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الجزءالثاف 
الخمينى بسمع 
نداء ورجاء وت ذل كير تخلص للخمیی ولأهل عقياته : 
كم هی خطيئة معاداة من نصروا الدين ونشروه بادعاء 
الانتصار والانتقام لمن ارادوا نصره ونشره 
رکم هى خطيئة أن یشوه الدين بتحويله الى بغضاء وأحقاد 
وعداوات وعدوان وحروب بزعم بمیله ونصره ونشره 
وكم هی خطيئة أن بسحب من اللفوس اشبة للمحبة 
والسلام .. الحتاجة الى الحبة والسلام حجة غرسه وتوکیده ف 
النفوس بالرصاص واناجر والسیوف 


ما أندل وأفجر وأكفر البغضاء والاحفاد والحروب بامم انحبة 
والسلام ١‏ بام السلام م باسم الاسلام 
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رقم الايداع بدار الكتب 
۱ / ( ۱۹۸ 


( تقريظ ابلزه الأول من كتاب الصراع ٩‏ 
نلشر فى ما پل هذه القصيدة البارعة الى قرظ بها الاستاذ الجايل الشییخ 
عبد الظاهر أو السمح إمام السجد اطرام » وخطیبه » ومديردار الحديث عکة 
المكرمة الجزء الأول من كتاب « الصراع » قال حفظه الله : 


ألا فى الله ماخط الیراع 
« صراع » لا مائله صراع 
صراع بين إسلام وكفر 
خبير بالبطولة عبتری 
يقول المق لا بخشی ملاماً 
بر يك «صراعه » أسدا هصوراً 
كأن بياله سيل أن 


ساره جنود الق عق 


إلى صرعاه فانظر كيف أمسوا 
فبعضهم أسير أو قتيل 
عبد لل هن على الا سار ی 
أبنت عوارم وصرعت متم 
لقد أحسنت فى رد علهم 
لقد كنا نفد الرفض جرب 
كتاب قد حوى علا فز را 
برد به على الضلال ا 
ويصلى اراففی به سعيراً 


لنصر الدين واحتدم الصراع 
تميد به الأباطح والتلاع 
يقوم به القصيمى الشجاع 
له فى الم والبرهان باع 
وذلك عنده لعم التاع 
و ضيف ام مطاع 
تفيض به المساللك والبقاع 
لتخشاه الأساود والسياع 
علهم من مذلهم رقع 
وإعضبم يصبيح ولا دع 
وأطعمهم هدی فهمو جياع 
أكارم » وم ينج الرعاع 
وعم 1 a‏ 
فبين كثره هذا«الصراع» 
له هن ور صاحبه شعاع 
و ینقض ماافتروه وما أذاعوا 
تلغلى ‏ ماها عنه انقطاع 


مخزى کل ذى رفض غوى 
أسبون الصحابة خير مب 
ومن شهد الرسول لم بفوز 
ويحمل قلپم لفضا شنيما 
يقولون : الأمين حبا بوحى 
فبلف الأرض کفر يعن 
ها للقوم دين از دخا 
ألا له درك ياابن د نجد » 
وم للك من «واقف خالدات 
«بروقك » فى مماء ای تعلو 
«وفه اك» مابزال یشم نورا 
«ونقدك» هیکلا أحلىو أحل 
وكل ردودك الستی «تاع 
ومبا مادحرت به «شيوخًا» 
ناهد فى سبيل الله تؤجر 
لقد رابطت ف ۰سر فأغنی 
وڳ سیف لدی آطیجاه ينبو 
وان براعكٌ السیال سيف 
فدم وس لأهل الق تقفی 


(د) 


خلاصة دینه السوه‌ی خداع 
وأزواج نی ول براعوا 
ما نموا بأنفسهم وباعوا 
لیر الحلق ليس له قناع 
وخان . ومالهم عن ذا ارتداع 
وحرنبو من موی متاع 
سيم من انلزی «الصراع» 
کت الخصم» فانقطع التزاع 
با لحق عز وارتفاع 
وفمها لذی عی اتضاع 
وف رأس العدى هنه انصداع 
به للناس مامرضوا انتفاع 
تلذ أن له فا أسماع 
لهم ف الدين جبل وابتداع 
من الرحمن إن قوم أضاعوا 
لعمرى منك عن جيش دفاع 
ولا يجدى با إلا اليراع 
إذا ما ثمته اندكت قلاع 
على من ليس عندم اتباع 

عبد الظاهر أو السمح 


9 لاذا ميت هذا الكتاب ب« الصراع » ؟ » 


الجواب أننى ميته هذا الاسم لأنى | أجد السلمین يحتاجون فى هذا العصر 

إلى شى احتياجهم إلى الصراع و إلى ما للصراع من آآثار ونتائج . فا نكيوافى 
بلد من بلداء “م » ولا فی حرمة من حرمأتبم » ولا فى جد من أمجادم » ولافى 
حق من حقوقبم »ولا فى شی“ من ع شا" شيائهم إلا بعد أن نسوا اله راع » و بمد أن 
ملوه ومجر وه ومالوا إلى الدعة واار کرد واهدوء الذليل الجبان . وما بلغ المسلمون 
الاولون ما بلغوا » ولا نال الاسلام ما نال من ملك أذ لكل ملك » وسلطان 
صرع کل سلطان » وید وط“ كل مجد إلا بالمراع » و إنهم - الوم و بعد اليوم 
دف كل وقت ‏ لن ینالوا حقا من ن حقوقهم » أو پستردوا كرامة من كراماتهم » 
أو يثأروا من عدو ظال » » أو جدوا فى هذا العالم الجياش بالمظالم إنصاة إلا بالصراع 
وياللصومة العنيفة الحادة المللببة . 

الصراع ضرورى لياة الشعوب ولبقائها . وكل شمب فقد هذا الدواء قد 
- ولامحالة ‏ المياة » وأ كاته الشءوب ؛ وطحنه تنازع البقاء » وذح بأقساماً بين 
أشتات المطاءع والأهواء > ولق مشل ما لق الشرق الوديع المسالم من الغرب 
الماح احارب . 

لقد صار اليوم أغبى الأغبياء من-بحاول أن ینال حقه باسم العدالة والرجة 
أو سم القوائهن الخاصة أوالعامة » أو باس المدنية والانسانية ! وصارالفبون حقاء 
الجئون حقا ذلك الضعيف المهزول المسالم » الجائى على ركبتيه الضميئتين 


۱ (و) 


الميزولتين أمام ذاث الجبار القوى الا , إستجديه حةه » وسأله اتصافه 
و يطلب إليه عدممه » لا مدفمه » أن مسح الدم عن أظفاره الدامية » ویط 
فه من لوم الضعفاء الا بر ياه » ويناديه باسم المدنية » وباسم اللقوق الانسانية 
وصار لا بوجد العدل إلا حيث بوجد الور » ولا نوجد السل إلا حيث نوم 
ارب ؛ ولا وجد الحب إلا حيث توجد الكراهية والبفضاء » ولا وجد الاو 
إلا حيث وجد من مزقه ‏ ولاتوجد الا سانية ولاالتحدث عن حقوقها إلاحير 
وجدمن يضر بونها لفات القائلة . وسار الأقوياء الباطشون لاب کرو 
العدالة » ولااطقرق » ولالقوا انين » ولاالعاهدات » ولاالشرف » ولاساترهاتب 
الفضائل النارية إلا إذا تحدثوا إلى الأقوياء الباطشين الظالین أمثالهم . أ 
الضعيف الماجز عن الصراع » المرب إلى الدعة والسل فاله عند هؤلاء الأقو ١‏ 
الشرفاء إلا القدین ومعناه إفساد الأخلاق والأذواق والمقاند » و إلا الاستما 
ومعناه الجوع والجبل والذل والمرض وسار فا لبژس والشقاء من مظاهى ومعان 
والا الانتداب ومعناه مافى فلسطين . 
کان فى الناس فى الزمان الأول من يظنون أن القتال هوالذى يحدث القتل 
وأن الشجاع المقائل يقتل دوت ال بان السا الراضى بالذلة » القر خسف ف 
دينه و وطنه وشرفه ؛ واوا #سبون أن الجبناء أطول اجالا من الشجمان فقالوا 
يقرب حب اموت أجالّنا لنا » وتكرهه آجاهم فنطول 
وقالوا ألضياً : ۱ 
فم الثماتة إعلاناً إسد وفی ۶ » أفنام السبر إذ أبقام مزع 
وكاتوا يظنون أن من كره الموت ففرمن وجبه ومن أسبابه ثال الحياة الطويلة : 
لأنهسم كانوا يظنون الأأقو اه الظالين لايقاتلون إلا المقاتلين » ولا يحاربون إلا 
المقاومين » وکانوا سبون الانسان بأنف من قتسل السام ااستسم . وطذا كل 


(ز) 


کان ءن يحرصون على الحياة مرعون إلى الل والاستسلام 1 وكان لا يقدم على 
ارب والقاومة إلا من رخصت هم الحياة وهان علمهم القئل . ول هذا كانت 
تتكون الحرب » وكانت تکون ال . . آما اليوم ققد تبين لاناس كافة حتى لاجبناء 
البلداء میم أنه لا بقتل إلا الجبان » ولا بقع فى ارب إلا المارب إلى السل'» 
ولا يئال الشر إلا أهل المير والدعة واللين والسلام » وأنه لاينجو من الموت إلا 
القاومون الصارعون » الموقدون المرب عوقدبا » الجازون الشر اضمافه » 
الطائرون إلى کل هيعة » وعموا أنه لاأمل لطالب اللياة فا إلا أن یکون با 
رجل حرب وكفاح وصراع و إقدام . إذن ليقل للجبناء fl:‏ بالمبن تقتلون 
آنفسک » وبالهرب من الحرب تقعون فا . ۱ 
ار السلمون وأخلصوا اسل ۾ وأحبوا فالتا فى جم » وكرهوا 
امروب وأخلصوا فی کراهتبم حتی نفروا من کل حرب ومقاومة » وتخلوا من كل 
يغضاء وحقد وكره هذا الغرب القود الظالم الحازب قروناً طويلة » وقد نا 
#تقون اروب ويتقون أسبابها حتى ذهبت بلادم » وزال ملکیم » وتلاشت 
هيبنهم » ومنوا بکل ما م فيه اليوم من هوان وذلة وفقر وجبل وز وخزى حتی 
صاروا »وم يدون بأربماثة ملیون» لاسب هم حساب ء ولايقام لارادتبم 
ودأمم وزن » ولایذکرون حين ته فم الأسلاب والفام - وليست الأسلاب 
ولا المغائم سوام وسوى بلادم وحقوقهم . وصارت أقل 'دولة وأذها تأخذ مم 
ماتريد » وتنال من بلادم ماتشنبی دون أن تستأذنهم أو تسأهم أو يخطر هم 
حساب على با . وكان من أروع مظاهر هذا البلاء الذى أصاب المسلمين 5 
أن استعمرت دويلة أوربية ضثيلة » لارزيد عددها على خمسة ملايين شعبا من 
السلمین يبلغ تعداده ستین ميو » وهذه فى الغرب وهؤلاء فى الشرق . وكان من 
ژبلز هذا المزى الذى تمل السلين أن تقدم هذه الدولة العجوز على فعلتها 


(ح) 

النکرة فى فلسطبن »؛ هذه الفملة التى ‏ يسبق لها نظير فى تار الظامين التوحشیته 
كلها » اماز جنبات العالم الاسلاى اهنزاز؟ ترتقع به أم ولسقط به أخرى - 

إن السدین لولم يصابوا بهذا النشل الذى لا مثيل له » ولولم ماوا الصراع 
اللقدس ما استطاعت بریطانیا أن تكشف سوعءتها وحقارتها ومدنيتهه 
الزائفة فى فلسطين على منظر العالم الاسلاتى العربى ومسمعه » وعلى رغه » نم 
لا بغضب غضبة يتحطم مها أ كبر عرش رصع بالجواهر المنهوبة من .حزان 
السلین ومن عروشهم الحطمة » الواحد تلو الا خر بنسائس هذه العجورٌ 
وطنیانبا وكيدها . 

هذا شعب عر بی سل » فى بلد عر بی إسلاى » يقع فى قلب البلدان العر بية 
الاسلامية » تغير عليه دولة أوربية » فتحکه وتتحم فيه أخبث أنواع الك 
والتحكم باسم الاتتداب الملعون ؛ فتسلبه ولا كل معانى السيادة والعزة » ثم 
لا یکنها 7 بل متد یداه إلى مكان العقائد والاعان واخلائق الفاضلة من 
أهله فتحاول إفساده وتخبيئه ليسبل علمها ما تريد » ثم لا یکنها هذا أيضاً بل | 
تبسط يدمها إلى القصور و إلى الا کراخ لتنزل فهما الفقر والبؤس » وافلا هما من 
معائی الشقاء والفاقة » وتبسطبما إلى الجيوب لتنتزع منهاما ی فا من ماله 
قليل » تبلغ أقمى ما تربد » ثم لا بكفيها ويلها - كل ذلك » بل تقوم جر 
جيوشها وأساطيلها وطياراهها وسائر قواتها المزودة بأموال السلمین وأموال العربه 
لتشرد هذاالشعب الوك بائندا ما - قائله اله - من وطنه ووطن آبائه وأجدادم ,' 
ووطن دينه منذ القر ون القصية » وفيه مقدنباته الدينية » وفیه رفات أسلافه 
الا كرمينالأولين وفيه يه 5 أراق دماءه و بذ ميج این و ُحرماته من هدؤان, 
5 6 وفيه ک ساد وحم وذاد عنه المفير ين . . . للشرده من وطله ى هبه 

تاين الشردین المنبوذين من, المبود المقوئين فى کل مکان و زمان 6 زر 


(ط) 


فيه خبنهم وحقدم وفنادم الجبلى » ولينشروا فيه المعانى الپودية الجرمة 5 
وليكونوا الجرثومة الفتاكة القتالة فى قلب الشموب المر بية الاسلامية حتى يغللها 
الفناء » وليكونوافى وطنهم ذاك الوهوم المزعوم مصدرا خمباً لشقاء السامین 
وشقاء العرب » ومصدراً لهديد بلادم بالمعانى الاسرائيلية الذميمسة من 
كشب . . . فلا أنقام هذا الشعب العر هى الباسل الروك بانتداب هذه الدولة 
المجو زةائلا : لاء لن أخر عن وطنی ليكون وطناً لينى إسرائيل الأ نذال و إن 
رغمت بريطانيا القزية » و إن رغم كل ظالم على وجه الأأرض ؛ وقائلا: إن وع 
قد حميته ودفست عن سيادته وعن عرو بته وإسلامه أربعة عشر قراً من القرون 
القاسية العاصفة لا مكن أن أتركه فى عام واحد »ولاف عشر ن عم ولافى عشرين 
قرناً إن شاء الله » ولو ساقت بريطائيا كل قوانها وأساطيلها وجيوشها وشياطينها 
لتحارب إرادة الله القوى » ولتقاوم مشيئته . فان شعباً لايعرف إلا الله لن يغلبه 
' من لا يعرف الله » و إن من لايعرف إلا الاق لن يذل لمن لايعرف إلاالباطل » 
وان شب نميه با وجدوده إلى السلطان صلاح الدين » ثم ترتقع به إلى لمتص 
وعبد الملك بن صروان ءوءماويةبن ألى سفيان » ثم نسمو به صمداً إلى الصديق 
و إلى الفاروق و إلى خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وطارق بن زياد وموسى بن 
تصیز » ثم تسمو به أكثرحتى انصله بسيدنا و سيد العالمين ند بن عبد الله 
هق - ان يقر هذا ال والاسف أبن فى وطنه ودینه » وان يقبل هذا المفوق 
النظيع لابائه وسلفه ‏ و إن شعباً دينه الاسلام » وقد ثل عروش القيصر ية 
والكسر و ية » وأذل المهودية والنصرانية وامجوسية وكل دين باطل أو حرف 
إحفنة من الأعراب والعرب الأمبين الذين لم يفارقوا الصحراء الجرداء إلا إلى 
الفتح والملك » والا إلى مدائن کسری وخرائنه و إلى القصور البيضاء والجنات 
۱ الخضراء فى الشام ومهمر وف الشرق والغرب س لن يترك وطنه الاسلای 


(رچ) 


ابر ی یرود ویقتعر ویج کناً لاجرمين من المبود الشردین الطردین 
بقوة الامجلیز وجبر وهم أو بقوة وربا كلها - 

فلا أن قام هذا الشب الباسل وقال قولته هذه ,و رفعها عل أ راف السنان 
بسد أن ل جد رفعها على أطراف اللسان لم يكن من هذه الدولة, القو بة الوصوفة 
_ كنبا وخداعاً ‏ بالعدالة والقدن » إلا أن تحب أصناف مكايدها ودسالسها 
وقوانها إلى هذا الشعب العر ی الا نی » تفعل به مالم فعله شعب‌همجی‌منذ كانت 
الدنبا : تأت الدينة قنهدمها بأسرها وتنسف مبانبا التاريخية وفير التاريمية 
فنجملها فى ساءات أو اظات خرابا كأن لل تمسها يد السران منذ آلاف السئين » 
3 تأتى المديئة الأخرى ولسوق جميع رجالها إلى السجن » وف السجن من العذاب 
والقسوة مالا يعرفه إلازبانيته و إلاعرب فلسطين المساكين » تأنی‌الدينة الثالثة 
تحشر جیع أهلها ونضع على يدهم الأختام ¢ مڌ الا چر ام کا نهم بام وضع 
هلا اام “¢ ثم أنى المدينة الرابة وتطلب إلى سكانها أن يخرجوا كل مافی 
جيو مهم وأيدمهم و بیونهم م مر مال » وکل ماق أفواههم من خبز » وماعلى 
لبو رم الحطمة من تیاب بإلية ‏ وماترل الانتداب ومراباة الود من ذلك شيعا 
اسم الغرامات , وهذه أخبث سرقة بعلا القاثون الاتجليزى المتمدن » وهی سرقة 
لامالا سرقات اللصو ص العادیین » وهی سر ة فة بالقانون کا أن المنت.دبين 
والمستعمر ين قطاع طريق بالقاثون السحرى النظيع ۱ 9 تأنى الدينة الخامسة 
فنجمع كل من قيبا؛ فتسدد إلى صدورم ورؤوسهم امدافع والسدسات ء تفت 
فى الا رهاپ» ووحشية بقصرعنها إن شاء الله كل شعب شرق و إن باغ ماباغ من 
القسوة والاجرام » ثم تأنى الديشة السادسة فتروح تقتل وتنبب بلا حساب 
ولا قاثون. ثم ثم به دذلا ت كله تبسث و زارة الستعمرات فى لندن إلى حا کہا بأمره فى 
فاسملين تيه السلطة المطلقة فى أعسال النپب والتفنیل والنخر يب واللصوصية 


(ك) 


المسماة بالغرامات . . . فیقتل الم هى إذا وجد فى مفزله أو فى آرضه رصاصة أو 
حديدة أو مدية أو بلدقية صید , ۱ 
ماي عریی ملق بلد إسلانى عر لى ‏ يقع فى قلب البلدان.العر بية 
الاسلامية » تغیر عليه هذه الدولة الاو رية ء فتفعل به هذه الثملات السوداء فى 
تار خا و فى وجوه العرب وام مين » ثم لاينتطح فباعنزان » ولا تفط رقاب » 
لو اك زلا ۳[ جد» 
وفيه صرامة ومرارة » وفيه حسرة ولوعة » بل ثم تبق السلاقات والصداقات 
وا معاهدات والحالنات مم هذه الدولة کا هی » لانصاب بالاختلال ولا بالاتعلال 
ولا بالتخمة » بل نذهب تصالخحها باحدی يدمبها وبدها الأخرى مدودة جار 
ہار 1 إلى هذا القطر الاسلای البر هى لتساخه من المر وبة و ۳ لتصيره 
مرودیا از با لتماد نكة الأ نداس هن جديد . 
إننى أطلب إلى کل قاری" مه الكلمة أن پت کر ما يأنى : فلسطین بلاد 
عر بيسة وأهلها عرب » والاتجليز ليسوا عرب فلسطين بلاد إسلامية وأهلبا 
سامون » والانجليز مسيحيون أوهلمحدون ‏ فاسماين بلاد شرقية وأهلها شرقيون 
ولاز غر بيون أو ربيون - أهل فلسعاین لا ر يدون الاتجليز ولا بريدون 
ديهم .وأ لاتجليز لايخافوتهم على بلادم ومستعمرا مت أهل نلسطين لمم أخلاق 
وللانجليز أخلاق أخرى تخالف أخلاق أهل فلسطين وأخلاق المرب عامة ‏ 
أهل فلسطين لامج دون فى 0 الاتبليز إلا البؤس والفقر ككل آلوان اطوان؛ 
والاتجليز إعرفون هذه اطقيقة  :‏ هذا كله سمح ؛ إذن ما السوغ لنحكم 
الانجاز فى فلسطين وفى أهلبا ؟ ا بشرى عادل يحل هذا النحک المترون 
مبذه النكبات ؟ وما الفرق بين هذا العمل السمی بالانتداب و بين عل اللصوص 
المباججين لبيوت الآ مین امسالينء لبأخذوا مافمها بقوة السلام والارهاب ٩‏ نم 


رل) 

إن بين العملین فرقا »هو أن اللصوص لابنماون ذلك الا حت ضرورة الفاقة 
والاجة » أما الاتجليز وغسيرم من المستعمر بن والنندبین فانهم یاون ذلك 
عن غنى ور وة طائلة » وفرقا خر ؛ هو أن اللموص لامباجمون غالا إلا يوت 
الأغنياء والمثرين » أما الا تجليز فلا جمون إلا على النقراء الماجزين » ما 
الأغنياء الأقوياء فانهم لاجر 7 ل بل يساعدونهم على النهام الضمفاء © 
وفرقا آخر »هو أن اللصوص لا يقوءون إعمابم إلا خفية وانسلالا أما الاتجلیز 
هم یفماون‌ذلفی وضح التبار بکل تبجح وافتخاروعلى هعم العام كله ومرآه فيها 
ور آخرهو أن الصوص لايم قدون إلا أنهم لصوص مذنبون . آما الاتجليز 
انهم يعاون ذلك و بزعمون ألهم بفعلهم هذا مائون الشعوب النحطة» و يفش ون 
فا دوع والقافات ةو مبدون لها اناير والرحمة » و ينزلون علمها انوا اوىعوفرظا 
آخر هوأن الا ایز یاون ذلك بالقاثون »أ٠ا‏ اللصوص فلايدعون أن لهم قانونا » 
وفرقا آخر هوأن اللصوص لاعتد أيدمم إلى غيرالمال »أما هؤلاء فنمتد أيدمهم 
الناعمة الصغراء إلى كل شى" حتى إلى مكان الا مان والاعتقاد لتحرفه وتمدقه 

لنخل أمها الفارى' بنفسك ساعات أو لظات ؛ ولنتذ كر فمل الاتجلز فى, 
فلسطین رق غهرها من البلدان المر بية الارسلامية » وفعل غير الأتجليز ارت 


(۱) ومن الثباوة أل يقوم قا مون نا بمتدحون موقف المكومة الم يطائية ٠ن‏ الشکلة 
الأ لما ية التشكوساو فا كيةءوقدسوا رئاس وزارما رسول ااسلام »لاله قام يعمل یمدمن ا کر 
الحيانات الامجليزية,اذ أطن المائيا القوية على اهام تشکو سلوفا كيا الضعيفة خوفا على 
دولته من الوتوع فى المرب ٠‏ وهذا السل الای استحق به تشمبرلن ان يسمى رسول 
ألسلام هوسمل جدير بأل يعطيه لقب« رسول الا »رين على الضمفاء»» وقدا تطب إيطاليا 
ونرنسا وأمريكا وألائيا آیضا وفير هن السدوان على الدول الشعيفة فیخر ج رجسل سلام, 
احر من لندل ليعطى القوى الضعيف خوفا من المرب » فکیف تأمن الدول الصذيرة بعد 
الآ ؟ والا ال کانوا رسل سلام حقا فاين رسالئهم عن البشة والصين وعن فلسطین ؟ 


(م) 
والسامین فى کل كان » ولنتذ کر ءوقنك من هذه الشکیات الدينية الوطبية ء 
ولتفرض نفسك مع جماعة ٠ن‏ أصدقائك وأفر بيك و بنى دينك ولتك فى فلاة من 
الارض؛ فناجأمم اللصوص وقطاع المار يقءفأخذوا أموالمموماملكونء ثم أفسدوا 
أخلاتهم ثم أعماوا أساحتهم فرقامبم ومقاتلهم ؛وكان ذلك على مسمع ومشهد منك 
وكان فى استطاعتك أن تعمل شيئاً لا نقذم فل تضعل شيثاً :بل و تقل شیا وم 
تتمنب نفسك . فاتری »وقنك هذا 1 ألاتود أن تبتلمك الأرض ولا تتف 
هذا الوقف الذليل الجبان 7 فمل ترنى أمها اتقاری" فرقا بين موقى وموقنك 
وموقف جع المسلدين من فلسطين وبين ذاك الموقف الجبان ازى 1 وبزداد 
الوقف شناعة إذا كان اللصوص غر بأء يغير ون و يغزون ءن لعيد ؛ ثم بزداد 
فظاعة إذا كان الاصوص أقل عدا من خصرمیم أضعااً مضاعفة »ثم بزداد فظاعة 
وشناعة إذا ظلت علاقاتنا مرؤلاء اللصوصه المقدسين »علاقة العبدالذليلإسيده 
الجبار» بل أقل وأذل والله » لأن المبد قد یطنی عل‌سيادة سيد » وقديثور به 
و ينازعه البقاء إذا أممن فى إذلاله ومذابه . 
إن المانيا ‏ وعددها ستون مليوثنا س قامت فى وجه العام كله لتقاتله إذا ۱ 
يخضع لاورادتها هن أجلثلاثة «لايين من الألمان» ممكومين بدولة أو ر بية مسيحية 
متمتعين بأفضلماتتمتع به « الأقليات » . وأخير؟ انتصرت ألمانيا انتصار؟ لا 
مثيلله » وانبزم أمام إرادتها شيوخ الاستعارامشع » واندركت فرقا منها هيا كل 
الدمقراطيات القائمة على غير الق .وتال الألمان ما أرادوا بالنحو المعلوم ا لخزى 
لناعلیه إلى الا بد وتا السامون- وعدد) أر بمائة مليون ‏ وأتتمأيها العرب 
- ومددسیمو زمليوتا - تقرونھنہ لا اتی لاتقرها لام ىأنسك ودين 
وأوطانك . وال لو كان عصددک هذا لألمانيا أو لغيرها من الدول الحية لحار بت 
لام كله بیدا عزلاء م نكل سلاح إلا من هذا الب‌دد الال » ثم لمللكت 


(ن) 

ناصية النصر وو الما ننس » يي 
آخر. ولكن کرم الصرا 4 فاجترأت على أسادم واتجامك ماب الامم ود 
لايستطيعون الدفع عن,أنفسبم . انک أا السلمون غالطون إذ تفإنون أن 
تنجون من طفیان الغرب بالمسالمة والمجاملة والملايئة ؛ ولكن كلا واللّه » لن تنجوا 
متهم إلا بالحرب والخاشنة ؛ فان فلسطين لم تنج من الاتهليز والمبود مسالا » 
وأن قطرا عر بيا آواسلامیا واحدا لم تنجه السالة وا ملايسة . پل لقد ذهبت 
البلدان العر بية » والممالك الاسلامية ضحايا اللين والركون إلى الدعسة والس 
رغبة فى الحياة ؛ ولكن السل لاتناق بلس والمياة درل رنب نی وامقوق 
لا تطلب بالنوم عنما . 

واف لو انکر وفتم من الا موقن جر یئا حازم و رفم فى وجه مها عصاً 
لكان أجدى وأنفع من کل احتجاجانک وضراعانک الذليلة ! و وا لو عاست 
أن سوف تقاباون عدوائها غير الببكاء لوقذت هی منک موق کم اليوم منها 
موقف الحتج المتوسل الضارع ! هذا مصطق كال » قد زأرفى وجه فرلا زارة 
واحدة ۽ فتركت له لواء الاسكندرونة السورى العرلى صاغرة هاربة رغم كل 
ر شى . وأين مصطلفى كال وقومه الأثراك من أجناد الأ كرمين : العرب نجدة 
وشجاعة وأغلااً وعد ۲ ولکن مصطنی کال زار وأفهم فرلسا أنه بر ید أن 
بيجم » وأما ثم فيكم وم امجلترا أنكم لاتریدون إلا أن يكوا ء ولا أن 
بقال : إنكم قد أعذرتم بالبكاء 

ماذا رون و كتم أثم ف مکان بریطانیا » وكانت بريطائيافى مکانک ٩‏ 

أعنى لو کم تون بب لدان نجل ة و بأهلها مث ل ماتفله ترا فى فلسعلان 
وأهلبا من المدوان الصارخ ؛ أنظنون اتجلترا تقبل قبل ذلك سک أو تنام عليه !.أو 
وبا إن جزت عن حر بكم المسكرية تحجم عن أن تعلن ارب علي من 


و 


جبات أخرى 7 أنظنونها تبق على مدا وه وعلاقانها السامية ر 7 ؟ لالظدوا 
شيئا من ذلكم أندا . 

إنكم ان تخلصوا من عدوان هؤلاء الأعداء کی العميق » و بالبفضاء 
الحادة . وإنكم لن تعزوا حت تمكو | جراء على أن تقولوا لأأعظم فيلسوف فهم : 
إنه أحمق جاهل, ولا برع حكة نون مها :نپا سفاهة ولأرقمدنية بشيدونها : 
با همجية » وحتى تقولوا لذعب الذى بطر ونکم به م نالسماء : إنه طوب؛ إنه 
حجارة قاتلة » إنه قنابل . . .. الغر بيونلا يضمر ون کم إلا الینض والمقد 
والاحتقار. فن الجبل أن تقاباوا هذه النفسيات بالحب والا خلاص والامنداح 
والتعظم . . . الأو ربیون مجردون من القلوب ومن العواطف الانسائية » وم 
إنم لعداوا غوف 0 »فلن يعدلوا رحمة وإلسانية . .. لقد خاصنم شم 
وأحستم بهم الظن و بعدوائهم وطفيائهم حتى خطتم المر وب انتصاراً لهم . فاذا 
م وماذا كانت النتيجة ۶ لقد ذهبت بلادع و کاد يذهب دینکم 
وأخلانک » ثم هام الا ن يحاولون إفناءم . و لبم ان يتأخروا عن ذلك إن 
استطاعوا . ... يجب عليكم أن تقاباوا الداء بالداء» والشر بالشر» والمقد بالحقد 
والبغضاء عثلها . . . يجب أن تقولوا لحم : 

لالطمعوا أن تپینونا ونكرمكم وأن لكف لاف عدكم وتوذوة 

له پل 'أنا لانبكو «لانلومكو أن آلا بولا . 

كل له نية فى بنض صاحبه فى ذبة الله تقليكم وتقلونا 

إن كل إنسان فینا بناج إلى أن یکون شديد الکفاح » شديد المقاومة . 
فالصائع عندنا يحتاج إلى الكفاح » ليماسك إزاء صناع أوربا وأمزريكا والمبود » 
والتاجر يحناج إلى الكناح لينجو بن تجار هؤلاء الغزاة المنافسين » وسائر أصناف 
المال يحتاجون إلى هذا اللكناح لثلا تقضى علمهم منافسة هؤلاء الأعداء المبرة» . 


4 

والمام الدينى يحتاج إلى هذا السلاح لثلا تطغى أفكار هؤلاء القوم وعقائدم على 
عقيدته ودقله ؛ فیذهب يحرف دينه وينسل منه اسلا خدعة وضلة » والعالم 
الدنی تاج إلىهذا السلا»لثلایفلبوه و بصروه و ينسوه آباءه وسلفه » وماجاؤًا 
به من عاوم ومعارف » فیذهب يضينها إلى هؤلاء اللكذبة إن قباوها واعتقدوها 
صمييحة ؛ و پذهب بردها و یسخر مها إن (یتباوها جلاً أو حسداً وكراهة المرب 
والملمين » ولشرق والشرقيين ؛ والغنى الثرى يحتاج إلى هذا الصراع لينافس 
هولاء الذين قبضوا على زمام الثروات وأمسكوا بناصية الأ سوا ق كابا بشركاتهم 
ومصاتعهى ومعاء ېم ومضار بام ونقام اتم » ازعم عندنا يحتاج أيضاً إلى 
هذا الصراع لثلا تذوب.زعامته فى زعامات هؤلاء الأ عداء المكرة » ولثلا يكون 
هم al‏ ؛ وعل هوام رمشورامٌم الا کرة ۳ دا ؛ وائلا يقود أمته وقومه 
بزعامته اارخوة الذائبة إلى ااو بة » والماو ية هنا ليست سوى الركون إلى الغرب 
لا » ان الثر بين لا مک أن بخلصوا لنا ممشر امن »وات أخلصوا 
للشياطين . بل م أب برون الاسلام والمسل العدوين الواجب نر ببماما أمكنت 
المرب . والصحنى والكاتب والمؤلفيحتاجون إلى هذه المقاومة » لثلا پفنوا فى 
رجال حافة أوربا و.ؤلضسها وكتامها . وكل مخاوق عندنا يحتاج إلى هذا السلاح . 
ولوأ ننالم نمل هذا النوع من الجباد « المقدس» لم تقدم فينا أهل النفاق والليانة 

والر وق والفسوقء وتأخر أهل الصلاح والاستقامة والاممانوالاخلاص والکفايت؛ 
ولا أمكن أن يكون كل شی ادینانی أيدى هؤلاء الأعداء من المهود والأأور ربیین 
اتلصوم شیر الشرفاء ؛ ولا كان كل شى سار طبق أهوامّسم ومصالحهم » ولا 
كانت مظاهز البلدان الاسلامية مظاهر إفرنجبية أوربية خالصة : تنظر إلى 
الشركات القوية ااراحة فتجدها فى أيدى هؤلاء الدخلاء » وتنظر إلى المصالم 
والمعامل النشيطة الناققة فلا حتاج إلى أن تسأل :لمن هذه » إذ هی لاقوم بلا 


(ف) 
شك » وتنظر إلى التاجر الکیری الزدحم علها فلا تشك فى ألها ملك هم » 
وتنظر إلى الااحياء المية الحاطة مظاهر انم والغنى والترفن فتجدها خاصة برؤلاء 
الضيوف » ولسع اب الثروات | الطائلة دق مب . وتنظر ولسع 
كل شى* فلا جد إلا ما يسوءك ويدى شمورك إذا كنت من أولئك المتألمين 
الشاعر بن . والذى يوم حقا أن لین ينمون عؤلاء المستعمر بن وینمون تروانهم 
بم السلمون والعرب » ثم لا ينالو ن مهم | إلا الاحتقار والازدراء والاحتكارالنى 
مثيل له » حقى إن أسيحاب الصانع والأعمال منهم يستعماون -- إذا جوا سد 
المسلمين الوطنيين العمال مالا يشبعهم خيزاً اف . ولم على ذاك أن سيوم 
ويسبوا دینهم ووطلهم وزعماءهم ونيمهم » وعلى المال المسلمين أن پشکروم على 
ذلك وأن يتقباوه بارضا والتسلم »و إلا فاویل لمم ولوطنهم ممم ! وا مج 
من جر ينم لا یتام مرن جراحته ! وياويلناه لذليل لا پشعر بذانه » ولظاوم 
پتعید ظاله ! 
إن الا أمبا الاخوان جد الجد » إنه الحياة أو اموت » و ان امطاب إلى 
بت ياالتى لما يقتلها هولاء الأعداء » للبم عدون أيدى الانقاذ والانتشال > 
أو لملبسم ببريون » على الأقل + شیم من‌هنه الأشراك القائلة ! آما هولاء 
الذين وقعوا فى آیدی هؤلاء الضيوف الظالين لضینییم السنين والأعوام فم 
على پساط الموت » قد فق دوا کل حول وفوة » فلا يستطيعون شيئاً من امیر 
لنش » و إنما م فى انتظارالطبیب الرحم الماهر المتقذ ! فبل بوجد فيكم أمبا 
الاخوان ذلكم القلبيب ؟ وإذا لم يكن موجوداً أفلا تعملون لا جاده ؟ 
انظروا أمها الاخوان إلى حقائق الأشياء نظرات تتجاوز المظاهر لتشعروا 
أن الماوية فى الانتظار» ون إن | تبتظر فالویل للم حت سياط الاعداء 
الذين لابرهون | أليس من البلاء أمها الاخوان أن يستولى هؤلاء على كل شى“ 


(ص) 
فى بلاد المسلمين حتی على ألماء وعلى البور وعلى النارء حتی إن الوطنى المتحمس 
لوطنيته لو راد الاستغناء عما ليس وطنیا » وأراد أن يعيش وطنيا فى ملبسه ومأ كله 
ومشر به و که وضر وريات حياته ما أمكنه ذلك ! أو ليس من الم حقا ألا 
يوجد فى بلاد المسلمين أجنى واحد ققير أوعاطل » وأن يكون السامون کلبم ى 
بلادهم فقراء بإؤساء » لايظفرون بالكفاف من العيش الر إذا استثنينا الموظفين 
واوارئن وأمثالهم والقليل النزر من خيرم . على أن هؤلاء أنفسهم منطلقون 
إلى الفاقة العامة بخطوات واسعة » ومنطلق ما معهم إلى جيوب هؤلاء الأجانب 
بسرعة مدهشة و إطريقة ترك الحب لدينه ووطنه وقومه حيران مكبوتاً ٠‏ حقی 
صار المسامو ن كلهم کا قيل : 
لايألف ارم المضروب صرتنا 
لکن عر علمها وهو منطلق ( إلى الحواجات ) ' 
اذهب إلى المتاجر والشرکات والمصا الاجنبية» وانظر كيف يندفق علہا 
الوطنيون المسلدون » وكيف بنثرون بقايا مامعهم من مال قليل على موائد هؤلاء 
الأجانب بجود لا نظير له » ثم عرج على التاجر والمصالم الوطنية المسلمة إن كان 
شوم من ذلك » وا نظرکف ی علا النقر والكساد والبؤسءوا نظر كيف “هرب 
مها الوطنیون المسلمون يضنون علا بالعاملة »ثم لك بعد ذلك أن تا 
ما وسمكالألم؛ » وأن حون ما شاء لك امن » وأن تخشی کا خشى الأ كثرون 
البصراء-أن تصبح البلاد الاسلامية ‏ الستقلة وغور المستقلة خالصةلمؤلاء 
الضيوف بكل مرافقا ومواردها » وأن ينقرض المسلمون ت عوامل الثاقة وما 
بام الفاقة من الأعراض والتشر يد والشقاء العام القائل . " 
ومن المكيات المؤلمة أننى كنت یوم أحادث أحد الامندتاء ققال ذاك 
الصديق على سبیل الدحابة المرة : إثنا معشر المسلدين الوطنیین نطلب 


دق 
الاستقلال لبلادنا هم أن الجاليات الا جنبية أولى منا مهنا الطلب فى بلادنا نفسها ' 
لكثزة مصالمبى ولاستيلائهم على كل شی“ فا ! | وما أصدق هذا القول! وما 
أشد وقمه على ذری الدين والوطنية وعلى ذوى النفوس اليةظةالشاعرة : 
إذن ١ا‏ أخوجنا إلى الصراع 1 وما أحوج صراعنا إلى القوة والشدة ! وما أحوجنا 
إلى أن نکون «ن اادید والفولاذ » لامن ااحم 9 الدم والعظام 1 

اللوم ایقظ قومی انهم نأمون 1 ! عبد الله على القصیمی 
شعبان سنة ۱۳۵۷ بالقاهرة 


انم 


نید لله رب العالمين والصلاة والسلام على جيم الا نبياء والرسلین وعلی 
لهم وهم أجمعين . أما- بعد فهذا هو الجزء الثانى من کتاب « الصراع بين 
الاسلام والوئنية » الذى ننقض به إزشاء الله کتاب الشيعة « كشف الارتياب 
1 اتباع مد , بن عبد الوهاب » وقبل الا خذ عوضوعه له نقول : 

ظَن بعض الذين قروًا الجزء الأول من كتابنا أننا قد تحلنا الشيمة مالم 
يکن من قوم ولا من اعتقادم ۳ وأننا قد کدنا علبم وعزونا إلى مذهمهم 
ماهم مه پریشون . وقد جاء هولاء الظانين ظنهم هذا من غرابة ما وجدوه عناك 
من عقائد القوم وأقوالم التى لايقوها حتمعة من يؤمن باله و برسوله . وحن نقول 
المؤلاء الظانين هذا الظن المستبعدين أن يكون كل ما ذ كرناه فى الجزء الأول 
٠‏ عن الشيعة يا ابت النسب إلهم :اد کنا نحن مثلم لا نمدق بض 
٠‏ هذا الصدق فضلا عن أن نصدقه کاه . وكنا لا نشك فى أن مسلاً لا تكن أن 
٠‏ يذهب إلى القول بتلك الأباطيل التى التبا الشيعة » والقى نقلناها من كت م 
التى كتبوها بأيدمهم وطبموها عطابمپم فى بلادهم . وکنا سب أن أمثال تلك 
اكرات الى تضاف إلى هذه الجاعة لا منشأ لما فى الا کثر سوی اللصومة 


حفيقة 


الشيعة 


حت ات 


وكنيها وهواها وزورها . وکنا مر بها هده فى كتب التاریخ والملل والکلام 
لأهل السنة من هذه الاعتقادات الى يقال إن قوماً مرس السلمین بزونها 
و متقدونها ويكفرون منكرهاء فلا حسب ذلك إلامن مبالفة اللافواسرافه 
الخصومة ولجاجة الحوى وشهوة الانتقام . وكنا نظن أن الحلاف و نكان ذادين, 
وتقوی وحسب ونسب.مرق فى الفضل والنبل لا مكن أن بخاص من التزريد 
والافنمال ولا ينجومن التكذب والتقول : هكذا كنا نقول حى سنا هذه. 
هذه الحقيقة المرة الى کتبناها بأيدينا ووجدثاها سافرة مبتذلة فى كتب الطائفة 
قدعها وحديئها سذهها وعاقلها فا وجدنا مناصاً من الاقتناع ولا مفرا من الما 
أن اعلبر قد کان دون الخبر وأن السماع دون العيان » وأن الباطل فى كتب 
القوم لايحيط بأطرافه ولا يطل على جمييم ]ناه باحث ولا علم ما خلا لموحده 1 
وقد قرأت. بعض كتب القوم قبل كتابة الجزء الأول من الصراع وقرأته 
بمضبافی أثناء کتابته و بمضا آخر بعد ذلك » وکن ت كا قرأت طم 3 
الکتب وجدت مالم أجد » وعلت مالم أ كن أعل » وم يكن يخطر لى ل پل 
من عظم المقالات و وشنيع الاراء وفريمب ازور. 

وقد تين ی بعد أن قرأت عدا غير عديد من هذه اكيت أن ج 
الذین کتبوا فى دی رهد سنج يكن يوم كنب واحد عرف أللقيقة 
كلها ولا عل ما كان پیب أن یم من مذاهم بهم وحلیم الغريية . ولا قرا ماکان 
يجب أن يقرأه من مؤلفاتهم وما سجاوه على أنفسهم وعلى أعتم من الباطل 


, والعدوان ومن الحنث السظم . بل‌جمیع الذين كنبو اف هده ال واب كانوأجباون. 


الأمور البكلئيدة من معتقدات هنم الغرقة وکائوا ۱ لعامون مپسا إلا البسير 
الأقل والب خلا والله أعل أن جماعة الشيعة كانوا فى أ كثر الأعصار 
والأمصار لا يجرؤن على نشرکتهم ولا إذاعة ستقدانه م کا ھی » بل كانوا بدا" 
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مغرو ن إلى التقية و إلى المصائعة والمداهنة . وكانوا يجدون فى الکتایت 
المكان المتسع الفسیح لا واء هذه ال کتب ولوضمہا کا يشاهونٍ و ریدون جلة 
بأخطر هذه الأفكار المنبوذة بين جميع الأملاء الى لا يستطاع البوح مها ف 
بلد برعى أهله الاإسلام والق . ولهذا الکتان وهذه التقية كانت كتب القوم 
المنعمة بعقائدهم اتلطیر 2 بعيدة عن أبدى الناس بعيدة عن متناول العامة . 
فكان سر على من أراد كتبهم أن إظفر مہا وعسلی من أراد ارد علييم أن 
يعرف حقيقّهم . فسكانت الردود علميهم كلها حتى الردود البااغ فما المدفوعة 
بأعنف التعصب تقع دون المرى وتقصر عن الغاية كا هی عندهم . وعلى هنا 
فكل ما يقرؤه القارىء فى نقد هذه الجاعة ونقد عقائدها فليم أن المقيقة 
السافرة فى كتبهم أننسهم فوق ذلك كله . . 

وبين يدى الساعة كتاب « فرق الشيعة » طبع النجف سنة ۱۳۵۵ 
من البجرة تأليف أنبى مد املسن بن موی النوبخى أحد علماء الشيعة 
الإماميية ومؤاشها الکبار » سمحه وعلق عليه السيد جحد صادق آل بحر 
العلوم » وکتب مقدمته هبة الارن الشهرستانى » وقامت على طبعه المطبعة 
الحيدرية الا مامية . والكتاب كا يدل اسه »وضو ع لبيان عقائد من يشملهم 
۱ ليه العام : الاإثنا عشرية وغيرهم . وقد قال فى هذا الکتاب : « فلما 

قبض النى افترقت الشيعة ثلاث فرق فرقة تالت إن عليا أمام منترزض الطاعة 
ت الله واجب على الناس القبول منه والأأخذ عنه ولايجو زغیر ه . وقد 
وضع عند النبى من الس ما يحناج إليه الناس من الدين واللال واطرام 
وجميسع منافع ديهم ودنياهم ومضارم وجمييع العلوم جليلبا ودقيقها واستودعه 
ذلك کله ا یاه . ولذاك استحق الا مامة » ومقام النبى لعصمته وطبارة 
مولده وساقته . . . وقالوا إنه لايد م ذلك ی يقوم مقامه بعده رجل من 


كتاب فرق 
الشيعة 


قول الشيعة 
فى الشيعة 


من قول 
بار ودية 


عبدالل بنسبأ 


من الپودية 
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من ولده من ولد فاطمة بنث مد عليه السلام . «عصوم من الذثوب طاهر من 
العيوب مبرأ من الآفات والعاهات ىكل هن الدين والنسب والولد » يؤمن منه 
العمد وانخطأ والزلل «نصوص عليه من الارمام الذى قبله مشار إليه پمعه وعینه 
الموالى له ناج والمعادى له کافر هالك ‏ والتخذ دونه وليجة ضال مشرك . وأن 
الا مامة جارية فى عقبه ما اتصلت أمور اله وأمره ونه . ٠‏ وفرقة نهم 
ارده ,الوا بتفضیل على و یرد مقامه موزل حد سواه . و زعوا أن 
من دفع عليا عن هذا الکان فهو کافر» وأن الامة کفرت وضات فى ترکا یعته 
وجاوا الامامةبعده فى لسن بن على ثم فى الحسين ثم هی شو ری بين أولادهما. 
فلما فل على عليه السلام افترقت التى ثبتت على إمامته وأنها فرش من الله 
و رسوله فصاروا فرقاثلا'! : فرقة منهم قالت إن عليا لم يقتل ول عت ولا یقتل ولا 
يموت حتى يسوق العرب بعصاه ولأ الأرض صدلا وقسطا کا ملات طلا 
وجورا . وهی أولفرقة قالت فى الاسلام بالوقف بعد الى من هذه الأمة وأول 
من قال ملب .ون زقة كس اب أسجماب عبد الله بن سبأ وکان 
من أظهر الطمن على ألى بكر وعمر وعیان والعبحاية وتبرأ مهم » وقال إن عل 
أمره بذات فأخذه علىفسأله عن قوله هذا فأقر به فأمر بقتله فصاح عليه الناس : 

يا أمير المؤمنين أتقتل رجلا يدعو ٍل حبک أ أهل البیت و إلى ولاینع والبراءة 
من أعدائتم ! افسيره إلى المدائن . وحى جماعة من أهل الم من أصصاب عا 
أن عید اه 0 نس كان مبوديا فاسل ووالى عليا وكان يقول وهو على مهوديته فى 


وشع بن نون بعد مومى مبذه ألمتالة تقال فى اسلامه بعد وفاة النى فى على عثل 


ذلك.وهو أول من شهرالقول بفرض إمامة على وأظبر البراءة من أعدائهوكاشف 
ن اليه . ومن هنا قال من ٠‏ شالف الشيعة إن أصل الرفض مأخوة من البودية 
200 فنا 7 لماه کذبت لو جعا بدماغه فى 
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سبعان صرة وأقت على فتله سعين عدلاً لعانا أنه | عت ۳ تل ولاعوت 
حتى عللث الأرض . . . وفرقة قالت بامامة سد بن الحنفية فسموا الكيسانية 
و إنما موا بذلك لان الختار بن أبى عبيد الثقنى كان رئيسهم وکان يلب كيسان 
وهوالذى طالب بدم سین وادعى أن مد ”بن الخنفية أمره بذلك وأنه الامام 
بعد أييه . و إنما لقب الختار كيسان لأن صاحب شرطته المكنى بألى عمرة كان 
امه كيسان وكان أفرط فى القول والفعل والقنل من الختار جدا . وكان قول إن 
أبن الحنفية وسى على بن أنى طالب وأنه الاإمام وأن الختار قيمه وعامله و یکفر 
من تقدم عليا ویکفر أهل صفين والجل » وکان بزعم أن جبر يل يأنى الختار 
بالوجى من عند الله فیخبره ولابراه . ثم قالالنوبختى بعد كلام : « و بق أصماب 
السین على القول الأول بإمامته حى مغى ثم افترقوا بعده ثلاث فرق : فرقة 
قالت بإمامة ابن الحنفية . وفرقة قالت : إن ابن الحنفية هو الامام الپدی وهو 
وصى على بن أنى طالب ليس لأحد من أهل ببته أن يخالنه ولا خر ج عن إمامته 
ولا يشهر سيه إلا بإذنه . و ما خرج الحسن بن على إلى معاو ية محاربا له بإذن 
مد ووادعه وصالخه بإذنه » وإن المسين إيماخرج لقتال بزيد بإذنه ولو خرجا 
بير إذنه هلكا وضلا ء و ان من خالف ابن الحنفية كافر مشرك » وأن جمد 
استعمل الختار على العراقين بعد قتل الحسين وآحره بالطلب بدمه وقتل قائليه 
وطلهم حيث کانوا . وسماه كيسان لكيسه ولا عرف من قيامه ومذهبه فپم . 
فهم يسمون الختارية ويدعون الكيسانية . فلما توفی ابن اسلنفية تفرق أصحابه 
فصاروا ثلاث فرق : فرقة قالت إن أبن الحنفية هو المبدى سماه على مپدیا لم مت 
ولا عوت ولا يجوز ذلك » ولكنه غاب ولا يدرى أبن هو وسيرجع و علاك 
الأرض ولاإمام بعد غيبته إلى رجوعه . وم أصماب ابن كرب و يسيوف 
الكر بية . وكان حمزة بن عمار ابر برى مهم ؛ وكان من أهل الدينة ففارقهم 
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وأدعى أنه نى وأن أبن الحنفية هو الله وأنحمزة هو الااماموأنه بنزل عليه سبعة 
أسباب من السماء فبفتح بن الأرض و علكها . فتبعه على ذلك ناس من أهل 
المدينة والكرفة فلعنه أو جنر و برىه منه وكذبه و برئت هله الشيعة . فاتبعه 
على رأبه رجلان بقال لأحدهما د صائد » وللا خر « بیان » وكان بیان تبانا 
بالكوفة ثم ادعی أن محمد بن على بن المسين أوصى إليه . وکان حمزة بن مار 
إحلال جمييع نك ابنته وأحل جيم الحارم . وقال : من عرف الامام فليصئع ما شاء فلا 
حادم إتم عليه . فأصماب ابن كرب وأصماب بیان وأكداب سائدپنتظرون رجوعهم 
درجوع أصمابه و بزءون أن ابن الحنفية بظبر بننسه بد الاستتارءن خلقه 
بزل إلىالدنيا ويكون أمير آلوه‌نین وهذه آخرتهم . وفرفة قالت إن أبن الحئفية 
ہی !مت وأنه مقے جبال رضوى بين مكة والدينة وه الارام وعن عينه 
أسد وعن ساره أسد يحذظائه إلى أوان خروجه وبجيئه وقیامه وهو عندهرالامام 
الماتظر الذى بشر به الى وأنه علا الأرض عدلا وفسطا . فثيتوا على ذلك حى 
فنوا وا نقرضوا إلاقليلاءن أبناتهم . وهم إحدى فرق الكيسانية .ومن الكيسانية 
السيد الجيرى وهو الذى يقول : 
اشعب رضوی مالن بكلاری * حتى می نی وأنت قريب 
لو غاب عنا عمر لوح آیقنت * منا النفوس باه سیئوب 
وفيه بول أيضا : 
ألاحى اليم بشب رضوى # وأهد له يمنزله السلاما 
د مشر والوك منا » وسموك الخليفنة والازماما 
وعادوا فيك أهل الأرض طرا * مقامك عنبم سبعين عما 
لقد أسى بجانب شعب رضوی * تراجمه الملائكة الكلاما 
وما ذاق ابن خولة طمم موت * ولا وارت له ارض عفلاما 
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وإن له به لمقيل صدق * وأئدية تحدثه کا 
دو بروى قوم أن السيدالجيرى رجمعن قوله هذا وقال بإمامتجعفر بن مد 

وقالت فرقة مثل قول الكيسانية فى أبيه بأنه المبدى ‏ وأنه حى لمعت وأنه بجی 

الوی وغلوا فيه > . و بعد هذا ذ كر فروعا لفرقة السابقة ثم قال : د فېم كلهم 

غلاة يفولون من عرف الامام فليصنع ما شاء.وفرقة قالت أوصى عبداشٌ بن مد من عرف 
انا ننية ی مد بن عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب لا نه مات عندهپآرش الامامفلصنع: 
الشراة بالشام . ذلك أن مد بن على كان صغيرا عند وفاة ألى هاشم وأمره آن ماشاء 
ييدفمها إليه ذا بلغ فلما باغ دا إليه . فبو الاامام وهو الله وهو العالم بكل شوة 

ومن عر ف فليصنع ماشاء .وهؤلاء غلاة الروندية . وفرقة قالت إن الامام القام 

البدى هو أ وعائم وول الحلق دب فيقوم بأمور الناس و جلا الأرض وا 

ومی دموا يه وم البيانية عاب بیان اللپدی . وقالوا إن 1 ۷ هاشم نی فرقة البيائية| 
بيانا عن الله فبيان نی ˆ وتأولوا فى ذلك قول اله د هذا بیان للناس وهدی > 
وأدعى بیان بحد وناة یهام النبوة وكتب إلى ى جعثر بدعوه إلى نفسه و إلى 

ترا وه ول سس . .ولا قتل وس عبد الله بن معاوية 

افترفت فرقته بعده ثلاث فرق وقد كان مال إلى عبد الله بن معاوية شذاذ من 
صنوف الشيعة برجل يقال له عبد الله بن الحارث وكان آوه زنديقا من أهل 

المدائن فأخرج من شيعة عبدالله ما فأدخلهم فى الغلو والقول بالتناسخ والأطلة 

والدور وأسند ذلك إلى جار بن عمد اللہ ال نصاری ثم إلى جار اجلعى دعبم 

,ذلك حى ردم عن جميع الفراتض والشراكم والستن . وقرقة مهم فالت ات 

عبد الله :بن معاوية حى لم مت وأنه مقيم فى جبال أصفهان . لا يموت أبدا حنی 

قود واصیها إلى رجل من ولد فاطمة . وفرقة قاات إن عبد الله بن معاوية قد 

مات وإ پوس وليس بمده إمام فتاهوا وصاروا مذبذبين بين صنوف الشيعة 


! صم پم سس 


المنكرة فى فلسطين » هذه الفملة الى لم يسبق ها ضير في تارج الظاإبن شرن 
كلها ء ثم لانبتز جنبات العالم الاسلاى اهئزازاً رتم به أم ونسقط به أخرى - 
إن النمین لولم يصاوا بهذا النشل الذى لا مثيل له » ولولم ماوا الصراع 
الشدس ما استطاعت بربطانيا أن تكشف سوءتها وحقارنها :ومدنيتبه 
الزائفة فى فلسطين على منظر العام الاسلاای العربى ومسمعه » وعلى رنه » ثم 
لا يغضب غضبة يتحطم بها أ كبر عرش مرصع بالجواهر ا لنمو بة من خزائر:_ 
المسلهين ومن عروشهم الحطمة » الواحد تاو الا خر بدسائس هذه اجوز 
وطنیانها وکیدها . 
هذا شعب عر لى مسل » فى بلد عرب إسلاى »بقع فى قلب البلدان المر ية 
الاملامية» تفير عليه دولة أوربية ‏ فتحکه وتتحم فيه أخبث أنواع الي 
والتحع باسم الاتسداب اللمون» فتسلبه أولاً کل معای السيادة والمزة » ثم 
لا يكضمبا هذاء بل تمند يداها إلى مكان المقائد والامان واعخلائق الناضلة من 
أهله فتحاول إفساده وتخبيئه ليسبل علمها ما ثريب » ثم لا يكشها هفاضا بل 
تبسط یدبپا إلى القصور وإلى الا كواح لتنزل فمهما الفقر والبؤس » ولقلأهما من 
معانى الشقاء والفاقة » وتبسطبما إلى الجيوب لتنتزع منهاما بق نها من ملله 
قلبل » فتبلغ أقصى ما ترید ء ثم لا یکنبا - ویلها - کل ذلك ۰ بل تقوم هر 
جیوشها وأساطيلها وطیارنها وسائر قواتها المزودة بأموال السلمین وأموال لعراب. 
لنشرد هذاالشغب المبوك بانتدامها_ قائله الله من وطنه و وطن آبائه وأجدادم 
ووطن دينه منذ القرون القصية » وفيه مقدساته الدينية » وفيه رفات أسلافه 
الا كرمين الأولين وفيه ک أراق دماءه و بذلمبجه هابته وصو نحرماته بنعدوان. 
العادين » وفيه کې ساد وحک وذاد عنه الغیر ین . . . لتشرده من وطنه کی تنه 
التاممين الشردین النبوذین من الود الممقوتين فى کل مكانو زمان » ہز رعا 


سابع سم 


بدن خبيث لعذبه فيه بالدنيا»وجعله فى اقح صورة ورزقه أنثن رزق وأقذره. 
وتأولوا فى ذاك قول الله « فأما الانسان إذا ما ابتلاه ربه فأ رمه ونسه فيقول 
ری أ كرءن » وأما إذا ماابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ری أهائن » فكنبالله 
هؤلاء ورد علمهم قولحم لممصيتهم إياه فقال : « کلا بل لا تكرءون لیت ٩‏ وهو 
الى دولا تحاضون على طمام السکین» وهو الامام د وتأ کاون التراث أكلالاً » 

, ولانخرجون حق الامام کا رزفک وأجراه علج ... ومتهم فرقة لسمی المنصورية ‏ فرقة 
وهم أصعاب أنى منصو ر وهو الذى ادعی أن الله عرج به إليه فده من و که وسح المنصورية 
يده على رأسه وقال له بالسريائية : ی بنى . وذ كر أنه تى ورسول وأن الله اشنم 
خليلا . وكان أبو منصور هنذا من أهل الكوفة وکان لا يقرأ ولا يكتب فادعی 
بعد وفة ألى جمفر أنه فوض إليه أمره وجعله وصيه من إعده ثم ترق به الاس 
إلى أن قال كان على بن ألى طالب نبيا ورسولاً وكذا الحسن والمسين وعلى بن 
الحسين ود بن على وأنا نی ورسول والنبوة فى ستة من ولدى يكوئون من 

١‏ إسدى أنبياء آخرهم القائم . . . وكان بأمس أصابه بخنق من خالفهم وقتلبسم 
الاغتپال ويقول من خالفک فبر کافر مشرك فاقتلوه فإن هذا جهاد خنى وزءم قتل الخالنينه 
آن جبريل يأتيه بالوحی من عند الله وأن الله بعث جسدا بالتزیل و بمثه هو 
بالتأويل.ثم ظفر عر اللناق بابنه الحسين بن آی منصورء وقد تنبا وأدعى مرتبة 
أبيه وجبيت إليه الأموال وتابعه على مذهبه بش ركثير وقالوا بنبوته . قال 
النويختقى :« فیده صنوف الغاليةمن أسماب عبدالله بن معاوية والعباسيةالروندية 
وغيرم . غير أن أسصماب عبدالله بن معاووية بزعون أنهم يتعارفون فى |نتقالهم ى 
کل چتند صاروا فيه على ما كانوأ فيه مع نوح عليه السلام فى السفينة ومع النبى 
عليه السلام . ويسمون أنفسم بأمماء حاب انبی ويزعون أن آرواحهم فبم 


. ويتأولان فى ذلك قول على بن أبى طالب وقد روى عن النبى « إن الاأرواح 


ست ۵ ا 


چنود مجندة فا تمارف مها اثتلف » وما تنا كر منها اختاف» :فنع تتعارف کا 
قال على عليه السلام . وقال بعضبم بالتناسخ وتنقل الأرواس .. وبمدهذا 
تقل النو یخی کلاما كثيرا فى التناسخ وى تفصيله وتنصيل قوطم فيه قال إعده : 
قوالت الكيسانية رجم الناس فأجساممم ای كانوا فبا »و بح مد دیع 
ال نبیاء فيؤمنون به )و برجم على بن آی‌طالب فيقتل معاوية بن آوسنیان وال 
ألى سافيان ومبدم دمشق و لغرق البصرة . وأما اماب ی اتلطاپ ومن قال 
قولم مهم ترا لم نم أ عبد اله مه وبرىء منه ومن اه . . 
فصاروا أر بع فرق ففرقة منم قالت إن أبا عبد الله جمفر بن ممد هو الله وأن 
أبا لطاب بى ممرسل وأحلوأ الحارم من الإنا والسرقة وشرب ار وتركوا الزكاة 
والصلاة والصيام والحج وأباحوا الشبوات لعضبم لبعض وقالوا من سأله أخوه 
ليشبد له على مالنیه فليصدقه ويشهد له فان ذلك فرض عليه واجب » وجماوا 
الفرائُض رجالا بموهم والنواحش والمعاصى رجالا وتأولوا على ما استحاوه قول 
الله ( بريد الله أن نن عنک) وتالوا خذف عنا بای امطاب ووضع عنا 
الأغلال والا صار يمنون الصلاة والزكاة والصيام والح . . فن عرف الرسول 
الى الامام فلیصنم ما أحب . وفرقة قالت بزيع نی رسول مثل أبى اللخطاب . 
وفرقة قالت «السری » رسول مثل أنى اتلطاب أرسله جعفر وقال إنه قوى مین 
وهو «وسى القوى الا مین وفيه تلك ارو وحوجعفر هو الاسلام والاسلام هوالسلام 
وهو الله ونحن بنو الاسلام كا قالت المهود نحن أبناء الله وأحباؤه . وقد قال 
رسول امه د سلمان ابن الاسلام » فدعوا إلى نبوة السسرى ورسالنه وصاوا وصاموأ 
وحجوا عفر بن مد بن جعفر ولوا له وقالوا لبيك پاجمفر ... وفرقة قالت جعفر 
هو الله وإماهو نور يدخل فى أبدان الأوصياء فيحل فا فكان ذلك النور 
فى جعفر ثم خرج منه فدخل فى ألى الطاب فسارجفر من اللالکه ثم حرج _ . 


~۱ 


سے 


من ألى اعله علاب فدخسل فى معمر وصار أو الطاب من الملائكة فعير هو الله 
لخرج ابن اللبان دعو إلى «عمر وقال إنه الله وصلى له وصام وأحل الشہوا ت كلها 
ماحل منها وما حرم . ولیس عنده شیء محرم . وقال لم يخلق الله هذا إلا للق 
فکیف بکون ع رما ۶ وأحل انا والسرقة واميتة وم طبر ونکلح الأمبات 
البنات ونکا اح الرجال وزعم أن كل شیء أحله الله فى القرآن وحرمه نما هو 
أسماء وجال . خاصمه قوم من الشيعة > . 

و بعد هذا ساق كلاما كثيرا فى تأليه الاو ق قال بعده : « فبذه فرق الغاو ال من بج 
من انتحل التشيع .و ای اطرمديفية والمزدكية والزنديقية والدهرية مرجمهم الغلاة من 
جمیعا . وكلهم منفقون على ننى الر وبية عن الال و إثباتها فى بدن مخاوق على "۳ 
أن البدن مسكى له وان الل نوروروح ينتقل فى هذه الا بدان . ثم إن الشيعة 
العباسية الروندية افترقت قت ثلاث فرق > وفصل أفوال هذه الفرق الثلاث ثم أخذ 
فى بيان أقوال فرق الشيعة <تى خنم الكتاب . 

وهذا الذى نقلناه بشصه ... ا یح للكتا ب كله . وقد كر 
ا م کل ثىء وأنه مثل ای فى جع أموره . وذکز 

اع أا زعت أن مر ما هی سرم دنام . وذ كر عن 
۳۹ آنا ادعت أن آل النى وذريته صغارهم وكيا بارهم فى المعارف والعلوم سواء 
. وأن الطئل فى المهد عل ما يعلمه الكبير لايفضل عليه و .ون منم ه من قال : 
من زعم أن من كان فوالمبد وال س علمه مثلعل اسول فبو کف لله مشر شرك 
وأن ممن قال ليس أحد من آل النى يحتاج إلى أن بت من أذ لام ولا 

غیرم بل العم ينبت فى صدورهم كاينبت الزر رع بالمطر.وذ كرء عن طوائف مهم 
37 ۳ أشياخهم وأنهم زعوم رل وآلمة . وحکی عن طوائف القولبالتناسش 
و بالألول وعن طوائف أخرى القول بالبداء وحكاه عن أ نهم العصوین . وحكى 


پ ۱۲ - 

عن طوائ ف آخر ى أنهم توا الامام واحد وهو روح تنتقل فى سار لا مّة ولکنه. 

واحد لايتعدد . وحکی عن فرقة ألها زعت أن النى| نقطمت عنه الرسالة فىحياته 

فى اليوم الذى أعان فيه إمامة على بن ألى طالب وهو بوم < غدبرتحم » قالوا 

وقد انتقلت الرسالة فى ذلك الیرم من النى إلى على . واعتاوا لهذا بقول اللبی 

« من کنت مولاه فملى »ولاه > لوا وهذا القول خروج من النبوة والرسالة 

وتنازل عنهما لعلى . وحى عن فرقة أنها ذهبت إلى أن الشريعة الاسلامية 

نسخالشر لعة سوف تلسخ پنسخرا القائمة » واعتاوا بالروايات الى نقاوها عن آم الذين زعومم 
الاسلامية «عصومين مثل قوطم لوقام قامنا عانم القرآن جديدا . وحكى عن طوائف هم 
ذهبوا إلى وجوب قنل أهل القبلة وأخذ أمواهم والشهادة علمهم بالكفر .واعتاوا 

بقول الله « اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » وذهبوا إلى سي النساء وقتسل 

الأطفال واعتاوا بقول الله ( لانذر على الأرض من الكافرين ديا را ) وزعموا 
أنه يجب البده پقتل من قال بالامامة من ليس على قولهم . واحتجوا على ذلك . 

بالقران . وحكى عن فر يق احلال الفروج والغلدان وجميع الحرمات واحتج هذا 

الاستدلال الفر يق بقول الله ( أو زوجبم ذکرانا ون ) وعن فر يق آآخر احلال نكاح 
بالقرآث على الرجال زاعمين أن ذلك من التواضم. وک عن غير هولاء غير هذا البلاء . وما 

احلال نكاح من فرقة من فرق الشيعة إلا وحى هما فة من هذه الافات . 

ال ومنا الذى حكاء لسن بن «ومی‌النو خی ف‌کتابه«فرق‌الشیمةه 
وافق ما حكاه عنهسم جمیم من كتبوا فى الملل والنح ل كل شءرى وابن حزم 

والثپرستای والقر یزی وغيرهم من أهل السنة وغیر أهل السئة . وهذا الذى 

نقلناه عن هذا الکتاب الشيعى الاهاتى طذا المؤلف الشیعی الامای بصدق 

ما حكيناه عن الطائنة فى الجزء الأول ناقلين له م نكتب أهل السنة . وکنا 

حين ذاك ل ر كناب فرق الشيعة و إلا لنقلنا منه لامن كتب أهل السنالیکون 


ذلك أمكن فى اظبار الحجة وتقام أظافر النزاع والمناد . 

نعم قد يقولون إن هذه الفرق الى يحى عنها النويختى وغيره هذهالآنات 
الاعتقادية وال فات ال لية ليست وافقة لما تذه ب إليه طائفةالامامية الائناعشر ية 
الحقة . بل هى تبرأ من هذه الفرق جميعا وتضلاہا جمیما وک علها باز يغ فن 
العدوان إذن ذ کر هذه اافرق فى معرض الرد على طاثفة الإ مامية » ومن العدوان 
أيضا مرج هذه الفرق الضالة مها وهی تعوذ بلله منها . . . ذا قالوا هذه المقالة 
قلناهم : إن أنمتكم Î‏ فماوا هذا الذى فملناه . وذ كر وا هذه الفرق الى 
يشملها افظ الشيعة العام و إن لم يكونوا اثنا عشرية مع طائفة الاثنا عشر ية كا 
خعل النویختی وغيره من دلماء الشيعة . وقلنا هم إن الجاع بین هذه الفرقو ببن 
فرقة الامامية هو الذها ب إلى التشيع والاستمساك به و ان كان بينهم فرق وخلاف 
فى التفصيل فلا يضر ولا عنم هذا الذى ف ناء وفله غيرنا من أهل السنة 
ون الشيعة وممن کتبوا فى عقائد الناس و ان كانوا غير مسامين . وطذا ند 
«ؤلق الشيعة عند ٠ا‏ بريدون تعداد الشيعة و بيان كثرنهم وعظمتهم وشأنهم فى 
العام الاسلانى يذكرو نكل من يش له لنظ الشبعةوالتشيع » فيذ كرون الزيدية 
والاسماعيلية . وبذكرون أيضا غيرهم . وقد فمل هذا الشيخ محسن الأمين 
العاملى فى كقابه « أعيان الشيعة » فى مواضع » وهو وغيره يشيدون بذكر 
الفاطمیین و یناخرون مهم ولعدونهم منهم وإلمهم هم أن الفاطمیین ليسوا 
أثنا عشرية و إبما م إسماعيلية . وقد وجدنا مؤانى الامامية يذ كر ون حين الردعلل 
أهل السنة کل من قابل الشيعة وإن كان من يذ كرون بعيدين جدا عن أهل 
السنة بالمعنى اتلاص . فهم عندما يتعرضون لنقد أهلالسنة ولاردعللهم يذ كرون 
أقوال ال جميةواي لبر ية والرجثة واعلوارج والمعتزلة و یسبونهم عا تقوله إحدىهذه 
الطوائف من الاغلاط والمنكرات مع أن هذه الفرق ليست جميعا من أهل السئة 


بل أل السئة يبر ؤن منها ومن باطلهاء بل بءض هذه الفرق أقرب إلى الشيعة منم 
إلى أهل السنة كالمتزلة مثلا . فان أصولهم تمشح إلى أصول الشيعة أ كثر من جنوحها 
إلى صول أهل السنة . فعد المعازلة من الشيعة أصدق من عدم فى أهلحالسنة » 
ولك ن كتاب الشيعة يعدون المعنزلة فى أهل السنة لام م يخالنونهم فى أصول 
الامامة . ومقياس الئاس عندالشيعة مسألة الامامة والغاوى على وولده » ثم القدح 
ف اصدامم أومن زعوم هم أعداء و ان كانوا أصدقاء . و بصدق هذا الذى. 
ذ کرناه أننا وجدنا هؤلاء القوم مثل محسن الأمبن فى کتابه « أعيان الشيعة > 
ومثل غيره یذ کر ون فى عداد الشيعة مثل مد بن عيد الله الام النیسابوری 
ومثل الحافظ أ نعم وش أبن اسحاق صاحب السيرة وشل خیرم بل یذکر و 
فى دادم كل من قال كلة غاو ذ فى آل البیت من الشعراء والکتاب والعاماء 
والثقباء وضیرم . وطذا يذكرون من شعراء الشيعة مثل کب بن زهير وأ 
الأسود الدؤلى وأمثال الفرزدق وأنى واس الفاسق وس بن الوليد وألى مام 
والبحترى وا لمتنى غم من أهل النسق والشعر والأدب انم قالوا بيت 
شمر أوكلة فما ريح غار أو ریځ تففیل لعل .ومن غريب أ هذا ارجل 
ب أعنى صاحب كتاب أعيان الشبعة ‏ س أنه عمد إلى جميع الشعراء النحول 
والکتاب البارزن وأصناف العاماء وة الأقلام سدم فى كتابه شيعة . ولو 
صدق هذا الذى فمل لكان أوحنينة والشافبی ومالك وابن حنبل والبخارى 
وسم وغيرم وغسيرهم من عبون الشيعة . بل لكان الوهابيو ن الذين يقد 
فم و یستحل الوقبعة فى أعراضهم من متعصى الشيعة . لأن هؤلاء جیما 
عتددون عليا وذريته و والونېم ويعادون من لعادييم ویقولون إن من الاعان 
ومن الاسلام حپم ومو الام ولايشك موم باه وباليوم الآخر أن أمةالحديث 
والفقه والسنة أمكال الم الأر بعة وأمثال شيوخ الحديث وغيرم أقرب إلى 


سب و سه 


على وإلی حبه وإلى أهل بيته وموالاهم من أمثال ألى نواس والبحتری وأنى 
مام وأنى الطيب المتذئ . والقوم يعدون هؤلاء الشعراء جميعا شيعة ولا پسون 
الأئمة الأربة ولا غيرم من شیوخ السنة شيعة » بل لعدوتهم من خصوم على 
وخصوم آل النى وءن آعدامهم النجار الكفار . ومن غريب أس هذا ارجل 
أنه أنكر فى كتابه على من عد هذه الفرق الزائنة غير الاثنا عشرية من الشيعة 
وزعم أن هذا من التضليل والتلبيس . ولكن ها من وجدنا علماء الشيعة 
أنفسبم يعدون هذه الطوائف النائية عن الق التى ذ كرنا بعض عقائدها من 
فرق الشيعة وهو نفسه يمل ذلك أحياناً . وحن لم ندع قط أن كل قول تقول 
إطائفة من طوائف الشيعة يكون قولا يع طوائفهاء ولكن ندعى' أن الباطل 
الموجود فى طوائنها كلها لا وجد مجموعا فى أهل محلة من النحل ولا ملة من الملل 
بل هم پفوقون العالم بأسره فى وفرة الأخطاء والحطايا والضلالات الكبرى . ول 
توجد هذه الافات الشيعية التى ذ كرها لنوبختی فى فرق الشيعة مجتمعة فى فر قق 
ولا فرقمن خلق اله ا نمل . على أنه قد اجتمع فى طائنة الاماءية الاثنا مشر ية 
من ذلك ماطم الوادی . وحن هنا نورد باذج من هذه الافات ناقلين طا من 
كتمهم المطبوعة فى مطالعهم المسماة بأمماء متهم : 
« لنی هو موجد الما عند الشيعة »© 
قال السيد محسن الأمين العاملى فى کتاب أعيان الشيعة الجزء الخامس ییاد الرسول 
ص ٥۲١‏ قال الشیسخ اراھ بن یحی الشيعى الاثنا عشرى فى امتداح الى لام اقل 
عليه الصلاة والسلام : فواضله 
ساد الورى بفضائل وفواضل * وأقلبا اباد هذا العام وفضائله 
أنا عبدك القن النی لايبنغى © إلارضاك وأنت أرحم راحم 


نتب اسب 
فأقل فواضل النی وفواضله إيجاده العا وهذا کفر بلا مربة . 
رجو ع الا كله إلى على ٩‏ 
ثم ذ کر السید محسن فى هذا المزء عن الشییخ ابراهم بن صادق أحند_ 
علمائهم ص ۲۷۰ أنه قال فى على : 
ور امن إليه الأ برجع فى خد © ولديه أعمال لقع 
كبا إلى حل وله مال ثواسها وعقاما ٠‏ يعطى المطاه لمن شاه وينم 
بن آ‌طالب « مل عندم غير حدود الذات والصفات 4 
وفىهذه القصيدة بقول : ۱ 
واری‌الالی لصفات ذانك حددوا »© قدأخطأوا معنى علاك وضيعوا 
ولأى محدك يا عظم امد 1 ۰ پتدبروا وحدیث قدسك ۸ موأ 
ولك الرمام تهب من أجدائها ٠#‏ والشمس بعد منیا لك ترجع 
الشس بعد منیبا إن ردها © بالسر منك وصى موسى وشع 
فبى الى بك كل وم لم تزل * من بده خطرنبا تغيب وفطلع 
والدهر عبدك طائع لك لم بزل * وكذا القضالك من مينك أطوع 
ون أطاع البحر موسى بالعصا * ضرب فوسى والمصا لك أطوع 
ولأن نجت بارسل قبلك أمة « فلقد نجت بك رسل ربك أجمع 
وصناتك المسنى يقصرءن مدى * أدلى علاها كل مدح لصنع 
والجد متصور عليه ثاژه * وعلى سواك لواؤه لا رفع 
وهذا لا بقوله مسل ولامؤمن بالله وقوله « فوسى والعصا لك أطوع » وقوله 
د نبت بك رسل ربك أجمع » وقوله د بالسر منك » البيت » فى أقوال لا يتغوه 
مها الومنون وهی شير الى ألوهية على وقدمه » ونموذ بالله من هذا 


لس لالم 


9 وجود على واسع كل الوجود » 
وقبل هذه الأ بيات من هذه القصيدة يقول الشيخ إراهم هذا فى على : 
ووجوده وسع الوجود وهل خلا *# فى عام الامكان منه موضع وجود على بن 
كشاف داجيةالقضاءعنالورى * بعاتم منها القضاء بروع 000 
« ال النى علکون آمور المالین ي ٠‏ کل مکان 
ونقل فى المزء اماس ص 57# فى ترحمة الشیخ ابراهم العاملى قوله 
فى آل البی : 
العالون بكل عل أحچیت ل عنه اثلواطر غير كنه الذات 
ملكوا أمور المالین فأمرمم » ماض على الأحياء والاموات ملك لالنبى 
وی ص ۱۸۷ من هذا اسلزء ء عن هذا لشیخ لعد أن ذكر الرسول وفاطمة لأمورالعالمين 
والحسن والحسين وجعفر وحرة ة وعقیلا وعبد مناف قال: 
م التسة الثر الذبن لبم * أمورالورى ف النشأتين تتول 
ولو لام ما ساغ فعل لناعل » ولا طاب منه القول حين قول 
« الدنيا وال خری أقل عطايا السيدة زینب ) ۱ 
وذکر ص هده من الجزء الاس للشيخ إبراهيم بن يحب العاملى قول 
ى السيدة زيئب : 
وكيف لا يطلب الدنیا وضرنپا « مولاک وها أدق عطاياك 
وی رس برس 
وله ان فیک 
اتک بلله أن تدفنوننى * إذا مت فى قبر بأرض عقير 


فانی به جار الشبيد بكربلا © سليل رسول الله خير مجير 
نی به فى حفرثی غير خائف ٭ بلا مررية من منكر ونكير 
ع( أحد ضربات على أفضل من عبادة الللالق أجم > 

ومن قبح الغاوالذی یتخبطون فيه ماذ کره السيد محسن الأمين فی‌کتاب. 
« أعيان الشيعة » ص 784 من ابزء الثانى وص ۱۱۳ من الزء الثالث قال: 
إن قتل على بن انى طالب لعمرو بن عبدود افضل من عبادة ان والالس, 
والملائكةوملايين العوالم أشالم إلى قيام الساءة » قال ولولا هذه القتلة لما عبدالله 
فى الارض . قال وف قراءة « وك الله المؤمنين القتال بى > 

ولا نی ما ی هذا من الم والباطل ومن التنقص للا للا نبياء والمرسلين. 
والملائكة وللمؤمنين ¢ ومن البوين هم ولعبادتهم وطاعتهم لله . وان يقول 5 
إن عليا كله جاده وأعماله وجیع أحواله أفضل من أحد الا نبياء فضلا عن أن 
يقول إن قثله ارجل من المشركين أفضل من عبادة مع الأنبياء والمرسلين. 
ومن عبادات ان والانس والملائكة وملابين العو 1 من أمثال الجن والانس 
والملامكة » وفهم الأ نبياء واارسل » وفمهم مد وموسى وعيسى و إبراهم ونوج 
وغيرم » وفهم جبريل وميكائيل و إسرافيل وغيرهم . وقد ذ كر هذا الرجل ف 
مو اضعمن كتابءأن عليا كانيقتل ف جيم غر وات المسامينوحده أ كثر من الشطر 
وأن المسلمين چیعا مع الملائكة يقتاون الباق وهو مادون الشطر » ميم أبطاله 
الصحابة مع الملائكة المسومين لا ستطیعون مجتمعين أن يقتاوا العدد الذى شتله 
على وحده . وهذا ضرب من ضروب ال نة وال موس . وقد ذ كر أأيضا ص 445 

من اجره شا أنه لا کف الناطمة خير على وه لولا على لم کان دم ولا من 
ببم کنا لها . 


دولا 


9 إنكارم لبنات نی 
ومن جیب أص القوم ومن اجنم فى عداوة اعكلفاء الراشدين وانحدار 

“فى جحد فضائلہم پم ینکرون أن تکون رقية وأم كلثوم زوجا عمان وابنتا 
انى عليه السلام : پنکرون أن تکونا من بنات البی و بزمون أنهما ليستا 
أبنتين له . ذک‌هذا الانكار أحد علمام م وققهائها وهو السيد مد مبدى 
لقزوینی الکاظی فى كتابه منباج الشر يمة ابزء الثانى ص ۲۸۹ وص ۱۹۱ 
والقوم برريدون مبذا مجرید عمان من فضائله التى قلده الله إياها حتى آلبسه غر 
مصاهرة نبيه وزو جه بابلتين من اوه چد ل ينل على نفسه . ولكن إنكارم 
هذا يدل على امتبتارم يديهم وببم وبآله وذريته وأهل ببته . وولاؤم للبيت 
اللبوی هو أعظم مایم . »ن الفاخر التق يدلون بها فما رصون . فأين مابزعون 
وأين ما به يفاخرون و یدلون 11۴ وما بلحق بهذا أن هذا الشييخ نفسه أعنى 
ممدمبدى التزوينى زعم فى هذا اطلزء عن کان ۸ أن التتارالذين مجموا 
على عاصمة 0 لغداد خر وها وفتاوا خليفة السلبن سیم كانوا مسلمين 
مؤمنين بالله و التی. بسدها امتدح كل من أعان على قتل الخطليئة 
وتمزيق خلافته » وذ کر أن أبن العلقمی إن كان حقا قد خامی ومال المغيررين على 
بنداد وصرع خلیفتها فقد فمل حسنا وأفمرجیلا يشكر عليه . . وهم بريدون بهذا 
القول الثناء على التتار وامتداحهم لأنهم فى رأمهم قد أنوا ما بشكر ون عليه وهو 
قتلهم الخليقة العبامى وقتل رجاله وعلمائه . 


' 9 ذرية النى جميعا #رمون على النار ممصومون من كل سوء » 
وی اللراء الثایی صفحة ۳۲۷ م من كتاب « مناج الشريمة »لدم زعم 
مؤلفه أن الله قد حرم جميع أولاد فاطمة بنت النى على النار . وأن من فانه ای | 


إنكار بئات 
النى عليه 
السلام 


«حرمون على 


الثار و 0 


بنوأمية من 


.وك أهل : 
سنة أولاد 


اعندالشيعة 


العرب 


— ۰ 


منهم أولا فلا بد أن بوفق إليه قبل وفاته » قال : ثم الشفاعة من وراء ذلك . وقال 
فى «أعيان الشبعة» الجزء الثالث صفحة ۵+ إن أولاد الذى عليه الصلاةوالسلام 
لا خط ون ولا يذنبون ولا يمصون الله إلى قيام الساعة . 
د بنو أمية ليسوا من فريش ولا هن العمرب ¢ 

ومن فظيسم ماخطوه ه بأيدمم عداو تلمرب وخصومة ملوكهم وعر ينا لکتاب 
اله ما ذک وه ىكتاب « ذخيرة الدارين فى مايتعلق بالحسين » تأليف السيد 
عبدانجید المسينى الحائرى الأماى . قال صفحة ٤۸‏ اء ء الأول (طبع النجف) 
إعنوان « نسب معاوية ويزيد وزياد وعمر و بن العاص » : « ذ كر الحلى فى , 
كتاب دنج التي » عند هل مثالب الصحابةأنمماوية كان لأر بعة من الرجال 
قال السيد التسترى فى کثاب « احقاق الق فى بیان نسب بنى أمية »إن لسسهم 
بطريق علماء أهل البيث أنهم ليسوا من قريش وبا کنوا لمبد رو امه 
«أمية» قال وذ سم النسابون الجبلاء إلى قر لش .وف تسیر الصاف الفاضل القاشالى 
فى سورة الروم قال وقری" فى الشواذ « غلبت الروم ( بفتح الحرف الأول ) وهم 
من بعد غامهم سيغلبون > بع عرف ابم . قال وقد روينا من طر بق علماء 
أهل ابیت فى وم وأسرر الى خرجت «نهم إلى علماه شيهم أن قوما 
یلسبون إلى قر يش وأن أصلهم من الروم » وفيهم تأويل هذه الا بة» « غليث 
الروم» وممناها أنهم غلبوا على املك وسيغامهم بنو العباس > انه یکلامه وحن 
نترك هذا الكلام بدون تعلیق . 

ع( ملوك أهل ااسنة أولاد زنا عند الشيعة » 

وفى هذا الجزء من هذا الكتاب صفحة ۵۰ قال : فبنوا ااج 

من صلب قر يش وإ ماهم ملحقون . . . والعجيب نم يشبدون على انبم 


۲۱ د 
بأنهم أولاد زا وأولاد عنانيث * 9 يقدمونهم على من ليس ا 
أسبهم ريب . . اہ كلانه . 

. وأهل السنة | يقدموا على على وعلى الحسن والمسين وذر ينهم الصالمين غير 
ای بكر وعمر وعثمان . فكأن هؤلاء الحذولين يعنون مبذه اللا ۳ ۰ 
ائیلناء : الصدیق والفاروق وان . وقد ذ کر صلحب > تاب أعيان الشيعة 
( الجزء الثالث صفحة +۳ ) هذا الممنى بعبارة لاأستطيع نقلها وحكايتها . وذ كر 
صاحب «ذخيرة الدارين » أيضا أن عمرو بن العاص وطلحة بن عبيد الله وسعد 
ابن ی وقاص وابنه روا بير وابنه عبدال : : ذکر أن هؤلاء جميعا أولاد زا 


البا؟ 
« من بى أو تباى على اسان حرم على نار ٩‏ 000 
ونی « ذخيرة الدارين » صنحته۱۱ قال:من بکی أو تبای على قتلالحسين ند 
حرم جسده على الثار . 


عل ن ١‏ 
$ على قسيم النار وهو خاص الللائق بوم ۳ 1 0 9 

وی صفحة 1١5‏ قال : إن عليا بذود الحلق بوم العطش فيسق النار 
و ینود عنه أعداءه » وانه فم النار و ]پا تطیعه بخر ج مها من یشاء » و نه هو 

الذى يخلص الخلائق وم القيامة عند الله . 
( زائر المسين ناج و زيارته أفضل من المج والاعتار ٩‏ 

وفى هذه الصفحة قال : «ومن اتی المسين زار كان فى ضمان الله وكان من 
من حج مج واعتمر وم حل من الرحمة طرا فة عبن و ان مات مات شپیدا و إن بق 
| بزل يحفظه حتى بفارق الدنیا » ۳ الشناء ولج 
۵ الشفاء واجابة الدعاء فى قبر المسين » الدعاء فى قبر 

وفى صفحة ۱۱٩‏ قال :« إن الله عوض المسين من قتله أن جعل الامامة فى الحسين 


زيارة الحسين 
مجاة 


الاما المننظر 


یف بدن 


جديد 


۲ ده 


ذريته والشفاء فى تر بته و إجابة الدعاء عند قبره » ولا نعد أيام زاره جائیا وذاهبا 


من مره © . 
ا الامام النتظر بأنى بأمر جدید وکتاب جديد ٩‏ 


وف كتاب « أعيان الشيعة » ( الجزء الرابع الق الثائى صفحة ۵۳۰ ) 
قال قال الصادق عليه السلام : إذا قام القام دعا الناس إلى الاسلام جديدا 
وهدام إلى أمر دثر وضل عنه اور . و انما می القائم مبديا لأأنهمبدى إلى أمر 
مضاول عنه » وی الم لقيامه بالحق . وعنه عليه السلام قال : إذاقام لام هدم 
المسجد ارام حتى برده إلى أساسه » وحول القام إلى الموضع الذى كان فيه؛وقطم 
أيدى بی‌شيبة وعلقها بالكعبة وكتب علها : هؤلاء سراق الكعبة . وعنه 
عليه السلام قال : إذا قام القائم جاء بأمر جدید كا دما رسول الله فى بده الاسلام 
إلى أمر جدید . وعن الباقر موه . وعن الباقر أيضا قال : إذا خرج يقوم بأمر 
جدید وکتاب جدید وسنة جديدة وقضاء جديد على العرب شديد . ليس شأنه 
إلا القتل لا يستبق أحدا ولاتأخذه فى الله لومة لاثم . وعنه فى حديث : لکا ئی 
أنظر إليه بين الر كن والمقام يبابع الئاس بأمر جديد وكتاب جديد وسلطان 
جديد من السماء . وعنه عليه السلام قال : إذا قام القاتم سار إلى الكوفة » فهدم 
مها أربعة مساجد . وم يبق على وجه الأرض مسجد له شرف الاهدمه » ووسع 
الطر يق الا عظم وكسركل جناح خارج فى الطر يق » وأ بطل الكنف والميازيب 
إلى الطرقات . 

هذه أقوال الأثمة المعصوءين عند القوم ومقالانهم . وهی صريحة فى أن 
هنالك كتايا محا وقرآنا غير هذا القرآن وغير هذا الكتاب الذى بين أيدى 
المسامين . و بعد هذا يحاول محاولون من مؤلنى هذه الطائفة التضليل على من لم 


عرف حقیقتپم وحقيقة دعاو مم فیذهبون يقولون E‏ لشيعة 
الاثنا عشرية لانقول بشی" من هذه المقالات بل نبرا منهاومن قائليهاء . ومريطرون 
إلى التقية لداع والتضليل و[ إلا فده مقالات الأ ية الذين برعوهم معصومين 
كلا نبياء والمرسلين ء بل أعظم وأفضل وأصدق عندهممن أوىالعزم من الا نبياء 
جينة فى هذا الامم‌النی يحاولون اخفاهه وکمانه . : 
۱ أما هدم المساجد و زعمهم أن اقام الننظر مهدم كل مسجد له شرف فقد هدم الشيعة 
جاء عن لاء الأئمة من طرقهم هم أن القائم إذا ظبر هدم مسجد البی عليه مساجد 
الصلاة والسلام وأخرج أب ا بر ور منه طر بین فصلبهما. ثم حرقهما . وجات المسلمين 
روايات كثيرة فى کتبیم أنه مهدم جميع المساجد . والشيعة أبدام آعدا ءالساجد 
ودا يقل أن بشاهد الضارب فى طول بلادهم وعرضها مسجدا . 
وحسن لهم مم أن مهدموأ مساجد المسلمين وأن مهدموأمسجد النى وا لمسجد 
ارام وكل مسجد له شرف » وغير حسن من أتباع السنة الحمدية الصافية أن 
مهدموأ القباب والبنايات المشيدة على الأموات ترغيبا فى عبادتهمو إشرا كبوبلله 
0 فى الرواية : « وقضاء على العرب شديد » لا يدرى من لم يعرف 
مقدار ح: حنقبم على المرب لماذا خصومم دون سوام من الأمم والشعوب بشدة 
ذلك القضاء المنتظر . ولا الله هذه الجاعة ! فلقد غديت بعداوة العرب 
و بغضاتامنذ أن كانت إلى قيام منتظرها من غير ما سیب أناه العرب السا كين 
سوى نشرم هذا الدين . وال الطلم على ذات صدورم 
کل جباد فى سبيل الله پاطل ومعصية عند الشيعة » بطلان الجباد 
ومن أشنم ما ذهبت إليه هذه الفرقة أنها زعت أن ال مهاد فى سبيل إلى ف سبيل الله 
باطل موضوع»وأن المجاهدين فاسقون عاصون ان لم يكن ذلك نحت أواء على بن 
آی طالب أو أحد أولاد .مصومین ! فسدم أن جميع فتوح الاسلام الى 
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نمث فى عصر الخلفاء الراشدین وف عصور من بمدم من اثلفاء والأأمراء 
؟ والاوك فتوح قائة على عصیان الله وخالفة آمره وشرعه . وعندم أن كل من 
اشترك فى فتح بقمة من بلاد الکفر والشرك بعد الن ى آثم عاص لله ورسوله 
سواءأ كان قائدً أمكان مقوداً » وسواء أ کان أميرا أم كان مأموراً . وید كرون 
رواياتفى هذا الباطل و الاثم الم عن أئمة البیت النبوى.والروايات بلاريب 
مكنوبة . ولو كانت ضميحة عنهم لما كانوا عندنا ولا عند المسامين من المرضيين 
وقد ذ كرت هذه المسثألة فى كتاب « أعيان الشيعة » ( الجزء الرابع القسم 
الأول صفحة ۱۳۱ ) . وقد ذ كر قول أحد الكتاب عن اللسين رضی اللدعنه 
وعن جباده مع السلمین : « ویانقل مم جيوش السلمین إلى أقطار الأرض فى 
فنح افريقية وغزوة جرجان وطبرستان وقسطنطينية » . فقال الشيعى مؤلفه 
« أعيان الشيعة » تعقيبا على ما ذ کرمن جهاد الحسين : « ولا خنى أن ذلك 
كله اختلاق . فالحسين | يكن ليسير نحت نلك الرايات التى براها رايات ضلالة » 
وخصوصا راية يزيد بن معاوية . ول يكن ليؤ ید سلطنة الظل والملك العضوض 4 
وأو الحسن الذىكان قرب منه إلى المسالة لم برض أن يحارب انلوارج حت 
را يتمعاوية » وقد قال ماسناه : أنت أحق بأن أجاهدك من اتلوارج . فا سين 
الذى عل حاله فى إياء الضيم والمجاهرة بالحق هل يمكن أن سير حت مثل تلك 
الرايات وأمير المؤمنين عليه السلام قد قال : لا تحار وا اتلوارج بعدى » فليس 
من طلب الق فأخطأه كن طلب الباطل فأصابه . وأئمة أهل البيت كانوا برون 
مسير أهى آوب الا باری لحاصرة القسطنطينية قلة فقه منه ٠‏ فبل يمكن أن 

يفعلوا ماعادودعل غیرم ۶ » اننبى كلامه فض الله فاه , 
فبل عم الل بأمجب .ن هذا ۴ وهل يقول مثل هذا القول من يؤمن بالله 
وباليوم الآخر ومن بريد أن نکون كلة الله هى العليا وكلة الكتر والشرك هى 
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السفلى ۶ ابو وب الا نصاری مات فاز یا مجاهدا فى بلاد الروم فىتخلافة معاوية: 
رضى الله عنهما . ومتی کان المجاهد فى سبیل الله الذاهب إلى ر به فى جباده قليل 
الفقه ياقومنا ! هبوا أمها الناس معاو ية شر اللحليقة كلها فلماذا لامجو زمعاوتته عل 
اش یر والطاءات . ولاذا لا يجو زجهاد اللكفر والنساد والجبل والظل معه وت 
راينهوفى إصيته ‏ إن المسلم ‏ یامن بزعون أنهم مسلمون مأمو ربان ينصر الق 
وأن یکون مم الاق وأن جاهد فى سبيل الله وف سبيل اعراز دينه وكلة الله أن 
کان وحيث كان ومع من کان . ولون المسلمين وجدوا كفارا يناصر ون الاسلام 
وأهله لكانوا مهم . 
والقوم یظنون أن قول على المد كور : « لا تقاتاوا اتلوارج بسدی > 

الححديث » إبطال الجباد فى سبيل الله » ويحسبونه نی أن كل مسل يجب 
عليه أن خمد سيفه وأن بحعام رحه فلا يجاهد ولا يقائل لأن كل جباد وقتل, 
٠‏ بعده باطل موضوع لأن الملوك واطافاه القامين بالجهاد بسده كلهم من فير 
المعصوءين . وهنا باطل والرواية عن على باطلة ولو سمت لما أمكن أن يكون 
معناها مازعوا ۱ 

وقول اراففی : « وم يكن لیو يد سلطنة الم وا ملاك العضوض» قول غر بپ. 
باطل . لأن الجهاد فى سبیل الله ليس تأيدا للظل والملك المضوض و نما هو 
تأييد لدين الله ونش رله . و إذا ازم الاد فى الم ق أن یکون فيه عراز لدولة آحد. 
اللخلفاء الظالمين عند الشيعة | يكن هذا الماد باطلا ولا تأيبدا اظل والملك 
العضوض . وهل يجوز الان يترك الجهاد فى سبي لالله مع المسلمين الجاهدين 
خيفة أن يكون فى جهاده تقو ية لاقة أفبكر أوعمر أو عهان أو معاوية أوغيرم 
من الحلفاء وا ملوك ؟ وهل يذحب من يؤمن بالله واليوم الا خر إلى أن بقء ديار 
الكفر والظل والشرك محت‌الکنار وا المشركين والجاهلين أفضل وأولى من إدخالها 


فى حوزة المسلمين والاسلام تلات سلطنة معاوية أو خلافة ألى بكر آوعر أو 
عئان لثلا يكون فى هذا توسيع لسلطان أحد هؤلاء الحلناء والملوك الظالمين 8 
وهل يقول مؤمن بالله وباليوم الآخر إن عمرو بن العاص مثلا آم فى غز وائه فی 
سبيل الله وف فتحه مصروفتح غيرها من بلاد الکذار والمشركين » أو يقول 
إنكل من اشتركوا فى فتح .صر نحت قيادة عرو بن الساص أو فتح فارس 
أوالشام أو المغرب أو غير ذلك ما فتح فى سبيل الله : هل يقول من يؤمن با 
وباليوم الآخر إن کل من اشتركوا فى هذه النتوحات الاسلامية عاصورتف 
آمون لأنهم يجاهدون نحت رايات الملوك الظالين » ولأ نهم بذلك يو يدون 
سلطنات اللخلفاء والملوك المعتدين المغيرين على حقوق غيرم وعلى الخلافة 
والسلطان ۶ ألا جازى الله هذه الطائئة أعدل جزائه»فا آشد خصومتها لله ولدینه 
ولعياده المؤمئين . 

إن المؤمن لا شك فى آن‌هنه الاقاو یل لا تصدر إلا من قاوب ترشح بغضا 
للاسلام وكراهة لله ولرد وله ولأ نصاره الابرار الجاهدین . 

( الرجمة ومعناهاعندم 4 

تروى فرقة الشيعة الاثنا عشرية عن علماء أهل البیت النبوى روایات 
كثيرة فى الرجعة والاعان مها واخجلة على من شكرها أو يشك فبا حتى رووا 
عن اة البيت ! کفار | يؤمن مها . ومن رواياتهم عنهم قوهم : « من لم يؤمن 
برجعتناء ويقر متعتنا فليس منا » . وهم بزمون أن مسأل ةالرجعة من ضرو ريات 
مذهمهم؛ومنكر الضرو رى لدمهم كاف ركا تقدم عن الشیخ محسن الأمين العام 
فى الجزء الأول من كتاب « الصراع ». فالقوم لا يختلفون فى الا مان پارجمة > 
ومن خالف فهها عنده, فليس إماميا اثنا عشريا أىفليس مسلما . وقد ألنوا فبا 
وف اثباتها كنبا كثيرة قدمة وحديثة . وكلة د الرجعة » نم ركثيرا من ينظر فى 
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كتب الرجال وكتب ابلرح والتعديل » فیجدم يقولون مشلا : «فلان یوم 
بالرجعة » أو يقول بالرجمة» . وقد يخنى ماتريده الشيعة من هذه الكلمة على كثير 
من الناس وعلى الخاصة منم . وقد كنت حینا كتبت الجزء الأول من الصتراع 
أجپل مرادهم المقيق من هذه الكلمة » وكنت أظنهم يمنون بذلك رجوع على 
أبن ألى طالب أو رجوع أحد الأثمة الاثنى عشر إلى الحياة ادنيا »أو نحو ذلك . 
وما كنت أعرف غرضهم اقيق کا هو » وقد ظهر لى بعد مأيعنون حقيقة بالرجعة 
بعد أن راجعت شيئاً من كتمهم . 

فاارجعة عندم معثاها رجوع جميع المؤمنين : الأنبياء فن دونهم والا بة 
المعصومين وغيرهم ليقاتلوا جميعا حت راية على بن ألى طالب » ورجوع جميع 
الکافر ین : ألى بكر وعر وعمان ومعاوية وتمرو بن العاص وغيرهم من أتباعيم 
والوالین لمم لیثار على وآله والزمنون متهم ۽ ولييجازوهم ما فعاوه بهم من ظ 
«وعدوان وتغلب . فكل من محض الا مان برجع لیکون نحت رآية على » وکل 
من محض الكفر برجع للثأر والانتقام منه . فالرجعة ليست خاصة بعلى ولا با مُة 
ولابلژمنین ولا بالکافرین . وأنا آورد هنا بعض روايائهم عن عماء أهلالبيت 
الذين مم متام معصومون : 

١‏ عن ألى عبد الله الصادق ف قول الله دو بوم حشر م نكل أمة فوجا» 
ال ليس أحد من المؤمنين قتل إلا برجم حتى عوت ء ولا أحد من المؤمنين 
مات إلا برجع حتى یفتل . ۱ 

۲ - وعن موسی الناط قال معت آبا عبد الله الصادق يقول : أيام الله 
تثلاثة بوم قوم الق ؛ و وم الكرة ٠‏ و وم القيامة . 

۳ س وعن فيض بن ألى شيبة عن ألى عبد الله الصادق ول وتلا هذه 
االآية « واذ أخذ الله ميثاق النبيين ا تينتم » الآية » قلت ليؤمان برسولالله 


رواياهم فح 
الرجمة 


¬ ۲۸ات 


ولينصرن على بن نی طالب » قال وله من لدن آدم وهلم‌جرا . فل ببمث الله نیا 
ولارسولا إلا أرجعهم جميعا إلى الدنيا حتى يقاتاوا بان يدى على بن ای طالب 

4 - وعن جابر الجعنى عن ألى جعفر فى قول الله : « يا أبها المدثر قم 
فأنذر» يعنى مدا وقيامه فى ارجسة فينذر فا » وف قوله : « إنها لاحدى 
الکبر» پمنی مدا نذيرا للدشرف الرجعة » وف قوله « وما أرسلناك إلا كافة 
اناس » يعنى فى الرجعة . 

۵ -- وعن جار ال ی عن ألى جفر قال سئل عن تول الله : « وان 
تلم فى سبيل اله و تم > . قال اجار أتدرى ماسبيل لله ؟ قلت : لا وا 
فتال القنل فى سبيل على وذریته . فن قتل فى ولایته قتل فى سبیل الله » ولیس 
أحسد وین مبذه الآية إلا وله قتلة ودوئة . إنه من قنل نشر حقى موت » وان. 
مات لشرحق يفتل . 

: س وعن ألى عبد الرجن القصير عن ألى جمفر قال قرأ هذه الا ية‎ ٩ 
«إن الله اشترى من المؤمنين أننسهم وأموا مم » فقال أندرى من يعنى ۴ فقلت.‎ 
4 يقائل المؤمنون فيقئلون » ففال لا . ولكن من قتل من | اؤمنين رد حتى موت‎ 
. ومن مات رد حتى یفتل . وتلاك القدرة‎ 

۷ - وعن جميل بن دراج عن ألى عبد الله قال قلت له : قول الله :د إنا 
لننصر رسلنا والذي نآمنوا فى الحياة الدئيا و وم بقوم الأشباد » فقال ذلك وال 
فى الرجمة . أما علمت أن أنبياه الله كثيرا لم پنصروا فى الدنيا وقتاوا » وأيمة 
قتاوا ول ینصروا . فذلك فى الرجمة . قلت : « وأستمع وم ينادى المنادى > 
الا ية. قال :هى الرجعة . 

م- وعن أحمد بن عقبة عن أبيه عن ألى عبد الله أنه سثل عن الرحعة. 
أحق هی ۶ قيل له : من أول من بخرج ۶ قال اسان بخرح على أثرالقنام . 


8 - وعن حنان ين سدر عن انید فال سالت ابا جقر عن رجه عفان : 
يشكرها القدرية فلا ٠‏ 
۰ - وعن داود البرق قال قلت له عليه السلام : ای قد كبرت ودق 
عظمى وأحب أن پم عمرى بقتل فیک » فقال : وما من هذا بد إن لم يكن فی 
العاجلة يكون فى الا جلة . 
۱ س وعن فضيل بن شاذان عن ألى جعفر قال : إذا ظهر القئم ودخل 
الكوفة بت الله من ظبر الكوفة سبعي نا لفصديق فيكونون فى أتباعهوا نصاره. 
هذه الروايات قد نقلناها كلها م نكتاب «النجمة فى الرجعة» طبع النجف 
صفحة ۲۷ وما بمدها تأليف عمد رضا الطبسى اراساتی»وقد قال بعد أن ساق 
هذه ااروایات : دومن أراد أ كثر من ذلك فلیراجم فى مظانهادوقد ذ کر احدث 
لطر العامل فى کتابه « الا بقاظ » أ كثر من ستائة حديث . وقال فى ذيل كلة 
< مؤمن بإيابك » : أن فا دلالة واضحة على رجوع رسول الله وأوصيائه الأئمة . 
و إلى قد اطلعت على سنائة وعشرين حديثا » آننپی قوله . 
وقال صفحة ۲۵ ومابمدها : روى الشييخ حسن بن سامانف كتابهالحختصر 
بإسنادمعن سلمانالفارسی قال : دخلت وما على رسول الله فنظر إلى » إلى أن 
قال يا سلمان خلقنی الله من صفوة نوره وخلق من وری عليا ء وخلق من نورى خلق النى 
ونور على فاطمة » وخلق منى ومن على وفاطمة السن والمسين فسمانا بنخسة اه من صنو 
أسماء من أسمائه »ثم خلق من ومن نور المسين تسعةأئمة فدعام فأطاعوه قبل أن نورالله 
يخلق الله سماء ولاأرضا ولاهواء ولا ماء ولا ملكا ولابشراً . وکنا بعلمه أنواراً 
سبحه ونسمع له ونطیع . وهنا ذ كر له أسماء الاعة الاثنى عشر إلى آخرم وهو 
القثم المبدى . قال سلمان فبكيت ثم قلت يا رسول الله وأنى لى بادرا كيم ۴ قال: 
ياسلمان إنك مدركهم وأمثالك . قلت يارسول اله إنى موجل إلى عدم ۶ قال 


البدى فی 
اة 
المسامين 


١‏ ۳ كك 
با سلمان أقراً : د فاذا جاء وعد آولاهما بعشنا علي عبادا لنا أولى بأس شدید. 
لجاسوا خلال الدياروكان وعدا منمولا » ثم رددنا 3 الكرة علهم وأمددنا کا 


بأموال و بنين وجملنا 5 أ کثر نفيرا » قال سلمان فاشتد بکائی وشوق وقلت : 


پارسول الله بعد منك ۴ فقال ای والذى أرسل مهدا إنه لبعهدمنی و على وفاطمة 
والحسن والمسين ونسعة أئة وكل من هو مظاوم منا وفيا » ای واه پاسلمان ثم 
يحضر إبليس وجنوده وكل من مخض الا مان ومحض السكفر محضا حتى پوخذ. 
القصاص والثارات ولايظل ربك أحدا » وحن تأويل هذه الآية : « وريد أن. 
عن على الذين استضمنوا فى الأرض » الا ية . قلت وقبح الله الكذابين . 
وفى هذا الكتاب أيضا صفحة ۲۳ قال : كانت لمؤمن الطاق مع ألى حنيفة. 
حكايات كثيرة منها أنه ال وما ياأبا جمفر تقول بالرجعة ؟ قال ذم . قال أو 
حنيفة أقرضنى -مسمائة دينارفاذا عدت أنا وأنت رددتها إليك .ال له:أريد 
ضميئاً أنك تعود ناا وی أخاف أن تمودقردا فلا أبمكن من استررجاع 
ما نت . وق ذکرت فى الکتاب روايات كثيرة من هذا النوع الشنيع 
وقد أشارمرات إلى کفر من أنكر هذه الرجعة أوشك فپا . وقل عن أحد 
شيوخهم ومؤلفهم أنه قال : يقينى بلرجعة أشد من یقینی بالقيامة . وذ کر فی, 
مواضم أن الاعان پارجسة من ضر ورات مذهب الأمامية وأنها من أصول. 


- اعتقاداتهم ... ومن أشنع مازعموه فى هذه المسألة الشنيعة نم قد حددوا ارجعة 


۰ ألف سنة . 
هذا هو قوطم بالرجعة وهذا هو معناها لدم ومابر پدونه مها . ولينظر لمعد 
هل هولاء من آمنوا بلله و رسوله و الاسلام | ۱ 
عاذا يعرف الشيمي الق 1 . ۱ 
الناس كلهم مؤمنوهم وكافروهم پستداون على الأعى بدلائله العقلية والنقلية: 


س ۳۱ مت 


إلا هذه الثرقة » انها نستدل على الأ بغیر ذلك وتعرف الى م ن الباطل : عا 
يخجل المسل ذ ه ونقله ... فأنا وأنت والعقلاء كافة عرف أن هذا حق وأزذالك 
باطل لأنهذا دلت عليه دلائل الاق وذاك دلت عليهدلائل الباطلءأما الشيعى 
الاثنا عشری فيعرف الق بانه ما اعتقده أهل السنة باطلافتر كوه » و يعرف 
الباطل بأنه ما اعتقده أهل السئة حقا فنماوه . فاذا أراد الشيعى أن يعرف أحلال 
هذا أم حرام » أحق أم باطلء نظر إلى عمل أهل السئة ومن لیسوا شيعة فاعاوه 
وقباوه فوو حرام وباطل بلا شلك وماهجمْروه وجانبوه فبو حلال وحق بلا ريب . 
هذا اهو فيصل التفرقة.بین اق والباطل واللال 3 ژاطرام والاسلام وغیرالاسلام 
عندطائئة الشيعة. . ون ننقل رأمهم ورواياتهم فىهذا الباطل وهذا المزىالناضح . 
روى المشايخ الثلاثة بالا انيد عن عر بن حنظلة قال سألت أبا عبد الله لايجبوزالتحاك 
عن زجلين من أسمابنا تكون ينما منازعة فى دين أو ميراث قنحا ؟اإلى الس لان إلى المسلمين 
أو إلى القضاة »هل ذلك 9 قال : من تاک لمحت أو باعل نما يتسا م عل 
إلى الطاغوت » واگ له به نما يأخذه سحتا وإ نکان حقه الثابت لذن ا تقضامم 
بحم الطاغوت و إنما أ أص اله أنيكفر به‌قال :2ه بريدو نأ نيتحا كوا إلى الطاغوت 
وقد آمروا أن یکفروا به » . قلت فکیف يصنعان؟ قال بنظران م نكان منک 
قدروی حديثنا ونظر فى.حلالنا وحرامنا وعرف آحکامنا فلیرضوا به فانی قد 
جعلته عليكم حأكاء »ناذا لم م یقبل حکنا اغا بک الله استخف وعلينا قد رد . 
والراد علینا راد على اله وهو على حد الشرك باه » إلى أن قال : بنظر ماوافق 
حكه حم الكتاب والسنة وخالف العامة فيأحذ به و يترك ما خالف الکتاب 
والسنة ووافق العامة. قلت أرأيت إن كان لفقپان‌عر ف حکا ۾ نالکتابوالنة 
فوجدنا أحد المبرين موافقا للعامة والآخر مخالنا لمم بأى ارين يؤخذ؛ قال 
مما خالف العامة فان الرشاد فيه . قلت فان وافتهم البران جميعا قال ينظر إلى 


— ۷۳۲۲۷۲ —- 


ماهم أميل إليه . قلت فان واف حکامہم انلبر ين جميعا 7 قال إذأ كان ذلك فأرجه 
حتى نلق إمامك فان الوقوف عند الشمهات خير من الاقتحام فى الملكات > 
قال صاحب الكتاب الذى ننقل منه هذه الروايات بعد ذ كره هذه الرواية : 
د كذا وجه الجع بان موافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة مع كفاية واحدة 
مثیم إجماعا » . بريد أن مخالنة العامة مطاو بة على كل حال بلانظر إلى الكتاب 
والسنة فان فى خلافهم الرشاد والمداية إجماعا . 

وعن زرارة قال سألت أب جعفر قلت يأنى عنک الميرات التعارضان 
خیامما | خذ ( إلى أ أن قال ) أنظر ماوافق مهم العامة فائركه وذ با خالف » 
فان الاق فى خلافهم » قلت ر ما کان مواققين لحم أو مخالفين فكيف أصنع ۶ قال 
:اذن خذ ما فيه الحيطة لدينك ء 

وف رسالة القطب الراوندى باسناده الصحیح عن الصادق قال إذا ورد 
عل حدیتان مختافان فاعرضوهما على كتاب الله فا وافق کناب الله نوه 
.وما خالف كتاب الله فذروه فان ل تجدوه فى كتاب الله فاعرضو هما على أخبار 
“العامة ها وافق أخبارهم فذروه » وماخالف آخبارم فنوه . وروی إسنده أيضا 
.عن أبن السرى قال قال أو عبد الله : إذا ورد مل حدبثان مختافان لخذوابها 
خالف افر ,وروی بسنده أيضا قال خذ ماخالف القوم وماوافق القوم اجتنبه. 
و إسنده أَنِضا عن مد ندش قال قلت ارضا كيف نصنع طبر ینا ختانین؟ 
قال : إذا ورد علیکرخبران نتلفان فانظر وا ماخالف منهما العامة :فذؤموا نظر وا 

ماوافق آخبارم فذر وه . و بسنده عن أبن مبران قال قلت لا عبد الله : برد 

علینا حدیثان واحد ینپانا وواحدیأمرتا قال لا تعمل واحد منهما حتی تلق 
صباحبك وتسأله . قلت لابد أن تعمل واحد منهماءقال خذ افيه خلاف العامة. 
ومن على بن أسباط قال قلت لارضا يحدث الأمر لابد من معرفته وليسف الب 


— ۳ 

الذى أنا فيه أحد من »واليك أستفتيه » قال اعط فقيه البلد واستفته فى أمركفاذا 
أفتاك بشی* لذ بخلافه فان الق فيه . وعن ألى إسحاق الا رجانى قال قال أو. 
عبد اله : أتدرى 0 ارم بالاخذ بخلاف ما يقوله العامة + فتلت لا آدری فتال 
إن علیا يكن يدين الله بش إلا خالف عليه العامة » إرادة لاإطال أمره »وكانوا 
يسألونه عن الشی" الذى لايعلمونه فاذا أفتاهم جعاوا له ضدا من عندم لبليسواعلى 
الناس . وف مرسلة ابن الحصين : أن من وافقنا خالف عدونا فى قول أو عمل 
فليس منا ولاتحن منه .كذا الرواية والظاهر آنها محرفة . وفى رواية المسين بن 
خالد قال : شيمتنا المسلمون لأمرنا » الأخذون بقونا ‏ الخالنون لأ عدائنا . ومن 
لم يكن كذلك فلیس منا » و یکون حالم حال الود الوارد فم قوله رل : 
» خالنوم ما استطعتم » . وقال أوعيد الله الصادق ۳۹ : ماگعته نی لشبه | 
كلام الناس ففيه التقية » وما معته منى لايشب هكلام الناس فلا تقية فيه . وعن 
آی بصير عن ألى عبد الله قال ماأئم والله على شو هم فيه ولاهم على شی ما 
نم فيه » خالفوم انهم ليسوا من المنيفية على شوه . 

روی هذه الا خبار كلها الشیخ مرتضى الا نصاری التستری الامای 
الاثنا عشری فى كتابه « فرائد الاصول » صفحة ۳۲۵ وما إعدها ٠‏ , 
والشيعة إذا قالوا « العامة » أو د الجهور » کانوا يعنون أهل السذة ومن لیسو ا 
شيعة . فهم يعرفون ات بانه ماخالفه أهل السنة » والباطل بانه ما كان عليه أهل 
السئة . وأهل السئة عندهم لاعکن أن یکونواعلی شین الرشاد والمدى والحنيفية 
بل کل آرم باطل وضلال وخلاف على الدين . والتحا كم إلمهم و إلى عاتم 
وقضاتہم وسلاطینيم وخلفائهم من التحا إلى الطواغيت . وقد أدر الله بالكفر 
بهم لابالنحا م إلمهم .والتحا کون إلى الطاغوت منافقون ضالون بلا ريب » فن 
حا م إلى قاض أو حا ك أو سلطان أو خليفة من أهل السنة ققد ثافق وضل 

(0 


الصا 
ير القرآن 


سام مت 


وخالف ہی الله وشرعه .ولايجو زاستحلال شو * ماإحكيم وفضاتهم »حت صاحپ. 
المق نفسه لاجو زله أن يأخذ حقه المعلوم الوا بحم أهل السنة . ومن أخد 
حته يحكبم وقضائهم فقد أخذه حراما وسحتا ۱1 

وما ندرى ماذا يقولون فى التحا كين إلى الحا 5 الافر ية والالحادية ملب 
ومن شيعتهم » وماذا يقولون فى من أخذ حقه أوحاول أخذه بقضاء هذه الحا 5 8 
أن هذا لابأس به عندم ولا عقو بة فيه ولاحوب . 

وقوهم إن علي لم يكن يدين الله بشی مما عليه العامة قول نموذ بالله منه. 
ومن قائليه . فان العامة يدينون نوجود الله وبانه واحد و بأن رسوله صادق ». 
و یدیئون بالاسلام و بالجئة والنار » و پومنون بالا نبياووالملاتكة والرسل و بالحساب. 
والعقاب . فہل كان على بخالفيم فى شی“ من هذا أولا یدین بشی* منه ۲ 

الق أن القوم يسرفون على أننسهم فى عداء أهل السنة وكراهتهمء وااق, 


نم بهذا أبعد عن المسلمين من غير المسلمين » والحق أنهم ينحاون المسلمان من, 


العداوة والشتان مالا يستطيع أن ينحلهم لاه أعداء الشعوب والامم جميما 1 
فائنا ما رأينا ولا معنا أن طائفة تمرف الق والباطل عوافقة طائفة أخرى, 
ومخالفتبا غير طائفة الشيعة . ومبما عشت أراك الدهر تجبا ! 
لا مصحف فاطمة» جامعة على » ال فر » 

تزعم الشيعة فى ماتزعم أن ها ولدى الأئمة م نآل البيت كنبا ثلاثة غير 
القرآن » فى كل کتاب من الكتب الثلاثة كل مابحتاج إليه الناس من أمور 
لین وأمورالدنياء بلكل كتاب يشتمل على جميع الملال والخرام ek‏ 
الاجداث التي تفع إلى قيام الساعة : احد هذه الکتب الثلائة مصحف فاطمة 
بل مصیجفاها م فقد ذ كروا فى جميع كتمهم الموضوعة لبيان هذه الشؤ ون أن 


هنااك مصحنا لفاطمة كان عندها وكان الأ ية من ولدها يتوارثونه من بعدها . 
وقد ذ كر هذا المصحف فى الرء الأول من كتاب 2 أعيان الشبعة 6.' 
ومؤلف « أعيان الشيعة » هو ملف كتاب « كشف الارتباب » وقد أطال 
الکلام عليه صفحة ۱۸۷ - ۱۹۳ + وذ كر روايات عديدة عن الأئمة فيه : فنقل 
عن الصادق أنه قال : وعندنا مصسف فاطمة ومایدر پم مامصحف فاطمة | قال 
فيه مثل فرانک هذا ثلاث مرات » ولیس فيه من قرآنکم حرف واحده و إماهو 
شی أملاه الله علبا أو أوحى إلمها. وعنه أيضا قال : وعندنا مصحف فاطمة وفيه 
مایکون من حادث وأمماء من بلك إلى أن تقوم الساعة . وعن جد بن مسل قال 
كانوا بأنون أبا عبد الله الصادق إسألونه عما خلف رسول الله فقال e‏ 18 
فيه : وخافت فاطمة »صحفا ماهو قرآن ولكنه كلام من كلام الله أثزله علمها 
باملاء رسول ال وخط سل بن ألى طالب . وذ كر روايات أخرى دل بعضبا 
"على أن المصحف أوحى لها وأنزل علمها فى حياة البی عليه الصلاة والسلام وهو 
الذى أملاه وعلى كتبه . ودل بمضبا على أنه آنزل علما بعد وفاة رسول الله » 
نول به جبرئيل وأملاه علمها . . . لجمع صاحب الكتاب بين الروايات بأن زعم 
أن لغاطمة +صحفین لامصحفا واحدا » أحبدهما أو الما فى حياة الرسول » 
والثانى أوحى إلمها بعد وفانه عليه الصلاة والسلام . فلفاطمة إذن مصحفان 
لامصحف واحد » كلاهما قد أوحى إلها . وقد قدمنا فى الجزء الأول أن القوم 
يعون أن امال البيت وحی البم» رأن الاک تأنبم بلوجی »ن ان ومن 
السماء . وتقدم قوم إن الأئمة لاينعلون شيشا ولايقولونه إلانوحى من الله » وتقدم 
أن الفرق شدحم بين جسد رسول الله وبين امم من ن ذریته أن مدا كان بری 
املك النازل عايه بالوحى وأما الا مة نیسمعون الوحى وصوت الماك وكلامه ولابرون 0 وار ۳/1 
شخصه . وهذا هو الفرق لدم بين البى والامام وبين الرسل والأئمة . وهو فرق عند الشبعة 


س ۳۹ سے 


لاحقيقة له . فالأئمة من آل البيت عندم أنبياء ورسل بكل ماف كلة النى 
والرسول من معنى . لان النى الرسول هو إنسان أوحى الله إليه رسالة وكلنه 
تبليغها ونشرها » سواء أ كان وحی الله اليه واسطة الملك أم بلا واسطة . وسواء 
أرى شخص تلك الواسطة آم ل بره بل تمع منه وعقل عنه . هذا هو النبى الرسول . 
ورؤية الاك لادخل لا فى حقيقة معنی النى والرسول بالاجماع . ولهذا يقولون 
الرسولهو إنسان أوحى اليه وأمر بالبلاغ » والنبى هو إنسان أوحى اليه ول يؤمر 
بالبلاغ . و يجعاوا لرؤية الماك دخلا فى حقيقة الى وحقيقة الرسول . وهذا 
لاینازع فيه آحدمن الثاس » فالشيعة زعو ن لقاطية وللأئمة من ولدها ما بزمون 
للائبياه والرسل من المعانى والحقائق فهم پزعمون ا وون وم وی 
الهم وأن اللاشکه تتازل عليه م بالرسالات وأن لهم ممجزات أقلها إحياهم 
الاأءوات كا يقولون فى أفضل كتهم . و بزعمون أن طاعتهم مفترضة كالانبياء 
والرسلین» وأ نكل مايجب للائبياء والرسل يجب هم . بل يزعمون أنه يجب 
مم أ كثر مما يجب لاو المزم من رسل الله . وهذا بنضاون الأئمة علييم . 
فادييم أت على بن ألى طالب وأولاده المعصودين أفضل من ابراهم وموسى 
د وعيسى ووح وغيرهم . ومن مة ,يقولون إن هؤلاء الانبياء والمرسلين سوف 
. يعادون فى المياة الدنيا عند عودة على وعودة بنیه کی يقائلوا بين يديه » وى 
ييكونوأ من أجنادة . فناطمة وعلى بن أنى طالب وأولادهما أنبياء رسل لدى هذه 
الفرقة بلا ريب ولاشك » بل م أفضل الرسل والائبياء . وهم وان مانموا فى 
شى" من ذلث فنی التسمية والامناه . أما المقيقة فیسلمونها بكل ماما . وهؤلاء 
المصابون يدعون أن الوحى الى نزل على فاطمة أ كثر من الوجى الذى نزل 
على مد عليه الصلاة والسلام » فانم يقولون إن فى .صحف فاطمة مثل القران 
ثلاث مرات ويقولو" مع هذا إن ها صحنا آخر . فاذا فرض أن المصحفين 


متساويان كثرة كانا هثل القرآن ست مرات . فالوحى الذى أوحاه الله إلى ناطمة 
مثل القران الذى أوحاه إلى عبده مد ست مرات وهذا غابة اللذلان والانملاص 
من الدين والمقل . . والعجيب أنهم يكفر ون من قال بنزول الوحى أو بالنبوة 
بعد جد عليه السلام کا يكفر ون من ادعی النبوة . قالالشييخ محمد المسين آل 
كاشف الفطاه فى كتاب « أصل الشيعة وأصوطما » ( الطبعة الثانية صنحة 
۱) : « ولعتقد الامامية أن كل هن اعتقد أو ادعى نبوة لعد مد أو زول 
وحى او کناب فہو کافر يجب قتله » هذا نص کلام آل کاشف الغطاء فى « أأصل 
الشيعة وأصوطا » وعلى هذا اذى ذكره فالاءاءية امتهم المحصومون كنا ركيم 
يجب قتلهم واثللاص .نهم لأ مهم يدعون نزول الوجی بعد رسول الله على الا 
جميما إلا آم بدعون أنبم ۷ املك النازل بالوحی علوم » ويدعون ازول 
الوحى على فاطمة بعد وفة والدها . وأنه قد أوحى الها مثل ترآئنا هذا ثلاث 
مرات ولیس فيه ٠ن‏ قرائنا حرف واحد ء وان قد أوحى إلمها كتاب وهو 
المعروف عصحف فاطمة عندم » بل کتابان هما مصحفاها ء و یدعون أن الا ة 
المعصومين : عليا فن بمده کانوا بتوارآون هذين المصحفين و یقولون للناس إنهما 
قد أوحيا إلى فاطمة بعد وفاة البى وف حياته . وهذا لابختلنون فيه ولاف 
نصوصه . وليراجع كتاب « أعيان الشيعة » الجزء الاول صفحة ۱۹۳-۱۸۷ 
پل لتراجع كتمهم كلها الى يسمونها الكتب اللديثية 

فذهب الامامية الاثنا عشرية تنم على الکفر والالحاد » وأمنهم كفار 
.ب قتلهم وقتالهم على ماقال ل كاشف الغطاء . فاذا يقولون ۶ تحن نعرف أن 
هذا الذى قاله ال کاشف الغطاء وأمثاله من إنكارم مام ممنعون عليه وأخفاتهم 
إياه انما يذهبون فيه إلى التقية والمداهئة الى هى أصل مذهمپم ومبناه . وقد ناو 


آی الله ان 


عن أثمنهم انهم قالوا « ای الله أن يعبد الاسرا» . ومبذه التقية هم أن پنکر وا لبد الاسرا 


جامعةعلىوما 
فمهامنالعاوم 
وتان 


سس ۳۸ 


شی؛ وأن قر وا کل شى' ولا يصح لی ولا للك أن تأخذ منانکاره انکارا 
ولا »رن اقرارم إقرارا مادام الذى انكروه أو أقروه يصح أن يدل فى باب 
التقية وأنيكون منباء وطذا يزعم وأن الأئمة من آل البيت كانوا يقولون لاتباعهم 
وشيعنهم هذا حرام وهم برونه حلالا » وهذا حلال وهم برونه حرأما وان لم يكن 
پم أحد من يتقون أو يخافون ول کلہم فاون ذلك لايقاع الطلاف بيهم كيلا 
يعرف انبم شيعة أو لاجل أن يظن انبم ليسوأمن الشيعة . وقد استقی أحد 
الشيعة إماما من أتمتهم » لاأدرى اهو الصادق ام غيره » فى مسئلة من السائل 
فتاه فيها ثم جاده من ابل واستفتاه فى الكل نفسها فافتاه مخلاف ما فتاه عام 
اول ء و یکن بينم ما أحد حین استنتاه فى المرئين » فشك ذاكالستنتی فى إمامه 
وخرج من «ذهب الشیمة وقال : ان كان الامام اما افتانى تقية فليس معنا من 
یتق فى المرتين وقد كنت مخلصا لهم عاءلا ما يةولون » و إن كان نی هذا هو 
الغلط والنسيان فالأئمة ليسوا معصومين إذن والشيعة تدعى هم العصمة . ففارقهم 
واتحاز إلى غير مذهمهم . وهذه الرواية مذ كورة فى كتب القوم . وهكذا الأمر 
فى مافال آل کاشف الفطاء فى « أصل الشيعة وأصوطها ».هذا هومصحف فاطمة 
أو مصحناها - 

وأما الجامعة فبى كتاب من كتب على بن ألى طالب » على مايةولون » 
املاه رسول الله وكتبه على بيده » طوله سبعون ذراعا » وهو من الاد » بزعمون 
أن فيه كل شى“ من الاحكام والملال واطرام ودن الأحداث والحوادث . وفيه 
کل قضية وفيه مالا بحناجون معه إلى غيره وغيره » والناس يحتاجون اليه و إلمهم* 
عن أفى مر م قال قال أو جعفر : عندنا الجامعة وهی سبعون ذراعاء فها کل 
شى* حتى أرش انخدشة » أءلاه رسول الله وخطه على بن ألى طالب . وعن ألى 
عبد الله الصادق أنه سمل دن الجاءعة : فقال تلاك صصحيفة طوطا سبعون ذراعا 


شباكل مايحتاج الناس اليه » وليس من د قضية الأو روا امش . 
وعن آی بصير عن ی عبد الله قال : : أن عند الجامعة وما مرس 
هی محينة طوطا سبعون ذراعاً بشراع رسول الله » فا کل حلال وحرام وکل ثی؛ 
بحناج الناس اليه حتى الأرش فى اتخدش . وفى المصار بمدة أسانيدعن الصادق: 
ولكن عندنا الجامعة فپا املال واطرام . ونه أيضا ومندتا ا جامعة كناب 
طوله سبعون ذراعاً أملاه رسول الله وخطه على بن ای طالب فيه وا جميع 
مايحتاج اليه الناس إلى نوم القيامة حتى إن فيه أرش ادش والجلدة ونصف . 
الجلدة . وعن الباق قال فى كناب على كل مايحتاج اليه حتى أرش انلدش. وعن 
الصادق قال اما واه إن عندنا مالا تحتاج إلى أحد والئاس يحتاجون اليئا » أن 
عندنا لكتابا املاه رسول الله و كنبه على بن أنى طالب » على صميغة فبا كل 
حلال وحرام . وعن النضيل قال قال الباقر : عندتا کتاب على سبعون ذراعاً » 
ما على الأأرض ثی؛ بحتام اليه إلا وهو فيه حتى أرش انلدش . وعن مد بن 
ساعن البافر قال : إن عندثأ صميفة م كتب على فنحن نتسع مأفمها لا نعدوها ۽ 
وقال إن علیا كنب الم كله : التضاء والثرائض والحديث . وعن الصادق قال : 
أما وا أن عندنا مالا محتاج معه الى الناس و إن الناس ليحتاجون إلينا . 

ذكر هذه الروايات كلها الشبيخ محسن الأمين العاملى فى كناب « أعيان 
الشيعة » صفحة 155 ۱۷۳ من الجزء الأول . وقد ذکر روايات أخرى كثيرة 
فى هذا الممنى . كلبا تنص على وجود هذه الجامعة عند على » وتنص على نهامن 
إملاه رسول الله وكتابة على » وعلى أن فا كل شئ وكل اللال والمرا 0 
السادم على 0-7 واختلاف أصنافها ء وتنص على أنها نی عن كل شی 
وبا لايننى ف ئ وأبم لاحتاجون معبأ الى ۵ شی“ . فبى لغنى عن القران 
وعن السنة وعن كل مامع المسلبين من أصوص وعاوم وقرآن و وحديث لأ مهم 


— ¢ 


يذكرون أن فا أصغر السائل وأ ثبرها و بيان مايحتاج لب اإبشر إلى قيام 
الساعة من العلوم والمعارف . و إذا كان ذلك كذلاك فا حاجنهم إلى القرآن و إلى 
الحديث و إلى مام المسلمين من ذلك . وطذا جد القوم لايبالون بالقران ولا 
بقراءته أو حفظه » و قل جدا أن شتنوا الصاحف أو منوا بطعپا ؛ ینم ف 
رآسا . وذاك أنه بقل جدا أن يستشودوا بآية من القرآن فتأنى سميحة غير 
ماحونة «ماوطة . ولا يصيب نمم فى إبراد الا يات الا الخخالعاون لاهل السنة 
العائشون بين آظبر . على أن إصابة هؤلاء لابد أن نكون مصابة . أما البعيدون 
منهم عن أهل السنة فلا يكاد أحد منهم بورد آية فتسلم ن التحريف والغلط , 
وقد قال من طافوا فى بلادم : إنه لاوجد فييم من نظون القران . وقالوا إنه 
يندر جداً أن توجد بينهم الساحف . وقد قالوا فى الرواية التقسمة : « إثنا لالعدو 
العمل ما فى الجامعة » وقالوا : إننا لا حتاج إلى أحد وهمنا الجامعة . ومرادم 
سم لابحتاجون إلى مافى أيدى الناس من قرا ن وحديث وسنة . وقد سموها 
الجامعة ويمنون انما قد جعت کل شى" . ومن عندهم علم كل شی عن الله وعن 
رسوله كيف يحتاجون إلى القرآن أو إلى الحديث ۶ ونم يحتاج اليما الظا ن إلى 
المعرفة و إلى ورود المقيقة » أما من خصه الله بع کل شى' فلن بحتاج إلى شئ 
من العوم و التعلم . هذه هی الجامعة أو الكتاب الذى بسمونه الجامعة » وهذا 
هو رام وقوهم فیبا . 

۳ ال فقد قالوا : انه | < هع لیات 1 آل . وو ۲ | أضا 
الكلام على 0 واما الجر فقد قالوأ : إنه أحد مؤلنا على بن إلى ما ب . وقد زعموا يلض 
افر ومعناه أن ف الجتركل شی وکل العلوم حلاها وحرامها» احدانها وحوادثها. ماکان 

وما سيكون فى غابر الزمان وحاضمرد وا تیه . قال الحقق الشريف : « افر والجامعة 


نت اه 


كتابان من كتب على ذکر فيهما على طريقة عا اروف الموادث إلى انقراض 
الما . وكان الأئمة المروفون من أولاده إعرفونهما ويحكون بهما » . وعن ألى 
مرس قال قال بو جعفر الباقر : وعئدنا الجنر وهو ادم عکافلی قد كتبفيه حق 
امتلأت أ كارعه فيه ما كان وما هو كان إلى قيام الساعة . وقال الصادق : هو 
جاد ثور مدنوخ كالجراب فيه عل مايحتاج اليه الناس إلى بوم القيامة من حلال, 
وحرام . وقال : اما هو جلد شاة ليست بالصغيرة ولا بالكبيرة » فیها خط على 
وإملاء رسول الله امن شیبحناج اليه إلا وهو فيه حتى أرش انلدش وف رواية 
أخرى قال : فيه كل ما يحتاج اليه حى أرش انلدش والظفر » وفى رواية أخرى 
عله قال : عندى الجفر الأبيضء قلنا وأى شى فيه ؟ قال زور داود » وتوراة 
موسی ٤‏ و إنتجيل عیسی »وف إراهم والحلال والحرام ومصحف فاطمة . وفيه 
مایحتاج اليه الناس الینا ولامحتاج إلى أحد » حتى إن فيه الجلدة بالجادة ولصف 
الجلدة وثلث الجلدة ور بع الجلدة وأرش انلدش . قال وعندی الجنر الأحمر » 
قلنا : وأى شىء فى الجر الا حر ۶ قال السلاح » وذاك أنه يمتح للدم » بننحه 
صاحب السيف لقتل . وهذه الرواية نص فى أن عدم فى مايدعون جنرين 
أبيض وأحمر » أحدهما للعلوم كلها والکت بكلهاء وال خر للدم والقتال والسلاح . 
وأعوذ وجه لله من الجفر بن : الأ بيض والأحمر . وفى رواية أخرى عله : وفيه 
عل الانبياء والاوصياء . 

ذ کر هذه الر وايات وكثيرا غيرها الشيخ محسن الأمين العاملی فى کتاب 
« أعيان الشيءة » صفحة ۱۷۳ - ۱۸۵ من الجزء الأول . وقد قال بعد ذ كره 
الروايات : « والظاهر من الاخبار أن الجئر کتاب فيه العلوم النبوية من حلال 
وحرام وقضايا وأصول ما يحناج اليه الناس فى أحكام دينهم وما يصاحيم فى 
دنيام » قال وما أحسن ما قال المعرى : 


چفران 


أشمال افر 
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لقد جبوا لا ل البيت لما 9 آروم علمبم فى جإدجفر 
ومراة E‏ © أرته کل عامرة وقفر 


عل جميع العلوم الأوصياء کہم وفيه الک ب القدسة وفيه 55 الملل واللرام ف وقية بقار 


وعلى عل الله 


وایجاز عم ۷۳ ال برعون أن فيه ما كان وما يكون . وها امن یکل 
العلوم ٠‏ فقيه ع ا > ڳا هو . وهنه الراعم تنحط عن آن تناقش منافشة علية 
آو ان : وضع حت امتحان البرهان أو فى كفة الجج )و امساهی مراء م أشنم 
سب ها ورد علمها أن تقدم للقراء وأن تساق الهم على علاتها و بألناظها » 
ومکذا نصنع حن مہا ا 

والذى لاعکن أن تله أحد مهما تخر ق عقله زعہم أن جلد شاة عکنه أن 
يحوى جميع العاوم والمعارف على اختلافها وكثرتها بالتفصيل حت يذ كر فيه أرش 
المحدش وال لدة ونصف الجلدة وئلها وربعبا » وهذا يكنى عن غاية الننصيل 
وغاية البيان . ومامثل هذا إلا أن يقول قائل : إن اللائ كلبا من عوات وأرضين 
وموس وأقاروتجوم وكوا کب وأفلاك وکل شی موضوعة كلها فى جلد لد أو 
جلد ذرة ! ومن بقل هذا أو يصدقه سوى الشيعة الامامية الاثنا عشرية أهل 
العقول والمعارف 7 ! 

والذى تر ید أن نقوله للقوم هو : أن عزب هذا الفر عن السلین »وأن 
عز بت ال جامعة » وان عرزب مصحف فاطمة أيضاء وأن عز بت لمات على 
التی تدعون وتذ كرون ؟ أن عز بت هذه عن السامین جميما «لاذا لم يظبرها 
رسول الله » ولاذا خص بها عايا و بنيه دون سار الصحابة وسابر السمین ؟ أها 
كان واجبا عليه البيان والبلاغ والنسوية ببن الناس كافة فى أداء رسالة ر به الى 
بمئه مها ليكون بشيرا ونذرا للخلق أجمم ؟ وليباغ القاصى والدانى» وإلا فا بلغ 


ل ل 


رسالة ربه ولا بين البیان المفروض عليه وعلى كل رسول مثله ۶ ثم اذا لم بظبر 
هنم الکتب على بن أنى طالب کا آظبر القرآن فى ماتدعون » ولاذا تر كبا 
مكتومة خاصة به و بأولاده وذريته » وهل يفمل ذلك إمام معصوم مثل على » بل 
لاذا | يظهرها سائر الأ عة العصومین اوارئین لما » ولاذا أجازوا لا نهم أن 
أن يحنازوها دون سائر السلمان » وأن يبخاوا مها على العالمين : وهل يفمل هذا 
من إؤمن باه وباليوم ال خر 77 آجیبوا یامن برمون أنهم سلمون وأنهم موالون 
لا ل الببت محبون هم قامون ما يجب لهسم من الوالاة والحب والتكريم دون 
أهل الاسلام قاطبة . 

آیلیق بالنى و بل وبلا ية المعصومين أن يكتموا هذه الكتب وأن ببالفوا 
فى کنانها والاستثثار مها حتى يدركها الضياع والفناء ۶ أجيبوا أمها السلمون . 
بل ولاذا ضاعت هذه الکتب من بيننا ومن بينكم كلها وم يضع كتاب الله مع 
أرث کناب الله إذا صدق ما زعتم ليس إلا نقطة من بحار بالنسبة إلى تك 
الکتب الضائمة . وذلك أن مصحف فاطمة فيه مثل القرآن بضع مرات وابامعة 
ها کل شى بالتفصيل » وامافرفیه جميع اهوم والكتب والاحداث والموادث 
بالتفصيل الدقيق البالغ حنى الجلدة ونصنبا وثلبا وربعها وأرش انلدش والظفر 
وليس كذلك الترآن بالاجماع» بل هو فى بیان الملال والرام محتاج إلى السنة» 
لايقوم بننسه فى بيائها و بیان الال واطرام وسار شام المدى » فضلا عن أن 
يدعى أن فيه كل ثى* تفصيلا . فبذه الکتب إذن أولى بالمحافظة علمها وأولى 
بالرماية والصيانة من القرآن وم نکل شئ إذا صدقم فى مازعتم . فلماذا ضاعت 
كلها وم بضع القرآ ن ءبل ولم يضم منه حرف واحد والمد لله على ذلك ۱۶ 

ومن البلاء خير مامر من أصنافه آم عددوا ی بن یی طالب فى کناب مؤلفاتعل بز 
« أعيان ااشيمة »هن المؤافات آحد عشر : آوطا جمم لارا ن وتأویله » ثانهما أن طالب 


عاشوراء 


کتاب أمل فيه ستين نوما من أنواع العلوم »لها الجامعة »ربا افرء خامسها 


' محيفة الفرائش» سادسپا کتاب فى زكاة الانمام » سابعبا کتاب فى أ واب الفقه 


ثامنبا کتاب فى النقه » ناسعها کتاب عبده للاشتر ؛ عاشرها وصانه حمد ابن 
المنفيةء الحادى عش کناب مجائب أحكامه . وقد ذ کروها فى الکتاب 
اكور صفحة ۱۵4 - ۱۸۷ إمنوان مؤلنات أمير المؤمنين عليه السلام » وقد 
زوا أن الأ ة من ولده كانوا يتوارئون هذه الولفات العاوية وکانت عندم . فين 
هی اليوم وأين ذهبت ۶ 

والحاصل أن دعاومم هذه هى التى أفسدت عام الأمر وصرقنهم عن 
كتاب الله وعن سئة رسوله . لأنهم إذا زعموا أن پم من الكتب كالجاممة. 
ومصحف فاطمة والجفر مافيه كل شىء من أمور الدنيا وأمور اللدين على وجه 
التفصيل الدقيق والبيان التام فا حاجتهم إلى مامع المسلمين من القرآن والحديث. 
والسئة ! وعلى هنا فا أخلقهم بالانصراف عن كتاب الله وعن السنة وعن 
كل عل وهدى . 

9 موا كب البكاء والعويل واللطم واللدم هى الدن عند الشيعة * 

سثل حجة الشيعة الامامية الاثنا عشرية فى هذاالعصر الشيخ عمد الحسين. 
آلكاشف الغطاء : « عن الوا كب المشجية التى تقیمپا الشيعة فى وم عاشوراء 
تمثيلا لفاجمة اسان » وعما يصحب تلك الوا كب من ندب ونداء » وعو یل 
و بکاء » وضرب بالا كف على الصدو ر.وبالسلاسل على الظبور : هل هذه الاعمال 
مباحة فى الشرعم فأجاب » قال : « ذلك ومن يعظم شمار الله فانها من تقوى. 
القاوب » لک فا منافع إلى أجل مسمى » . ولار یب أن نلك الوا كب الحزئة 
من أعظم شعائرالفرقة الجعفررية : وما أحسب التعرض للسؤال عن تلاك الأعمال 


8غ سس 


التى استمرت علیها «نذ مثات الأعوام » وذلك عشاهدة أعاظم العلماء مع عدم 
الشکیر مع انها عرأى ومسوم ممم : ما أحسب وضعها فى محال السؤال والتشكيك 
الا دسيسة أموية » أو نزعة وهابية » ير يدون أن يتوصاوا بذلات إلى اطفاءذلك 
النور الذى أل اللہ إلا أن ينمه ولوكره السکافرون كا أنى لا اراب فى أنه و 
مت هم هذهالميلة وعطلت تلك الوا کب سری‌الداء واستفحل اللخطب وجماوا 
ذلك باب إلى إماتة تلك احافل التى باحيائها احياء الدين و بإمائنها إمانة ذكرى 
الأنئمة الطاهرين ( إلى أن قال ) والرجاء ترك االموض فى هذه الامور المتسالم 
عليها خلفاعن سلف والتى هى من اعظم الوسائل إلى نيل الشفاعة والدخول فى 
سئينة النجاة وا واب الرحمة ( الى أن قال) فلا إشكال فى أن اللطم على الصدور 
وضرب السلاسل على الظمو ر وخروج ال جاعات فى الطرقات بالمشاعل والأعلام 
مباحة مشروعة » بل راجحة مستحبة وهی وسيلة من الوسائل المسيلية وباب 
من أواب سفينة النجاة . وأما الضرب بالسلاسل وانلناجر والادماء فهو كسوايقه 
مباح عقتفی أصل الارباحة بل راجح بقصد اعلان الشعار للاحزان الحسينية 
( إلى أن قال ) وأما الشبیه فلا ریب فى أن أصل تشبيه شخص بآخر مباح جار 
وقد ألق الله شبه عيسى عليه السلام على أبنض خلقه وهو مبوذا الاسخر بوطى 
( إلى أن قل) بل فى ذلك ( والاشارة إلى الوا كب ) من الم والاسرار 
السامية المقدسة ما يقصر عله اللسان و بضیق به البيان . . . » 

وجاء فى هذا الواب أيضا وله : د سم عن الوا كب المسينية زاد الله 
شرفباوعا يجرى ذ مه من ضرب الرؤوس والصدو ر بالسلاسل والسيوف والادماء 
وقرع الطوس والطبو ل والشبيه واللمروج ف الشوارع بالهيئات المتعارفة » ولعمرى 
ما كنت أحسب أن هذا ا موضوع برض على النقد والتشكيك > . 

ثم فصل الواب ركان حاصله أنه لاشك أن أهل البيت قد لطموا خدودم 


ولوا صدورم على الحسين » ولا شك فى أنه شرع التأسى بهم .. . هذا ف 
. بیان حسن اللطم واللدم . وأماخروج الوا كب والزمات فقال فى بیان استحبابه 
أو بيان وجو به : « ولولا خروج الوا کب فى الطرقات لبطلت الغاية وققدت 
المرة وانئنى الفرض من التذ کار الحسينى بل ومن الشهادة الحسينية » هذا هو 
لنظ الجواب . ولا ریب أنه إذا ازم ترك الوا كب بطلان |اغرض من استشهاد 
المسين وشهادته كان القيام مها من أعظم الواجبات الديلية . 
وقال عن ضرب الووس والظبو ر بالسيوف والسلاسل : « لار یب أن جرح 
الأ سان نفسه وإخراج دمه بيده فى حد ذاته من المباحات الأصلية » ولكنه 
قد يجب تارة وقد يحرم أخرى . وحسبك قصد واساة الحسين و آل بیته واظهار 
نجع علمم وتمثيل شبح من حاتم آمام عيون مهم . ناهيك نه الغايات 
والقاصد جبات محسنة وغايات شريفة ر ی تلك الأعمال إلى أعلى مراتب 
الكل » . قال .« آما ترتب الضرر نیا زف الدم المؤدى إلى الوت أو إلى 
امرض القتفی لتحر مه فذا ك کلام لاینبنی صدوره من ذى لب . أما أولا فان 
مارأبنا أحدا مات أو تضررمن تلك الحاشد الدموية . وأما انیا فسلى فرض 
حصول تلك الأمور ناما هى عوارض وقتية .. » ثم تكلم على ضرب الطبول 
وننخ الأ واق وقرع الطوس فامتسدحها كلها . وكذا امتسدح إقامة « الشبيه > 
و« القثيل > ثم قال : : « ولعمر الله إن تعطيل تلك الظاهرات لابلیث رودا 
حت لعود ذر بمة إلى سداً واب ا ثم ألسينية » وعندها لاق للشيعة اتر وله 
ین » ولنذهین الشيعة ا اس الدابر . فان أل لاء مة الوح دة والرا بعاة الوثيقة 
لماه المثابر الحسينية . وما تاك الهنابث والوساوس » إلا من جراء هاتيك 
الدسالسب نزعة موب ونزغة وهابية » بريدون ل إحياء بنى أمية )و إزهاق المقيقة 


الجمدية »وای الله إلا أن يتم ' وره ولو کره الشرکون Ci.‏ إلى | خر جوابه. 


بت 4۷ 
هذه الفتو ی نقلناها كلها من كتاب أله هذا الشبيخ اسمه د الآيات البينات 
ف قع البدع والضلالات > طبع النجف ف المطبعة العاو بة سنة ۱۳4۵ من الطجرة, 
فعند القوم أن هذه الوا كب الخجلة الناضحة الى یزهون أن فها تأسيا 
بالحسين وا له ومواساة له وهم : بزعمون أن هذه الوا كب من شعائر الدين وأن 
تمظيمها من تقوى القلوب » ون فا منافع لهم وللاسلام »پا من أعظم شعار 
الشيعة الامامية . وأن السؤال عنها ومحاولة التشكيك فہا من دسائس الوهاببينه 
والأمويين ‏ پشیرون بهذا إلى الكفر والشرك؛ و بزعون أن هذه الوا كب 
بصراخبا وعو يلها ومافنها من لطم ولدم ومنكرات ‏ برعمون انبا هی قوام الدین 
وحياته و زهون أن فى إحياها احياءه وان فى اماتا امانة الأئمة 8 بن 
وإمانة ذ کرام . ولاشك أن هذا كفر صراح عندم بل هو عندم من شر أ واع 
الکفر . ويزعمون أن هذه الوا کب من أعظم الوسائل إلى نيل الشفاعة وإلى 
النجاة من النار » و بزعمون أن تمثل أشخاص بآم عداة الحسين وقاتلوه داخل 
فى هذه الفضائل المزعومة المكذوبة . وزعمون أن في ذلك كله أسراراً ومکا 
سامية مقدسة إعجز عن بيانها الاسان والبيان . و رعو ن أن إقامة هبن المآ تم 
أو ام قيام بفرض الاستشهاد المسينى ومحافظة على حكة شهادنه »و بزعون 
أن لام لاه کنبا وغرته نپا : بزهون‌هذا كله و رون 
غيره مما ذ كر وه فى هذا الكثاب وی غيره وما موهفم عاشو راء 5 
ولا ریب أن هنم الراع زاعم من أشنع امحازی الانسانية التى عرفها التارريفى 
کل آطواره وعصوره » والتق وقع علا إصر الوجود قد عه وحدیثه 3 وأا عار 
وشنار يلحقان فصيلة الانسان أبن كانت وتی كانت و بلقيان كر پا 
00 
شوع هذه الوا كب والا "وال م ؟ وأى عقل أو هين ها أو امام 


1 


سم الانسانية 


= هو 


ومتی أجاز الدين أو أجازت العقول أن يكون الناس العقلاء مثل النساء النوادب 
المولات فى الطرقات : يضر بن الصدور وانلدود » و پشقتن الجيوب و ینتفن 
الشمور » وينادين پالو بل والشبور؟ ی« شي هذا وأى عقل أو دين يجيزه 7 

ذاك كله خزی بين ولکن أشد هذا ائثری زیم أن إقامته والقيام به من 
أعظم «ظاهر الدین وأعلى مراتب الكال وزجمهم أن فى إحيائه أحياء الدان 
وفى إماتته إمائته» ثم زمهم أن ذلا كله من أعظم شعار الشيعة !! , 7 الله خير 
الأديان من هذا المزىء 

م پدعون أن هذه الثم مظاهرات » نعم » مظاهرات » ولكن راد بها 
لتظاهر على من ۶ إن کانوا ینظاهرون مها على بزيد وقاتلى الحسين فا أجبل من 
يتظاهرون على الأ. ات ! وإن كانوا بنظاهرون مما على المسادين من أهل 
السنة فأهل السنة ينقمون من قائلى الحسين أشد النقمة ويحماونمم تبعة ذلك 
ووزره . فا وجه التظاهر علهم إذن وم ینکرون قشل الحسين ویکرهون 
قانلیه ۴ فعلى من التظاهر إذن ؟ 

ثم م زعمون أيضا أن البكاء والعويل وضرب انلدود والصدور وسار الجسم 
بالسيوف و باللناجر والسلاسل والآلات المادة و إن أفضى إلى اموت من د ين 
ل وما رضى الله و برضى النبى والحسين و له . وحن نقول لمم : إذاكان هذا 
کله من الدین وكان فيه مواساة للحسين الحسين وتأس به فا تقولون فى قل ارم نفسه 
هذا الخرض نقسه : : تأسیا بالحسين وهواساة له و جرعا عليه وعلى ماناله من السوء 
وال والبلوى ؟ إن قلّم إن هذا حار ود بن مشروع قلنا ایتک صدقنم وفع 
و إن قلے : غير جائرٌ وغيمشروع قلنا ل : وكيف جاز جر ح المرء نفسه بالف 
ان و آدماء سمه 9 ثم آمتنع تاه تسه والعلة فى الا مر ین واحدة ؟ فان قلم 
إن فى القئل إزهاقا وفناء وأما الضرب والجرح فليس فما شی من ذلاك قلنا لس » 


44" 
ولكن القتل أدل على المواساة وعلى التأمى وعلى قوة ال مزع وغزارته من 
الضرب بلا قتل ونم تزعمون أن الحسين قتل نفسه تعمد وتزمون أن إظبار 
أفصى ذلات ال مزع عليه مطاوب مشروع مثاب عليه » وأقصى غلانه هو القتل 
والفناء . وإذا كان من الجزع المشر وععلى الحسين ضرب الجسم والبدن بالسيف 
وبالحديد القاطم كان من ا مزع المشروع عليه بلاشك قل النفس . فانه إذا 
دل الضرب على الوفاء والجزع والتأسی كان القتل أدل على ذلك . ولاوجد دليل 
واحد يدل على جواز ضرب الجسم والنفس بالديد وبالسيوف وائلناجر 
والسلاسل إلا ويدل:على جوازقئل النفس وإزهاق الروح . . . وذلك أن 
القوم إذا سئاوا : ماالدليل على جواز ضر بكم اجا بالآلات الحادة القائلة 
قالوا : الدليل أن هذا الفمل يدل على التأمى بالحسين والمواساة له وا جزع عليه 
وهذه الأمور مطاوبة مثاب عللها وحيئئذ يقال لم قولوا إذن إن القتل جار 
مشر وع مثاب عليه لأ أدل على هذه الأمو رالتی زعتموها مطاوبة مشروعة, 
وهنا وهذا طبر وأولى من ذلك لوجوه كثيرة مفبومة . فاذا قالوا: إن الله قدمبى عن 
قل النفس وعن قشل الره نفسه قلنا وکذلک : نہی عن ال مزع وازن وإبناء 
انس أو الجسم عند المصيبة وأ بالصبر والتسم ل له ولا رادته وحکه ورغب 
المصاب فى أن يقول عاد مصیبته : إنا لل و |" | إليه راجعون . وقد قال تعالى': 
<و بشر الصابرين الذين | إذا آصابنهم مصيبة قالوا إنالله و إنا إليه راجعون » وقال 
فى جزاتهم ' :» آولئك علمهم صاوات من رهم ورحمة » وأولئك م المبتدون € 
وقد نبی بيه وعباده المؤمنين كثيرا عن الزن وال مزع وحنهم على الاستمساك 
مرا الصبر والاحتساب والتسلم لنضائه وقدره وقدرته . وهذا لايحصى في كتاب 
الله . وقد قال تعالى.: « ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أننسم إلا فى 
کتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك عل الله پسیر؛ لكيلا تأسوا * الآية . ؤهذا بابه , 
)+( 


لابحاط به ولا يحتاج إلى بيانه لا نه معروف مشهور . أما الاحاديث فلا ند كزه 
قوم فى هذه اسلا نم بفاخر ون بردها ونكذبيها . 
والجزع لا مد أبدا ولایومر به أبدا » وكذا الحزن . والذى يجو ز من ذلك 
لإيجو ز إلا لاه اضطرارى قبرى خارج عن طافة البشر » ولكن لايؤمر بش" كله 
ولامندح شئ منه أويثاب عليه . أما التتل فقد قال الله فيه : كتب هلي 
لقتال وه وكرم لك وصى أن تكرهوا شيثأوهو خير لي » الآية ء وتال « ولو 
أنا كتبنا لیم أن اقتاوا آشسک أو اخرجوا من ديارم مافعاوه إلا قليل ملسم 
ولو أ:هم ضاوا مااوعظون به لكان حيرا م » الاية » ول : د فتوبوا إلى. 
بار فاقتاوا آشک ذلك خير لم > لا بة. 
والقئل والقنال بالجلة مطلوبان » أما ازع وازن فكروهان منكران أبدا هه 
ولايجو زمنبما إلا ماغلب عليه الرء . فن جزع وحزن قسرا عذر لان ذلك. 
فوق الطاقة واه لایکلف عبده فوق طافته وصبره ولكن لايؤمر المرء بشی" من. 
هذا . فا يستدلون به من ذلك على مايذحبون إليه لایدل على شئ من أمرم.. 
فانه إذا فرض أن بعض عاماء آل البيت بى على السين وتوجم عليه أوحزن 
و أسف ۸ يدل هذا على أن شيئاً من هذه الانفعالات مطاوب مأمور به » وا 
يدل على أن المؤمن القوی الصابر قد جز ع وقد يس » فيسكون معنو راغير موم . 
فلا ريب إذن أنه إذا جازضرب املسم بالحديد و بالسيف وحوه جزما على . 
شبيد كر بلاء ومواساة له وتأسيا به‌جاز قتل المرء نفسه لهذه الأغراض ننسبا » 
فایفولون ؟ ولا یدری كيف تشر ع هذه الم والموا كب بكاء على قتيل كر بلاء. 
ولاتشرع على سواه ! وقد قل قبله الأ نبياء ء وقتل الأولياء وقتل آحاب املسین. 
وقتل أولاده الممصومون وقتل أخوه المسن : قتل هؤلاء جميعا أغتيالا بالسم فى. 
ماتزعم الشبعة » وقتل على بن أنى طالب وقتل حمزةء وقنل من ۸ أفضل من, 


س او مت 


ا سین من أنبياء الله ورسله ء فهاذا لابقیمون شيئا من المآتم على أحد من 
هؤلاء ولاذا خصوا الحسين يها ۴ بل قد مات رسول الله عليه العسلاة والسلام 
وموته أشد المصائب ولا شك على السامین » فلما ذالا بقیمون موا كب الجزع 
والحزن والبكاء عليه وعلى افتقاده . وهذا إن شرع علىالمقتول شرع على اميت 
ف نکن فقده رز عظبا حزن عليسه الناس سواء أ كان فقده بالوت أم بالقتل 
ومن لافلا ؛ وآلة الوت لادخل ها فى جواز ال مزع ولاف منعه . فلا حسن المزغ 
على مققود لاأ نه فقد بالفتل » ولایقبح على آخر لأ نه قند بالوت . وهنا واضح 
جلى ۰ فاجوامهم 1 فامهم إذا جزءوا على المسين وم مجزعوا على النبى صاب ولا 
على غيره من الأ نبياء وأبطال الملة دل ذلك على أن جزعهم لم يكن على المسين 
ول يكن تأسيا به ولا «واساة له و إبما هو ال مهل والعناد والثورة على سلاطين 
السلمین وخافائهم ومحاولة إضرام الق و إيقاظ الناتم منها » ولو م يكن هذا هو 
مار يدون و يعنون لا خصوا قتيل كر بلاه بذلك دون العالمين جمیعا . والدلیل على 
أن هذا هو غرضهم وماءرمون إليه أنهم یسمون هذه الوا کب مظاهرات کا تقدم 
والظاهرات ظاهر مايعنى بها ومابراد منها . والدليل أيضا زعمهم الآنف : أن 
ترك هذه انم نضييع لغرض استشهاد الحسين ولا أراده من و راء تقدعه نفسه 
خمية , وقد ذكر وا أن هذه الوا كب أسرارا وحکا سامية مقدسة يعجز عن بيانها 
اللسان والبيان . وماه ذه الأسرار و الحم المزعومة سوى محاولة الثو رة والفتن 
الحرقة وتغيير النفوس على أوائل السامین وعلى شلفاميم وداو كم وسلاطینم . 
وکل هذا قد مون ولکر الذى لامون أبدا هو رم أن العو يل فى 
الطرقات وضرب اللمدود والصدوربالمديد والا لات ال جارحة ونتف الشعور 
والمناداة بالويل والثبور من أعظم شمار الامان وشمار الاسلام ومن أعظم 
ماتنال به اله اعةه يركب به فى سفيئة النجاة | وكيف بزعم مسل أن فيثاً من هذ| 


لايدمن الغيرة 0 


لاحاب النبى 


ف هإعلاء للدين و إحياء لموآن فى نركه إماتته و إمانة الأ بةالعصومینالطاهر بن8 
وكيف يقول من يؤمن باه وباليوم الا خر : إن إقامة إنسان لض ره ولانمثيل به 
ولسبه ومحاولة الحجوم عليه على وم أنه هو قائل الحسين : كيف ,بدعى من لؤمن 
الله وبالیوم الا خر أن ذلك من العقل أو من الدين فضلا عن أن يقال إنه من 
أعلى مراتب الال وشعائر الدین ومشاعره 1 هذه هی الناضحة » وهذه هى سبة 
الانسانية أن ذهيت ووجدت , 

ولقد کیا نظن أن هذه الوا کب من أعمال جهال اترم ودهماهم وعدم 
لارجمون فا إلى رأى عام منهم ولامشو رة مثقف من رجاهم »وم اکنا بحسب 
أن مادم : بل کبار علماتهم وفضلائهم پنتون میواز شوه منها» وال ن علمنا أن 
علمادم وجهالهم سواء فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ‏ 

هنه شذرات من خطايا القوم أثبتناها على جل ننتقل منبا إلى موضوع 
الکتاب ونقض ماف « كشف الارتیاب » . 
وقبل تراك هذه المقدمة أو ل : ليتحطم هذا القم ولتتئائر هذه الأ نامل » 
وليودع دع رسيس هذه الخشاشة » ولينطؤ' هذا الشعاع إن م أشف صدو ر ا لمؤمنين 
من هژلاء الذين مازالوا يشفون صدر الشيطان وصدر الباطل والاثم من سحابة 
النى ومن خلفاء الأمة ومن أركان الملة وأبطال الاسلام ومجاهديه وتحيه . وان 
محذل من لا رضم هذا الصنيع ومن لايسجمهم هذا السبیل » فائه إذا حق 
ناس أن يغاروا على مبادهم المز بية » وأن يتقاتلوا حناظا على رجالا أو من 
زعوا من رجاها » فا أخلق الل بأن يغار على أمثال الصديق والفاروق وخالد 
وعرو و ف عبيدة وساثر أولئك الأ بطال الذين علقوا الاسلام وفتوحه بقرص 
الشمس مثيرقة ومنر بة و إذا كان الناس الوم يحطم إعضم-م بعضا ء فیحطم 
الا آخاهف يلاد قيل فى وصفها : إنها مطلع النور ومصنع الحريات والعفان # 
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غيرة على تلك الأحزاب البسوطة على المسدوان ول »| ا ول 
الشبوات واللذاذات احرمة » فكيف لايق اس الصادق أن 3 عر 
المسلمين وعن أبطال الاسلام ومفاخر الانسانية دفاعا موقوقاً مل لت 
والكلام ! 
ولاشکرن أحد فى الوحدة وفى التأليف بين المسلمين و بين هذه الماعة » 

فان مذاهپا ومبادتها لامكنها آبدا من الرضا عن المسلمين ومن الاقتراب المهم 
و إلى ودم وولابنهم . وإذا كانت هذه الفرون الطويلة التى مرت بهم لم نستطم 
أن تأ کل من صدورم وم نکمم العداوات التى يحماونها لا ى بكر وعمر وان 
والا خر بن - بل ظلت فى صدورم ونی كتمهم حتى اليوم نزداد ذ کاء واتقادا 
وتوا - مكيف رجو نحن منهم محبة أو ولاية أو صداقة؟ ! ثم ما الذى نرجوه من 
الاحاد مهم والاقتراب الهم ۶ إنهم لن ينفعونا شيا » ولن بزیدونا إلا ضفا 
وهونا وهوانا وخبالا ! 

انتريد مهم أن جاهدوا معنا أعداءنا واعداء الاسلام وم بقولون إن الجباد 
بطل موضوع لايجوز إلا حت راية الامام النتظر» وهم يقولون أيضا : إن لین 
فتحوأ بلاد الکنر والشرك من المسلمين مون عاصون لام حت إمرة غير 
معصوم أمثال عمرو وخالد وأبى عبيدة وأسامة ۴ بل أثريد منهم أن يجاهدوا 
معنا أعداء نا وم وان نا أحق بجهادم » هن الكفار والمشركين کا تقدم 8 إذن 
نی رجو شیا من م ترید مهم العلوم والمعارف وقد وضعنا أمام القاری" 
عاذج من عأومهم ومعارفيم ؟ أم رید منهم القوة دم مازالوا الضعف فى الاسلام 
والوهن فى صفوف المسلمين ١أ‏ نرید مهم كثرة المدد » وماذا نفعل بكثرة 
العدد ? والمسلمون ل پونوا من قلة العدد . إنه الغثاء وااو باء والبلاء 0 
مثل خالد بن الوليد خير للاسلام من الشيعة فى جميع عصورها .أ ترید مهم 


لامکی‌تألیف 
الشيعة ولا 
يجدى وأمكن 


أن يقييموا فى بلادنا تلك الوا کب الخزية فى ایام عاشوراء وتلات الآ ثم ات تقدم 
القول فما » فيصبحوأ فينا نوادب متنقلة » تصيح وتعول وتلطم وتلدم وتسب 
فى الطرقات . . . کم نسوة فى زار » أو عار فى نار ؟ أنحاول إرضاءمم كى مثاوا 
هذه النضاتح بين أعيئنا وعلى مسامعنا فيربو فى الرجال معا اللساء الضعاف 
. الجزعات الى لاسلاح هن |۰4 المصائب سوى المویل وشق الميوب وتف 
الشعور واللطم واللدم والصراخ الفزع الرنان 1 
سائاوا التارخ أم ماذا رید منهم وقد كانوا أبدا خربا على المسلمين » وعونا لأعداء 
المسلمين » المر يدين بهم الفواقر ۶ سائلوا التاريخ قولوا له : فى أى عصر من 
عصورك کتبت فى صفحاتك طذه الطائفة جپادا أو نصرا للاسلام أو دفاعا عنه 
بين صفوف المجاهدين من المسلمين ؟ بل قولوا له فى أى عصر من عصورك لم 
تکتب على هذه الطائفة انحيازها إلى غير المسلمين وانكناءها شطر أخصام 
الاسلام فرارا من المسلمين ۶ قولوا للناريخ وهو أصدق ناطق وجيب : أما کنو 
أعوانا وعيونا لطاغية التتار على المسلمين وعلى خلیتتبم » ثم أما حاولوا قتل 
البطل الجاهد السلطان صلاح الدين بيئا هو يناجز عبدة الصلبان وحار مم 
ولكن الله أنجاء منهم ومن عدوائهم ۶ وقد خصوا هذا البطل العظی عرز ید العداوة 
وعئيف اتلصومة . بل قولوا أى بطل من أبطال الاسلام وفاتحيه ومجاهديه لم 
بکرهوه و جقنوه مالاع بن أنى طالب » وما ولاژم له ولاء ولكنه البلاء 8 
إذن ماذا رید منبم ومن الاقتراب الهم وتألفبم لو كان ذلك مکنا ميسورا 1 
إثنا رید مسلما واحدا سلما قو ولإترريد ألف مر يض هالك » وار يد جیشا مؤلنا 
من للاثمائة بطل كابطال پدر ولا ید جيشا ملفا من أربعاثة مليون من أمثال 
سوه المسلمين الذين يسبون أمثال أنى أبوب ال سارى وخالد بنالوليد وعر و 
ابن الماس وغیرم لذء وم يلاد الكذار وتتحهم له تحت رايات وصنوها بل 


والعدوان . لانريد صورا ولا أسماء ولاعددا ولكن ريد رجالا و إعانا وقوة وتفانيا 
فى نصرة الق وفناء فى خدمة الاسلام .. 

وأخيرا تقول : ألا أسخن الله عين من يحرص على إرضاء أعداء الصديق 
والغاروق وعمان وخالد وعمر و والمغيرة وأ آوب وألى عبيدة وطارق وموسی 
أبن تصیر وصلاح الدين 


وان سا مرم كان حر مبم حتى إمود بیاضاً حالك القار 
كتبه فى بوم 4 شهر صفر سنة ۱۳9۷ 
عبد الله على القصیمی 
بالقاهرة 


«اعنةاد الوهابيينف النى عليهالسلام وف الانبياءوالصالمين فقبورم» 

تال الرافضىفى كتابه د كشف الارتیاب‌فی أتباع مد بن عبدالوهاب > 
نحث العنوان ال دک ر  :‏ واعتقادم فى النى عليه الصلاتوالسلام أن الاستغائة 
به وطلب الشناعة منه والتوسل به إلى الله والتبرك بقبرهوالصلاة والدعاءو‌ظیمه. 
كل ذلك شرك وعبادة للأوثان والاصنام محلة للمال والدم . . . وأنه يحرم السفر 
٠‏ لزيارته وچب هدم ضريحه وتقبيله وأن ضريحه صلم من الاْصنام ووثن من 
الأوثانبل هو الم الأ كبر والوئن الأعظم ء وكذلك سار الانبياءوالصالهين. 
وف خلاصة الكلام : كان ممد بن عبد الوهاب پقول عن النى إنه طارش»و إن 
بمض أتباعهكان يقول عصاى هذه خير من مد لأ نه پلتفع مها فى قل المية 
وحوها ود قد مات ول يبق فيه نفع و إنما هو طارش ومغى » وكان يقال ذلك 
بحضرته و یبلشه فیرخی » وکان پقول وجدت فى قصة الحديبية کذا وکنا 
کذیة. » انب ی کلام ارافشی . 

والجواب أن يقال ماصدق الرافضى ولا أنصف حيث زعم أن هذا الذى 
ذ كره هو أعتقاد الوهابيين فى النى وفى الانبياء وق الصا مين . وقاتل الله ' 
السكذابين وقتل هذه الفرقة فا وجد على الأرض أ کنب منها ولا من پستحل 
الکنب والظل والزور مثلها . . . واعتقاد الوهابيين فى الأ نبياء علمهم الصلاة 
والسلام أنه يجب ع ىكل سب أن بظمیم التعظيم الشروع كله أحياء وأموانا 
وأن بم الب الصادق العاقل أ کثرمن حبه لننسه ولا هله وللاس أجمین ۳ 
وأن ا أنه لايجاة له فى أخراه وفى أولاه أيضا إلا بطاعتهم واتباعهم والأخذ 
pee‏ واقنفاء "نارهم اخ وأموانا » ون یب م موحدم - دون البشر 
جميعا ‏ وساطات البلا والبيان بين الله وبين عباده » بين الأرض والسماء > 
وأن يعم أنهم نم دون غیرم لصومون الذين افترض الل على الدشر أن يعرم 


س ل 


وأن يصدةوهم ف كل مات وما أخبروا «و كل مامهوأ | وأمر 4 لالجب على 
إنسان واحد فى هذه الأرض أن يدع هواه واختیاره وآمره الا مره واختيارهم 
وأنه يجب حفظ عرودهم فا آ هم الصالمين وأو ول قرياه كأزواجهم ۳۳ 
وأصوهم وفروعهمالمؤمنة الصالمة ونا انهم دزن من الرافضة القادحين 
فى أزه واج البى عليه السلام وی طوائف ٠ن‏ أقر بيه وا و لهوذوی وده وحبه ورضاه 
الغالين فى فر يق آخر حتی آحاوم غير محلم المقدورهم اللائق چم . 
ثم من ن عقيدة الوهابیین فى ال ناء علم م الصلاة والسلام أ نهم آحیاه ف قبورم 
حياة برزخية غيبية روحية ليست كبذه الحياة الدنيو ية » بلحياة لاي rS‏ 
وکنپپا سوی من ۳ الشب والشهادة » وءن يعم كل شی *» وأن 1 
أحيا من لب والاجلال اتقام والطاعة جب لم أموان ول رق . 

و بالاجمال فعقيدة الوهابيين فى ال نبياء لان دو ماف الكتاب والسنة نفيا 
و ائبانا . وکنلاك عقیدنرم فى الصالین ٠ن‏ الاحیاء والاءوات :بوم ولكن 
لا ېدوم »و يەظىونېم ولكن ع لايتجاوزون الحدود » و لعرفون نضلبم ولكن 
لابمحدون فضل من هم أفضل هم لأجل تخصيصوم بذلك »كا فعلت الرافضة 
عادت يار الصحابة » وخیار الا مة » زاعمة ما مهذه الماداة الجرمة محافظ على 
ولاء آل النى وعلى فضائلهم وحقوقہم بحبث لا نشرك مهم يرم فى الاعان 
بالفضائل وال کالات 

هذا كله من ع عقيدة الوهابيين فى الأنبياء والصالمين » فمقيدتهم فم أنهم 
بش ولكن اختارم اله لرسالته امقدسة ففرض حلى الحا طاعتهم واتباعهم 
والنيج منهاجهم » ادا فرض حم وموالامبم وقيرم فى ایا وق المات 

جراءما أسدوا من هداية وشکر ماقدموا من رسالة عقباها رضا اشیوجزاژه الاو 

۴ آطاعهم وامتثل ماجاا بهءن الشرائع والاداب والاخلاق الفاضلة . ففیدمم 


قائمة على النفر يق بين اللالق والخلوق و بين العبد والرب . فارسل» مهما جوا 
ومظموا وفروا منالله ومن مكان المظوة لديه علا بخرح أحد ملم عن منطقة 
التخليق ولا يعدو بساط العبودية العامة . فأعظم رسل الله مع سائر الحلق حت 
إساط العبودية سواء » لا عابد ومعبود » ولا رب ومر وب .بل اجيم عابدون 
الا واحدا ورباواحدا . بل لاشك أن أفضل خلق الله وأقر مهم إليه من الرسل 
والانبياء والصالهين هم أ كثر العباد خضوعاً لر وض العبودية » عبودية الله . 
غض ل الأ نبياء وفضل النبى ليس فى قدرته ونذوذ سلطانه » ولا فى «قدرته على النفع والضر : كلا 
ليس ف ليس فضل البي فى شى من ذلك و نما فضله فى مايجى' به من ال مدى والنور 
مقدرمم والآداب الى فما سعادة متبعها فى ديام وأخراهثم فى إخلاصه البادة لَه» 
لک ف ونی دعوته الناس إلى خالقهم وخالق كل شی ليعبدوه وحده کا خلقيم وحده . 
۳ وقد يكون شر خلق الله من الكفار وا اشر كين أقدر على شوون الدنيا 
و إعطاء مايسألون منها من خير اثللق كلانبياء والمرسلين والصالین . و إذا لم 
ليس فسؤال يكن فضل الأ نبياء فى قدرتهم المادية لم يكن فى سؤالهم والانقطاع الهم رغبة 
٠‏ ی ورهبتشی من نظيمهم ولا شی“ من عرفان أقدارهم والقيام حتوقهم. بل قد يكون 
من 1 فى هذا إحراجبم و إيذاؤم والتحدى لهم » ول يكن فى الاعراض عن سوام 
لم 6 النفع والضر والحاجات وشؤ ون الدنيا ثى' من التنقص لهم والانكار-لقهم . .. 
* 27 وان فليس الطالب لاه السائل لمم هو الم الم ایب م ء وليس 
الداعى لله الراغب فيه وحده متنقصالم ولا جاحدا شيثاً منفضلهم وكلانهم 
يقيناً . وعلى هذا دل الدين جملة وتغصيلاً وقد قال الله مالی ارسوله : «قل یا 

آنا بشر شلک وحی إلى ile‏ اله واخد» . 
وهذه اعتقادات حيحة لا غبارعلبا ولا نصيب لباطل فما » ولكن 
. الامتقاد الباطل الو بق هو اعتقاد الشيعة فى النبى وفى سار الأأنبياء علببسم 
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الصلاة والسلام »وف الصالحين رضوان الله علبم أجممين . وذلك أنهم قدذهبوا 
إلى أن الا نبياء ليسوا وحدم الخصوصين بالعصمة من الط والزلل » ولیسوا 
وحدم الخصوصين بالوحى و بنژول الملائكة . بل قد زعموا أن ال معصومون 
من ذلاك ومن أ كثر منه مثل الآ نبياءوالرسل ؛ وأنهم وحى إلمبم كا وحی لپم. 
وذهیوا کا تقدم إلى أن اله قد أنزل بعد مو تالنى وحيا ومصاحف على فاطمة 
وعل ير فاطمة . وقد قدمنا أشياء من بيان ذلك . وذهبوا أيضا إلى أن الا ة 
أفضل من الأ نبياء ومن أولى العزم من المرسلين .ندم أن على بن ألىطالب 
.وسار ولده أفضل “ن إبراهم وہ ن ٠وسى‏ وعيسى ووم وغيرم من الانبياءواارسل 
وذهيوا إلى أن الاسلام | تتم له قائمة ول ؛ لعيد اله فى الاارض إلا بل بن آی 
:طالب و يجباده وسيفه . وقالوا إنه ولا على وجباده ومقاماته لما اخضر للاسلام 
عود ولا قام له عمود . وقد نشبوا : 

ألا ما الاسلام ولا حامه © كئطة عنز أو قلامة ظافر 

يجلعن الاعراض والأبن والمتى * ويكبر عن تشبپه بلعناصر 

وهذا من شر الهجاء رسول الله ولصحابته وللمسلمين الذين ما بخاوا بش 
من أءواهم ولا أولادهم ولا أهلمهم ولا نشیم مل الله وعل رسوله وعلى دینه‌حتی 
استطال عموده فى الاق وحتى ساب رالشمس مشرقة رمغر بة » وقد قالوا إن ضربة 
على بن أنى طالب لحمرو بن عبدود أفضل من عبادة الجن والانس والملائكة 
وجميع اللائ ولاین العوالم الم وفهم الأ نبياء والرسل إلى قيام الساعة 
وهذا ٠‏ ن أشنم التسقیر والزراية بالا نبياء والملائكة وعباد الله الصالمين . وقد 
خهبوا أيضا إلى أن خيارحابة البى عليه السلام کنر وا وارندوا بعد وفاة تيم 
-فرفوا القرآن وحرفرا اسنة:زادوا فما وقصوا مسهماء وتكذ بوا على النبى وجحدوا 
دينه ووصاياه وظل‌وا أهل بنتهوسلبومم حقوقوم کفرا وغدرا . وكذا زوا فى خيار 
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جاه عليه الصلاة والنلام أ.ثالعائشة وحفضة .ثم عبوا إلى أن اتباع خيار. 
الصحابةة» المبندين مپدپ مکفار مارقون :هذا کله وغيره من اعتقادات شيعة 
هذا الرجل الماجى لأه ل السلة التقول ملسم الأباطيل والأ كاذيب بغيا من عند 
ننسه وظلما لاحق وأهله . وهذا كله بلاريب من شر الاعتقادات . 

ما'منم من , أما ماذ كره عن الوهابيين فبعط هکذب صريم لاشبة له فيه ؛ و بمضه مل 
التوسل يحتمل حقا ويحتمل باطلا . فاذ کر بأنهم يقولون : إن الاستغاثة به عليه الصلاة 
والاستغالة والسلام وطاب الشفاعة منه والتوسل به إلى الله كفر فجمل يحتاح إلى البيانة 
“والاستشفاع والننصيل.وذلك أنهم لاون الاستغائة به عليه الصلاةوالسلام وطلب الشفاعة 
مثه » والتوسل به إلى الله تمنوعة مطلقا » وعلى كل حال » بل هم برون أن الاستغائة 
هی الدنيا فما يقدر عليه عادة جار لامنع فا » وكذلك برون‌فی طلب الشفاعة 
لتق هی الدماء وكذلك برون فى التوسل الذى هو طاعته والامان به واتباعه 
وتعظيمه وحبه وطلب الدعاء والاستغثار منه » وغير ذلك من الأءور المشروعة 
التى هى أصل الامان والاسلام . فده الأ مور كلها وغيرها من المنقول والمعقول. 
لا بأباها الوهابيون ولا اعون فپا» » بل هم : رون لعضبها و اجبا فرضا لا ينم 
الاسلام والدين إلا به و إعضها مستحنا و بعضها جرا ؛ لايأون شيئا من ذلك. 
ألبنة . ولكن الذىيأونه و عندوئه ولا برضونه هو الاستغائة به عليه الام 
وطلب الشفاعة منه فى قبره بعد أنتقاله إلى الرفیق الأعل ١‏ وهو أيضا التوسل, 

العانى الجاهل ال م الیوم على قبور الشاشخ والصاابن وقبور من هب ودب . 
هذاهو الممنوع.الحرم » وهذا هو ما یاه الوهابيون وما بردو له على فاعليه . فيذم 
۱ الا شیاه ها جانبان » جانب باطل وهو طلا من الاموات » سواء کانوا اه 
أ مكانوا غير أنبياء » وحائب مشروع جایز . وهو طلا من در علا عادة إذ1 
یکن مه مام شرعى . فزعم الرافضى أن .الوهابيين عون ذلك كله ماة زغم 


جازى عليه جزاء الکاذبین إِنْ شاء الله . 

وأما التبرك بقبره عليه السلام والدعاء عند القبر فأمو ر منوعة بحقا 
وسوف جي * الدلائل على ذلك . 

وأما زمه أنهم عنمون تمظيمه عليه المصلاة والسلام » وأنهم برونه کنر 
وعبادة للأصنام فن الا كاذيب التى سيسود لما وجه مفتر ها عند الله وم تبلى 
السرائر . بل هم لا يشكون أن تمظیمه التعظم الشروع هو صل الاماتف 
والاسلام . ولا يشكون أن من لم يعظمه صل الله عليه وسل هذا التعظم فليسن . 
مس ولا مؤمن . ۱ 

وأما السغر نجرد زيارة القبر فباطل منوع وسوف نذ كر براهین ذلك 
والأصل فى هذا قوله عليه الصلاة والسلام : « لا نشد الرحال إلا إلى ثلائة 
مساجد » الحديث . وقد زوى هذا الحديث من طرق عن جماعة من الصحابة 
ورواه صاحبا الصحيحين البخارى ومسل » وقد جاء بصيغة النهى و بصيغة 
الا خبار » وقد استدل به جماعة من الصحابة وجماءات من بمدمم على امتئاع 
السغر إلى آثار الأ نبياء و زیارپا . وبحث هذا يىء إن شاء الله فى فصل 
خاص فما بعد . 

وأماقوله : إن الوهابيين ذهبوا إلى وجوب هدم الضريع النبوى فنأ کنب 
الكنب وأأخجر النجور . وذلك أن الضر بع الذى هو القر .يقل أحد منا مسين 
بوجوب هدمه أو جوازه . والذى قيل إن الشرع یأص هدمه هو القباب والبنايات 
المشيدة جملا وخلانا لارسول ولشر يمته على القبر» أما الضر يم ننسه فلا خلاف 
فى وجوب يقائه . وفرق عظيم بين الضرييح وبين البناء المقام على الض رتم . ولا 
يقول ماقل ولا بصير بالاسلام و بدين الله إن فى هدم البئاء المقإم على القبر طاعة. 
لله ولرسوله شيئاً من التنقص أوشيئاً من الاهانة لصاح :القبر : ونترك. مق 


هذا امقام إلى الفصل اللخاص به الا . 

وأما قوله : ويحرم التبرك بتربته ولس ضريحه وتقبيله » فالجواب أن يقال 
لاريب أن ذلك كله بط وخلاف‌تل الدين وأنه خلاف الأثور عن السلف الصاح 
قاطبة » وخلاف ماعل من الاسلام بالضرو رة والتواتر »ولا شك أن ذا ك كله من 
بقايا الجاهلية الأولى التى جاء الاسلام لنقضها والقضاء على بنيانها وكيانها . ولا 
اراب العارفون بالاسلام » اللمون بأغراضه أن هذه الا فسال وأمثاها منافية 
لأفضل ی" دءاإليه الدين المنيف وهو الاخلاص لله والانقطاع إليه وحدهبالجلة 
والتفصيل » بالقلب والقالب : ثم لا باون فى آن ذلك من أعظم الفساد » 
فساد المتل والدين والذوق . 

وقد كان الصحابة الذين تلقوا الاسلام نصوصه ومعانیه أفعاله وأقواله» من, 
صاحب الرسالة كفاحاً بلا وسيط بحبونه عليه الصلاة والسلام حباً ل يحبه أحصد 
أحدا من الحلق » وحرصون على الأخذ بأطراف الفضائل وأشتات الصالحات. 
حرصا تفنى دون أدناه أشواط السابقين من الأولين والاخرین » وكانوا ینهمون, 
شرعلله فبما نزو عن باوخ حقيقته جياد الأفبام»وكان هؤلاء الصحابة بزو رون 
رسول الله و یدخاون مسجده فى الیوم والليلة مات » وكانوا ودون و ایح لم 
أن يكتحاوا بتراب قبره وآن يسنوه حباو إخلاصاً » ولکنهم مع ذلك لميقباوا 
ول يتمسحوا رجاء ی" مما زعمه هذا الشيعى لأ نهم پملون أن ذلك خلاف على 
نم » ولا نهم يمون أن الملا عليه بزعم حبه والقيام بحقه ‏ هو الملاك 
وال مهل » بل لقد خشوا هذا الذىيدهوإليه الرافضة و |خوانهم الوا بين الناس 
وبين الوصول إلى القبر بالبناوالذى أحاطوه به و وضعه عليه الصلاة والسلام فى 
حجرة زوجه عانّشة . ولو أرادوا هذا الذى أراده الخالئون الجاهاون لكشفوا 
قبره ولوضنوه فى العراء ليستطيع النامن الوصول إليسه ی يقباوه ويتمسحوا' 


سس ۳ ممه 


بجدرا نه وأركانه . وقد قالت عائّشة رضى الله عنها فى ذلك قوها الشپور : « ولولا 
ذلك لأ رزقبره ولكن خثی أن تخد مسجدا » . وقد كائوا وكان السلف 
اطبة هون عن اتباع 7 ار الأ یه کا ذكرنا فى الجزء الأول » وكان یف 
النافذ البصيرة عر بن اللخطاب من أشد الناس هیا عن ذلك حتى لقد نى عن 
قصد الصلاة فى المسجدالذى صلى فيه رسول الله » وس بقطع الشجرة » شجرة 
الرضوان »لما رأى فرريقا بقصدونا . ولو كان ذلك من دين الله الاسلام اوجدنا 
المساين الأولين يتسابقون إلى مواطن النبوة وآثار الأ نبياء » أمهم السابق 
المستولى على الامد » ولو جدنا هم يتنافسون فى قصد غار حراء وغار ثوروغسيرهما 
من الما كن التی وطتنها أقدام النبوة » للتقبيل والقسح والتبرك » ول‌کان طم 
مغدى ومراح إلى تلك الا “ثار و إلى حجر أزواجه ومواطن قدميه ومواقع وجپبه 
الشريف » فى مسجده وفى غير مسجده للفوز بتلك النضيلة . ولكن لا تزاع 
بين أهل الم البصراء بالا “مار والروايات أنه لم يكن شى“ من ذلك . 
على أن من العجيب ف الدين والنظر أن يكون تقبيل قبر النبىعليدالصلاة تقبيل القبر 
والسلام مشروعاً ودينا يئاب عليه فاعله فى حين أن تقبيله ذاته لأجل خلت ۸ ليسم نالدبنه 
يكن معبودا ولا معر وفاً بین أصحابه بوم كان حيا بين أظبرهم برونه ويقدرون على ولا من سئة 
تقبيله إذا كان مشر وعاً جانا . وماجاء ذلك إلا فى حوادث معاومة خاصة لا سباب السلين 
كذلك خاصة معلومة غير مايذهب إليه هؤلاء القوم ؛ وما روى ی من هذا فى 
کت الصحاح کالیخاری وسل . فماجاء أن بودیین أتيا رسول اله عليه السلام 
فسألاه عن عدة مسائل فأخبرهما فقبلا يديه ورجلیه وقالا نشهد أنك نبی , رواه 
الترمذی وقال حديث حسن حیح . وعن عبد الله بن عمر قال كنت فى سمرية 
من سسرايا رسول الله فاص الناس حيصة وکنت فيمن حاص فقلنا كيف لصنع 
وقد فر رنا من الزحف و ون بالغضب ‏ ثم قلنالو دخلنا المدينة فبتناء ثم قلنا : 
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أوعرضنا أ نفسنا على رسول اله فان كانت لنا توية و الا ذهبنا فأتیناه قبل صلاة 
الغداة غر ج وقال : من الفرار ون 7فقلنا تحن الفرارون ؛ قال بل أثم المکارون 5 
قال فأنيناه حتى قبلنا بده . رواء امد وأوداود والترمنی وقال حدريث حسن 
لالعرفه إلا من حديث بر ید ا وقد ذ کر شیثا من ذلك البخارى فى 
کتاب « الأدب المثرد » . ولا تخاورواية من هذه الروايات من مقال . على أنه 
واضح من السياق أن ذلك التقبيل لم يكن طلبا ما بزعه الشيعى وأنه لم يكن عادة 
معرودة للقوم . و ما كان ذلك للاعتراف بالشكر والاغتباط . و إلا لو كان الامر 
کا زعم القوم لكان ذلك دأبا لصحابة وعملا من أعماللهم التى واظبون عادبا 
و يتسابقون الا .ولا وقف على الفرط النادر من الاحيان . وإننا نمم بالتواتر 
السات أن السحابة | يكونوا صاولون أن يقبلوا جسم الني أو ثوبه أو شيئاً من 
۱ آثاره ؛ أو يحاولون أن بتمسحوأ MEL‏ . ونمل آیضا أن 
النىعليه الصلاة والسلام لم يكن یدهم لانصر با ولانلميساً على آن‌هذا من الدين 
ومن أعمال آلبر والطاءات » بل انه اط كان ينهاهم عن هذ | النوع من الغاو 
أنواع اللمبى » ويد م أنواغ الالات على أنه مأبى رم .و یہی عن ذلك 
أمثال قول الله : د قل إما آنا بشر مثلم بوحى إلى آنما لمك إل واحد » وقوله : 
« إها أنتمنذرولكل قوم هاد ».وقوله . « وما مد إلا رسول قد خلت من قبله 
اسل » » وأمثال قوله عبليه الصلاة والمسلام : د لا نطرونی کا أطرت النصارى 
قدم وصف عيسى بن مم نما أنا عبد » فقولوا عبد الله ورسوله > . ومن العجيب فى هذا 
العبودية على ابلدیث أنه قدم العبودية على ارسالة وهكذا جاء فى التشبد : « أشهد آلالله إلا 
ومف الرسالة اله وحده لاثمريك له » وأشبد أن عدا عبده ورسوله»ءوهکذ جاء فى فير ذلك. 
والكتايير لكريم حیها ذکر أوصاف النبوة والنبى لم زد على وصفه بالعبودية 
و بالرسالة 9 ما ازم امن الهدباية والانذار والباإغ‌والبیان . والعبودية هي المذكر رة 


5. 


فىمواطن الامتداحوالثناء فى مثل قوله تعالى : د سبحان الذى أسرى بعبده ليلا 
من المسجد ارام إلى المسجد الاقصی » » وقول : « و إنه لما قام عبد الله يدعوه 
کادوا يكوون عليه لبدا » . وما جاء وصفه ية بالقدرة وسعة السلطان وامتلاله 
ناصية التصريف والضر والنفع » بل لقد جاء نی ذلك عنه وعن املق یی 
قال تعالى :< ليس لك من الأمر شى' » وقال : « وما أنت عليهم بجبار» وتال : 
« ليس عليك هدام » وقال : « قل لا أملك لنضى نفعا ولا ضرا إلاماشاء الله 
ولو کنت عل الغيب لاستکثرت من انلیر وما مسنى السوء إن أنا إلا نذير 
و بشیر » وقال « قل إنى لاألك لک ضرأ ولارشدا . قل إنى لن بجیرنی من الله 
أحد ون أجد من دونه ملتحدا » وقال ؛ د آلا له اطق والس 6 . وهكذا 
ينسق الکتاب الا يات نسقا فى حرمان الق كافة من أن يشار كوه فى ملک 
أو فى خلقه أو أمره أوشأنه » وهكذا ينسق الا يات نسقافى نجريد الأ نیا 
وم دون الآ نبياء من القدرة والسلطان والضر والفع والتصريف + وهکنا 
يحصرمم جیما فى منطقة المبودية ؛ ورواق الملكية » لايغدو ذلك نی مرسل » 
ولا ماك مقرب « إن کل من فى السموات والأرض إلا آ تى الرجن عبد لد 
أحصاهم وعدم عدا » وكليم آثیه وم القيامة فردا » 
وأما زعمه أن الوهابيين يقولون إن ضرع النى عليه الصلاة والسلام صم 
من الاصنام بل هو الصنم الآ كبر » و إنہم كذلك يقولون فى سائر قبورالانبياء 
والصالحين ‏ فزعم كاذب . وقد قال ما : « اللهم لاجمل قبری وثنا يعبد » 
وقد استجاب الله دعوة زسوله فأحيط قبره الشريف بالبناء الذى حال بين بل 
وبين الوصول إليه » فم يقدروا على الوصول اليه کا وصاوا إلى قبور غيره من آل 
وغيرم من الصالمين والطالمين فعبدوم من دون الله وعبدوا قبورم وعكنوا 
علمها عکوف أهل الجاهلية كلهم 50 وعلى هم : يدعون ويسألون 
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و لستغيثون و بستشفون و رجون 00-61 هناك : ناسين أن فى السماء ر 
. لهالملق والأمرو إلبه برجع کل شی؛ . . . ولو فرض أن الجهال عدوا الرسول 
0 ا عبد غسيره من الأ ياء والصالمين » فقيل إن معبود أو إن 
۳ ره معبوث أوءؤله لدى العامة الجبلاء لما كان ذلك نقصا فيه ولا عيبا أو ذماله 
. والمسامون یشولون : إن عيسى بن هم ۋا امان مبودان لدى النصاری 
ولیس فى هذا القول مايتقصبما أو ليما . وكذلك يشولون ان ل الملائكة 

مؤهة من دون له » وكذا قواون فى على بن ألى طالب وفى ذريته لان وما من 
الشيعة عبدوم وزموم المة كا تقدم . ولیس فى هذا مالضه ر أحدا من هؤلاء . 
فاذا عبد الرسول أو عبد قبره فقيل إنه معبود أو أن قبره مہ بود لم یکن فى هذه 
القالة ماینقصه عليه الصلاة والسلام كالم نقص الملائكة وعیسی بن مريم ومر م 
وعليا والمى..دين من ولده عبادة من عبدوم 0 بتار ون »نهم ومن عبادپم 

بين دی الله . ۱ 

أماماذ كره عن خلاصة الكلام 56 الكنب دحلان من أن. 
الشیخ ممد بن عبد الوها ب كان قول إن النى طارش وأن بعض أتباعه كان يقول. 
إن الصا خیرمن الرسول » و إن ذلك كان بقل فى حضرة الشیخ فيسمعه و برضاه. 
وأنه كان يقول إلى وجدت فى قصة الحديبية كذا وكذا كذبة ‏ فبذا كله وأمثاله 
من أرذل الا کنوپات ات تتحدى هذا الراففى و إخوانه ونطلب 
لبم جميعاً أن يسندوا شيا من هذه الأقوال عن أحد الوهابيين . لانطالمهم أن 
السلدوه عن الشیخ محمد ولاعن عام من عملپم ¢ فالمسألة ی من أن نطلب 
الب ذلك .بل إننا تطالمبي أن يسيندوه عن جاهل .. حملائبم » وإلا ذالكذب 
۱ يقدزعليه أقل الناس عتلاوعاما وفهما . وأجرأ الناس على الکذب ۸ أقليم 
دينا وعلما وفهما وحيلة . وإذا استعان العم على خصمه بالكنب والاختلاق 


نا مانت 
ققد أ إلى ركن غير وثيق » وأخذ بسبب مقطوع 4 وباع نفسهؤعامه ف سوق 
الكاسب فبا خاسر . . . وأنا لاأشك أن هذا الرافضى لايعتقد محة مايذ كره 
هناء بل لاأشك فى أنه يمتقد كذبه ونزو بره . ولكن خصومشه للحت ولأهل 
أباحت له أن بر وى الكنب وأن يقائل به وأن زعم ناس أنه جاد غيز هازل » 
وأنه صادق غير كاذب » بل وأنه حرم على التكذب وقول الكذب . وطائفة 
يبلغ عشق الا نام والظل بكبارعاماتها ومجنبدها أن يستجبزوا رواية مثل هذا 
الباطل وأن یدونوه فى كتمهم يحق أن يقال هابر لتسقط من السحاب » أو ليسقط 
غلها السحاب » فلن تضيرا لله والحق شيئاً . 

إنى أقول لهذا الراففی ولغيره من الكذابين : إن من قال عن البی عليه 


ليستطوأ من 
خلت 


الصلاة والسلام هذه الاتاويل التى رواها عن شيخ الکنب دحلان فقدضل : 


ضلالا کبیرا ؛ واحتقب نكراء يثقل وزرا كاهل قائلها ء ثم أقول لم إن كل 
وهالى عل وجه الأرض يقول قولى هذا . 
9 المسادون فى نظر الوهاينين که 

ثم ذ کر الشيعى نحت عنوان : « اعتقادهم فى موم المسلمين » ماخلاصته : إن 
المسادين فى نظر الوهابيين قد کفر وا وأشركوا منذ سنائة سنة قبلخروج الشیخ 
ید بن عبد الوهاب » و إنهم قد |بتدعوا فى الاسلام . قال : دوهذا حو ر منهب 
الوهابية الذى يدور عليه . . . وفرع الوهابية على هذا الاعتقاد وجوب قتال 
المسلمين واستحلال دنم وجمل بلادهم دارحرب وأنه مب المجر ة مها إلى 
لاد الارسلام ال هلها وهابية » قال : « وأما سبى ذراری المسلمين فهو مفتفی 
قواعد منهمبم » قال « وقسموا التوحيد إلى توحيد الروبية وهو الاعتقاد بان 
الق المدر للأمر هو الل » وتوحيد العيادة وهو صرف العباذة كلها إلى الله 
الوا ولا ينغم الأول دون الثانى. وتالو! الكفر ومان : مطلق ومقيد . فامطلق 
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أن يكفر يجميع ماجاء به الرسول » والمقيد أن يكفر ببعض ذلك > , 
| هذا خلاصة ماذ کر فى هذا النصل . ثم بعد ذلك أخذ فى التفصيل وف إبراد 
دلائله على دعاويه هذه دافعاً جميع شهادات العلماء وشهادات الوهاييين أنفسرم 
على تكذيب هذا الكنب وعلى أن الاين عندهم مسلمون لاشك ولاريب 
وعلى أن هذه الدعوى كاذبة افتجرها قوم آثروا جہلہم على علمبم وشهوا :هم على 
ديهم ء وا ثروا هوی الخلوق على رضا المالق » فقلده, فسا فر قان : فر يق اجهل 
وفر يق الاثم فأخذ الفر يقان بطرفها يشدانهما حتى أوصلاها الشارق والغارب 
ومازالت بایسپم تطوى وتنشر ونخفض وترفم حتى تلقنبا هذا الشيعى الظال 
د بدوره» فراح ياوح مها ميناً وشمالا» يبنى الفتنة » ويبنى الشر وبریدما الله 

خاذله فيه هو وشيعته . 

لایدل على وحن تقول ردا على هذ الدعوى إن عقيدة المرء توخذ من مرن : من 
عقيدة المرء أقواله ومن أفعاله . فالاقوال تدل على العقيدة وكذلك الأفعال . نذا فمل المرء 
سوى أفواله شيئاً يدل على عقيدة من المقائد قلنا إن فى الظاهر يمتق د كذا» و إذا قال إى 
۵ أمنقد كذا قبل إن عقيدته فى الظاهر على ما كر . ولا شوه يدل على عقيدة 
المرء غير الاقوال والافعال لدبنا . فن ادعی على إنسان مابانه بستقد عقيدة لم 
تدل علبها أقواله ولا أفماله أو دلت أقواله وأفعاله على أنه لايمتقدها كان ذلك 
الدمی غالطا افطل . وكانت دعواه مرجوعة عليه ولا كرامة . فان الدعاوى 
بلا بينات أولادها آدعیاء . ول قبلت الدعاوى بلا بینات لكان سبلا على كل 
من انقطعث الصلات بينه و بين اللياء والددين أن یتکذب وأن يتقول وأن يزعم 
على الشمس نها جرم مغل( أسود » وعل الیل الا سود بأنه فور مشرق » وكان سبلا 
عليه أن قول للسماء : ما أسفلاك » وللأرض ماأرفمك » وكان سبلاعلى هذا الرافضى 
وغيره من الخالنين أن يقولو| إن الوهابيين یکنرون المسلمين ويستحاون قتاطم 


4 سس 


وأموالهم 5 وأن بدعوا علهم مابریدون و بشنپون »وكانت هذه الدعوى لذيذة 
المذاق فى أفواه أعداء الق والمقيقة » ولكن الله الذى خلق الق والباطل 
أعز الأول ببراهيئه وأذل الا خر ببراهينه أيضا و بيناته ووسم وجوه الکاذبین 
بسمات الكذب وطبع الكذب بطابع الكاذبين » وأقام الحق له منه عليه شواهد 
تسم الباطل واهله على اللرطوم . . وما يرز صاحب الق الکنوب على أثره 
أنه ما جاء صاحب حق ودعوة فاضلة نديلة الا كثر الكئاة عليه » وأن جناة الكنب 
وفرسان الزورلابد أن ینتضحوا وأن بتحطموا فوق صخرة الق العتيدة التليدة 
و ان غالبوا الوت طویلا ٠‏ ۱ 
إذا عل هذا قيل للرافضى : أى الامر ين أعنى الاقوال والافعال » دل على 
أن الوهابيدن يكثر ون المسامين و پستحاون دماء م وأمواهم بل أى الأمرين لم 
شل كني عت افعرى كل ۳۳۳۳ الرافضى لن يبدق 
وال هذه الطائفة ولا فى أفماها ماو يد ماقال و زعم کا سوف يهلم ذلك واشحاجليا . 
الدلائل على أن الوهابيين لا يكفرون المسامين 
و بيان ذلك أن أفمال الممكومة الوهابية وأقوالهاء وأفعالأفر ادالوهابيدن وأقوالهم 
بينة صريحة فى أنهم بريثون من هذه النهمة وهذه المهينة وف أنهم لایکفرون 
المسلمين ولايعدونهم إلا إخوائهم و إلا مهم وإلعهم . وذلك أن المكومة الوهابية 
تعامل سائر المكومات الاسلامية وسائر أفراد المسامين معاملة المسلمين الاخوة » 
وتخاظمبم مخاطبة المسلمين الاخوة » وتمطف علمهم عطنها على المسلمين الاخوة 
ولشعر إناءمم شمورها زا السامین الاخوة» ونتقرب إلمهم تقر مها إلى السامان 
الاخوة » ونو علمهم حنو اسل على أخيه الب . وهذا كله واضح فى كل موقف 
من مواقنها إزاء ا لسن حين الافراح والاراح» فى السراء والضراء »ف السلب. 
والايجاب . وهاه السلمون يذهبون عشرات ت الألوف كل عام إلى بيت أشّيؤدون 


سم ۶۵ — 


فر لضام فيتمتعون بحت الراية الوهابية بالامن الذى يتحدث ٠‏ البو عنه الناس 
وبالمعاملة الأخوية الممتازة حتى الشيعة مهم وم أ كارالئرق الاسلامية أنحراقاً عن 
الصراط المساوك »وأ كثرها ضراوة وولوعاً بالدخيل المدخول . فبل حالت دون 
بیت الله أو وقفت فى سبيل من بر يدون المج بحجة أنهم كفار مشر کون » وآن 
الكنار والشر كبن لاياح لهم أن يصاوا إلى بيت الله و إلى معقل الاسلام 
والمسامين ؟ أوهل سذكت دم أحد من أولئك الحجاج أو شامت علمهم ا 
أوشر عت رخا ج أنهم مشر كون » وأن ا مشر کین‌حلال الدم والمال 7 أم 
هل استحلت مال أحد من أولئك الزوار بحجة أنه كافر وأن الكافر حلال المال ؟ 
أوقالت كا تقل الرافضى الظال لأحد من أولئك المسلمين : يامشرك و یا كافر» 
أو أن بلدك بلد حرب وشرك يجب عليك الفرار منها »ويجب عليك بعد أن تسل 
وأن تنطق بالشبادتين أن تثم فى بلادنا بلاد الإسلام والمسلمين وألا جع 
إلى بلك أبدا : هل فملت المكومة الوهابية أو قالت شيد شیشا من ذلك أو قال 
أوفمله أحد من أفرادها وعامائهاحتى يتجه لهذا الشيعى الظالم أن يقول وأن يطعم 

ما يقول : إن الوهابيدن يكفر ون السامان و يستحاون دماءهم وأموالهم وقتاههم 
وم م لاینادونهم | إلا بيامشركون ۱۶ 

بل هاهی | مکویة الوهابية تبعث البعوث الءلمية ديئية ومد نية إلى أنحاء لبلاد 
الاسلامية وتنثى؟ المفوضيات فى تلك البلاد فيعامل هؤلاء كليم السهین معاملة 
الل أخاه الم » فيجتمعون مهم فى العيادات انخاصة بالسامين فيصاون معهم فی 
ساجدم و يأبمون ek‏ تقون »م الملوم الدينيةوفيرهاو عازجون مهم امتزاج 
الارحام : فيتزوجون منهم و بزوجونهم و یتصاون بهم الائصال الذى لايكون إلا 
بين این وحدهم : : ولا برونفى د شى* من ذلك ماتعاولا حراما , ولا يعترض 
علمم أحد من الوهابيين ولا برون e‏ بذلك قدأنوا ما أوذنباً أوخالفوا مبدأ 


س إ۷ سے 


حمن مبادی الاسلا م الى بحافظون لہا ویذهبون إلمها . فبل هولاء پأنوم رون 
السلدن غير مسامدن 1 أوهل مکی أن بکون أمثال هؤلاء استحاوندماء امسن 
8 مواطم وقتالهم ,ما أرخصهامن داعوى وما أرخص مدعا لدىنفسه ولدى الق! 
اد زار ولى عبد المكومة الشعودية مصر غير مرة فنكان يودى الصلوات 
ف المساجد العامة وكان یم بالا مة الذين زعم الشيعى أن الوهابيين روم غير 
«مسليين بل برونهم مش رکا نکافرین . 
بل أليست المكوءة الوهابيةمازا اک جيم الأ قطارالاسلامية 
«فتولمهم ماتولمهم من أعمال الدولة السياسية ية ولهامية وغيرهاوتستعماهم فى كبريات 
الثاصب ب وعظثم لوظائف »تیم من الق نوی رج الما بی سنا میم 
المعاملة الق لالعامل اسب مها إلا أخاه ال . . فل حاولت | دكومة أن آطرد 
«هؤلاء الموظفين أو أن تنالهم بسوء . أوهل حاول الشعب شیامن ذلك بحجة أنهم 
غير مسلين ويحسجة أن الكفار والشرکن حلال الدماء والاموال وال" عراش!9 
بل الیست ف المملكة الوهابية السعودية ولايةشيعية ‏ هى مقاطعة الاحساء 
«والقطيف . والشيعة كاذ كرنا من أ بعدالناس عن الاعتدال و والمق »وأ کار 
اق الانوات وقبادة لمم ٠‏ وعكوفا على أجدائهم . وقد كان فى استطاعة الوماییین 
آن یبیدوهم أو ينفوهم من حت ساطانیم ومام » ولکنبم لم شلوا شیثا من 
ذلك وا ينام بسوه‌ما » ول بُرقوا یمهم و بان غير فى العدل وا لحم والمعاملة 
وح تعر قط من دیما بالنكرات اللخاصة م 00 والسلف 
و إكنارم » وكنكرات أيام عاشوراء وما ما وما 0 
أفلا بزال الشیی بعد هذا مصرا على دعواه أن الوهابين یکفر ون المساين 
ویستحاون داءم وأموا م تم ليم أنه هو ننه و ذهب هنالك 
ووقم عت أيدى الوهابيين لما استحاوا دمه ولا ماله ولا قتاله » بل لأضافوه 


الوهابیون 
لایباینون 
یرم من 
السلمین فى 


شىء 


ول کرموه و رجموه سالا موفوراً . 

١‏ هذه بعض أفمال المسكومة الوهابية ما يكذب هذه الدعوى القى تبرع ا 
لحم الرافغى و إخوته فى الكنب وال 

وأما أفعال أفر اد الوهابيين فبى ألطق وأفصح فى رد هذه الدعوى الكاذية 

والأعس فمها أوضح وأظبر . وذلك أن الوهابيين ٠‏ زالوا ولا بزالون يسافرون 
إلى میم الاقطار الاسلامية کصر والعراق والشام وغيرها » ولمم تجارات مختلنة 
فى تلك الأقطار» وحم أصدقاء وأصهار وأرحام وذريات وعلاقات امه قوية »؛ 

هی علاقة ام بأخيه آلا ل . وجمييع هؤلاء الوهابيين الذين بردو ن هذه البلدان 
يخالطون أهلبا المساين غات لأهل بلادم ال ولی»: بصاهرومم : مروجون. 
متم و زوجومم ويشار نهم فى عبادامم ۳ » فيصاون مم ويا کون 
انبم ولا يثارقونهم فى شی"من أعمال المسامين ء ولا يحسون بينم و بینهم فرقا * 
إلا مثل ما يكون بين أفراد الأمة الواحدة من الد لاف والفرق » وما اختلنوا 
علمهم فى أدر من آمور امین : فا تخذوا لمم مسجدا خاصاً ولا إماما خاض 
ولا حيا خاصا ولا زیا خاصا ولا بلدا خاصاً » ولا شيئاً من الأشياء خاصاً “e‏ 
ولا قاضيا خاصاً ميم ولا غير ذلك ما وم نمم بخالفون غيرم من المسلمين » أو 
أن لم عقدا سيئافى عقائد المؤمنين » ولا پشر من برام و ری او وأعمالهم 
م ذهبون إلى شی يخالنون به غيرمم . . واد آم دخاوا بلدا إسلامياً وکان إمام 
ااعة فيه هو هذا الرافغى ناسه اماذی بهذم الهم لا لفو اعن الصلاة وراءه 
ولا استجازوا لا نسم التخلف عن الماعة إلا أن پملموامنه أمراً من الاقتداء 
به عند جميع أهل ااسنة » مثل أن لعلموا منه أنه يكفر الصحابة و لستحل 
الوقيعة فى أعراض السلف والوقيعة فى دینبم » ومثل أن يعلموا منه أنه يقول 
بتحر يف الفرآن أو غلط جبريل فى الرسالة » أو نحو ذلك من عظائم ما ذهبت. 


إليه الشيعة» أو غيره ما عنم أهل السنة جميعا من الاقتداء بصاحبه والاحترام له . 
ولا أظن سل يستجبز الصلاة خلف من يكفر أبا بكر وعمر وعئان . فثل هذا 
اون الاقتداء به به ولا کرام . . ومن الصدف الطريئة أن قابلت فى هذه الأيام 
أحد رسال الشيعة الواردين عل القاهرة لا سباب علمية » وهومن بیت عل معروف 
فى النجف وفارس . وقد كانت المقابلة وم جمعة . فسألته : أين صليت البعة 1 
فأخبر لى أنه لم يصل » وأن لصلاة اللجعة عند الشيعة شراط لم مجتمع لديه . هذا 
وکل ی أن فى مصر جماعات من النجدبين الوهابيين » وأنهم صاوا جميماً ذلك 
البوم فى مساجد .صر الختلفة وه | يتخلف أحد مهم عن الصلاةحتجا بتلك 
المجة الشيعية ولا بغيرها . و إننا كلنا نصلى فى مساجد القاهرة أ خم والجامات 
وما خطر لنا أن ندع الصاوات الجامعة لأجل ما ذكر الشيعى . وهذا صاحب 
السعادة الشیخ فو زان السابق القائم بأعمال الفوضية السعودية بمصرء وهومن أ كر رجل 
أثق المساين ومن أعرفهم بالاسلام وحقائقه » ومن أشدم غيرة عليه واستساکا سعودى فى 
ها هزم العارات و انم اط عات اجعةق‌ساجدها مصر يصلى 
ويأئم بالأئمة ختلنین لا ری فى ذلك حرجا ولا مالعا ۳ وهو أ كبررجل للدولة ا 
السءودية عصر » وكذلك أخوه الشيخ عبد العز بزالسابق وكذلك جیع أ أقاريهما 
ومن عتون إلمهما بالمعرفة اللازمة يصاون اطع والجاعات فى المساجد العامة 
لا يتخلفون عنها لسبب من الا سباب التى ی ذکرها هذا ااراففی وشيعته. بل إن 
الشیخ فو زان إذا مازاره أحد الماماء فى مستقر عله المكوى أوفى بيته فضرت 
الصلاة قدم الما للصلاة به وبجماعته فأتموابه جميماً ‏ إلى غير ذلك ما يطول 
شرحه وبيائه . فبل بعد هذا پقول من ید ةم للحق ولالصدق وزثاً وحرمة ومن 
ى لله َه وقاراً : إن الوهابيين یکفر ون المسامين و یستحاون دماءم وآمواطم ۶۶ 
هذه هی أفعال الكومة الوهاببة وأفعال آفرادها كلبا شواهد ناطقة صادقة 


س ۷ س 


على أن الشيعى لم یکی صادتا ولا ناطفا بالحق إذرماهم با کنار السلین واستحلال 
دمام وأموالهم وتتلم ۱ 00 
آوماییون وأما آفواهم فى تكذيب هذه الدعوى فوى أنطق وأشبر» فازالوا یکدون 
يفون عن الدعوى و یکذون مدعبا وزاعسها. والشيعى نفسه ذ كرف هذا الفصل المذكور 


انفسهم کار 8 e‏ ۳ ا as‏ 
ان عن علمامهم القدای والتآخرین ام شرا ون من ذللك زءن قائليه ¢ ومبتدون باهم 


ېون به مان تتفیرا عمم وعن ير بم الاصلاحية . ولكنه يصر على آم 
کاذون فى ما نقوا عن أنفسهم » وعلى أمهم ملطخون ما زوا أنهسم منه برپشون . 
وإذا كانوا يقولون و بذيعون ما بةولون فى کتب»نشرة معروضة للخاصة والعامة: 
إنهم لا یکفر ون ماما ولا ستحاون دءه ولا ماله ولا عرضه ولا حرمة من حرمائه 
فيقوم هذا الشيعى یقول لم :كلا نک كاذبون خالطون فیا قلم وذ کر وان 
تکفر ون المسلمين ونستحلون أموالهم وقتالحم فاذاعسام یذ كرون من الدلالات 
لاننزاع هذه النبمة من رأسه » وماذا عى البراغين الصادقة تنعل إديه لتحرق 
هذه المبيتة فى رأسه ۱۱ قوم يةولون مختارین غير مكرهين : إن اس عسل لا يحل 
دمه ولا ماله ولاعرضه فیقال سم : لاء إن المسلم لديم كافر حلال الدم والمال 
والعرض + فبل ستطيءون أن پنفوا عن أنفسهم هذه النبمة إلا بأن يقولوا : إن 
ال مل » فاذا توا ذلك فقيل لحم : كلاء إن الم إعندم كافر مشرك فقد بطل 
الكلام والحجاج » و < المناد واللجاج » و إذا قلت إنى لا أحس ألما فقاللك 
قائل : بل إنك لتحس ألا مبرحا . فبل ترد على ذلات القائل بأصدق من أن تعيد 
ماقلت : فتقول إلى لا أحمن . و إذا قال الشيعى وغيره إن الوهابيين يكثر ون 
المسلمين و يستحاون دادم وأمواسم فبل بردون عليه بأصدق من أن يقولوا : 
نالا نکنر السلین جلا نذهب إلى | کنارم وهذا واضح ظاهر ‏ 

ومن أقرب الدلائام على ذلك أن علماء المملكة السعودية عقدوا فى هذه 


س ۷6 — 


الاسابيم الزغرات عناسبة مشروع تقسم فلسطين مستنكرين اناك » وقد 

أرساوا إلى جلالة الماك الاحتیجاجات الخارة الملنهبة غضبا ونقمة من االمكومة 

البر إكلانية ومن مثمر وعبا الظالم الممقوت ... وقد نشرت تاك الاحنجاجات فى 

جر يدة المكرءة الرسعية جر يدة أم القرى وف غيرها من الصحف العمرية وغير 

المصربة وقرأها الناس . وه_ذه الاحتجاجا تكبا تصمريحات بأن فلسطين باد 

اسلای وأن أهله إخوان «سلمون . ونموذ بالله من الشك فى هذا ومن اضطرونا 

إلى الاحنجاج له . ولو أن الشیمی صادق فى دعواه أنهسم یکفر ون المسلمين لا 

استجاز عاماء ند وغير جد من عاماء المماكة السه‌ودية أن يطالبوا جلالة الاك 

د عناصرة إخواننا أهل فلسطين ۶ و عناصرة : « فلسطين المسلمة » و بالعمل 

لابقامها « بلدة اسلامية » و برقم لواء الجهاد عبل الظالین الحاولين : 2 وید 

فلسطين المسلمة » ولوسعپم السكوت کا وسم غيم من علماء الشيعة وغيرم ٠‏ 

وأسکت الله أصوات ان پسکتون على «أساةٌ فاسطان » ولا أفر أعين من لغمضون 

على نكيتها وباواها ‏ 

لم + إن الدلائل على كذب هذه الدعوى لا يستطاع إحصاؤها ولاحصرها شبهاتهم على 

فا شسبة هذا الرجل و إخوانه إذنعل ذلك ۲ هم شهتان فعلية وقولية, أما الاولى أن الوهابيين 
يذئر ون 


و تر 


أو أن الوهابيين قدبشبوها بادئين على بمض البلاد الاسلامية » وهذه الحر وب هی 
امروب التى قامت نهم و بين الدولة التركية و بينهم و بينالليوش المصر ية و بيهم 
وبين أشراف المجازفى القدم وق الحديث » و بینبم وبن أعراب الجزيرة 
العر بية و بينهم و بان غير هؤلاء ما هو معلوم لا شك فيه . وقد زعم هؤلاء أن 
.هذه المر وب دلائل على أن الوهابيين يستحلون قتال المسلمين وأخذ موا م 
.وافنتام بلادم » وذاك لانم لديهم كفار مشر کون » و الا لول پمنقدوا فيم 


هذه المقيدة لما استجازوأ قلقم ولا استجازوا أن تقوم بینبم و ينهم حرب . 
هذه هی الشبة النعلية ء وقد م علها ارافغی من یم وسو اارأی‌التصور 
والعلالى . والشمبة فى الواقم من أفسد الشبات وأبطلها وأسختبا ؛ واردعلپا 
سبل ميسو ر وذاك أن يقال لصاحبا المسرور بها : 

للروب‌بن أولا أن ارب بين طائئتين أدأمنين | تک وما من الايام دليلا على أن 

الناس لاتدل إحدى الطائئتين أو الأمتين کنر الأخرى وتستحل قتالها ودماءها وأموالها 

علنوعالعقيدة لأ:با فی رأمها كافرة مشركة باه » بل أغلب امروب تقوم بين الناس و بين. 
الشعوب والأمم لغير ذلك من الأسباب » لأ سباب قد تكون حيحة وقد کون 
باظلة» وقد کون محبزة المرب وقد لانسكون كذلك . وهذا معر وف مشبورق 
جميع العصور . . وقد شبت المروب بين جيوش على بن أنى طالب وعسأكر 
معاوية » وبين على وعسكر الجل . وحن لوقن بان إحدى الطائفة بن لم نكن 
کنر الأخرى » وثقن بأن الباعث على المرب يكن کنر والشراك »وان 
زعم الشيعة خلاف هذا . رکنات | تزل امروب تضطرم بين جماعات المسامين 
منذ صدر الاسلام إلى الیوم ؛ أحبانا بشدة وقوة » وأحيانا أخرى بلين وقلة . 
ولكن أحدا من الناس لم بزعم أن تاك امروب بين السلمین دلیل على أن أحد 
الجيشين يكر الجيش الا حر» وأن الباعث على المرب هو الكفر والشرك . 
وار ب كثيرا مائقع بين المرء وأخيه حيث لاخلاف فى العقيدة ولافى المذهب 
ولا فی ثی" من ذلك . وقد شبت امروب بين الارانیین وم من الشيعة و بين. 
الافة التركية . فبل يقول الرافضى إن الشيعة یکفر ون الترك و يستحلون قناهم. 
أو يقول إن الللافة التركية هى التى كانت نستحل ذلك من الشيمة ؟ وكذلك 
شبت بين الساکز المصرية وبين ابلیش الا كى » وشبت بين الاك وأهل. 
لین وم زيدية » والزيدية فرقة من فرق الشيعة » وكذلك شبت بين الا را 


س ۷ س 


.و بين أشراف مكة ء وكذلك حارب العرب وغيرم من المسلین تركيا فى ا مرب 
الكبرى وفى غيرها . . . فہل يدعى الشيعى أن الباعث على هذه امروب 
هو الکثر والتكفير والطعن فى الاعتقاد ۲ هو بزعم أنه لا بزعم ذلك فلنا أن 
تأخذه وأن حجه ما زعم » و يقال له كيف ادعيت أن حار بة الوهابيين لغإرم» 
أو محاربة غيرم لهم ل تکن إلا لأت الوهابیین يكفر ون المسلمين و یستحاون 
قتالهم وأمواهم ۴ 9 وهذا مالا جواب له عليه وهو ما ياق شمپته فى الحضيض 
الاسنل 

ثم يقال نانيا إن المرب أمر مشترك بين الفر يقين التحاربین فالنجددون 
إذا حار وا الا تراك والأشراف فقد حار مهم الا راك والا شراف وهذا لابد منه . 
و إذا كان الأمركذ لكقيل لماذا زعت أن الوهایبینوم أحدالفر يقينالمتحار بين 
یکثر ون الفر يق الا خر امهارب لهم و يستحاون قناله وماله » ولاذا | زعم المكس 
والمكس تمكن فى قضاب المقول وحقائق الواقم ء ولافرق بين الزعمين . نان كان 
الأول مکنا كان الثانى كذلك » و إن يكن مکنا کان الثانى أيضا غير ممكن ۱ 
كيف والشيعى قد ذکر غير مرة فى کتابه هذا أن الأشراف وال تراك قد بدؤا 
الوهابیین بالحروب والقتال » وآنبم قد غزوم فى دیارم مرات ؛ لأنهم - فى 
مازعم - قد جاؤا بأ جدید بستحقون عليه التحطم والابادة » و یستحتون 
علینه أن يعاطوا حد الحسام وصدر القناة . وقد حشى كتابه هذا الزعم وأعاده 
وأبداه مسرورا منتبطابه کل السرو روکل الغبطة . بل لقد تأول مستيقناً صمة 
تأوله الاحاديث الواردة فى الموارج فى الوهابيين » وقد صدر عن هذا بأنه وأجب 


على الناس قتالهم و إيادتهم » وأن فى ذلك أجرا جزيلا من قام به من المسامين . 
لتخليص الناس فا زعم من شرم و بلامهم ومن عقائدم الضالة الباطلة . فبو ' 


يقول : إن بدء الوهابيين بالقنال واجب ول صا مبرور» ويقول : إن المسلمين 


,اس ۷ اسب 


>لأتراك وال شرف وضیرم | زاو باونپسم ويتقر بوت إلى اله قتللم 
٠‏ ويبمثونها علمهم وعلى عقائدم و بلادم شعواء عادية ... وا فالوهابيون مبدو ژنه 
بالتكفير والقتال والمرب والعدوان کا اعترف » فاذا إذن ينقم و بريد مم لعد 
هذا #أبريسئهم أن نضعوا رقاسهم حت أسياف العادين علمهم الغازين لهم فى 
دیرم و إلا كانوا عنده قوماً ضالين يكفر ون السلمین و يستحاون قتالهم ودماءم * 
إن کان بريد نا منم ولم فهم لابريدونه منه لا قسهم ولا لله بريده مشیم ولا 
هم ؛ و إن كان فى لبم هذا ضلال فهو أحب الم و إلى الله من دی الذى 

يدعوم اليه الشيعى و يعرضه عامهم 
الباعث على ليل هذا الشيعى الظام أن امروب التى تشب بين المسلهين » وكذلك الق 
الحروب ف تکون أيضا بين الكافرين » أ كثرها سیاسی محض لاباعث عليه من الدين. 
> غالب سباك ولا ساطان للعقيدة فيه . وهذا انها تقع كثيرا بين أهل الدبن اواحد وال 
لادبنى الواحدة »كا تفع بن أهل الأديان والنحل الختلفة » وتقع بين المرء وأخيه 
وقرريبه» کا تقم بين الأباعد والأخلاط . ومن زعم أن الباعث على هذه ار وب 
النصرائية الأو رو بية بن الأوربيين شیم » و لدابم وبين غیرم‌من الام 
الوئنية وغيرها هو الدين » وهو | كنار كل أمة لأخنها فبو كن زعم أن الباعث 
للأئراك ولا شاف ولفیرم على حرب الوهابيين هو الدين وعقيدة الكفر فيم 1 
ولكن أى عاقل بزم شيئاً من هذا اروب مجردة لم کن قط دليلا على. 

لا كنار أو القدح فى الاعتقاد 

وأما الشپة الثائية » وهی القولية » فبى أن علماء أهل السنة أو علماه . 
. الستغيث الرهابية فى تعبيره هو» ی دکرون فى كثير من كتمهم المطبوعة المشبورة أن شاد 
الاموات كتيزة مما ای المسلمون الجبال وأمئاهم من الاشياع الأغرار کفر وضربه 
لتوحيد والانمان فى نم » فيد كرون أن الاستفانة بالأموات» وسؤ الم 


ساو 


المطالب العليا التى لایقدر علمها إلا الله ؛ وأن الانقطاع إلى الاجداث وكتابة 
الرقاع ورفعها إلى سكانها : يذ كرون أن ذلك كله وأمثاله هومن أعمال المش ركان 
٠‏ ومرى المنسكرات الى جاءت أديان الله كلا منادية ببطلائها وفسادها ومنافاتها 
للتوحيد وللامان .ويذ كرون أن هذا كله وثنية فى الصورة والعنی » وثنية كثيفة 
صريحة بإطلة . هذا ماي كره هؤلاء العلماء وهنا مالا شك فيه دمم ولدى جميع 
العارفين يحقالق الدين 5 
فقال هؤلاء المعارضون الخجالنون ار يصون على هذه البدع وا كرات : إن 
هذه الأقوال والاراء إ كنار للمسلمين ظاهر لأن المسلمي كام ساون تلك 
الأعمال و بمتدحوتها و یدعون الها و برونها من الدين والاسلام . فاوهابیون إذن 
أصماب هذه الاقوال والاراء يكفر ون المسلمين ويستحاون تالحم وأموالهم 
هذه هی الشهة القولية ‏ 
والجواب أن يقال : لاريب أن العلماء يقولون ذلك و یدوئونه فى کتبم. 
و یصرحون به » ولاريب فى أن ذلك ح كله لاباطل فیه کا سوف ثرى الدلائل 
عليه . ولكن هذا لايصدق ماقله الرافضى و إخوانه لأعررين اثنين : أول 
الأمرين أن هذه الأشياء المنكرة المبتدعة لم يتفق المسلمون علمها فى عصر من 
العصور» لا القر بية ولا البعيدة ». ول يتفقوا على الرضا عنهاء ولا على أنها من 
الدین أوثما جو زفی الدین . بل مازال المسلمون العارفون بأسرار الاسلام وحقائق 
الدعوة الحمدية ينهون عنها و وردون دلائل الله على بطلانها وخلافبا على دينه 
وشرعته » وقد وضوا الولنات الكثيرة فى هذا فالسلمون لم يجمموا إذن على 
تلك الشکرات الباطلة حتی يقال إنه يازم لقول بأنها کفر وشرك | كفار السامین 
واک عللهم جميعاً باردة والضلال . ومارضى ذلك الز و ر الاعتقادى إلا الجهلاه. 
الاغبياء كا سوف يجى* البيان . فبْطلت الشهة إذن , 


س همست 


قد يئر "وان الأمرين أنه لایازم حکهم بان الأأعى کفروشرك ‏ أن یکون كل فاعل 
الجاهل شرع له مشركا كافرأ . وذلك أنه قد يكون لفيام الوصف بالفرد المعين موانم » والموائع 
كثيرة . ومثل هذا دخول العامل لامعصية الخاصة الموعد علمپا حت الوعيد 
لحاس . اتنا نم أن الشر يعة قد أوعدت أصناف العصاة والذنبین پالمناپ 
والتكال الشدید »فى الزناة وعيد و فى السارقين وعيد » وفى القاتلين وعيد» 
ومکذا » ولكن لا يازم أن يدخل نحت ذا الوعيد كل من قارف إحدى هذه 
المعاصى » إذ قد يكون لديه مالع فى نفسه أو فى غیره عنم دخوله حنه . وذلك 
ام قد يكون أعمالا صالمة كثيرة عملها ذلك العاصى كفرت سيئاته وغفر له 
ذنبه من أجلها . وقد يكون امانم .صائب ٠ؤ‏ لة أصابته فتلقاها بالصبر والرضا 
والتسل فاستحق الغفران والصفح . وقد یکون مانم غير ذلا . وهكذا هؤلاء 
العاملون مذ الأعمال الباطلة الوثنية من دعاء الأموات والاستغاثة مهم والانقطاع 
إلمهم » وكتابة الرقاع و رفعها إلى اصحاب القبو رء وغير ذلك مما ابتلى به السلمون 
فنیر وا به معالم ديهم وحقائقه ال وی الناصعة ‏ لعل الله يقم لمم عذرا لجبلوم 
والجبل قد يكون عذرا ماما من المؤاخنة والعقاب الأخروى إذا ما كان ذلك 
الجاهل حسن القصد ق النية صادق الاجا إلى الله » و إذا كان حر بصا عل الاق 
وعلى العمل به متى بان ووضح له » ومتى بذل أفصى جبده فى نطاب القيقة والفاسها 
ومتی لم يكن للبوى عليه سلطان ولا لتمصب فى وجه الق لديه مكان . . فثل 
هذا المرء قد يمذره الله وينفر له خطأ وقع فيه رغم أنفه وأنف رغبته الشديدة 
الا كئدة فى أن یکون أبدا مم الق وأن یکون أبدا نبا الباطل والضلال » وال 
ام ما فى قاوب خاقه من صدق وكذب و إخلاص له واتباع للاهواء والشبوات 
وأعل من بليق به العغران والعفو والصفح الجيل. ون عباده لانتقدم بان ديه 
بحم ولا تقول عليه مالم مم ومالا پل فى دائرة حقنا » وربك النعال لما بريد 


اهب 

,وطذا نظار شرعية ية کثبرة لاعکن لسیانپا ولانکرانها . 

وما یقرب إلينافهم ذلك و یکشفه أننا نم أن اليتة خرمة على لس رها 
بالا صر ما 2 و من قف ار نن رض لد انضب الله وعقابه .ولكن أو 
أكل سل لحم ميتة غير عام نا ميتة لما فيل شرع : إنه أ كل محرماً عليه » وانه 
تعرض لما لضب الله عليه . بل لاشك أنه فى ذلك معنو ر بججبله غير ماوم ولا 
مادء وأنه | يتعرض لفضب الله ولا لاه . وهذا لا نه جاهل ء ولانه نه لم برد 
أن يقارف مانپاه الله عنه ول بقصد محادته وعصيانه تعالى . ويقربهذا أيضا أن 
اله قد أوعد من لم يحي ما أنزل أشد الابعاد قال : « ومن يحم با أنزل الله 
فآولئك م الظالون « وف ایة « الفاسقون » وى آخری 2 الكافرون « . ولكن ۱ 
لوح مس مس صال بغير ماأنزل الله غير عام ما أنزل وغير عام بأنه خالف ما آنزل لم 
بدخل بحت ه_ذا الوعید الصارم ) و لصح إطلاق ذلك عليه ولا وسمه بتلات 
وی وب سکنر والظا م والفسق والح بغیر ما أنزل الله . بل ذلك 

معشور]ة اخطاً متتورلة انل الاسلام » إذ لايس من أن بقع فی 
1 إنسان عدا من عصم 1 من الانبياء والمرسلين . هذا مع أن ظاهر الآيات 
دخو لكل من أخطأ - الله حت وعيدها , ومثله أن المسلمين يعلمونجميعاً بأن 
من ترك سنة النبى عليه الصلاة والسلام و تراك حك الله رغبة عله وتنضيلا لسواه 
عليه فپو مرند كافر بالاجماع . ولكن كثير بین من فضلاء السلمین وخيارم بقع 
ذلك منهم اجنہادا وخطأ كثيرا . وکل من رأى منم رأيا واجتهد اجنهادا خالف 
فى نفس الأمر ما أئزل اله وماأنى عن رسوله إيمتقد و یقول إن ذلك الرأى وذلك 
الاجتهاد الخالئين ل الله ها أفضل من حك الله الذى أخطأه وعزب عنه » 
.ولولا ذلك الاعتقاد لما أخذ ما رآءو اك اجنپاده . ولكن هؤلاء المسامين 
المجتهدين الخالفين لسنة النبی ولک الله باجنهادم لاباختيارهم وا أهوامهم لايتناوهم 

(١ 
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السامین قد 
أحدثوا فى 
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وعند من خالف حك الله أوسئة نبيه رغبة عنپما وتفضيلا الشيرهما علمهما ء 
ونظائرهذا كثيرة معلومة . وهذا كلهبناء على الفرق بين العالم والجاهل » بين الذى 
ترك المق جبلا وخطأ » والذی رکه عنادا وكبرياء » أو زهدا فيه وتقصيرا عن. 
طلبه . وقدفرق الدين والعقل بين الفر يقين » فلا بستویان جرا: وعقبی لا عند. 
اله ولاعندعباده ‏ لافی قضايا المقول ولافى أصول الدين . 

إذن لايازم القول بان الاستغاثة بالأموات والانقطاع إلى القبور شرك و وثنية 
كثيفة سخيفة أن يكو نكل من وفع منه ذلك كافرا مش رک صائرا إلى «قت الله 
ونقمته وناره » موا ز أن يكون الحوق هذا اشک وهذا المزاء بالشخص المعين. 
مانم أو موائع » إذ مامن حكن الأحكام إلا وقد يكون له موائع » سواء فى ذلك 
الحم الشرعى وغير الشرعى من الوضعى والعادى والعرفى . وهنا .۱ قال ل : 
تعارض المالع والقتفی ۱ 

وبپذا البيان تبطل الشهتان و يضح أن الوهابيين بريئون من هذه المپمة 
التى هى كفار المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم وقتالم . وما كانت براءة 
هؤلاء من هذه المبيتة تحتاج إلى تألیف المجج وصناعة البراهين ولا أنه مامن . 
قول يقال ولارأى ببدى » مپما أعرقا فى أنساب الباطل والضلال » إلا وجدا 
آذانا معيعة وقاوبا واعبة مفتحة الاواب .. فان للكنب والكاذبين أتصارا 
خلصين »> أن للصدق والصادقين. أتصارا كذلك مخلصين 1 ولکن الله اانی 
جمل الكنب حاوافى مأ.اق الباطل جمل الصدق أحلى فى مذاق التی. هذامايقال 
عن قوله : إنهم يكفر ون المسلدين »و إنهم فرعوا على ذلك وجوب قتالم واستحلال. 
دمام وأمواهم» و إن دارم دارحربوشرك جب المجرة ملا إلىديار الوهابيين. 

وأما قوله : « وان المسلمين قد ابتده‌وا فى الاسلام » فيقال عن ذلك : 
لاك »سل ملاعا غير سل فى أن المسلمين وقع فم ومنهما بتداع كثير فى 


سس همست 


العبادات والاعتقادات » وف صول الدين وفروعه » ولا شك أن من أعنقد 
بأن لسع مايأ تيه السلون اليوم وقبل اليوم بقرون كثيرة من الامسلام ومن 
صم الدعوة المحمدية فقد آساء إلى الله و إلى رسوله و إلى دینه إساءة بالغة منسكرة 
يستحق علمبأ التأديب والعقو بة اارادعة الوجيعة . ومن زعم آن دين الاسلام 
هو هذا الذى صار إليه جمبور المسامين وعامتهم ودهماؤهم من الغباوات وا بالات 
والترهات العملية والاعتقادية والقولية » فقد أعظم الفرية على الله وبالغ فى مجاه 
خيرة الأديان . وما أبعدما عليه الناس اليوم وقبل اليوم بقرون كثيرة متفاد.ة 
عا كان عليه رسول الله وما كان عليه أصحابه » وا أعظم الفرق بين الدين فی 
القران وف السنة وبين الددن عند عامة المسلمين » وما أ كذب من,زعم أن 
الاسلام لم زل نقيا طاهرا خالصاء کا جاء وكا نزل على حاتم الأ ناه يله خطل 
فى التول » ولا سخف فى الاعتقاد » ولا فضيحة فى العمل » وما أ کنب من زعم 
أن جيم المسلمين لم زوا محافظين على حقائق الاسلام الأولى » وعلى أقواله 
وعقائده وکل شی فيه کا جاء منذ جاء » لا احراف ولاميل ٤‏ وما سف من 
زعم أن عامة ا مسين طيلة هذه العصور العجناءلم ينالوا دينهم - ول ینله غيرهم 
فیتبعوه - بالنبديل والتغيير والا فساد والتشو یه ! ! 

اذا بريد الشيعى ما قال ۶ أبريد أن الوهابيين قد اخطأوا إذ قالوا إن 
المسلمين قد أصابوا ديثهم بالابتداع ولاف له » أم بريد نم أصابوا توا 
ذلك ؟ آمادح هو أم قادح 1 

ما أتجب أمر هؤلاء الشيعة ! م يقولون إن المسلمين إمد وفاة يم كفر وا ما أتجب أمر 
وارتدوا » وهذا كان صر كبار المبحابة كاطلناء الثلائة ومن ساروا سيرب ع الشيعة ! 
ويةولون إن أهل السنة جیما كنار مرتدون ! و بعد هذه السوءاء يقومون بردون 
على من قالوا إن المسامين المنأخرين قد ابتدعوا فى دينهم وأدخاوا فيه ماليس منه 


ات 


خطأ وجبلا! عم »ما أعجب أمر هؤلاء الشيعة ! يعتقدون أن أهل السنة لم بزالوا 
يتقلبون ف البدع والمنكرات والضلالات » ول بزالوا يتخبطون فى حضیض 
الغوايات » و يعتقدون أن أمر أهل السنة أ كثره ابتداع فى ابتداع » وأن أصل 
آمرم تم على الابتداع ۰ الابتداع الکافر الموبق » وعندم أن أمثال ألى 
حليفة ومالك بن أنس والشافمى وأحمد بن حنبل من شر المبتدعين الحرفين 
للشر يعة الحارجين على الدن .ومع هذا كله يقوءون بدافعون عن امبال و يغضبون 
۳ إذا ما قيل إنهم ابتدعوا أو أحدثوا فى الدين ماليس منه خطأ وجبلا | ! 
ويحك ياهذا !'أما زعنم أن بيعة الصديق والفاررق وءعان وخلاشهم و ماقام 
علا بدع منكرة ) تقلدها السامون وباؤا نها ۶ ثم أما زعم أن غسل الرجلين 
فى الوضوء بدعة »وأن السح على انين بدعة ء وأن ؛ تحريم تع 4 النساء بدعة » 
آبندعها عمر فقلده السلمون فا » وأن صلاة ة التراويج بدعة » وأن صلاة الضحى 
بدعة » وأن الدعاء لاخلفاء فوق المنابر بوم احمعة بدعة » وأن القول بالقياس بدعة 
وأن المذاهب الأر بعة بدعة ‏ وأن الا ذان الأول بوم عة بدعة » بتدعها مان 
فاتبمه الاس » وأن الكثير الغالب من عقائد أهل السنة وأعباهم بدع فاحشة ؛ 
وأن هنا الابتداع قد ال الأصول والفروع : : الاعتقاديات والسملیات » وأن 
كلامم فى النبوة وفى الخلافة والاماءة والالميات ابتداغ فى ابتداع : LÎ:‏ زعم 
أن أهل السنة قد ابندعوا ذلك كله وا نېم مازالوا يبند عونو يغالون فى الابتداع 
حتی عددغوم م من الفرق امالکه» وعددتم فرق قم وحدجا الفرقة الناجية ٩1‏ 
إن کف ”م ُستطيمون أن تنكر وا قول من قال 5 شیر بن من متأخرى المسلمين: 
وجالمم ة قد صاروا ال الإشداع ى ديم من حیث لايشعر ون حت شوهوه 
وابتذلوه ونسخوا محاسنه وألقوا علها ۳۹ با من المبتدعاټت الرخيصة النتكراء 
حتى رمقنه الإبصار بالزراية والاحتقار 1 


ر 


مس وم — 


وحن لاندری هل الشيعى بريد امت داح الوهاببين أم جام حي حکی 
عنهم ماحكى . وذلك أنه لايشك أحد لامن المبتدعين ولاءن الحافظين المتبعين 
فى أن طوائف من المسلمين قد ابتدعوا فى دينهم وأسرفو | فى الابتداع . وكل 
فرقة تزعم أن الفرقة الحاافة لما هی الفرقة المبتدعة » ونزعم لنفسها ألا هى الفرقة 
اأر اشدة المتبعة. وأهل ااسثة شتا شولون و لعتسدون أن جتيسع ماخالنت به 
الشيءة واختصت به دوم هو «بتدعات بلا ریب . فلا وجد ٠سام‏ وأحد زعم 
أن المسلمين جميعاً سامون من الابتداع والاتحراف عن الصراط الأول » صراط 
مد رس ول الله عليه الصلاة وااسلام وصراط حابته .الأ رار . فا معنى إذن 
تخصیص الوهابيين بذلك » وماممنى الرد علمهم إذ اوه كل مسا ؟ نا 
شم بالشر و رة أنه لامكن أن یل جميع المسلمين فى 9 العصور محافظين 
بدقة ووفاء على دینبم : اعتقادياته وعلیانه وقولياته » بحيث لابخطئون ولایضاون 
وبحيث لامزیدون ولابنقصون ولايغير ون : و حیث لاشولون الا الق لا عدا 
ولاخطأ .فان هذا ما لابتبله ال ولاالمادة التى لاأختاف ولاتخملر* . فالقول 
إن الابتداع قد أصاب المسامين أدر قد دل عليه العّل دلالة لارريب فمها؛ وأمر 
قد قضت به العادة قضاء لاءرد له . هذا من جانب النظر وحكم القياس . أمامن 
جانب الشرع وحكه فال نصوصه امتواترة قد دلت دلالات مختلفة لاموضع 
للخلاف والنزاع فما على أن جماهير من المسلمين صائرون ولا حالة إلى ماصارت 
اليه الامم النابر: الذاهبة . وهذه النصوص سوف ورد مها جملا فى الفصل ای 
فالعقل والنص والاجماع : كل ذلك قد دل على أن جماهير المسلمين سوف یقمون 
فى الابتداع ولامحالة . فاذا إذن بريدأن يقول هذا المصئف الظالم / ۴ إن كان بريد 
أن الوهابيين بزمون أن المسلمين جميماً قد | بتدعوا فهذا كنب »و إن كان بريد 
آم يقولون إن طوائف نم صاروا إلى ذلك فهذا لاینکر . فاذا بر ید أن بقول! 


وقوع الابشد 


ضروری 


سى ذريات 
السلمين 
وكلتب 
ازافضى 


وقوله : « وأما سى ذراری المسلءين فهو مقتفی قواعد المذهب الوهالى > 
ف جواب على هذا أن يقال : لقد عا ماس والعام والقامى والدانى أن لوهابیین 
قد التحموا فى حر وبكثيرة معاومة فى القدم والحديث بغار وا الا تراك وحار وا 
الأشراف ¢ وحار وا غيرمم فى عصور مختلفة وحالات متلفه شيادة غير واحد 
من منم آل سعود » و إمامة غير واحد من عاماتهم آل الشیخ مد بن عبد 
الوهاب صاحب هذا الاصلاح القام النشور » وبامامة غير آل الشييخ ٠ن‏ 
علمائهم المعروفين . وقد ملكوا النصرفى غيرءوقعة من حر و بهم وشتتوا قوات 
حار بم وخصومهم أروع تشتیت . ولكنهم مم ذا ك كله لم ينعاوا مرة واحدة 
الذى انم به الرافضى الظالم... وحر و مهم وموافعم ليست ما يخ على الناس 
ولا ما بعرفه فر یق دون فر تق حتى عکن أن روج مثل هذه الا كذو به ۳ و آن بخنی 
دل أحدأمرها . ولوا مکی أن لصدق كذبه أحد وقوله : : eel‏ يكفرون السلمین 
و ستحاون دماءهم وقتالهم وأموالهم » »لا أمكن أن إضدق قوله: م لسبون‌ذراری 
المسلمين ونساءهم . وذلك أن هذا كذب مكشوف منضوح وهو مثل أن قول 
إن الوهابيين حینا فتحوا اليج از الفتح الأخير قناوا جمييع النساء والاطنال 
وحرقوأ جنيع البلاد ونوا جميع ماقا من الا موال والناع 3 وم هدموا بيت 
اله ارام وصدوا الناس عن أداء الحج . . . فان كان لا برق على اختلاق هذا 
الکنب لا نه لن (صدقه ديار فليعلم أن زعمه ا لسبون ذراری محار بهم من 
السدین مثل ذلك . فلیکذب إن شاه أو ليدع . 

باهذا ! إن الوهابيين لیسوا ءن‌سکان رخ ولامنسكان الاجرام العاوية 
حتى يحتم لكل هذا الکذب علهم » بل م سدنة بيث الله وجيرة حرمه » 
يلتق مهم المسلمون كل م ٠‏ نكل فج وصوب » و إعرفون عدبم وعن عقائدم 
وديم مالا لعرفونه عن أهل بلادم التى ولدوا ور وا فا . فالسل.ن لا باون 


ارات 


أمر الوهابيين ولا يخ علمپسم ماهم عليه من الديانة واستقامة المذهب ونصاعة 
الاعتقاد . فالكاذب علمهم سى إلى نفسه لا لبم » محتقر لمن أراد منهم أن 
يقباوا كذبه و إن أراد احتقارم مم . 

وأما زعمه أن سبى الذرية هو مايقضى به المذهب الوهابى » وأنهم إن لم ينعاوا 
ذلك كانوا متنافضين »لأ مهم یکفر ون المسلمين وذريات الکفار الحار بين نسي 
وتستحل » فالجواب عن هذا الزعم أمران : أولهما أننا قد بينا أنهم بريئون من 
| كثار اط ٠ن‏ المسلمين » وأن هذه دعوى كاذبة علمهم . ونان الأمرين 
أن نذكر الشيعى بحر وب على بن أ فى طالب وحروب أَمة الشيعة ال خر ين .. .فان 
على بن نی طالب قد حارب عسكر طلحة والز بير وعائشة وحارب جيش معاوية 
ابن ألى سفيان » وحارب انلوارج .وهؤلاء لین حارمهم على رضی الله عنهكلهم 
كفار برتدون عند الشيسة لايشكون فى کنرم ولافى ارتدادم . ولكن عليا لم 
يسب ذرية هؤلاء الكفار المرتدين ول يستبح شيثاً من ذلك مم أنه تنابسم 
وتغلب علمهم أحيانا ؛ ومع أنه معصوم لدی هؤلاء القوم لا يقول ولا ينمل إلا 
الحق الصواب و إلا ما أراده الله . وهذا لاخلاف فيه عندم »فا جواب المعارض 
عنه وما رأ به فيه ؟ أيقول إن لیا كان متناقضا إذ لم یسب الذرية » أم يقول إنه 
كان مخطئا ضالا » آم يقول إن أولئك القوم كلهم ليسوا افر ين ولا مرتدين بل 
م مسلمون مؤمنون 77 إنه لايقول شيئاً من ذل ككله لأأنه خلاف مذهمبم الجمع 
عليه . فاذا بقول و عاذا يجاوب ۶ ليفكر فى اللواب طويلا - 

وأما قوله : « نم قسموا التوحيد إلى أوعين توحيد ار و مهو الاعتقاد 
أن الله هو اللالق المالك للامرء وتوحيد العبادة » وهر صرف العبادة كلها لله » 
غبواب أن نقول : ما كنا نظن أن سلما يخالف فى أنه «طاوب من امس أن 


وماذا یفولونه 

فى حروب 

على بن أله 
طالب 7 


توحید 


الالوهية 


وتوحيد 


يؤمن بان الله هو انلالق لكل ثى* وهو الملاك المدير یم الأمورءلا شريك الرروبية 


لاشچو المرء 
الابالتو<يدين 
معا 


سب AA‏ مس 


ولا مین له »ثم مطاوب منه بعد ذلك أن صرف عبادته كلها ظاهرها و باطنها » 
صورما وحقيقمها إلى ذاك الليالق الرازق القابض على ناصية كلش ! ولاخلاف 
ين المسدين فى أن هنين الأمرين هما أول مايطالب به اس ليكون مسلما 
مؤمنا موحد دا » ولا خلاف بينم فى أن المرء لا يكون مما ناج إلا إذا جم 
لام بن لله ثم أخاص فى مه لهما ظاهرا و باطنأء ولاخلاف بينهم فى أن أحدهما 
لابنفع دون الثانى ولا ينجو به المبد من عذاب الله وعقابه » ثم لاخلاف بینم 
فى أنهما آمران متباينان متغاران «فبوماً وحقيقة » لفظا ومعنى . کل هذا لاخلاف 
فى شی منه بين امسادين وان اختلفوا فى ماعداه من الأصول والفروع . فاذا 
إذن بريد الشيعى ع قال » أهو جاد أم هازل 1 

ولا يجبل أحد من الناس أن من آمن بأن الله هو الق الرازق المدير جميع 
الامو ر صغيرها وکبیرها ‏ لا شريك له ولانديد ء ثم وقف عند هذا إزاء ربه 
وذهب يعبد غيره من الا موات أو من الا حياء :لا يجبل أحد أن مثل هذا الرء 
مشرك باه العظبم كافر به » مصيره إلى عذاب الله وألم عقابه . ولايجبل أحد 
من الناس أن هذا مکن » أى ممكن أن يؤمن العبد بأن الله هو الاق وحده > 
لفاعل لكل ثىء ثم بعد هذا الابمان بظل یمبد خلقه تعالى على اعتبار من 
الاعتبارات ووجه من الوجوه الت ناق بالانسان أحيانا كشيرة فى حضيض 
الشرك وصت أقدام الخاوقين الضعفاء الماجز بن » لعبدهم و رجوم کا بعبد 
و رجو ر به العبد المؤهن الموحد اهالص من الشرك والضلال . ولا يجبل أحد أن 
المؤمن باللّه حقا » الموحد حقا » هو من امن بأن الق والاعی كله لله رب المالین» 
ثم خص صاحب الللق والامس بعبادت ه كلها . فان من خلقك وحده کان من 
حقه عليك أن آمبده وحده » ودن | يخلق فيك شيئاً | يكن من الق أن تبه من 
عبادتك شيئاً ‏ وإلا كنت من الجاهلين الظالین المعندين . ومن شر الجبل أن 


یرل حق من وهبك الوجود والمياة ؤكل شفك وکل شیء لك ... ثم لا جبل 

آحد أن هنين الاهرین » أو التوحيدين » أعران مختلفان متباینان حقيقة 

ومفبوماً واشتقاقاً ومادة » وأن أ كثر الذين نازعوا الرسل وال نبياءالطاغة والاعان 

کانوا مقر بن بالتوحيد الأول منكر ین للثانى لاغبر . وقد دل على ذلك جملة 

القرآث وجملة الدین » قال الله تمالی ددوما يمر أ کرم لله إلا وم مشركون » 

قال المفسرون من ااسلف والحلف فى معنى الاية : تسأطسم من يلق السموات 

والا رض‌فیتولون الوم هذا يعبدون غيره من الأوثان والاصنام . والایات فى 

هذا ا لمعن ى كثيرة «ماومة 6 وسوف نوردهنها نماذسف یی وفى فضون الکتاب 

كله . وقد ذكر القرآن وجه الهم بين هذا التوحيد وهنا الشرك عندالشرکین امن 
فقال : « والذين ادوا من دونه أولياء م لعيدهم إلا ليقر ونا إلى ان زلفى » 7 الشركينبآن. 
وقال : د ويعبدون من دون الله مالايضرم ولا ينغءهم ويقولون هؤلاء شفعاونا ل 8 
عند الله» . فعقيدة المشركين والمؤءنين قائمة على التسلم بألل الله هو غابةالغايات» لكل ثى 
المنفرد بصفات الحلق والرزق والايجاد وسار »الى النكوين » لاشريك له فى 

ذلك ولا معين . . . أما الآ الة المعبودة من دونه سای فغاية ما برجونه منها 

جزاء عبادتها أن تقوم وظيفة تقر بسهم إلى الال الأعظم » غاية كل موجود » 

ومصدر كل خير ولطف فى هذا الوجود » وأن تؤدى وظيفة الوسيط الصادق 

المخاص بینبم و بين رب المالین . فم معترفون بتوحيد » منكرون لتوحيد» 

ولكن ذلك الاعتراف لم ينفعهم شيئاً مم ذلك الا ننکار . فل جدم توحید 

ار وبية وم مشركون فى توحید الألوهية . فسكان من أغراض ابتعاث الرسل 


أن يدعوا هؤلاء المشركين فى العبادة إلى التوحيد فبا . وكانت دعونهم جميماً 


لأقوامهم : « اعبدوا الله ما لم من إله غيره » » «ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا 
أن اعبدوا الله » . ولهذا لم یکلنوا دعوة أقوامهم إلى الامان وجود الله والاعان 


اس مس 


بأنه الق ارازق المدير یم الأمو ره إلا فى ما قل وش كفرعون » وذلك الذى 
حاج یراهب فى ربه على خلاف فى هذا و إنما كلنوا أن بدعوا آفوابم إلى 
إخلاص الميادة كلها له . وهذا يقل أن جد فى القرآن إذ تقرأ قصص الآ نبياء 
وقصص آفوامبم أن نبیا من الانبياء قال لقومه : آمئوأ ان الله المالی 
المحالق لكل شىء أو قال لهم : اعلموا أنه لا خالق ! لا اش » أو مالک لمتقدون 
بأن مع الله خالقين آخر ین متعددين أو تحو ذلك . ولاجاء أنهم أنكروا توحید 
ار ويية أو نازعوا أنبياءهم فيه » وماكان |ٍنکارم إلا مثل ماقالوا : « أجمل 
الا ة اما واحداً إن هذا لثىء جاب ». ولا خلاف فى أن الكلمة ال يطالب 
مها الشرك لیکون .سما هى كل ة لا إله إلا الله مد رسول الله » وأنه لوقال : 

السكلمة التى لاخالق إلا الله لما صار مبذه الكامة مسالا ولا ون . وهذا لأن الكلمتين 

.مر" خننتان » ولأن المشركين اوا مؤمنين بالثائية دون الاو . ومن ثم كانت 

۳ كلة : « لاله إلا الله » أفضل الکلام كا قال النى عليه الصلاة والسلام : 

أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبل لا له إلا الله . وقد جاءت هذه الكلمة فى 
مالا نقدر على إحصائه من الا کار : والسامون يقولوتها فى مواضع یمز احصاژها 
وحصرهاه ن مواضع عباداتهم اليومية وغير اليومية » و يقوطا املف ومه وليلته 
عشرات الرات » بل معاوب من کل سر أن تکون هذه السكلمة هی را 
وألشودته الرتلة فى الليل والنہار» وأن لازال لسانه رطبا مها ؛ وقلبه محشوأ 
عمناها: يمع لپا كلا حز به حازب» وكام لا دام على أمر جسم أو غير 
جسم . . وقد كان مكاي يقول لما سأله ممه أو طالب ما ا 
أخى ؟فیتول : « أريد منهم كلة تدین م بها العرب وتؤدى إلمهم ما العجم 
الجزية » قال كلة واحدة ۴ قال صل الله عليه وسل : دكلة واحدة . قولوا لا إل 
إلا الله » فيةولون «أجمل الآهة إلا واحداً . إن هذا لشىء جاب > . 


س )۹ س 


وأا کلة لاخائق إلا الله فل برد على ما أذكر أنها من اد کر المرغوب فی کلة لاخالق 

المثاب عليه . بل لا أذ كر أنباءن الأذكار الاسلامية مطلقاء بل هی متل أن لاله ليست 
يقال : الله موجود وأزل وقديم وأبدى »ونمو هذا ما يشترك فى الاقرار به 8 ل 
ومرفته المؤءن وال کافر والموحد والمشرك » وما لا يدل على الاقرار لله الوویة "کوب ۶" 
القى عاها بقوم الحساب » والثواب والقاب . فالکلمتان مختلنتان معنى ولنظا 
ومادة واشتقاقاً . والتوحيد توحيدان : توحيد عبادة وتوحيد ر بوببة » والاسلام 
«ؤلف من التوحيدين مما » والثواب لا ينال إلا هما مما » والتوحيدان پر 
«تلازءين » فقد بوحد توحيد الر وبية من يشكر توحيد العبادة » وهذا كان شأن 
المشركين » وهذا هو «رض الانسانية فى كل عصورها » وهذا هو المرض الذى 
أصاب جاهير من الملمين کا أصاب سوام من أهل الأديان الأخرى.فأصابهم - 
خضب الله وءقته . . . وهذه أمور أولية لا يختلف فا أهل الم . ولو ردنا راد 
النتول فما لطال بنا القول . وسوف مجر“ أشياء منذلك فى أثناء الكتاب وفى 
قرافت . فلا ندرى ماذا يدكر الرافضى وماذا يعيب على الوهابيين .وال فطع 
قوله : « وقالوا الکفر وعان : «طلق ومقيد » فالمطلق أن بکفر جميع ماجاء به 
الرسول؛ والمقيد أن یکفر ببعضه .. . » 

وما كنا تحسب أن إنساناً باغ رتبة التأريف فى أصول الدبن وكبريات السائل 
الالمية بروح ينازع فى أن الكفر منه ٠طاق‏ ومنه ميد » وأن الكافر قد 
يكفر بالكل وقد يكفر بالبعض و يؤمن بالبعض الآخر . وأن الناس منهسم قوم 
خالصون الکفر والا ماد والادکارالعام التام ليس فم للابمان شوه )ولمم 
فر یی آخر آءن وکنر » آءن بشىء وکر بشیء. وقد قال الہ فى هذا الفر یی: «وما 
يؤمن .أ کثرهم بلله لا دم «شرکون » وقال : « ویقولون نومن ببعض ونكفر 
ببعضو بريدون أن يتخذوا بین‌ذلاث سبيلاء أو دك م الكافرون حقاء وأعتدنا 


A بت‎ 


للكافر بن عذابً مهيئاً » .وقال : « آفتونون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض» 
لکفر الق وين ذا يشك فى أن من آمن بالقرآن كله خلا سوا أو آيات » أوكمن بالقرآن 
الكغرالقيد كله ثم کنر بالسنة كلها » أوآمن بفرائض الاسلامكلها ما عدا فر ية الصلاة أو 

الصيام أو اامج ؛ أوآءن بالجنة وكثر بالنار» أو آمن بالثواب وكفر بالمقاب » أو 

آمن بالغي بكله ثم کفر بللاشکه أو بالجان : من يشك فى أن من آءن كذلاك 
فهو كافر ببعض,مومن ببعض فهو كاف ركفراً مقيدا ؟ ومن ذا پشك فى أن من 
کنر بذل که وبلا دیا کبا وبالالہ وبالانبياء والکتب كلها : من شك فى أن 

ذلك كافر كفرا مطلقا كفرا ناما خالصا 9 

و إذا كان هذل لا ينازع فيه اسان فا نکر الشيعى عل الوهابيين إذ قالوا : 
إن الكذر منه مطلق ومنهمقيد ء ومنه الكثر بكل والكفر ببعض » وهمه النام 
ومنه الناقص » وهذا يقوله الناس جميماً : يقوله المؤمن ويقوله الكافر» لامختلفون 
فيه لأنه بدهى ضرورى لدی الجميع » لأن لعل به من ال بأن للٹیء المنقسم 
کلاوجزء وأن الكل أ كبر من الجزء أبدا ؟ ۱ 

إذا كان مثل هذه المقالة من معايب الوهابيين وأخطامهم عند الشيعة فلا أقل 

1 معابمهم وأخطاءم ء ولا كثر من صواب مخالنهم وفضائلهم » إذا كانت هی 

ما حدو به هذا الشیعی و إخوانه . 

هذا ومن الا كاذيب التى ذ كرها فى الفصل ال ذکور أنه روی نقلا عن, 
شيخ الكنب دحلان أن الشيخ محمد بن عبد الوها ب كان ينبى الناس عن, 
الصلاة والسلام على النى ليلة الجعة » وأنه قتل موذنً صالا كان يجهر بذلك فوق, 
المنارة بعد أن ناه ف يدع » وأنه قال : إن صوت الربابة فى بيت الزانية لأأقل 
ما من ينادى بالصلاة فوق المنارات » فبذا كله من اسکذب المنضوح . 


سد ليه سد 


$ هل السامون فى أمان من الشرك7 4 
ثم تال الشيعى فى خائمة هذا الفصل : « وحيث ذکرنا معتقدات الوهابية 
إجمالا فيناسب أن نذكر هنا بعض مايدل إجمالا على فساد شنم بشرك بمييع 
السلیین وهو مار واه البخارى ومسل أن النى عليه الصلاة والسلام قال « إنى والله 
ما أخاف علیک أن تشرکوا بم دى ولکن أخاف الدنيا أن تنافسوا فها» وى 
رواية اسل دأن تنافسوا فما وتقنتاو تبلكرا کا هاك من قبل » . ولو کان کا 
زعت الوهابية من أن الناس أشركوا قبل ظبورم وأنهم جاءوا لي دعوم إلى 
التوحيد لازم تكبذ يب هذه ال حادیث كلها . وقول اد إن الشیطان قد أيس أس‌الشیطاز 
آن سدق دک هنذا أبدا ولكن سكن له طاعة فى بض ماحترون من أن إعبد فى 
le‏ ی فیرضی مها » . رواء أحمد والترئذى وکعحه والنسائى وأبن ماجه . وهذا چزبرقالعرب 
ناق حك لابين با أهل مكة » بل قالوا | ما بروابلدا عبد فيه الأموات 
والقبور مثل مکه . وقوله عليه الصلاة والسلام « إن الشيطان قد اس أن لعيد 
الاصنام بأرض العرب ولكن رضى منهم بمادون ذلك»بالحقرات وهی المو بقات» 
رواه الحا > 'وصححه وأو يعلى والبمبق . وف رواية أنه عليه السلام قال : « إن 
الشيطان قد ئس أن يعبد فمجز برة العرب» ومكة والمديئة من جز برة العربقطعا 
بل قد حى فى النهاية عن أنس بن مالك أنه قال أزاد جز رة العرب المدينة 
ففسها.وهذ ينا حكبم باشراك هلابز رة بعبادة الأصنام عدا نهدا .وقالعليه 
الام : « إن الايمان ليأرز ال المذيئة كا رز الحية إلى جحرها » ذ كره ابن 
اذ ثيرفى النپاية . وفیه من المبالةة فى ثبوت الاعان و رسوخه في الدينة مالا يخنى 
النای لما يدعيه الوهابية من رسو الكبثر فا وجسل لادم بلاد الا مان 6 
۱ ۰ افضى . زنقول :. بريد الشیعی أن يقول إن ههلا حادیث نضوص 
ية فى أن المسامين: لن يكفر وا ولن يشركوا » والوهابیون يمون پم قد 


كفر وا وأشركوا » أوقد أشرك وکر طوائف منهم » فلوهابیون کاذون غالطون. 
وعلى هذا يجب أن يقال إن كل مايقع من المسامين ما بجا کی الشرك والكفر أو 
مما يقال إنه كفر أوشرك ليس كفرا ولیس شر كا . وذلاك كالاستغائة باللأموات 
والا نقطاع إل سم والمکوف على أجدائهم رغبة ورهبة » لأن ه_ذا كله ما فعله 
السامون وأقر وه ورضوه ؛ والسامون كلم أعمالهم كلها إسلام وإعان وم لن 
يضماوا ماهو شرك وماه وکفر ولن برضوا ذلك أو يقر وه للأحاديث السابقة . فهذا 
الذى بقع فى أضرحة الشایخ من عامة المسلهين وجوالهم ليس عناف للاسلام ولا 
مخالف لاصوله ولا لذروعه بل هو كله »ن الددين وین عمل المسدين . فا قال 
الوهابيون فى هذه الطالب وما كتيوه وذ كروه وانتحاوه باطل ياطل وخطاً خطأ. 

هذامار يد أن يقوله الشيعى » والجواب أن نقول : إما أن بريد أن هذه 
النصوص دلائل على أن المسامين لن یکفروا ولن يش ركرا كلهم » أو يقول : إنها 
دلائل على أنه لن تقع طوائف منم فی شمن ذلك » وعل أنه ان يكفر ولن يشرك 
أحد من المسلمين ولا أحد من أهل مكة والمديئة والحجاز وال مز برة العر بية . ولا 
انفكاك له من أن بريد أحد الأمررين ,فان كان بريد الأول قلنا هذا حق وصدق 
فان المسلمين ان یکنروا وان يشركوا كلهم » بل لن تزال طائفة منهم على الق 
لایضرم خاذهم ولا مخالفهم حتی يأنى أمرالله وه على ذلك > ولن بزال هذا الدين 
ام قأئما فى الأ رض معر وف بين طوائف من أهله وان قاوا وضمفوا . هذا حق 
لاريب فيه . وأما إن كان بريد الثانى أى بريد أنه لن يشرك أحد من المسامين 
أو يكثر »وان يقم فى الممجاز أو لاد العرب أو البلاد الاسلامية شى من الشرك 
والكفر واعكر وج عن الاسلام الصحيمح » قلنا : هذا ممنوع باطل » ليس عي 
لاعقلا ولا قلا ولا نظرا . بل إن الملمين كغيرهم من أهل الأديان الأخرى 
السابقة لابد أن يقم منهم التغيير والتبديل وار وج على ديبم الصحيبح المأثورن 


6 سب 


ولا بد أن تترامی طوائف .هم فما ترامت به الامم الاولى هن الشرك والكفر 
والمبل واعكروج على أ.هات الدين الجلية الواتعة » وهذا »اتدل عليه النصوص 
والنظر : أها النصوص من الاسلام نفسه فالا متوائرة فى أن جماعات من المسامين 
سو ف يصاون بداء الام وداء الا نسانيةالعتيد التليد» بعبادة الخلوقين العاجزین 
الضعفاء ؛ و بعبادة الأموات من أهل الصلاح وأهل الفساد أيضا . وإذا دلت 
النصوص على ذلك دلالة واضحة لار یب فها | يصحهذا الا<مالولا ذلكالتأويل. 
« مض النصوص الدالةءلى أن طوائف من المسامين يصيرونإلىالشرك» 
قال سل فى ديحه بتبو يب الامام النو وی : باب ذهاب الا عان فی خر 
الزمان . . حدثنی زهبر بن حر ب . ...عن أ نس بن مالك أن رسو لاله قال 2 لاتقوم 
الساعة حتى لا يقال فى الأرض الله الله » وفی رواية < لا تقوم الساعة على أحد 
ول : الله . الله » وفى رواية غير مسل « لاتقوم الساعة وفى الارض من يةول 
لاإله إلا الله » رواه الامام أحمد . وقال أيضا مسب فى آخر الصحییح بتبويب 
النووى : باب اتباع سان الو د والنصارى . حدثنى سويد بن سعيد . . . عن 
أبى سعيد انلدری عن رسول الله . قال « لنتبعن سان الذين من قبلک شبرا بشبر 
وذراع بذراع حتى لودخاوا فى جحر ضب لا تبعتموهم » قلنا يا رسول الله المبود 
والنصارىقال «فی((1» وهذا الديث ينقله عاماء الشيعة عن هم و يدعون أنه 
متوائر و حتجون به على الرجمة والايمان بهافنی كتاب النجعة فى الرجعة« وقد روى 


1 


الغابرة 


اف 


احبر المذ كور لعيئه و عضموله ( يشير إلى هذا الحديث ) فى كثير من صول الشيعة بذاك 


الشيعة وجو أمعهم . . فنی عيون آخبارالرضا فى رواية حسن بن الجهموسؤال الأمون 
للرضا : ماقولك يا ابن رسول الله ف الرجمة قفال حق ء وكانت فى الأمم السابقة 
وقد نطق مها القرآن . وقال رسول الله د يكون فى هذه الامة كل ما كان فى الأأمم 
السابقة حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة » . وقد و رد أيضا فى الفقيهو إكالألدين 


- وا 


اين »سر سار » والكاق »و إعلام الورى » والاعتقادات لابن باه 

ونقل نظيره النکٹی والعياثى فى کتاب الاحتجاج واللرائح والجرائم فى ذيل 

خطبة سلمان» وذ كره الطبرسى فى مجع البيان ؛وحسن بن خازن القمى وا بن طاوس 

فى کشف لهجة والجلسى والتمى فالار بمين » والسيدين طاوس أيضا فى کتاب 

تن والملاحم بعدة طرق. وبالجلة لهب رمن المتواترات » وهو يصرح بأنه لابد 

من أن يقم فى هاه الامة كل »اوقم فى الامم السالفة , ومئها إحياء الموتى ‏ فلا 

بد من وقوعه فى هذه الامة . ونقل امير زا د الاسترا بادى خطبة سامان فی ترجه 

وبا ذکر ذلاث المديث عن عبد الله بن سنان عن الصادق قال : خطب سلمان 

ققال : امد لله الذى هدانا لدينه بعد جحودى إلى أن قال : قال رسول الله فى حق 

على : « وصبى وغلیفتی » إلى أن قال : وقال « لنركبن طبقاعن طبق سنة بنى 

إسرائيل القذة بالفنة » اننهى كلام النجمة . ٠‏ ص 79 . لم قال مس بتبويب 

النووى ٠‏ باب لانقوم الساعة حتی لعبد دوس ذا الخلصة . حدثنى مد بن رافعا... 

عن أنى هريرة عن رسول اله قال : « لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء 

عبادة االات دوس حول ذى اللصة » وكانت صا لعبدها دوس فى ال جاهلية . حدئنا أو 
والعزی کامل ابلحدری ٠٠‏ . عن عالشة قالت جمت رسول الله یقول:« لا ,يذهب الیل 
و والتپارحتی تعد اللات والمزی » . وقال أيضا بلبویپ النووی : باب رفع الم 
وقبضه وظبور ال ہل والنتن ف آخر الزمان . حدثنا شيبان بن فروخ . ۰ عن 

آس بن مالك قال قال رسول الله : « من أشراط الساعة أن برفع الع ء وشت 

الجهل» و پشرب ار و يظهر.الزنا».حدثناشمد بن عبدالله ... قال قال رسول الله : 

« إن بين بدی الساعة يام برفع فيه الع » وینزل فبا الجبل » ويكثر ها ال رې 

نواطرج النتل ». حدثنى حرملة بن يحبى... أن أباهر برة قالقال رسول الله «رتقاري 

الزمان ویفیض الم وتظبر الان و يلق الشح و یکاز اهرجه . الوأ : وما اهرج؟ 


قال القتل . حدثنا قنيبة بن سعيد ... معت عبد الله بن مرو بن العاص يقول 
“معت رسول الله يقول : « إن اله لایتبض ال انتزاع من الناس ولكن يقبض 
اسل بقبض العلماء حتی إذا لم يترك عالاً أنخذ الناسرووسا جبالا فسئاوا فأفتوا 
یر عل فضاوا وأضلوا ه . وقالا أى ملم والنووى : باب فى خر وج الدجال 
ومکثه فى الأرض ونزول عيسى وتتله إياه وذهاب أهل امير والا مان و بقاء 
شرار الناس وعبادتهم الاوثان ‏ ثم ذ كر مس الأحاديث الدالة على أن أهل اعلير 
والاعان بذهبون فلا ببق إلا شرار الناس الذين لایمرفون معروةا ولاینکر ون 
منکر 1 وأن الشيطان يتمثل هم و یدعوم إلى عبادة الاوئان فستجيبون . 
ودک أحاديث الدجال وأتباعه وأنه يطأ کل البلاد ماخلا مكة والدينة . 

وقال البخارى فى الصحيح : باب قول النى عليه السلام : لنتبعن سان من 
کان قبا . حدثنا أحمد بن وئس ... عن ألى هر رة أن النى قال : « لاتقوم 
الساعة حتئ تأخذ أمتى بأخذ القرون قبلها شرا بشبر وذراعا پذراع » فقيل يارسول 
اله كفارس والروم ۶ فقال « ومن الناس إلا أولئك » :1! حدثنا جمد بن 
عبدالمز بز... عن ألى سعيد انلدری عن النبی عليه السلام قال :« لتتبعن سان 
منكان قبلک شیر | بشبر وذراءا بذراع حتى لودخاوا جحر ضب تبعتموهم».قلنا 
يارسول الله لبود والنصارى ۶ ! قال . « فن » وقال البخارى : باب تغير الزمان 
حتى تمبد الاوثان . حدثنا أو المان . . . أخبرنى أنوهربرة أن رسول الله قال 
» لاتقوم الساعة حق تضطرب أليان نساء دوس عل ذى الخلصة» » وذو اتللصة 
طاغية دوس التى كانوا إعبدون فى ال لباهلية . وقال فى باب علامات النبوة : حدثنا 
يحبى بن موسى . . أنه عم حذيفة بن العان يقول كان الناس يسألون رسول الله عن 
امير وكنت أسأله عن الشر خافة أن يدركنى فقلت پارسول الله إا كنافى 
جاهلية وشر لجاءنا الله پذا امير فبل بسد هذا امير من شر ۶ قال لمم . قلت 
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وهل لعد هذا الشر من خير 9 قال عم وفيه دخن » فلت ومادخنه ‏ قال قوم 
مبدون بغیر هدى تمرف منهم وتنكر » قلت فبل بعد ذلك انلیر من شر ؟ قال. 
لمم » دعاة إلى واب جنم من أجامهم قذفوه فبا » قلت يارسول الله صفهم انا > 
قال م من جلدتناو يتكلمون بألسنتناء قلت فا تأمرنى إن أدركنى ذلك ۶ قال تازم 
جاعة المسلمين و إمامهم » قلت فان لم يكن طم جماعة ولا مام قال فاعتزل تلك. 
الفر ق كلها ولو أن نعض بأصل شجرة حتى بدركك الوت وأنت على ذلك . 
وروی هو وسل وغيرهما أن رسول الله ييلع قال ليذادن أقوام وم القيامة عن 
حوضى فأقول يارى أصمانى اسای » فیتال : إنك لاتدرى ما أحدثوا بمدكء 
إنهم مازالوا مرتدين على أعقامهم » فأقول بعدا بمدالمن بدل بمدى . ومن هذا 
الباب حدیث افتراق الامة المشبور الذى قيل فيه « وستفترق أمتى على ثلاث 
وسبعين فرقة كلها فى النار الا واحدة » . قیل من هی پارسول اللہ ۶ قال « هی من 
كان على مثل ما أنا عليه الوم وأسصحانى » . ومن ذلك حدیث الغر بة المعروفه 
الذى رواه سل فى الصحييح وهو قوله عليه الصلاة والسلام : بدأ الا سلام غر يبل 
وسيعود غريبا کا بدأ فطو بی للغرباء . وعن وبان قال قال رسول الله لاتقو 
الساعة حتى تلحق قبائل رس أءتى بامشركين » وحتى تعبد قبائل من مق 
الأولان » وإنه سيكون فى آمتی کذاون ثلاثون كلسم زعم أنه نی وأنا خام. 
النبيين لانی بعدی . رواه و داود والترمذى وقال حديث حسن مييح . وعن 
أى هر برة أن النبى بش قال : لاتقوم الساعة حتى برجع ناس من آمتی إلى. 
نان يعبدونها من دون الله , رواه أو داود الطیالسی فى مسنده . وتال الحافظ 
المیشی فى كتاب مجع الزوائد : باب فى اتباع سان من مضى . عن سبل بن. " 
سعد الا نصارى عن البی عليه السلام قال « والذى نی بیده لت رن سان 
من كان قبلك مثلا. عثل » وعن شداد بن وس عن رسول لَه قال : «لیحملن. 
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شرار هذه الامة على سان الذين خلوا من أهل الكتاب حذو القذة بالقذة »رواه 
أحمد والطبرائى ورجاله تلف فبم . وعن أبن عباس قال قال رسول الله : 
د لترکین سنن من کان قبلک شبرا بشبر وفراعا پذراع وباعاً باع حتى لو أن 
آحدم دخل جحر ضب لدخلتم » وحتی لو آن أحدم جامع أمه لام » . رواه 
العزار و رجاله ثقات . وعن عبد الله بن +سمود قال قال رسول الله : « أثم آشبه 
الأمم ببنى إسرائيل لتركبن طر يقهم حذو القذة بالقذة حتى لايكون فم شى“ 
لا كان فیک مثه » حتی إن القوم لقر علمم المرأة فيقوم ابا بمضبم فيجاءعها 
م برجم | إلى أصابه EE‏ لضحكون إليه » . رواه الطبرای وفیه 39 
أعرفه . . وعن المستورد بن شداد أن رسول أله قال : « لاتترك هذه الامة شد 
من سئن الأولين حتى تأنبه » . رواه الطبر اى فى الا وسط ورجاله ثقات . ثم 
قال الهيثمى : باب تقض عرى الاسلام . عن ألى أمامة الباهلى عن رسول الله 
قال م لتنتقض عرى الاسلام عروة عر وة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس 
بالق تلها » وأوطن نقضا اک وآخر هن الصلاة > را أحمد والطبر ای 
ورجالهما رجال الصحیح . وقد ذ كر آطیثمی أحاديث كثيرة فى هذا المعنى . 
إلى غير ذلك من الا خبارالسحاح الدالة على أن أهل الاسلام يغيرون کا 
غير منكانوا قبلهم . والأخبار فى هذا متواثرة لابختلف أهل العم فى نبا وصحة 
دلالنباء ولايختافون فما دلت عليه من أن طوائف من المدعين للاسلام یفسقون 
عن الاسلام السحیح ويتشكبونه و أخ نون عنه ذات المين وذات الثمال 
ويقعون جبالة وضلالة فى الاشراك الجلى والمنى وفى الكفر الأصنر وال كبر» 
بل وف الالحاد والردة . وهذا كله مشوود مرق پسمو على النزاع والللاف عو 
المحسوسات على ذلك . وقد وضع العقهاء جميما على اختلاف مذاهيهم أوا! خاصة 
بأحكام المرتدين من المسامين » يقولون من قال كذا أوفمل كذا ١‏ تلد ارند » 


س وت 


و يقولون : إن حك المرتد غير لدينه التئل الناجز لقوله عليه الصلاة والسلام : من 
بدل دينه فاقناوه . وما اعترض أحد من أهل لمل على أبواب أحكام الرتدین 
ولا قال لاذا هذا والسامون لابرئدون اقول النى « إن الشيطان قد أيس أن 
مد فى جز برة العرب > ولقوله « ونما أخاف علیع أن تشركوا بمدى » 
ول ع شو* من هذا لان المسألة أظبر من أن يتناوها ه-ذا اثللاف . فالسلمون 
لابتنازمون فى أن طوائف من المنتسبين للاسلام ارتدوا وکفر وا .ولا بختلفون 
أن هذا يقم لها کل عصر » کا لايختلثون أن جاعات من العرب ارتدوا بعد وفاة 
الى عليه السلام فقنلپم الصديق وقائلهم الصحابة » وقد قام متذبئون كاذبون فى 
جز رة العرب فضل مهم أقوام من اللمين فتاتلهم الصحابة وقاتلهم الصديق 
خاجتثوا أصولهم » وكل هذا معر وف . وهنالك فى كتب الفقه وللمديث کتاب 
يسمى يكتاب قتال المرتدين أى المرئدين من المسلمين »یذ كر فيه أحكام الاسلام 
فيمن يكفر ون و پشرکون.من أهل الاسلام وكيف يقاتاون . وکل هنذا لاخلاف 
فيه کا قلناء فم حلاف الشيعى وفم اغطه 178 كيف ونحن ری أمأكانت 
عرريقة فى الاسلام أثيلة السب فى الدين الحمدى » تنادی حكوماتها اليوم تحرب 
الإسلام و«طاردة قرا نه واسانه وت دم الساجد وتتحدى المصلين والمتقين 
وتننی نشأها و پنها بعداء القرآن ود والاسلام والملمين ومايتصل بذاك من 
لغة وأدب ومادات ‏ كيف ذاك وقد تقلبت الامور بالاسلام والمسامين حتی 
صرنا لسمع يع خطباءالمساجد يلبجون بالمبر الشهو رد إنه لم ببق من الاسلام 
إلا امه ء ولامن القرآن إلا ره » وقد شبدنا المستمعين يطر بون لهذه السكلمة 
لام بجدون صدقها فى كل مكان وفى كل بلاد المسامين وف آننسپم أَيِضًا : 
ويناسب هذا أن نوردكلة تما أحد أئمة القرن الثامن المجرى فى التفجع على 
غر بة الاسلام و طماس سننه وفشو البدع والشکرات . ذلك هو ماذ کر الامام 
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الشاطبی ف ىكتابه د الاعتصام ». قال فى أول ذاك الکتاب تعليقا على حدیث کلام الشاطی 
۳ الاسلام غر یبا وسيعود غریبا 5 بدا : ی وت وا واستفام ف‌فسادالناس 
طر يقه مدة حياة الى ومن إعد موته وأ کثر فرن الصحاءة إلى أن نبنت فنهم وق‌فشوالبدع 
وابغ فى ار وج عر السئة وأصنوا إلى الب دع الضلة كبدعة القدر و بدعة والحدثات 
الحوارج ۱۶ تزل الفرق تكثر حسما وعد به الصادق عليه السلام فى قوله : 

« افترقت الود على إحدى وسبعين فرقة والنصارى مثل ذلك » وتفترق أ 

على ثلاث وسبعين فرقة » . وف الحديث الا خر : « لنئيعن سان من كان قبلم 

شبرا بشبر وذراعا فراع ود SSS‏ .. وکان ۳۳ 

فى أوله 0 بل ظاهرا وأهله غالبین » وسوادم أعظم الأسودة . .. سار على 

استقامة وجرى عل اجتاع واتساق »| إلى أن أخذ اجماعه فى الافتراق الموعود » 

وقوته إلى الضعف المنتظر ... وتکالبت على سواد السنة البدع والاهواء فتفرق 

أ كارمم شيعاً ۾ وهذه سنة أله فى الق : أن أهل الق فى جنب اهل الباطل 

قلیل » لقوله تعالى : « وما أ كثر الناس ولوحرصت مؤمنین » وقوله : « وقليل 

من عبادى الشکور ». ولینجزن الله ماوعد به نبيه عليه الصلاة وال لام من عود 

وصف الغر بة إليه ء فان الغر بة لاتکون إلا مع فقد الأهل أو قلنهم وذلك حين 

يصير المروف منکرا والشکر معروفاً » ونصير السنة بدعة والمدعة سئة» فيقام 

على أهل السئة بالتثریب والتعنيف کا كان أولا يقام على أهل البدعة طمعا من 

البتدع أن جتمم كلة الضلال ويأنى الله أن جتمع حتى تقوم الساعة » فلا جتمم 

الفرق كلها على كثرتها على مخالفة السئة عادة وسعماً بل لابد أن تثبت جماعة أهل 

السنة حتى يأنى أمر الله » غير أنهم لكثرة ماتناوشبسم الفرق الضالة وتناصيهم 

العداوة والبغضاء سب إستدعاء إلى مواقم | لابرالون فى حباد وزاع ومدافعة 

وقراع » فيضاعف الله هم الأجر ال جزيل ... فلا أردت الاستقامة على الطر يق 
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وجدت نفسى غر يبا فى جور أهل اوقت کون خططهم قدغلبت علبها العوائد 
ودخلت على سنا الاصلية شوائب من الحدثات الزوائد : وم يكن ذلك بدغا فى 
الازمنة المتقدمة فكيف فى زماننا هذا ۶ فقد روى عن السلف الصا من التنبيه 
على ذلك كثير »كا روى عن ألى الدرداء أنه قال : لو خر ج رسول لله علیک 
ماعرف شيئا ما كان عليه هو وأصحابه إلا الصلاة . قال الأ وزاعى : نكيف لو 
كان الیوم ! قال عيسى بن :ونس : فسكيف لو أدرك الأو زاعى هذا الزمان ! 
وعن أم الدرداء قالت : دخل أو الدرداء وهو غضبان » فقلت :ما أغضبك ٠‏ 
فقال وله ما أعرف شيئاً مهم من أعى مهد إلا أنهم يصاون جميعاً . وعن أنس 
ابن مالك قال : ما أعرف »نك ما كنت أعبده على عبد رسول الله غير قولك : 
لا إله إلا الله . قلنا : بلى يا با رة . قال : صايتم حتی تفرب الشمس » أفكانت 
تلك صلاة رول الله ۶ وعن أنس قال : لو أن رجلا أدرك السلف الأو لثم 
بمث اليوم ٠اعرف‏ من الاسلام شيئا » قال ووضع يده على خده ثم قال إلا هذه 
الصلاة . ثم قال : أما والله على ذلك لمن عاش فى هذا الشکر ولم يدرك ذلك 
السلف الصا فرأى م.تدعاً يدعو إلى بدعته ورأى صاحب دنا يدعو إلى دنياه 
فمصه الله من ذلاك وجعل قلبه يحن إلى ذلك الساف الصا يسأل عن سبلهم 
ويقنص آنارم ليعوض أجراً عظما » وكذلك فكونوا إن شاء الله . وعن ميمون 
ابن «هران قال :لو آن رجلا أنشر ف م هن الساف .اعرف غير هذه القبلة .وعن 
سبل بن مالاك قال : ٠ا‏ آعرف شيا ما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة .. 
إلى 3 أشبه هذا من الأثار الدالة على أن المحدنات تدخل فى الشروعات وأن 
ذلك قد كان قبل زماننا » و ما تنكائر على توالى الدهور إلى الا ن 

« فتردد النظر بين أن انبم السنة على شرط مخالاة مااعتاد» فلا بد من 
حصول عو ما حصل انی الموائد »لاسما إذا أدعى أهلها أن ماهم عليه هو 
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السنة لاسواها » إلا أن فى ذلك العبء الثقيل مافیه من الأجر ابلزیل» و بين 
أن أتبعبم على شرط مخالفة السنة والسلف الصالم فأدخل نحت ترجمة الضلال 
عائذا باه من ذلك . إلا أثى أوافق المعتاد وأعد من المؤالفين لامن الخالفين » 
غرأيت أن الاك فى اتباع السئة هو النجاة » وأن الناس لن يغنوا عنى من الله 
شيئاً . فأخنت فى ذلك على حک التدريج فى بعض الأمور» ققامت عل القيامة » 
وتوائرت على الملامة » وفوق العتاب سهامه » ونسبت إلى البدعة والضلالة » 
وأنزلت منزلة أهل الغباوة والجبالة . . . > 
هذا بعض ماذ کزء الامام الشاطى فى مقدمة کتابه « الاعتصام » وقده. 

أطال السكلام فى هذا النحوء والكتاب كله موضوع الكشف عن البدع 
وأصوطا » وعما آصاب السئة والشريعة الغراء من أحداث ومبتدعات نكراء . 

وقد ألف مجد بن وضاح القرطى الأ ندلسى أحد أبمة القرن الثالث الجر ى ان داح 
کناب قم فى :هذا الموضوع سماه « البدع والنبى عنها 6 جاء فيه بالعجب العجيب ات 
من هذا النوع . وف الکتاب فصل عنوانه د باب فى قض عری الاسلام ودفن ٠‏ 
الدين و ظهار البدع » ننقل منه بعض مایدغل فى تا : 

عن حذيفة بن الما أنه أخذ حجر بن فوضع أحدهما على الا خر ثم قال 

لأصمابه : هل ترون مابين هذین الحجر ين من النور؟ توا :ماثری بینپما من 
النور إلا قليلاء قال : والذى نفسى بيده لتظبرن البدم حتى لابرى من الق 
إلا قدرمائرون بين هذين الحجرين من النور . والله لنفشون البدع حتى إذا 
ترك ملا شی قالوا تركت السنة . وساق بسند آخر عن حذيفة أيضا رضی الله 
عنه أنه أخذ حصاة بیضاء فوضعها في كنه ثم قال : إن هذل الدين قد استضاء 
إضاءة هذه ثم أذ كنا من تراب مل يذره على اأصاة نی واراها ثم قال 
والذى نی بيده لیجیان أقوام يدفبون الدين ا دفنت هذه الحصاةٌ وليسليكن 
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طریق الذين كانوا قبلكم حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل . 
وعله رضى لَه عنه أنه قال أول ماتتقدون من دشم الأمانة ؛ وآخر ماتفقدون 
الصلاة ولتنقضن عرى الاسلام عروة عر وة » ولتصلين أساؤكحيضا » ولتسلكن, 
طر يق من كان قبلكم حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل » لامخطئون طر يقهم 
ولابخطى' بك » وحتى تب فرقنان تقول إحداهما مابال الصاوات اس ؟ لقدضل. 
من كان قبلنا إنما قال الله : « أقم الملا طرف النهاروزلنا من الليل » > 
لاپساون إلا ثلاث! . وتقول الا خری : أمها المؤمنون باله مان الملائكة ! مافينا 
كافرولا منافق . حق على الله أن يحشرم مع الدجال. قال ابن وضاح المؤلف : 
لم سل أحد من الأمم شيئا إلا ستعمله هذه الأمة » واللير بعد الانبياء پنقص 
والشر بزداد » و إنما هلكت بنو إسرائيل على أيدى قرائهم وفقاتهم » وسبلكه 
هذه الامة على أبدى قرام وفقباهم 5 9 بمد هذا أورد الحمديث المتقدم الذى 
فيه : « إنك لاندری ما أحدثوا بعدك » .وعن غير واحدمن أهل الم أن رسزل 
لأقال : د كيف بم إذا فسق شبان» وطفت نساؤمء وكثر جبال؟» ٩‏ تلود 
وان ذلك كائن يا رسول الله ١‏ قال : وأشد من ذلك . كيف 8 إذا لم تأمروا 
بالعروف ول تتنهوا عن الشکر ‏ تاو : وإن ذلك كائن يارسول الله ؟ قال : وأشد 

من ذلك . كيف بكر إذا رأيم المعروف منک وا نكر ممروقا ؟ 
وعن مد بنعلى قال قال رسول الله ر : ويم هذه الأمة ماذا بلق فا 
من أطاع الله | كيف يكذ ونه و یضر ون . قال عر بن الحطاب يارسول الله: الناس 
«ومئذ على الاسلام ! قل : نعم ياعمر . قال عر يارسول الله : ول يبغضون من 
أمرمم بطاعة الله ۶ فقال » ياعمر نرك القوم الطريق فركبوا الدواب ولبسوا لبن 
الثياب وخدمهسم أبناء ارس وتزين الرجل منهم بزينة المرأة ازوجبا وتبرجت 
النساء » زسم زى الملوك الجبابرة يتسمنون كالنساء فاذا تكلم أولياء الله 

(۰ 


ست و ۰ — 


وآمروم بطاعة الله قبل : نت قرين الشیطان ورأس الضلاة » مکنب 
بالکتاب » حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطیبات من الرزق . تأولوا 
کتاب اله على غير تأو بله واستذاوا به أولياء الله . 

وعن أبى الدرداء قال : لو خرح الیک اليوم رسول اللہ ماعرف شیا ما كان 
عليه هو وأصجمابه إلا الصلاة » قال الأأوزاعى : فكيف لو کان اليوم ۶ قال عيسى 
فكيف لو أدرك الأو زاعى هذا الزمان ؟ 

وعن لسن قال : آدرکت عشرة آلاف من ااب لني أو روک لقالوا : 
مال هولاء مجانين ‏ ولو رتوم تنم : هؤلاء محانين » ولو روا خيارك لقالوا 
مايؤمن هؤلاء بيوم امساب » ولورأوا شرا 1 لقالوا : مالمؤلاء عند الله من خلاق. 
قال المؤلف ابن وضاح : يقال تخرح‌الفنان من عند اب الكتب وإلمهم تعود. 
وعن أوفى بن دم المدوى قال : بلغنى عن على بن ألى طالب أنه قال : 
توا الم تعرفوا به » واعاوا به تکونوا من هه . انه سبأى زمان من بعدكم 
يشكر الق فيه نسعة أعشارم » لاينجو فيه إلا كل «ؤمن نومة . أولئك أئمة المدى 
ومصابیح الم 

وعن عسدی بن حاتم أنه قال : نک فى زمان معر وفه منكر زمان قد مضی » 
ومنكره معر وف زمان آت . وقال الفضيل : فى آلحر الزمان بمشى المؤمن بالتقية 
و بس القوم قوم عشى فم بالتقية ‏ 

وعن ألى حمضة عن ألى هر برع : قال كيف بك إذا كنت فى زمان لاینکر 
خبارک المنكر ۶ قلت : سبحان الله ما أولئك بخيار» قال بلى ولكن يخاف أن 
یشم عرضه وأن لضرب بشره . 

وعن بكر بن عمرو المعافرى قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام : طو ف 

لغرباء الذين عسکون بکتاب الله حين يترك » و يعماون السنة حين نطفأ . وقال. 


س و — 


رسول الله : بدأ الاسلام غر یب مولاتقوم الساعة حتی يكون غریبا کا بدا » فطو نی 
لاغرباء حين ,يفسد الناس » ثم طولى لاغر باه حين یفسد الناس . وعن ر بيعة بن 
بزيد قال معت با إدريس اللولای قول :ممت أن للاسلام عرى يتعلق الناس 

او ما مناخ عروة عروة . . فأول مامتلخ منها ال ء وآخر مامتاخ منها الصلاة . 
a‏ : تذهب السنة سئة سنة كا يذهب الحبل قوة قوة : 
وآخر الدين الصلاة » وليصلين أقوام لا خلاق طم . وعن مالك بن أنس عن عمه 
ای سپیل بن مالك عن أبيه أنه قال : ما أعرف شین ما أدركت عليه الناس 
إلا النداء بالصلاة . وعن أنس بن مالك قال ما آء رف نش شتا كنت أعبده 
على عبد رسول الله لیس قولک : لاإله إلا اله . قلنا بلى يا أبا حمزة الصلاة » فقال 
قد صليئم حين تغرب الشمس » أفكانت تلك صلاة رسول انّد؟ 

وعن لسن قال : لو أن رجلا أدرك السلف الأول ثم بعث اليوم ماعرف 
من الاسلام شا .م قال إلا هذه الصلاة . أما واه من ن عاش فى هذه النكراء 
و ول يدرك ااسلف الصا فرأى میت دعا يدعو إلى بدعته ورأى صاحب دنا 
بدعو إلى دنياه فعصمه الله وجعل قابه يمن إلى ذلاك السلف الصا : إسأل عن 
سبيلهم و یقتص | نارهم ویتبم سبيلهم ليعوض أجراً عظما . فكذلك فكونوا 
إن شاء الله - 

وعن ميمون بن مبران قال : اوآن رجلا أنشر فيك من السلف ماعرف 
فيك ذير هذه القبلة . 

وعن أم الدرداء قالت : دخل على أو الدرداء وهو غضباض فقلت له 
ما غضبك ۲ ققال : وا ما أعرف فم من أمر تمد شيئاً إلا آنهم يصاون جميعا . 
وعن سالم قال قال أبو الدرداء : لو أن رجلا تعلم الاسلام ثم تنقده ماعرف منه شيئاً 

وعن مالك بن أ نس قال باذنى أن آا هر برة تلا : « إذا جاء لصم الله والفتح 


س ۱۷ 


ورأيت الئاس لون 92 دين ار آفواجا 6 ثم قال : والذى تفسى ده إن 
الناس ليخرجون اليوم من دين الله آفراجاً کا دخاوا فيه أفواجً 
وعن عبد الله بن عرو بن العاص قال : لوأن رجلين من أوائل هذه الأمة خليا 
مصحنبما فى بعض هذه الأأودية ليا الناس اليوم لاإعرفان شيئا مماكانا عليه . 
وعن ألى وائل قال قال عبد اص : أتدرون کف نض الاسلام ۶ تاو لعم 
کا ينقض صنع الثوب . 00 
وءن حذيفة قال : إن أخوف ما أخاف على هذه الأءة أن يؤثروا مابرون على 
٠‏ مال امون » أو إضاوا وم يشعرون - 
وعن سعيد أخى المسن برفعه قال : ان اليوم على بينة من د بكم تأمرون 
بالعروف وتنبون دن المنكر وجه دون في الله ولم تظبر فیک السكرنان : سكرة 
الجبل وسكرة حب الیش . وستحولون عن ذلك فلا تأمر ون بالمعر وف ولائنهون 
عن النکر ولاعجاهدون ف الله وتظور نیک السکرتان » فالمتمسك نومئد بالکتاب 
والسئةله أجر مسين . 
وعن عطاء ان ای دباح : قال مر على إن الى طالب رجل له مت فقال من 
آهل خراسان أنت ۶ قال : لا ۱ قال من أهل فارس أ نت ۶ قال : لا ء قال : فن 
أنت ۴ قال آنا من أهل الأرض » قال فانى معت رسول الله يقول : « لابزال 
الدين مستدلا صالحاً مايل بط العراق » فاذا أسل تبط العراق أدغاوا فى الدين 
وقالوا فيه بذیر علم فعند ذلك بهدم الاسلام و ینثم » ۰ 7 
وعن أبن «سبءود قال كان عمر بن الحطاب حائطا حصیا على الاسلام سل 
وعن حديفة قال كيف أنم إذا انرجتم عن دینک انفراج المرأة عن قبلها 
لامنم من يأها ۴ فقال رجل : قبح اما رز فقال بل بحت أب . 


عار 

وعن على رضى لله عنه قال ينقض الدین حتى لابقول أحد لا إله إلا الله . 
قال بعضهم حتى لايقال : الله » الله . 

وعن سروق عن عبد الله بن مسعود قال : لابأتى عل م عام إلا والذى. 
إعده شر منه » ولا أعنى أ آن عاما ی دص أمطر من عامولكن ذهاب 
خيارم وعلماشکم . . ثم بحدث قوم بقيسون الأمور برأم فهدم الاسلام وڈ 

وعن إسماعيل بن نافع القرشى عن عبد الله بن المبارك قال : عل أخى أن 
الوت الوم كرامة لكل . سل ای الله على السئة » فانالله ون إليه راجعون» و إلى 
الله نشكو وحشتنا وذهاب الاخوان وقلة الا عوان , وظبورالبدع . و إلى الله نشكو 
ماحل مبذه الأ ن ذهاب العلماء أهل السئة وظبو رابب . وقد أصبحئا فى 
زمان شديد وهر ج عظم ٠‏ إن رسول 5 وف علینا هاقد أضلنا وماقد أصبحئا 
في رن وقدم انا بول أن هر رة قال رسول اله مكل : أتتكم فتن كقطع 
الليل الط 6 لصب ببح اارجسل فبها مؤيثاً و سی کافرا ؛ و عسی مؤمنا و (صبح 
e‏ بعرض الا نيا ۔ 

عن أبن «سعود رذى الله عنه قال : نی على الناس زهان تدكون السنة فيه 

بدعة ۷ سنة » والمعروف مشکرا والشکر معروفا. وذلاث إذا اتبعوا واقتدوا 
باللوك والسلاطين فى دنیام 5 

وعن عمار بن ياسر قال : يأنى على الناس زان خير ديهم دين الأعراب. 
قبل » و ذاك ۶ قال حدث ماه وم يحضون عامبها ‏ 

وعن الاأعش قال قال لی شة يق أو وائل : حدثنا سلمان : ماشپت قراء. 
زمانك إلا بعلم رعت جضاً » فن زآھا تن اسان اذا ذا ل ميد شاد 
'عينة .وک > عن أبن مسعود مثله . 

وعن خلاد بن سامان قال : معت دراجاً أبا السمح يقول : يأنى على الناس 


س 4 ا — 


زمان يسمن الرجل راحلنه حى تعقد شحماثم يسير عاءها فى الأمصار ياتمس من 
يفيه بسنة قد عمل مها فلا جد من يفتيه إلا بالظن . قال أبن وضاح المؤلف : 
معت سحئونا بقول منذ خسين سنة فى الحديث الذى جاء بسمن الرجل راحلته 
قال سحنون : إنى أظن أنا فى ذلك الزمان : فطلبت أهل السنة فى ذلك الزمان 
فكانوا الک کب المغى؟ فى ليلة مظلمة . قال ابن وضاح : فاذا طلبت الث 
اهالص لانجده و إذا كان مختاطا فبو الكامل . كتاب الله قد بدل . وسنة 
رسوله قد غیرت » ودماء قد سفکت وكرام قد سبيت وحدود قد عطلت وترأس 
أعل الباطل وتکام فى الدين من ليس هن أهل الدين » وخاف البری وأمن 
النطيف (أىالمر يب) وحك فى آمر المسلاين وسود فهم من هومسخوط عليه بم 

وعن المسن بن سمرة بن جنسدب قال : لا تقوم الساعة حتى تروا أمورا فاده ال 
جظاما | تكونوا ترونها ولا نحدثون بها أننسك . قال ابن وضلم : انا تال ف أنخاريب 
لا تقوم الساعة حتى تعبد الأصنام فى الحاريب 

وعن حذيفة قال : لا تقوم الساعة حتى تنصب فا الأوثان وتعبد يعنى 
فى الحاریب بت 

وقد وقم مصداق هذا فإن الأءوات اليوم يعبدونفى المساجد وفى انحار یب 

ونموذ وجه الله من السوء ومن الشنرنك 

وعن على بن أبى طالب قال : لا تقوم الساعة حتى تکون هذه الأمة على 
. بضع وسبعين ملة كلها فى الهاوية وواحدة فى الناجية . 

وعن ابن.عر عن النبی عليه الصلاة والسلام قال : « لا تقوم الساعة حق 
تنصب الأوثان وأول من ینصها أهل حضر من هامة » 

وعن حذيفة قال قال رسول الله عليه السلام : « اقرژاالقران بلحون العرب 

وأصواتبا.و يام ومون آهل الفسق ظ نه سيجيئ* من بمدی قوم برجعون القرآن 


حديث ذات 


الانواط 


س مات 


ترجیم الغناء والرهبانية والنوح » لا يجاوز حناجرم » »فتونة قاو مم وقاوب. 
الذين pt)‏ شأنبم 

وعن عر بن الخطاب قال : أخذ رسول الله بلحیتی ونا أعرف الزن فى 
وجبه فقال : إنالله و إنا إليه راجون ء قلت أجل » إنالله و إنا إليه راجمون.فا 
ذاك يارسول الله ۶ قال أناتى جبر يل فأخبرنى أن أمتك مفتتنة بمد قليل من, 
الدهر غير كثير . قلت فتنة کفر أم فتنة ضلالة ۶ قال : كل سيكون . قلت : 
ومن أبن یانبم ذلك وأنا تارك فمهم كتاب الله ؟ قال بكتاب الله بضاون من 
قبل قرام وأمراهم : قال ابن وضاح : إن فتنة الكثر هی الردة يحل فبا 
السى والأأموال ء وفتنة الضلالة لا بحل فبا السى ولا الأموال . وهذا الذى نحن 
فيه فتئة ضلال لا حل فا السى ولا ال موال . 

وعن عبد الله قال : کید آنم إذا بسک فتنة بریوفپا الصنیر و بپرم 
الكبير وتنخذ سنة يجرى علمها فاذا غير مها شىء قيل غورت السنة . قيل متى 
ذلك یا أبا عبد امن ۶ قال |ذا كثر قراؤک وقل فتباؤع وكثرت وال وقل 
أمناؤك والفست الدنیا بعمل الا خرة وتفقه لذير الدين . 

روى هذه الأخبار كلها مد بن وضاح فى کتابه « البدع والمهى عنها > . 
وق الکتاب روايات كثيرة من هذا النوع . والروايت كلها بالاسناد . 

ومن صرح النصوص فى هذا الباب حديث ذات الا واط المشبور. فروى 
الترمذى فى جامعه عن أنى واقد اللي » واسمه الحارث بن عوف على ما ذ كر 
الترمذى » قال: خرجناءم رسو ل الله إلرحنين ونحن حدناءعهد بكثر وللمشركين 
سدرة پمکنون هلها وينوطون مها أسلحنهم يقال ها ذات أنواط » فر رنا 
بسدرة ققلنا يارسول الله : اجمل لناذات أنواط کا هم ذات أنواط . فقال رسول الله 
الله أكبر » إنها السان ».قم والذى نی بيده كا قالت بنو إسزائيل لوسی. 


— 1 


« اجمل لنا إلا ها لمم آلمة » لتركبن سان هن كان قبلكم قال الترسفى ٠‏ 
حديث حسن حرج . و رواه الطبرانى من حديث عرو بن عوف قال : موو 
مم رسول الله عام التتح وحن ألف ونيف ففتح الله مكة وحنيئاً حتى إذا كنا 
بين حنين والطائفة أبصر شجرة إبناط مها السلاح فسميت ذات أنواط وكانيت. 
تعبد من دون الله » فلما رآها رسول الله انصرف عنها فى بوم صائف إلى ظلع. 
هو .ادش منه» فقال رجل : يارسول الله اجسل لناذات أنواط کا لهم ذات 
أنواط » فقال له رسول الله : انها السئن » قشم والذى نضی بیدهکا قالنتم 
بنو إسرائيل لوسی « اجمل لنا إلا كا لمم آلمة > . قال فى ممم الزوائد : فيه 
كثيز بن عبد الله ضعفه الو ر وحسن الترمذى حديثه . 

أ وهذا ابر صرب فى أن طوائف من أهل القبلة يصيرون ولا حالة مُصابر 
الام الأولى الواقعة فى الشرك وعبادة امخلوق . وذلك أمهم لما طلبوا منه عليه 
الصلاة والسلام أن يجمل لم شجرة پشرکون بها ويعبدونها مع الله أنكر ذلك 
علبم وأخبر أن طلمهم هذا كطلب بنى إسرائيل وكقوطم لوسی : < أجمل لنا 
إلبا کا هم آلمة » . ثم أخبز أن المسلمين سوف برکبون طرق الذين کانوا قبلهم, 
من المشركين العابدين لثير الله من الأ حجار والاشجار وأصناف الخاوقات الق 
لا تضر ولا تتنع ولاتننى شيا .0 | 

ومع هذا كله جرا الشيعى أن يكر على الوهاببين أن قالوا : إن طوائف من 
المسلمين وقعوا فى الابتداع وف مخالفة السئة» ويزعم ألم انفردوا مبذه المقالة 
و بذلك الاعتقاد دون عامة السلین وجماهيرمم . 

ومازال العلماء الأعلام يضمون المؤلفات القيمة الكثيرة فى تحذير المسلدين الكتبالموسوعة 

من المبتندعات ومن الوقوع فبا فى الأصول والفروع . وقد وضت فى هذا : انكار 
المكتب الكثيرة العلومة نبا المطبوع وبا غرالطبوم. وقد امثير ع لبح 


دلالة القرآن 
على ذلك 


۷ بجد 


هذه الكتب « الاعتصام» للشاطى » و «الباعث على إنكار البدع وا وادث > 
لأبى شامة » وه الوادث والبدع » لاش بكر الطرطوشى . ومن أقدمها کتاب 
« البدع والهبى عنها » للأمام الأ ندلسی محمد بن وضاح » وأفضل هذه الكتب 
« الاعتصام » بلا لزاع . وقد أ كثرالمتأخرون من التأليف ف الموضوع . ومامن 
کتاب وضعه السلف أو الحاف إلا ويشكوءؤلفه من البدع ومن شیوعها وتفلمها 
دلى الان » ومن نهافت السلمین علبها . وکلام السلف : الصحابة فن بس‌دم 
كثير «أثور فى ذلك » ویکنی لطاب لل والهدى أن برجم إلى حد الکتب 
الى كرناذ ها . 

هذه بمض دلالات ااسنة وكلام الساف على أن طوائف من المسامين سوف 
ينحطون فى أصناف الاشراك واللكفر من حيث لا ٍممون ولا بريدون» وقد قام 
على ذلك الاجماع »سلفا وخلفا» ودل عليه النظر والمادة والقباس الصحیح 
فانه من الحال الباطل عادة ونظراً وقياسا أن يظل جميع طوائف المامين فى 
جمبع المصور والأوقات والحالات محافظين على الاسلام : على أصوله وفروعه 
وحقائقه الصحيحة الأولى بحيث لا يضل ولا بزل سهم أحد » وبحيث لا يكار 
ولا يشرك منهم ٍنسان لاعمدا ولاجبلاء والناس همام من أصالة ألسامهم و رسوخ 
أعراقهسم فى ال الات ؛ والناس م الناس » ما زالوا معمين مخولین فى الاثساب 
الوثنية والضلالات الانسانية . هذا ما يدفعه القياس والعادة والنظر . وقد دل 
عل‌خاك أيضا جل القرآن الكرم دلالات مختلفة منها البين ومنها ان . وذلك 
أنه قد أنبأ فى غير اة أن السدین ماداموا مسلمين م الغالبون وم الظاهر ون فى 
الأرض » وم أصعاب السلطان والشوكة والقوة المرهو بة الخشية . قال على :د و إن 
جندنا لمم الشالبون » وتال :«ولن يجملالله للكافرين على المؤمنينسبيلا » . وقال 
« ولقد كتبنا فى ازور من بمد الذكر أن الأرض برثها عبادى الصالحون» . وقال 
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< وله المزة وارسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا ون » وقال : < كتب الله 
الأغابن أناورسلى ». إلى غير ذلك من الا يات الناصة على أن نصيب السلمین 
فى هذه الأرض خير الا نصبة من العزة والغلب والجد الباذخ والشرف 
الشامخ والسلطان القاهر الظاهر . ولکننا تری السلین اليوم أذل أمم الأرض 
.وأهونها وأمجزها عن الزعامة والسيادة : مسبوقين إلى كل خير ؛ قاصرین عن کل 
جد » متأخرين عن چمیع الأمم فى كل أ مود . فاماذا كل هذا آیکنپ 
القرآن أهله ۶ كلا . أم یکنب الذين قالوا نم مسامون ومام عسدينولامؤمنين. 
ان للسامین حقوقا مفروضة معاومة واجبة فى هذا العام قد شاءها الله لحم » وكل 
ما شاءه الله کائن ولا بد . ومن أعظم حقوقبم المزة وضخامة ا جد . وما فقدوا 
االعرزة والمجد الابعد أن فقدوا سبيهما وهو الاسلام السحیح والابمان القوی 
اتب . ولا ریب أننا او زعمنا المسادين اليوم سین حقا وصدقا لكان زعمنا 
ذا قدا فى صدق كتاب الله . وجل الله وجل كتابه عن القادح ... فالكتاب 
والسنة والاجماع والفياس والنظر - كل أولئك - دال على أن المسامين قد نالوا 
دینهم بالتغيير والتبديل » وأنهم قد باینوه » فاستحقوا ما لقوه » فا هذا الطلاف 
بوما هذا الشغب » وما هذا الذى ينقمه الشيعى الظالم من هولاء الناس ۶۶ 

کف ذلك وطوائف الشيعة عم أعظ الناس خلانا وتکذیبا لما قال هنا 
الشيعى » فانهم إمتقدون أن الناس بعد رسول الله قد كفروا وارتدوا . وستدلون 
على هذا الاثم المظم والاعتقاد الو بق بآيات من كتاب الله وبأخبارثابهة 
ححيحة . فن الا يات قوله تعالى : « وما مد إلا رسول قد خلت من قبله 
ارسل » آفان مات أو قل انقلبنم على أعقابك » ومن ينقلب على عقبيه فلن 
یضر الله شيعاً » . ومن الاخبار قوله عليه الصلاة والسلام : «ليذادن بوم القيامة 
أقوام عن حوضى » الحديث . وطوائف من الشسيعة ‏ لارعاها الله تدعى أن 
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جماهير الصحابة ما زالوا كافررين فى حياة البى عليه السلام و بعد وفاته » وندعی 
أنهم كانوا منافقين مخادعین للنى ولللؤمنين » وأنهم كانوا یکفروت کنرم 
وش رکېم . . . وهؤلاء لا شکون فى أن بنى أمية وولانبم وعمالهم کانوا کنارا 
مارقين » وكانوا ملحدين جاحدين لايؤمنون با مان ولایکفر ون بكفر . و بصر سم 
کثیر ون من علماثمم المتقدمين والمتأخر ين بأن معاوية و بأن أباه أ سفيان كانا 
إمامين فى الالحاد وفى الکنران الحالص التام ء وكذلك يقولون فى عبد اللاك 
أبن مروان ومن بعد هؤلاء ‏ وكذلك يقولون فى عر و بن العاص وف بنى العباس 
جميعاً » وکناك قوهم فى غير هؤلاء وهؤلاء » وبالاجمال م يمتقدون ؛ ويكتبون 
ما يعنتدون» أن جماهير الصحابة وجماهير النابعين وجماهير السلمین - أعنى كل 
من قاوموا خرافات الشيعة وغاوها وباطلها - یمتف‌دون أن هؤلاء جميعاً كفار 
مشرکر ن ؛ وزنادقة ملحدون » ينطوون على الالحاد والكنر الخالص الفاضح » 
وقد رشحون زات أحياناً . وهذا الشيخ جد سین آل کاشف الغطاء » وهومن 
أعقل القوم وأ كثر الطائنة تزمتاً ؛ ودن أوسعهم صدرا وعطناً للخلاف والازاع 
وأ كثرم نظاهراً بالتسامح إزاء الطلاف بينهم وبين أهل السنة » يقول فى كتابه 
الوضوع للبعية الشيعية الاثنا عشرية » وهو كناب « أصل الشيعة وأصوطا > 
بعد أن ذ كر بالسوء والضفينة الضطرمة معاوية وعبد الملك بن مر وان وغيرهما 
من الفا : « فبل هذه الاعمال نسیغ أن يكون صاحببا مسلما فضلا عن أن 
یکون خليفة المسلمين وأمير المؤمنين . ثم سارت المروانية كلها على تلك السيرة 
وماهو أشق وأشق منها عدا ما كان من العبد الصال مر بن عبد العزيز. ثم 
خلئتها الدولة العياسية فزادت » کا يقال » فى الطنبور نغمات حتى قال أحد 
مخضرى الدولتان : ۰ 

یالیت جور ہنی مروان دام لنا * ولیت عدل‌بنی العباس فى الثار, . . > 
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وقال أيضا هذا لیخ فى رسائل له موها « الآيات البينات » فى قم البدع 
والضلالات » وهی مطبوعة فى النجف نحت عنوان « الزندقة فى الاسلام » 
وزنادقة السامین » بعد أن ذ کر اللحدین والزنادقة فى السلمین وفی الاسلام 
وذكر أصنافهم وکثرنهم والباعث هم على احتقاب هذا الداء القتال ؛ والمرض 
العضال » وأنهم كانوا ينظاهر ون بالاسلام و يبطنون شر أنواع الکفران وشر أنواع 
الالحاد والضلال » قال هناك : م بيد أن أ كبر العوامل نفوذا وأشدها نما هو 
أن المتغلبين على السلطة والاخذين على أزمة المسدين بزعم الللافة » كانوا على 
ذلك الرأى و بتلك الصفة » والناس »كا قيل » على دين مارکیم . فأول المتغلبين 
على المسلمين غير رضا منهم الدولة السفيائية وماهى إلا مماوية وثفله يزيد . ثم 
تلاها الدولة المروانية » وكلهم يضر بون على ذللك الوترو يطر بون على تلك النغیات.- 
لبم إلا الأشج والناقص ( حنانيك بعض الشر أهون من إمض ). وحسبك 
الوليد بن البزيد بن عبد الملك أ كبر زنديق متخام فى الاسلام . وأقاصيصه فى 
ذلك مشبورة مور ما تأنى على بمضها فى غيرهذا المكان .وفی عصره تکارت 
الإنادقة وانتشرت وأخفت فى الغو والاتساع وانصل ذلك إلى زمان ال لافة 
العباسية ؛ واحتوت تاك البرهة اليسيرة على أ كابرءن علماء العر بية ووا بغ فى 
الأدب والشعر » اشْهر وا بالزندقة بل جاهروا . . . وما مل هؤلاء أجمع على 
الزندقة والالحاد » وحببها المهم إلا حب السراح لأ نفسهم و إطلاقها فى »سارح 
الشبوات وفكها من قيود الشريعة ووامیس الدين . فينكح الرج لكل أن 
أحجبته ولوکانت أمه وأخنه » ويغدر فیقتل كل أحد ولو أعطاه ألف ألنف عبد 
وميثاق کا فعل عبد الملك فى ابن عه عرو بن سعيد الأشدق وغيره . :60 

وقال هذا الشيسخ عيئة فى هذه الرسائل عينها فى آ خرالفصل الذى عقده 
لکشت عن مساوى البابية والمهائية وکفرم و مادم وزندقتبم : « وتالله 
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ما ارقسم على لو الوجوذ »ولا انتظم عل رقعة هذه الأأرض أجبل وأضل وأمكر 
وأ كفر وأدهى وأخبث من تلك الأمة المبيثة والطفمة التى خنقت أنفاس الللقيقة 


وأزعقت روح شرف الم والفضيلة . . .» ثم قال بعد هذا القول حت عنوان : 


من هدابا « الأموية المديئة » :د ولكن ألا أدلك على أءكر وأ کفر وأضل وأجبل وأشد 
الشيعة لاهل صافا ووقاحة وأقل حياء وصيانة وأضمف عقلا وحصانة ‏ أولئك شرذمة من 


السنة 


رعرعة الدمشقيين وزانفهم فى هذا العصر هنكل أف وقف » وجو رب وخف » 
أحقر من قامة » وأقل من قلاءة » وأقذرءن مخاءة » بر يد هؤلاء الشذاذ التعصب 
والتحزب لبنی أمية و إحياء ذ كرها الخامد » وأسمبا البائد » وما أدرى أغاب عن 
عقولهم السخيفة »یم بذلك ينبشون عن جيفة ‏ جيفة علا العام ثثنا وعذونة . . 
وهل ترك شو أمية السفيانية والمروانية من غدر أو کفر أو مكر أو عبر أو جور 
أوظل أو بنى أوعدوان , .. » _ 
١‏ 
إلى غير ذلك من أقوال علماء الشيعة وعقائدم فى هلوك الاسلام والمامين 
فم عندم كاترى » من شر الكفار والملحدين والرنادقة الفاسقين » ذكيف 
يستطيعون إعد هذا » أو كيف حاولون » الاستدلال على ان المسامين لن یکفر 
منهم أحد وان یضل منهم إنسان 7 لو كانت هذه الحاولة من غير طائفة الشيعة مان 
ف اللكلام على أخبار بأس الشيطان أن يعبد فى جزيرة المرب »> , 
إتى الكلام على الأخباز الت دک ها الرافشى » فنقول : إن عنها جوابين 
جوابا محلا وجوابا منصلا . أما اجس فيقال : هذه الأخبار لاتقاوم الدلائل 
والنصوص القی ذكرناها فى الفصل السابق » فان ما أو ردناه أ كثر وأظبر وأصح . 
ولايصح أن برد الأ قوى بالاضعف أو يعارض الا كثر بالاقل . 
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أما الجواب الفصل فيقال أما الحديث الاول وهو قوله عليه الصلاة والسلام 
د واه ما اخاف علیک ان تشركرا بمدی » الحديث فهو رد لما ذهبت إليه جماعة 
الشيعة ولزعمها أن صحابة البى عليه الصلاة والسلام قد كفر وا وارتدوا بعد وفاته» 
أو أنهم كانوا كذلك فى حياته . وذلك أن الحديث خاص بالصحابة رضوان الله 
علپم . فقد عل الله نبيه بأن أصصحابه لن یکفروا وان پشرکوا بعده أبدا» ولکی 
سوف متحنون بالدنيا و زهرانها ولذاذانها مابرخس هم من النعم والالاء» ومایفتح 
هم من أواب المالك المترفة الحصبة . . . فتبنو إلى ذلك قلوب ونفوس » ولكن 
سوف إلعصم الله الأ كثرين منم یفنم باعانهم وإسلامهم وتقام عن الدئيا 
وعا ها من لذات وزهرات وشهوات آستازل أحيانا النفوس من أعلى میاه 
الکلات . , . وهنا هو ما کان ۽ فقد عصم الله ؛ وله المد » محابة رسوله من 
شوائب الشرك وعقابيل الکفر » فل يحم حول ذلك منهم أحد . أما الدنیا فقد 
انفست فها بعض الأيدى ودحضت فى زلقها ببض الأقدام . فنالت تبعات 
ذلك عاجلا » فكانت المبرة » وكانث المظة البالغة . أما الميارالمصطفون منهم 
ققد حال بينهم و بين النهل والعلل من تلك المكارع أنكانت قاو مهم وعقوم 
وشبواهم ملأى بالله وحده ؛ فدافعت ما سواه من الأغيار فدفعته . فسروا ذا 
الزاد » ولا زاد یره » عابررين » فأدركوا ساحل النجاة موفورين سالمين من كل 
خوف وتبعة . و یغفر الله لجمی کل ذلك . 

الحديث عل من أعلام النبوة الظاهرة إذ قد ألباً بأن تلك النخبة الختارة 
من البشر » وم صصحابة النبوة وأتصارها سيظاون معتصمين بالامان » لايدفعهم 
عنه دافع » ولا بحملیم عل خلافه واللر وج عليه حامل » فكانوا"كذلك کا أخبر 
فصدقت النبوة وعت المعجزة وظبرت الابة . . . وقد أو رد هذا الحديث لما 
ذ كرناه فى علامات النبوة کا فمل الامام الببخارى فى الصحيح . هذا وجهالحديث 


جوأ ب حدريث 

واا أخاف 

أن نشركوا 
بعدی 


وجه ثالث فى 


الحديث 
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وسبيله . فهو إنباء عن الصحابة خاصة کا هو ظاهر من لفظه وكا دل عليه الواقم 
وكا فضت به الدلائل الظاهرة السابقة الخبرة بأن طوائف من المسامين » ولا محالة » 
موف یکفرون ويشركون ويعبدون غير الله من الا صنام والأوثان والخلوقات 
الأخرى العاجزة . ولا يمكن حمل الحديث على ما أراده الشيعى لأجل ما قدمنا 
من البر أهين . ۱ 

وف الحديث وجه آآخروهو أن يقال : لمل النبى عليه السلام قد قال ذلك 


: قبل أن یم وبوحى إليه بأن طوائف من الأمة سوف يضلون ويشركون فهلكون 


کا هلك من کانوا قبلهم . ولا مالم من هذا الوجه فى اسلديث » فان الدین »بأعلامه 
وتصوصه »لم بنزل مرة واحدة ولا جملة واحدة» و ]یا لزل جوما مفرقة عجموعبا 
م وكل وكان الدين الاسلاى .وال نبياء علمهم الصلاة والسلام ما من باعلام 
الله ام و ما وحی إلمهم . ووحى الله لا نجل واحدة و ما نی جوم مفرقا . 
وف الحدريث وجه ثالث وهو أنه ای بريد بقوله هذا أزحلاك أمته وضياع 
دولنها وبجدها وتلاثى سلطانها وملکها سيكون سببه القر یب المباشرهو التنافس 
فى الدئيا والتغالب علمها وعلى ملكها وماففها من متع ولذات وشبوات ...وهنا 
هوما كان وحدث » وهنا هوما أصاب السامین فأودى ملكهم ودولتهم وثل 
عر وشهم القائمة النخمة ؛ وطاح بمجدم الشامخ الباذح» فببطوا من أعالى الذرى 
والثوارب إلى أعماق الحضيض الأوهد الذليل . . . فأصبحوا فى الهالكين 
الغارير. » وأصبحوا فى هذه الضعة الشاملة ا لمدكرة » وصاروا نپپا مقسما بين 
حملان الأمم ونؤبائها . : 
فبذا البلاء نی أصابالمسلمين برج مكله مباشرة » بسيب واحد أو بأسباب 
ذات عدد » إلى التنافس ف الدئيا والتغالب علمها والرغبة الحادة الجرمة الفاسقة 
فما وف ما بين ثناياهامن بر وق كاذبة خالية : وكلما أصطدم به الاسلام والسلمون 
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من جبل وثقص أو ضف أوذلة وهوان » مرجعه الرغبة فى الدنيا والتقائل علها 
ولا جلها , فان هذه الرغبة فهذمالحبيبة الغادرة أجرى بینالقوم عقارب العداوات 
والسداوات دفسّهم إلى خوض مارا روپ المفنية الطاحنة . قتحطم الفر يقان : 
الظالم والمظلوم » العز بز والذليل » الغالب والمغاوب » فذل الفريقان وضعفا . 
والضعف بدا ,يازمه الاحطاط والنقصان فى المدارك وال داب والعلوم وكل ٠‏ 
أضباب الكال والعظمة ؛ فاذا ذلت أمة من الأمم وضفت فقد جبلت 
وخرفت ونسيت » ولامحالة » مقوماتها الناضلة المية الى مهاثالت ماحسدت عليه 
من مطارف الأمجاد وطرائف العلياء . . . فالضعف هو أول ما يصيب الامة 
المطلة على الماوية ثم يتبعمكل أسباب الفشل والتأخر والسقوط . فالجبل والشرك 
الذى هو ولید اطبل » نتیجتان من تناح الضف النی هو ولید انقسام الأمة 
والانقسام هو وليد التنافس والرغبة فى الدنیاکا تقضی السلسلة الطبعية... و إذن 
فأول هذه السلسلة » الذى هو التنافس فى الدنيا والحرص علها هو الذى بخاف 
على الأمة ويخشى بأسه على بأسها . و إذن فالتنافس فى الدنيا هو الذى خشية” 
رسول الله على أمته وعلى سلطانها ومجدهاء لان كل ماعداه من أفنان البلاء تناج 
لازءة له . فالشرك الذى وقع من الامة والذى سوف يقم هو إحدى ننائح لتنافس 
فى الدنيا ولا شك . فاذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام : « ولكن أخثى 
عليم الدنیا أن تنافسوها ةكم وا أهلكت الذين من قبل > نكن انلشية 
من التنافسعلى الدنيا فقط دون اتلشية من نج هذا التنافس ولوازمه بل لابد 
أن کون انلشية من التنافس ومن نتاتجه الطبعية اللازمة » والتنافس على الدنیا 
لميخش و يحذر إلا لأجل ماله من النتائم والا “نار الحنورة المنكرة . . . فقول 
عليه السلام : « ولكن آخشی عليك الدنيا أن تنانسوها » معناه أنى لا أخثى 
علیک الشرك فقط ولكن أخشى الرغبة فى الدنیا وفى الحياة والحرص علبها ء 


_- ۱۳۰ — 
واخشی علي ما يتولد عن هذا كله من الشرك والکفر والجبل والاحطاط العام. 


فى العقول والمقائد وفى كل شى . فانمشية لم ترفم عن الشرله لا نه ان یق‌آیداکلا 


el .‏ رفعت عنه منفردا مخصوصا» ولانه لن يق لولا وقوع الرغبة الباطلة ف الحياة 


وجه رابع فى 
المديث 


الدئيا الباطلة .فالمشية هن الشرك واقعة ازومً لا خصيماً . .. وفى الحديث وجه 
رأبم » وهو أن يقال : إن الحديث لم برد لبيان ماسوف بقع ومالن يقع ما يخسثى 
ويخاف على الامة » وإنما ورد لبيان أعظم وأقرب ما سوف مهد جد ااسلمین 
ويلسف سلطالهم . والامة الاسلامية إنما نف سلطائها وقوض دعام جدها 
الملاف على الدنيا والشح علمهاء حتى قاتل السا أخاء امس صبوة إلمها . وهذا هوءا 
أودى بالاسلام وبالسامين مباشرة » وهذا أفظلم ما أصابه وما أصامهم من أعاصير 
القضاء . أما الشرك وتبدیل الدين وغير ذللك ما انکفا فيه المسلمون فقد | نتشر 
ينم بعد ذلك بأزمان . ومثل هذا الاسلوب لهذا ا معنى لا يدل على الننى ال حالس 
البات » و إنما هو مثل أن يقول القائل : أنا لاأجشى على الاسلام والسامین الاعداء 
وإنما أخثى على المامين السلین . وهو مثل أن يقال نما داء السلمین من 
أنفسهم لامن أعدائهم وعو ذلك من الاساوب المألوف المعروف فى هذا المعنى » 
وهو يشبه الحديث الشهور أعنى قوله رار : « وسألت ربى ألا يسلط على أمق 
عدوا من سوی آنشپم فیستبرح بیضمم فأعطانی ذلك » . والأعداء الیوم 
مسلطون على الامة الاسلامية الحمدية أفظم تسلیط » مستبيحون لبيضتها فى كل 
مکان - إلا ماشاء الله . ومع هذا فالحدريث حیسم الاسناد والمعنى لان الراد منه 
أن أعداء الاسلام والمسامين لن نالوا منه ولا مهم بتداء حتى یکون السامون م 
لین عكنون لمم من نسم وهن دهم و بلادم ۱ وهذا کا جاء فى روايات 
الحديث أن الله قد قال فى انبر القسى لنبیه : « ولا أسلط علهم ( أى على 
السلمین) عدوا من سوى انلسم فيستبيح بيضتهم ولواجتيع علهم من 
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بأقطارها حتى يكون بعضبم مهلك بعضا ويسبى بمضهم بعضا » . ولابراد بالننى 
هنا الانى الخالص البات » و ]ما براد تفضیل أعس على أعى فى القدم والمظم . 
فالتنافس ف الدنيا سوف يكون أسبق إلى طم الامة الاسلامية من الشرك ومن 
الکفر » اللذين ها ولا محالة » وأقعان من طوائف المسلمين » وطذا خثی عل 
الامة وحدث عنه بالانذار والتحذير قبل سواه . فالحديث لا يدل يقيئاً على أن 
الشرك لن بقع من المسلمين . 

وأما المديث الآ خر وهو قوله عليه الصلاة والسلام : : « إن الشيطان 


جواب بأس, 


" ققد أيس أن يعبد فى جزبرة العرب » إلى آخر رولاته الجواب أن يقال : الشيطان من 
قد روى الحديث عن جماعة من الصحابة بطرق ولكن لايخو طرین م نكلام أن يعبدفى 
ونقد . وقد بين ذاث الحافظ الميثمى فى ممم الزوائد , والحديث له ألفاظ بمضها جز رة العرب 


يقول : 2 إن الشيطان قد یس أن يعبده المصلون » و بمضپا يقول : « لقد برأ 
له هذه الجزبرة من الشرك مالم ضلهم النجوم » . و إعضها بقول : « إن الشيطان 
یس أن يعبد فى بلدک هذا » و لعضبا يقول : < إن الشياطين أييست » ولكن 
کل ذلك لايخاو سنده من النقد والكلام . فالخبر لایبلغ درجة السحیح الذى, 
بحتج به فى مثل هذه المطالب وهذه الللافات إن صح أن فى هذا خلا . 

ثم يقال "انيا : هذا الحديث إذا فرض فى غاية الصحة والقوة لا صح أن 
یکون دليلا على ما أراده الشيعى الظالم . وذلك أنه قد قيل فيه : إن الشيطان قد 
أيس أن يعبد فى جز برة العرب . ولكن ليست المجة فى أن مت الشيطان 
يأساً وقنوطاً ء و إنها اج فى أن يقول الصادق المصدوق : إن الشيطان لن يمبد 
فى بلاد العرب . أو لن إعبساده المصاون أو حو هذا , وذلك انه جوز تابرع 
الشيطان من قوة الاسلام وسطوته ومن سلطانهومن عاو التوحيد وخذلان الشرك 
فى تلك الأحيان الختارة ماعلا نفسه يأماً وقنوطا من أن تعود للشر ك والکفر 


بواب آخر 
ن امد ت 
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فى تلك الديار والأقطار دولة أو سلطان » أو أن يحل للاسلام والتوحيد هناك 
بناه » هذا يجوزء ولكن يجوز أيضا ممه أن يكون الشيطان غالطا فى يأسه 
وقنوطه » غير عالم ما جبلت عليه النفوس من انين إلى الاشراك والتعدید » 
وما جبلت عليه من العراقة والأصالة فى الوثلية والجبالات ... فيخلف الانسان 
ظنه ويحقق طلبه فيعيد الشرك فى تلك الر نوع المطهرة » و يبعث الوثنية بعدالموت 
والشتات » فیحی أمل الشیطان "انیا فیرجم له زهوه ورضاه وسروره فیطمان 
على دولة الأصنام والأوثان و جلس على عرشها مهوا لخورا . . . هذا كله يجوز 
ولاريب . وعليه لا ببق للشيعى فيه رسيس من حجة » ولا وميض من ور وهدی 
لأننا نقول له : سامنا أن الشيطان قد أبس حقيقة من أن بعبد غير الله فى بلاد 
المرب وف غيرها من البلدان الإسلامية » ولكن كيف تستطيع أن تقم الحجة 
على أن الشيطان ما أيس من ذلك إلا لأأنه لن يقع وان یکون ؟ ولاذا لا يكون 
الشيطان غالطا واه جاهلا فى بأسه وقنوطه ۶ ولاذا لا يكون بأسه الغالط قد 
جاء ؛ لمأ رأى من وثبات الاسلام وفعلائه » فلما ان اختفت هذه الوثبات والنئعلات, 
عاد إليه رجاؤه وأمله فى غلبة الشر ك والكفر والملاك فى الأرض وعل البشر 8 
انا إذا قلناله هذا » وهنا هو ما قول » فلن يظئر بجواب يح مقبول . 
ثم تقول ثانا : إن الحديث يقول : إن الشيطان أيس أن يعبد , وظاهر 
له أنه اس من أن لعيد هو نفسه لامن أن لعبد غيره من الخاوقات کالا نبياء 
والملائكة والصالمين والااحجار والأشجار . و إذا كان ذلك كذلك قلنا لهذا 
الشيعى : إن غخالفيك لم بزعموا أن الشيطان عبد نفسه فى جز برة العرب » ول 
روا أن أحدا وجه إليه عبادته مباشرة وكفاعا . ل زعموا هذا و ما زصوا أن 
جماهير من المسامين عبدوا كثيراً من الانبياء والصالمين ومن خالوم صاملین 
وليسوا كذلك فى واقع أمرم . وادیث لا يدل فى ظاهره على بطلان ما ذهبوا 
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إليه » و إنما يدل على أنه لن يعبد هو عند نفسه . ومخالنو الشیمی لم بزعموا أنه 
عبد هو نفسه و اما أطبع فى عبادة بعض الحاو قات » وقد تضاف إليه هذه المبادة 
ولكنبا إضافة مجازية غير حقيقية والعلاقة فى الاضافة كونه هو الا ص بها . 
وحقبقة عبادة الشيطان نفسه أن تنب له العبادة كفاحاً مباشرة . وهذالم بزعم 
خصوم الشیعی ان الناس وصاوا إليه فى جز برة العرب . فلا يستطيع احالف 
أن يأخذ من الحديث شيئاً ؛ 
فان قيل هذا الوجه فى الحديث ديح ولا أنه لم يميد أن العرب المشركين 
فى جاهلیتهم كانوا يعبدون الشيطان ننسه ؛ وانما عبد أ:مم أطاعوه فى عبادة 
الاأصنام وال ونان التى عبدوها فى الجاهلية وف دولة الشرك والضلال.والحديث 
بيجب أن توجه معناه » نفيا و إثبانا » إلى ما عبد وعل لا إلى ما مهد ومالم یم > 
يجب أن بقال : إن هذه العبادة الق أبس الشيطان منها هی العبادة التق كان 
أخل الجاعلية بقدمونها إليه وهی طاعته فى عبادة یره من اشحلوقات ناطقها 
وصامتها . فالحديث مبذا يدل على أنه لن إعبد شیر الله فى جز برة العرب . وهذا 
هو قول الشيعى وغرضه واحتجاجه : إن قبل هذا ء وكان سميحاً أن الشيطان لم 
يعبد حقيقة فى بلاد العرب » وهذا من المشكوك فيه لدینا » قلنافى جوابه : 
لاما من أن الشيطان كان يسعى جہدہ لابقاع المشركين » عبدة الإأصنام 
والاونان » فى عبادته فسه » وأنه کان یأمل أ أن لعبدوه حقيقة مباشر کا كانوا 
يعبدون الاأحجار والأشجار والا نسان والميوان وغسير ذلك من أصناف 
المعبودات » وأنه كان عظلم الرجاء فى أن يصل إلى هذه الغاية الشيطانية العظيمة » 
وأنه كان برى فى كل وقت تباشير تجاح ذاك الرجاء ما يساق إليه المشركرن 
الضالون من أشتات الغوايات واطمالات - والشیطا نکا عل وعرف لا يقنع من 
عابديه ومطيعيه لشىء» ولاف مهم علد غاية من غایات‌الضلال وائری- : لم 


اعتراضر 
وجوابه 


معنى عبادة 
الاصنام 
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لامائم من ذلاك كاه » ثم لامائع من أن يكون انتشار الاسلام هناك ونوثبه قد 
قط على الشيطان رجاءه هذا » وأفسد عليه أمنيته هذه » وحال بيئه و بين ذاك 
الامل اللذيذ البسام» وأراه الاسلام وارتفاع شأنه أنه قد ظن باطلاو رجا ما لن 
يكن أبدا » فانقلب ذلك الرجاء يأسا والامل قنوطاً والسعى خيبة . فأعلن يأسه. 
وباح بإفلاسه ونادى ویله وثبوره . فأعلن رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه. 
المقيقة وقال : إن الشيطان قد أيس أن يعبد فى جز رة العرب . فقام علما من 
أعلام النبوة لمائمة. هذا كله لامائع منه وهو پفسد هذا الاعتراض . 

غير أنه يقال : إن هذا الجواب لا يصح إلا فى رواية « إن الشيطان قد 
أيس أن ید فى جز برة العرب » أما الرواية الأخرى القائلة : « إن الشيطان 
أيس أن تمد الأصنام فى جز برة المرب » . فلا يستقيم لها هذا الجواب 
الأخير » ولكن يقال إن طنه الرواية جواباً خر يخصباء ذلك اننا نقول : «إن 
عبادة الاصنام » لا راد مها مطلق الشرك ولا مطلق عبادة غير الله »وإنما 
براد مها الرجوع إل الوثنية الخالصة » والجاهلية الأولى المنجردة من الكتاب. 
ومن النبوة الخاصة کحال مشرکی العرب وغيرم من عبدة الاتصنام والائتان . 
وطذا فانه لا يقال : إن الود والنصارى من « عبدة الاصنام » »ولا يصدق 
علمهم هذا الاسم مع أنهم فى حقيقتهم مشركون إمبدون غير اه ويعبدون 
الأحبار والرهبان » و يعبدو ن عيسى وصریم وعز برا . والمؤلفون فی الملل والنحل 
لا سوم فى عبدة الاصنام بل يضعون لهم يأب خاصاً مهم كا فمل الشهرستائى. 
وغيره من المؤلفين فى الملل والنحل . 

فنوله باي . « إن الشیطان قد آیس أن تعد الاصنام فى جز رة العرب» 
معناه على ماذکرنا أن الشيطان قد یس من أن برجم العرب إلى حالهم الوئلية 
الأولى الخالصة » فینکزوا كتامهم ء و ینکروا نبسهم؛ و رجموا إلى عبادة الاصنام 


ن القاثيل وال جثث المنحوتة من الذهب والفضة والنحاس » وعو ذلك كا هو 
دصل فى معنى « الأصنام » على ماذکره ااراغب فى غريب القرآن » وفير 
لرانمب . وهنا صرح لانزاع فيه . فان الذى وقع فيه العرب من السلین هو 
لغاوفى الصالین من الانبياء وغفيرهم إلى حد العبادة والتأليه » و إلى حد أن 
عطوم حق اللّهالخالص كا فمل ذلك أهل الکتابین : لبود والنصارى . وهذا 
٠‏ لاقال رسول الله فى الحديث الصحییح السابق : « لنتبعن سان ءن كان قبلكم 
حنو القئة بالقنة » وقالوا يارسول الله : المبود والنصارى ؟ قال : « فن القوم 
لام ۰۶ فالمسلمون فماوا مافعله أهل الكتاب قبلهم دن الغلوفى الانبياء والصالمين 
وغير الصالمين أيضا . وقدكان النبى عليه السلام يحذر أمته الوقوع فما وقع فيه 
الود والنصارى ويقول كثيرا : هم فعاو كيت وكيت » يحذر فعلهم : ويقول : 
افترقت المبود والنصارى على كذا وكذا فرقة وستفترق أمتى ع کذا وکذا 
فرقة » و یقول : لاتطر ونی کا آطرت التصاری عیسی بن مر م » ما آنا عبد 
فتولوا : عبد الله ورسوله . وهنالك فرق معاوم معروف بين أهل الکتاب : البود 
والتصاری »وبين عبدة الاصنام والأوثان فى المقبق ةوا م وف الشريمة 
الا سلامية. وقد فرق بين الفر يقين بأشياء عديدة » فأهل الكتاب يجوز الزواج 
مهم ويحل طعاميم وذبائتحهم وتقبل منم الجزية » وعبدة الاصنام م علمهم 
بخلاف ذلك . والتغريق بينهما فى الأحكام راجع إلى الفرق بياهما فى القيقة. 

فالعرب مهنا الحديث لا برجمون إلى الوئنية المروفة الصريحة » ولا إلى 
عبادة الأصنام بالمعنى المتبادر ا نهوم » و ما یقعون ف الغاو الاشنع فى أنبياتهم 
وصا مم وعبادم وفوا يتصل مهم من القبور وال “ثارء وهذا هو ما كان» واه 
الستمان ‏ 

وق الحديث أجوبة أخرى غير ما ذ كرنا » كان يقال مشلا : المراد أن 


أجو بةأخرى 
فى الحديث 
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الشیطان قد أيس من أن يعبد أو تعد الاصنام فى بلاد المرب فى کل وقت. 
وزمان »فپذا لن يكون إن شاء الله . وقد بشهد لهذا لفظةه أبن » المذكورة فى 
الرواية التى ذ كرها الشيعى . وكأن يقال أيضا : إنه یس من أن عبد فى ذلك 
العصر الذى هبط فيه الاسلام على العرب وعلى بلادم . و یکون المعنى إن الشيطان 
كان إذ ذاك يصارع الدعوة الحمدية حاولا كينا وخنقها » وكان برجو الظفر با 
والنيل منبا والقضاء عامبا قبل | کماها وانتشارها . فصار حظه الغلب واطز عة 3 
فصرعه الاسلام وصرع حبلته وکده فاس من الشجاح فأعان الافلاس . على 
أن هذا الحديث بلا ریپ فيه امنداح للعرب ظاهر وامنداح لبلاد عام . ففیه 
امشداح ضمناً لادعوة السلفية التى يسمونها بالوهابية إذهى دعوة عر بية 
إسلامية خالصة » ظبرت وعز وا نتشرت فى بلاد العرب وفى الجر رة العر بة . 
فالبلاد التى أ نبتنما عر بية » والرجال الذين قاموا بنصرتها ونابيدها و إعلاء شأنا 
عرب . . . فالحديث اذن منطو على امتداحها والشناء علا من هذا السبيل . 
ولا يكون مادحپا ذامها فى وقت واحد من وجه واحد . هذا وجه وجيه بلار یپ 

وعلی كل حال لا مكن أن يدعى أنه لن يعبد غير الله فى بلاد العرب فى وقت 
من الاوقات » فان هذا باط ل كاذب بالا ماع والضرورة والنصوص المتوائرة 
وقد كان فى بلاد العرب مود ونصاری وم يعبدون غير الله حي قال رسول الله 
هذا الحديث إن صح أنه قاله . و إلى اليوم «وجدون فى بلاد المن وغير المن من 
بلاد العرب . وقد ارتد بعض العرب بعد موت النى عليه السلام فقاتهم الصديق 
والصحابة رضوان الله علهم أجعين .كيف والشيءة بزمون أن خيار الصحابة 
وكبارم ارتوا وکثروا بعد موت نم . وفر يق منهسم بزعمون أنهم ما زاو 
كافر بن مرتدين مضمر ين اسکفرم ونفاقهم » و بزعمون أن خلفاء بنى أمية و بى 
العباس کانوا ملحدين زنادقة کا تقدم النقل عنم ؟ ثم كيف وم بزعمون أن 
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الوا وغير من قاتلوا علياً كاثوا من شر الكفارء وقد كانوا» أو كانت طوائف 
منهم فى بلاد العرب ۶ بل كيف وف الناس فى كل زءن ءن إعبد المرءة وفمهم من 
يعد المال » وفهم من إعبد الشرف والجاه » و فم من لعيك ثقسه ؛ و م من 
إغبد هواه فم من لعبد ير ذلك هن صنوف اامبودات الباطلة . . . کل 
هذا ينادى بفشل هذه الحجة وفسادها ء ياق مها فى المحضيض الأسفل . 

وأما الحديث نی ذ كر الشيعى أن صاحب الناية ذ که وهو قوله عل حرش ارو 
السلام « إن الامان لبارز إلى الدينة كا تأرز المية إلى جحرها » فهو حديث الامان إلى . 
صمح رواه الاءامان البخارى وس ء ولكن ما أبعد ما بونهوما بين حجة المدينة 
الشيعى وشمته »فان هذا الحديث قد بكرن ردا بناً عليه » وذلك أن ممناه أن 
الامان يلجأ ویندفم إلى المدينة حيما بطارد و لشرد هن كل مکان . وسعاوم أن 
الوهابيين قد فتحوا | الحجاز وفتحوا المدينة المنورة ءوطبر وه من أوضار الضالين 
والظالین والمبتدعين وأقاموا فيه سوق الصلاح والامان والسنة أزمانا طويلة بعد 
تلاثى ذلك كله . . فاماذا لا يكون هذا الاعان الذى يأرز إلى الدينة هو هذا 
الامان اهب المتقد الذى يسميه هؤلاء وهابية متطرفة مشددة ۶ هذا ماله 
يستطيع الرافضى دفمه بالحجة » ونحن لوذهبنا إليه وقلناه لما قلنا قولاً منک باطلا 

وع ىكل حال فالحدريث لم يقل إن الدينة لن بقع فما نوع من أنواع الشرك 
والضلال فى وقت من الأوقات حتى يكون لاشيعى فيه مستمسك إِذ قد يأرز المها 
الاممان حينا دون حين کا هو ظاهر الحديث » وقد يأرز المهامع وجود غيره فپا 
فيجتمع فما الاممان والکنر » والحدى والضلال » والسئة والبدعة فى عصر واحد 
وقد قال تعالى : « ومن أهل المدينة م‌دوا على النذاق لاتعامهم » وقد كانت 
فى زمن الى عليه السلام مستقراً للجاعة من كبار المنافقين خصوم الاسلاموالسامین 
وخصوم النبی الكريم » ومع هذا يقول النبى عليه السلام إن الامان ليأرز إلى 


الدينة . أولسنا قد قدمنا أن أحد أئمة الشيعة » على قول كتمهم » سثل عن 
سکنی المدينة فمی عن ذلك وقال D:‏ آهل المدينة مه ن أهل مك سبعين] 
ضعقا » فبذا الحديث على الشیمی لاله . وهکنا جد أغلب حجج اارجل 
لاعقل ولا ع ولا عدل ‏ 
و الباب لای من كتاب الراففی ¢ 
قال الرافضى : « الباب الثانى فى ذکر ممتتقدات الوهابية التى کفروا با 
المشبورة 6. 
وهنا الباب خلاصة للباب الثالث الآ نى بعد هذا کا سوف بجر * وكا 
موف بجی النقض عليه إن شاء الله . وهو فى هذا الباب لم يأت عسألة خاصة 
من مسائل التزاع وإنما نقل جملا من كتب مخالفیه فرد علمها بقدر علمه وهواه . 
ون هنا نورد مافى هذا الباب من الأخطاء الكبرى مجلین الرد الا ثم نتقل 
:إلى الباب الثالث مفصلين القول تفصیلا - 
* عاذاكان ا لمش رکون مشرکین 7 )» 
دک اراففی فى أول هذا الباب قول إمام الطائفة الشيسخ مد بن عبد الوهاب 
إنالمشركين الذرينةاتلهم رسول اللكاثوا مقر ين بأن الله هو الق الرازق المدير 
ول يسخلهم ذلك ف الارسلام لأ نهم كانوا مشركين فى العبادة . فقال الششيعى ردا 
عليه ماخلاصته : « إن ذلك ل يسخلهم فى الاإسلام لأ نهم نوا مكذبين لارسول 
مدکرین جميع شرائعه قادحين فيه دائنين بدين الجاهلية . . . 
دفکیف بقاس مهم الساموت التوساون المؤمئون يجميع ماجاء به الى 
. ل » . . هذا خلاصة الرد وخلاصة الفرق بين الفر يقين لدى الشيعى , 
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والجواب أن يقال إذا ما كان القوم الذين بعث فسم النى من المشركين 
والكافر ين من العرب وغير العرب إنما كانو غير »سامین لأ مهم كذوا الرسول 
وقسحوا فيه وردوا ما جاءهم به شاذا قول فهم قبل بئعاث الرسول وقبل أن 
پنکروا ما جاءم به » وقبسل أن یکذوه لانم ما کذوه ولا قدحوا فيه إلا بعد 
ابتعاثه إلهم ‏ آیفول إنهم كانوا مسلين وكاثوا مؤمنين وموحدين » وكانوا غير 
کافر ین وغير مشر کین » وکانوا ناجين مرضيين » و بقول : إن النقمة والغضب 
والسخط لزل بهم إلا بعد إبتعاث البی فههم » ويقول نیم لم یکووا مش ركين 
ولا كافرين أو ضالين إلا بعد أن جاءهم كتاب الله يحمله رسول الله ! إن ماةلاهنا 
یقفی بأن يكون الجواب على هذه الأسئلة هود نعم » ولكن هذا باطل بالاجماع 
والضرورة والبداهة . فان الملمين لايختافون فى أن العرب این بتعث فبم د 
عليه السلام کانوا مشركين وکافربن وضالين قبل أن يبنعث » وأنه عليه السلام 
ما بعث لاخراجم-م من تلك الظلمات : ظلمات الشرك والسکفر والاحطاط 
الاعتقادى العقلى الشليع ءوأنهم ما كذبوه ولانازعوه ولاردواما جادم به إلا لأأنه 
خلاف ما كاثوا عليه وخلاف ما كان عليه الا باء والجدود والسادة والاشراف 
وطذا كان ويقولون لما جاءم بخلاف ماعرفوا وو روا ( أجعل الآلمة إلا واحداً إن 
هذا لثى' تجاب ) الآية ؛ وكان يقول لهم :ولا لا إل إلا الله تفلحوا وتنجوا 
وتدن 3 العرب وتود ال العجم الجزية . فكانوا يذكرون ذلك و يجحدونه 
و لعجبون منه » لانه غر يب بینهم محهول لدمهم . وكانت الدعوة احمدية قائمة 
على أن أولئك الناس قد أشر كرا التبم وعبدوا الخاوقين العاجز بن الضعفاء . 
فوجب إخراجيم من هذا النقصان » وهذه الورطة الاعتقادية المنكرة, وهذا 
'الضعف العقلى النظيع » وكانوا م لابرضون هذا ولا بنعمون به عینا » ولا يقباون 
النبوةهذهالتى تريد منهم أن يغارقوا ماوجدوا عليه الا باه وابلدود»وماوجدوا عليه 
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الكبراءوالاشراف الأقدمين إلذينم زين المشيرة ؛ وعماد القبيلة ونوا يقوثون. 
« أأنزل عليه الذكر مرس بيننا » . وطذا انهم لوآمنوا بارسول و بالکتاب. 
وبالاسلام ثم بقوا على ما انوا عليه من عبادة غير الله لما خرجوا بذاك عن الشرك. 
والکثر » ولأكاثوا مسلمين ولا مؤمنين . وهنا لاخلاف فيه وهو يكشف غاط 
الشيعى و يفضحه 

وحفیق هذا أن أهل اس قالوا : إن المشركين كانوا مقر ين بأن الله هو 
الطالق لاخالق غيره ؛ وهو ار جميع الأمو رلامديرغيره ؛ ومع هذا لم يكونوا' 
مسلمين ولا مؤمئين لأنهم کنو يعبدون الا صنام » وكانوا پش رکون باه : نما 
هذا الشيعى ورد على هؤلاء بأن قال : نسم إن أولئك المشركين المقر ين لله 
الربوبية لم يكونوا بذلك الاقرار مسامين ولا ناجين لأ مهم كانوا مكذبين لانى. 
وقاد حين فيه ورادين ما جاءم به . . . فرددنا حن عليه بأن قلنا : لوكان هذا 
حقا لکانوا قبل مجىء الرسول لبم وقبل تکنییمسم لاه مومنین مسلمين. 
مبتدين . لان تسكذيمهم اارسول وقدحهم فيه وردم ماجاءهم به - وذلك هو 
موجب كفرثرو إشرا كبمفما زعوا - لم يكن إلا بعد البعثة والدعوة النبوية.و بعده 
أن أعلن دعوم ويجحاهرتم بالتضليل والتجبیل . وقلنا أيضا ردا على الشيعى : 
لو کان هذا حقا لكانوا مسلمين مومنین ناجين لو أنهم آمنوا بابي وما جاءهم به. 
ثم ظلوا بعد هذا الاعان على ما کنوا عليه من العقائد اللرةاء , وقلنا : لوكان هنن 
حقالم يدعبم الرسول الكريم إلى التوحيد وإلى عبادة الله وحده » و إلى أن. 
يقولوا لا إله إلا الله لاشرريك له » بل لاقنصر على دعوتهم إلى الابمان والتصديق. 
يعاجاء به . وقلنا أيضا : إن الشرکین لم يأبوا دعوة الاسلام فى الا کرو بردوهه 
إلا لأنها كانت تطالمهم بان يتركوا معتقداتهم التى ورئوها عن الأسلاف » ولو 
أنها لم تطالمهم بذلك»بل كانت تريدإقرارم على ما کنواعلیه» م لوا هذا اللجاج 
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فى عنادها و نپا ومطاردتها . ولكن الله جل شأنه إنما بست رسوله 6 و بست سار 
رسله لااجل الدعوة إلى عبادته وتوحيده و |فراده بكل معا العبودية کا قال 
لعالى : « ولد بمشا نی کل أمة رسولا أن اعبدوا الله » وذكر الکتاب الكريم 
فى قصص الأ نبياء والرسلین أ نكل رسول کان یبادی» قومه بقوله : « يا قوم 
اعبدوا الله مالم من إله غيره > . فلأ نبياء بعثوا لدعوة الحلق إلى المدى الذى 
تركوه وجانبوه ¢ ولاخراجهم من الظامات الق اركسوا فہاء لا لاجل دعوتهم 
إلى الامان مهم فقط . ولو أن الناس كانوا مبتدين راشدین قبل مجىء النببين لما 
كانت هنالك ضر ورة إلى إرسال الرسل وانزال الكتب , . 

الشرکون الذن قاتليم ارسول عليه السلام وقاتلوه » وطاردم وطاردوه 

كانوا قبله ضالين مشركين هالكين کا قال نعانى فى الفر يق الذى آمن منهسم : 

دوکنم على شنا جفرة من النار فأنقذك منها > ولو أمهم آمنوا به عليه السلام 
وبکل ماجاءم به » ولکمهم َو على عقائدم الا وی » لا کانوا بذلك مسلبنه 
بلا ریپ . فكيف بزعم الثسيعى أن المشركين كانوا مشركين وغير مؤمنين 
لا لثى' إلا لبم کذوا الرسول وقدحوا فيه ومابوه وماندود ۶ بل ثم كافرون 
مشركون لمبادتهم غير الله من الخلوقين الضعفاء . وقد کذوا الأ نبياء وردوا._ 
ماجاءم به لأنهم يدعونهم إلى النزوع عن عقائد ورئوها وألنوها یز علديم 
النزوع عنها والفراق ها . فاذا يقول هذا المؤلف أم أن يغرو .مرب ؟ 

و نتا لعيد هذه المعاتى بعبارات الأسئلة ایضاحا وزيادة بيان فنقول لهذأ 
المصنف : اذا كان المرب الجاهليون مشركين كافرين ۶ فان قال با كذابهم 
الرسول و ردم ماجاء به » قيل له :كلا لانه لو کان هذاهو موج بکفر عو شرا کم 
لکانوا قبل مجی* الرسول غير مش رکین وغيركافر ين هم قبل جیه | یکذ وم 
يقينا »ولمم و آمنوا به وظاوا على عقائدم لکانوا أيضا مشرکین کافر بن بلا 
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خلاف بين الناس . . . و ٍن قال. إنبم كانوا کافرن مش رکین لانکارم البعث 
والحياة الأخر وية » قيل له أأيضا :کلا ء لانه لاخلاف فى نهم کنو مشرکین 
کافر بن فوق | نکارم البعث والحياة الا خری » ولانهم لو آمنوا بالبعث بل و بکل 
ماجاهم به الرسول ثم لم يتزعو عن اعا مم وعتائدم ما کنو مسلمين ولامؤمئين 
يقينا . و إن قال : نب مکانوا مشر كين لانهمكانوا منکرین لله » أو لامهم کنو 
برون معه شرکاء فى اللحاق والقدم والبقاءء قيل له : كلاء لانهم كانوا مؤمنين بالله 
وبانه خالق کل شوو بأن بيده الامو ر كلها ء والدليل على ذلك الا يات المنكائرة 
الصر بحة القائلة : إنهم إذا سئاوا من خلق السموات والأأرض » ومن خلق كل 
شی ومن بيده كل شی . . يقولون : ذلك هو الله وحده لاشريك له . والخالن 
معترف بپذا مقر به؛ فليس محل خلاف‌بینه و بين مخاافيه » ولانه لا خلاف أيضا 
بين المسلمين فى هم لو أقروا بذل ك كله إلا أنم بقوا على عةائدهم ما کنو 
«سلمين ولاناجين . فبذا لايصح جوابا مطلقا . 

ون قال : إنهم كانوا مشركين لأ نهم عبدوا غير الله ؛ ولا نم عبدوا الاصنام 
والاونان » قيل هذا هو سر المسألة ومضطرب الأذهان فما . فا كانت عبادتهم 
للاصنام والاوئان» وما هی الا صنام والاونان :وف الجواب على هذين السؤالين 
جوا بکاف عن جوهر المسألة وسرها . ولا مفر من أثك قول : إن عبادم‌سم 
الاصنام هى سجودهم و ركرعيم ونذرم وذحبم ها » ومی أيضاخشيئهم ودعاژم 
وخوفهم ورنجازم إياهاء وا نقطاعهم لپا وما يصاقب هذه الممأنى .فاذا قال ذلك 
قلنا له :انتهی إذن کل شىء فى المسألة » ومبذا رجم لین کرها أو طوعا ؛ وقال 
بقولنا اختياراً أواضطرارا . فاننا يجن نزعم أن هذه الامو رهى العبادة بصورها 
وسانبا » ونزعم أن كثيرا من المدعين للاسلام فاون ذا ك كله فوق أضزحة: 
الأموات لا ينقصون منه شديثاً إن ل نقل إنهم بزيدون عليه كثيراً . ومبذا 


i‏ اه 


انحلت المسألة وانكشف غطاؤها . . . ثم لا مغر من أن يقول : إن الاصنام 
والأوئان هی کل ما عبد من دون الله اما حثيقة وإما حکا ومعنى فقط » ولا مقر 
من أن يقول إن عبادة الأ نبياء وال ولیاءوالصا لین وال مة لاجر ز كا أن عبادة 
الااحجار والاشجار والاصنام والاوثان لاتجوزء وأن عبادة الصا كفر بللا 
أن عبادة جر والصنم کنر كذلك » لأ ننا لا نمل خلافا فى أن عبادة فير الله 
شرك بالله سواء أ كان المعبود أقرب الاق إلى الله أم كان آبمدم عنه . وهذم 
حقائق فى معزل عن ائثلاف , 
9 هل كان العرب المشركون ينكرون الله » 
( أويقولون إن الاصنام ضر وتنفع ۷۱۲ 

بق قول الشيعى فى هذا لباب : « إنه لاشی يدلنا على أنهم ( أى مشرى 
المرب ) لابعتقدون فى الأصنام ومعبوداتمم من الجن والانس والملائكة أنه 
لاتأثير لها فى السکون » وأن التأثير لله وحده » إذ يجوز أن يعتقدوا أن ها تأثيرا 
بنفسباء فتشنی المرضى » وتنصر عل الأعداء ءوتکشف الشر وغير ذلك ؛ وأنها 
شفع عند الله حما ولا برد شفاعتها » أو أن الله جمل ها قسطا من التأثير أوكله 
لپا » بل ظاهر الا پات هو ذلك مشل قوله : « قل ادعوا الذين زعم من دونه 
فلا ملكون کشف الضر عن ولا حويلا > . بل ظاهر قوله تمالى : « وإذا 
قيل لمم اسجدوا للرحمن قاوا ومااارجن أ أسجد لا تأمرناو زادم نفورا» أنهم کانوا 
يسجدون لغير الأصنام » ولا يمنقدون [آپ غيرهاء وظاهر قوله عن أهل جبنم 
« الله إن كنا لی ضلال مبين إذ نسويك برب العاللان . ٠‏ اعتقادم أنبا 
مساوية لله وان | يكن مر جميع الوجوه » وذلك كاف فى الشرك والكفر» 
وذلك أيضا ظاهر جميم الآيات الدالة على اخاذمم ۳ من دون الله وشركاء لله 
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وضو ذلك مثل « إن كاد ليضلنا عن آطتنا » « أجمل الا ۸ واحدا » 

ومنهم م ن کان يشكر الله و ينكرالبعث » وهم الذین قلوا کا حك اهعنم :< ما 

إلا حياتنا الدنيا » موت ونحيا وما مبلكنا إلا الدهر » انه ىكلام الرافضى . 

المشركون لم وال واب أن يقال لاريب أن المشركين دن العرب كانوا مومنین بأن الله 
ينكروا الهم وحدہ هو المالق لكل شی » وهو المدير لکل أمرء وهوالقافی على كل حی » 
پنکروارو پیت وهوالمجير على كل کان فى السماء وفى الارض > وءؤمنين بأن أصنامهم مخاوقة لله 
“4# ناقتات رک ران زاج اه علا وسكا وداه اة ةشاشه ةله 
خضوع العبيد الأرقاء الاذلاء » لاتستطيع ما شاءه وأراده ها خر وجا ولاءفرا . 

والالائل عل ذلك متضافرة مكائرة ؛ والقران جملته دال عليه ضروب الدلالات 

وقد نص فى غير ما اة على أنم إذا سئلوا ٠ن‏ خلق الس وات والا رض كوم نخلق 

شى*يقولون ذلك هو الله وحد کا قال تعالى «ولان سألنهم من خلق السموات 

والأرض لتوان الله » قل أفرأيتم ما تده‌ون من دون الله إن اراد الله بضر 

هل هن كاشفات ضره أو أرادنى برحمة هل هن مسکات رحمته » قل حسبی الله 

عليه ينوكل المتوكاون » وقال تعالى : « قل من برزفک من السماء والارض أم 

من للك السمع والا بصار وءن بخرج الى من الميت و يخرج الميت هن الى 

ومن يدر الانمس فسيقولون اله فقل أفلا تتقون » وقال « قل .أن الارض ومن 

فہا إن كنم تعاون سيقولون لله ؛ قل أفلا ند كرون » قل من رب السموات 

السبع ورب العرش العظم سبةولون لله » قل أفلا تنقون . قل من بيده مالكوت 

كل شیء وهو يجير ولا يجار عليه إن کنتم تہ انون سيقولون لله قل فی 

تسحرون » إلى غير ذلك من الا پات البینات الدالات على أنهم مؤمنون باه 

وبأنه الفابض على كل شىء » القافی على کل «وجوض الا خف يناضية كل , 

حى » ليس وراءه مذهب؛ ولا عنه مرب » ولا إلى سواه منقلب» لا إله الا هو 
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لتق وما سواه الباطل » الباق وما سواه الفاتى . . . وليس بعد هذه الا بات 
الوامة بيان لمن أراد البيان » و رهان لمن طلب البرهان » وإيمان لمن شاء 
الا مان . .. 

هذا ضرب من ضروب دلالات القرآن على إعان الشر کین بل . وقد نص 9 
أيضاً على سم كانوا يدعو نکل من سوی اله » و ينسو نكل معبود سواه حينا 
تعضهم الشدائد » وتلتحم مم المصائب » و پسمون إليه سبحانه وحده برغياتهم 
و رهبابم» و کجدرن اله الفزع والمتزع » لامفزع ولا مازع الا هوعر شأنه 
وتمالی سلطائه وعظم جده . وهذا فى غير ما آبة قال تمالی : « فاذا رکوا فى 
الاک دعوا الله مخلصين له الدين فلا تجام إلى البر إذا م یش رکون » وال : 
۱ واناسک الغمر فى البحر ضل من تدعون إلا لاه » وقال تعالى « قل أرأيتم 
إن أثا > عذاب الله أو اتک الساعة أغير الله تدعون إن كنم صادقین 8 بل 
ایاه ندعون فيكشف ماتدعون اليه ان شاء وتنسون مانش رکون > . وما انقطموا 
الى اللہ وحدہ ولارغبوا ع نكل من سواہ فى تلك الساعات إلا.لأنهم لعلمون أن 

شی إليه يصير » وأن کل من دونه باطل حقير » وأن كل عز بزلديه ذليل » 
وكل كبير لد ی كبر ياه صغير . فاللہ أ كبر كلة وسعت كل شیء ولكن لم لسعها 
شی» » کلة آمن بها المؤمن والكافر» ونطق با الناطق والصامت بلسانه أو كيانه 
و بنيانه » فلله أ كبر . ولو كان أولئك المشسركون الكافرون یمتقدون» على 
ما قول الشيعى ۽ أن الله جمل انلك الا صنام والاونان بعض التأثير أ وكله » أو 
لعنقدون ألها تنفع وتضر وتشفی ال فى وتنصر على الأعداء وتزيل البلاء » 
وأنها شنم لدبه حنا فيقبل شفاعتها حت » أو لو أنهم كانوا نكر ون الله : آفول 
فوأن المشركين كانوا يعتقدون ذلك للأصنام والأوثان لما نسوها فى شدتهم 
وضراتهم » پل لتعلقوا بها حيلئذ أعظم التعلق ؛ وانکنهم أعرضوا عنها لأنهم 
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مون جزها وهوانها عند ما إغضب الله » وعند مار ید أن ينزل بعض عذابه 
وعقابه على بعض العصاة من خلقه . 

وقد نص القرآن یضاق غير مأآية على أن المشركين كانوا يحنجون لكفرم, 
وش ركبم بعشيثة اللہ کا قال الله « سيقول الذين آشرکوا لو شاء الله ما أشركنا 
ولا آباؤنا ولا حرمنا من شىء . كذلك کنب الذين من قبلبم » وقال : « وقال, 
الذين أشركوا لوشاء الله ما عب دا من دونه من شىء نحن ولا آباژنا ولا حرمنا 
من دونه من شی»» وقال : « و إِذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علمها اء نا والله آمرنا 
مها . قل إن الله لابأمر بالفحشاء » أتقولون على الله مالا تعامون ۶ > 

فیم بحتجون لعاصمم وخطايام وش رکم وکفرم بإرادة الله ومشيئته » و عون 
ان اله هو الذى ألجأم واضطرم إلى ذلك » فأنوه مكرهين ۽ فهو بريد ملم 
مأيعماون و رضاه و إلا مجنم عنه وحال بينهم و بينه » لاه التصرف الطلق > 
والفاعل المطلق » الكائن ما بريده و پشاژه لاما يشاؤه و بريده غيره من الاق 
والاصنام والاوثان والسودات الأخرى » لامعفب که ولا راد لقضائه ما 
الاصنام والأوثان » آما کل ما دون الله فذلك کله لله تصرفه کا يشاء تصر یف 
قبر وملك واضطرار. فبو ومابده فى انلضوع له سواء . ولا أدل من هذا على 
أن القوم مؤمئون باه ومؤمنون بأ نكل شىء دين له بالعبودية الالصة من 
جميم أطرافها . 

وقد نص القرآن أيضا على أنهم كانوا ر يدون من أصناءهم وسبودانهم أن 

تقر مهم إلى الله زلفى » وأن تقوم شم لديه تعالى مقام الشغعاء لأ نه هو فاینبسم 
وفاية کل شی"مولانه هو الذى »مى و عنم » آمالا طة والاصنام فتدعو وتشنع. 
ومقام الداعى الشافع غير مقام المدعو الشفع » ومقام الوسيلة ير مقام الغاية : 
اه عند القوم هو المشفم والغابة » والاصنام واامبودات الاخرى هى الشافعة 
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والوسيلة . قال الله تعالى : « يدون من دون الله مالا يضرم ولا ينئعهم و يقولون 
هولاء شنماژنا عند الله > ول : «والنین انوا من دونه أو لياه ماننبدم إلا 
ليقر نون إلى الله زافى > » أى ]نم بقولون فى توجیه عبادتبم للاصنام ذلك . فبل 
هذه الاقوال » ياقوم »أقوال من يسكر ون الله » أو من برو‌للصنامالأثیر كله أو 
بعضه أو من يةولون إنها «ساوية لله و نبا مشله ۽ أم هى أقوال قوم يؤمنون بلله 
و يعترفون له بكل معنى من معان الر و بية والقوة ۶ وليفكر فى هذا أولو الالباب 
خالمین من عقابیل الاهواء وأدران ال بالات 

وقال تعالى : « ومايؤدر:_ أ كثرم باه الا وه مشر کون » . قال السلف 
والفسرون : ممنى ذلك أنهم یژهنون بأن الله خالتبم و رازقبم وخالق کل شی من 
علوی وسفلی ومع هذا يعبدون غيره تعالى . قال ان جر برفی تفسير الا بة : 
« يقول تعالى وما يقرأ کثر هولاء لین وصف صفتهم بقوله : « وکاین من آیة 
فى السموات والأرض عر ون علمها وهم عنها معرضون > بالله أنه خالتهم ورازقبم 
وخالق كل شی إلا وهم به مش رکون فى عبادتبم الاصنام الاو ان واتخاذهم من 
دونه أربابا و زیم أن له ولداء تعالى الله ما بتولون ». ثم روى عن عبد الله بن 
عباس قال : من إمانهم اذا قيل هم : من خلق السماء ومن خلق الأرض ومن 
خلق الجبال قالوا : الله وهم مش ركون . وذ كر عن عكرمة قال تسأهم هن خلقبسم 
ومن خاق السموات والأرض فيقولون الله » فذلك إعانهم بالل »وهم إعبدون 
غيره . وءن عكرءة ؤعمر و قالا زع مون أنه ریم وأنه خلقهم وهم به مشرکون . 
وعن عکرمة وعاص وشحاهد ام الوا فى هذه الا ية : ليس أحد إلا وهو يع أن 
الله خلقه وخلق السموات والاارض . فبذا إمانهم وهم یکفر ون ما سوى ذلك . 
وعن قتادة قال : لست تاق أحدا منهسم إلا نبأك أن الله ربه وهو الذى خلقه 
ورزقه » وهو مشرك فى عبادته . وعر الضحاك قال : كانوا يشركون به فى 
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تلبینرم . وعن عطاء قال : يعمو أن الله ر بهم وهم يشركون به بمد . وعن 
ابن زيد قال : ليس أحد يمبد مع الله غسيره إلا وهو مؤدن الله ء ويعرف أن 
اله ربه وأن اله خالقه و رازقه وهو يشرك به . ال : فليس أحد يشرك به إلا 
وهومؤمن به » ألا تز ىكيف كانت المرب لب ؛ تقول : لبيك اقهم لبيك » 
لا شر يك لك إلا شر بيك هو لك تملك وما ملك . تقل هنم الرايات كلها ابن 
جر برف تفسير الاية . ۱ 
تول الرازی ‏ وتال الفخر الرازى فى تفسير ول تمالی : « ... ومن بدير الأعى فسيقولون 
پمدان جرير الله » من سورة وئس : « لا ذکر إعض تاک التفاصيل عقبما بادكلام السكلى 
لدل عل الباق هم بين أن إارسولن إذا سم عن مدبرهفه الا حول فسیقوارن 
انه الله , وهذا يدل على أن الخاطبين نا السکلام كانوا یمرفون الله ويقرون 
به . رم لین قاوا فى عبادتهم الااصنام : إنها تقر بنا إلى الله زلنی » و با 
شنماژنا عند الله ؛ وکتوا يمون أن هنم الاصنام لا تفع ولا نضر . فند ذلك 
قال ارسوله : « فقل أفلاتنقون » يمنى أفلا تتقون أن تجماوا هذه الااوئان شرکاه 
لله فى المعبودية مع اعترافک بأن كل الهيرات فى الدنيا وال خرة ما صل 
۱ من رحة الله و إحسانه » واعتبانک ان هذ ان لاتنفع ولا نضر ألبتة » . 
قول رال النيسااورى فى تفسیر قول ی « فلا تجماوا لله أندادا وأثم ممون » 
النيساورى دورا(مبا أنه تی مات مجم رجل كبير يعتقدون فيه أنه جاب الدعوة ومقبول 
الشذاعة عند الله ألغذرا صما على صو رته وعبدوها على اعتقاد أن ذلك الانسان 
کون للم شفيعابوم القيامة عند الله دو بقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ». وخامسبا 
میم انغنوها قبلة اصلالم وطاعائهم » و سجدون إلجا لها ا أا نسجد إلى 
القبلة لا لثقبلة . ولا استمرت هذه احال ظن جبالهم أنه يجب عبادنبا . . . ولا 
تقر وا ابا وعظلموها وعوها آل ةأشبت حاطسم حال من تقد أنها آلحة مث » 


PK 
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بلفظ الند شام عامبم واستنظم شأنهم بأن جوا آنداداً كثيرة لمن لا بسلح 
ان يكون له ند » ولا ینید فى طريق عبادته إلا الحديفية والاخلاص و رفع 
الوسائط من الببن » . 

وقال أمثال هذه الأقوال سائر الفسرین من الأولين والآخرين . وقد 
.حدث القرآن عن أطفى الخليقة بأنه كان «ؤمنا باه و بمظمته وسلطانه فقال تعالى 
حكابة ۳ رسوله «وسى أنه قال لعدوه فرعون : « اقد دمت ملأنزل مؤلاء 
إلا رب السموات والارض بصائر و إنى لاطنك يافرعون مثبوراً » ؛ وقال 
تمالی فى فرعون وقومه الطاغين : « وجحدوا با واستیقتها أنفسهم ظلما وعاوا» 
بل حدث عن إبليس إمام الکافر ین وزعم طوائف الشرکین أنه مؤءن با 
و ر و بیته وم که وسلطائه الطلق . وهذامذ كورف ایات معاومة . هذه 
بعض دلالات القرآن على ]مان المشركين وجود الله و ربو بيته . قم اطلاف 
بمد هذا إذن8 

وقد دلت السئة أيضا على ذلك دلالات مختلنة ظاهرة . وهذا نما لابحصى 
.من الأخبار الصحيحة الثوابت » من ذلك حديث الصحيحين المشبو روهو أن 
الشرکین كانوا يقولون فى تلبيتهم إذه, حجاج : « لبيك الم لبيك ؛ لبيك 
الاشريك لك إلا شريك هو لاك مد که وما للك » . وقد كان رسول الله 
يسمعهم يقولون ذلك فيقول عند قوهم دلاشريك لك » : « قط قط » أى 
حسب حسب . وكذلك دلت على ذلك أفوال جميع المفسرين هن السلف 
,واتللف هن الحدثين والتقد‌ین » وتفاسير أمثال ابن جر بر الطبري واب ن كثير » 
.والبنوى » والرازى » وغيرهم طافة پذا , وعو غنی عن ابراد أفراد شواهده 

وقد دل على ذلك أيضا كلام الشرکین أننسبم ؛ ودل عليه ما حفظ من 
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شعرهم ونثرهم دلالات قاطعة كل نزاع وخصام . ولیتناول هن شاء ماشاء من 
دواوين العرب وكتب آذابپم وداومهم . ون أبلغ ذلك قول لبيد : 
ألاكل ثىء ماخلا الله باطل * ككل نمم لامحلة زائل 
وقد أنشد هذا الشمر فى السجد ارام بين أظبر ا مشركين السکافرین 
اله و بنبيه عليه الصلاة والسلام فأقروه جا وم حار ون الاسلام ونی‌الاسلام 
ودءوة الاسلام . وقد كان أحد المسامين حاضرا لميدا وهو ينشد شهره هذا 
فلا قال : « وکل نمی لا محلة زائل » قال له : کذبت نان “م الجنة لا زول . 
وقال لبيد أيضا : 
أرى الناس لايدرون ماقدر أمرهم * پل كل ذى رأى إلى الله واسل 
وقال أيضا فى هذا المعنى : 
اجد اش فلا ند له ٭ بيده اخيرات ماشاء فعل 
وتال النابغة الذبيانى : 
حافت فا أثرك لنفسك ريبة © ولیس وراء الل للمرء مذهب. 
وقال حاتم طبی : 
كلوا الا نءن رزقالالاوأيسروا » فان على الرجن رزفکو قدا 
وقال عنترة المبسی : 
باعبل أين من المنية مبرب * إن كان رن فى اسماء فضاها 
:هذه قطرات هن حار والسي ركبا ملای بأمثال ذلك شرا وشا . ون 
العبث عارلة جم دلائل ]مان القوم بلله و بأنه الا غذ بناصية كل حى وميت . 
استحالة ذلك على أن من الأءو رالبدهية ال أن عقلاء المشركين ودهاتپم وذوى الرأى 
عتلاوعادة والأرب منم | يكوثوا برون تاك الأ حجار والأشجار والقائيل والصور الق 
کنو يعبسدونها و يعماونها بأيديبسم » وات كانوا يأكلونها أحيااً «تى جاعوا ا" 
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المبادها أو أنها قديمةمع الله أوشريكة له فى الملك والر بوبية .وحن - مهما أسأنا 
الظن بالشرکین والسكافر ين ء و بالغنافى جاء عقوم وفطرهم لا تحسب أن 
أمثال عمر بن الطاب وألى بكر الصديق وعتیان بن عفان وخالدین الوليد وعمرو 
این العاص والمغيرة بن شعبة وألى نان وماد ية وألى طالب وغيره من دهاة 
الرجال وذوى الرأى والأرب مهم » كانوا »حيما کانوا مشرکین ءیمتقدون أن 
الاصنام وال ونان والصور والفاثيل التىكانوا يعبدون خالقة لهم أو خالقةالسوات 
والأرض » أو ساو ية لله فى القوة والقدرة والسلطان والقدم والبقاء وسمة الم 
و إحاطنه » أو حوذلك من صفات ار و بية وأوصاف ارب . إن الم ببطلان 
هذا وفساده من العلوم الضرورءة الجلية . ولكن القوم کانوا ستخنون تلاك 
الأصنام والأونان قر بان إلى الله ریم کا قال تعالى: د فلولا نصرم الذين انوا 
من دون الله قر يان آلمة » بل ضاوا عنپ‌وذلك افكهم وماكانوا يفترون > وقال: 
« والذين أتخذوا من دونه أولياء مالعبدم إلا ليقر بون إلى الله زانی » » وقال : 


«و لسدون من دون الله ملا یغرم ولا بننعپمو يقولون هؤلاء شفعاونا عنداسٌ». 


هذه أمور و براهين يكنى بعضبا ارد ما اه الشيعى من أن الش ركيتكانوا 


ینکرون ایو کانوا بقولون ان ان أعطی الاصنام والاوثان التأثير كلهأو لعضه , 


ولا یات التى احتج مها الشيعى 4 
أما الآيات التى احتج مها هذا الرجل على هذه الدعوی فلا حجة فها مطلقا 
أما قوله تعالى : « قل ادعوا لین زعمتم من دونه »فلا علکون كشف 
الضر عنم ولا تحويلا » فا أناهاعما رام منهاء فبى تقول خطابا للبی عليه 
الصلاة والسلام : قل لأولتك الش کین باللهعالعابدين معه ماخلق : قل ادعوا 
الذين زعتوم آلمة » وزمتمومم جديرينبالعبادة والتأليه » وزعتم أهم يدعون 
ويستغاثون فيجدى دعاؤم والاستغاثة هم : ادعوم فلن پنفموگ شيئاً » وان 


الجواب عن 
الا بة الأولى 
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يستطيعوا أن یکشفوا منک ضرا نازلا ب » ؛ ولا أن محولوه عنک إلى غير ؟ 
اسجزم عن ذلكء ولا نفرادا لل به دون من خلق ودون كل شی فى الأرض وف 
السات . ثم قل لول الشر كيناأيضا : إن هؤلاء این یرجه خر 
أو دفع ضير » إشفاعتهم ووسامتبم ءهبدعون 1 و برجونه مأترجوممممن الوسيلة 
إليه » والقرب لدبه » واطظوة عنده . ۳ رجون رحته لفقرم م و إحتياجهم» 
و خافون عذابه لضعفهم وزم . ف أضمف من تدعون e‏ اف 
الطالب والمطاوب . 0-0 الایة أن أولئك السابدین الش رکین کانوا 
يمتقدون أن أولئك المعبودين مساوون لله » أو خالقون اسموات والأرض » أو 
خالقون لا نسم أو لغيرهم : ٠‏ أو امتقدون أن الله أعطام تمر يف هذا العام كله 
أو تصر یف لعضه : ليس فى الا باكر بمة ۵ شی" من هذا حتی یسوغ لاشيعى 
الاحتجاج ها » بل فابة ماعکن أن يطبم مان مكاثوا يدعوئهم و يعبدونهم أنواع 
السبادات ء من اللضوع وانلشوع ولوف والرجاءعرجاء أن ينفعوم عند ار مهم 
ورمبم وساطهم وشفاعم م وكاتهم .'وسوف ثبين إن شاء الله أنعبدة القبور 
هكذا یاون و برجون ء وهكذا يضر بون وينسجون . فان إنساناً واحدا عاقلا 
لامكن أن يدعو شا ما وهو لابرجومنه شيم لااوساطنه ولا بتدرته . 

الجواب عن وأما قوله تمالی : : « وإذا قيل لهم اسجدوا لارحمن قاوا وما الرحمن 7 أ نسجد 

5 ية الثائية لما تأمرئاء وزادم نفورا » احنجاج الشيعى ها مناقض لأقواله الكثيرة لاه 
معترف فى غير مكان من هذا الباب ومن الأ واب الأخرى أن الشرکین كانوا 
مومنین بالله وکا إعبدونه أيضاء ولکنبم کاوا لعيدون غيره من الأصنام 
والا وان » وکانوا يكذ ون الرسول وینکرون‌شرا مه وشرائع الاإسلامءو نکر ون 
البعث والحساب والئواب والعقاب . فالجواب عن الا بة إذن مشترك بینه و بينه 
مخالفيه . وم لاریب فيه أن هذه الا ة لامكن أن تقوی على معارضة الا یات 
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والدلائل الا خر ى السابقة فى إمان الشر كين بال وعبادنپم غيره 

والأية ها معنى خر غير ماذهب اليه ارافشی . وهذا العنی مذ كور فى 
كتب الحديث الصحاح وفى كتب النفسير وأقوال الفسرین مرت السلف 
والحلف » وفى كنب اللغة » وذلك أن المشركين من العرب كانوا يشكر ون هذا 
الاسم الذى هو « الرحمن >لأ نهم لم يكونوا يعرفون أنه من أسماء الله » أو لبم 
| يمنادوا إطلاقه على الله . فهم ينكر ون هذا الاسم من الیسول عليه الملاة 
والسلام» لا نهء فمازصموا» ابتدعه وأحدثه مولاینکر ون الله ذانه, وهذا معر وف 
مذ کورفی کتب االمديث والتفسیر . وقد روی البخاری وغيره فى خبر صلح 
المديبية بين السمین والشر كين أن ارسول عليه السلام لما أملى على الکانب 
عبارات الصلح وقال له قل : بسم الله ارجن ارحم قال له سبيل بن مر زعم 
المشركين : أما ارهن فلا أمرنهء ولكن | كتب باسمك اليم . وهكذا ذ کر 
الفسرون فى ممنى الآية من المتقدمين والمنأخر بن . فالذى أنكره ا مش کون هو 
الاسم لا السبی . وهذا واضح . وطذا فانبم کا حکی الله عنبم نکر وا ارهن و 
شكروا أن ولا الا له ولا الرب ولا غير ذلك من أسماه الله وأوصافه وصفاته , 
الممروفة فى كلامهم ۰ 

على أن للذ ية السكر مة معنى آآخر أراه قر يا وجا . ذلك أن الرسول عليه ممنى آخر زد 
الصلاة والسلام كان يدعو القوم إلى عبادة الله وحده لاشريك 4 فى نوع من الآية 
أنواع المبادات ولا فی مظبر من مظاهرها . فکان يدعوهم إلى توحیده تعالى فى 
الدعاء والرجاء وأعلوف والرغبة واارهبة والسجود وا کم .. وكاوام ینکر ون 
ذلك التوحيد و یلجون فى الا" نکار أفبح الیجاج؛ وکانوا یتبکونبه ملیه‌اسلام 
إذا دعام إلى ذلك » إلى اللہ وحس ضروب اہک » فکان رسول الله بقول هم 
فما بقول : اسجدوا للرحمن وحده » فکائوا بردون عليه سلخرین هارئين : 
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« وما الرحمن » » ماهتا الا له الذى تدعونا إلى عبادته والسجود له وحده 1 صفه 

نا ؛ وصف لنا حقيقته وحقيقة أمره وماتعرفه عنه مما نجبله بحن عنه إن كنت 

صدا عل مه مطلما على مالم نطاع عليه من و ونه وصفاته وأوصافه » وإن 

كنت حقا نبيه وصفیه من خليقته ورسوله البنا و إلى الخلق جمیما . . . وكانوا 

بریدون بذلك التعجيز والاغام والزراية » لالم والمعرفة والدراية . وما كانوا 

ر بدون حقيقة ااسؤال وال لامم كانوا منكر ين عليه عليه الصلاة والسلام 
الرسالةوالصلة الاهية الى خصه الله بها دونهم, فكان الراد بقولهم'ه وماالرحمن > 

التمجبز والالحام والمدوان , وماكانوا پمنون إنكار الله أو إنكار وجوده تعالى » 

ان لنظ الا لا يمين عنل إرادة هذا الانکار . ولوكانوا بريدون الانكار 

واباحود حت لقالواله : إنه لابحمن ولا إله ولا خالق ء فن ذا الذى تدء‌ونا إلى 

عبادته وحده والسجود له ؟ والقوم كانوا کل الحراص على مجاببة لبم بائللاف 

والا کذاب والکنران » و إتماقالوا : « وما الرحمن » . ومثل هذا الاستفهام 

والسکلام پسأل به من حقيقة الاس وماهيته » ولابراد به حقيقة ابلحود إلا أن 

يكون القول ضرا من ضروب الجازات الساومة الكثيرة . ولكن لاش هنا 

يحمل على تحميل الاية لجاز والطر وج بپا عن اطقيقة ‏ بل كل شى يدل على 

لا مبجاز ولا إنكار ولا جحود » و نا هنا الشرك والحرص الا'صم الأعى عليه. 

ی نسوية 2 وأماقوله تعالى. « الله إنكنا لنی ضلال مبين إذ نسويكم برب العالین » 
الاصنام برب فبی ليست بسبيل مما ذهب إليه الخالف مو يتبين ذلك باراد ماقبل الا ية . قال 
العاليك تمالى من سورة الشعراء : « وبرزت المحم للغاوين » وقيل م أين ما كنم 
تعبدون من دون الله » هل ينصر ونم أ وينتصرون ۽ فكبكبوافههاهم والغاوون 

وجنود إبليس أجممون » تالا وه فا يمختصمون الله إن کنا لفى ضلال مبين »3 

سوي برب العالمين . وما أضلنا الا الجرمون » فا لنامن شافمين ولا صديق 
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جم ...6 فلينظر القارئ ف الاية يجد أنها خصاموحوار بين الش کین النابعين 
ج بين رؤساتهم المضلين المتبوعين » ويجد أن هذه الابة مثل قوله تعالى من سورة 
الأحزاب : « إن الله لمن الکافرین وأعد هنم سميرا خالدين فها أبن 
لايجبدون وليا ولا نصيرا » بوم تقلب وجوهبم فى الناريقولون يا ليتنا أطمنا الله 
وأطمنا الرسولا » وقالوا ر بنا إنا أطمنا سادتنا وكبراءنا فأضاونا السبيلاء رينا 
نهم ضعنين من المذاب والمنبم لمناً كبيرا » ومثل قوله تعالى من سوة] باه 
« وبرزوا لله جميعاً » ققال الضفاء الذي استکپر وا إا كنا لم تب فلت 
مغنون عنا من عذاب الله من ثىء ۴ قاوا لوهدانا الله لمدينام » سواء عليئا 
أجزعنا أم صبر ناء مالنا من محیص » . فهذه الآيات كلها من نهر واحدة هی 
خصام وجدال بين فر بق الضالين المذبین : بين أثمبة الكفر والضلال ودعاة 
جنم من الماوك والزعماء وال اماء وسائر الرؤساء الذين ملكوا عقول الجاهير 
وقاو .هم وغقائدم وعواطنهم بخداعيم وکرم وسلطائهم ودرسمهم ودینارم 
فاقتادوم » وم ینظرون» إلى جيم ام اس الزعامة والرئاسة التى قدموها إلمهم عن 
طاعة ورضا وجب ل وغباوة » ليقودوم مها إلى عذاب النكر وامون والجحم ف 
حيانمهم : نیال خری - وبين هذه الجاهير الضالة الغبية التى استعبد عقولا 
وقلو با وعقائدها وعواطنها أناس مثلبم پلبسون. الثياب خوف الر والقر 
وبا كاون الطعام لطرد ال جوع وال عیاء والألم ...فلا ية حوار قاس بين الرؤساء 
والر سین من الشرکین والضلین ء لا بين الشرکین وأصنامهم وأوانبم الى 
أموها وعب‌دوها . وذلك أن الا ية قد أنبأت بأن أولئك المبودین السوین 
برب العالین لا ينصرون ولام ينتصرون » وأنهم م كبكيوا جميعاً فى المحم 4 
وأنباأت أن فریق الاختضام والحوارهم الشرکون والفاوون وجنود إبليس 
أجمعون . وهذا كله لا يكون إلا لار ؤساء الضالين المطدلين » لاللاوثان الجامدة» 
9 
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ولا سود من الأ نبياء والصالین . 
والراد هنا بنسوية المر ؤسين لارؤساء برب المالین آبم قد أطاعرمم 
فى عصيان الله وف اطروج عل شرعه ودنه وه وأ قد شرعرا هم 
شرائمباطلة لم بأذن بها الله فأطاعوهم وأذعنوا هم» و استبدها بشرائع اشخالتهم 
ورام شرت بوسر عباد. .وف هذا العنی قال الله تعالى « انوا 
آجبارم ورهبانهم را من ٠‏ دون الله » . وقد جاء فى تفسير الا . ية عن الى 
علیه الصلاة والسلام أنبم أطاعوهم فى تحليل المرام وق تعر الملال » فنکانا 
بذلك متخذديهم هم را . وفى هذا المعنى أيضًا قوله تعالى « ام هم شر شركاء. 
شرعواهم من الدين مالم بأذن به الله ؟»وفی هذا لمعنى أيضاً على بعد قول ال 
«ومنم يحم ما آنزل الله فأولئك هم الكافرون » 
ولا ریب أن من أطاع الماوك الظالين » والإعساء الجاهلان » فى تحر م, 
|.'' ' وإحلال الحرام واعخر وج على شرع الله » إرادة إرضائهم وكسب عطفهم, 
ومودئهم »ققد سواهم باه بل فضلهم عليه ثعالى وفضل رضام على رضاء . وهذا, 
هو ائلذلان المبين والجبل یت . واه ا مرجو أن يحفظنا و ددا 
نم إذا فرض أن الا ية نازلة فى الشرکین وف أوثانهم وأصنامهم | مکن. 
أن تفس بأن المش ركين كانوا يسوون الأصنام والأوثان باللّه رب العالين لسوية. 
تامة من كل وجه » ف نه لا پیج د عاقل مؤمن باه پسوی بينه و بان معبوده هن 
الاحجار والأشجار والیوان والانسان وأ كثف املق شر کا وكثرا لا 7 
آن يبلن به فساد الذوق والعقل والعقيدة إلى هذا الدی والاحطاط » و ما طاية. 
المشرك أن د لعبد مع الله آلهة أخرى لا أن یسوی هذه الالمة بالله متى كان مومنا 
تتسيرالانداد به . فلراد بالقسوية هنا فى عبادة الأصنام مع اله د اشرا كبا فى حقه على بيده 
فى القرآن اقل تما : : دومن الناس من یتخذ من دون الله دا ]ونم كحب ابه 
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والند فى الاسان هو المثال . فن أحب شيئا مثل حبه الل فقد سواه به » وقد 
قال تعالى « فلا مجساوا لله نداد وأثم تل ون » قال ابن عباس فى تفسيرها : 
لا نشركوا بل شيا من الا نداد الى تع ود تضروأتم تعلمون أنه ريم 
۱ برزفم غيره . وقال قتادة ومجاهد : لا تجعاوا لله أ كنا من الرجال تطيعونهم 
فى معصية الله . وقال أبن زيد : الا نداد هى الآلة الى جعاوها ممه . وروی 
ابن ی حالم فى تفسير الا ية عن عبد الله بن عباس أنه قال : هو أن تقول وا 
وحيانك يافلان وحياتى » وتقول لولا كليبة هذا لا انا اللصوص » ولولا الط فى 
الدار لاتا اللصوص » وقول الرجل : ماشاء الله رشقت » وولا اله وفلان . هذا 
كله من تفسير الا بة عند عبد الله بن عباس . ومثل هذا أن رجلا قال لابى 
عليه السلام : ماشاء الله وشئتءفقال : « أجعلنى لله ندایل ماشاء الله وحده ». 
ومثل الذى قلناه فى تفسير الا بة قال سار الفسرین » وهنا مالا شك فيه . 
على أن الدلائل المتقدمة فى مان المشركين باه و بأنه خالق كل شوه وخالق 
أصنامهم وما يعبدون كاف لصرف هذه الا ية عن ظاهرها لوفرض أن ظاهرها 
هو ما ذ کره الخالف . 
ثم إن هاهناآمرا يجب أن یذ کرء الشيعى وألا بنساه » هذا الم هو أنه 
ذ کر فی كتابه فى غير موضع أن من آدن باه و بصفانه العلية كالاستواء والعاو 
والرفعة المقيقية فهو ه.شبه الله بخلقه ومسویه مهم و إن صرح بنتی التشبيه ونی 
المماثلة والتسوية . وهو لهذا يمد السلف الصا الواقفين مع النصوص المثبتين 
هذه الصفات النافين للماثلة والتشبيه مجسمين » و يدعوم مشپین ممثلين . وهو 
لارام يقيناً قد سووا الله بخلقه من - جميع الجهات ‏ ولا اعتقدوا پم هثله فى 
کل الحصائص والأأوصاف ٠‏ فالتسوية إذن باعترافه للق ولا راد مها التسویة 
التامة ألقيقية »وله التسوية رید تفر الا ية إذا مابطلجميع ماذ كرناه فى 


ونما برد على 
الشيعى 


معنى الاه 


لم يكن فى 
ار 
ينك الله 
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تفسيرها . والقرآن يجب أن يذهب به حيث تذهب اللفة التى نزل مهاء واللغة 
لانرید مرس التسوية ونحوها التسوية بين السوی والموسوى به من كل وجه 
بالضرورة » فاذا قلت : سويت بین‌فلان وفلان » وسو یت هذا مبذا 6 رد هذه 
التسوية التامة الاقيقة بلا خلاف . ولو كانت هذه التسوية التامة هى المرادة هنا 
لدلت الا بة على أن جميع من فى النار قد سووا معبودائهم وأصنامهم بالل رب 
العالمين من جميع الوجوه » وفى جمیم الأشياء الثبوتية والسلبية لسو ية نامة عامة ! 
ومن ذا ماری فى بعللان هذا . 
ما لا یات التى فما أتخاذ الا لحة مم الله فلا تدل طلقا على شى" مما زعموه . 

وذلك أن الاله هو المعبود » والعبود ليس بلازم أن يعتقد فيه عابده أنه مثل الله 
أو أنه قدم معه ¢ أو أنه خالق السماه والأرض 6 آ و خالق ۳ و إثما الاله هو 
المعبود لاغير , ولهذا مى انه ا موى المعلاع اما فقال تعالى : « أفر أت من ٠‏ امد 
له هواه » قال السلف : الموى »مبود . ولا عکن أن قول إنسان إن هواه ثل 
اله » أوأنه خالق أو هتصرف فى الكون . ومثشل هذا قول الله : د انوا 
آحبارم ورهبانهم أربابا من دون الله » وم | يستقدوا فى الأ حبار والرهبان أنهم 
خالقون أو رازقون أو مساو ون لله أو و ذلك » كا جاء فى تفسير الا بة عن البی 
عليه الصلاة والسلام . فرعم الشيعى أن انخاذ الش ركين مع الله آل آخری يدل 
على أ كثر هن عبادتهم إاها زعم باطل . 

أما زعمه أن فى العرب الشر كن هن كان پنکر الله بدلالة قوله تعالى حکاية 
علوم « وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيا و وا ومایپلکنا إلا الدهر » فرعم 
فيه نظر . ذاك أن الا بة نازلة» على مایظبر » فى إنكار المش کین البسث لاف 
إنكارم المالق » وهذا ظاهر من سياق الا بة ومن الا يات الا خری المنكائرة 
الدالة على |مانبم الله وعلى إنكارهم البعث واخساب . أما سياق الا ية فبو 
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هكذا : « وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ومایہل کنا إلا آندهر ومام 
بذلك من عل إن هم إلا يظنون . و إذا تسلی عام اتنا بینات ما كان حجنهم 
الا أن قالوا انوا بآبائنا إن کنم صادقان . قل الله یک م مینک م سک 
إلى نوم القيامة لارريب فيه ولكن أ كثر الناہں لای امو » . 

فتولهم « وما هى إلا حياتنا الدنيا » إنكار للبعث ولدار الجزاء . وقولهم 
« نموت وا » لعلهم پمنون أن الدنيا خالدة باقية لانباية ما وسنظل هكذا أ بد 
فهاء نتوالد ونتعاقب و عوت ابلؤنا فنخلفهم ء ثم نموت نحن فيخلفنا أبناؤناء 
وهكذا دواليك » لأ نه لاحساب ولا عقاب ولا بعث ولا حياة سوى هذه اراد 
الدنيا . وهذا نتيجة إنكار البعث و وم الجزاء . وقوهم « ومايبلكنا إلا الدهر » 
لعلهم پمنون أننا لا ٤وت‏ إلا بطول الزمان وتعاقب كراته ودولاته » و ما يحدثه 
هذا التعاقب وما يازم هذا الطول »ن أعراض وأءراض ومصيبات تقتلنا وتميتنا 
ما جبلنا عليه من صفة التغير وصفة الاننسال بالمؤثرات ا موبية الزهنية على حد 
ما وا : 

أشاب الصذير وأفنى الكبير » كر الغداة ومر المشی 

ولظيره من كلامم المعروف المشبور. ولکن ليس معنى هذا إنكار الله 
أو إنكار أن بكرن الدهر اقا للخلا العغام . كلا > فان إضافة أمثال الاماتة 
والاحياء إلى بض ماخلق ان لابدل على إنكار الله . فالناس كلهم يقولون : 
سطا عليه سيف الرم وطول العمر » وم لابريدون بتاك الا تاویل والعبارات 
إسكار الله وجحده » فان اشد الناس إعانا ويقينا يقول ذلك . وأى اسان 
لسمع قول الشاعر مثلا : 

مد المشرفية والعوالى * وتفتلنا النون بلاقتال 
فيقول : إن هذا القائل بريد إنكار الله عاقال هنا أو إنكار أن يكون 


تفسير : «وما 
مپلکنا إلا 
الدهر > 
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سبحانه هو وحده خالق الموت والحياة وخااق كل ثی؛ . وان يدل ومهم « وما 
مبلكنا إلا الدهر » على إإنكار الخالق حت يدل دلى ذلك قولمم وقول الناس 
جميعا : أساء إلى الدهر وأحسن إلى فلان ء والدهر سل الغبى الوضبع » وحرب 
الذكى الرفيم . وقولهم : أخنى عليه الزمان وقتله الجديدان » وقوطم : 

ری ادان نسوة آل حرب » مقدار مدن له موا 

فرد شعورهن السود بيضا © ورد وجوهین البيض سودا 

وهذا »بلا خلاف ولاریپ» لابراد بمجحد اتلااولا إنكار أفعاله »ولكن 

الناس المؤمنين له وير المؤمنين قد یضینون الحوادث إلى أسبامها القريبة 
الظاهرة المباشرة مع الاحتفاظ ببب الأسباب ومسبی| » وغاية الغايات وخالقها 
وهذا معروف لهم مولوکنوا بریدون بةولهم : وما مبلكنا إلا الدهر جحد الخالق 
لاو : ماخلقنا ولا أحيانا ولام كنا ولا يفنينا إلا الدهر أونحو ذلات» ولكنهم 
أضافوا الاهلاك فقط إلى الدهر . ولعلبم كانوا بريدون تزه تعالى عن أن 
يضيفوا اليه اشروروالا قات » مثل الاهلاك والوت . وقوطم بعد قوطم هذا : 
. «وٍذا تتلی علمهم آياتنا بينات ما كان حجترم إلا أن قالوا ائتوا بآ بائنا إن كلم 
صادقين » يشهد لما قلنا » ويدل على أن الانكار كان لابعث والحساب فقط 
لا للخلاق » وقوله قعالى بعد ذلك « قل الله بحبیک ثم یشک ثم يجمسكم إلى بوم 
القيامة لاريب فيه ولكن أ كثر الناس لاب امون » يدل على ما قاناه دلالة 
صادقة ناطقة . 

. فسياق الا .2 نفسه واضح فى أن الانکار ليس لارب ولا لبخالق » و اما 
هو للبعث واحساب ‏ وأما الدلائل الأخرى على ذلك فلا تخنی » وقد قده‌نا 
جملا من دلالات القران على أن المشركين كانوامؤهنين بالله ء وبأ نه خالق السماء 
وخالق الأرض والمام وخالق كل شى » وأن داءم و بلاءم هو الشرك وعبادة 
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| محاوقین العاجز ین الضعفاء . 
ومشرکر العرب الذين نزلت فمهم هذمالا ية قوم أميون ساذجونفطر بون 
تقر یبا » إعيدون عن البحث وأعماقه فى الالپیات وغير الالپیات . والأمم 
الأمية الفطرية من المستبعد أن تبتدى إلى الالحاد الذى هو إنكار الهالق » 
اغایقم الالحاد فى الم الحضرية المدنية العرريقة فى النلسناتالبشرية المغرورة 
الخولة . وذلك أن اللالق قريب جا من الفطرة الا ولی»بمید جد من الفلسئة 
المتعمقة المتنطمة » لان هذه الفلسفة مصابة أبداً بداء الغرور والكبرياء . 
والكبرياء تألى دلى صاحهها التسلم لاح واطضوغ للقدرة اعلفية القاهرة » بل 
هی با جنح إلى التغلب على كل شی » والاستهتار بكل شی » وابلحود لكل 
ما أتجزها رها وحیرها . فن البعيد القرريب من الحال أن يصاب العرب بداء 
الالحاد ؛ ومن البعيد إذن أن يفسر قوله تعالى حكاية عن الکافرین المشركين 
مم : < ماهى إلا حياتنا الدنیا نموت ونحيا وماپلکنا إلا الدهر > ذا الداء, 
ولو فرض أن هذه المقالة لا براد مها إلا الا-لحاد لما كانت إلا مقالة طارئة 
اختطنها بعض المشركين من بعض الامم الجاورة اختطافا » فنقلها ثقلا» 
وتالا قول لا يلبث أن برجم عنه وأن ينقاد لوحى فطرته الاأولى الولودة فى 
الصحراء التى لا تمرف غير الا مان بالله و ملكه وسلطانه الأ عظم . ولا يصح 
أبداً أن تكون عقيدة راسخة دایا ء ولا أن تسکون مذهب ال جو ر العروف 
الواضح . ومن يسر له أن يقرأ بعض ما خلفه المرب الغارقون فى الشرك من 
*سعر ونار م پستطع أن عارى فى إ عام باله وأعانسم بانه رب السموات 
والأرضين ورب العالین » لا شريك له ولا معین . 


الاخاد لاكول 
فى الشعوب 
النطرية 
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لهل برى المنقطعون إلى الاموات © 
و م ينفعون أو یضرون 47 

أما قول الشيعى: « إنه لا شى* پدلنا على أنالمشركين ما كانوا بمتقدون فر 
أصنامهم وسبودانهم من الجن والا نس والملائكة أنها لانأثير ای الكون. 
إذ يجو زأن يعتقدوا لها تأثيرا بنفسها فتشنی المرضى وتنصر على الا عداء وتكشف 
الضرء وأنها نشفع عند الله حما ولا برد شفاعتها » أو أن الله جمل ها قسطا من, 

التأثير أو كله المها» . 
الرء لايدعو ‏ فقول فى جواب: لاشك أن المشركين مادهوا الأصنام والأوئان» ولارغبوا 
إلا من يعتقد إلى الأولياء والأنبياء فمبدوم » إلا لاعتقادهم أنهم يستطيعون نفعهم وضرهم » 
انه درل وأن سم شيثا مر النفع والضر والاعطاء ون » وأنهم قد يشندون » وقد 
2 ينصرون :کل ذات بأمس الله وقدرته و إذنه وفضله . ولولا هذه العقيدة لما دعوهم. 
ولا سألوهم ولا رغبوا إلمهم ولا رهبوهم . فان الناس مجبولون على الانصراف إلى 
مایظنون أن هم فيه دة » والانصراف عما پممون أنه لاينفعهم ولا يجديبم, 
شيا . فن دعا غير الله فلا بد من أن یکون قد اعتقد فى قرارة نفسه أن ذلك. 
المدعو قادر على شى“ » وأن له تأثيرا ما . وهذا هو الحامل له على الرغبة فيه 
والانقطاع إليه » ولو قد هذا الامل لفقد ذاك العمل . وهذا مالا يصيح, 

اثللاف فيه , 

أما دعاة الا موات النقطمون إلى القبورمن المسامين فلا ریب أيضافى تحكم, 
هذه العقيدة ؛ عقيدة نفع الاءوات وضرهم فىقرارات نفوسهم ومسارب أذهانهم. 
وأبدامهم » ولو هم اعتقدوا وء موا أن أولئك المقبورين فافدون مايطلبونه. 
منم عاجز ون عنه وعن إيصال النقم الم ودفع الضر عنهم» ما وجدترم عا کن 
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علهم باسطين أكفهم إلهم » تنثی وجوهیم الذلة والمسكنة » وتضطرم فى 
قلومهم الرغبة وحب المنفعة ‏ ولسا تحملوا المشاق واجتابوا الشقق المرهقة من كل 
فج عميق » و نكل مكان سحيق »توضع مهم تجاب الأمل .الاو اللذید ليقفوا 
على تلك الأأطلال والمعالم » ليسكبوا على ترامها العبرات» ويبثوا على أعتامها أنواع 
الشكيات ء ولیقوموا بين الوف والرجاء «قاماً يلطم شرف الانسان و يضرب 
جحد العبودية الموحدة فى المقتل -: نعم الا رسوخ هذه العقيدة عقيدة نفم الأموات 
وضرم فى نفوس هؤلاء الداعين ما فعاوا من ذلك شيا ولا هتفوا عند الشدائد 
بأسمائهم » ولا قدءوا هسم القرابين واهدایا من حر آمو الحم وفالبا » وم یبخلون 
بأخسما وأفلها على الفقراء والو زين الذين أمرت الأديان وال داب جیعاببرم 
والاحسان إلمهم والتصدق علمبم » و الا فلسسکین «رت الله ألم المذاب 
والمتاب . هذا مالاريب فيه والشواهد عليه كثيرة منظورة : من ذلك سم 
سمونالاءوات « أه ل النصر يف » أى تصريف الماد پسمونبم :«الاقطاب» 
أى أقطاب الکون » و یدعون أواحد متهم «بالتولى» أى ءتولى اض الوجود .. 
ویقولون لاشيسخ من هؤلاء : 8 سقت ربك عليك » » ومن ذلك نم یمزون 
لبم حكايا ت كاذبة تدل دلالات قاطعة على أنهم بر ونم قادررين على أشياء 
لايقدر علمها إلا الله : فبحكون أن البدوی فمل کذا » وأن الدسوق صن كذا 
من غرائب الأفمال والمكايات الدالة على كامل القدرة والنصريف لو سمت 
عنم . وقد ألذوا کتبا ضمنوها هذا الداء و تشر وها على جبلاه الناس وعلمامم . 
ومن ذلك ألم يحتجون ادعوتهم والاستنائة بهم بأمثال قول الله : « لهم 
مايشاؤن عند رم » وقوله « ولسوف يعطيك ربك فترضی > واحتجاجهم له 
الا پات صرب فى انم برون من يدعون من دون الله من الأشياغ الوی 
يفعاون کل ما بشابون » و ينالون ما إشامون » لأن لهم عند ربهم ما إشامون ؛ 


دماتالاءوات 
إعتقدون فم 


النفع والضر 


اعتراف 
احالف بضر 
الاموات 


وشعبم 
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ولان ان موف بطم حتى برضم » وم لا برضون أن يضام » أو إعذب» أو 

يسخل الذارء أو خیب أحد من دعاهمولاذ مهم من المر بدین والمنقطمين» وهیشادین 
أيضا نفع السائلين لهم » العائذين ببسم وبأجدائهم . فطوبى إذا لن وقف 

وام وعلى أطلالمم ‏ ولن عاذ بحمام » والويل كله لمن أعر ض عنهم ونأی 

بجانبه عن رحا م وأعتارم ...وأنت إذا سألت أحد هؤلاء اللي عن 

ذلك وقلت له : كيف تدعو میتا حت أطباق التراب ۶ وکف ترجو أن بالات 
نه شى ؟ قال لك :يا أخى « لم ما يشاوونعند رہم > د فلا خوف عام 
ولام يحزثون » فيضم هذه الا يات مواضع المجج والبراهين على دعاء الأموات 
والانقطاع إلمبسم وتأميليم . وهذا وید أى توكيد لاعتقادم فم النفم والضر 

وسار ..انى الايجاد والقدرة . ونت إذا ما وقفت بضر بم من هذه الضرائح 
وسمعت الدعوات والمتافات » ورأيت ماهنالك من الا كف المرفوعة » والادع 
المذروفة » والوجوه الصفرة » والوجوه الممترة » لم شك فى أن للقوم فى تلك احفر 

آمالا عراضا طوالا تنضاءل أمامها مالم ف الله رب العالین . وهذا الشيعى 
احالف لايخالف فى أن الأأموات ينفءون ويضر ون و يعطون و عنمون » ولكن 
يقول ' إن ذلك كله من الأ.وات الصالحين يكون بدءاتهم وشفاعتهم و وساطانبم 
عند الله . ويقول : إن ذلك كاء یکون منهم الکن لا على سبيل الاستقلال 
والاستبداد » و إا يكون بإذن الله و إقداره ورضاه . فهم إضرون وینشعون 
و إعطون و مشمورت ما ملكوا من الشفاعة وال جاه » و بما وهبوا من القدرة 
والسلطان . وقد تفوه هذا فى غير موضع من كتابه تصريحا وتاويحا » فبو يقول 
فى هذا لباب الثالث : « فان السامین لايعنون بالسيد إلا أن له مئزلة عند الله 
أوجبتث أمتيازه عن غيره » وأن يقبل الله شناعته و یسیع دعاء من تشع به إليه 
كرما منه تعالى وفضلا . فوم لم يثبتوا له إلا ماأئبته الله . أما الوهابيون فنفوا 
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ما جماه الله له » ثم قال فى هذا الباب أيضا : « والسلمون اعتقدوا أن الا نبياء 
والصالین ينغمون بدعانپم وشفاعتهم أحياء وأموانا کا فصت عليه أحكام دينهم 
وأدلته التى ستعرفبا » والتی أئبتت لهم الشفاعة والدعاء » و یضرون بترك ذلك 
.و پالبعد عن نيل رک » وهو إعتقاد صمح مطابق لأدلة الدین الاسلای . 
فطلبوا مهم ما جعله الله لهم من دعائه والشفاعة لدیه » » ثم قال من هذا الباب 
أيضاد فہم قر بون - يعنى الموئى_ إلى الله دم لنا ويشفمون لناعنده » » 
ثم يقول دفاعا عن هؤلاء الضلال : « فالظاهر أنهم لا يمتقدون فى مشاخم 
الاستقلال فى التصرف » . وظاهر هذا القول آنهم إذا اعتقدوا هم يتصرفون 
لکن لااستقلالا بل مم الله و بقدرته و إذنه » فلاثئ* فى هذا الاعتقادء بل ظاهر 
کلامه‌آن هذا هو اعنقادمموطذا فإ نه دافم فى هذا الباب ما روى عن الشعرانى 
أنه قال : إن الله وکل بقبر کل ولی ملكا یقضی حاجة من سأل ذلك الولى »کم 
دافم عما روى أن امرأة كف بصرها فنادت ولا قائلة : أما اشفقدصنم ار 
وم يبق إلا حبك . ويقول فى آخر القصيدة الت وضعها فى آخر كتابه فى 


نفع القبور والمقبور : 
إن القبور بسا کنا شرفت * فلساکنها منزل لم بجحد الدعاء فى , 


برکاتہا ترجى الداع با » بركات شخصفالضر عمو الساجد غير 
لا بدع إن كان امه إليه فيا صاعتا ويتيرها م يسن بول وی 
إن الأيمة من سلالة أحمد * اقل النى وقدوة امقتدى القبور مقبول 
الوا : الصلاة لدى محل قبورنا © فى الفضل تعدلمثلها فا مسجد 
عم روته لذا الثقات فبالهدى « مم إذا شئت المداية فاقتد 
فدعاء المبد ر به فى بیوت الله فى الا سحار وف سو بات الاجابة وسو بمات 

الفيوضات الا ية لن يتقبله الله من عبده وان يعبأ به ولن ينظر إليه . أما الدعاء 


الشيعة مفوضة 


ومعنى ذلك 
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ف القبور فبو الدعاء الذى لا برد وهو الذى یمرج إليه تمالى مخترقاً الاطبانی 
والمجب والمسافات . والصلاة فى القبور وعند أقدام الوی‌تفذل الصلاة فى 
السجد ارام والسجدالاقعی ودسجد النى علية السلام وجميع ااساجد . ولا 
بختلف ااسلمون البصراء بالاسلام أن هذا من شر الالماد وشر ااضلال ‏ عياذا 
الله . فيال للاسلام من عدوان الشيعة وضلال الشيعة و م‌تان الشيعة | ألا لاأقر 
الله عينا تكتحل بارضا عمن هذه أقوالهم عرلا أثاجقلبا يحمل هم الودة والب 
ما داموا هکذا یقولون . : 

ذلك كله يدل على أن القوم عد ق دون فى أموامهم آنبم ینفدون و بضروز 
و بتصرفون »غير أن دلك کایدعی هذا الشییخ» ليس استقلا لا نمم و نما هو 
عشيئة لله وقدرته . . وهذا يضام قول المنوضة :وم جماعة هن الشيعة بزحون أن 
اله خا » أو ماخاق » جماعة .نآ ل البيت النبوى » ففوض إلمهم خلق الام 
وتدبيره والقيام به وعليه . وهذافان هذا الصنف كثيراً مايةول فى کتابه هذا : إن 
الثرق بين المثمر كين الأولين و بينهؤلاء التوساین:آن المشركين كانوا يدعون 
مالا نفع ومالا يضر من الا حجار والأشجارء ومن الصور والقائيل ؛و يدعون من 
لم يجعل. الله فيم ننعا ولاضرا ولا شفاعة ولا أمرا . وأما السامون انهم يدعون 
من جعل أن همذلا ووهمم یاه تفضلا منه ولعمة .وما يقوى أن هذا المصيف. 
وطائنته من الفوضة أشياء ذکرها فى کتابه « أعيان الشيعة » عن شيوخهم. 
الكبار اجیم على إماءمهم وجلالتیم عندم » فذكر فى الجزء اثلااس من هذا 
الکتاب ص ۰۲۰ من قول لشییخ راهم بن یی العامل فى النی- برأه الله. 
ما قالوا ‏ قوله : 

ساد الورى بنضائل وفواضل » وأقلبا یماد هنا العام 

3 عبدك القن الذى لايبتنى * إلا رضاك وأنت أرحوراحم 


وقوله أيضا فى مدحه : 
وان وسيلة الراجين مهم » ومفزع كل ملبوف مضام 


وقوله ف ê‏ اطسن: 
ذو المعجزات الواتعات أقلها ۵ إحياؤه الموتى من الأحياء 
وقوهم فى مدآل الى : 


وحای ی الزوراء.وسى بنجعفر © ملاذ بی الأيام والدهر محف 
شامن دار اثللد لزائر الذى * أنه يؤدى حقه » لا لسوف 
وقولهم فى امتداح على : 
حاشاك أن تنسى ولياءاله * الالیاغوث الورى من مفزع 
وذ کر ص ٥۸۸‏ من هذا الجزء قو لأجد أشياخبم فى السيدة زينب : 
وكين لا يطلب الدنیاوشرنها ٭ .ولا كوءوسما آدنی عطاياك 
وی هذا الجزء أيضا ص ۲۱۹ فى ترجمة الشيخ إراھے بن صادق اخ 
عامامم فى امتداح على : | 
ووجوده وسع الوجود وهل خلا » فى عام الامكان منه موضع 
كشاف داجيةالتضاءعن الورى * ببمرام مها القضاء بروع 
امن إليه الا برجع فى غد * ولدیه أعال الللائق ترفم 
وله ال واا وعقاءها * يعطى العطاء لمن يشاء ومع , 
وأرى الال لصفات ذاتك‌حددوا « قد أخطأوا ممنى علاك وضيعوا 
ولأى بجحدك ياعظم الجد | » يتديروا وحديث قدسكل يموا " 
ولك الرمام هب من أجدائها * والشس بعد مغيمها لك ترجع 
والشمس اعد مغيمها إن ردها * بالسرمنك وصى موسی اوشم 
خبی الق بك کل وم ۸ تزل * من بدء فطرما آغیب وتطلع 


تست 


والدهر عبدك طائع لك لم بزل » وكذا التضالكمن مينك أطوع 
وان أطاع البحر موسی بالمصا * ضربا فومی‌والعصا للك أطوع 
ولأن نبت پارسل قبلك أمة » فلقد نبت بك رسلر بك أجم 
وصناتكالمسنيقصر عنمدى * أدتى حلاها كل سدح یصنم 
والجد متصور عليك ثناژه » وعلى سواك لواژه لابرفم 
وذ ص ٩۷۳‏ من هذا الجزء فى ترجمة لیخ راهب الماملى قولهفى امتلاك 
المترة لامور السالین جميعا : 
العالون بکل ع أت © عنه اتلواطر غير کنه الذات 
ملکوا أمور العالمين فأمرم * ماض على الاحياء والاموات 
ثم تفل عن هذا الشييخ أيضا ص 2۸۷ قوله بعد أن ذ كر البی وعلیسا 
وفاطمة والحسن والحسين وجعفراً و جرة وعقيلا وعيد مناف فى مصير أمور 
العالين إلمهم : 1 
م النسعة الغر الذين البمو » أمور الورى ف النشأتين تثول 
فلولاهمو ماساغ فمل لفاعل * ولاطاب منه القول حين يقول 
هذه ماذج من أقوال أمة الشيعة وشيوخهم فى مذهب النفو يض » تفو يض, 
أمور العالم من خلق و إيجاد وإحياء وإمائة وتصريف إلى النى وآله » وهذم 
دلائل لابختاف فا على أن القوم لايعتقدونفى موناهم الضر والنئع والاعطاء 
ولمنع فقط » بل يعتقدون أمهم يخلةونويحيون و يميتوزو ينصرفون فى هذا العام 
الزخار تصرف كاملا ناماء ویقدرون على كل شى قدرة كاملة غير حدودة ولا 
٠‏ معدودة » بل مطلقة ثامة » وهذا شر الشرك وشر أنواع کنر باه العم . ولا 
خلاف آن‌هذا الکثر وهذا الشرك ما شرمن كفر الكافر ين و إشراكالمشركين. 
الأولين النين تأوا الدعوة احمدية وحار وها » مريد ين تحطیمپا واوقوف فى 


9۹ س 


سبيلباء فان أولئك الكنار وأولئك الشرکین كانوا يمتقدون بأن خالق امام أين إعان 
وخالق كل شو* هو الله وحده لاشر يك لههوهؤلاءالضلال الميرى يقولون إن ۲ ل هؤلاء من 
النى م الطالةون الموجدون لكل شى » الصائرةإلمهم جميع الأمور. وأ هن شرك أولئلثه 
اللأشعارءن قول أوائك المشركين : 

حلفت فل أترك لنفسك ريبة © وليس وراء الله ره مذهب 

وقوطهم : 


الاك عن * ماخلا الله باطل » وکل ہے لامحالة زا 


وقولهم أيضا : 
تمزفلاثى' على الأرض باقيا » ولاوزرما فض الله واقيا 
وقوهم أيضا : ۱ 

مد الله فلا ندله « بيده ائلیر ات‌مافاء فعل 
وقوطم أيضا : 


با عبل أين من النية مرب * إن كان ری فى السماء قضاها 
فأين هذه الأشمار التى قالها الشرکون من نلك الأشعار التى تما من 
قالوا : !نسم مسلمون ؟ فياليت کنر أولئك وش ركبم كان )مان لمؤلاء وتوحي دا » 
وياليت هؤلاءكانوا فداء لاولئك » وبالیت لنا رأساواحداً من أولئك بألف 
رأس من هؤلاء » وإننا نحن الرابحونإذن - منهب الشيعة 
فلا ريب أن هؤلاء الماتفين بأسماء الوتی يعتقدون أنهم بننعون و بضرون یقفی بأن 
و يعطون و منمون . ولولا هنا الاعتقاد لاهتفوا بأائهم » ولا رجا هم عند یکون 
| كنبرار الا قدار ونشسب الا مال . والشيعة لابد أن يمتقدوا ذلك » ولابد أن الاموات 
قولوه» لان من مذهههم أن العباد خالقون موجدون ل عا مم »وم بنارتون‌أهل منصرفانه 
السنة فى هذه ا .فلا حیاء خالقون لدهم موجدون متصرفون حقيقة » 


رام لسخالف 


كت 
والأءو أت عندم مثل الا حیاء‌سواء » بل م أحياء عندم EE‏ : لا یام 
والاءوات يقينا منصرفون ينفمون و پضرون و یمطون و عنمون . فالشيعى ذا 
ماسأل میتا فلا بد أن پمتقد أنه قادر عل ما يطلبه منه» وأن يعتقد أنه فاعل» وا ند 
معط مانع » وضار نافع . وهذا هو الاعتقاد اذى زعم أنه یکون شرك وکفرا 
بصاحبه » وهذا هو اعتقاد الكثار والمشركين فى أصنامهم وأؤنائهم » على 
ماذ ؟ فى مواضع من الكتاب » و إنكان. بزعم فى مواضع أخرى أن النرق بين 
هذا الاعتقاد الذى هو اعتقاد المتوسلين من السلبن» و بين اعتقاد المشركين 
الغا ين آن‌السلمین يمتقدون ذلك فیمن‌ینفعون و یضرون و بدعونو يشنعون 
من الأنبياء والصالمين . وأما المشركرنة نهم اعتقدوا فيمن ليس هم ذلك من 
الأحجار والأشجار والصور والفائيل . وهذا هو الفرق بين الثريقين» ولكن 
يقال : إذا لم يكن هذا الاعتقاد فيمن يق درون شرکا وكفرا ل يكن فيمنلا 
یدرون لا شركا ولا كفرا » على ما ذهب إليه . وذلك أنه طالا قال لخالفيه : 
لو فرضنا أن الا موات لا یدرون علىثىءولا يسمعون شيا » وأنهم لايدعون 
ولا بشئءون دعام داع على اعتقاد آم‌تادرون »لا كان فى ذلك اس ولا شوه 
ولكان ذلك كن طلب القيام من مقعد ظانا أنه غير مقعد » وكن طلب القراءة 
من ی ظانا أنه مبصر ‏ هک للب منميت حاجة ظانا أنه نم . وحيلئذ يقال: 
له ارم تكن الاستغاثة الاموات شركاولاخطأ » لأنهم قادرون على الاغالة 
والشناعه والدعاء > 3 ف لصمییح دعوم و چم ؛لماكانت 
الاستغاثة بالا حجار وا الا شجار والصور والقاثيل شرکاولا خطاءفن استغاث مها 
ظانا أنها قادرة على الاغاثة والشناعة والدعاء كان کن‌طلب من أعى القراءقومن 
مقعد القيام ومن ميت حاجة'ظانا أنهم لیسوا كلك کا قال هو وکا قاس . وعلى 
هذا لا يكون المستغيثون بالاأحجار والأشجار والصور والقاثيل مشركين 


— ٩ سب‎ 


ولا ضالین» وعلیه فسكفار قر يش ومشرکوم لیسوا مشرکینولا کافرین » وعلیه 
. .فلا مشر لك فى هذه الدنيا . 
9 ما الفرق بين الما کفین على الا صنام » 
ه والما كفين على القبور؟ © 
سماول الخالف فى هذا الاب أن يكثر الفروق بين أو لئك المشركين 
الما كفين على الأ صناءوالاونان»و بين هؤلاءالما كفين على الا جداث‌النتطلمین 
إلى الأموات . ونحن نلخص هذه الفروق‌هنا» ونضع إن شاء الله کل شى“ 
ی تصابه . 
قال : «أما عبادة المشركين للأصناموالاوثان فبی ألهم عمدوا إلى أصنام 
من حجر أو نحاس أو خشب أوغيرها على صورقوم صالمين متوهمة أوغير 
متوهمة عماوها پم »و إلى أشجارفميدوهامن دون الله وسجدوا لما ور وا 
وذبحوا وأهاوا بنباتحهم ۵ا وذ کر وا أسراءها علمها دون ام الله » وطلوها بدمایها 
.وطلبوا مها كل ما طلب من الله » وأعرضوا عن عبادة الله فكانوا يقولون : 
لا طاقة لا على عبادة الله » فنحن نمبدها لنقر بنا إلى الله . وهذا صرف أن 
عبادتهم لها غير طلم الشناعة منهاء وتشضوا مها وخالذوا أمى الله وأئبيائه فى 
ممم عن عبادتها وطلب شی منپا » وخالفوا مقنضی‌عقوطم الحا كة ا بأنها ماد 
لا تضر ولا تن » ولا تقل ولا لسمع » ولا تقرب ولا تشنع » ولو كانت على 
صورة نی أو صا . فان الشافع هو البی أو الصا لا صورته ال متوهمة » ولا 
تدفع عن نفسپا بو لا الثعالب ولا ثروث الدواب فوقها . ومنهم دن ل ضا من 
تمر فسجدوا له أول النهار فلا كان آخر النپارجاعوا فأ كاوه . وكانوا پمینون أشياء 
من حرث ونتاج لله » وأشسياء منها لاتېم . فاذا ما زک ما جساوه لله رجموا 
(۱)۱۱ 


رین 
اش ر؟ین 
الما كفين 
القبرر لله 
اقااف 


ساره للا لمةهو إذا ما زک ما جماوه للاأصنام تركره . وذلك قول الله : د وجعاوا 
له ما ذرأ من ألحرث وال نمام نصيباً » فاوا : هذا للهء بزعیم »وهنا لشركائناكه 
فا كان لشركام م فلا يصل إلى ال وما كان لله فبو یصل إلى شرکامم ما 
ما يحكون » . ول یفعل أحد من السلمین شيئاً من ذلك مع نی ولا و لی ولاقبر 
ولاغيره . . . فهذه الاعتقادات والاحمال والشکذیب للرسول هی التى فاتلهم. 
البى مر إلى تركبا » لا على محرد شنم بني أوصال والنوسل به . 
وأما عباتم الملائكة ققد انخذوم رب من دو ون الله ما بدل عليه قول الله : 
د ولا افر أن تتخنوا الملائكة والنبيين أرباباً » » آیأمرک بالکفر إمد اذ نتم 
مسلون ۱» . وفى هذا ,دليل على ادم فماوا واعتقدوا بالنسبة لپا ما هو من 
خصائص ار وب بية من سجود ونحوه من أنواع المبادات والاعتقادات . وكانوا 
یقن فى الاک eel:‏ بئات الله . ومبذا ظبر أن كثرمم لیس عجرداستفالنبم 
بالملائكة ولشنعهم ووسلپم بم لانن بهم لیس ما فضلا عن أن یکون 
مشيركا . 60 

ثم قال : دم نم( امشركين) نا يعبدون صور الا نبياء والصالین 
لا أنفسهم » قال : « ول يقائلهم عل جرد التشنع بالصالحين بل على عدم قبوظم 
أحكام الاسلام ونکننييم لننى مع ظبور المسجزات على يديه وارنكابيم 
الو بقات والعظام حتی من مبد صور الصالمين من الا حجار ا منحوتة » قال : 
«وجميع هنم الأمور ( يشير إلى الاستبغانات بالااموات وکل ما يعمل لدىالقبور) 
سواء “ميت عبادة أولا لانعد شرکا ولا کنرا » لأن الممنوع منه الوجب للشرك 
هی عبادة خاصة وهی ما كان عن غير أمر الله » أو عناداً له أو بقصدالاستحقاق 
الذائى كاستحقاق الله . "۰ ۱ 

« فالشركرن كذوا ازسول وأنكروا مانجاء به » ومنهم من قال عیسی هو 


سب ۱۳ سح 


الله . والسایون أقروا بالله و رسوله وبکل ماجاء به . فكيف یقاس أحدهما 
الآخر ويجمل مساوياله ۴ والشرکون اعتقدوا فى أحجار وأشجار وجادات 
Sh‏ تعقل ولا لسع » ولا فنيث ولا نشفع + سواء أ كانت صور 
صادین أو غيرمم - _ فالشافم الصا لا صورته - 2 ها قضر وتنفع وثفیث وتشفم» 
فتشفمواأ مها واستغاثوا وء‌ظ‌وها» و حل للها شي من ذلك » بل : ہی عن 
التشفع والاستفائة مها وتمظيمها . والمساون اعتقدوا أن الأ نبياء والصالین 
عون بدعاهم وشناعتهم » و بضرون بترك ذلك . والمشركون عظوا مالا 
يستحق التعظيم سوا »كان صو رة صالم متوهمة أو غيره . فان الصو رلا تستحق 
تمظما . وطافوا وتبركوا مام يجعله الله مباركاً . وال اموت عظموا من أ الله 
يتعظيمه حيا وميئاً من الأ نبياء والصالهين وقبورم » وطافوا وتمسحوا وتبركوا 
مها لتشرفها باجسادم الشريفة . فل يسوى ببن هؤلاء وهؤلاء الاجاهل أو 
معاند ۶ والمشركون عبدوا تلك الا حجار والأشجار بأنواع العبادات التى بام 
اله عنپا » فسجدوا لها وذيحوا وتحروا ملین بأممانها على ذباتحهم دون اسم اش 
وطلوها بدمانها وأعرضوا عن عبادة الله بالكلية » وقالوا: م 
فنحن نمب دها لتقر بنا إليه» واعتقدوا أن ها شرفاً ذائيا واستحقاقا للعبادة 
بالاء قلال وأختيارا وتدبیرا . وکانوا يقولون : «اعل هبل » قاصدين أن تكون 
كله لا صنام ودين الجاهلية هى العليا» وكلة الله ودين الاسلام هى السفلی . 
فأعرضوا عن ذ کر الله وا کتفوابذ کرها . وكذوا الرسل الذين نہوم عن عبادتها 
وا يكتفوا بذلك بل بداوا دين الله وغيروا أحكامه . والسامون لم يعبدوا نبيا 
ولاصال ا ولا قبره . فېل یسوی بين عمل المسامين هذا وبين عمل ا مش ركين 
إلا جاهل ؟» . 

هذه خلاصة الفروق التى ذ كرهافى هذا الباب بين الما كفين على الاصنام 


اجالالئر وق 

بین ادر ان 
و يينالءا كفن 
۱ عل التورر 


س ۱۷ س 


الأوثان و بين العا كفين على القبور والأجداث . وهذه الامو رهى التى قضت 
عنده بكفر الکافر ین وشركهم. وقضت بأن يغرى مهم السام إن إيقباوا الاسلام . 
© خلاصة هله الفروق 4 

وهذه الفروق تتلخص على ماذ کر فا بای 

أولا#: أن اشر کین عدوا إلى أحجار وأشسجار وصور قوسا لين فميدوها 
من دون الله فسجدوا وڏوا ونذروا وأهلوا بذباتمهم لها وذ کر وا أسماءها علمبا 
درن امم اله » وطلوها بدمامها وطلیزا «نها کل مایطلب ٠ن‏ الله » وأعرضوا عن 
عبادة الله » وکنواپقولون:لاقدرة لنا على عبادته ونشفوا مها وخالفوا آدر اله وأمر 
أنبيائه فى ہم عن عبادنها وطلب شی منها موخالفوا 9 عقوم بأنها جماد 
لاتضر ولاتنفع ولاتشنم ولائمقل شيئاء ولوكانت صورة نى أو صا » فان الشافع 
هو النی‌والصال لاصو رناهما .وأما المسلمون فانهم | بفاواشیتاً من ذلك نكيف 
پسوی بين الفر یقین ؟ 

انیا : أن مهم من عمل «عبوده بيده فعېده کا صلع لعضيم له صدا من 
تمر فسجدوا له أول النهار ما كاوه خره . وهذا ل بفعله أحد من المامين» 
فكيف سوى بينالئر يفين ۱ 

» الا : أنهمكانوا بجماون أشياء ما خلق اله وما رزقهم له تعالى وباسمه‎ ٠ 


و یاون أشياء من ذلك لأ صنامهم . وكانوالايمدلون بين الله و بين خلقه فى هذه 


إلقسمة وذاك الصنيع » بل كانوا بفضاون أصنامهم وأوثانهم عليه تعالى » فُكانوا 
إذا ماما و زکا ماجه‌اوه لله عدلوا فصرفوه لاأصدامهم » وإذا ماز کا ونما ماجعاوه 
لأممنامهم لل يجماوا له منه شيئا » إلى هذا يشير قول الله : « واوا لله ماذراً 
من الحرث ولا نام نفيباً » الا بة. والممسامون | ینوا من ذلك شتا 


. فيم لالست ون مثلا . 


۱٩6 س‎ 


رابعا: الشر کون اتخذوا الملائكة أريايا وصرفوا لهم ما هو من‌خصائس 
الر ب كالسجود وغيره من أنواع العيادات » وكانوا بزعمون أنهم نات الله . 
والسامون لم يصنعوا من ذلك شيت ۱ 

خاسا س : المشركون کذدوا الرسول عليه الصلاة والسلام و ردو ماسجاءهم 
به . والمسدون «صدقون «ؤمنون ما جا به عليه الصلاة والسلام 

سادسا ‏ : المشركون اعتفدوا فى أحجار وأشجار أنها تنفع ولضر ولشفع 
وتغيث ‏ ومی لا تقدرءلى شی' من هذا فتشنعوا مها واستنائوها وعظموها » 
وا سل لها ذلك » بل نى عنه . والسامون اعتقدوا أن الأ نبياء والصالین 
يشنءون بدعائهم وشفاعنهم » و إضرون بترك ذلك . فلاهم.إذن سواء , 

سابع س : المشركون عظوا مالا يستحق التعظم سواء أكان صورة عبد. 
صا أم غيره» فان الصو رة لانستحق تعظما » وطافوا وتبركرا مالم پجمل اللفبه 
من البركة شيئاً.والمسلمون فعاواذلك عن أمرالله بتعظيمه من الأ نبياءوالصالمين. 
وشنان ما بين الأمر ين والفريقين ! 

امنا: المشركون اعتقدوا أن للأصنام من الأ حجار والأشجار شرق ذاتيا؛ 
واستحقاتا لاعبادة بالاستقلال » واعنقدوا أن لهااختيارا وتدبيراً»وق د كانوا يقولون 
لاصنامبم : « اعل هبل » بريدون أن يكون دين الجاهلية والشرك هو الظاهر 
الأعلى . وم يكتنوا بذاك بل بداوا دين الله وغير واشرائعه وأحكامه.والمسلمون 
م يناوا هذا فكيف جوز التسوية بين الغر يقين ۲۶ 

هنا إجمال الفروق بين المشر كين اتعابدين للاسینام والاونان وبين 
المستغيئين بالاموات المنقطمين إلى القبور الطالبين من‌سکانها جميع حاجاتهم . 
وآمالهم الدنيوية والاأخروية . 


|بطال الترق 
الاول 
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و لافرق بين الفريقين » 

وهذه الفروق كلبا فر وق باطلة كاذبة فلا فرق, بين ار بين فى المقيقة 
و بیان ذلك : 

أما الفرق الأول وهو أن المشركين عبدوا الا حجار والأأشجار وصور 
الصالحين » فذبحوا ونذروا ها وتشنعوا مها إلى آ خر ماذ کر فى الثرق الأأول» 
فيقال : إذا س أن الاستشناع والاستغاثة الأ حجار وال شجار والصور » وأن 
الذي والنذر لها ودعاءها ونداء‌هاوسواها مايسأل اله منعظم الطالب وا جات 
إذا سل أن ذلك شرك كله موجب غضب الله وسخطهاو ثقمته فقد سل مانازع فيه 
وأقر ما كان أنكر » ورجع إلى قول مخالفيه . وذلك أن نزاعه كله ام على أن هذه 
الأعمال من الاستغاثات والاستعانات والضیاوات والنذو ر والذبح ليست عبادة 
ما » ولیس صرفها. إلى غير الله شركا باه ولا حلا له » وليس التوجه إلى ماوق 
مها موجباً كثرا ولاضلالا : وكان وجه هذا القول ودليله لدیه أن ذلاك لو كان 
عبادة لا جاز أن يتوجه به إلى غير الله » لا إلى الأحياء ولا إلى الأموات »فى 
حالة من الحالات .ولکن لاخلاف فى أنهذه الأبوريجوز التوجهمها إلى الخلوقين 
فيجو ز الاستغاثة والاستعانة بالاحياءفما يق درون عليه عادة » و یموزسواطم 
مافى طاقنېم فعله والقيام به .و يجوز نداؤمم إلى مايستطيعون أن يجيبوا إليه کا 
يجو ز النذر للمقراء » وال للعظاء » على معنى الاحسان والا كرام » وكان جوابه 
إذا قيل له : إن الاستغائة بالأموات ضلال وخر وج على الدین أن یقول : كلا » 
ذانه لو كان ذلك كذلك لا جازت الاستغاثة بالأحياء وهی جائزة بالاجماع 
فمايقدرون عليه . فاذا قيل له : ليسوا سواء: الأحياء والأموات.لأن الأحياء 
يقدرون والاموات لابقدرون » قال : إن الأأءوات مثل الاحیاء سواء بقدرون 
على مایفدرون عليه بلا فرق »وتال : إذا فرض أن الاءوات حفا لابقدرون 
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شی" لم نكن الا ستغائة مهم شر كاولا ضلالا بل تسكون کطلب القراءة من 
الاعى على زعم أنه مبصر » وطلب القيام من المقمد على ظن أنه غير مقعد » 
وطلب الحاجات من الميت على ظن أنه ناتم.فليس فى هذاضلال ولا شركولا کفر 
کان بای أن ينزع عن هذه الحجة أو ينهاون فما .. . فنحن حینگذ نقول له : 
إذا أقر رت أن الاستغاثة والاستعانة بالااحجاروالا شجاروالصور» وأقر رت أن 
النذر والذب ماوالاستشناع مها من أعمال الشرکین التى أ کف م ابا ء وقائلهم 
رسوله علمها ءفلا بد أن تون كذلك سواء أصرفت للاحجاروالا شجار والصور 
والقاثيل » أم صرفت للا نبياء والاأولياء والصالمين . لن عبادة الصالهين 
والانبياء لانجوزء کا أن عبادة الا “حجار والا شجار والصور لانجوز.و إذا كانت 
عبادة اجادات من الا حجار والا شجار والصور كفرا وشركا بللهءفلابد آن‌تکون 
عبادة الانبياء والاولياء والصالمين كذلك کفرا وشركا بلله . إذ لا خلاف ببن 
الناس أن عبادة الخاوق » مما كان ذلك الخاوق المعبود » من العقلاء أو من غير 
العقلاء » خر وج على آلدین وعلى التوحيد »و إشراك لاريب فيه ولاخلاف . وذلك , 
أن المطاوب من العباد ء الفروض علمهم أن إمبدوا الله وحدملاشريك له ولاند 
وأن یصرفوا ذلك كله له لاله إلاهورب العالین,ولیس المطلوب منهم أن يعبدوا 
فريقا من الحلق دون فريق » وأن بختاروا لمبادنهم أفضل اللخلق وأ كرمهم على 
الله » أو أن بختاروا لها عقلاء االحلق دون جماده.ولايختلف الناس أنعابد الى الشرك شر 4 
والولی ضال ء کا أن عابد الحجر والشجر ضال » وأنه إذا لم يكن عابد الاأنبياء وجه إلى 
والصا مين افر ولامشرکا فعابد الاحجار والأشجار والجادات كذلك ليسكافرا , الاأنبياء أم 
ولا مشركا. وماقال أحذ من المسلدين : إنه جوز عبادة مخاوق دون ماوق . إل الجماداته 
فاذا قال هذا الشيعى : إنه لا نصح التسو ية بين الأأنبياء والسالین 
والجادات لأن الله أمر بالاستغاثة با نبياء والاستشفام مهم » وقد جعلهم أهلاً 


مت ۱۳ عب 

لذاك قادر ین عليه » دون الجاد ‏ فونه لا پشفع ولا بخیث ولا بدعی » کف 
یسوی بينهما ۶۱ قیل: ‏ لا نزعم التسوية بینبما ولا ندعمها مولکی تقول : 
إذاكانت الاستغاثة والاستانة بالاحجار والصور عبادة ها وشرکا بالل »فلابد أن 
تكون الاستعانة والاستغائة بالانبياء والصااین كذات:عبادة مم وشركا باه »کا 
قال ااشيعى نفسه فى غير ما موضم هن كتابه : « لو كانت الاستغاثة بالااءوات 
ضلالاً وكنرا لكانت كذلك بالائحياء ». وكا قال : «إذا | يكن سؤال الا حیاء 
الغوث والعون والمدد ثمركابالله | يكن سؤال الا ءوات ذلك شركاء لان الشرك 
شرك سواء أوجه إلى الاحباء أم إلى الاموات » وما لیس شركا ليس شرکاوجه 
لیا میت آم إلى الى > . هذا معن ىكلامه . 

ثم نقول أيضا : هب الا“وات» من الانبياء والصالهين » يقدرون على 
' مايسألون » وهب الاحجار والاشجار والصور لا تقدر على شى* من ذلك ؛ وهی 
حقالا تقدر » فبل يازم هذا أن نكون دعوة الا وات والاستعانة بهم وسؤاهم 
ما يقدرون عليه جالة » ويكون سژال الا حجار والاشجار والصور العون 
والغوث » بزعمأ نه تقدر دلی ذلك» شركا وضلالا ‏ إننا نقول هذا لا مکن أن 
يصح على ماذهب إليه احالف وف نه طالا زعم أن من ظن شيا قادرا على إغاثته 
وعونه فاستغائه واستعانه | يكن فى هذا الظن حاط" » ولا فى دعائه واستعانته 
٠‏ المبنيين على ظنه االخاط* » ضلال ولا کفر » ب لكان ذلك كن طلب من عى 
القراءةظانا أنه غير أعى . وأمثال هذا . . وقد قال هذا القول ولأ لبه فرار؟ً من 
تخطئة دعاة الأموات » لان عخالفيه قالوا له : إن الاموات لا يقدرون ولا 
يسمعون ولا يشنمون ولایسادن .من لاذ مهم شيئاً » ققال جاو با :لو فرض 
أن هذ كله حیح لم وجب آضايل من دعام واستغائهم حاسبا أنهم قادرون 
فاعلون » بل هوكن طلب من القسد القيام حاسبا أن غيرمتعد » فليس فيه 
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ضلال ولا کفر ولا شو“ ٠ن‏ لب . ومن نقول : إذا كان هذا ميا كان را 
عليه هنا »و ذا لم يكن حیحا بطل قوله فى دعوة الأموات ودعانبم » و بطل 
قياسه دعاة الوق العاجزين عن طلب هن العميان القراءة » وءن المقعدين القيام 
والذى ترمد أن نستخلصه ٠‏ نكلامه هذا إقراره ەق دکان من إشراك المشركين 
وکثر الكافر بن استفائم و استعانتبم بالأخجاروالا شجار» وسؤ لمم إياها كل 
ماسأل الله » وكذا الامتشفاع پا راقع انار ها ء فانه إذا أقر أن ذلك كله 
عبادة لنلك الحجارة » ثم أقر أن تلك العبادة شرك باه ءقيل له : إن عبادة غير 
الله لامجو زألبتة؛ فلا تجو زعبادة الأنبياء وأهل الصلاح»کا لامجوز عبادة 
الأحجار والأأشجار .فاذاكان المستغيثالمستشفم جر ظانا أنهقادركافرا وجب 
أن يكون المستغيث الستشنم بالأموات ,کنات لاان العبادةعيادة» ولان الشرك 


شرك :أبن وضعا وحيث صرف . 


إنراره آذمن 


على أننا تقول کا قال الشهر ستانى فى کتابه الملل والنحل : « و اج وضع ی 


الأصدام ام حيث قدر [نما هو على معبود غائب حتی يكون الم المعمول على هیثنه 
وشکله وصو رت نائبا منابه وقاعا مقامه . و الا نم قطعاً أن عاقلا ما لاشحت 
بيده خش با صورة م متقد أنه إله وخالقه وخالق ال کل »اذ كان وجوده مسبوقا 
وجود صائعه » وشكله حدما لصنعة صالعه . ولكن القوم لما عکنوا على التوجه 
لپا ورب واحواتهم مها من غير إذن وحجة و رهان وسلطان من الله كان 
کم ذلك عبادة ؛ وطلمم | لواح مها إثبات ألوهية ها . وعن هذا کنو 
يقولون: « مانسبدم إلا ليقر ونا إلى الله زلنی » فاو کنوا مقتصرین على صورها 
فى اعتقاد الروبيةلا تعدوا عها إلى رب الأرباب » اننهبى قول الشبرستاق 
ونقول حيئئذ : إن المشركين عبسدة الأصنام لم يكونوا يمب دون الأحجار 
وال شجار فيذيحون و ينذرون ها و بدعونها ويستغيثونها ويستشفعون مباء وهم 


اا 
جاداً 


0 


حیاء 
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مون انها أحجار وأشجار جردة عن كل معنى وءن کل قصد » فان هذا ظاهر 
البطلان » ولكنهم عبدوها رامزين مها إلى معبودات أخرى أعظم وأرق . ققد . 
كانوا يصنمون آمائيل الا نبياء والصامين فيعبدونها وم بريدون عبادة أسصمامها » 
فيتوجبون |لبا وم بريدون التوجه إلى الا نبياء والصالین أنفسهم »كا إعبد 
النصارى صو رة السیح وصورة المذراء وصو رالقديسين » وم بر یدون بلا شك 
عبادة نفس السییح ونفس مر م ونفس القديسين » لا عبادة صورم التى عماوها 
بأيد.هم والتى يحطموهاءتى شاا بأيدسهم أيضاً . وهذا قال ارسول عليه الصلاة 
واللام عند ما كرت له كنيسة بأرض اجابشة »وذ كر له مافها من الصور قال: 
دأو امك إذا مات فسهم الرجل الصا »أو العبد الصا وبنوا على قبره مسجدا 
وصوروا فيه تلك الصورء أوائك شرار اللحاق عند الله » فان القوم بصورون 
صور الصالين فى معابدهفيتوجبون لها بالعبادةو بأنواع لضراعات والاستغانات 
مم لا يعون سوى التوجه إلى أصصاب الصو ر » ولکممم نصبوأ صورم بين 


. یدرم وحث آبصارم ايكون فىهذا لهم حضیض وتنشيط عل العبادةوالنتوى 
م ثم ایو یهن ودس بادھ واو 


مبدأ شرك 

الشركينمن 
السور 
و القائيل 


کا قد قصدون به الاحترام والاجلال. ولاجل ذلك كان مهى الاسلام شديدا 
صر يحاعن خا ذالصور والقائيل:ولاسما إذا كانت صوراًوتماثيل لصالین‌روحائیین 


من الا" نبياء والمرسلين .فان فى هذا الحطر الأ كبرء والبلاء الأحمر . وقد ی 


المشركون أ كثرما أتوا من هذه الناحية » ناحية التعلق بآ ثارالصسالین 
ومعاليم وأطلالمم من صور وتمائيل ومعابد . وقد كان ضلال قوم لوح وفساد. 
عقيدمهم آآنيا من هنم الناحية »كا ذ كر أهل الع .فد حكوا أن ود وسواعاً 
ويغوث ويعوق ونسراً كانوا رجالا صالمين فى قوم وح > يأمر ون بالطاءات 
والمعروف » وینبون عن المعاصى » فكانوا مرضيين محبو بين فى قومهم . فللا ا | 
مانوا وأرادوا استبقاءذ كرام استبقاء لما كاثوا يأمرون به و یدعون له ؛صور 
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حورم ولصبوها فى معابدم وميادينهم لتد کرم مهم و ما كانوأ و 
والاستقامة:هكذاكنوا فى بده الأمر ثم دب فم دبيب الغاو ثم طفر مهم الغاوحتى 

عبدوم ۾ وقدكانوا يأر ونم إعبادة الله وحده؛ وأشرکوا چم فى عبادة من كاثرأ 0 
ېوېم عن + أن يشركوا به شيئاً » ولسوا عبود الى » ولسوأ الثرض الأول » 
ولسوأ ما كانعليه أولئك وما كانوا يدعو ن إليه من الوحید والا خلاص لله . وقد 
حى أهل الم وأهل السير أيضا أن هذ الاأصنام كانت فى العرب من لعد قوم 
تو: : أما ود فكان كلب ءوأما سواع فکان همد بل » وأما شوث ف.کان لراد » 
.وأما موق فكان مدان » وأما نسر فكان طبر , ولاريب أن الذى بق للعرب 
.من, هؤلاء هی ماثيلبم وصورثم . . فكانوا يعبدون الصور ويتوجبون لا 
لا عية والضراءات والممنى بذلك م أصمابها نکن راهم وال لا 
ااسلام مصورین فى السكمبة فى المهد ال جال » وكانت أصنام العرب كذلك 
مائیل ورا . وقد كان أعذا م أصنامهم «هيل» . وقد ذكر ال کلی فى کتاب 
الأصنام وغيره أن «هبل » هذا كان على صورة الائسان وکان من العقیق 
الا جر . وذ كر هو وابن إسحاق وغيرهها أن د أساف وثائلة » وما من أصنام 
“العمرب » رج وامرأة «سخاححر بن . وكانا ۾ فما ذ كر واءعشيقين فسقای جوف 
'الكمبة فسخا حجر ين فنصبوهما ليتعظ الناس مبما» فلا طال ليما وعبدت 
الاصنام عبدا معپا . وذ كر الکلی أيضا على وجه التعميم أن الا صنام معناها 
القافيل » وقال :ما صاع من خشب أو فضة أو ذهب على صورة إنسان فهو صنم 
عوما صنع ٠‏ هن حجارة فهو وان . وهنا يدل على أن أصنام العرب وأونانهم كلها 
.ما كانت إلا ورا وتماثيل'لقوم صالین أو طالحين ظنوا من الصالمين. وقد وجد 
.حول الكمية وم النتح ثاهائة وستون صما مرصعة مها لجعل رسول الله يطعنها 
ببقوسه فى عیونا ووجوهها ( وهذا يدل أيضا على ماقال السکلبی من آنالاصنام 


أصنام العرب 
وصنبا 


اللات والعرى 
وودوغيرها ٠ن‏ 
الا رمالا 


4 
٠ن‏ أسباب 
عادة الاس.ام 


والاوثان لم تكن .وى صور وتمائيل ) و بقول حين طمنها « جاء الق و زهق, 
الباءطل » إن الباطل كان زهوقا » فتساتطث على رؤسهاء ثم أمر مها فأخرجت 
ممباوحرقت . وکل هذا يدل دلى نها كانت صورآومائیل ذوات رؤسوعيون. 
ووجوه . وذ كروا أزاللات »وهو من أعفلم أصناءهم »كان رجلا صالخا يعمل الطمام. 
لحجیج نما مات عبدوه» وكذلك ذ كر فى المزی ثانية الاأصنام الكبرى . 
وقد قبل فى صفة « ود »وهو عبد فى جاهلية العرب : « كان مثال رجل كأ عظم 
ما يكون من الرجال»علیه حلنان زر له مرتد بأخرى» عليه سيف قد تقلده 
وقد تنكب قوساً ؛ وبين يديه حر بة فمها لواء » وجعبة فا نبل » . وقد كان 
قوم راهم درضی بهذا الداءعداءعشق القائيل » فبعث الله خليلإبراهم ليدعوم. 
إلى الله وحده ليدعوا تلك الالمة التى عملوها بأيسهم . فدعام ليلاً نار فا 
يسوا لدعوته ول یروا عن مهم سطا على تمائيلهم لجعابا جذاذا وترك طم, 
کیرم ليتحدامم بسؤاله واستطاقه , ولکن القوم کانواقد بلذوا حالة لا يسمءون. 
معبسا ريف حجة ولا يصيخون إلى جاجلة برهان: . وهکنا کان غيرهم من, 
عبد ةالصور والقاثيل فى أو ل الزمان إلى آخره . ومبذا فضت سنة الله . ولن. 
تجدلسنة الله تبديلا . 

وقد ذ كرا بن إسحاق والکای أنه كان »ن أسبابعبادة الا صناءوالا ونان. 
فى العرب أن الواحد منم كان إذا أراد سفرا -مل معه حجر من حجارة البیت 
تبركا به ولعظما » ف‌کان فی‌سفره يطوفن بذاك الاجر و يتبرك به كلا طافبرأسه. 
الشوق إلى البيت .فظاوا بتنقاون فى درجات الغلو واهالات <تى بلغوا القمة ». 
وحتى صاروا إلى عبادة الأحجار وا جاد . ولا ریپ أنهم ما عظموا البيت 
وحجارته إلا تمظيماً لبانيه وواضع قواعده » و الا تمظیا لآثار الأ نبياء. 

وهذا الذىذ کرنا هکله لارريب فيه » وهو یدل على أن الوم ما كانوأ يعبدون. 


— ۳ 


حجارة بجردة ولاجماد؟ اما » لا لشیء غير اعتقادمأنه إله من حجر » ورب 7 
من اد , فان هذا «ستحيل فى بدائه العقول . . بل كانوا يمبدون تمائيل جماد 
الصالمين وتمائيل الكوا كب الاو ية ویتوجهون إلسهاء وم يقصدون أسماءها . 
فالمعبودو ن فى الحقيقة مم الأحياء المتارون . وعلى هذا لا فرق بين أولئتك 
المشركين الما كفبن دلى أصنامهم فى جاهليتبم » و بين هؤلاء العا کنین على 
قبورم وأجدائهم فى إسلامهم , فإن الجييم عبدوا الصااین واستغائوم وضرعوا 
لبم واستشفموا مهم » والجيع عكفوا ء_لى ال جادات » إلا أن أولئك عکفوا ۱ 
على كاثيل وصور » وهؤلاء. عکنوا على قور وأجداث » ولكن ام جماد » 
دلکن الجيع »وات لا بضرولا نفع » ولا يسم أو یشنم 
على أننا نقول : إن هؤلاء الضالین من المسامين قد عبدوا الاحجاروالا شجار 
ول يقفوا عند عبادة الأ نبياء والصالين » حتى لقد اختلةوا لذلك حديثا زعمره 
نبوياً ‏ وق دکذوا - وهذا المدیث هو ما شاع على أفواه العاءة وأشباههم من 
علماء السوء » وهو : «لو اعتقد أحدك فى حجر أنفمه » وقالوا : ان الله قد وكل 
بقبر کل ولی ملكا یقضی حاجات من جاء ذلك القبر فدعا واستغاث . وقد افتن 
هؤلاء مبذا الضلال وجنوا به حتی جاءوا بکل طر یف ولون : فطوائف ملسم 
عدوا إلى پاپ صنعوه بأيدهم فاعتقدوا فيه سر الا سرار ومفتاح ما أغلق من 
الحاجات » واعتقدوا أن ثم قطبا من أعاظم الأقطاب المتصرفين فى الوجود أنواع الالمة 
یقفیحوائم من جاؤا إلىذلك الباب وطافوا به وتعلقوا ور بطوابه اعلرقوالحبال المعبودة اليوم 
فراحوا إليه من كل فج وصوب فتطوفوا وقباوا وعلقوا وملتواوخضوا وضرعوا 
وجاءوا بكل انك مبين . وهذا « كباب المتولى » فى القاهرة . 
وطوائف أخرى صنعوا جملة أضرحة لميت واحد فزخرفوها وغالوا فى تشييدها 
ورفم شأنهاء وحاوها بكل فن من الزيئة وكل لون من طرائف المعلقات . فذهبوا 


ب ۱۷/۵ - 


يطوفون .ذه الةو ر ویحجون إلا من كل مکان » و بر بطون بها حوانجهم 
وراحوا يستغيثون ويستشفعون و إسألون و یقده‌ون ألوان المدايا والنذور من 
الأ لعام واعخيزوالشموع والبران . 
ونم من اعتقدوا فى شجرة وزعوا فا سرا » وأنه لدمها تنال المارب 
والحاجات . فقصدوها فأملوا رکنبا وشفاعتها وطلبوا حوطا كل رغيبة . فأريقت 
نها الدامممونثرت حوطا الرغبات والشكيات . 
سیم من اعتقدوا فى غارمن الشيران »لام زوا أن ولیا من الا ولياه 
أو یا من الا" نبياء قد نزل ذلك الغار فوضع فيه أحد رأ وإحدى بركاته 
فاصبح فارا مر ورا معظا ترجی رکه وتتعبد زیاراته . 
ونم + من وجدوا حجرأ عدوشاً مدو با فزعو أن ذلك الب و دش 
أثرلاً حد عباد الله الممتازين الذين تدرك عجی»۲ ثارم المطالبوتنال بالطواف 
ما الا مال . فقدسوا ذلك الحجر وأمومو رجوه فشدا من الا حجارالز و رةالقدسة 
ومنهم من وضعوا حيوانا فنا کجمارأ کلپ فىثربة من الترب وأعطوها هيئة 
المقام القصود الز ور عقنهافتالناس إليه فزاروه »واستغاثوه وطافوا به وقدموأ له 
أصناف المدايا حتى صار وليا من الا ولیاء الكبار .ولعل كثيرا من هذا لمقامات 
لانمدو حقيتها هذا 
ملبمغير هؤلاء وهؤلاء ما هو تام فى کز سکان ال فی کل قطر إلا اليل 
الما 0 على ی ر. وهؤلاء فى نفس الأمى إ ما یدعون جمادات و يتعاقون بأحجار وخلقان 
لا مج إلى وإن زعوأ أنبم لابقصدون غير أولياء اه المقر بين » وعباده الصاكين الذین شم 
مايشاؤن:بل نقول. إن جميع هؤلاء المنقطعين إلى القبو روالقامات ]ما قصا.ود 
أحجاراً و بنایات »و یتعلقون بجمادات من‌ستار ومعلقات وثموع ونیرانوا ۱۱ 
القاطع على ذلك أن هولاء الميرى پمطون القبر و بلجون اليه ويتملقون به ب 


— و۱۷ س. 


مافوقه وما حوله من الز يناث والمعلقات » و بقدر مايصل اليه من النذور والمداياء من الدليلطل 
وبتدر كثرة الطائفين به والمنقطمين إليه إن قليلا فقليل و إن كثيرا فكثير. ذلك 
وهذا فام مثلا فى مصر يعظمون البدوى أ كثرمن تمظيمبم الامام الشافهى 
وال ث بن سعد » ودن تعظيمهم لأبى بكر وعمر وسار الصحابة » بل و يلبجون 
ام هذا البدوى عندالشدائد والملمات أ كثر من لمجم باسم النى عليه السلام 
وأسماء الصحابة وكرام اللأمة » بل لعلهم لايذ كر ون أحداً من هؤلاء عند احمرار 
الاقدار واتساع الآآمال . وهذا هو الشأن فى كل قطر و بلد : إمظم أهله صاحب 
المقام الرفيع الفاخر » دون ذى الذ کر الباهر » ويدءون من شيدت على قبره 
القباب وااملتات » دون من شيدت حياته وسيرته على الصالحات » و بنقطمون 
إلى من كثرت حول تر بته النذور » و پنسون صاحب العمل المبرور. كل هذا 
حق لا نزاع فيه . فاذا سألت ماسر ذلك » قلنا لك : إن السر فيه أن هؤلاء 7 
الجاهير لابعبدون أشخاصا و رجالاءولا أولياء وأنبياء و إنما يعبدون مابرونه من أشخاساً وا ١‏ 
ازينات والعلقات والقبور والقبابالضخمة الفخمة» والبئايات المشيدة على جل ۱3۵0 
الجبلاء . فبذا هو ايسدون » وهذا هو مايدعون و رجون ۾ وهذا هو مابزورون 
وما يتصدون . أما الطلسم الذى من أجله عبدت هن المشاهد فبو مابزعمفها من 
الأسرار والبركات المتدفقة الها من أوائك الأولياء والمشايخ الجبولين . فالعبود 
هو ماد والزخارفءوطلسم هذه العبادة هو أسرار قوم غائبين مجبولين . فنقال 
ات ضلال المسامين لم يعبدوا جمادا ولا حجرا کا عبد أهل الجاهلية : فقد 
كن اوا 
نعم نحن لانشکر أن هؤلاء إنمالعلقوا مبذه الجادات و مبذهالقبور والاحجار 
لاأجلمإيظنون فجا من أسرار الصالین » ومایدعونه من بركاتهم الال فى هذه 
ا جادات الماثلة فما : نعم تحن لانشکر هذا » ولكن نقول : إن هذا عيئه هو 


«الالساذلامكن 


- ۷ 


بلاء المشر كين رقصدم ف کل دعمروهصسر . فالشرك أن يعمد الحجر وهو ب 
أنه حجر لا كثر ولا أل » والكن ید وضع | يه لان فيه بزعه سرا افیا 
ومعنى رو حيا من أسرار ومعاتى عباد الله امقر بين» لأ نه مثلاصو رة صا سلأوتمثال 
نی أو ره رم ول اکآ إلى جماد جرد م كل معنى. 
وعباد الکوا كب والأفلاك العلوية ما عبدوها الالظنهم أنها ءاقلتمتصرفة 
ناا ولو عه وا أنها جماد جرد ماعیئوا با ولا قصدوها بث من عبادامم . 
ولا ریب‌فی هذاعند من ال ا ا الفكرة . فان العاقسل لاعکن أن 
برغب فى غير العاقل . وما ضرع الى إلا ی أو جاد بحسب أنه بننسب إلى 
الأحياء بو إلى من انبم وسر من آسرارم.والباسکافة جبولون على الاعتراف 


انقصدیبادته بنقصان الميث وفاقد الراة والشمور . فعابد الجاد إ٤‏ پمبد نی زعمه حيا عاقلا 


غير ای 


أ كل نه حیاة وعتلاء وهذا هو السر فى عبادته اه . ولولا هذا الوم اتلاطی لما 
استجازانضه أن يعيده وأن برغب إليه ولوجد فى نفسه و |سائیته من الا نفة 
والكبر ياه | سمو به على عبادة الجادوعمادة فاقدا-1ياة. وقد كان العربالمشركون 
يقولون فى أصناءهم وهعبوداتهم من دون الله : إنها تقر ہنا إلى الله زلنی؛ ويقولون 
دؤلاء شنعاؤناعند له و یقولون : «تلك الغرانيق العلى»و إنشناءتهن لترجی» 
وم له امون بداهة أن الاحجاروالا شجار المجردة عاجزة عن أن تقرب أحداً إلى 
الله اوعن أن لشفع لاحد لديه تعالى»وعن أن تم من أمر عابدپا شیتا . و ملمون 
بالضرورة أن الذى يشنع و يقرب و یم هو العاقل ی . e‏ 
خاصة الناس وداتهم . فالشرکون العا کنون على الأصنام والاؤثان يعبدون 
أصنااً وأوثانا يظئوثها عاقلة فاهمة عالمة كحال عبدة القبور ولا فرق . 

وقد اعترف الشيعى هنا أنه قدكان من شرك المشركين دعوم صو ر 
الصالمين » وسژاا ما يسأل الله » وذبحهم ونذرم لهاء واستشفاعهم مها . وما 


س ۷| — 


لاشك فيه آم إذا دموا الصور واستنائوها واستشنموا مها وسألو ها فنما بر یدوز 
بذلك كله أصحاءها أصالة وقصداً . آا الصور نفسها فلاريب فى أنم يعلمون 
نها لانستجق عبادة ولاشيئاً » ویممون أنها عاجزة عن أن تعمل عملا وعن أن 
تقدم أو توخرء أو تدعو ولشفع لمن دعاها واستشفع مها ورجع لها کل وقزه 
وحياته - فداعی الصورة لابدعو فى قصده صو رة ولکن يدعو صاحبا . وهذا 
آم لايجبله أحد ولاجذنى مكانه على أباد الناس طبع لا على أحد من الشرکین 
ولا على أحد من المسامين . فاذا كان دا صورة الصا - وهو لایدعو فى نتسه 
يقيناً غير الصا نفسه - كافراً مشركا ء باعتراف احالف » فلا شك أن مثله 
العا كف على القبور» الداعى لاسحامها » المنقطم إلمهم . فان الداعى للقبور 
الما کف علهاء الفازع المهالم بر صالَاً يدعوه »ولا نبيا برجوه » و ]مارآ بناء 
مشیدا » وقبرا مشرفاً مزخرقاً یدعی و يقصد ولؤمل و برجی » فراح بدعوه مع 
الداعين » و يسأله مع السائلين » و يضع عسلى عائقه ماله الطوال السراض » على 
زعم أن الذى أمامه عبد مني عباده تعالى » أعطاه ربه النصرف المطلق أو الحدود 
ووهبه الدلال عليه » حتى إن له مايشاء لدبه » وحتى خصه بالقدرة والکال » 
وبالقوة الناعلة . ومثل هذا داعى الصورة سواء , ولا يمكن أن وجد فرق بين 
داعى صورة الصا المنقطم لها » و بين دأعى قبره المنقطم اليه . وطذا کان رسول 
الله عليه الصلاة والسلام يجمم بين الصو ر والبناه على القبور في النپی الشدید 
فیقول فى أصماب الصو ر والقبو ر : « أولئك إذا مات فيم الرجل الصا أو العيد 
الصا بنوا على قبره بسجدا وصور وا فيه تلك الصور » أولئك شرارالللق عند 
اله » . وقد قال على بن ألى طالب لأحد أصحابه : ألا أبمثك على مابعئنى عليه 
زسول الله 9 ألا تدع قبرا مششرفاً إلا سويتهء ولا مثالا إلا طمسته . رواه مسل 
الصحیح . وقد لبی الاملام أشد النهی عن هنین الأمرين » أعنى الصور 


نك وا عی الصو ره 


لا يدعوفير 
صاحسا 


فتنة الصو ر 
والقبور 


تمه أن 
المشركين 


لایسبدون له 


والبناء على القبو ر » وذلك لما يؤديان اليه هن الاضرار بالعقائد والافساد للنفوسر 
وقد جلت حكة الاسلام فى الى عنبما واحة ظاهرة فى هذا العصرء فان فتن 
الصور والبناء على القبور أصبحث اليوم لاتخنى على أحد إلا هالك . أما الصور 
فقد أفسدت القلوب ‏ وأما القبور فقد أفسدث العقول . فالاولى مادة الشبوات 
الهوجاء » والثانية مادة الشات على التوحيد وعلى عبادة الله وحده » ومادة الاشرالظ 
والضلال الا بعد . والشهوات والشبات - أو فالفسوق الذى مصدره الشهوة » 
وضلال العقيدة الذى مصدره الشمة ء هما غذاء ومثار ماف هذا الوجود من بلاء 
وکر عظم . فالقبر المزخرف الشرف هو والصورة فرسارهان ف الدعوة' 
الصامنة الندية الحارة إلى إضلال المباد ؛ وإمراض النفوس والاطر » والاخلال 
بالتوحيد والامان الصحبح فى هذه الأ نفس المغبونة الخيرى . والله من وراء 

شی 

فاعتراف الشيمى بان دعاء الصو ر والاستغالة والاستعانة والاستشناع مهاه 
شرك بل » اعتراف منه صريم بأن دعاء القبور والاستغاثة والاستعائة 
والاستشفاغ مها كذلك أيضا شرك بل 

أمازعمه أن المشركين قد أعرضوا عن عبادة الله قائلين : إنه لاطاقة لنا 
بعبادته تعالى » فرعم كاذب » فان المشركين لم پمرضوا عن عبادة لول يقواوا : 
لاقدرة لنا على عبادته . بل كاثوا يمب دونه تعالى أصناف العبادات » ولکنهم 
کنوایشرکون ممه آللمة أخرى لابرهان هم مها . وکنو!- کا قدمنا الدلائل_يخلصون 
الدعاء والعبادة حين الشدة والبلاء » وينسون كل ماسواه تعالى » ويخلصون اليه 
وحده لاشر يك له کا قال تمالل : « وإذا سک الضر فى البحر ضل من تدعون 
إلا لاه » » وکا قال : « وإذا رکبوا فى الفاك دعوا الله خلصين له الدين > . 
والاپات فى هذا كثيرة معلومة _ 


نس ۱۱۷۵ سد 


وقدکانوا يحجون لله و حافظون على كثير من شعار اج و بقولون فى تلبيتهم: 
«لبيك الابم لبيك ءلاشمر بلك لات الاشربلت هو لثعانکه وماملاك »فالش رکون 
1 پمرضوا عن الله ودن عبادته ؛ ول يقولوا إنه لاقدرة لنا على عبادته تعالى . فبذا 
الذى قله المصف الشيعى كذب لايقوم له ظل ءن الاق . وما كان بلاء المشركين 
إلا الشرك الذى هو بلاء هؤلاء الماكفين على القبور أيضا ٠‏ 
أما ٠سألة‏ سجود المشركين للاصنام والأوثان فلا أعرف أ كانوا يدون طا المجودللامك 
حقيقة ام لا . والذى ذکره القرآن وأطنب فى ذکره » ونعاه على المشركين » 
وأطنب فى نميه هو دعوتهم اللأصنام وعبادتها. أما السجود فلا أذكر ل دلیلاء 
على أنه لامائم هن أن يكونوا فماوه حقا » فهم .شركون ضلال . 
وقد وقم هذا من هؤلاء الضلال اطیری » العا کنین على القبور» المساين وقوع هذا مر 
فما زعم احالف وأنصاره » فم برنون على الأعتاب والأبواب بلا خلا السلين 
يقبا نها موهذا هو السجود عينه » أو هذا مالا يكون الا بالسجود .فالسجود واقع 
من المسلين أننسهم . هذا هن ا ملين غير الشيعةء أما الشيعة نامهم پس‌جدون 
للقبور صراحة سسجودا كاءلا کسجود الصلاة . وكل الذين ذهبوا إلى بلادم» مثل 
النجف وکر بلاء » رأ وا ذلك باعینهم . 
أما إهلال المشر كين بذباتحهم للأصنام » فالاهلال هو رفع الصوت فى أصل 
اللغة » والسلمون فعاوا ذلك کا سوف یجی فام رفموا عتارم وأصواتهم قائلين: 
هذا جل البدوى » هذا مجل الدسوق » هذا نذر فلان وفلانة » وهذا ممالا 
بكر ولا جحد ۱ 
وأا طلاء الأصنام بدماء لام فالسلمون قد طلوا الةو ر وأفنية القبور طلاءالاأصنام 
بدماءقرا بينهم للأموات» وهدايام للقبورء وقد قذروها بالذول واعهيز وال كولات "ماه 
الأخرى التى بهدونها و ینذرونهاطا . 


مت 1/۵ س 


ذكرا اليد وما ذكر اسم غير الله على ابثع» فنا إن کان قد فمل الشرکرن دون 
على 8 السلین » فقد فلل المسامون »اهو شر هنه » فان سؤال الوتی غفران الذثوب » 
وهداية النلوب » وكل مالا بقدر عليه إلا اله وهذا كله يجيزه الشیعی و يفعله 
هووطائفنه ‏ شر ٠ن‏ ذكر اسم الميت على النحيرة بلا ریب » ا لا ریپ فی 
أن نذر الهائم وتف‌دهبا إلى الأءوات » وحرها لدى قبو رم وفوقبا» وما يلازم 
ذلك من ضراعات وتوسلات واستغانات » أقبسح عند الله وعنه المؤمنين ٠‏ نذ کر 
اسم اميت عل النحيرة . على أننا لا نستبعد أن يكون ذلك قد فعله هؤلاء 
الضالون الجاهلون » ولا سما ضلال الشيعة وجبالهم . فان هم الأعاجيب فى هذا 
الباب . وقد قدمنا أن الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام قد أخبر فى غير 
ماحدیث أن طوائف من أمته سوف تقع فى جميم ماوقعت فيه الأءم الذاهبة من 
الضلالات والجهالات . وقد صدق الله وصدق رسوله عليه الصاوات والتسلمات. 
إبطال الفرق ‏ وأما الفرق الثائى - وجو أن منم من عمل معبوداً بيده فعبده ‏ فالجواب 
الثالى أن يقال إن عبادة غير الله قبيحة باطلة ؛ سواء أكان ذلك العبود معمولا بيد 
عابده أم بيد بخالقه . وليست عبادة الخاوق قبيحة مذمومة لأن ذلك الخاوق 
صنع ذلك العابد» بل لأن المعبود مخاوق عاجز لا پلیق أن يعبده مخاوق عاجز " 
مثله . فكلما لا يصح أن یبد هذا الحاوق ذاك الخاوق لا يصح السکس » 
أعنى أن يكون المعبود عابدا » والعابد معبوداً . لوق يجب أن يكون یب 
عابدا لا معبودً » ؤدن الفللوالجهل اظر وج به عن منطقة العبودية إلى منطقة 
الأاوهية . ومن ال والجول أيضاً أن تعبد عبدا مثلك يعبد هو خاللك وخالقه 
وخال قكل شىء , فالاشراك بلله إثم عظم سواء أصنمت ذلك الشريك بيدك , 
أمصنعه الله . فانه إذا كان من القبيسح الباطل أن لعبد صما عملته بيدك وقدرتك 
کان من الأقسح والا بطل أن تعبد عبدا خلقه الله تعالى لعبادتهوخلقهليدعوك 


— ۱ - 


و يدعو غيرك إلى عبادته وحده ء و ذا كان من الاثم والغباء أن تعبد ادا ٍیکن 
أقل منه غباء وا أن تعبد نبا بعثه الله للدعوة إلى التوحيد المطلق الخالص 
ولنحطم الشرك وم أسبابه ووسائله وفینه . فهذا الفرق لا حقيقة له البتة . 
على أننا نقول أيضا إن هؤلاء امین قد صنموا أشياء ایدم فمردوها السلدوذعبدوا 
كفل الشرکون تلم ولا کا ذ رن دون القبور والقباب والاعتاب ‏ * هت 
والا واب الق صنعوها بأيدهم ‏ اتی قد يكون صائعها غير مسل وغير مسن" " 
لله . ولولا هذه البنايات والقباب والزخارف والمساجد والأشياء الاخرى القائة 
على الموتى لما وجدت هؤلاء الطائفين المقبلين البا كين الحاشعين الشاكين . .. 
فكل ما تراه اليوم فوق الاضرحة من الضلال والجهل هوف الواقع »وجه إلى 
هذه الزخارف احمولة على القبور. فا ه لولا ذلك لما عرفوا ذلك الميت ولا 
حفاوا ولا تعلقوا به » ولا بالوه أو عرفوه ؛ ولا طلبوا منه حاجة من الحاج . وطذا 
فانه قد يكو ن ذلاك الميث المقصود المعبود فاسقا أو غير مس » من الكافر ين بالله 
الم » وقد کون حيوانا قذرا » وقد یکون قبرً! محردً! ليس فيه شیء لاإنسان 
ولا حبوان » ليس غير الوم والاور والجهل الفاضح . وهذا كثير . وقد صح أن عبادة الحيواق 
جماعة رأوا ما یکسبه‌سدنة القبورمن الصدفات والهدايا والنذور فاحتالوام لذلك» 
یا بحمار ميت فدفنوه وأقادوا عليه قبة » و زعوا للناس أنه مقام بحوى شین 
کیرا ؛ فأفباوا على زيارته والطواف به » وجادوا عليه بالصدقات والقرابين 
وادایا . وراح المغذلون يتوسلون بذلك الشیخ الماری و یستنیئونه ويسألونه 
الشفاء وقضاء الحاجات » وتفر ج الکربات ... ولمل أمثال هذا كثير ! واعل 
الكثير من هؤلاء اشا ع والأو لياء ‏ فى زعم الجبلاء ‏ مير أ و کلاب أو أقل 
من ذاث . وقد كان فر يق من الناس إذا أرادوا أن ببق ما حول دارم نظيناً 
غير ملوث بالقاذورات والنجاسات المترأكة فى الأحياء القذرة ‏ يقيمون بنابة 


ابطال الفرق 
الثالث 


السوائب 


لبدوی ولثر» 1 


تثبه اضرع » ویکتبون علیها اسم شيخ مکذوب مزور لم ييخلقه الله ثم 
عون ناس أن نحت ذاك البناء شييخاً كبيرا وولياً خطيراً . . . فيتحاثى 
ناس تقذير ما حول . وأخيرا إصير ذلك البناء وی عظم القدر واججاء » کثیر 
الزوار والطائغين ءااراجین البركات والشفاعات . 

فبؤلاء فى الحقيقة يعبدون مایساون بأيدمهم بل ويعبدون شرا مما عملوا . 

وأما الفرق الثالث ‏ وهو أن المشركين كانوا يجملون لأأصنامهم نصيباً ما 
خلق الله وله نصیباً ثم لا بسدلون بين الله و بین آصنامپم فى قسمة تلك 
الأنصباء فالجواب أن السلمبن قد فملوا ذلك كله بلا شك ولا ريب . بل 
میم فماوه بشكل هو أفظع وأقبح ما فله المشركون ققبلهم . فلقد جمل القوم 
أ کار نذورم وقرابينهم للمشاءعغ وأصحاب القبور : فسیبوا السوائب المسنورة 
للمقامات والأموات وتركوها كحمام مكة صيدهن حرام > لا يصاد ولا بطارد 
ولا يؤذى . فعجل البدوى يذهب وبأ كل و برعی حيث شاء : لايستطيع مالاك 
ن لطرده من ملکه 3 ولا صاحب أرض أن بخرجه مها و الا تزل به أشد 
العذاب والمتاب من هلاك أولاد وذهاب أموال إلى ألوان من المصائب والافات 
عائذرين باه وحده من السوء والبلاء . بل إن هؤلاء الميرى يبون التعرض 
لسوائب المشابيخ » ويفرون من وجوهها انقاء غضم وحذار عقوبثهم » فینذر 
بعضبم بمضاً ذلك قائلين : إياك وتجل الشيسخ » إياك وجاموس البدوى . وهذا 
معروف ااناس جميماً لا يخنى على أحد منم . ويقل أن وجد أحد هن أهل طنطا 
المدشة الق فا البدوى » أو أحد من أهل القری والکفورحوفا» 0 يجعل لهذأ 
البدوى شین من ماله وحيواناً من حيواثائه » فيسميه باجمه ؛ فيقول جل البدوى 
أو مال البدوى . وقد ينذرون المبيمة هى وما تلد للشيخ » فيقولون فى نذورم 
هذه المهيمة هى وأولادها » أو نصف أولادها ؛ وقف على الشيخ أو على ضندوق : 


سم ل 


' الشيخ » ولوقدر أن أحد هؤلاء ل یف بنذره أو مباون فى الوفاء به » فأصيب 
عصيبة سماوية أو أرضية لماشك ف أن تلك المصيبة عقو بة من الشييخ جزاء 
غدره بنذره » وجزاء تفر له بحقه . ولأجل هذا جد القوم يتحاشون الاإخلال 
عا نذروه شاخ والاموات » وپاون ذلك أشد اطيبة . ولو آن آحدم نذر 
۹ نذرا خالصاً ونذر اشیخ تفر" آخرلاجترأ على الاإخلال بنذر الله » ولأحجم 
عن الا خلال پنذر الشیخ . ولو كان لا مندوحة له من الا خلال بأحد النشرين 
لما تردد فى أن يخل بنخر الله دون نذر الشییخ . وهنا » وا آسفاه » يعرفه 
الخاص.والعام . 
وقدأمن الله على أهل بيت من الؤمنين قرفب العقيدة لسحيحة السليمة 

من شوائب الاشراك والابنداع . وكان أهل هذا البيت قبل ذلك من المتقدین 
فى البدوى : یقسون إلى مقامه النذور والنحائر » وإلى صتدوقه الأموال 
والصدتات . . . فكفوا عن ذلك | مانا له ونوحبد وعبادة له وحده . وكان 
لأهل هذا البيت المؤمن الموحد قريب من العلماء الرسميين . ال هذا العام 
أن دنيا هؤلاء الأقارب قد نقصت » ثم خال "انا أن ذلك النقصارن مصدره 
ماطرأ على أهل البيث من العقيدة الصحيحة والتوحبد اتلالس زا 
إلى الله والرغبة إليه وفيه وحده لا شريك له . . فل إستطع هذا لمال أن یک 
ذلك من ارب فصرح لمع بأن ما طرأ علمهم من حول الخال راجع إلى ماطرأ 
على عقيدهم من الابمان بلله و إخلاص العيادة والدين له فنطح لهم بارجوع 
إلى سيرم الأولى ۱ وإلى تقديم النذور والمدايا إلى البدرى ليجع لبم ماظن 
أنهم فقدوه من رغد الميش » ووفرة المادة . وإذا كان هدا رأى العلماء. وقوطم 
فاذا عسى أن يكون رأی العامة وقوطا 9 

ومندی أنه لايقل عما فمله المشركون من جءلهم بعض ماخلق الله من الحرث 


آمبید الاس 


لغير الله 


ع ۸ سب 


والائعام للاصنام والاوثان تعبيد الامماء لذير الله » بل لعل هذا من هذا . وذللکه 
كأسمائهم عبد الحسين » وعبد على » وعبد النى وأمثالها من النعبید للمخلوق.قان. 
هؤلاء قد جملوا لغير الله نصیبا من أننسهم ومن ذريائهم وأهامهم . وهذا لابقل 
ما وفظاعة عن جعل الرث وال نمام التى خلقها الله للاصنام والاوئان - 
ومن العجيب أن هذا الشيعى ذ كر فى هذا الباب ماذ كره عض أهل الم 
من أن بعض الموام يشترون أولادم من الشاي والأموات بأشياء من أموالهم 
يجرونها على الأضرحة والصناديق كل عام . فدافع الشيعى عن هذا الضلال 
وزعم أن له وجا صميحاً إذا صح أن أحدا من السلمین فمله , ولا ریب أن 
أحدا لايشترى من أحد شيئا إلا إذا اعتقد أنه مالكه وصاحبه . و إلا لو عل أن 
ذلك ملك لله وحده لاشريك له ماأمكن أن شتر یه من أحد غیره ... فبؤلاء 
نصبةا شاع الذین پشترون أولادم أو أموالهم من الشایخ ون الأموات برون ولا شك ہہ 
فى المعتقدين أنهم مالكون اذلك متصرفون فيه وفى بیمه وشرائه . فقد جعلوا أولا ماخلق الله 
فم من الأنفس البشرية » لامن الحرث والالعام فقط ؛ للاشياخ ثم اشتروا ذللكه 
منم انیا پنصیب آخر من أمواهم جماوه لهم يمن ماخ نوه ملم من الأولاد 
والنريات . ققد جوا » کا ترى علغير الله من الوتی نصيباً من أولادم وملكرم 
ام بحيث ببحق لم أن يتصرفوا فم تصرف بيع وشراء » ونصیبً آخرمن 
الأموال » ونصيبا 'الناوهو حق التصرف بيعاً وشراءاء ونصيباً راب وهو الندرة 
على البيع والشراء» ونصيباً خامساً وهو ملك الأحرار واسترقاقهم : هذا كله اقم 
من هؤلاء امین الذين بزعم هذا الشيعى أنهم لم يبملوا لیر الله نصيباً من 
الحرث والا نمام : وهب أن هذا م بقع منه شی“ فاتخالف يدافع عنه و بزعم أن له 
فى الأسلام وجبا یح مقبولا سائاً شرعاً وعقلا »فلنا إذن أن نواخذه واه 
تبعته ومافيه من ]ثم وعناد لدين الله ومحاذةله . ولن تجد من يقول لنا أخطأئم إذا 


ماقلنا إن هذا شرم يصل إليه المشركون الذين جملوا لشرکاهم نصيباً من الحرث 
والانعام قائلين : هذا لش رکائنا . 
وأما زعمه أن الشر کین ما كانوا يعدلون فى قسمتیم بين الله و بين الأصنام 

حتى صرفوا للاأصنام ماجماوه لله » وم یصرفوا یا مما جملوه للاأصنام له تعالى » 
فيقال : إن هذا من الةو م قائم على ارادم تمظم اله وتقص الانصمام . وذلك 
۱ ألم زعموا أن اله غنی ء عرزل كل شی * فلا يضيره أن جعاوا مض ماجماوه لہ 
لاصنامپم لا" مها فقيرة محتاجة » وأما ماجعاوه ها فلم لوا منه شا له لسبب 
نفسه » وهو غناء تعالى وفقرها هی . فكأ مراد الوم الاعظام من شأنه تعالى 
والمط من شأن الاصنام . 

وهؤلاء المسلمون قدفعاوا ماهو" شر من هذا كله وأفظع » وذاث آنہم» فى الغالب 
الكثير» يقدهون القرابين والهدايا والنذور للا وات دون الله» فينذرون للبدوى 
وللرناعى والدسوق .ثلا ء ویقل جدا أن ينذروا لرمهم من ذلك شيئاً » ويجملون 
للمشايخ ولقامام ومقاصيرم ٠١‏ يجعلون مما تزدحم به تلك الا ضرحة » ولضیق 
به أفنيئها كل عام ؛ ولکهبم لايجعلون 5 شي 3 ولامجود انبم بشو * 
مخلصة له تعالى وحده لاشر يك له . وطذا فانك مهما دعوت هؤلاء الفوم إلى فمل 
اتذیرات و اسط آیدپم إلى الانفاق على مافيه رضا الله وطاعته ؛ وما فيه نقع 
الا مة والدولة کالتصدق على المعيات الير ية » وعلى بناء السحات‌ودور الم » 
وعلى الکو بين من السلمین » وعلى الجاهدين فى سبیل الله » الذائدين عن 
حقالق الاسلام » وعن دياره ومقدساته » فلن بولوك ؛ »هما دعوتهم إلى ذلك > 
غير قفانم وهر أ كتافهم وان إسمعوك سوى ألوان التعلات الشحيحة البخيلة . 
أما الاضرحة والقابات اسم ينارون علها الأموال من کل جانب إسخاء 
وجود واغتباط ورضا » وم لايحتاجون إلى من بذکرم بذلك . ولا إلى من 
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يدعوم إليسه . وم ل مون أن ماینفق فى هذا السبیل إثما يذهب إلى جیوب 
الا غتیاه وشوانبم » وإلى جيوب الکسالی البطالين من السدنة الدجالان 
الکذابین » والسائلين التذرين تین یصدون الناس عن غشسیان بیوت الله 
لاه داش لفلاح والصلاة »هروا در وقوفبم هم پالرصاد و بسار 
الا واب إستجدون ویلحفون » و پضرعون فیکادون يكفر ون و پش رکون 
ويبالنون فى استجدامبم وسؤاهم » حتی لیکادون يضعون أيد.مسم فى جیوب 
الناس پستخرجون منبا الصدقات والمكوس الق فرضوها على المصلان . و ان 
الجوادكل الجواد لهو الذى یستطیع أن يفلت من أيدى هولاء اللصوص الكرماء 
الشرفاء الجاهرين بصنهنيم هذه قبل أن يسلبوه بعض ماملك قسرا وغلابا . 

و اسط هوالاء يديهم ال الانفاق على القبو ر وسدنتها » وكفباعما اوت 
الله الانفاق فيه يشهد شهادة لاترد على أن الوم قد بلغوا حالة من نسيان الله 
و نيان أواءره ونواهيه قد قصر عن بلوغها أولئك الا بطال الذین قال الله فم : 
د وجعلوا لله ما ذراً ن الرت والانعام تصيباء فقاوا : هذا لله زعم 
وهذا لشركثنا » 

وأما الفرق زب وهو أن المشركين قد امخذوا الملائكة أرباباً وعبدوم 
أنواع العبادات » و زعوا نم بات الله » فیقال : ۳ إن المشركين قد 
عبدوا الملائكة كا عبدوا الصالین من البشر والأصنام والأوثان والجن . 
وليست عبادتهم الاک بشر ف الشرغ والعقل من عبادنهم الأموات والقائيل 
والصور والأصنام والأوثان والجان . بل كل ذلك قبيعح» ولكن عبادة الفائيل 
والصور والأموات الغادرين أفبح . وليس الذين عبدوا الملائكة بأضل ولا 
أجبل من هؤلاء الما كنين على القبور الطائنین مها » المنقطمين إلمباء الداعين 
ها » الحاتفين مها . فا نه ذا كانت عبادة الملائكة باطلة كانت عبادة الوش أبطل 
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و ذا كان الداعى لاءلائكة المستغيث مهم ضالاً كان داعى أهل القبورالمستغيث 
و أضل وأجبل » و إذا كان السجود لاملائكة شرك له - کا يبدو من كلامه 
هنا فلا ریب أن سوام غفران الذثوب» وهداية القاوب » وکل ما يسأل الله 
عن طم المطالب والحاجات - وهذا كله جار عند احالف أعظم إشرا كا 
الله . و إذا ل يكن السجود الملاشكة » وسؤاللهم كل ما يسأل الله » من أعظم 
الأشياء إلى أحقرهاء عبادة لهم وش رکب النظم » فاذا مكن أن تکون عبادنهم؟ 
وماذا يمكن أن يكون الشرك بل 
وقد زعم الرافضى فى غير موضع من كتابه أنه عجو زالاستغاثة بالملائكة » دماء الملائكة 

وسؤالم ضروب الحاجات » صذيراتها وكبير نها؛ والاستشفاع مهم والدعاءوالنداء :والسجود لهم 
لحم کا زعم أن الله قد استعملهم فى تصرف الكون وتدبيره والقيام عليه و به 
وعل سار شو ونه الشكو ينية » فالملائكة عنده يستغاثون و یدعون وينادون» 
و متف بأسائهم عند الشدائد والازبات » و يضرع إلمم سین الرهبة والرغبة » 
ويقدرون بأص الله على ذلك كله . . . فن زعم أن الملائكة قادرون عل إفائته» 
وعلى إعانته » وعلى نفعه وضره » وعلى احیائه و إماتته » ودیی |غنائه و إفقاره .. 
ثم بعد ذلك عكف على دعام ونداتهم وسرالمسم حاجاته وطالبه الصذيرة 
والكبيرة صارخا ضارعاً - : فبو مو من حقاء لم بزءم باطلاء ول يقل منكراء و 
يذهب إلى ما پنکره الدين أو يأباه لتوحید ء آوینفیهالنظر والعقل . و إذا كان 
هذا كله لدی احالف من الاسلام الصحيح الذى جاء به جد من لدب ربه » فاذا 
یکون الاش اه بات » وماذا تکون عمادة الملائكة والخاوقين ۱ أهو يحسب أن 
ذلك هو الا عتقاد بأنهم خالقو الوجود والعالم كله ۴ إن الشرکین أنفسهم كانوا 
مقر ين لله بأنه خالق كل شىء » قائم على كل شىء فى الا رض أو ف السماء كا قدمنا 
الدلائل عليه من شهادات القرآن والسئة وكلام العلماء وأقوال المشركين أنفسبم. 


دعاء الجن 
وأهل ابلنة 
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على أن هذا أيضا ايس كفرا ولا شرکا لدى الرافشة. فانناقد قده‌نا أنهم یمتقدون 
بان الى عليه الصلاة والسلام هو اتلالتی ااوجد لاما > رم مع ذلك ريدعوئه 
لکل شىء و يسألونه كل شیء و بطلبون من ه کل ما يطلبون من الله » وم 
سد ذلك لا رون أنهم أشركوا ولا کنر وا ولا ذهبوا إلى باطل . إذن م 
لا پمتفدون أن دعاء الحاوق وسواله كل شىء مع اعتقاد أنه خالق كل شیء 
كفر ولا شرك ولاضلال . أم هو بحسب أن عبادة الملائئكة و إشرا كبم با هی 
السجود هم فقط ۴ لاريب أن العبادة ليست هى السجود خاصة » ولا ريب أن 
الاشراك بلله ليس هو السجود لامخلوق خاصة . ثم لار یب أن سوال الخلوق 
کل ما يسأل الله من ضروب الحاج مم انلضوع وانلشوع وألوان الضراعات 
أدخل فى فنون الشرك بلله من السجود الجرد لیر الله . ثم لاریب أن احالف 
لایستطیم أن بورد دايلاواحدا يدل دلالة صادقة ظاهرة على أن المشركين الذین, 
نوا يعبدون الملائكة كانوا يسجدون لمم . ثم لا ریب أن من زعم أن من, 
الاسلام ودن الله الق الاستغاثة بالملانسكة وسوةاللم الحاجات والدعاء والنداء 
م » فقد زعم مانرده الضرو رة وماينفيه الاجماع وما یکذیه لین جملة وتفصيلا 
بروحه ونصوصه ثم لاریب أن ان زم هذا قاضاء هذا الزعم أن بزعم أيضا أن 
من الاسلام والدين الصحیح الاستغائة والاستعانة بالجان و ما خلق الله ق. 
الجئان» من الور والولدان» و بكل ماخلقه تعالى من له بمض القدرة والقوة » 
وهن بلغت به شمانه وحججه أن يجو زالاستغائة باللاشکة وال مان وأهل السماء. 
والارض وأهل الجنةء وس واھ م كل مايأل الله من غفران الذاوب » وهدایة. 
القاوب » والتقز يب إلى ابلنة » إلى رضا الله » والابعاد من الثار وم نكل مابسخط 
للك بزعم هذا الرافضى ‏ فقد بلغ حالة إعسر معا العلاج ويذهب الدواء. 
معپا باطلا. فان من أعظم ضرورات الاسلام عند المسلمين بطلان القول بدعوة 
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اللاگکة وا لجان والاستغاثة مهم » ومن أعظم الضرو رات عندم أن الاستغااة 
بهم هي عين الشرك باه الذی أحل به على الشرکین عذابه وعقابه . وقد سی 
مال فى کنابه أن قوم من العرب كانوا بسدون الجن » وأنه کان من باهم 
ایام » أو أن عبادتهم ایام كانت هی الموذ مہم . فقال تعالى : « وان هکان رجال 
من الاس إموذون برجال من الجن فزادوه رهنا » وقد ذ كر وا فى تفسیر الآية 
أن الرجل كان إذا هبط واديا مرهوبا قال عند ذلك:, « أعوذ بسید هذا الوادى 
من شر سفهاء قومه » يطلب إلى زعم ابمان أن يحجز شرار الجن عن أذاه ودسه 
بسوء » فكان ذلك نفس الاتمرالك بل . ولاشك أن الاستغاثة بالجن وسؤاهم 
ضروب المطالب والماجات أبلغ فى الضلال من الاستماذة إسيد الجن من شر 
سفهامم . وقد قال تعالى : « قل ادعوا لین زعم من دونه فلا ملکون کشف 
الضر عنک ولامحو بلا ء أولئك الذين يدعون يبتغون إلى رهم الوسيلة مم 
أقرب » و برجون رجمته و یخافون عذابه » إن عذاب ربك کان محنورا » قال , 
عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : كان فر من الاس يمبدون نفرا من المن 
اس الثفر هن الجن واسئمسك هؤلاء مادم ؛فأنزل الله الابة . وظاهر من 
الاي الکرعة أن عبادم ليام كانت دانم وندامهم كا کنوابقواون حين 
هبوط الا ودیة الحينة : « أعوذ پسید هذا الوادی هن شر سفیاه قومه .٠»‏ وهذأ 
ظاهر من ظاهر الابة » فان وله ای : « قل ادعوا الذین نم من دون » دلیل 
ظاهر عل أن الام الى أذكر « الله علمهم هو دعاژم لیام حاسبین آنبم يبوم 
و بوم مايسألوتهسم إياهء أو يدعون الله لم فإجيب » وطذا تجزم وأبطل 
دعوم ودعوام بقوله : « قل أدعوا الذين زعم مر دوله'» فليجيبوم ای 
ماندعوئهم إليه من امير إن کنتم صادقین » ولکن همات لا ترجو ولطلبون » 
فان من تدعون عاجزون « فلا علکون كشف الضر عنکر » کا لاعلكون 
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تحويله إلى سوا ک٤‏ فا أضلك إذن » وماأضل من يدعو من دون الله من لاينشمه 
ولا يضره ولا پستجیب له إلى نوم القيامة د ومن أضل من يدعو من دون الله 
من لالستجيب له إلى وم القيامة وم عن دعائهسم غافلون » . ثمقوله : « أولئك 
الذين يدعون ببتفون إلى رمم الوسيلة » الآ ية ؛ دليل آخر على أنهم کنو 
يدعونهم پبتنون منهم أن يقر بو إلى الله وأن يكونوا لهم وسيلة لديه تعالى لنيل 
ر مته والنجاة من عذابه » فرد اله علبم ذلك بان الذين يدعوم م يدعون 
الله ويطلبون الوسيلة التى هی القرب منه » وم برجون ر>مته و بخافون عنابه : 
هم یطلبون ماتطلبون » و رجون من الله ماترجون » و یخافون ماتخافون . ومن 
ذا يطلب الری من صديان هو يطلب الری لنفسهء أومن ذا يطاب الغنی من 
فقير هو يطلب ذاك الذى يطلب منه ‏ وهل تطلب من مقعد أن یمرج بك إلى 
علالى السموات وأعالى الملكوت ۲ فا أجبل الانسان » وما أضف الطالب 
والطاوب » والعابد والعبود 1 * ' ۱ 

فلا ريب عندنا أن دعاء الملائكة والجان والاستفائة مهم والانقطاع 
إلمهم عبادة لهم صريحة » وشرك باله صر يع » ا لاریب عندنا أن الاستفائة 
والاستعانة بالاموات شر من ذلك وأدخل منه فى معانى الا شراك وفنون الضلال 
فپذا الفرق فرق باطل . 

ما زعم الشرکین أن الملائكة بئات الله فبذه مسألة أخرى غير الاشراك 
مهم » وغير عبلاتهم . فان الاعتقاد بانهم بئات لله ليس عبادة لهم » فان العبادة 
شو آخر غير ذلك . وطذا فان من اعتقد بان الله عو رب العالین ورب السموات 
والأرضين ثم لم بزد على هذا الاعتقاد فليس عابدا لله بلا ریب . وهذا مثل 
الشيطان؛ ومثل كثير ین من الکفار» فانهم پوژمنون باه و بأنه مصدركل خير 
فى هذا العالم؛ وخالق جع الموجودات » ولكنهم لایب دونه تعالى » ولیسوا 


۱٩۱‏ مت 


بذلك الاعتقاد الجرد بعابدين لله بلا نزاع , 
والثى' الذى نقوله هنا ونذهب إليه هو أنه لافرق بين المشر كين العا کنین 
على الاصنام مو بين المسلمين الما كفين عل القبور» الطائفين بالأعتاب وال واب 
من ناحية الا شرا بالله وعبادة العبيد . فا جع اشرکزا بالله وعبدوا سواه ولستا 
تزعم أو تقول : إن الفريقين سواء فى جميع الاعتقادات »ا لابزعم أحد أن 
الشر کین لم یکووا مشر کن إلا بأن جمعوأ بان جسم اعتقادانپمو ال الباطلة 
الضالة . ولايختلف الناس أن قوماً كانوا مدون الملاككة و یش رکونيم فى عبادة 
الل ولو ! بزعموا أنهم بنات الله . فعابد الملائكة .شرك بلله سواء اعتقد آم 
نات الله أ لم يعتقد ذلك بل اعتقد آنېم مخلوقون مر بو بون ارب المالین ورب 
كل شی" . 
وأما الفرق حامس » وهو أن الشرکین كانوا مكذبين لارسول والسمون إبطال الفرق 
مصدقون له » فالجواب أن تقول : نحن لا ندعى التسوية بين الفريقين من كل اماس 
وجه » ولكن ندعى أن هؤلاء وهؤلاء عبدوا فير ال فالثربقان مشركان بل 2 ' 
عابدان للمخاوق » فلا فرق بیپما من هذا الوحه ) وجه الاشراك به تعالى وعبادة 
غیره . . . وتكذيب ارسول عليه السلام» وكذلك تصدیقه» غير الأشراك» الشر مشر ك 
فپو مستقل عنه فقد یکون الصدق لارسول مشرکاء م قد يكون المكذب له و إن آمن بالله 
كذلك» وقد يكون ال مكنب لارسول غير مشرك بل كافرا فقط» والكافر غير و,أنبيائه 
الشرك » كا يكون المصدق أيضاً . فلو أن وديا أو نصرائيا أو غيرهما انكف 
عن الشرك فعبد الله وحده وم إصدق خائم الأ نبياء لكان کافرا غير مشرك » 
لان الشرك هو عبادة غير الله مع الله . ولو أن المشركين صدقوا الرسول وآمنوا 
بنبوته و بکتاب الله غير پم ظلوا على أصنامهم ما کفین » لا كانوا مشلبین ولا 
ناجين » بل لكانوا مشركين بعد هذا الا عان والتصديق كا كانوا كذلك قبله . 
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إذن ا ليس معناه اتثلاص هن الشر لك يقينا . وفذا فان المبود 
والاصارى مصدفون شوة : آنییاهم» مومئون م ؛ ولكخهم مع ذلاك مشركون 
عابدون للصنم » وكذلك كان العرب مصدقين بلدوة 2 إراه وغيره هن النبيين » 
وکنوا نم هذا التصديق وهنا الامان مشركين عابدنن للائثان هالكين بلا 
ريب . وإذا يكن . التصديق الله وبأنه خالق السماء والأرض» وخالق کل شوه 
أمانا ولا ضمانا من الشرك والكفر » ذکیف GEE‏ 
أمانا وضانا من ذلك ۶ هذا مالا يكون » وهذا مالا بسح . فالؤين باه وإجميع 
أثبيائه وکنبه قد يكون مشركا كافرأ والمسم المؤمن محمد و يك تاب الله قد 
يقع فى الاشراك وف عبادة وق من حيث لا يدرى ولا , ريد» کا أخبر عن 
ذلك الصادق الصدوق » إذ حدث فى غير ماحديث أن طوائف من مته صأترون 
إلى الشرك وعبادة الأوثان والأأصنام . فذا الوجه لاطائل نحته ‏ 

۱ على أننا نقول : إن الفر يقبن أدضا مشتركون فى صفة الدكذيب : تکذیپ 
ارسول وتکذیب ات » و ٍن | يقصدا معا التكذريب . فان هؤلاءالعا كنين 


أعل القبور » المنقطمين إلى الموتى مكذون لارسول عليه السلام . وذلك أن الدين 


الذى جاء به من عند ر به كله بى عن هذا البلاء الذى صاروا إليه واخذوه 
دينا ينقربون به إلى اللہ » ولكنهلم يعبأوا ذا النبى » ول يبالوه . فوضعوا., 
كل نص عن الله وعن رسوله فى ذلك درآ ذانهم » ووراء أهواتهم » وم بزدادوا 
باراد الدلائل والحجج إلا جماحا عنه» وفراراً منبا» وإصراراً على ما وجنوا 
عليه الآباء والأشياغ . . . فكذوا الرسول من حيث لا پشعرون ء کا كذبه 
الشرکون » إلا أن الفرق بينهما أن هولاء لم بريدوا التكنيب ولا رد ماجاءم به ۱ 
قصداً وتعمدأ » وأن أولئك آرادوا ذلك وتعمدوه .,فالئريقان شركاء فى رداق 
ورد ما جاء به النى » و إن اختلفا نية وقصداً . على أنهما قد يشتركان فى أنهما 
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معألم بريدا رد الق صراحة وهماپممانآنه حق ؛ ولکنهما جبلا أن الق حق 
فکذوه وردوه حاسبيه باطلاً . هذا قد يقال» ثم قد یکون صميحا . 
وأما الثرق السادس » وهو أن المشركين اعتقدوا فى أحجار وأشجار آنا إبطال الفرق 
تنفع وتضر » فاشغموا با واستغاثوها وعظموها » وأن المسلمين [نما اعتقدوا فى السادس 
الا" نبياء والصامین أنهم ينفعون بدعالهم وشفاعتهم » ويضر ون بترك ذلك » 
وهنا فرق فالجواب أن يقال : قد قدمنا أن المشركين فى لواقم ما دعوا 
واستغاثوا امغر بين ٠ر‏ عباد الله » من الا"نبياء والصالين » وقد قدمنا أنهم 
وحبواأ عبادتهم ودعاء م واستشفاعم إلى صو ر الصالمين وعاثيلم رآ تارم الفریقان قدم 
لار يدون سوی الصالین أنفسهم » كا فمل عبدة القبور» فانم وجهوا بمادتهم عبدا الجاد 
واستشفاعپم ودعاهم وسار ضروب عباداتبم إلى القبور وإلى الااجداث 
والبئايات والزخارف المشيدة على رهم الصامين والناسقين أيضا . وهذا فنبم قد 
توجبوا إلى الاتواب والأحجار والأشجار للابسة زعوها بینها وبين بعض 
الصالمين » ومن قد يكوثون غير صالین . وهذا مثل ما فعاوا لدى باب المتولى . 
غانه باب زعموا أن له اختصاصا وعلاقة بالتولى كا “موا لباب به . والتولی عندم 
عبارة عن ولى عظے وهبه اللہ التصرف ف جانب عظم من الكون . وقد زوا 
أن هذا المتولى يعطى من سأله واستغائه ودعاه وضرع إليه لدى هذا لباب » 
قتزاجوا ع-لى الباب ,بدعون ويستغيئون و یستشفمون ویشکون أصناف 
الشسكايات » ولطلبون أنواع الرغييات » و ئربطون به الحبال والخرق واتفبوط > 
تعبياً عن ارتباطهم وارتباط آماهسم وحاجانهم مهذا المتولى . . . فأصبح هذا 
لباب معبدا من معابدم ؛ وصنیا من أصنامهم » إن لم يكن شرا من اللات والمرری 
ومناة الثالثة الا خری » ومن هبل وأساف ونائلة » فليس خیر منها . 
ومثل هذا مافماوه لدی ماعوه عمود البدوی . وهو مود منصوب فى الجامع عبادة العيده 
)۱۳( 


00 


اللسوب للسيد الحسين فى القاهرة . زعموا أن البدوى قد جاء به من بلد شحيق 
مجبول فنصبه فى ذاك المكان » أو تصبوه م » لسر عظم خص به . فهم لذاكه 
لطوفون به ویتم‌سحون ویقباون و رهبون و رغبون » و سألون البدوی 
متوجبين إلى مود جنيع د وارهم . وم يعلمون أن ضرع البدوی 
الكافت ارفاته فى بلد آخر قمى 
عبادة البام وشر من‌هذا كله ما صئعوه من التوسلات والضراعات الطراف والدوران 
دی بنیات زعموا آنها منصوبة على بعض بهائم إعض الأولياء والوليات »كقام 
مار السيدة وغيزه فى مصر . ومثل هذا مازعوه من مقامات « الار بمینات > 
ومثله المجر المنصوب فى مصر القدعة الذى زعموا أن ال نی عليه السلام قد وطئه 
بقدمه الشر يفة فأثرت فيه . .وم ون فا جر ويتبركون و تقدون عقائد 
المشركين الهالكين . 
عبلدة ١‏ ولظيرهنا الذى ذ کرناه شجيرات منارات بحج إلها المغغلونمنالم#لمين 
الشجدات_يقضون اسب أتناتهم » ويملقون پا حاجاتهم » وينثرون حوطا شكلاتهم » لأنهم 
الت خاوا أنها مببط لأسرار بعض الأولياء . وهذه الشجيرات وا مارات كثيرة 
 .‏ معروفة فى مصرء من بقاامختاغات الشيعة الفاطميين » لاطيب الله ذكراهم . 
ماری مج وآشن وأفظم من هذا الذى قدمناه اعتقادات القوم فى هيا كل رفت على 
بام زعت أولياء متصر فين وعسلى رمم قوم کافرین ؛ وفی مصر ضر ,ثم مشیده 
يسمى « ماری جرجس » وتسمى البلدة التى هو فما هذا الاسم . يحج إليه 
سامون والمسيحيون معا » ويعتقد فيه الفريقان عقائد الكافر بن . واسم هذا 
المالك يدل على أنه غير مسل . وكذاك وجد فى شبرا مصر كنيسة فا ام 
نمرانية يمتقد فبا ا مسلون كاعتقادهم فى الصالحين » يحجون إلا و يتبركرن 
مها . وهذأ أذق لا حدلاً بعاده . 


— ٩ ق‎ = 


إذن فبؤلاء المسدون وأولئك المشركون كلاهما قد |عنقد فى أحجار وأشجار 

با تنفع ولضر ء وكلاهما قد عظمها ودعاها وأستغامب! نبل كلاهما لا بريد ما فمل 
أصالة وقصداً إلا التوجه إلى الصالاين والارتباط مهم والاهتشفاع . فلتوجه المبود فى 
له فى الظاهر لدى الفر يقين هو الجاد » والتصود فى الواقع لدئ تین هم الظاهر اجاد 
عباد اله المتازوت اذن لهم لای الہ ماليس لغير م من ال ماه والمكانة والمقصود 
والمكان . وما توجه العر بى المشسرك إلى الم لأ نه جماد فسب . ولا توجه | م 
اجهل إلى القبر المكذوب أو إلى الباب أو الشجر والحجر لا نه ماد فقط . بل 
هذا وذاك توجها إلى حى ناطق قادر ممتاز زعما أن له باه صلة خاصة » ومكانة 
منازة » وجاها نافذاء وقر با فر یبا . فالغاية واحدة وان اختافت الوسائل » 
والغرض متحد و إن تعددت الظاهر . فلا فرق بدن الغر يقن . 

وأما الفرق ااسابم » وهو أن المشركين قد عظموا ما لا إستحق التعظم |بطال الفرق 
ون كان صو رة صال» وأنهم طافوا وتبركوا بعالم يجمل الله فيه تركة » وأن السابع 
ااسامین فاوا ذلك عن أمر الله بتعظيمه من الأ ثبياء والصالین وقبورم- 
فالجواب أن نقول : إن الفریقین كليبما قد عظم مالا يستحق التعظم » وتودك هقد 
مالا بركة فيه : فا مسون الجاهاون قد عظدوا الا تواب والأعتاب والاشجار عظم في عم 
والغيران والعمد » وتبركوا مها وطافوا » والمشركون فعلوا ذلك بالقاثيل تمائيل 
الصالمين وصورم وا ارم . وهذا كله لايستحق لت » وهذا كله لا رکه فيه .. 
وأی سل أوعاقل يستطيع أن بزعم أن الله آمر بتعظيم باب المتولى وود 
البدوى » وتمظيم قبور الفسقة والسكافر ين » وفبور الم » أو يزعم أن الله جمل 
فى ذلك رك » وهنا كله قد عظمه الم امون الجاهلون » وتبركوا وطافوا به ۶ ٩‏ 
وأى فرق بين هذا و بين القائیل والصو ر والأصنام والأوثان » لو أن القوم كانوا 
پتلون ۱ ۱ 


۹ س 


وإذا زعم الشيعى أن صورة الصا والبی لانستحق التعظم » وزعم أنه 
لابركة نپا » فكيف زعم أن الأجداث والأبواب والأحجار والأشجار 
لستحق ذلك 4 أو بزعم أن فها بركة وسراء وأنبا نستحق أن يطاف مها وأن 
حح 1 إن كان ذلك عند لالجل نسبتها إلى الصالمين و إضاقتها اسهم » فصورة 
السام ومثال النبى أو املك «نسوبان ومضافان إلمبما . فالمقيقة واحدة »كا أن 
العلاقة واحد: أيضا . وان يخالف هذا الشيعى » مما أ كثر الللاف » فى أن 
طوائف من المسلمين عظموا قبور قوم لايستحقون التعظیم آشپم » وأنهم قد 


۰ اعنقدوافى هذه لفو ر البركة » »واه لم مجمل فى أصحامها أنفهم بركة . وان 


الاعتقاد فى 
الجاذيب 


يحالف فى آم قد عظموا أحجارا وأوابا وطافوا مها وتبركوا » وهی لاعلاقة لها 
بعد من عباد الله الصامين » وأنها لذلك لانستحق النعظم » ولايصح الطواف 
ها ء ولااعتقاد البركة فا . والشيعة يكثر ون أهل السنة كافة » والممهاوثون متهم 
المعندلون يفسةونهم و يضلاونهم . وم لذاك لاإعتقدون أن فم بركة » ولا آم 
پستشقون الم ؛لأنهم عندم کنار أو فساق ظلمة . ومن لایستحق التعظيم 
ومن لابركة فيه نفسه » لن پستحق قبره ومالابسه ذلك . ولکن الجهال من أهل 
السنة يعظمون قبور هؤلاء الکفار والفاسقين من أهل السنة » و يطوفون مها » 
ویتبرکون . فهم بلا شك ولا ریب قد عظموا مالا ستحق التمظم » واعتقدوا 
البركة فى مالا بركة فيه » وطافوا يمالا بسح الطواف به . وهذا لاشك فيه ادى 
الشيعة وهو لازم لمذهمهم لزوما لاخلاص منه . فبؤلاء لدجم مثل المشركين قد 
عظموا الايستحق التعظم وطابوأ البركة من لا ركة فهم 

وكثير ون من هؤلاء السلمین الجبلاء قد اعتقدوا فى هؤلاء الجبلاء الج اذيب 
العراة الأقذار الأرجاس الانجاس » الذين لایفعلون «أموراً به » ولا ینتهون 
عن ملپی عنه : فلا بأثون طاعة ولاينزعون عن معصية : اعتقدوا هم بأنهم من 


۱۹۷ مت 


كبار الأولياء امقر بين المطلمين على الغيوب وعلى اللوح الحنوظ » التحکین فى 
لله وفى أقداره وعباده » القائلان للثى* كن فيكون .۰ . فعظموم لذلك أجل 
التعظيم ؛ وحملوا علمهم حاجانهم ورغباتهم » وأفضوا إلهم بذوات صدورم » 
ودخائل شیم » وسألوم التحم فى مصابرهم » والتضاء لهم مایشاژن؛ وقاءوا لهم 
ا انم ذلك من الطواف والقسح الم لا دم وأثواههم القذرة والانقطاع 
اا » وألرهبة مهم . . . فلما أن هلكا وصاروا إلى مذاب 
الله » و إلى حسابه اله سير » شادوا قبورم » فمكف علها القريب » وح لها 
البعيد » وقدهوا إلا ما قدموا هن النذور والقراببن “وطافوأ و عسحوا وعظموا 
ولو كل مشكر . وان يقول هذا الشيعى : إن هؤلاء ا جاذيب البابیل يستحقون 
0 ذلك : ولا إن قبو رهم تستحق شیا من ن التعظيم » ولا إن فم أو فبا 
ن البركة والاسرار 

0 يب أن صو رالا نبياء والصالمدن أو ل بالتعظم والاجلال والانقطاع 
من هؤلاء الجاذيب ومن قبو رم وا نارم . وهذا لاينازع فيه مسل » ولاعافل غير 
مس . . وامحالف معترف بأنه قد كان من عبادة الش كين للمخاوق » ومن ضلاهم 
الباطل » تمظيم صور الصالين »أنه زعم أ' ن الصورة لانستحق التعظم ولا 
الاحترام . و ! 3 كانت صور الا نبياء لالستحق التعظم » وكان تعظيمها من شرك 
الشرکین وجول ابماهلین » آفیمکن أن یکون تعظم هؤلاء ٣لم‏ کنین على الا “نام 
من الا مان والاسلام » أو عکن ألا یکون ذلك من آنلزی البين » والضسلال 
الاهوج الأحمق ؟ لسن( نشك أن الاحجار والاشجار الصماء البكاء أولى بالتعظم 
والاحترام من هؤلاء العصاة الأولياء » ولسنا نشك أن معظم الجاد اجرد أعقل 

وأرشد من معفأّم هؤلاء الاشقياء 
وأما الفرق الثامن و أن المشركين اعتقدوا أن لأصناهم شرف ذاتيا 


إبطال الفرق 


الثامن 


لافرق بين 
الفر یقین 


۱6/۸ س 


واستحقاتا للعبادة بالاستقلال 4 وأنهم اختباراً وتدبيرأ وأنهم لم وا عند 


ذلك » بل بدلوا دين الله وغير وا أحكاءه » وأما السلمون فانبم لم يذعاوا من ذلك 
شيئاً ‏ الجواب أن يقال: إن جبلاء الى مين اعتقدوا فى ولمم ومشايخهم جميع 
ما اعتقده الشرکون فى آصنامبم وآوتانبم . أما أن المشركين قد اعتقدوا أن 
ين شرف ذاتيا» فہذا يحتمل مرن : أحدهما أن بريد أنهم اعتقدوا أن 

شرفم ويم واخام على غيرمم » وقسم لم من الشرف والعظمة مالم 

للا - خرين . ونانما أن بر ید نم اعتقدوا بأنهم شرفا قدعا واجب 
اد »ل بخلقه لله ولاينز عه عنم إذا شاء » بل هو شرف زا لإزات 
الواجبة الوجود » الق وجودها من ذانبا لامن خالقها وخالق كل شى . . . فان 
كان بريد المعنى الانول » قيل له : إن المسلمين أيضا قد اعتفدوا ذلك فى أوليا.م 
ومشايخهم » وهنا هو أصل الدعوى . و إن كان بريد الثانى قيل له : هذا كنب 
صرم » فان المشر كين کنوا قر بن بأن الله الق آصناءپم وخالق مالا .رن 
الشرف والاختصاص وال اہ » کا أنه خالقهم مم وخالق كل شی . وقد تقدمت 
بعض الدلائل على ذلك من الکتاب والسنة وأقوال السلف . والقرآن الكر م 
ملا ن باعترافات القوم لله هذا . فهو لائزاع فيه بين أهل ۳ والمعرفة . وأما هم 
اعتقدوا أن الاصنام لستحق العمادة بالاستقلال » فپذا كن بأ أيضاء ام 
مأعبدوها إلا على تصد أن تقر مرج إلى له واشنع ۸ م عنده كاحي الله عنرم 
ذلك وکا حکاه أهل الم » وکا دلت عليه أقوالمم الصحيحة . قال الله تعالى 
« والذين انوا من دونه أولياء مانب دم إلا ليقر نون إلى الله زلنى » وقال : 
د ويعبدون من دون الله مالا يضرم ولا ينفعيم و قولون : هؤلاء شفعاونا عند 
الله » وقال : « ستقول الذذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا؟ باؤنا ولا حرمنا 
من شی . » وقال « وقال الذبن أشركوا لوشاء الله ما:, .دنا من دونه من شی * 


حن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من‌ثی؛ » وقالوا فى عبادپم الملائكة « لو شاء 
ارا عبدنام » ومن ذلك حديث تلبينهم المشيوق..: فالشركون لم بزهوا أن 
الأصنام تستحق العبادة بالاستقلال» بل عبدوها لتشنع طم عند الله » ولتقر پم 
ديه » لأ نه هو وحده غاينهم » أما الاصنام وکل موجود غير الله فوسائل . وهذا 
هو مازعمه هؤلاء الجاهاون فى أوليائهم حنو القذة بالنذة ٠‏ 
وأما إن كان بريد باستحقاق الأصنام لاعبادة بالاستقلال نها آمبد وحدها 
دون الله » وأنه لا يصح أن يعبد تعالى معا » وأهم فعاوا ذلك حقا » فهذا هو 
الباطل عينه والكذب نفسه . فان المشركين كانوا پمبدون الله و یمبدون معه 
آلة أخرى. وهذا هو معنى آسمیبم «مشركين». وقد قال تعالى : «وما یمن 
أكثرم الا وم «ش رکون . » وقال : د و إذا رکوا فى الاك دعوا الله 
مخاصين له الدين » وقال : « و إذا سک الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه» 
إلى آخر الایات والدلائل فى هذا العنی. 
وأما آمم اعتقدوا أن لها اختیارا وتدبیر » فبذا الاختیار وهذا التدبير 
إما أن بريد أم_ما غالبان لاختیار الله وتدبيره و اذنه ومشيئته » كائنان قسرأ 
عله تما :و اما أن بريد أن الله هو الذى جمل لها هذا الاختيار وهذا التدبير. 
فانكان بريد الأول فهو باطل بالدلائل السابقة الناصة على أنهم کانوا پمتقدون 
أن الله خالق الأصنام والاونان وكل شى“ » وأنه هو السیطر المهيمن على هذا 
الكون كله » عابدیه ومعيوديه » وأنه مالك الأصنام وما ملك . متصرف فپ 
وف عابدمها تصرفا غير محدود . وأما إن كان بريد المعنى الثانى فبذا هو مايمتقده 
اللمون الجاهلون فى الأءوات » فلا فرق بدن أولئك وهؤلاء - 
وللعرب الشرکین کلات قالوها فى الله وف أصنامهم » لاتدع للشك مكانافى 
أنهم كانوا يمتقدون ف الله أفضل ما يعتتده كثير ون مرن هؤلاء الجاملين » 


فاذا بريد : 


حم ۵ ۷۵ نس 


و يعتقدون فى أصنامهم دون ما متقده هؤلاء فأولياهم وأشياخهم . فقد حا 
من قول أولئك المشركين « ألاكل د شی ما خلا الله باطل » وقوطم « وليس, 
وراء الله لمرء مذحب » وقوهم « بيده اللیرات ما شاه فسل » وقولم < آین 
امغر والاه الطالب » وتوم 
من يسأل الئاس رموه »* وسائل الله لا خيب 
إلى غير ذلك مه ن الأقوال الأثورة الدالة عل انهم بال وبأنه الأخذ بكل 


۱ أ . وقال لعضهم فى أحد أصنامهم ؛ ويقال له ذو الخلصة: 


بلدينالله 


لو كنت يا ذا اللخلص الموتورا » مثلى وكان شيشك المقبورا 
۶ المتداة روز 3 
۳۹ هذا القائل قد قتل أو ه ناء الم فاستقسم عنده بالأأزلام فامت. 
النتيجة نيا . وقال أشعر فى صم انحر يقال له : 9 سعد » : : 
أتينا إلى سعد لیجمم شملنا « فشتتنا سعدء فا نحن من سعد 
وهل سعد إلا صخرة فى تلونة » من الأأرضءلابدعوظطير ولابدى 
كان هذا القائل قد جاء إلى هذا الصم بابل له ففرت منه وذهبت فی كل 
وجه » فنضب وتناول حجرأ ورماه به وقال له : « لابارك الله فيك إلا! نفرت 
على بل ! » . وقوله هذا یدل على أنه كان قار فى أذهان القوم على أن الذى 
يبارك فى الأصنام وق غيرها هو رما ور پم ورب كل د شو" » وأنه هو الذى 
يسلا البركة واللیر المزعوم متى شاء - إلى غير ذا ما يدل على أن عقیدمم. 
فى الأصنام المعبودة | نكن تزيد 3 إن لم تكن تنقص » عن عقي دة هؤلاء 
فى مونام وشایخهم . 
وأمااقوله : « إن المشركين بداوا دين الله وغيروا أحکامه » ف واب أن 
تقول : وتحن لا نشك أيضا فى أن عبدة القبور فساوا ذلك بدين الله بأبشع 


إا — 


الصو روأ نباها عن النوق والعقل والدين . وهذا هو أصل الدءوى ومثارهاءوهذا 
هو أصل الالاف والنزاع ؛ وهذا هو ماوضعنا له كتابناهذا ؛ وماوضع له أهل العم 
كتمهم المؤلفة فى هذه الأصول » وهذا هو ما دلت عليه النصوص المتواترة 
القائلة : بأن طوائف من المساين » ولا محالة » سوف يصير ون مصباير الذرين 
كانوا قبل م من الامم المالكة حت هیا کل الشرك والوئنية اطوجاء . 
هذا هو الرد التفصيل على الفروق التى ذ كرها وزعمها بين العا کفن على 
الأصنام ءوالما کنین على القبوروالا جداث . 
وأما ارد الاجمالى فنقول له : هب هولاء السامین الجاهلين | ینوا جمیع 
ما فعله المشركون الأولون من عبدة الاصنام والا ونان » فبل يدل هذا على أن 
المسلمين العا كفين على القبور | يقعوا فى الاشراك » أو لم بقع منهم نوع ء ن أنواع 
الاشراك ۶ كلا » فان هذا لا. »كن زعمه ولا قوله حتى عکن الزعم والقول بآ 
أولئك المشركين لم يكونوا مشركين ولا ضالين الا لبم علوا جميع ماعماوه 
من الاٴ مال التى أنكرها الاسلامآما لو تقصوا شيئا من ام فانم لا یکونون 
حيلئذ .شركين ولا ضالین . ولكن هذا لا عکن أن بزعه ولا أن يقوله ءساولا 
عاقل غير مس »وذلك أن المشركين كان لدبم أنواع كثير تن أنواعالشركءو کان 
كل نو كافيا للقضاء علمهم بالشرك والملاك والضلال » وإذن لن ينفع الخالف 
أن مد فرقاً بين أولئك وهؤلاء » ولن مجدبه فى قضيته أن يمد هژلاء الطائنين 
القبورلم يعملوا كل ما عمله المشركون الأولون ؛ ول يعتقدوا جيم ما اعتقدوه . 
« کف ولاذا عبد الغاوق ?)> 
يجمل بنا هنا أننذ كر السبب الذی حمل الخاوق على أن يعبد الخاوق الماجز 
مثله . وذلك أن عبادة الحاوق للمخلوق من الامو ر الغريبة الدهشة التى قد 
لا يستطيم الكثير ون تأويلها وفهمها . وهذا لأن من الأشياء الضرورية 


الا 
الاجالى 


من أسباب. 
الشرك 


- ۲ ۷ عم 


البدهية أن إنسانا قسم له من العقدلى ماصح به تکلیفه لا عکن أن يعمد إلى 
مخاو ق ٠ثله‏ .ساو له فى البداية والنهاية والصورة»وفى الولادة وقبول النناه واهلاله 
وال سبار بالا عراض البشرية الخلقية » فيعيده ویدن له بالالوهية والعيودية . 
وطذا قوم هذا السؤال : لاذا إذن عبد الانسان الا انوم هو دون الانسان 
هن یوان وا جاد » وءن الا حجار والااشجار ؟ وكيف أمكن أن يصنع الفائيل 
والصور بيديه ثم يعبدهاء وهو يهلم الضرورة أنه يستطيع نقضها وتحطيمها مق 
شاه » ویسل بالغمرورة أيضاً أنها جماد جامد لا تدفع عن نفسها من أراد السوء 
او نسوق نهر إلى من رغب فا وله مها » بل وهو يدل أنه أقدر وأشرف 
مها ۴ هذا هو السوال الذى يعر فهمه وجوابه على الكثير ين » وغاية ما عکن 
أن يةوله من ینیم المقيقة : إن عبدة الحلوى ؛ وعيدة الا صنام والاوثان » قوم 
لا بمتاون » ذلا يقال :+ كيف فملوا , ولا كيف ترکوا » ولا كيف عبدوا ما صنعوا 
يديرم من الاأحجار والا شجار والصور والقائيل والبنايات . . . ولكن هذا 
جواب ؛ ولا شك » ساذج باطل » لامح الاطمئئان إليه ولا التشبث به.وهنا 
لان عبد الاصنام والخاوقينلم يبلغوا من الجنون والعته وضعف المقل مبان 
پسقط معه تعلیل أفالهم وأعالمم بحیث لا يقال : كيف فملوا ذاك » ولا كيف 
ترکوہ بلا نېم ل وکانوا كذلك لقت عنم أعباء السکالیف: ولا کانواخاطبین 
ولا محاسبین . ولکن كلا » فان للقوم أفهاماً وعتولا وکدا ومکرا ءظا » ودهاء 
مرا » وذكاء صافاً غر ورا جبارا . . . وما ينين ضعف هنا ابمواب » بل 
بطلانه فى تملیل عبادة الانسان الاصنام ٠»‏ أثنالم تهد أحداً مرت هولاء 
العاصرین الجبلاء عد إلى عبادة جماد جرد لا صلة له بغير الخاوقين » و اما 
عبدوا عخلوقا زعوا أن له بالحالق صلتخاصة قو بة لولاها ما التفنوا إليه ولأ بالوه . 
۲ نجد أحداً من هؤلاء الجاهابن الاأغبياء عد إلىعبادة شجرة مجردة؛ولا عمادة 


مس ۰:۳ عا 


حجر جرد من المای والاسرار الاطية ية الق بزع وما لبعض الجاد لصلة زعوها 
لذلك الجاد . ولوأنك طلبت إلى أغى. دؤلاء الااغبیاء أن لعبد حجراً لا بز ید 
فى مر لإظاهر والباطن عن كونه حجر +وطلبت یه أن بعلوف وأن يتبرك به» 
ما أجابك إلى ذلك أبدا حتى تروح تزعم أن هذا المحجر أو تلك الشجرة مثلا 
تنداوى ع_لى لوق له باه رب العالمين صلة كيرة متينة » وله لدیه جاه عظم 
کی .هذا وحن ونل » ولا نشك » أن هؤلاء ال وام أجبل وأغبى من كثيرين 
عردو الأأصنام' والا ونان » ورفوا إلا أفضل أنواغ العبادة الخالصة . وهذا 
لأ نه باطل بالفمرورة » کا قلنا » أن يءبد إنسان له عقل يصح به تکاینه اوتا 
5 أنه .ثله ماوق لا أ كرولا أقل . ' 
' هذا كله حییح لدیارلدی میم ااباحثين» فكيف إذنعبد الا نسان الانسان 


وماهو دون الانسان كالجاد واطیوان ؟والواب أن تقول :ان غاية ی كل ماوق كذ 


انا 


يعمل باق 


متأل‌هتدین؛ والانسان کا قیل فى إحدى تمار یغه « حیوان متّد ین بالطیع 6 أن ۷ 


يذل بأ كبر قوة . وأن برفی عنه أعظم ضرار وتفاع فى هذا الوجود اتلاطم" 


پالاضرار والنافع » المبالك حت نواميس القوة والضعف » والقوى والضعيف . 

وقدعل هذا الیوان التدین» ماو رثه من رسالات الا نیا و ما استایمه فطرته 
الصحيحة السليمة الاولى » أنأ كبر كبير» وأن أ أعظم ضر ار تفاع فى هذا اما 
عو ۳1 خالق کل * شی وخالق الاو ياء والضعفاء » وصنوف الضر والنقع . ... راد 
الا تصال به عر شأنه »اراد أن يشم بينه و بینه اسبانا الرضا والمودة ؛وعلاقات 
القر ی والزلنى » وصلات المبادة والر عابة والحياطة » وأراد أن يعطيه إخلاصه 
وخضوعه وذله وکل .مالی عیادته وعبودیته »کا أ ءطاه تعالى وجوده وحياته وکل 
مايتمتع به من متع الحياة وأسباب البقاء» لك بزيده تعالى من ذلك و يدعه عليه 
و ملحه مله مالم ملحه ... ولكن كيف يعطيه ذلك » وکف إعبده و یتصل به 


الرفيةل عبادة 
الحضود من 
أسباب الشرك 


د 44 —. 


و بأىأساوب برفع اليهذلاك كله #هذه هى المشكلة » وهذمهی منطةةالخطر الخطير... 
و ان ما ارتکز فى الفطر الانسائية كلها أن الرهب والرغب لا یکونان إلا فىالقوى 
القادر» و أن المبادة لانكون إلا حيث کون ارهبة والرغبة . فن اسل به إذن 
فى أوائل كل الفطر ألا يميد هنا العالم إلا الموجد له الم عليهو به ءا لمفنى ل إذا 
شاء » الواهب ل کل‌شی' ماهو فيه » القائل للثى' كن فيكون »الاخذ بكل ناصية 
الأول الآخر » الفعال لما بريد . . . هذا ما جبلت عليه جرع الفطر البشرية > 
فكان المعقر لالمظئو ن إذن أزتكون النتييجة هذه العارف والعاو مامجمع علا أله 
یمد إلا الله » وأن یکون البشرجميعا موحدین» وألا نوجد فى قاموس البشرية 
كلة « الاشراك » ولأكلة « المشرك > ولكن شيا قبل هذه المعارف الفطر ية 
غول النتيجة الصحيحة المعقولة » و وضع مكانها ننيجة أخرى فاسدة باطلة . وهذا 
الثى* الذى حول هذه المعارف البشربة عن أن تصل إلى نتیج‌پاالصحيحة حوأن 
الانسان قد خاق ماديا حسيا أ کثرمنه معئوياعامياء تفلق نزاعاً إلى الرغبة فى 
الحسوس المشهود » نزوهاً عن الرغبة فى المعاوم المنهوم . . . فأراد أن بری الله » 
وأراد أن لعبده عبادة مشاهدة وحضور ورؤية ؛ فأعجزه ذلك وحال بینه و بينه 
مابين الخالق واوق من الفروق . فراح بحتال لعبادة احضو روالشمود » وهب 
بقدح زناد عقله وفیمه فوقع فى الا شراك والضلال والجبل ء واهتدی إلى أن يفم 
الفاثيل والميا کل والأأصناه اون وأن بزء م ها رمز إلى اشوتشير إليهوتقوم 
«قامه وتاوب «نابه فى اساضور والشمود » واهتدی إلى أن زعم أن هده القائيل 
والهيا كل والاصنام والا ونان صلات باه مختافة » وأنها مبذه الصلات #ثله تعالى 
وتقوم e‏ نمثل حضو ره وقر به وشهوده إذلم عکن‌قر ب به المقيق ولا حضو ره 
السحیح »ولا شپوده المطلوب. و راح فى فهم هذه الصلات‌التی زعمها بينالا ونان 
و من الله مذاهت آشتات » وذه فى فى تأو لا وتفسيرها طرالق أفنانا » إلا أن 


— 0 —- 


اجيم ة قد أجعوا على عبادماء وأجهوا على أن عبادتها عبادة لله . . فبعضهم 
هيا يا كل للنجوم ولشس والقمر ولا جرام العاوية » فوجه الا عبادته وزعم أن 
عبادتبا عبادة للاجرام نپا »كا زعم أن عبادةالااجرام عبادة لله تعالى ‏ وقد 
زعم أن هذه الااجرام مخلوقات حيةعافلة فاهمة . فکان بذاك عند نفسه عاب 
له عبادة حضور وشهود . و إعضهم قصد إلى حجر أو شجر فرعم أن له ببعض 
عبادا له امقر بين إلبهء الختارين لديه » علائق وهلابسات مختلفة » صارذلك 
الحجر أو الشجر لأجلها محطأسرار أولئك الماد المقر بين الممتازين .فتوجه إلى 
الحجر والشجر بعبادته » وزعم أن المتوجه إليه حقيقة بالعبادة هو ذلك العبد 
المقرب المتاز »كا زعم أن التوجه إلى ذلك العبد بالعبادة هو فى الواقع توجه إلى 
لله . فامعيود فى الظاهر الحجر والشجر » وال‌بود فى المقيقة هو رب العالین . 
وإعضهم شاد القبور والضرائح و بالغؤفى زخرقتما وتجميلها وتعميرها وانتيامها 
من كل مکان لأنها مراقد أقوا م صالمين لحم عند الله ابا المظم والسر البائع » 
الضار النافم فى مازعوا- _ فقصدوا هذه القبو ر والة مرائح ٻالعبادم » ور بطوا مها 
حلجاتهم و رغائيهم » وزصوا هم مافعلوا ذلك إلا لأجل من قا من الصالحين» 
وزعموا انم ماتوجوو | بذلك ا لقر مهم من الله وحظوتهم لديه .فيم 
فى الحقيقة مارغبوا إلا فى الله » ولا انقطعوا الا إليه تسالی» فهو الغاية » وهو 
المعيود » وهوالمرجو المدعو . وإنما انوا إليه الوسائل » وراموا القرب منه 
بالوساطات. والوسائل والوساطات إن هی إلا أسباب :وقد ر بط الله کل الاشياء 
بأسبامها ۽ فلا عکن أن يدرك الثی طالبه إلا بسببه » ولا مكن أن ينال الحاجة 
يدها إلا وسيلها .والاسباب » و إن كثرتوتعددت » ليست مقصودةبالذات 


رلیست إلاطر يتا وسبيلا إلى الغاية » والغاية هى القصودة فى المقيقسة » وهي. 


اطلو بة المرجوة . ولو انما أدركت بدون أسباها ووسائلها لما عبى' إلا بپا» 


اش لد 


۳ ۲ ٩ سس‎ 


ولا قصیت هذه الاسباب وتاك الوسائل إقصاء . فاراغب فى الوسيلة راغب فى 
الغاية حقا ؛ والمابد للوساطة عابد لما بمدها بلا شك ولار یب . فالله وحده هوفاية 
هؤلاء التوساین المتخذين الوساطات والشذماء لديه » وهو معبودهم » وكل مادونه 
| لا للحفاوة به وعنده ۔ 
ومنبم عد إلى بیوت آضیفت إلى الله فبالنوا فى إعظاءها و اعظام بنانها 
حتى عبدوها وأسرفوا فى عبادتها » وحتی عبدوا اذلك الحجارة وا استحسنوا 
من الجاد . وقد ذ كر أهل العم أنه كان مما ساخ بالشرکین إلى عبادة الأوثان 
وااجارة أنه كان لا ین من مكة ظاءن إلا احتمل مه حجراً من حجارة 
اطرم تمظما حرم خا حلوا وضعوه وطافوا به كطوافهم بالكعبة صبابةو وجدا 
وحبا . ثم ساخ مم ذلك إلى أن عبدوا ما استحبوا » ونسوا ما كانوا عليه » وما 
انوا بردون إليهءولم يكن تعظيمهم للحرم إلا لصلته با أو لصلته عن لصا بالله 
و بمضیم توجه إلى عبادة اللاك لقر هم مئه وءن الله رمم . ومنهم غير 
هؤلاء وهؤلاء من أصناف المشركين الضالين . وكأن هؤلاء جميعاً ما صاروا 
ماأشرك باله إلى الشرك إلا ارغبتهم فى عبادة الحضور والشهود والقرب » فلما أن جزوا عن 
ا“ زيك قصدوا إلى تحقيقهابعبادة أشياء حاضرة سوسة لما الال بهم؛ وهااتصال 
با فماحسبوأ و زوا » ولا حضو ر لدم و حضورادی الله . ولهذا فانطوائف 
من المتأطين التدینین ذهبوا إلى القول بحلول الله فى مخلوقاته » فعبدوا هذه 
قاتا مبامظبر لله .وهذا أيضاكانت الأمم تطالب أنبياءها ورسلبا برؤيةالله 
وكانت تقول کلأمة لرسوطا :لمن للك حتی نری الله جبرة وعيانا .وهذا لأن 
آشبه ا الأنسان» كا قلناء» خلق ماد یا حسیا أ کثرمنه علمیاه‌منویا,وقد سلخت هذه 
بالظالمين من ال الحسسية الانسائية إطوائف من البشر حتى قاسوا الله مز شأنه وسلطائه 
خلقه بزعمائهم وكبرائهم الظالین الباغين . ققد وجدوا ورأوا أن هؤلاء الكبراء 


= (oV اح‎ 


انا بستطیع الضعيف الفتیر أن ينال رضام ولاعدهم ولا رعارنهم ولاشیتاً 
مما بأيدسهم إلا بأتخاذ الوسائل والشفماء لبم » ولا بانيانم من طريق التر بين 
سیم » الذين هم ساطان ودلال علمهم . ووجدوا أن من أراد إتيائيم وعدهم 
ورضام ٠‏ من هؤلاء الضعفاء الفةرأء بدون شفيسم و وسيلة كمير ددرهو بة فان بصل 
الم »وان بلاق إلا الحرءان والاقصاء والدنم والطرد. وقدظنوا حنفذ 
لبم السية الناقصة أن اش أدضا كذلك يوتى و يطلبهن طريق الوسائل 
والوساطات والشفماء القر بين المتازین » وأنه بغير ذاك لا: کن الوصول | ای ولا 
الظفر برضاه وقر به والمظاوة عنده عو بهذا صاروا إلى الشرك لله وعبادة الاعيدام 
والا وتان . والغريب فى هذا اا بشيسوأ الله إلا بالظالم ٠ن‏ ۰ خلقه ) نتد رأواأن 
الظالمين من البشر اتل مج المقوق والحاجات والواجبات إلا بالوسائل 
والشثماء .وقد رأواأيضاأن المادلين المنصفين: ن البشر «مطون الحقوق الوا جبات 
من آنفسهم بلا وسرط ولاشفیع » فشم‌وا اله بالئر يق الظام الجاعل من عباده » 
'ول پشبوه» إن كان لابد من التشبيه » بالفر يق العادل الذى فمل اق والواجب 
والجيل لا نه حق وواجب وجیل » لا لان فلانا أو فلانة طلب إليه فمل ذلك > 
ولا لا زه خاف إن | یله من هو فوقه أو من هو مثله و من هو دونه. فالشرکون 
شموا الله بخلقه » بل شوه بأضعف خلقه وأظلمهم وأرذطم . ولولا هذه الجبلة 
المسية الناقصة لما أشرك الشرکون ولاشبه الشبون - 

فسادة | لوق للمخاوق‌وللا صنام والا ونان و على الرغبة فى عبادةا لضو ر 
والشبود وعمادة الحاضر الشاهد لأن الى سان خلق حسيا ماديا أ كثر مئه علميا 
برهائيا غيبيا . فعبدة الاسنام والحلوقين إا قصب دوا الله وحدمول-كنهمقصدوه 
من طریق‌شال باط لجاهل.ولهذا اب ماعيدوا ولاقصدوا إلا إلى المقر بين لديه 


س اف ۵ ۷ — 


وقد زعوها ملكين عظيمين. وعبدوا الأنبياء والسالین ء وعبسدوا ارم 
ومخلفائهم » وعبدوا اطرم وحجارته » وعبدوا الا عجار والا نجار والقبور 
والانجداث لا ها من الصلات الكبيرةالمتينةه فا عبدوا إلا مقر با لیه تعالى أو 
من ظنوه قرب و إن لم يكن كذلك . فیم لم يمب دوا حجارة محردة ولا جات 
جردا يقيناً . وإنما عبدوا أحياء ماقلين أو من زعوم کذلاك . وقد بين الله 
ذلك ىكتابه فى غير ما آية قال تعالى : « ويمبذون من دو ن الله مالا یضرم 
ولا ینبم ويقولون هولاء شفساژنا عند الله » ولا شك أنه لا مکن أن بتوهوا 
أن الججادات الجردة بمكن أن نشنم لمم . وقال الى : « والذين اخنوا من 
دونه أولياء ماتعبدهم إلا لیقر ونا إلى الله زلنى» » وان يظنوا أن المادات تقر ممم 
إلى الله وتدنهم منه ولا نها تقدر على ثىء من ذلك . وكلة د تدم » 
و < يقر ونا » و« أولياء » صريحة فى أنهسم قد عبدوا عقلاء . وإطلاق كلة 
« أولياء » على معبودات الشرکین جاء كثيزا فى کتاب الله کا فى هذه الاية 
المشركون وك فى قوه من سورة « المنكبوت > : «مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء 
بعبدون من كثل المنكبوت انضنت بيتاً وإن أوهن البيوت لبي العنكبوت لو انوا 
دوناشاولياء يعلدون » وقال تعالى : « اتبعوا ماأنزل الیک من ريم ولاتتيعوأ من دونه أولياء 
قليلا مانذ كرون > ء وقال : « قلأ غير اشّأتخذ ولياً »إلى خير ذلك من الآيات 

المعاومة الواضحة الدلالة . فعبادة الخاوق قائمة على هذه الشسبة الفاسدة ‏ 

۶ الباب الثالث من کتاب الراففى >* 
ثم قال الشيعى : « الباب الثالث فى تفصيل الا مور الت ىكفر مها الوهابية 
المسامين ورد كل واحد منبا بخصوصه . . . » 

وف هذا الباب ذ كر النصول الا تية : الفصل الأول فى الشفاعة . الثاني 
فى دعاء غسير الله وطلب الموائح منه . الثالث فى التوسل إلى الله بالا نبا 


۱۰ 


والصالمين . الرابع فى الا قسام على الله لوق أوبحقه . المامس فى الحلف 
بغير الله . السادس فى إطلاق السيد والمولى على غير الله . السابع فالذبع والنحر 
لیر الله .اشامن فى النذر لير الله . التاسع فى بناء القبور والبناء علمها . 
العاشر فى الكتابة على القبور. الحادى عشر فى الخاذ المساجد على القبور» 
واتخاذ القبور مساجد . الثانى عشر فى إسراج القبور . الثالث عشرفی الصلاة 
والدعاء عند القبور . الرابع عشرق تمظم القبور وتعظيم أصمابها والتبرك مها 
ومسها والعاواف بپا . اتلاس عشر فى اتخاذ السدنة والحدام والحجاب لقامات 
الا نبياء والسالین واخاذها أعياداً . ااسادس عشرفی تزيين الشاهد بالذهعب 
«والنضة والمعلقات والكسوة . السابع عشرف زيارة القبوروشد اارحال إللها . 
هذه هی فصول هذا الباب . وقد تكلم الشيعى على كل فصل مها ؛ وسوف 
تكلم نحن علمسباكلها ؛ وسوف بتکلم معناء إن شاء الله »الحق والصوا ب والهدى . 
«الاستشفاع بالأموات که 
ذكر الشيعى فى فصل الشفاعة ما خلاصته : إن الاستشفاع بالموتى جار حجة الرافضو 
لا ریب فى جوازه » قال : « ذلك أن الله قد أعطى عباده الصالمين ‏ کال ر على طلب 


والاولاء والملائكة » الشفاعة » ولا مالم عنم من أن طلم ما أعطام اله € 00 
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قال : « والشفاعة هى الدعاءءفالنى يطلب ولياً أو نبياً أو ملكا أن يشنع له إا 
يطلب منه أن يدعو له لان الشناعة هی الدعاء والدعاء يجوز طلبه » بلا ريب » 
من الصالین : الاحياء منهم والاموات ولا فرق » قال « وقد ثبت أن الملائكة 
يدعون ويستغفر ون للذین آمنوا كا قال تعالى : « الذين يحماون العرش ومن 
حوله يسبحون بحمد رهم و یزمنون به ويستغفرون للذدين آمنوا : ر نا وسمت 
كل شىء رحمة وعلما » فاغفر للذين اوا واتبعوا سبيلك » وقبم عذاب الجحيم 0 
ريا وأدخلوم جنات عدن الى وعدم ومن صلح من آباثهم وأزواجهموذريائهم 
(19) _ 


ا 6 سم 


انك أنت العزيزالمحكيم » وتم السيئات » ومن لق السيئات ومئذ فقد رهته» 
وذلك هو النوز المبين » . ودعاؤم هذا للؤمنين هو عين شفاعتهم .. . وقد 
جاء أن الحجر الااسود شفع و یشم کا صح عن على بن أنى طالب أنه قال : 
أشبدوا هذا الحجر خيرا فانه وم القيامة شافع مشفع » له لسان وشفتان بشهد 
أن استمه . ولا بمكن القول بان الله أعطى عباده الشفاعة ثم منع من سؤالهم, 
إاها.فان الشفاعة إذا كانت حقالم يكن طلها باطلا ء لان طلب الق لايكون. 
باطلا ولاشركاً » ولكن طلب الباطل هو الذى لا يكون إلا باطلا ... وقد شنم 
آكمرسول الله قبل خلقه » وتشن وتوسل رسو ل الله من قبله من الأ نبا وتشقم 
الصحابة بالنبى عليه الصلاة والسلام ؛ وتشفع عبر بالعباس » وأقر البى أيضاً 
عليه السلام ذلك الأعرابى نی قال : إنا نستشفع بك على الله . وقد طلبوا' 
من النى أيضا بعد موته أن يستسق لهم فسقوأ وقد روی أن الذين نصاون. 
على ال جنار إشفعون . وقدروى الترمذي عن أنس بن مالك قال : سألت 
رسولاللّأن پشفم لى وم القيامة فقال » « آنا فاعل » .وقد طلب سواد بن قاربء 
وهو أحد الصحابة » من الرسول الشفاعة وقال من قصيدة : 
فكن لى شفيماً وم لاذو شئاعة © بشن فتیلاعن سواد بن قارب " 
دوف السيرة الحلبية أن تبعاً الميرى آمن بالبی عليه الصلاة والسلام قبل 
ولادته » وكتب كتاباً فوصل لانبى بعد مبعثه ‏ وف السکتاب « و إن لم أدركك 
شفع لى بوم القياءة ولاتنسنى » وأن النبى عليه السلام قال : : « مرحبا بلع 
الاخ الصا » ثلاث مرات . وقد عل ابن حنيف رجلا فى خلافة نان أن يقول. 
فى دمائه : ياشمد نی أنوجه بك إلى ربك أن تقضی حاجتى »و يذكر حاجته . وأنه 
فمل ذلك فقضیت حاجته . وقد روى المفيد فى المجالس أنعليا لا فرغین‌خسل 
نی عليه السلام کشف الإرزار عن وجه وقال : : بأنى أنت وأى» اذ كرنا عند 


کل 
ربك واجعلناءن همك . ثم أ كب عليه وقبله . وفى خلاصة الكلام أن أبا بكر 
قال وفمل هثل ذلك فى النی بمد وفانه . وفى شرح الواهب لازرقاتى أن الداعى 
إذا ال :الهم نی أستشفع إليك بنبيك بای الرحمة اشفع عند ر بك استجيب . 
له . وقد ذ كر العاماء فى باب آذاب الزيارة أن من جملة مابخاطب به لبیل آن 
يقال : جتنال لقضاء حقك والاستشفاع بك » فليس لنا يارسول الله شفيع 
' غيرك » فاستنفر لناواشفم ا 
هذا جملة ماذ كره فى هذا الفصل من الثدليل على جواز الاستشفاع بالوف 
وبالملائكةوسائر الصالابن.ونحن» إن شاء ال وردهنا مائرى إبراده منالدلائل 
على إطلان الاستشفاع إلاموات و لاک ثم ثنى بالابطال وائقض منم 
الشبه التى أو ردثاها ضارعين إلى الله وحده أن يفرغ علينا من عونه ومدده 
وتسدیده ع وأن يقسم لنأ فى ماتقسم » التوفيق والمداية والرشاد »ون ساعد ٠‏ 
ناو بين ۳ الظالم موالحصبية لغير الق كا باعد بين الشرق والمغرب » وأن 
بسل آلستتدا رل الهذر والزلل ء وقاو بنامن النى واللخطل » وأن يجعلنا هادین 
مبديين » لا ضالين ولا مضبلين » ولافاتئين أو مفتونبن » فبووحده جیب 
السائلین؛ ومعطى الراغبین » وهو رب المالین ؛فنقول : 
لارب أن وخ من نت »وأن الاستشناع نوع یه وأن إبطالشبات 

الشافع یکون داعيا . ولا ریب ۷ الدعاء من الى الخاضر جاز مشر وع الخال 
باجلة » وأن الاستشناع بالنادر علا الشناعة جائر مشروع أيضا بالجلة. مارب 

أن الله قد ادخر لنبيه عايه الصلاة وااسلام » وكذلك ابر أنبيائه» ولسائر 

الصالحين من غباده » أثواعاً من الشذاءات سوف يكرمهم الله نبا ويعلن شرغهم 

ومام عنذه من الزلنى وقرب المكان وعاو المكأنة ومو المراتب فى أيام مشهودة 

مشو رة . کا لاريب أنه ثمالى قد أذن لمم فى أنواع من الشفاعات فى الدنيا» 
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وأعنى مها الأدعية » وأنهم قد شفعوا أنواعاً أيضا م‌الشفاعات ننم الها الكثير 
من عباده » وأنزل مها الكثير من فضل امه ون له تعالى عباداً لم بخلقوا بعد 
سوف لشفعون » وسوف يلقم الله بشفاعتهم طوائف من خاقه . ثم لاريب أن 
المسامين كانوا يطلبون إلى نهم أن يدعو الله لهم » وأنه كان يدعو طم ) وأن الله 
كان يجيب دعاءه و قبل شناعته و رحم عباده » وأنه كان لغيره من الانبياء 
والصالمين أشياء كثيرة من ذلك . ثم لاريب أيضا فىأن ااسلمینبرجون شفاعة 
نب م + و رجون أن رجهم لله مها فى أشد وم سوف عر بالحليقة » ويسألون الله 
أن يعظم نصيمم من هذه الشفاعة العظمى فى ذلك اليوم الأعظم . کا لا دیب" 
هم سوف يستشفمون ذلك الیو الموعود بالا نبياء واحدا واحدا فلا يكون الشافع 
الأول لهم وللناس جميعاً موی جد عليه الصلاة والسلام خاتمهم وآخرم : هذا كله 
لاريب فى شی منه ولا حلاف » ولكن الذى فيه اسلا والنزاع هو طلب 
الشفاعة من الأموات والاستشفاع مهم . وكل ماذ كر هنا لايد ل شی منه على 
ذلك . والدلائل على بطلان الاستشفاع بامونى كثيرة ظاهرة ميسو رة ورد منها 
هناما تیسر : 
'دلائل بسلان أولا - : الستشنمون بالوی لابد أن يعتقدوا آنبم قد أعطوا من کال 
الاستشفاع اسیاع والاحاطة بالغيب مالم يكزلهم وما | يكن إلا لله وحده . ولابد أنيمتقدوا 
بلا موات فهم أيضاً آم يعلمون الغيوب وبحیطون علا بالقريب والبعيد » ويسمعون 
جلجلة المتاف أبن كان أل ماتفون الداءون » و یفرقون بين مختلف النغمات 
والدعواتفى وفت واحد کا يفرقون بین مطالمها وسانها » مهما كثرتولعددت 
واختلنت . وهذا يدعو البی والوی والشیخ فى اوقت الواحد مم الداعون 
الكثيرون الختلفون لفات ولهجات وحاجات وأما كن ومواضع » لایشکون 
أن ذلك النى أو الولى أو الشیخ المدعو السئول يسمع دعاءم واستشفاعهم »> 
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ويغهممابريدون ومایمنون . لهذا یضاً يدعونه و يسألونه الشناعة من كل مكان 

وف یکل مكان بكل اسان فى كل زمان . ولهذا أيضايجنمعونعلىدعائهوالاستشفاع 

به فى وقت واحد مبما كثروا واختلفوا أغراضا وحاجات وشجات ولغات .وهذا 

أيضا بدعوه الثار‌ی والتری واهندی والبر ری وغيرهم من أصئاف العجم 

والعرب :كل بلسانه و بيانه وطجته و أساو به .ولا برناب أحد من هؤلاء الداعين 

الصارخين الطالبين فىأن ذل تكله مفهوم معاوم مسموع معةول فى وقت واحد 

وفى حالة واحدة . ولا برتاب أحد منهم أإضا فى أن ذلك الشیخ ا مدعو ا رجو 

لابعجزه ولا ينوئه شى“ ٠ن‏ تلك الدعوات والاستشفاعات والضراعات .ولاشكٍ 

أن ذلك ا مدعو لو کان حيا حاضر قأئماً بين يدهم وت أ بصارم لما اوه كل 

هذه الاحاطة بإلاغات والحاجات والغائبات » وأنه لو کن حيا سويا بینهم و بينه 

من اجب والواع والموائل مابينهم و بين ذلك المقبورلماشكوا فى أنهلنإسمع 

دعوة داع ولا ضراعة ضارع . ولكن هام يقفون فوق كل ضريح من أولئك الاستشنام 
الضرائح و بيئهسم وبين الراقد فيه ماهو معلوم من الأ بعاد والحجب والمسافات بالأموات 
والموائل والموائع »فيناجونه خی النجوى » ويشكون السه ألسنتهم وقاد بهم بازمه 5 
ونفوسهم أيضاء کا يشعلون ذلك وم فى المكان القصی منه »و برون أنه سامع ' 

ام ثى"؛ وطذا أيضا با بقدون إليه العرائض والشكايات المكتوية بمختاف 

العبارات واللغات والحاجات ؛التى أو کان‌حیا سوي لا فهم الكثير منپا »ولا طاف 

معناها ومرماها :هذا كله ينعاوثه ء وهذا كله يدلعل أن القوم پنحاون الاموات 

من کال السماع والاحاطة بالغيوب » ومن كال القدرة والسلطان ما لم يكن مال جعله 

لله لأحد سواه وحده لاشريك له . بل هذا كله يدل على انم برونهم عالين 

بكل فائبة » خيطين يكل سره عارفين بكل لسان » ساممين كل صوت » 

موجودين فى كل مكان . وقد جبر كثيرون من هؤلاء الضلال اطیری هذه 
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النتيجة لإ جج ولا لجلجة » فرعوا آن الولى والنبى موجودان فى كل مكان. 
جاح لما ؛ هاتف مما » لا يغيبان ولا ببعدان » وقد استدلواء فى ضمن 
28 » بقول الشاعر | الكاذب ال جإهل  :‏ . 
كالبدرءن حيث التفتث رأبته e‏ دی إلى عينيك ورا اقا 
كالشمس ىكدالسماء وضوءها « ینشی البلاد مشارقا ومغاريا 
واختجوا أيضا »وقد كذوا » وجود «لك الموت یکل مكان وأنساعه 
ملاک وانساغ سالطانه بقدراتساع الأروا واح القبوضة وانتشارها .'وقد کذوا وأخطوا 
لا ملك واحد لاأن فابضالأرواح ملائكة لامك واحد جا صرح به القرآن فى غي رآبة كقوله 
* تعالى : « إن الذين توفام الملائكة ظالى اسم ولو فم كنم ۲ » وقال : 
' « توفته رسلنا » وقال : : د واللاشکه بإسطو أيهم أخرجوا أنفسكاليوم مجزون 
عذاب المون » والایات كثيرة . أما قولهتمالی : « قل نوفا ك هلك الوت الذى 
وکل بک »في وه : « وان توا نسمة الله لا محصوها » وأمئاها : کلام 
راد به المددالا الافراد ؛ لسر معر وف فى لئة الضاد . . 
وأعظم ليل على أن قرم إنقدون فى الأأءوات هذه المقيدة أنهم يليجون 
| پم أبن لوا » فى رض ال حار ومتون القفار » و یفزعون إلى شناعتهم 
ودعوتهم كلا رغبا أو رهبوا » لا یشگرون فى بمد الديار » وتقطع الأسباب» 
وفتدان الالات . وهنا لاشك في 
و ذا كان المستشفمون بلا موات ينحلونهم هذه الصفات ات لا بمكن أن 
تمدو رب المالین » أو إذا كان الامبتشفاع رم يازمه تحلهم إياها أو تحلهم بمضها 
فلا ريب فى بطلان هذا cek‏ سین دام به . . فانه لا شلك فى 
مصادمة هذا لأصو ل الاسلام وأصو ل الا دين السماو ية كلها . فان من ام أن 
اوق مر الغيوب فقد اغترف من منبل إلضلال شر اغتراف » وقامم الک د شر . 


سس ۲۱۵ 
متامعة . وأديان الله كبا قائمة على إفراد الله وحده بصفات الکال » فلا یف در 
على کل ثی" الاهو » ولا یدین کل شی“ إلا له تعالى » ولا لعل الغيب سواه.و 

دين نم على أمرين : على أن الله ليس کثله شىء وعلى أن االکال الحض 
له وحده لا بشارکه فيه مشارك . فن نازع فى هذين الأمرين »أوفى أحدهما »فقد 
ضل ضلالا بعيدا وخالف كل دين لله برضاه . ولهذا يطنب القرآن » وتطنب 
السنة ءفى نى عل اليب عن الخاوقين » بل عن أفضل الخلوقين » ويبالغ الرسول 
. عليه الصلاة والسلام فى ننى ذلك عن نفسه مبالغة شديدة واضحة » ويجبر مها فى 
كل موطن ری مواطن البلاغ والدعوة والانذار والبيان » ويقرر ذلك تقر را 
لا نى أن الغرض مئه الحافظة على سلامة الاعتقاد وحنظ الان . بل كان يئ 
عن نفسه:الشريفة کل مايحوم حول هذا »وما مكن أن عت إليه بصلة م نالصلات 
قريبة أو بعيدة . فكان دابا يقرر أنه بشرمثل سار البشر إلا أن الله اختصه 
برسالته وموضع نذارته ودعوته » عله مک لمدايته » فكان يقول داتعا :« نما 
أن بشر شلک انى یکا تنسون » ويقول : « لا تطروی ا آطرت التصاری 


لا بعل الغيب 
5 


عیسی پن‌مر .ما 1 عبد فقولوا : عبد الهو رسوله» .ولا وفد عليه بعض أحباء 


العرب وقالوا له : أنت سیدنا وابن سيدنا ء أ نكر هذا.النیل علمهم وقال « قولوا 
ببعض قولک ولا يغوينكم الشيطان . فبا أحب أن ترفموى فوق منزاى التى 
وضعن الله مها » وقد فنت إحدى الجوارى فى حضرته عليه البلاة والسلام 
وقالت فى غناتما : « وفينا بی یم مافى غد» فأنكر هذا الغناء . وقد أنكر 
ایضاً على می, سألوه عن قيام الساعة ومیقانہا کا ذ کر القرآن . وأنکر قيل من 
قال : ماشاء الله وشات . وأنكر ماهو دون ذفك مامت إلى الغا والبالفة فى 
لتقديس . وقد عل بالضرورة من دين الاسلام أنه لا الرسول ولا غيره من 
الرسل والصالمين واللاکة القر بين »ولا الجن كانوا إعلمون الغيب »أو بعلمون 


نس ۷۱ س 


شیت منه إلا باغلام اله ووحیه» کا قال تعالى : « ولا يظبر على يبه أحسدا إل 
من ارئفی من رسول » فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا » . وما ب! 
الرسل والأ نبياء من الغيب مايعهون إلا باظبار الله ووحيه وبلاغه » لاثىء غير 
ذلك . وقد كان رسول الله يسأل المسائل فينتظر الجواب من جبريل علمهما 
الصلاة والسلام . وکن أحيانا يفعل الفمل الذىلم ينزل عليه فيه وحى من الله 
اجنباداً وطلبا سک الله و رضاه »فينزل الله عتابه له وتنبسبه إلى ماخفى على طاقته 
البشربة من حكه ثعالى وشرعه أمثال قوله تعالى » « عفا الله عنك » ۸ أَذنتء 
لهم حتى يتبين للك الذين صدقوا وت الکاذبین ¢ وقوله : 2 عبس وتولی أنه 
جاءه الأعن » وقوله : « وما كاك لنی أن يكون له أسرى حتى یئخن فه 
الارش» . بل لقد نی الله عئه عليه السلام علمه تحقيقة من كانوا بسا کنونه 
فى المدينة المنورة و رام صباح مساء فقال : « ومن أهل المديئة مردوا علي النفاق 
لالم »نحن نەم » وقال : « أم حسپ الذین فى قاو .هم مرض أن لن بخرج 
اله أضغاتهم » ولو نشاء لأريناكهم فلمرقتهم بسپام ولتعرقهم فى لن القول > 
الله يم مالک » وقال : د عفا الله عنك » الآية ‏ إلى أشياء أخر معلومة . 
ومن حصیل الحماصل كا پقولون » محارلة إقاءة الدلائل على أن الرسول وفيرم 
من الخاوقین ما كانوا يعلمون الغيب ولا كان یکن أن إعلموه - 
هل أحد العلماء يؤلف كتابا يدعو فيه إلى عبادة شخصه * 
عال يدعو إلى وهن الناسبة نذ كر أمرا موسفا ما » ذلك أن أحد الملماء الشبورين 
عبادة ذاته لدى الجبوربالم لاح واستقامة المذهب » وطيب السيرة والسريرة » وبالدعوة 
إلى اسنة والعمل مها » قد وضع كتاباً أسماه « العبد اوئیق» فبا يجب على ساللش 
أحسن طزيق » ضمنه أشياء مشكرة منابنة قاق الاسلام وأصول أديان الله 
كلباء بل ضمنه دعوة صر عة جاهرة إلى عبادة شخصه وعبادة أشخاصالمشارض 


— ٩ ۱۷ س‎ 


مثله . وقد زعم فى هذا الكتاب أنه هووغيرهمن اش اخ الطر لق امامو نالغيوب 
ويطوفون ما يطوف فى زوايا الرؤوس والنفوس مر اللطرات وانطلجات 
والغدرات . . . ققد جاء فى الکتاب مالنظه : « وكان يقول ( إمنى الشبلى ) من 

علامة صدق الر يد اعتقاده أن شيخ ة غا قلبه » يدخل فى قلبه إعإماعنده 
ويخرج هن حيث لايحتسب . . .»هذا نص افظه. وقد قال ى خط ةالىكتاب : 
د .... أما بعد فيقول هود بن مد بن مد خطاب السبکی : هذ هكلماتدالة 
على !عض سنن سيد الكائنات نها «العهد الوثيق » لمن أراد سارك أحسن 
عار يق » فن عمل مها فهو من إخواننا » ومن أعرض عنما فلا علقة له بنا . .» 
فكل مافى هذا الکتاب عند مؤلفه التق الورع الشييخ فلان هو من سنة النى 
عليه الصلاة والسلام ومن دين الاسلامء ولهذا فان من عمل به فقد سلك أحسن 
طر يق ! ولا أحدن طريقا من دين الله الاسلام . فافى الكتاب ليس سوى 


الجاعة الذین بزمون لأ نسم آم م السمون وحدم دون المسامين » ومن لم 
يعمل به فهو منهم بری؟» وم كذلك منه براء . فكل مافى الکتاب صواب حق 
لايمسه المأ » ولابقر به الضلال »ولايحوم حوله النند ‏ فى مازء م المؤاف - صفح 
له عنه : كله من دين الاسلام ومن السنة الحمدية النقية 

والقول بأن الشیخ جاسوس قلب المر بد» أو عناسوضن قلت غيره »بدخل 
فيه ویمل ماهنالك »ثم برع منه من حيث لابدرى ولامحتسب » قول لامکن 
أن وجد له وجه فى دان ۳ » وقول لإيستطاع أن وفق بينه و بين أصل الاصول 
الاسلامية القائل :.بان الذى يعم مافى القلوب والنفوس والرژوس » و عم خائنة 
الأعين وماخ الصدور ء و يمل غيب الشار» هو الله وحده لا شريك له ولا 
مثيل . . . بل هذا القيل معدود عندثا ٠ر‏ ن أقببح البدع الاعتقادية النكراء , 


قلپ مر يده 


غخالنة ذلك 
ولد 
الاسلام 


وإذا عم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ننسه ماکان يهلم ما كانت تشتمل عليه 
قاوب أهل المديئة ونفوسهم من المؤمنين والمناقنين » ولا كان یم ما كان يطوف 
برؤوسهم وقلو بهم من الحطرات والاعتقادات واطاجات » عل حقا نكارة هذا 
اليل و بطلانه وعدوانه . وقد قدمنا الا يات الناصة على أن الرسول ما کان یماما 
فى فوس أهل بلده ولا ما كانوا إعتقدون فيه وف الله ونی الاسلام » مثلقوله تعالى 
« ومن أهل المديئة ٠ردوا‏ على النفاق لا تعامهم »وقوله : « عفا الله عنك! أذنت 
لمم حتی بتبین لك الذين صدقوا ون الكاذبين » وقوله : « أم حسب الذين 
فى قاو م مرض » الآبة؛ وقوله : « وأعدوا لهم ما استطءثم من قوة ومن راط 
اميل ترهبون به عدوا لله وعدو؟ وآ خر ين من دونهم لا ل مونم » - إلى فير 
ذات الأى الواغعة .وهذا لاخلاف فيه بين أهل الاسلام » ولا خلاف بينم فى 
أنه عليه الصلاة والسلام ما كان یب مافى صدو ر أسصحابه » ولا ما كانوا یکنونه من 
اموم والهمم والخمطرات والمسائل وغير ذلك » وأنه لم يكن جاسوس قلو مم ولا 
قلب أحد منم . وهذا كله معلوم بالضرورة والاجماع » والدلائل عليه من 
الکتاب والسنة لا نمكن الاحاطة مها فى هذا الفصل . وكذلك جميع الأ نبياء 
والمرساين علمهم الصلاة والسلام ما کنو امون ما كانت تنطوى عليه قلوب 
أقوامهم ونفوسیم »بل ولاما كانت تنطوى عليه قلوب أقرب الناس الم 
وألصقهم بهم من الأزواج والأبناء والأباء والأقارب . وقد أنبأنا القران 
الم أن بض الأ نبياء كانت أزواجهم تختائهم ونسی فى أذام وكيدم وم 
لاي امون » لام ٠١‏ كاثوا يه مون ما فى القلوب والنفوس » ولا هم لم يكونوا 
جواسيس القلوب يدخلون فمها ويخرجون مها » و يعلمون كل شیء فا من 
المداع والکر والضلال والاختيان . قال تعالى : « ضرب الله مثلا للذين كفروا 
امرأة نوم وامرأة لوط کانتا حت عبدين من عبادنا صالمين نفانتاها فلم 


۲۱ 


إيغنيا عنهما من الله شيشا وقيل ادخلا النار مع الداخلین) . 

وكذاك | يكن أحد من صصحابة رسول الله وهم خير الأمة وأتقاها نفوساً 
وأثقمبا لوب وعقولا - جاسوساً لقاوب السلمین أو غير المسهين من المشركين 
وال‌کافر بن . فا کان أحد م کف بكر الصديق أو عمر بن اللخطاب » يعم 
ماکان عر برؤوس خلاصة المؤمنين وتقاية المسلدين» من امقر بين إليه؛ المتصلين 
به ولا كان یم ما كان بول فى شیم من الاراء وا لای والطر ات » بلكانوا 
ا يتساءلون فما ما بيهم » فيسأل لعضهم بمضاً عالا شمه » وعما 
رید أن لمه» وعن الر وابا توالا حاديث ؛وعن غيرذاك من المسائلوالشؤ ون. 
واذا كان أو بكر الصديق ور وععان وعلى لا امون مافى نفوس یم ولا 
»انى صدور المسامين .كان من أفظمالمنكر ات القول بأن الشیخ لاا ويه 

ری »شا الطر يق امون مافى صدور مريدبهم وأتباعهم » والقول باجم ومعنى هذا 

بدخلون فى وم و رجو ن منها من حيث لا يشنرون . . . ولا روب آم عاب مكلثى 
إذا استطاعوا أن يدخاوا تلوب سحام وأن إعلدوا ما ها استطاءوا أن پدخاوا 
قالوب غير أحامرم من السلمین وغير المسهين ون يخرجوا منها من حيث لا 
پدری ولا يشر . و ذا استطاعوا أن بدشاوا قلوب جميع البشرو لوا کل 
شی فىاء استطاءوا أن بدخلوا قلوب غير البشر من اللاشکة والجان وأن 
پدخلوا فى نفوس الهائم وأحشانما وحواياها وزواياها . وإذا استطاعوا هذا 
كله استطاعوا أن بدخاوا كل شی » ومعنى هذا عابم بكل ثىء فى الأرض أو 
7 الباء لا نه لا فرق بن‌مافی قلب الانسان ومافى قلب الاك أو الشيطان أو 
مافى نفس المهيمة . . .کا لافرق بیس یو وگن أعلى 
السموات أو أقصى الأرضين أو ماف اللوسم الحنو . . فن يستطيع أن ی 
ذلك يستطيع أن يعم مافى السموات e.‏ وما فىاللوح الحفوظ. إذ 


شداعات 
الکتاب 


سس ۵ ۲۴ تم 


لافرقبين فيب وغي ببالنسبة إلى الخلوق وجزه عن الاطلاع عليه والملم به .. 
فب ذا القول الذىذ كروه يقذى بأن یکون الشيمخ عالاً بكل شوه فى الأرض أو 
فى السماء . ونموذبله عن هذا القول ومن لوازمه . 

على أن الذى لا إستطاع فهمه ولا الا عان به القول بان الشیخ ,يسعل فى 
القاوب و یخرج »نبا ۾ وهذا غير القول بأنه بل مافپاء فانه عکن أن يقال : انه 
بعل مانب ء ولکنه عم ذلك لابدخلبا ولابستطریم دخوطا . وهذا آقرب إلى 
العقل والسل من الزعم بأنه یدخلها ويخرج منها» نان هذا لا »کن أن یمن به 
إأسانيحترم عقله و يستعمله فماخاق له.وأى إأسان برضى لمقله ولدينه ولنفسه بأن 
إصدق بأن ذاك الشبسخ يستطيع أن يدخل بأثوابه وجسمه وهیکاه كله فى قلب 
مر يده النحيل الضعيف الأفزم ۴ الهم احفظ لنا قاو بنا ونفوسنا من دخول هذا 
الجا.وس الضارالمؤذى . 

وفى هذا الکتاب الذى هو « المهد الوثيق » شنامات أخرى لاتقل عا 
ذکرناه قبحا وصادرة لدين الله وخر وجا عليه » ففى صفحة ۱۷ یقول : « وأما 
آذابك هم شبخك فكثيرة» منها تعظيمه ظاهرا و باطناهوهذا من أمم الواجبات 
عايك . وتباغ من اکال بقدر يمك له . ومن تمظيمه ألا نجاس على فراشه 
باس وعو ذلك . . . » فمند هنا ايخ التق الورع أن ٠ن‏ أم الواجبات 
على أتباعه وأتصاره_ وم خلاصة ال لمين فمابزعون - تیم الشييخ فى الظاهر 
والباطن » یی فى أنفسهم وفى أعالهم ؛ وعنده أن من أوجب الواجبات علمهم 
هذا التعظظم » وأن هذا التعظيم هوه‌قیاس ال کال والاعان والنضل والتق.وهذا 
كله باطل الف لا صول الدين وف وعه»مصادر لاجماعالمسلمين فى جمیم العصور 
فان الل باغ من ال کال والاعان بقدر صلاحه وتقواه وطاعته لر به واتباعه 
لنبيه » لابقدر تمظيمه لانسان معين. والاسلام ( يطالب أهله بأن يعظوا إنسانا 


— ۲ اجب 


معيئاً » بل الاسلام بجملته هی عن تمظلم لوق والالتفات إليه . ولا وجد فى 
کتاب الله حرف واحد يقول: عظموافلانا أو فلاناو بالغوا فى تمظيمه لان کال 
لایکون إلا بقدر تیمک له؛ بل قد يكون تمظم الشاب والرؤساء حراما ممنوعاً 
و ما بطلا موقم فى الشرك والضلال وعبادة غير الله . و يقل مسا واحد بصير 
بالاسلام قبل هذا القائل: إن المبالغة فى تمظم المشايخ مشروعة مطلوبة إطلاقا. 
بل تمظم ارس زوالا نبياء علب الصلاة والسلام ليس جائزا مشروعاً إطلاقا ؛بل 
من تعظيمهم اهو شرك بالله ممنوع » وذلك مثل السجود وال رکوع لهم وبل لقد 
كان رسول الله » كا قدمنا » یکر ه القيام له و یقول لمن قاموا وراءه : « لاتفاوا 
غمل فارس وا وم » وقد قدمنا أنه عليه السلام أنكر قيل من قالوا له : أنت 
سيدنا وابن سيدنا. وحذر القائلينمغبات الغلو الحرام . وكان يقول: « لالطروی 
کا أطرت النصارى عيسى بن مريم . نما أنا عبد فقولا : عبد الله ورسوله » . 
وأنكر على من استغاثوا به» وعلى من قال له : ماشاء الله وشئت » وكان كثيرا 
ما یقول:« إنما أنا بشرشل » وأنكر على هن سجد لهتمظها » وأنكر غيرذلك 
من أنواع التعظم . فكيف بزعم بعد هذا أن تعظم الشایخ فى الظاهر والباطن 
من أم الواجبات على الس ۾ وأنه يبلغ من الكل بقدر مبلغ تعظيمه شيخ 11 
ولو أن مسلماً انق الله فقام واجبانه وفروضه وترك منهياته و يعظم هذا الشیته 
نوعاً من أنواع الم ولاغيره من هؤلاء الا شیاخ» بل ولم عرواله ببال وفكرة 
لكان ذلك السل من الا تقياء الناجين »ومن الكاملين ذلك ال کلالنسی 
البشرى »ولا طمن جبله هذا الشييخ وجبله إخوانه أو إنكاره لهم فى دينه ولا 
فى إسلامه و عانه . ولو أن إنساناً منح هذا الشییخ أبلغ التعظيم وأنكره وأشدم 
ولکنه ترك الواجبات » وأقدم على انحرمات لكان من المالكين الناستين » 

ولا نفعه ذلك الشییخ ولا تعظيمه شیا » ولا عبأ الله به ولا شیخه ولا مظیمه 


الاعترا اف 


حدد ۷۲۲ جح 


بل لكان کجبلاء الپود والنصارى الذين انضنوا أحبارم ورهبانبم أربابة 
فن دون | له . ۰ 

فقاس التقوى والكال هو طاعة الله واتباع ,سول لاتمظم فلان أو فلانة .. 
ولمذا يقول الله فىكتابه : « قل إ نکم عبون الله اتب وی عیب الله و غفر لک 
ذو 8 »و يقل فمظموا فلانا أو فلانا . وقد علق الله سمادةالبشر كافة بالابمانه 
والأعمال الصالة فى جملة الفرآن . ودين الله ام على هذا المءنى » أمثال قوله 
تعالى: «والعصر إن الانسان لنى خسر إلا الذين آمنوا وعملو الصالحات وتواصوا 
بات وتواصوا بالصبر» وقوله : « ومن يطعم الله و رسوله ققد فاز فوزا عظما » 
والترآن كلدقاتم على هذا الأأساس المتين . فن أعظم البدع المنكرة فى دين الله 
ازعم أن تعظيم الشيخ هو مقاس الکال والسعادة » والزعم أن ذلك من آم 
الواجبات على الم . 

وأما حر بم لاوس على فراش الشییخ ونحوه فتحريم لالم يحرمه الله > 
وشرع ادن به الله وغاو موبق - 

ثم آل هذا الشبخ فى هذاالكتاب « ...ولا ألا تکنم عنشيثاماخطر 
لك »ن مود ومذه‌وم ۰۰۰ > 

وهذا تقر بر ل.قيدة الاعتراف النصرائية التى وجب الاعتراف على المذنبينه 

ين أبدى القسس ورجال الدين . ولکن الاسلام رئ من هذه العقيدة » زاجر 
عنبا کل الزجر » محذرمنبا أبلغ التحثير . والاسلام لا يجوز ان ارف نا از 
فك فى ركوب فاحشة من النواحش » كلزنا أوما هو أقبح منه» أن بخبر بذاک 
أحدا » لا الشیخ ولا من هو فوق الشيخ . وهل بری هذا القائل المؤلف أنه 
واجب أو مطاؤب دون الواجب من المريد أن يخبره لو فكر فى إساءةمنكرة 
له أوم بام عظم يؤذيه ويؤله الم إن هذا القول من شر الأقاويل|لسكرة 


مسج و 


امحالمة یم الاديان السماوية 
امقول الشییخ:ه ومباآن نسل لأوامرظاهرا وباطتاً . ولو اعترضت عليهولو التسامالشيخ 

بقلبكلا تفلح!! قال الا شباخ: ما عدم المر يد الفلا إلا منعدمامتثال وي ع ظاهراوباطنا 

وهذا أيضا باطل لان التسليم ظاهرا و باطناً لا مكون إلا لله وللمباغين عنه 
من الأ نبياء والمرسلين المعصوهين هن الهوى والضلال ولفند . وءن سل لاوامر 
شيخ مرن المشاعخ ظاهرا و باطتاً فقد نأى عن دين الله » وخر ج عليه وعلى 
قواطعه نهارا . 

وهذا القول أيضاً باطل لان الذى لا يفاح هو الذى يمترض على الله وعل 
رسله وأنبيائه . أما الأشياخ .فلا بأس فى الاعتراض علهم » بل ذلك يجب 
أحياناً كثيرة . وقد كان السلمون يعترضون على الصديق والفاروق وعثهان 
وعلى بن أنى طالب »وکانوا جد مفلحين راشدين . بل كان هذا الاعتراض من 
معانى فلاحهم ورشادم وهدام . وقد قال حبر الامة عبد الله بن عباس لقوم 
نازعوه ونازعهم : توشك أن تنزل عليك حجارة من المماء ! أقول قال رسول الله 
وتقولون : قال أو بكر ور 97 وهذا الشيمخ نفسه يمترض ظاهرا وباطناً بقلبه 
ولسانهعلى کار أَمَة الاسلام وأركانالملة الاسلامية » وقد یکفر طوائف منرمء کا 
فمل فى كتاب «إنحاف الكائنات» وهو بر ى لنفسه أنه قطب الفلاح والصلاح 
وأتباعه يعترضون بأقوالهم وقاو مهم وحالهم على شيوخ الاسلام بل و يسبوتهم 
وم برهون ألهم م امساون حسب . وماذا يقول هذا الشیخ وخليفته وأتباعه 
فى شيخ من شیوخ الحديث الأأفذاذ » ومنرجال السئة البارزين ءألف کناب 
ضمنه اعتراضات وانتقادات لحد أبة النقه “مثل الامام الا كبر ألى حنيفة 
رضى الله عنه وأرضاه ».لا نه صح لدى ذاك الحدث المترض أن أبا حنيفة خالف 
السنة وخالف مذهبه الأحاديث الصحلح ۶ أيقول إن هذا الحدث المعترض له 


د ۷۲ سب 


فلح با لاعتراضه على إمام من أئمة الاسلام ؟ بل ما ذا يقول فى من أعترض 
على بعض أجحاب النبي عليه ااسلام فى بعض الآراء والاجتهادات : أيقول : إن 
هذا المعترض لايذلح أبن ۴ أم برى أن الذى لا يذلح هو المعترض عليه فقط و 
پل ماذا قول فى الل امین جميعا فانم لا رنضون منه هذا الكتاب الذى هو 
کتاب « المپد الوثيق » وبعدونءءن سقط التأليف ؛ و وس‌ونه اعتراضا 
وتفنیدا لا جله › ری نب لا پفلحون لأنبم اعترضوا عليه وع كتابه؟ وهذا 
باطل أيضا لأن الرید يعدم الفلاح إذا لم عتثل وام اله وأوامر رسوله ء لا 
أواص شيخه » بل لابد أن إمدم الفلاح إذا امتثل هذه الأوامى ال جارة 
الصادرة إليه من الشيخ . 
ثم يقول : « ومنها ألا تجلس بحضرته إلا كجلوسك لاصلاة إلالضرورة > 
وهذا أمر صرح إعبادة الشیخ لأن الجلوس للصلاة جزء من الصلاة » ولا 
يجوز صرف جزء الصلاة امير اللہ کا لا يجوز صرنبا كلها لغیره » ولا يجوز أن 
يتوجه إلى مخلوق بجزء من العبادة کا لايجوز التوجه مها كلها إليه . ومن التناقض 
الغريب أن هذا الشييخ يقول هذا القول فى حين أنه يحرم القيام للقادم سواء 
أ كان القادم هو الشيخ أم كان غيره . وهذا لأن الشبيخ بريد أنيشهر بالملاف 
وبالامتياز على الآخرين لسنياسة متبعة . ومثل هذا محانظنهم على العذبة دون 
غيرها من ملبوس الرسول وعادائه الحنوظة المروفة ‏ لأن فى العذبة امتيازا 
وأشتهارا قد لا يتحقق فى غيرها . والعذبة» بل والعيامةءلا خر ج عن أن تكون 
عادة من عادات العرب التى أقزها الزسول وجعلها من عاديات السلین لا من 
ديلياتهم . ومن الدليل ء-لى أن محافظتهم على العذبة لم تكن إلا لب تیزم عن 
غیرمءلا غراض قد لانكون محیحةءآن أصح حديشجاء فى العذبة هو الحديث 
الذىر واه مس ف‌الصحیح وهو أن النئ عليه السلام خطب وم فتح مكة لابساً 


عمامة سوداء قد سدل طرفبا بين كتفيه . هذا هو أصح حديث فى لبس 
العمامة وسد ل العذبة .والذى فيه »كا ترى »أنه عليه السلام قد لي سعمامة سوداء 
لا بيضاء » وسدلطرفهها لا طرفها . فکان الواجب علىهؤلاء إذ كانوا من أهل 
ااسنة حقا أن يلبسوا عاتم سود » ولو بعض الأحيان » وأن يسداوا طرؤمها لا 
طرفها إذا كانوا برريدون الاقتداء بالرسول حقاء و بریدون الحافظة على عاداته . 
ولكنيم قد حافظوا على الم البیض دون السوده وعلى إرخاء الطرف الواحد 
دون الطرفين. فكانوا مهذا الفعل الذى زعموه محافظة على زى الرسول مخالفین 
زيه ولا حنظعنه فيه . وقد حفظ عنه أيضا أنه لبس الازار وم يحنظ أنه لبس 
السراویل » وهؤلاء يحافظون دلى لبس السراو یل دون الاإزار . . . والقول فى 
هذا الباب يطول » وحن نشير إشارات تج . 

ثم قال : « وما ألا نطيع فى شيخك قول قائل »ولا تصاحب له عدواء ولا 
تعادى له صديقا ولا تجالس من ليس محباله. ومن أدل دليل على عدم صدق 
الر بد فى حبه شيخه أن یکره أحدا من أصحابه أو ينتقصه . ون أمره شيخه أن 
يجائب أحدا من أصدقائه أو غيرم وجب عليه اجتنامپم > . 

وهذاأيضا قول لايعرفه الاسلام ولا الاق » لأن الشیخ لیس معصوما » ولأن 
أصمابه ليسوا معصوهين <تى لا نصح كراهنهم » بل قد يكون فى أصماب الشيخ 
وفى بطانته الخاصة من يستحقون المقت والطرد ء کا قد بآ الشیخ بمجائبةمن 
يجب الانصال به والاقتراب إليه »لأن الشيخ ليس محرما على الموى والغرض 
والضلالة . وقد خاصم الشيخ أبا المريد أو ابنه أو أخاه أوغيرهم من ذوى قربا 
لأجل غرض دنيوى » أوحاجة نفسية باطلة » فيأمر مر يده باجتنابه وره بيا 
وعدواناً » لأأنه ليس حرم » كا قلنا على الموى . فبل يجب على الر بذ» يا أمها 
الناس > حينئ ذ أن مجر أباه وأخاه احتراماموی الشیخ » وطاعة اشپوته الظالة»أو 


لايسسع فى 
الشبيخ قول 


۷۹ س 


خطئه الا ثم »وقد بأمر الشبخأيضا پاجتناب سل آق فاضل »لا حد الا سباپ. 
المذك رة أو غيرها من الأسباب الباطلة » وقد یکرهه و بشنوه » فبل يجب حيئئفه ٠‏ 
على جمیم عیدب مصارمة ذلك المسم الصا الفاضل والورع التق ۶ وقد بكرن 
هنالك عام نبيل لايحب الشبيخ لأنه رأى منه أشياء لاجدر عثله » ولا عنصب 
مثل منصبه . فبل جب معاداة ذل العال الصاح النبيل وهو قد يكون على حق, 
واضح اذکره الشيخ » وأقل أحواله أن يكون مخدائا خطأ يعذر فيه 8 هذا كله 
لا بمرفه الالام ولاغيره من أديانالله لان فيه تقديساً لشخص معین » ولأن, 
فيه رف له عن أفق البشرية المرض للخطأ والحوى والضلال ولقدح والدح . 
ثم كيف يجب صلی امريد ألا بقل فى شیخه قول قائل 7 أو لا يكن أن يكون. 
قول ذلک القائل حقا وصدقا ۶ إن قالوا إنه لا مکی أن يكون حا » فقد ذهبوا , 
إلى أن شيخهم سصوم لا عکن أن مر بساحته الط والزلل » و إن قاوا إنه عکن 
الشيخ لیس أن بكرن قول ذلك القائل ححقا وصوابا .ومع هذا يجب رد حقه وصوابه احتراما 
أكبرمنالمق لین » فقد زعوا أت الشبخ أ کرم وأ كبر من المق » وأنه يجب رد الق 
والصدق والدین» دن الله الذى | يعرفه الشييخ أو لم برضه ويقل به . ولا خلاص 
لم من افتراض أحد الأعرين » وهما أمران أحلاهما مر » وكلاهما لا يعرفه 
الاسلام ولا المسامون . 
إن هذه السرادقات من أفانين التبجيل التى يضر نها على الشیخ لم يضرب 
شوء منها على أفضل الحلق بعد الأ نبياء : فا زعم هذا المسلمون لاحاب نيم 
ولا لأتباعهم الذين نقلوا عم الدين » ولا زعموه للأئمة الذين فصلوا فتهالاسلام 
وحفظوا لصوصه من الضياع والالتباس بالکذوب وبالباطل : فا زعوا أن 
ماقيل نا أب بكر الصديق أوعر أوعئان أو عليا أو آا حنيفة أو مالكاأوالشافى أو ان 
لاحاب النیی حنبل : ما زعموا آنه لا بسح أن يقبل فى هؤلاء قول قائل » ولو زعم هذا أحد. 


انيم — 


للاموه وآخذو ه وخطاوه بل لقد كانت النساء » وكان صغار ا مسين » يجرؤن على 
تخطئة كبار الصحابة وكبار الخلفاءالراشدين ء وکان هؤلاء يقباون ذلك و پطیبون 
به أنفسا ويقرون به أعيئاً . وکان الممون نضا ياوه ويتعمون به . وا 
يقول فى كتابه لاناس جیما للأشياخ وهن دومحم ٠ن‏ لمر دين والمرادين : « نان 
تنازعنم فى شی» فردوه ی الله والرسول إن كنم تومنون بال واليوم لاخ » » 
ويقول : « فبشر عبادى الذين يستمعون القول فیتبمون آحسنه » أولئك الذين 
هدام الله وأولئنك م ألو الا لباب » ويقول فى أمثال هؤلاء الذين لا يقباون فى 
أشياخهم قول قائل: « و ذا قيل للم تعاوا إلى ما أنزل الله و إلى ارسول قالوا 
حسبناما وجدنا عليه باءناء أو لو کان آباؤم لا يدون شب ولا مبتدون ؟ » , 

إن هذه الأ قاويل فى هذا الکتاب موضوعة بدهاء كر يدمر #وسيامة منظمة |إرهاء ‌هذه 
بارعة مولکنها ضالة ظالة . فده الاو يل تريد أن بحاط الشيخ بأسلاك التبجیل الا قوال 
والتقديس » ونريد ألا يكونف أنفس أتباعه وأنصاره غير ذينك التقديس 
والتبجيل " ولأجل الحصول على ذاك حرمت على الا" تباع وال نصار الانصال 
والاقتراب إلى من لايحرون الشیسخ » وءن لاينعمون بتبجیله » ومن قد بدلونعلى 
خدائه ومكان احرافه » وأو جبت علمم معاداة الاهل والأضدقاء واللناس جميعاء 
وهرانبم واجتنامم ء خشية أن يةولوأ قولة حكة وصواب فتدع فى ضرم وتنتد » 
فتحرق شیا من جلال الشیخ فى نفوسهم » وهن قدره فى صدورم ء لأأن الغاية 
كلها هى الحافظة ه_لى قداسة الي خوکانته والرباط فى سبرل هذه الحافظة . 
ولغمان هذه الغاية حرم على الأ تباع والمر يدين الاعتراض عليه ظاهرا أو باطنا 
ورم عليهم الاتتراب إلى ٠ن‏ لا دونه » وحرم عام أن يسوا فيه قيل 
قائل » وحرم علپم سؤاله بالماح» إذ قد لايكون علما ما ستل عنه فیفتضح 
ویشکشف الغطاء » وحرم علمم النظر إليه بعناية؛ وحرم المبيت عنده 


الغاية 


حل الشیخ 
من أوصاف 
ار وبية 


والاتصال به كثيراً ء لأن البیت عنده والاتصال به يعيئان على معرفة حقيةته 
الرة وقصه الحتوم . وحقيقته هى بلا شك تدفع الغاوفيه وتأباه . وحرم علمهم 
الحرص عل معرفة مقدار ثومه وأ كله وشر بدو وضوئه و إنيائه النساء » وحرم لهم 
ازوج بامأته التی طلقها أو مات عنهاءلأن ذلك كله یمین على كشف نبا نه » 
وإذا انكدف اش فملى الشيسخ العفاء . وحرم علممهم معارضته والاحتجاج عليه 
بأقوال العلماء » وحرم علمهم أن یقووا لشئ* فمله أو لشی قاله : د لم » وأوجب 
علم م أن يعتقدوا أن العبث لامر بهمطلقاءفلا يقول قولا عبثاءولا بفعل فعلا عبثا 
لاان مقامه جل عن ذاك » وأوجب علهم أيضًا أن يمتقدوا أن «عصيته ورئاءه 
أفضل من طاعة الر يد و إخلاصه » وحرم علمهم وأوجب غير ذلك ما برى كله 
إلى أن يكون الشبيخ فى «نجی دن النقد والذم والاعتراض ظاهرا ولا باطنا » 
وان يكون كلا مان : يبعد عن»واطن‌الشكوك والر یب واا-کنران» ويخشى عليه 
طيف الأذى . وهذا الذى ذكرناه ما حرم على المر دين وأوجب علمهم مذ كور 
كله فى کناب « العبد الوثيق » ومذکور فيه غيره . 

ثم قال: « ومنها ألا تعمل عملا إلا باذنه » وأن لل فى جميم الأمور بأن 
تکون بین يديه كالمييت بین يدى الغاسل یقلبه كيف شاء ولا ينحرك منه شیه 
إلا إذا < رکه © . ۲ 

وهذا أيضا أمى بالاشراك بار بوبية » و اعطاء للماوق القیر الزرى صفة 
المحالق تمالی جده . فان الذى لابتحرلك ثى* إلا إذا حركه هو الله وحده ء والذى 
لا پیل عمل إلاباذنه هو الله وحده أيضا.فهذا ليس لارسول ولا لأحد من الرسل 
انه لیس واجبا على اسل ألا يعمل علامی الا عمال الدنیو ية والعادية إلا باذن 
رسوله عليه الصلاة والسلام ء فلیس واجب عليه ألا يشرب وألا يقوم وألا يقعد 
وألا بنحرك وألا يأ کل وألا بسافر إلا إذاأذن له الى :كلا ليس هذا واجبا على 


— ۹ - 


مسلا . ومن زعم أن هذاواجب فى دين الاسلام فقد أعظم على اللهالفرية ‏ بل لقد 
كان رول الله قول للمسلمين: «أتم أعلم بأمور دنا م >وكان يشاورم فى الشؤون 
الدنيوية ويقول الله له ه وشاو رم ف الأعى » فکیف بعد هذا يجب على الا 
سمل عملا إلا باذن شبخ من الا شياخ : فلا يصلى ولا يصوم ولا يطيع الله 
ولا يسافر ولا بأ كل ولا يشرب ولاینام إلا إذا أذ له ۱ البم إنا نموذ بك 
من العمى ومن الماية » ومن عقابيل الثواية . 

هبوا هذا الشیخ جن» فرم على أنصاره ومريديه ذلك كله » أفيحرهونه على 
أننسهم ؟ الابم إنا وذ بك هرة أخرى من العمى والعماية» وهن عقابيل الغواية . 
ثم هن یکون هذا اشیخ الذی يجب أن بقع السل بين يديه كوقوع ایت بن 
بدی فاسلهء وألا يتحر شوه .نه إلا إذا حركه ۶ أليس هو إنسانا ضعيقاً ماجزا 
يخضع لابوى : و بنقاد لشهوة النفس الا مارة بالسوء »ويجبل كثيرا من الدينفضلا 
عن الدئياء و يجبل كثيرا من ضرورانهما ۶ 9۶ أإنسان هذا الذى لابتحرك من 
مر يديه عضو إلا باذنه وأمرءة إن هذا » ولا ریب » إله كبير . فالاله هو الذى 
لا بنحرك عباده ولا وون ولا يقعدون ولا يستطيعون أن پساوا عملا إلا إذاشاء 
وأذن . هذا على مذهب أهل السئة »وأما الممتزلة ومن شايعهم م نأصئاف القدرية 
فندم أن العيد يمل و بقول ولءمل ويترك وف مابرريد وٍن| يشأ لورد ۲ الشيخ أعظم 
فهداالشیخ أعظم إذن من الله عند الممتزلة..الاهم إنا نموذ بلشمرة ثالثة م نالعمى من إلا معازلة 
والعراية » ون عقابیل الفواية .أ الخاوق فقارً وصغاراً له وان وهبه هذا الوصف 

ارت يبول الثعلبان برأسه ۶ » لقد ذل من بالت عليه الثعالب 

ياهؤلاء إن الله جات قدرته يقول لنبیه فى غير ما خفاء ولا لبس « ليسلك 
من الائص شى* »و يقول « إنك لا ن دى من أحببت » ويقول:«ليسعليك 
هدام » ويقول « وماأنت عامهم بجبار » ويقول 2 قل إا أنا بشرشلع 6 


س و۲۳ س 


و یقول« قل لا أماك لنشی نفعا ولا ضرا الا ها شاء »وا و کنت أعل الغيب 
لاستکثرت من الاير وما مسنى السوء إن أنا إلانذير و بشي لقوم يؤمئون > 
ويقول « ألا له اللحاق والاأمى + . هذا بعض ما یتول الله لأ کرم الحلق عليه » 
وم مون أن الواجب على الما ألا يعمل عملا إلا بإذن الشیخ وبأمره . 
أهذا جنون وألا بتحرك منه عضو ولا ثم * إلا اذا حرکه . آهذا جنونآم خلال هو شرمن 
الجنون 77 د یاقوم إنى برىء مما تشرکون»نی وجبت وجبى للذى فطر السموات 
والارش حنينا وما ناب ن المشركين . . . ولا أخاف ما تشرکرن به إلا أن 
يشاء ری یا وسم ری کل د ثو* علما أفلا تند كرون وكيف أخاف ماأشركنم 
ولا خافون آنسک آشر 5 تم باه مالم ينزل به عليم سلطا فأى تن اس 
بالا إن كثم تن ۲ 
قاق شین ٠‏ ثم قال « قلوا :ول الر ید أن کل ذرة ٠ن‏ أل ید اد 
له هو طول السنة لسلامئها م ن الموائع »فنومه أشرف من عبادة المريد» وقد أرسل 
ومن عبادثه ذوالنون الصری يقول لالى بزید البسطانى : إلى «تى الغفلة والراحة وقد أسارت 
القافلة ۴ فأرسل أو بزيد يقول له : ليس الرج ل الذى يسير مع القافلةهو ما الرجل 
من ينام إلى الصباح و يصح أمامهاء ققال ذوالنون هذه درجة لإتبلغها أحوالنا». 
وال فى نوضع آخر : د قال آپوسعید من علاما ت كذب امريد أن بری قیامه 
أفضلنْ نوم شه 6 ون ن علامات صدقه آن ری رگاء شيخه أفضل هن إخلاص 
نفسه » انپی .وهذه أقوال أا باطلة عخالفة لأصول آلدین ولفروعه » فلوست 
كل ذرة من أعمال الشييخ أفضل من عبادة امريد طول السئة , وایست عبادة 
الشبيخ وأعماله سالة من الموالع. » وليس نومه أفضل من عبادة المريد » الم 
إلى الصباح لامکن أن كو ن أمامالقافلة السارية كل الليل ورئاء الشييخ لاممكن 
أن يكون افضل»ن إخلاص الر يد . وأى شیخ هذا النی برای ؟ لان الرئاء 


۲۳۱ 


تفاق » وأى شیخ‌هذا الذی ينافق ۶ 


" أما الزعم بأن الذرة من عمل الشيخ تفضل عبادة غيره من المريدين کل الذرةمن عل 


السنة فن أعظم الكنب على الدن وعلى الله وعلى عدله . فان الله لا يضم 
احا ؛ولابلت مخلوقا من عله شيئا » ولا ينقص عاملا ماعل فنيلاً . فن يعمل 
مثقال ذرة خيرا بره » سواء أكان شسیخا أم مريداً . ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا بره سواء أكان ذلك العامل الشیخ أم كان المريد . ف نكل نفس با 
كسبت رهيئة.وليس بين الله و بین أحد منخلقه نسب ولا قرابة .كا قال ثمالى : 
ونضم لواز ين التسط ليوم القيامة » فلا تظل ننس شيئا و إن كان مثقال حبة من 
خردل تناها وكفى بنا حاسبين ». فلا مکن فى عدل اللهأن تکون الذرة من 
أعال‌الشیخ » لأ نه شيخ ؛ أفضل من عبادة المريد کل السنة » لاه مرريدء ولا 
شك أن امريد قد يكو نأصلح وأورع وأنق قلباوننسا وأقر ب إلى الاخلاص من 
الشيسخ :وقد يتقن الر يد عبادته وصلانه وسائر أعماله أ کثر من الشيخ »كا قد 
بكو نلدى الشيخ هن النفاق واهوی والمةد والمسد وحب الدنيا والحرص علا 
ما ليس عند المريد . فالريد بالجاة كثيرا ما يكون أقوم الواجپ وأنبا عن 
ا حرم وعن أعراض النفس والقلب »وا كثرصبابة بالاخنلاص والطاعات من 


شيخه . وهذا كثير مشهود . ولیس عمكن مع هذا الفرق الم أن تکون الذرة ' 


من عمال الشيخ المسبوق إلى كل خير أفضل من عبادة امريد السابق إلى كل 
خير طول السئة فى عدل الله وحكته وشرعته . 

أما ازعم بأن أعمال الشیخ سالة من الوانفزعم م نأعظم الأخطاء أيضاً 
فقد . تجتمع جنيع الوا نع الظاهرة والباطنة لدى الشیخ»وقد يعرف امريد اجهاعها 
لدی شيخه » وقد لابعرف لكرصه على إخفامها و إضمارهاوكمالها . فأعظم الموالم 
تفای والرئاء » وقد يكون نصيب الشيخ من هذا الداءأعظم نصيب . ومن 


الشیخ 


سلامة أعمال 
الموائع 


۳ 


أعظم الموائع أنتكون العبادة على خلاف النة» وكثيراماتكون عبادة الشییخ 
لا نسب بينها وبين السنة . ومن أدنلم هذه الوانع المنوع للبوى والاتجذاب ' 
إلى الدئیا . ولمؤلاء فى هذين المرضين نار رع هلكو ر مشهور » وم مغدى وصراح 
إلى اقتناصهما من طوات التق والورع . فأية موانع اعبادة أعظم در هذه 
الوا ۴ وأى قوم أفلتوا من وثاقها ۶ وأى آشیاخ هؤلاء الذينس لوا منبا ؟ وأى. 
سل یسنطیع أن لشبد لله بأن شيخه قد سب ظاهره وباطنه من العصیان والاثم» 
و بشید أن أصماله «قبولة خااصة اوجه أله ؟ وقد بى الاسلام عن هذه الشهادة 
فقال « فلا ترکوا أننسم هو أعل عن انق » وقال « ولا تقف مالیس لك به عل > 
وباطن الره وما تنداوى عليه حشاشته همه إلا الله . فن زعم أن ضمير شيخ 
من الأشياخ قد خاص من الاثم والمعصية فقد قفا ماليسله به عل . 
لا !أن وقد مدح رجل رجلا عند الیل البی عليه السلام : و مك قطمت 
الله ولا أز ى عل اه أحدا . وروی البخارى أن أم العلاء ؛ إحدى الاتصاريات 4 
قالت : لما توفى عمان بن مظمون دخل عليه رسول الله فقلت : رحمة الله عليك 
آباالسائب » فشهادتی عليك لقدأ كرمكالله. فقال النى: « ومايدريك أن الله قد 
كمه واه إنى لا رجو له اعليرء وال وأنارسول الله لا أدرى ما ينمل لى », 
قالت:فواط لاأرَى أحدا بعده أبدا . وقال عليه السلام « إن | كذب الحديث 
الظن » إلى غير ذاك من الدلائل الكثيرة الدالة على أن الله وحده هو العلم 
بحقائق عباده و ما طو پت عليه نفوسهم وقادمهم ‏ 
لا ستو ی وما الزعم أن و الشسخ أفضل من عبادة امريد ومن صلائه فى جوف 
لام ونم الیل » فن أعظم الأ كاذيب المناقضة لاأصول الدين بل للأديان كلها . فان 
أديان الله قائمة على أن الحسنة لا يساومها غير المسنة » وأن الحسن لي سکنیر 


— لفن 
قن وان فيا .۰ ركد الطاعة و وآن كل وه عندالله عقدار ونظام » 

وأن السابق إلى ال يرات والطاعات ليس كالقاعد المعرض عن ذلك » الرا كن 
إلى الراحة والکسل » وأن ا لفق ليله نوما وراحة لا مكن أن يكون كالمنفق ليله 
تسبيحا وقياماوقرا ناء وأنالمالى' عينيه رقاداً لايكون ؛ فى عدل الله وشرعته»مثل 
الما عيذيه بكاء من خشيةالله وخوفا من غضبه ومن مقامه بين بدیه ولا كالالىه 
عینبه افتسكارا فى مخاوقات الله وجلائل مصنوعاته . وعلى هذا الأ ساس الصحیح 
وجب على العقلاء جميعا أن يبادروا إلى الطاعات وانلیرات » وأن بهبوا أعارم 
وحیامم وحتبم وراحترم لاعبادة والطاعة . وأن يجافوا جنوبهم عن الضاجع 
وعن الحشايا الناعة إلى السپر والتصب ابتغاء مرضاة الله وابتغاء واه . أما لو 
أمكن أن یکون النوم أفضل من القيام ومن الصلاة » وأن تسكون الراحة أفضل 
من النصب والتعب » ازدلافاء إلى الله لكان جاهلا ذاك الذى يةوم يصلى فى 
جوف الليل والعيون نائمة ء ول‌کان عابشا ضالا ذاك الذى يدع راحته ولذته إلى 
لعب العبادة ونصب الطاعة والناس فى اذام ميتفسكرون . 

لا شك أن هذا الزعم من المزاعم التى ينكرها الاسلام والمساون بشدة» 
بل نحن لا نلك أن قيام امريد أحيانا كثيرة يكون أفضل من قيام الشييخ» 
وأن طاعنه وعبادته تکون أحيانا أبرءن طاعات الشيسخ وعباداته ما مناز ٠‏ 
به الر ید أحيانا عن شيخه من الا خلاص وصدق النية وسلامة القصد من 
الأأدواء النفسية . ولا شك أن ما ذ کره عن ذی اللون الصری وأ بزید 
البسطای باطل . 

وأما الزعم أن رثاء الشیخ يجب أن یمنقد أنه أفضل من إخلاص امريد 
فرعم هو إحدى الكبر و إحدى لام المنكرة. 

ثم قال : « وما ألا تتزوج اعسرأة رأبته مائلا إلى التزوج مها ولا اما ريم آزواج 
طلقپا أو مات عنپا » . اشیخ 


ست الت 
يحاول هذا الشييخ » دما الله عله » أن نم الشبه بينه و بين البی عليه الصلاة 
والسلام . وهنا فالتزوج عطلقته وبأرملته وبالتى مال إلى الزواج مها باطل 
منوغ کا مام النزوج بزوجات النی عليه السلام . وف ص ۳ من هدا الکتاب 
شول :8 قال ابن «سروق من علامة لمر بد الص ادق الا ری على وجه 


كشبيه الشييع الأرض أحدا أحب إليه من شيخه . فان قدم عليه زوجة أو وللا لم يشم من 


پارسول 


الشا مخ 
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مشرعون 


طريق الق رائحة وهو كاذب . وف الحديث لا يؤمن أحد؟ حت أ كوت 
ات إليه من ماله وولده والناس أجمعين ۰ وهو للاشیاخ 4 الا رث 6 ۰ 
فنده أنه إذا لم يؤءن من قدم أحدا فى حبه على رسول اله فکذاك لیس 
ۋەن من قدم أحدا على شيخه فى حبه . وهذا بلا شك قول زور وخطأ باطل 
بستتاب قا له وتاشره و بالعه وەقره وراضيه : ولا رناب عسل اعرف ما الاسلام 
أنه يجب أحيانا كثيرة على الس أن يحب فتيرا زریا عامیا أ کار من حبه هذا 
لش خ وغيره من أشياخ الطرق لا قد متاز به ذاك النقیرالمای على هؤلاء من 
التقوى والا خلاص والورع . ولايشك السامون أيضا فى أن من كره شيشا من 
هؤلاء لسربءن أسباب الكراهة المبحيحة فليس بناقص ذلك من دینه وإعانه 
شیا ولیس بضاره قلبلا ولا كثيرا . ولو أن الناس جميءا لم يعرفوا هذا الشییخ 
الذى أوجب ملم أن محبوه أعظم «ن حم اللاس جميعا لما ضارم ذاك ابل 
به شيا عند الله . و نا تقول لهذا الشيسخ » وحن على يقبن مما تقول : إن جمييع 
اه وعس بده ون أموالهم وأزواجهم وأولادم أعفم من i>‏ له بلاشك, 
فبل برام جميعا بعيدين عن رانحة الاق غير صادقين فى دینهم وشأنهم . 


أمم يقول هذا ليقم الشبه بينه وبين البى عليهالسلام . وفص ۱۷ يقل ١‏ 


اقلا د فا نه ما دامت الا شیاخ باقية فان الام وهی باق » والتحليل والشحر یم 
مخاطب به . فالأشياخ هذا يحللون ويحرمون » ويأمرون وينبون کا کان 


۲۳۵ 


الا نبیاء والرساون . ويقول ص ۱4 : إن المعترض على الشيخ لا يفلح أبداً . 
ونص الكلمة المذكورة « من قال لاستاذه ده لا يفلح أبناً » الاعتراض 
على الشیخ موجب الضلال والملاك كالاعتراض على الا نبياء سواء . و يقول فى 
هذه الصفدة أيضا: : إن السلم لاشيمخ واجب فى كل شی“ حتى فى ترلدالطاعات» 
و زعم أن الشبیخ لومنع مر يده من الصلاة والصيام والترآن وطلبه الط فأنكر طاعة الشیخ 
اار بدهذا المنم »ولو نسه» فهو عاص له وارسوله. ويقول ص۱۸ کا تقدم : : إنه فىتركالطاعة 
لایسح‌آن بیع ار يد فى شيخه فول قائل» وانه يجب عايه و سمادی هیع 
لاس لا جله إذا أراد ذلك منه.وهذا هوما يجب على السلمین إزاء نبهم. و يزعم 
صا أن أفعال الاشياخ لا يدخلها العبث والباطل أبداً فہم فى هذا كلا نبياء . 
وأماهنا فتقول : إن الزواج ءطلنة ااشیخ وأرملته وبالتى مال إلمها منوع 
کالزواجپنساه انی عايه السلام 00 ف‌الطبعة الا ولى من‌هذا الکتاب أن 
0 يدين فى مصر زوج بامرأة شييخه بعد موته لخجاءه الش. مهو ام وطنه 
بحر بة فأرداه قتيلا. وفى الطبعة الثانيةحذف هذه اثلرافة بمد أن اجن جسامترا 
وفداحتها . وهذا الذى ذ كر كله باطل فاسد لدی جمیع المسابن لا ختلفون فى 
بطلانه ومناقضته لاصو ل الاسلام دفر وعه»ولاختافون أن قائله يجب أن إستتاب 
.وأن توب . . 
على أن الذی حرم على الاين من أزواج البى عليه السلام هی أزواجه تفضیل‌الشبخ 
السی مات عبن لا الاوّطلةب نأو مال إلى الزواج من فا تزوجين فانبن يحرءن على الرسول 
على المسامين . فو بهذأ قد وضع لنفسه من الحقوق والواجبات مام يمكن ارسول الله 
ين . وأزواج الى اللاتى مات عنہن حرمن على المسامين بعد لا ”نین أمهاتهم 
کا ذک ال رآن,ولا “نين أزواجهعليدالسلام فى الجنة لان لحن لد »ولا غراض 
أخرى عایالیس لالحد منهاثى". أما أزواج الشیخ فماذا حرمت على ار دين ۲ 


عد ۳۹ —~ 


و بعد حر مین عامهم يحتمل أنه بريد أن يبقين حیانهن بلا أزواج » ويحتمل 
أنبن محرمات على الر يدين فقط دون غيرم . أما الاحتال الأول فن أعظم 
الضلال والسوء . وأما الاحمال الثانى ففاسد باطل لان الواجب على الشييخ أن 
رجح زواجين عر يديه و نصاره على زواجین بالآخر بنء لأن مرریدیه وأنصاره 
يقومون بحقوقین ووأجبامهن و یکرونین كار من الا خر بن رعاية ی شيخهم 
علمهم » ولأمهن قد خرجن على الشییخ وتأدين بادابه فكن لائقات بر يديه 
لأمبن طيبات وم طیبون والطيرون للطيبات . فالمعقول أن يقدم المرريدون على 
غيرم لأجل ماذ كرناه . ولكن كل شیء هنا يجرى على غير المعقول 
داع أتباع ‏ وقد خاطبنا بض أتباع هذا الشييخ فى هذه |اسألة فوج دنام مقر بن ها 
الشييخ راضين مهاء وقد دافهوا عنما بأن المراد الأحب مع الشيخ فقط » ولكن فام 
شى بل أشياء » إذ يقال هم : هل يضم الشیخ لنفسه من الا داب مايحرم به 
اطلال ويحل به ارام ۶ وهل من الأدب مع الشییخ أن يحرم ما أحل الله فى 
کنابه ودينه 887 إنه يجب أن يكون الا دب مم الشيسخ »والاادب بين الشیخ 
وأتباعه » هو اتباع الشرع تحليلا ور ما . وااسل المق لا مكن أن بزعم أن 
الاادب یکون فى حر يم الالال أو فى إحلال اطرام إذا کنوا حقا مسين . وأى 
شيخ هذا الذى برى لنفسه من الأداب مابرد به على ل وعلى کتابه» ومايحرم به 
طيبات ماأحل الله لعباده » وأن بری لنفسه من ذلك ماليس ارسول الله وماليس 
لا ی بكر ور » وماليس للا خر ين من‌سادة الأمة ۴ ولسسر الله إن هذا ليسمن 
الاأدب فى شى' . ولو كان الا.تناع »ن أزواج الاموات فيه تأدب معهم مشروع 
معاوب لكان من الواجب على الل » أوءن المستحب له » ألا يتزوج أرملة 
سل ولامطلقته أبدا » لأن التأدب م المسلهين عامة مطاوب مشروع . 
فساد الدفاع على أن هذا الداع الذى دافوا به عن شيخهم غير صادق » وذاك أن هذا 
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الخ قد ذکر فى قدهة الکتاب أن جيم مافيه «أخوذ من سنة ای وان 
دين الاسلام» وعنوان الکناب « العهد الوثيق من أراد ساوك أحسن طر يق » 
ببدل على ذلك » فان أحسنطر يق » بلاشك؛ هو الطر يق الحمدى » فكل مافى 
الکتاب هومن الاسلام » فما زعم كانبه : فتحر بم مطلقة الثشييخ وأرملته والقى 
مال إلىالزواج مها آدر يقره الاسلام و رضاه » يدعو إليه عند هذا المؤان 
عفا الله عنه . ثم لوكان من الاأدب فقط فلماذا ساغ لذلك الشيخ أن يقتل ذلك 
المريد الذى تزوج بآردلته بول يحل قتل الس پثیر ارتكابة إحدى ال قات . 
وقد قال عليه السلام فى الحديث الصحيح : لاحل دم امرئ سل شبد أن 
لاإله إلا الله إلا بإحدىثلاث : الثیب الزانی والنفس بالنفس » والتارك لدينه 
لعنى آلرند . 

فلا ريب أن حر م زوجة الشیخ راجع إلى الا"نانية الحادة والغاو مىقوت أنانية 
فى ديس النفس » وراجع أيضا إلى الرغبة العنيفة فى إبعادمن يعر فون دخائل 
الشییخ وب نه عن أنصاره وأتباعه لثلا یدموا من أمره شيا بزلزل مکانته فى 
قاو بم ونوم . 

ثم قال « ومنها أن تنظ ماأعطاه للك من ثوب ووه ولا تبیمه لااحد» ولو آ الشيخ 
أعطاك ماأعطاك » إذربما يكون قد طوى لك فيه سرا » ور ما جع لاك فيه جملة 
من أخلاق الرجال کا طوى رسول اللہ لا هر رة وبا فا نسى بعد ذلك شیا 
قط . والأشياخ ليس لهم فمل عبثا « كذا » لأن «قامهم يجل عن ذلك > 

وهذا أيضا راجع إلى حاولة إنمام الشبه بينه و بين الرسول عليه اسلام و إن 
كان كثيرا ماز بد فى قدره عن قدره» و يإعطيه من الفضائل والا حکام مالم یکن 
ارسول الله . وهنا عبن البلاه . فبو هنا يألى على الا"تباع والر يدين أن يفرطوأ 
فما وصل إلجم من ااشیخ : فلا بوه ولا سعوه » مهما كن هم ومهمأ ولغ ف 


هذا یکی 
ارسول الله 


آسرارالشیخ 


صنات الله فى 


الشیخ . 


المع ل 


التشين والقيمة .وهذا ل يكن لما أعطاه النى عليه السلام ؛ فقد كان يمعلى أصمابه 
ما يعطهم وكان لا يألى علمهم أن يديعوا أو أن بوا ذلك » وكانوا م لا يغبون 
هذا الثم والغلو الباطل . فكانوا ببيعون ذلك أحيانا » و مبونه أحيانا أخرى 
وأحيانا يستمتعون به . وما كانوا يقدرون ما أعطام هذا النقدر ؛ ولا يغاون فيه 
هذا الاو ء ولایغیمون ذلك السر الذى ر عا كان أخلاق جملة هن الرجال » أور عا 
كان أعظم من ذاث - 

ثم أى سرهذا الذى قد بضعه الشیخ فى ثوب أعطاه بل وأى سر لدی 
الشيخ ‏ وهل يستطيع أن يضع فى شى' سرا لم يضعه اللفيه» وهل يجعل مباركا 
ماليس مبارک 7 هذا مأخوذ من قولالعاءة فى الله عز وجل« يضم سره فى أضعف 
خلقه » . ولكن قول العامة أصدق من قولهذا الش.سخ »لان العامة يدركون أن 
الذى يضم السر هو الله لا الحاوق . أما الشییخ فهو أتمز هن ذلك وأقسل . وأى 
شيخ هذا الذى بقدر أن يضم فى ثوب أخلاق جملة من الرجال النضلاء؛وكيف عکن 
ذلك ۶ أليس هذا جئونا أو ليس هذا لم يكن لخلوق قط لا للا" نبياء ولالغيرم > 
بل الله وحده هو الذى يضع الااسرار والبركات فما يضم وما يخلق . أما الحاوق » 
فکالا يستطيع أن يخلق شيئا من العدم » فكذاك لايستطيع أن وجد فى شوء 
سرا من الاسرارولا بركة من البركات » ولامعنى من المانی . الق الاشياء هو 
خالق معانها وصفانبا » وموجد الخاوقات هو موجد البرکات ‏ 

إن كثيرا من الأوصاف التى يخلمونها عل هذا الشرخ فى هذا الکتاب 
هی صنات لله خالصة لامكن أن پتصف بها غيره سبحانه . آولای هؤلاء أن 
الشیخ او كان مستطيعا أن يضع فى ثوب أخلاقجملة من الرجال أو يضمغيرذلك 
لكان مستطیما أن لغير الاحوال العامة و ينقلها من سوء إلى حسن»ومن حسن 
إلى أحسن » ومن کنر إلى إعان . واكان فى قدرته. أن يغير القاوب واللفوس » 
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وأن يضم فا الهدى والاعان بوآن مشوها صلاحا واستقامة وفضائل. فالذی 
پستطیم أن يضع فى ثوب أخلاق جلة من اارجال السکاءلین لن يعجزه أن إضع 
فى القاوب الكافرة والفاجرة الاعان والصلاح يقينا نا :والذى انطع ذلك کف 
لايستطيع أن بضع فى قلب مشرا هرا كافر أ أخلاق رجل »وین » ومن أخلاقه الا عان 
والدين ‏ وعلى كل حال فالذئ يقد ر أن يضم الممائى الفاضلة فى الجادا تكلا" ثواب 
بقدرولا شك أن يضم هذه المعانى فى العقلاء من البشرونی الميوانات : فيقدر 
أن يعيد السکافر ين والمهائم «ؤمنين ومؤمنات . ولکن الذى يقدر على ذلك هو 
الله وحده لاشر يك له و إن زوا خلاف ذلك وکتبوا مازموه وقالوا : إنه هو 
الاعان والعقل والذوق ء فان يذهبون 1۶ إن هذا الذى ذكر وه منطو على شر 
نوا الوثنية وسيكون مادة لاتنفد لهذا امرض الانسافى العتيد . 
لقد كان الإ سلام «بنيا على النهی عن أتباع آثار الا" نبياء والصالمين» 9 النبى عن 
وكان السلمون » أهل البصر بالاسلام »ییون عن اتباع هذه انار وعن الثاوق اتباع الاثار 
تلك الخلنات كا قدمنا فى المزء الا ول . ومن أباغ ذلك وأوضحه أن الحليئة عر 
أمى بقطع شجرة الرضوان لما رأى أناساً بقصدونها . وقد نبی الناس أيضا عن 
قصد الصلاة فى المسجد الذى صلى فيه النی عليه السلام » وقال : إنما هلاك من 
كان تبلع باتباعآ ار أنبيائهم .وقد جاء أن السامین لا فتحوا ( تستر ) من بلاد 
الفرس فى خلافة عبر بن امطاب وجدوا میتا على سر بر وعند رأسامصحف وهو ۱ 
الى « دانيال » » على ماذ کروا » فأمر عر حفرجعلة قبور منفرقة وأعس بدفنه 
فى أحدها ليلا »فدفن وسويت القبور لتعية »كانه لثلا يعرف فيمظمه الجاهلون 
ویئول مهم إلى عبادته لان اناس ج بولون لى الغاوىمن كان فوقهم أو من‌ظنوه 
كذلك . وقد نہی الاسلام بشدة عن الصلاة إلى القبور» وعن البناء علا لثلا تلم الرجاء 
بوردم ذلك موارد المالكين . وکان الاسلام بالجلة رید من أهله أن یقطوا فى 5 
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كلرجاء فى غير اللّه؛وآن بجصروا رجاءم فی الله وحده » وأن يجمعوأ رغبتهمعايه 
وأن بكرن وحده المرجو المدعو كا كان هو وحده اللخالق الموجد . فالزعم أن فا 
وهب الشيسخ ار وبركات زعم رده معنى الاسلام وتأباه لصوصه 4 والزعم أنه 
يجب الاحتفاظ ما وهب والاستمساك به زعم مخالف لا ساس الشر يمة القامةعلى 
الدعوة إلى الله والرغبة فيه وحده والرغبة عن کل‌ماسواه 

ب أفاهربرة - وأما ماڈ کر أن ای طوى لای هر برة ثوب فا نی مده شيئا فتحريف » 
وااصحیح أن الرسول قال و » وأو هر برة حاضر» : « من ببسط ثوبه فلن 
پلسی شيعا ممه منى» فیط أوهر برة و به حتى قضی الى حديثه قال أوهر رة 
فا نيٽ شيئا مهمته منه . فالثوب البسوط هو ثوب أن هر برة » والباسط له هو 
أبوهر برة . والرسول عليه السلام لم يضع فى الثوب سرا ما . ولكن الله خص 
أباهر برة بالحنظ الجيد إذ أطاع رسوله ولازمه 00 حفظ السنة على الا مقوالسنة 
نصف الدين . و بسط الثوب كناية عرى الالتفات إلى رسول الله والانتباه 
لحديثه والرغية فيه . 

أما زعمه أن الأشياخ ليس طم فمل عبث » لان مقامهم جل عن العبث » 

فبى شہادة سال عنپا بين يدى اله ويتحمل هناك تسا وإهها. 

الشبخ أن ثم قال : « وبا ألاتنغير عليه إذا نقصك بين إخوانك آوفسل بك أى 

يفعل بار ید فمل » لا نه لا يمل »مك ذلك | إلا لصلحة يقصر دن إدرا كبا عقلك » بلجب 

كل مأ يدي" ليك أن تشكره زيادةعلى ما کنت عليه من قبل بان ما فمل معك ذلك إلا 
اعتناء بك » بل لا يخاف على المر بد إلا من مباسطة شیذه له . فن تغير من 
رجر شييخه لا يفاح أبداً 6., 

کا يحاول مؤلف هذا الكتاب أن يقم الشبه التام بينه وبين النبى يحاول 

کنات أن بقعا على أصحابه ومر يديه سبيل التشّكير فيه وفها يعمل + وسبيل 
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الاعتراض على مایأنی وما يذرء فعنده أنه يجب أن يكون فى منجى من الاعتراض 
والقدح موأن يكون أتباعه فاقدى الارادة والاختبار والمقل أو کا امبر هو صب 
أن يكوثوا کالاموات بين أيدى الفاسلین:لا بنحرك منم شی إلا ذا حركه هو: 
فل أن يسو“ لبم وأن پسبم » وأن يطردم وأن يضرم »كا يفعل فى دروسه 
ويجاله التى شبدها الناس جميعا » وعلبم م أن ساموا وأن ينقادوا ظاهرا 
وباطنا لكل مابریده مهم : فیسموا ظبورم لعصاه »وق يهم واه » وله هو أن 
يكون كا ل التصرف والاختيار فپم» وعلپ م أنيفقدوا كل اخنيارم وتصرفهم 
فن قال منبم لاعس له » ولوفى نفسه: لم فمل أو ناذا ترك | يفلح . ومن تشر 
عليه بقليه لا نه نقصه بين إخوائه » ولا نه آذاه» فان يفلح أيضا » ومن ألم 
عليه فى السؤال فلن يفاح أيضا . ومن عارض قوله بأقوال العلماء وحجج الاسلام 
نان يفاح أيضا ء وإذا منع أحدا منم فمل الطاعات : قنبی‌عن الصلاة وعن 
لصيام وو ذلك فلم يطعه أو اعترض عليه ء ولو بقلبه » فلن یفلح أيضاء 
وعلمهم جميعا أن يعتقدوا أن وم الشيخ وعصيانه »کارگاء والنفاق » أفضل من 
طاعمهم ودن قيامهم..و |خلاصیم ۳ وعلهم أن يعتقدوا أيضا أن جميع أفعاله 
مبر أة من العبث » فضلا عن العصيان والفسوق » لان الذى لا مکن أن يعبث 
لا بمكن أن يعصى .و بالاجمال بجب أن يكونوا له أفل وأذل من العبيد » بل كلا 
ان العبد يستمبد الظاهر فقط » وتستعبد أفماله دون قلبه وضميره وخطراته . 
أما ۳ يدون ءعند هذا الشیخ التق الصاله فيجب أن يستعبد قاو .بم ونفوسهم 
وضائرم قبل أفعاطم وأعمالهم . بل كلاء فانه يجب عنده ألا نكون لهم قلوب ولا 
عقول ولا حياة بل كالأموات بين أيدى الفاسلین ۱ ! ولیس فى الدئيا كلبا 
استعباد أفظع من هذا الاستعباد » ولیس فہا كلها رق عائل هذا الرق وذل 
كبذا الذل . ولو أن العياد أعطوا رمهم من قاد م وأبدائهم مابريده هذا الشبيخ 
(i)‏ 


أنظم الرق 


لنفسه من مريديه لكانوا من أعظم الاتقیاه والأولياء » ولكائوا عبادر 
الخلصين الأبرار . ۱ 

وقد أدت هذه الأقوال إلى النتيجة التى كان برع إلا واضع هذاالکتاب 
وهی أن تسکون سيئانه لدی سریدیه حسنات » وأن يكون خطؤه صوابا وحكة ۽ 
وأن يكون نقصه eS‏ نهم منوعون من أن یشکر وا فى غير الحسنات والصواب 
والکال والمسكة » ومنوعون من أن يبصروا حوله غير الدين والتق والسئة 
والجلال وا لجال : فم لا عکن أن يساموا لاك أن الشيسخ غلط فى مسألة واحدة > 
ولا أنه ات عل من علوم نیا أو عاوم الدين » وقد د بلك بضیم » بالاجمال » 
أن الشيخ ليس معصوما ولكن عند التفصيل بأ إلا أن يكون «عصوماً : فأنت. 
تقول له : هل يمكن أن بخ الشیخ 7 فيقول نعم قد یکون ذلك هلان العصوم 

هو الني فقط » فترجع وتنازعه فى كل «سألة للشيمخ فا قول فلا يمكن أن سل 


مصمةالشيخ لك أنه حاد عن الصواب والمق فى واحدة منها : فبو يقبل القول بأنه غير مہ صوم 


من السبل 
الادماء 


بالجلة و برفضه بالتفصيل » وهذا بلاء . أما الشبسخ فهو بزعم فى هذا الکتاب 
لنفسه المصمة ال والتفصيل ‏ لأنه يزعم أنه يجب التسليم 4 ف کل أ ظاهرا 
وياطاء واه يزعم أن الأشياخ » وهو عند نفسه سيدم » ميرأون من العبش. 
والباطل»ولا له يزيم أنه لاينمل شيئا إلا لمصلحة يقصر عن إدرا كبا عقلى وعقلكه 
وعقول العالمين جميعا . . . من السہل الذى لا یبالی به أن بدعى امرژ لنشسه 
ما يشاء » وآن بخلم علمها من أوصاف النبوة والألوعية والر.وبية ما بريد . ومن, 
السبل الذى لا يعبأ به أيضاء والذى يسبل على التق أن يقول له : ما آرخصه» 
أن يختار قوم لأنفسهم من آطوان والمبودية أفظم ذلك واه . ٠‏ ومن السپل علمهم 
أن وا عقوم ونفوسبم ونبارم فى سوق الجبل یود والتغر بر : هذا كله 
من السبل الميسورهو لکن ن من الصعب السير أن بدهی مدع أن ذلكمن الاسلام 
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أنه بقره الاسلام » أو أحد من المسلبين عفیقم لدعواءما يجعلها محترمة مقبولة. 

000 قوله <« أو فل بك أى فعل » فان إنسانافى الدنیالایی أن 
يقر فى نفسه أى فعل یفمل بهء وإن إنسانا فى الدئيا لا عکن أن يقر على كل فمل 
أراده . ومن هذا الذی يجب أن يسل له الس جيع أفماله فيه ؟ | انه لا وجد فاعل لا تسل لنش 
واحد يجب على اس أن باه نفسه يفل فبا مايشاء ويختار حاشا الله ؛ فهو لغير الله 
وحده الذى يجب على العباد أن برضوا قضاءه وقدره وفمله ؛ وأن إساموا نفوسله 
كذلك طوعا أو رها . أما الق فلا. و إنسان برضى بأن يقدم نفسه لانسان 
آخر يتحكفها و ينل فبه مايشاء ليس إنساناء بل وليسحيوانا برلايكون ذلك 
إلا جماداً أصم . کا أن من الادهی والس قوله : إنه يجب عليك أن تشكره 
أ كثرمما كنت تشكره على إساءته » لأأنه مافمل بك ذلك إلا اعتناء بك 1 | 
وهل مكن أن تکون الاساءة والاهانة اعنناء 1 أو هل من المقل والذوق والدين 
أن يس المرء إلى محبيه وأ نصاره ۶ وهل ييجازى العاقل ال ین المسئة بالسيئة كلا 
ما یل ذلك لبم الغادر» أما العاقل والتق فلا ينعلان ذلك أبداً » بل يجازيان 
امحسن بالاحسان والکرعالا کرام . وقد كان رسول الله یکرم آحابه على حسب 
۱ درجانم فى الفضل والتق وال + وعلى حسب حبه م : فکان لابقدم على أ 
بكر وعر وعثان وعلی غير فى الا کرام والاحسان والبر.وتحن نکر هنا ارسول 
عليه السلام لأن القوم بزهون آنبم بسئته مستمسكون . وقد عکنت أقوال هذا سلطة الشيخ 
الشيسخ فى قاوب أنباعه وأنصاره فرام يتمنون أن يبسط لسانه إلمهسم بالاساءة 
والااذی»وعصاء إلى طبو رم بالضرب والوكز : : فتراهم بقدمون له ظبو رم‌وجنوم 
فيتلقون ضر بات عصاه برضا ولسلم » وشتائمه بسرور وابنهاج . وقد وجد هو 
فى هذا ماباة وسلطة باردة سائنة لعز على الوك والامراء » سلطة لاتكلفه 
جندا ولامخاطرة ولا شيا من لات السلطة وااسلطان .فتراه بيط عصامو يده 


يد الشییخ 
و لسانه 


التشبه بالل 
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ولسانه إلى القومالمسا كين بالضرب وااسباب الشکر فى بحالسه العامة » وحلقات 
دروسه» وى كل مكان . ولعل بعضهم کان مبنى" بعضا بضر به وسبه ! ! ولعل 
الكثير ين يقر بون مجالسهم منه رجاء أن يفو زوا بضرباته وشتانه التى هى عناية 
خاصة مهم کا زعم طم فى هذا الکناب العجيب . وتجده لهذا يخ ص كبار أصحابه 
عزيد الضرب والسب والأذى »وم لابحسبوت ذلكء فما زعموا وزعم » 
الاعناية بم و كلا لثامم ر 5 

وقد لا يكون هؤلاء القوم یملمون أن الرسول عليه السسلام لم يضرب احدا 
بيده الشر يفة فى حياته كلها : لاخادما ولا زوجاً ولا غيرهماء نضلا عن خاصتهء 
وخلاصة أصعابه . والعجيب أن شأن هؤلاء الجاعة الف لما نواطأ عليه الناس 
جميماً فى كل عصر ومصر . فان الناس عادة يبالفون فى | كرام خاصتهم وف التودد 
إلمهم وف تبجيلهم و إظبارم أمام الجاهير مظاهر التكرم والتعظم وهذا شأن 
جمييع المقلاء من بی آدم » أما هؤلاء فهرم چب . 

أما قوله : ه بل لامخاف المر يد إلا من مباسطة شيخه» فيقال كلابل لايخاف 
الم الصحییح الاسلام إلا من غضب ربه ومن ذنيه . والمر يد الذی لايخاف 
إلا من مباسطة شيخه ليس مسلما ولا كرامة . وكأن الشیخ بريد بهذا التشبه بل 
فيريد أن یقول إن الله أحيانا على لعباده » و یندق علبسم نماءه وآ لاءه وهو 
علمغاضب وم ما و به كافرون f“‏ يأخذم بعد ذلاك آخذ عز بز مقندر » فكانه 
باساپ أولا ثم آخنم انیا . وکذا ااشیخ یباسط الریدین و یبدی‌رضاه عنم 
وسرو ردمهم وارتیاحه إلمهم وهو علمم غاضب لاقم ء وهو بريد مهم الشر والمكر 
والكيدفهو فى هذا كلله عند ننسه . ونموذ وجه الله من هذا . 
وقوله د ومن آذیر من زجرشیخه لا فلح أبداً» يقال فى جوابه:من لابنغير ومن 


لا سپ من سوه أدب شيخه وبذائه و ایذائه باليد واللسان فبو الجار » وحاشا 
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الل السحیح الاسلام أن ا كذلك » وحاشا الاسلام ان يرضى الم هذ هذا 

الموان . ومن یکون‌هذا الشیخ الذى لا فلع أبدا من تغير عليه إذا أساء إليه ۶ الغلاح بيدالله 

إن الفلاح حقا لا بکون إلا فى رضا الله وفى طاعته وفى أتباع شر يعته وقانونه ابید لشیخ 

السماوى » و ان الفلح حقا هو من ری الله عنه» ومن | ستمسك مهدأه و حبله 

المنين . أما هذا الشیخ وغيره من الأشياخ فلا وزن م فى هذا الميزان . وأو 

تقطع الشیخ وجميع الأشياح غضباعلی | نسانء قد رضى الله عنهءلا ضاره ذلك 

شیا 3 استطاعوا » متعاونینحتمعین»آن حولوا بینه و بين الفلاح ۱ 0 

رضوا ع عن إنسان » قد عضب الله عليه رضام عن سیم أرادوا؛جاهد 

مجتممين أن وصاوا إليه امير والفلاح لما استطاعوا من‌ذلك شتا إلا أن ۷ 
ومن يكون هذا الشیخ الذى لا بغلح من تفير عليه إذا أساء إليه ۴ إن 

الفلاح فى هذا الما ليسم كل من | يغضب عليه ربه» فن غضب عليه رب 

هذا العالم وأراد أن بخرجه منه وأن يحول بينه وبين الفلاح والسعادة فذاك هو 

الذى لابد أن پشق وأن مبلك.فعلى هؤلاء الناس أولا أن يقيموا للناسالبراهين يجب أولا” 

على أن شيخهم هو صاحب هذا العام وربه وخالقه ی يستطيعوا أن پقنعوم بأن ۰ 

من غضب عليه لا يفلح بل . أما ماداموا يعلمون بأن شيخهم إنسان مخلوق 

فلن يصدقوأ ما بزمونه له من تقسیمه الفلاح » وتصرينه اشير والشر واارشاد 

والضلال » ولن تصدقوا أنه يستطيع الحياولة بين الناس و بين فلاحيم وهدام 

فليثبتوا أولا هذه از ية ؛ ثم ليداعوا بعدها ما يشاءونوما بذ كرون من تقسم 

الشیخ شلاح وللرضا والغضب وللسعادة والشتاوة » واجنات والنيران ایض 

وليبعدوا بعدها من شاءواعن رجة ة الله » ولمهبوا هن شاوواما شابوا من الر-مة 

والنلاح والسمادة لابفعل شو: 
ثم قال : « ومنها ألا تسافر ولاتازوح ولا تفمل نحو ذلك إلا باذنه  »‏ الاافنالشبخم 


روايتان 
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كنا قد سممنا منذ بضع سنوات أن جماعة من أتباع هذا الشيسخ ومريديه 
أرادوا أن يسافروا إلى الحجاز لأداء فريضة المج » فذهروا إلى الثیخ أولا 
يستأذثونه و ستأمر ونه » کا أوجب وفرض علمهم فى هذا «العبد» فكان جواب 
الشيخ ألا يسافروا ولا يحجوا فى ذاك العام لمكة له تدق على عقول المر يدن 
وعقول جیم المالین . والرید » کا تقدم » لايجوزله أن واجه الشیخ بلفظة 
« لماذا » ولا كلة «كين » و إلا هلك وشق ولو لم ينغوه بالاعتراض والسؤال : 
فكان من الشييخ الرفض » وكان من أولئك المر بدین الشکوبین التسلم ۔ 
وکنا “معنا أيضا من بضع سنوات أن خطيب هذه ال جاعة قال نوم الججمة 
فوق المنبر» وكان نحته الشیخ والمريدون » ما معناه : إنه يجب على المريدين 
الصادقين أن يطيدوا شيخهم ولو أمرمم إمصيان الله وانباك حرماته . .. ثم أنم 
اتلطية والصلاة و ,طبعث من جوانب تلك الماعات صوت إنكار واعتراض 
لا من الشیخ ولا من غيره » ول رتسم علامة سخط وغضب واثعيزاز على وجه 
من تلك الوجوه ؛ شور أن رجلا واحدا » يدل مظبره و شېد موقنه » على أنه 
غرريبف الجاعة » قام غاضبا وسأل عماجم من اللطيب . ...فا أسمعوه جوا 
۱ كنا معمناهاتين الروايتين من ثقات كنأ لا نجرؤعلى تکذیمم ولا جر 
على تصديق ماأسعمونا لغرابته وقبحه وفظاعته » ولكن جاء هذا الکتاب الذى 
كنبه ااشیخ بيده فقطع الشك باليقين . فنحن اليوم نصدق ذلك ونم أنه قع 
أمثاله كثير + لأن إمام الجاعة قد صدقه فى كتابه الذى جمله عبدا بينه و بين 
مريديه . . »فهو يقول نصريحاً : لا يصح للمريد الصادق أن يسافر إلا بإذنه 
وأمره » وقد بعنع من السفر » ومن الاسفار السفر إلى الج و إلى الطاعات الختلنة 
كالجهاد فى سبيل اله وكطلب الم وفیرهما . والشیخ بعد الاستتذان أن عنم 
وأن يكون جوابه الرفض والاباء؛و إلا كان لامعنى للاستئذان ... ويقول أيضاً : 
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إنه لایصح لامر يد الصادق أن زوج إلا بعد استتذانه و بعد إذنه ... والزواج 
أحيانا یکین واجباً را .واشیخ بعد ذلك أن عنع و يحرم ۾ وله أن جز و يبح 
و إلا لما كان للاستئذان والاستمار فائدة ولا معنى . .. ويقول أيِضًا :إنه لايصح 
لمريد أن يفعل حو ذلك » ای نحو الزواج ولا نار الحج وطلب الم والجهاد 
فى سبیل الله إلا باذنه و.شيئته آیضاه كا تقدم أنه ذكرء على وجه العموم» انه 
لايجوز لمر يد ان يفعل فعلا ولا أن يعمل علا إلا بعد استئذانه الشبسخ و إذنه 
له » وأنه يجب عليه أن يكون امامه مثل الميث البالى يقلبه كيف شاء لابتحرك 
مه عضو ولا شی* إلا إذا شاء وحركه . 

فالذى على المر بد ذه الاداب والتعالم ألا يطبيع اله وألا العبدده 6 وألا 
يقوم بالفر وض والواجبات » کالج والجهاد فى سبیل الله وطلب لمل والواجبات 
الأخرى » إلا إذا أراد ذلك شيخه فأذن له »وله أن عنعه من ذلك وأن ينهادعنه 
وان ان بضده . وعلى امريد حیلشذ التسلم والانقياد والرضا ظاهراً وباط 
بحيث لايقول « 0 » ولا كيف » لابلسانه ولابحالهووجدأنه » ويحيث لابتحرك 
منه عضو ولا شى“ إلا بتحر يك الشيسخ و رادته وفدرته وقوتهو إلا الاك والشقاء 
مصيره :فق دنیاه وآخراه . 

وقال فى صفحة ۱4 من الطبعة الثانية وصفحة ۱۷ من الطبسة الأولى 
حا کیا : د کل مر ید أمره شيخه بعبادةمن صوم أوصلاة أو قراءةأواشتغال ملأو 
حرفة أو حو ذلك أومنعه منبا (أىمن العبادة) يكدر من ذلك فهوعاص له وارسوله» 

فلشیخ أن عنم من الطاعات : من الصوم والص_لاة والقيام وقراءة لقرآن 
وعلى المر يد أن پذعن لمنم و إلا كان عاصياً لله ولرسواه » ولو أن المريدامتثل هذا 
انع فى الظاهر الا أنه عارض فى قلبه فک لكان ضاعاصیا آ نما عند صاحب 


لاينزوج إلا 


باذئه 


لابعبد الله 
الا باذنه 


اذا ہی عن 
العبادة 


من تشربع 
المشاع 
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الکتاب وعضد آنباعه وصريديه من أهل السنة المدعين أنهم أهل الق دون 
العالين جميعاً ۱ 

وتال فى صفحة ۱4 : < فتى اختار شيخه شيئاً واختارهو خلافه ققد خرچ 
عن حبته » والواجب عليه التوبة ثم إن شاء شيخه قبله وإن شاه رده . . . > 

الله أ كبر على هؤلاء القوم ! ! إن الله تعالت قدرته وعظمته » ليقبل تویة 
الثائبين جيم » بل ويبدل سيئاهم حسنات ويقبلهم إذاأقبلوا عليه وإنأديروا 
عنه علويلاء بل و ینبم جر ول إذا وه مشیا » و يتقرب الم باعاً إذا تقر بوا 
إليه ذراعاً : هذا اله جلت قدرته وعظمته » وهذا عفوه وسعة منفرته » وهؤلاء 
بزهون أن الشييخ قد لايقبل توبة النائب لدیه » وقد رده و بقفل فى وجبه وسبیله 
بإب التاب و إن كان لم يعص الله قط 

وفى هنم الصفحة أيضايقول : « قال شقيق لریده : آفطر معنا اليوم ولك 
أجر وم . ققال : لاء فقال أجر جمعة . فقال : لاء ققال أجر شبرء ققأل : لاء 
ققال : أجر سئة فقال : لا . قال أو بزيد دعوه فقد سقط من راية الله » فرج 
من عند فرق وقطمت يده 11» . والسجیب الفظيع فى هذه الرواية أن الشیخ 
يقدر الثوا بعل حسب ماب ید ویب و برضی: فقد قدرأولا ثواب ار ید باقطارم 
معهم بصيام بوم ثم بجممة ثم بشبرثم بسنة . فکان تقدير الثواب وال جر راج 
إلى الشیخو إلى إرادته واختياره . وهذا مثل قوله السابق : إن شرع التحليل ' 
واانر م والنبى وال ی باق ومخاطب به مادامت الأشياع باقية . ويعنى بهذأ 
سم یاون ويحرمون ويشرعون ا يشاؤن و برون . ونموذ باه من الضلال ‏ 
ومن العجيب الشکر سا أن بکون الافطار م شيخ فن الأشياخ » مپما كان 
أي ذلك الشيسخ وشأنه ۽ يعدل صيام سنة  !‏ وما كأن هذا الثواب للافطار نع 
رسزل الم ولأمع غيره منخيرة خلقه . تم الأب اللأغرب أن إسقط من وهاي 
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لمن ی أن بأ كل مم الشيخ مولا اجر الصيام واجرااطاعة ! 1 هذه عبودية 
ولكناعبودية باطلة طالةموهذا رق ولکنه من شر الرق الذىلا يقره دين «ن 
الأديازولا قانون من القوانين » وهذا عدوان ولكنه عدوان على حق الله من 
الوا : إنهم هم وحدهالدعاة إلى الله و إلى شريعته وعبادته . فياويل هؤلاء » 
وياويل من كباومبذه الأصفاد ! ! 
لقدكان أصحاب النی عليه الصلاقوالسلام يسافرون ولا يستأذثونه » وكاثوا 
يتزوجون ولا يستأذثونه أيضاً »وماجاء أنه عليه السلام نکر ذاكعلى آحدمنهم 
أوأن أحدا منهم أنكر على فاعله .وقدجاء فى الحديث الصحبح أنه عليه الصلاة 
والسلام رأى عل عبد هن بن عوف صفرة ‏ نآثارالزواج فقال له : ما هذا ؟ 
فقال :يارسول الله إنى تزوجت امد » فقال عليه السلام : بارك الله لك » وم 
ولو بشاة . ققد نزوج ول يعم رسول الله حتی رأى آثار الزواج . وما تال له : كيف 
تزوجت ول تستأذی . وجاء ابا فى الحديث الصحیح أن على بن ألى طالب 
خطب بنت ی جل وعنده زوجه فاطمة بنت رسول الله» فما مت ذا ك نت 
البى عليه الصلاة والسلام وقالت له : إن قومك تحدئون بأنك لائغضب 
لبناتك » وهذا على نا کح ابنة أنى جبلء فقام النى وخطب وقال : إن فاطمة 
بضعة ماما كره أن یفتنوها » وإنها واه لا تمع بنت رسول الله وبنت 
عدو اهعد رجل واحد ۳1 . فترك على اللخطبة . 
فد خطب عبد الرحمن بن عوف وتزوج و يمل النبى عليه السلام :فا عل 
ا ينكرموغطب على بن ألى طالبءوهو بن عه وزوج ابنته والناثى' فى کننه 
وعلى عینه » ول يمل النى عليه السلام فلا عم يكر عليه إذلم يستأذنه وا 
أنكر أزيجع بين أبنته وابنة أل ىجبل عدو الله وعدو رسوله ؛لأن فى هذا الج 
خوفاً علرفاطمة وعلى دینها كاذ كر نی اله وطذا قال : إن كان ابن انی طالب 


بزوجون وله 


خر ون النبى 


عرق عظم 
بينهما 
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مصرا على الزواج بابنة ألى جبل فليظاق ابنتی وليتزوج ابنتهم . ونظار هذا 
كثيرة معلوءة بالنقول التواترة وبالضرورة و بالاجماع . 

ا مس4ون كانوا يسافرون » وكانوا تزوجون ولا یستأذنون النى عليه 
العلاة والسلام » وما كان يخطر على بال أأحد منم أن هذا الاستئذان واجب 
مطلوب » وأنه من حقوق النى على المؤمنين . 

والعجيب أن هذا الشیخ وجب على مريديه أن يستأذثوه فى شوونبسم 
الدنيوية الحاصة كلها والابى عليه الصلاة والسلام كان يقول لامسادين کا فى 
أطديث الصحییح المشرور الذى رواه سل فى الصحييح وغير :ھ3 نم عم نون 
دنيام » . وقد کان ا إستشير امه فى ۶ شؤونه الدنيوية اللخاصةء کا 
استشارم فى طلاق أم المؤدئين عالشة عند حديث الافك قبل نزول راء تا ف 
3 اب ان » و6 استشارمى غير ذلك ع کا کان لستشير شیر فى شؤون الدولة 
وشؤون المسلمين العاءة وشژون المرب ولقاء ال عداء , وقد امه ان عشاورمم 
فقال : « وشاورم فى الأءر > . وفرقعظم بين من تول : « نم آعا | بآمور 
دنيام » وهن يقال له ؛ ؛ د وشاورم فى الامر » وءن لستشير فى شوونه ا 
وشو ن الدولة العاءة : فرق دظيم بيزهذا النبى الکریم» وبين من يجمل اللأمر 
أمرة وح » والقول قوله وحده » والرأىرابه وحده»حتی تباغ به المغالاة فى نفسه 
وف تقدبرها أن يحرم على الناس أن يسافروا وأن يتزوجوا أو يسماوا عملاما إلا 
بعد استئذائه و إذنه . ين لا نسجب من هذا الكاتب كيف كتب ما کنب 
لأنا بم اذا کته ولکننا مج من يقبله»ومن يقي له وزاموفن بحترعه | 
وهو امن و لعقله 

ثم قال ٠‏ «ومنها أن تمتثللأمره إذا منعك من فعل مباح لأأن قصد الشییخ 
مر ید دابا الترق » وفمل المباح لا ترق فيه لأ نه لا ثواب فيه . قالوا إذا احتج 
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المريد على شيخه بأقاو يل الملاء فى جواز فعل المباح لم يقلح أبداً » وإذ اتركه 
شيخه حتج عليه ول بزجره عن ذلك فقد مكر به وأخرجه عن صحبته 6.0 
وهذه أيضاً حلقة من هذه الساسلة اللاطتة التى أفرغ پا هذا الکتاب » 
وأساوب منکر من هذه الأساليب المشكرة التى جرى علمها مؤلف هذه الرسالة 
الظالة. فان ااشبسخ إذا إذا منم E‏ ن تناول شىء أباحه اله له فى شرعهء وأباحه 
4 رسوله ی وحیه »فد عارش اله وله وخالفهما » ومنع من تناول شىء آمرا 
بتناوله » وحرم شتا أحلاه لعباده » وه ن أظا لم من فمل ذلك ۶ وقد قال اش فى 
کتابه : و انوا أحماره , ورهبام ربا من دون اله » وقال النى عليه 
السلام فى تأويل هذه الآية « لبم أحلوا هم الحر ام فأحاوه » وحرموا ا ملسم 
الال فره‌وه » وتال هذه ی عیادممم و هذا هو معنى اخاذم لام ربا . وقال 
تعالى « أ 2 4 شر 7 لهم منالدين مالم يأذن بدالله» نجل الشارعین مالم 
پشرعه اله . وتال فى تحليل الخاوق ور : عه « وان آطتوم 
انم ا e‏ 6. 
ٿن هلمع ماأباحه الل وماأحل نقد عانده تعالى فى شرعه وديئه وحكتهعوه. نأطاع 
ذلك الانم فقد غوی وضل » ون منع فعل ميا اح » زاعما ما أن فى فعله نقصانا ۾ فقد 
طعن فى شرع الله وادعى أنه تعالى یشرع 5 النقصان . واه | يبح الباح 
لعباده إلا لا نه يع أن الحسكة والرحمة فى الاباحة» ومن حال بين عياد الله وبين 
که ای ورحته فقد افتری » وقد خاب من افترى » وأعظم الذنب واللخحطيئة 
على الله . ولو عل الله بأن الصيواب والکال وا نکن فى تحر يم لباح‌لرمه »لا نه 
تعالى لابرريد بخاقه إلا انلیر والصلاح والکال . فالمائع من المباح متعقب على 
الله زاعم أنه قد عل ما يمل » وأ نه أحاط عام يحط به م نالأسرار وا البالدة 
ثم كيف زعم أن فمل المباح لاترق فيه وقد قال الى الكرم « إن الله 


محري الاح 


احتجان حلي 


العبخ هلا 
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يحب أن تونی رخصه كايكره أن تؤتى محارءه » وفى رواية « كا يحب أن تؤقه 
عزائمه » وقد ذ كر البی الكرم فى الحديث الصحيح أن فى انبانالاهسل 
وبا مع أن إنيانين بالجلة مباح . وقد روى البخارى ومسل فى الصحيحين عن. 
أنس بن مالك أنه جاء ثلائقرهط إلى آزواج النبى يسألون عن عبادتهعليه السلام, 
فلما أخبروا كانم تقالوهاء » فقالوا : :أ بن ڪن ٠‏ »ن النی قد غفر الله له اميم من, 
ذنبه وما تأخر 9 فقال حدم : أما نا فأصلى الليل أبناً » وقال خر : أنا أصوم, 
الدهر ولا أفطر » ققال خر ر أنا أعتزل النساء فلا أنزوج أبداً . لجاء الرسول فقال. 
« أثم الذین قم كنا وكذا ! آما وا إنى لأخشا ک له وأتقام له » ولکنی, 
اسو ان ولآ ا » فن رغب عن سنتی فليس منى ». 
ووقع فى بعض روايات هذا الحديث أن بعضهم کان قد أعازم الامتناع من كل 
اللحوم » وفى رواية أخرى اعنزم اجتناب الشهوات . وف السحیح أيضا أن 
لعض المسامين استأذثوا النى فى الاختصاء انبم کاوا ل لغز ون فى سبيل الله فله 
يجدون النساء فيلاقون الشقة » فنبام النى عن ذلك وقرأ علمهم قول لله « یبا 
ال نانوی لیات ما أل لله لک ول توا » إن الله لاحب 
المعتدين » . فقطم !7 | له الشپوة منوع لا نه بودی إلى الامتناع من إتيان النساء » 
والامتناع من إنيان النساء حر م لا أحل اللهء کا ذ كر البی الكر م الا ب 
عند سؤاله عن حم الاختصاء . وقد قال عليه السلام لقوم رغبوا عن المباح 
فادرا الفر فش علم لیام : « أولئك العصاة » . 

فكين يزعم هذا الشبسخ أن المباح لا ترق فيه » أم كيف زعم أنه لصح 
لشیخ أن عنم المريدين فعل المباح »ثم بزعم أنه هب ملم طاعته فى هنا 
المتنع وإلا هلكوا وضلوا . ٩۱‏ 
۰ أما زعمه أن من احنج على الشيخ بأقاو يل العلماء فى جواز فعل المباح لا يفلح 
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أبدا فن أبشع ما کتب" »و إذا كان السامون يجادلون النى كيف يكون جدال 
هذا الشیخ حائلا بين محادله وبين الغلاح؟ وقد قال الله تمالی « قد معم اله قول 
التى مجادلك فى زوجها »وقال « و إن فرريقا من المؤءنين لكارهون» مجادلونك فى 
الق بعد ماتبین » بل لقد سمح له لعباده بأن جادلوه فقال تعالی « وم تی كل 
نفس مجادل عن نهسپا » وقال عن خلیله راهم « فلا ذهب عن إبراهم ار وع 
وجاءته البشری يجادلنا فقوم لوط » . 

فاذا كان الله ورسوله يجادلان فکیف لايجوز جدال هذا الشيخ ۴و اذا أجاز 
الله جداله وجدال رسوله ذکف زعم من لمن بالل أن من احتج عايه لايفلم 
بدا هم أن الاحتجام‌دون الجدال وأخف منه 1. . 

وأما قوله « و إذا تركه الشیخ بحتج عليه ول بزجره عن ذلك فقد مكر 4 مكرالشيخ 
وأخرجه عن محبته » فنحن قدمنا أن الشيخ » كا يحاول التشبه بالرسول » کذلات 
يحاول التشبه بلله » فانه بزعصم هنا أنالشبخ على لمر يديه كا على الله لعباده 
الظالين اللجرمين »و عکر e‏ عكر اله الما کر ین » و یباسعاهم ثم بأخذم أخذ 
عز بز . وقد قال فما سبق « بل لايخاف الر ید إلا من مباسطة شیخه له » م قال 
حنا: دو إذائركه الشیخ بنج عليه وإرزجره ققد مكر به » ونموذ بلله من هذا كله , 

ثم قال :« ومنها ألا جلس فى المكان امد اوسه . ومنها ألا تصافه ويده عروديات 
مشغولة بقل وتحوه . ومنها آلا تکثر الكلام حضرته » ولاتقرع باب السکان 
الذى هو فيه بشدة » ولاتلح عليه فى آم . ومنها أن تصير على جفوتهو إعراضه 
عنك مولاتقول لم فمل بغلان كذا و يمل لى كذا و إلا خبت . ومنها ألا تدم 
النظر إلى وجهه » فن أدمن النظر إلى وجه شبخه فقد خلم ريقة المياء من عنقه 
ور عا حرم رکنه . وملها ألاتبيت عند إلا إذا دعاك » ولاتبت معه قط حيث 
يديت سفرأ ولا حضرا إلالعذر . قالوا : ومتى غاب الر بد عن شيخه ساعة واحدة 


ول يشتق إلى رؤيته فهو كاذب فى إرادته لابصلح للطر يق أبدا . ومنها ألا نط 
سجادته بل اطوها أو امش على ركبتيك »ولا تدخل له خاوة . ومنها ألا تغف لعن 
ملاحظته وملاحظة المكان الذى هو فيه »فان حاجتك كلها“ فنده من حيث 
كونه دليلك فى الوصول إلى مولاك » فالقصود هو .ولاك على كل حال > , 

وهذه أيضا سلسلة من هذه السلاسل الجرمة » وأصرءن آصار العبودية الق 
يحاول هذا الشیخ أن يكبل مها أنصاره ومریدیه و يعدم مها تعبيداً لابقره فى 
نفسه من يعم أن الله رب وأنه هوعبد » ولامن خلقت الكرامة والنخوة والعزة 


لا جلس فى ف قله وعقله : فلى المرريد ألا يجلس فى المكان المعد اشیسخ الحترم » فلشییخ 
مكان الشبيخ مكان معد » وعلى الناس ألا يجلسوا فى ذاك السکان و إلا ضاوا وشةوا » وهنا 


| باطل وغاو منسكر » فايس بابر أن يكون للشييخ مكان خاص به إلا فى ملكه 

| الماص » وهنا لافرق فيه بين الشیخ وبين غيره من المر يدين » من المؤمنين 
والكافر ين . أما فى الأما كن العامة المشتركة كالمساجد وغيرها » فلا يجو ز أن 
يكون له فسبامكانخاص با » لأنها مشاعة بين اجيم والاختصاص بشى منها ' 
ظ وعدوان . وماکان لرسول الله ولا لغيره من خلفائه الراشدين أما كن معدة 
خاصة مهم »و إذا فرض أن لاشيخ »کانا خاصاً مد | متنم الجلوس فيه على العامة 


. وا يدين إلا إذا كان فى ملسکهءوامتنم الجاوس فيه من ناحية الملكية لامن ناحية 


اللصوصية . وإذا كان الامتناع لا جل هذا لم يكن هناك فرق بين الشبخ وار يد» 


فكا مننم على المريد أن مجلس فى ملك الشییخ إلا باذنه »كذلك عتنم على 


الشیخ أن يجلس ف ملك الر يد إلا باذنه » فلا معنی لاتفر يق بين الشيسخ والر يد 
فی هنا . ولكن القوم برريدون تخصيص الشیخ وتعظيمه لمعنى يخصه دون 


لا يصافح المريدين ودون المالین جیما : بريدون أن يكون الناس له عبيدً . 


الشیخ 


وعلى الرید آیضا ألا يصافح الشیخ وف يده قل أو وم من کناب أو 
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غير ه . وهذا خيفة على شعوره وخيفة من غضبه وأنزعاجه و إقلاق راحته . وهذا 
الأدب ٠ن‏ الا داب المضحكة » ان الشيخ إذا كان فى يده قل أو کتاب أو 
وه إستطينع عند مصافته أن يضم ذلك فى اليد الأخرى أو فى الارض أوى 
مکان| خر »و يلصم سا أن بصافح ؛ والقم ووه بيده » وهذأ مکی . وعد 
هؤلاء أن الصافة عند الاقاء سنة » وم بزمون أنهم حراص على السنة جداء 
فكيف يصح هم أن يتركوا السنة لا جسل الحافظة على شمو ر الشيسخ وآذابه 
الباطلة . وكيف ساغ لهم » وم أهل السنة » أن برغبوا عنما لان فى يد الشيخ 
قلما أو كتابا مكن الصاة معه و عکن وضعه بعيدا أو قرييا ٩‏ وماذا روتف 
ویقولون فى إلقاء السلام على الشيخ إذا كان «شنولا بحديث أوكلام أوأ كل 
أو راحة من راحانه ولذة من لذاته »أو كان مشكرا فى شأن من شو ونه 7 أيقولون 
إن إلقاء السلام عليه حينئذ ممنوع » وإن على امريد ألا یسم عليه و إلا خاب 
وأثم ۶۶ وسواء جاوا بالسلب أم بلامجاب فال جواب السحیح اللازم لمتالاتهم 
هذه أن يقولوا بامتناع السلام فى تلك الخالة . و إذا قالوا ذلك فقد خالنواالسنة 
الصحيحة بلا حجة:ولا برهان . وهذا لا له احبون للسنة وللبى والارسلام ء 
وعلى المرريد آیضا ألا يكثر الكلام فى حضرته وألا يقرع باب المكان الكلام فى 
الذى هو فيه بشدة » وألا يلح عليه فى سال ولاغيره . وهذا أيضا م‌الا داب حضرةالشیتخ 
الرغوب عنبا » لان | كثار الكلام فى حضرة الشیخ أحيانا ES‏ 
مرغو با فیه لأأنه مفید» ولا هکلام فى یر وف الدعوة إليه وفى تعليم الناس. 
أما | کثار الكلام فى الشر والباطل فمنوع فى حضرة الشییخ وف غيبنه 
وغيبوبته : فا كثار الكلام فى امير مر‌غوب فيدفى حضرة الشيسخ وفى غيبته 
و | كثاره فى الباطل والاثم مرغوب عنه فى حضرته وغيبته وغيبو بته » فلا نی قرع باب 
لما ذ كروه .وأما قرع باب المكان الذى هو فيه بشدة فهذا أيضالامنى له » . الشرسخ 
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وذاك أن قرعه بشدة إماأن يكون مفيدا منتجا خيرا » أكون ضارا لا خیں 
فيه . فن كان الاأول فلا مالم من قرعه بشدة » و إن كان الثائى فلا يرز , 
فيه سواه أ کان الشیخ موجودا فيه أم كان غائيا » ولا تأثير لوجوده وغیبته فى 
هذه المعائى لأنها من الآداب العامة » وليس فنها معنی خاص به » وم توضع هذه 
سوال بخ اتأديبات ارسول الله ولا لخلفائه . وأما الالحاح عليه بالسؤال فواجب أحياناً 
باعتباره معلناً مرشدا . فاذا كان الر يد مجپل مسألة من دينه كان فى سا إلى 
معرقنها وجب عليه أن يسأل الشیسخ » فان | يجب » وكان يما أنه عام م بالسألة 
التق هو نی حاجة لها » وجب عليه أن يسأل تانب وأن یلح فى سؤاله حقی يجيب 
وی أنه جاهل المسألة لا عم له يبا ؛ وحينئذ يجب عليه أن قول : إلى 
لا أعرف جواب المسألة التى ت ألنى عنبا . وقول لا أعرف » أولا أعل ء قد 
یکرن من ال ومن الدب الاسلای الرفيع . ولإيذم أحد من السلمین الالحاح 
"فى طلب الم والالحاح فى سوال آعلامه ‏ بل لقدآمس الله المسلمين افة بالسؤال 
عا لابعامون فقال3 فاسألوا أهل الذ كر إن کنه نم لالدو » . وتال عليه 
۱ السلام فى حديث د ألا سألوا ذم يعلموا ۳ شفاء الى السؤال » وماذا 
قول الشیخ وأنصاره » فى هريد من المر يدين احتاج إلى عل مسألة من مسائل 
الدين احتياجاً ضروريا نجاء وسأل شيخه عنبا فأعرض عنه و به 6 آیسکت 
على الجبل و یسمل على غير عل » والممل بدون عل إم» أم يميد السؤال على 
لیخ مرة ومرة حتى يبيب » أم يرون أن الواجب على هذا المريد أن يذهب 
إلى آآخرين يعرفهم الشيخ أولا يعرفهم فيسأهم و يعمل ما قاوا وما أفتوا به ۶۶ 
ولكن هذا عند هؤلاء لا بجو زولا بحل لأهم بزعون + کا تقدم » أنه لا يصح 
لمريد أن يعمل عملا ما إلا باذن الشیخ وأمره » و زعمون أنه يجب أن يكون 
أمامه مثل المت أمام الفاسل لابنحرك منه إلا ماحركه . عل ,أنهم مم لايجزون 
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سؤال فير الشیخ وغير أتباعه الخاضعين له » ولو سألوا عالا يرم فأفتام لم 
برکنوا إلى فتواه مهما كانت معز زة بالجج والبراهين . 

والذى ثراه » ولا تشك فيه » أن الشیخ يحرم الالحام فى سؤاله وسؤال لاذا حرم 
غيره من الأشياخ ابمااً لنفسه عن أن بقع وما حت طائلة أسثلة لابدان له مؤالالشييخ 
ها وججوابا فيتكشف ساعتئذ الفط وتسفر المقيقة الرة متبدية كأ هى مكثمة 
فون حينئذ عند الاتباع وال نصاروامر يدين » ويف احترامهم و إعظانهم له 
فيقع الحذور» ويتداعى الأساس الذى شيدت عليه هذه الرسالة وألفت من أجله 
وهو أن يكون الشيخ التمظم والاجلال والحب والاحترام » بل والعبودية 
المثنببة . وقد صرح مبذا فى مواضع من رسالته ققال ص ۱۸ : ومنها ألا تطلب 
مه جوابا عن رؤيا نبا » أو حادثة حدثث لك بل ت ذدکر حاجتك ونسکت » 
خان أجابك كان و إلا أعرضت بقلبك عن طلب الجواب » للا يصير شبخك 
محکوما عليه بازوم رد ابلواب » وف هذه الصفحة أيضا يقول « ومنها ألا تنشوق 
إلى معرفة مقدار نومه وأ كله أو م یتوضا فى اليوم والليلة » وهل يأنى النساء كثيرا 
أو قليلاء فپذا وتعوه معدود من عقوق المرريدين » والعاق لابرفع له عمل إلى 
السماء إذ ر ما كان اطلاع المريد على تلك الأ حوال منتقصا ال شيخه فى قلبه 
ېله بأحوال الكل » فبلك ويقع فى الليانة لشبخه ويحل عقده الذى عقده 
معه » » وقد حرم کا تقدم الاتصال بالرين ینتقدونه والذين لا يذو ون فى حبه 
وهواه » وحرم على المريد أن يسمع فى شيخه قولاما » وذا ككاه خيفة أنتنزعزع 
مكانة الشبيخ فى الصدور والنفوس : هذا هومارمون اليه من وراه هذه القيود 
الق ضر بوها على قوم من السلمین » وال من و راء كل قصدء 

وعل الر بد أأيضا أن ر اد هه وراه يه ومان: صبراطر يدع 
ان يقبل ذلك ظاهرا وبطنا بحيث لایقول ؛ لابقلبه ولا بلسانه » لم فمل نی جفاء الثیخ 

۱۷) 


النظر إلى 
وجه الشیخ 


ار ی ۷ سح 


کذا وفعل بغیر ی کیت و إلا خسر . 
وهذا أيضا من ال داب الباطة الممجوجة » فانه ليس واجب على سل أن. 
بقبل من امرئثمعين ‏ ليس رسول الله والأ نبیاء فى الظاهر والباطن كل شی“ 
يتناوله به من اعراض والجفاء واهانات » ولا وجد ٍنسان اليومعلى وجه الأرض 
مفروض على الناس أن يقبلوا منه كل شی“ برد أن یمه هم أو بغيرم فى سر 
وعلانيتهم » وحرم علمهم أن بوجبوا إلى أفعاله وأقواله اعتراضا بحيث لايقولون 
| ترك ولا | فمل 1' ومن زعم أن إنساناً واحدا 3 غير الآ نبياء ؛ مثر وض على 
الناس تقديسه هذا التقديس فقد خاب حقا . 
وعلى المريد أيضا ألا يدم النظر إلى وجه شيخه » ومن فمل ذلك فلا حياه. 
له وهو معرض لاحرمان من برکات الشيخ » وهذا أيضا من الا داب الباطلة . 
وقد كان المظنون المعقول أن برغبوا فى النظر إلى وجه الشيخ » وأن بزعوا أن. 
النظر اليه عبادة و زلنى إلى الله » لأ نهم يبالغون فى إثيات بركات الشایخ وأسرارهم 
والمعروف أن النظر إلى وجه ابيب المبارك لذة وسعادة وخير کا قيل ( نظری 
إلى وجه الحبيب نعم ). والذى یکره إدمان النظر إلى وجبه هو المدوالشانی أو 
المبيث الفاسق الظال » لا الحبيب الذى زعم أنه مادة الصلاح والدرين والعل .ولهذا 
كان المسامون كلهم رغبة فى مل“ أبصارم هن محيا النبى عليه السلام ؛ ومامبى أحدا 
عن ذلك ولا رشب عنه . ولهذا كان النظر إلى وجه المولى لذة لالساو مها لذة > 
لان حب عبده المؤمن له لايسناويه حب . ولكن هؤلاء بریدون أن يكون الشبس 
طلسم من الطلامم » وسرا مغلقا » ولغزا من الا لغاز العفدة» لجل هيبته فى 
الصدو روف النفوس التى لو عرفته لا" نكرت مندما كانت تمرف . أما البركة التى 
زعم أنها تفوت ذلك المدمن النظر إلى وجه شيخه فشی؛ لاحقيقة له » وشو» 
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لايعرفه الاسلام . وأیة بركة پشتل علمها الشیخ ؟ فنشوه وفتشوا كل شى* بحیط 
به فانع أن ن جدوا شيئا يسرم . ألليم أهد قوی فانهم لايعلمون . 

وكذلك على المر بدألا یت عند شيخه فى حفر ولا سفر إلا لعذرء مح . 
وهذا تحريم لما أحل الله » وتضییق لا وسم الله » وشیء ری . ولوأن اشيخ 
الشیخ وعی‌بدبه نامو ی مکان واحد لا زعم سل مرف الاسلام أ هم ارتکوا ۱ 
بذاك |ما . وقد قالوا هذا القول ليبق الشيخ او رل 
حاطا بالأسرار وبالمعميات ٠‏ لایمرف ماحوله ولا ماطوى عليه . 

وكذلك عل المر يد ألا يطأ سجادة الشيخ بل عليه أن يطو مها أو عشی على لانو سجادة 
رکبتیه لثلا يطأهاء وكذلك عليه ألا يفل عن ملاحظته وذ كره وملاحظة المكان الشيي 
الذى هو فيه وقتا واحداً » لان حاجات الر يد كلها » من دئيوبة ودينية » عند 
الشينخ . ونحن لا نستطیع أن نعاق على هذا الكلام شيئا سوى أن نقدهه إلى 

من“لعرفون الاسلام و يعرفون ما جاه به البى عليه السلام من التوحيد ومن 

التجرد عن كل ما سواه « وما بم من سة فن الله » : ١‏ 

وأما زعه أن من غاب عن شیخه ساعة واحدة فم پشنق إلى روژشه فبو لاعیان یه 
كاذب فى إرادته لا يصلح لطر يق أبدً فزهم غير صمييح بل زعم مشكر فى دين 
الاسلام » لان الذى يجب أنيذ کره ء السل فى كل لظة هو الله » فالله هوالذى 
يجب أن آمر به القاوب » ان قلبا خاو من ر به ساعة واحسدة قلب خرب ملم 
مخيف لا خير فيه . أما ااشیخ وغيره من اللأشياخ فاو لسهم الس فى حياته 
كلبا لما ضاره ذلك شیثا ولا نقص ملك الله ذرة »ولا قص إعانه ودينه قليلا 
00 . وما لا برضياه الأسلام ولا يقبله توحيد الله أن بطوی قلب سل على 

شيخ أو على غيره من الخاوقين » فان هذا وأمثاله من بذرات الوثلية وجرا ی 
بر . وقانا الله واخوانناهولاء القوم السوه والضلال . 


قليل.ن 
كثير 


— ۴٩ ۵ ج‎ 


ثم تال فى خاتمة هذه الا داب : « ومنها غير ذلك . و بذ کر القلیل یتنبه 
العاقل الکثیر . وهذه الا داب إنما بخاطب مها الصادق الجد الحاذق » لا کل 
من تلقن الذر » 1 
فند الشيخ » عفا اله عنه ‏ أن هذه الا داب الق ضرءها على عقول 
مر يديه وأنصاره » فأذل بها ننوسهم وأخلاقهم وعقائدمم » ليست إلا قلیلا من 
كثير » وليست إلا غيضاءن فيض مما يجب له على الانباع والعباد من التعظيم 
والتقديس » و إنما ذ کر هذا الذى ذ كر تلو بحا لا نصريحاء و إشارة عاجلة لاحقيقة 
جاممة . و ما ذ كرما به يتنبه الماقل الحاذق و يعرف به ما وراءه من الأشياء 
الأخرى والاداب الكاملة الكثيرة التى جب لشیخ فى أعناق المريدين . 
ونحن لانعرف ماوراء هذا الذى ذ كره فى هذه الرسالة من اللضوع له واهوان 
والهون لا وامره وإراداته » وما الذى عکن أن يقدمه الر ید له غير ما أورذ هناء 
وهل ترك نوعا واحدا من أنواع التعظم والتقديس لم بزعم أنه واجب تقد مه 
إلبه 1۶ وهل مکی أن يكون لدى المرء من الأدب وانلشو والذلة والمسكئة 
أعظم من أن یکرن کالیت بين دی الفاسل لابتحرلك منه شیء إلا إذا حركه ؟ 
وهل هناك خضوع أعظم من أن يجلس بين بدی الشيسخ كجاوسه للمصلاة وأن 
يقبل منه كل شی ظاهر وباطنا » وألا يقول له ل » ولا «كيف » فى حالة من 
الحالات » وأن بزداد له إخلاصا وعبودية وحبا وطاعة كلا زاده إهانة و إذلالا 
وتنقصاً وطردً! » وألا يعمل عملا إلا »ن بعد إذنه وأمره » وألا ازوج ولا يسافر 
ولا يقطم اما إلا بأمره ورضاه : هل هناك تأدب مع الشییخ » بل عبودية له 
أ کار من هذا حتى يقال » آوحتی مک أن يقال » إن هذا الذى ذ کر ليس 
إلا تيا لما بمده ومقدمة لکتاب ؟ وهل يمكن أن بوجد تمفلم شخ أعظم 
من الاعتقاد بأن نفاقه ونومه أفضل من اخلاص المريد وصلاته » وأن الذرة من 
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أعماه أفضل من عبادة الر يد طول السنة ۴ أم هل هناك تلم أعظم من قول : 
إنه يجب على الر بد أن يحب الشيخ حبا لا يحب أحاً فى هذه الد نیا » لازوجا 
ولا ولدا ولا فسا ولا اهلا ولا مالا » وأن من قدم على الشيسخ أحدا فى حبهلم 
يشم راحة امقةبل هل هنالك تقديس أ كثر من الاعتقاد بأن الأشياخ ليس 
لهم فعل عبث أبداً ‏ بل كل أفمالم ٠‏ وم حم با والغ وعلم وصواب ۱ 

ولیس هئالاك تقديس للشیخ أكثر من قول ص ۱۳ دوم الاشياخ عةوق‌الاستاذ 
كليم على أن عقوق الاستاذية لانوبة عنه > فان المسامين لا مختلفون فى أن لانوبة له 
من كفر باه و 2 يجميع الا نبياء والمرسلين وج جیم الكتب» بل و بکل حق ثم 
ناب تقبل الله و یه وغفر له ذنبه ۱ بعد ذلاك 
جنته وألبسه رضوانه و رجته » هذا مصير من يكثر بال ثم پتوب » آمامن عق 
الشیخ فیقول هذا الشیخ : إهم أجمعوا على أنه لا توبة له » فمقوق الأشياخ 
لدى هذا التق الورع أعظم من الكغر لله و بأنبيائه وملائكته وكتبه ورسله! 
وقد قال فى هذا المنی : « والعاق ( أى علق الشیخ) لابرفم له عمل إلى السماء» عاق الشييخ 
وقد نقدم هذا » وال أإضا فما تقدم : « فتی اختارشيخه شيئا واختار هو خلافه لارفع عله 
اسارج عن صحبته » والواجب عليه التوبة ثم إن شاه شيخه قبله و إن شاء 
رده » فبالله هل وجد تىم اشیخ أعظم وأجل ا 
ما ذ کر يكن سوی قليل من كثير ۱ ۰ 

دمن ن التعظ م الفظيع فوله ص ه : « واحذر أن آستعمل آی اسم إلا باذن لايجوزذ کر 
من. الشیخ i‏ هکت » یی أنه لا اف لمريد أن یذ کبس الا بتلتين 
من ماله الى لل بلقنه یا اشیخ و الا كان هد للبلاك اسر ان .وهذا القول الشیخ 
لا يعرم سم لاس عير الم . 

ويقول'ص ۱۱ « قال مدون القصار: As‏ ألمر يد إذا دخل على 


النشى المرشية 


عذر العصاةٌ 


مت ۹,۲ مت 


شيضه كأنه داخل على سلطانچار يخاف سطوته >» وهذه ال قوالکلها ما جامت 
الأديان السماوية كلها لحار بها وانزاعها من النفوس والرؤوس » ولا وجددن 
میاوی يقر شيئا منها أو ینهاون فى دفعه . 

ومن أقبسح ما جاء فى هذا « العبد الوثيق » قوله بمد أن قسم النفوس على 
حسب درجانها وصفانها سبة أقسام بادئا بذكر الاأدنى مترقيا إلى الاتل قال : 
« السادس المرضية . ذات مقام : جلیات الأفسال » فلا ری صاحها صدور 
الأفمال إلا من الله » فلا يمترض على أحد بعين القيقة أشاهدته أن الامس كله 
منه و إليه سبحانه » . هذا ما ذ كره عن صاحب النفس المرضية وليس فوق 
هذه النفس لديه إلا النفس الكاملة « ومقامها مقام تجلیات الاأمماء والصفات 
فبى ععالى النضائل والفواضل حافلة » وذلك اش فوق الفوق 0 ف 
نهاية الشروق > - 

وهذا الذى ذ كره عن النفس المرضية ذهب مرغوب عنه ممع على بطلانه 
وخلافه لادین بل وللا دیان جميعا . ذلك بأنه یقفی بأن يكو نكل بحرم معذوراً . 
لامب الاعتراض عليه ؛ والاعتراض أقل المؤاخذة : فالقائل والسارق والمشرك 
والكافر والفاعل لكل ٠وبقة‏ : كل هؤلاء معذور عند صاحب النفس المرضية 
لا نه ری الافعال كلها صادرة من الله وحده لا من غيره . فازنا والسرقة والقتل 
والكفر والايثم كله : جميع ذلك لايصدر إلا من الله . وصاحب النفس المرضية 
لا يصح أن يلوم الخاوقین‌العاجز ین على أفمال الله » لأن هذا نهاية الظل وال جيل 
وعلى هذا المذهب لايصح أن يعترض على أحد من العصاة والجرمين لأ نالاصس 
كله من الله و إليه » وهذا ماتقره وماتراه عين القيقة التى ینظر مها صاحب النفس 
المرضية . هذا معنى هذا الكلام » وهو ذهب باطل قبي ج قد قال به قائلون من 
الضالين فرد علمهم الساف العام وأدوم . وقد كانت نفس رسول الله ونفوس 


سب ۷۷۱۳ ست 


سائرالرسل ونفوس أصحامهم من أرضى النفوس وأنظرها بمين القيقة الصادقة » 
وكانوا مع هذا یمترضون على أصناف المذنبين ويؤاخنوئهم وفكان رسول الله 
وأصحابه بقناون القائلو برجمون» أو یجلدون» الزائى » ويقتاون المرتد» و يقيمون 
الحدود . وكاثوا يحملون السام والحديد فى يد »واالصض والمكة فى أخرى » , 
فكانوا أرضى الناش نفوسا وأشدم على الجرمين والمفسدين بأسا » وأعظمهم 
خیاما بالحدود والعقوبات الزاجرة الرادعة . فصاحب النفس المرضية هو الذى 
نعل هذا وین لا فليس سوى صاحب نفس خبيئة . فلا ريب أن هنه للقالة 
معناها رد الا جیان وتسكذيها »ورد وام المّْموشراْعه 

ثم إذا كان هذا سميحا فلماذا كانت جماعة هذا الشييخ من أشد الئاس 
اعتراضاً على الناس و إيذاء وسباهم وقسحا فپم وفى عقائدم لأسباب باطلة 4 
ولاذا لايحاولون أن یکونوا من ذوى النفوس المرضية الذين ينظر ون بمین الحقيقة 
غير ون الاس كله هنال و الیه » و رون الأ فعا لکبا ال الله فلا بعترضوا على 
أحد ولا سبوا أحدا ؟ فن أى جانب مكن أن يصح هذا القول ۽ ومن أى 
وجه لوخد ۱۲۲ 

وقال فى أول الرسالة فى صفة هيئة الذ کر : « ثم تجرد من الشواغل الدئيوية بلاء عط 
ونت جالس فى مكان مظل طاهر معظم مطيب بار ون الذكية . . . واضماً يديك 
على فذيك - مبعداً الروالح الكر مبة » لان الروحانیین لابقباون الروائح 
الكرمبة . وبانقطاعهم عن مجالس الد کر ينقطم المدد » مستأذنا أهل الطریق 
ورسول الله والمضرة الالبية فى دخول حضرةالذ كر التى هی حضرةالله» جاعلا 
خيال شییخك بين عينيك ليكون رفيقك فى السير إلى اه لا لكو نه مقصودا 
لذازه حتی يكون منافيا للتجرد عہا سوى ا أو يكون إشرا كا فى الع ادة» خلاظ 
لا يتوهمه پمض القاصرین > فالقصود هو الله وح-ده . واستحضار الشبخ إا 


وثلية ظاهرة 


مدد أمل 
الطریق 
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هو لتحصل على مقصودك » لأن الوصول عادة لا يكون إلا بدلیل » وإذا وجد 
الدلیل لا جد الشیطان له مدخلا ی جرت عن ا كان 
استحضار الشیخ من ام الا ره 

وهنا كله وثلية ظاهرة لار ِ + ان اس الوخدلا ستأذن آحدا فى 
دخول حضرة الله ولا فی الاقبال على ذکره ونجواه » کالا يستأئن آحدا فى 
الصلاة والصيام وأنواع العبادات. . ومن استأذن أهل الطر يق من الوتی » أو 
أستأذن رسول الله أوغيره من الرسل والصالمين عند صلانه أو صيامه أو ذ كر 
ربه ومناجانه لاء ققد آساء وخرم توحیده وأصاب اجرد ل وى ا اما" 
ومن م هل الطر يق الذين 'يستأذهم من آراد ذ کر الله ودخول حضرته ۱ 
انبم آقوام موی لا یسممون ولا يعلمون من حال مستأذنبم شيئا : فالمستأذن لحم 
مستأذن مالا لسمع ولا . ولکن هذا الاستتذان»بنی على مذهب فاسد قائل 
وهو الاعتقاد بأن الأشياخ »من أهل الطريق » حاضرون ذا كم وستأذنهم 
موجودون معه حبث کان» پل وموجودون فى كل مكان و زمان » ولعوذ بالله من 
هذا المذهب . وبدل على أن هذا هو المعنى قوله « لأن الروحانيين لا يقباون. 
روا الکربهة» وباتقطاعهم عن مجالس الذكر ينقطع المدد » وهذا نص من 
هذا القائل بأن حالس الذکر محضورة بار وحانيين » والذى سدو » بدليلسابق 
الكلام ولاحقه »أنه لا يعنى بالروحانيين الاک » و !با يعنى أمل الطر لق 
الذين يستأذنهم فى دخول حضرة الله . وزعمه أنه بالقطاعهم عن مجالس الذكر 
ينقطم المدد زعم لا يلاق الا مان والتوحيد أبداً » لأن الدد من الله وحده لامن 
اروحانیین » ومدد الله لاينقطم عن عبده بانقطاع غبیره عنه » لأن المدد هنا 
راد به المدد الروحی القلى من التوفیق والتسدید والعناية اكلفية » والاطام 
الربانى المندفق على الا رواس الصالحة الشرقة بشمس الاعان واليقين » وهذ1 
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كله من الله » وهذا ٩‏ شطمه اقطاع ار وحانین ولا انقطاع عيرم عن محالس 
الاک .وها الددمو اشدی والتوفیق وان هو المادى الموفق وغيره لا.هدى أبداً 
مبذا المعنى « من .بد الله فبو المبتد » ومن يضلل فلن جد لهوليا رشن ¢ 
ومن البلاء قوه « جاعلا خيال شيضك بين هينيك » إلى آآخزه »نان هذا 
شی لا يقبله التوحيد مطلقا » بل شى' يشرق به الاعان باه و يعثر به النجرد 
له . وما طاب رسول الله من الم مین أن يبملوا خياله بين أعيئهم حين ذ کر الله » 
بل طلب إلمبم أن ینسوا كل ما سواه حین ذاك » وطلب ام أن تکون قأومهم 


ملای به و بذکره » وأن يقولوا فى أذ کار : لا إله إلا الله وحده لا شر يك له ۰ 


والدلائل على هذا منهومة للجميع . 
' وقد كن المشركون يترون عن هذا الاتعطاط فى حضيض الخلوق 
حين شدتهم وباوام کا قال تصالى « وإذا مسك الضرف البحر ضل من 
-0 إلا ایا > وما أبلغ وأروع وأصدق قوله صل » فان المراد به أن كل 
شو" سوى الله ۰ من الاصناموالا و ثازوالخاوقات كلها ,يذهب و یتلاشیعن قاوب 
اا وأوهامهم وأخيلهم وعن آاسننبم فى تلك الساعة : فلا 
یذ كرون غيره آمالی بقاو ,هم ونفوسهم » ولا يدعون سواه بألستهم وأفوالهم ۰ 
فلا تی فى قاو مهم ولا فى آلسلنبسم غیز الله : فلا خيال مخاوق ولا خيال شيخ 
ولاخيال صم ولاخيال ثى* من الأشياء غير الله . وهذا غاية النجرد والتوحيد , 
وأين هذا من هذا ۶ أبن وضع خيال الشيخ فى القلب و فى المين حين مناجاة 
الله من الانقطاع إلى الله وحده ونسيان مأ سواه 8 
وقوله « ليكون رفيقك فى السير » شى* لا معنى لهء فان الشیخ إن كان قد 
مات فهو إمافى الجنة أو فى غیرها » ون القبر» فُكيف يكون رفيق ذا کر الله 
الذاهب إليه 1 و إن كان حيالما عت فبوء حين ذ کر المرريد » قد يكون مشغولا 


غيال شب 


نسیانا اوق 


محال باطل 


الدلالة عل الله 


وة الشاع 


مت ۲۷۹ سب 


بأحواله أو راحاته أو لذانه أو دنیاه أو عبادته » على أحسن تقدبر » فكيف عکنه 
أن يكون رفيق انا كرش السار إليه وهولا یسم من اله شيئا هذا 
محال باطل . ثم كيف يحتاج الذاهب إلى الله المناجى له إلى من يسير معه و إلى 
دايل يدله ساعتئذ 7 11 جل الله عن ذلك « ما لك هن دونه من ولى ولا شفیع > 
« ولقد جتثمونا فرادی کا خلتنام ول مرة وتركثم ماخولنام وراء ظبورگ > 
وما ری سک شفعاءم الذين زعم ہم ف شركاء » افد تقطع پینک وضل 
عنک ما کنتم ترون 2 ليس طم هن دونه ولى ولاشنيم » دقل أغير الله مد 
وليا ناطر السموات والأرض « قل ال ثم ذرم فى خوضهم يلعبون > . 

وقوله « لان الوصول عادة لا يكون إلا بدليل > يقال عم ؛ ولكن الدالون 
على الله م رسل الله وأثبيازه ببيناتهم ورسالانبم ووېم وکترم ؛ لاخيال 
الشيسخ ولا استحضاره ولا تصبه بين العينين » فان هذا لا مبدى إلى الله بل 
يضل عنه ويشغل عن ذکره وعن «ناجاته وعن جلاله . فبذه كلها آذاب تناق 
الاخلاص له والتجرد لعبادته . 

وهن أفظم ماجاء فى هذا الكتاب قوله « وقال أبو على الدقاق : النقراءماوك 
کل مررید میم بغير صدق قنلوه » فافه قد أعطى الخاوقين بهذا القول الق درة 
على الاماتة والقتل » فبو لابريد أنهم يقنلون بالسيوف ولا بارماح ولا بالسم ولا 
بالألات العادية التى بقنل مها کل الناس ‏ و نما بريد ألم یقناون بأسرارم ۱ 
وقدرم المعمنوية الروحية الفاعلة » و ها وهبوا من قوة النصريف والسلمطان 
ار وحانی . وحن ثقول کا قال خليل ال راهب لذالك الذى حاجه فى ريه « إذ 
قال راهم ری الذی جي و کیت » قال أنا اجى وأميث » قال راهم فان اله 
يأنى بلشمس من الشرق فأت بها من المغرب > . 

هذا بعض مافى هذه الرسالة رسالة د العهد الوثيق لن أراد ساوك أحسن 


— ۲۷۷ — 


طر بق » من الاقوال التجافية عن سبيل الله وعن المقل الصحيح . ولاشك 

أن القاری" سوف یأسف وينضب معاء وسوف بشتد غضبه وأسفه ینا ی أن 

هذا الشیخ الذی عرف بالسنة و بالدعوة لها ء و عجان البدع وا لةعلیها كل 

حبانه يدركه اظ العاثر بو يدركه جز الانسان المطبوع »و ید رکهطاطالدرلء جزالانسان 
الاسلامية فى المصور المتأخرة » حتی بسجل على نفسه ما فى هذا الکتاب من 
آراء وعقائد لامكن أن تجتمم هی‌ودین اله وکتابه فى قلب» ولاعکن أن برضاها, 

امرؤ عرف الاسلام , 

حن ذل أن كثيرا من هذه الا قوال والااخطاه قد سبق الشیسخ جود 

خطاب إلمها غير ه ثمن لم يقدر لهم أن مبدوا إلى حقيقة الاعان وحقيقة دين اى 

ولكننا ذم أن سبق الخطى' الاول لیا لايجمل ضرب الاخر على عقبه 

واتهاجه منهاجه محودا مشکورا ولامعنوا عنه ٠خذوراً»‏ بل إن اطا قبيح ولكن 

أقبحه التقلید فيه » کا ن أن أكثر هذه الا قاو يل والاخطاء إنما هى بضاعات 

نصرانية وثنية وغلت فى دين الاسلام وتسلات بين. المسامين » ورزىء مها بضاعات 
الاسلاموأهله بعاريق الدس والخداع نارة» و بطر يق الجبل والبلادة نارة أخرى. ‏ أجنبية 
نان هذه الا حیان قائمة على المغالاة فى الحاو ق إلى حد عبادته » فبى التی تتقبل 

هذه العبودية الوصوفة فى رسالة الحهد الوئیق ؛ وهى التى تسمها مبادمها الوئلية 

وأصوها الباطلة المعبدة غير المعبود بحق ... أما الاملام ‏ نه ينكر ذلك كله أشد 

الانكار » ويلنظه لفظ المقلى المزدرى بلا هوادة ولا رفق . وما وجد دين من 

الادیان يأنى عبادة الخاوق » صوريها وحقیقها » وينكر الاسراف فى تقدیس 

الانسان » مبمايكن » وض على الانقطاع إلى اش مثل دين الاسلام . ولقد 

بالغ الاسلام وكتابه فى التزهيد فى الحلوق والصرف عن غير الله حتى حلم على 

کلشی» » ماخلا اه بالفناء الطلق وبالحلاك المام.فقال « كل من علمهافان » » 


ست ۹ جد 


د کل شو “هالت إلا وجبه » وقد جمل کل ماسوی الله اطلا وجعات هذه الکلمة 


ماخلا اله بإطل أصدق كلة تاها شاعر . فصح عن النبى السكر 7 أنه قال أصدق كلة اما" 


ماوره الله 
مذهب 


فرق عظم 


الشاع ركلة لبيد : 
ألا كل شیء ما خلا اللہ باطل * وکل نعم » لا محلة » زائل 

وقد أنشد لبيد قوله هذا كفا مكة فى السجد اطرام وان فم أحد 
اب الى فقال له فى الشطرة الا و لی : صدقت وف الثانية كذبت » فان نسم 
الجدةلا .زول . هذا قول لبيد المشرك » وهذا مایلشده العرب" الشرکن 
يتقب .و6 لمم من أءثال ذلك . فانط رکف شرق أثوار المقيقة بين ' 
حئلاس ال ادال والشرك الالكة ا مه هة . وءن أبلغ ذلك قول النابغة الذبيائى. 

حلنت فل أترك لنفسك ريبة » وليس وراء الله للمرء مذهب 

وهذه الكلمات الصادقة وأمثالهها إنما تصدر من معدن النطرة الأولى. 
الصحيحة الربائية العثيدة التى بجر الباطل الطر يف أحيانا عن النفوذ إللها: 
والاختلاط ها » والتى لا یکون الباطل » إن وصل إلمها » إلا فقاقيع طافة 
كالتقاقيع التى تطفو على سطح الحيط » ثم لا تلبث أن تتمزق ونتلاشی وتف . 
وک بين أقو ال هؤلاء الشعراء الجاهمين و بين أقوال هذا الشیخ الثق الورع «ن, 
الفرق والبرن الشاسع ! وک بين أشمارم هذه و بین مقالاته فى كتابه هذا من 
البعد فى وصف القيقة وعرفان الاق : فهم.يةولون : إن كل شوه ماخلا الله باطل 
لا يبأ به ۽ ويةولون إنه ليس وراء اله للانسان مذهب . وك فى هذه الأقاويل 
من معائی التوحيد ومن عرفن الله : أما الشيخ فيقول : يجب على اس ليكون 
مسا قا أن یکر ن بين یدی الانسان الباطل الفای مشل ال بين بدى 
الفاسل يصرفه ويقليهم پشاه » لا برتفع منه عضو ولا يقع إلا بإذنه وأمره . 
ويقول: على امسا ليكون «سلماحقا أن يسغل على شيخه وكأ نه داخل على سلطان. 


.- ۹۹ — 


جار يخثى سطوته و بأسه . و يقول : من قال للشييخ » وهو الباطل النائى « لم » 
| يفلح أبدا . ويقول : على المسل ليكون حقا مدا أن يسل شيخ » والشيخ 
إنسان باطل فان» ظاهرا وباطنا بحيث لا يعترض عليه لا بقلبه ولا بلسائه 
إلا فلن یناج . زيقول : على الس ليكون سل حقا لس بحضرة شيخه » 
وهو الانسان الفانى ء إلا كجاوسه الصلاة . ويقول : على اس ليكون «سلما حقا 
ألا يعمل ملا : فلا يتزوج ولا يسافر ولا يصلى ولا يصوم ولا عبد الله إلا باذن 
الشیخ » ويقول عليه أيضا أن يقبل من الشيسخ كل ی یله به لا اعتراض 
ولا ممائءة لا ظاهراً ولا باطنا » وعلیه أن یتقبل کل إهاناته والنحک فيه وطنیانه 
بالشكر والرضا والجد الجزيل . ویقول کل ما نقائاه عن هذا الکتاب من 
العبادة الوضيعة لأنها عبادة لغير الله وکل عبادة ۱ نكن لله وحده فى عبادة 


وضيعة بلا ریب : فک بين أقوال هذا الشيخ التق الورع و بين أفوال أولئك 


الشعراء الجاهليين من بون وفرق . 

لد مات الشيخ مؤلف هذا الكتاب واتى :ربه بخيره وشره عالهوما 
عليه » وخ الدئيا بحسنانها وسيثائها ومناتنها ومنعها » وأصبح لايد له رفع 
هذا الکتاب من مة أعماله ولا رفع شی مما فيه » كا أصسحغير مستطيع أن 
يشكر مئه شيئا و إن أحب أن نکر ولا أن عحومن صفحاتدقولاقد كنبه و ان 
أحب أن محو : أجل لقد أصبيح الشيخ فى قبضة الم وفىذمة النار مخ المفيظ. 
المذالم يكن الرد عليه ذاته مكنا ولا مطلوبا لولا أننا وجدنا أنصاره ومریدیه 
يعون هذا الكتاب إلى اليوم على عل وأى ومسمع من خليفته الشبخ أمين 
خطاب » وعلى عل ومأى ومسمع من علماء مریدیه بلا نكير ولا أعتراض . 
وقد وقمت بأيدينا من الكتاب جملة نسخ بطريق الشراء من مكتبتهم » وم 
الان يبذلونه یم لمن بريدونه من جماعتهم ومن غرم . وقد طبعوا الكتاب 


مات الشيخ 


81 ضاهمبالكتاب 


— ٩۷ س‎ 


طبعتين » فطبدوه الطبعة الثائية قبل أن تنفد ااطبعة الاو لی » والنسخ موجودة فه 
المكتية من الطبعتين . وقد اشترى بعض آحابنا نسخامن الطبعتين وأحضرها 
لدى بقصد الاشارة إلى ٠افسها‏ من الاأخطاء . بل لقدكلنا بض ال جاعة فى ذالثه 
فوج دنام راضین عن هذه الرسالة وعن جع سيئائها » وما عددنا علا 0 
وألنينام يدافمون ءن كل ذاك بحماسة وصلابة بلا استثناء . وما وجدنا من 
أحد مهم انكارا لثیء ماذ كناه وأسكرناه ؛ بل لقسد وهوا بپذا د العبد 
الوثيق » وأعلئوا عنه فى آخ ركتاب ألفوه وطبعوه » وهو الکتاب الذى عرف 
وطبع الجزء الأول منه بعد وفة الشيخ » صفح الله عنه . وهذا الکتاب هو 
کتاب « الدين الخالص » ؛ وقد طالست بمض أجزائه فوجدت الق فيه منقولا 
نفلا م کنب الشوکانی . . . وهذا دليل على أن القوم راضون بالکتاب 
وا فيه . على أنهم لوكانوا شکرونه أو كرون شيئاً مضه اوجپ علمهم آن 
يطبعوا إنکارم وينشروهكا طبءوا هذا المدكر ونشروه . والسكوث على الأ 
ليس مما يعذر عليه » ولیس مما مهون أمره عند الله وعند المتقين . فاذا زعم لنا 
زاعم أن القوم يشكرون هذه الاغورالتی عددناها قلنا هذا غير يسح والا لا 
باعوا الکتاب ونشروه ولا قرظوه وأعلنوا عنه فى أحدث كتمهم ولا وسعيم 
السکوت عليه . فیمیپیمونه ويقرظونه ولا ینکر ونه . وهذه أمورثلائة يدل کل 
واحد مها على رضام هذه الا غاوطات . فالواجب على الجاعة » إذا كانوا من 
أهل السئة حقا » ألا يبيعوا من الكتاب بعد اليوم أسخة واحدة؛ بل علمهم, 
أن جیوه لأ اسنة النيران ؛ والواجب علمم أيضا أن شكروا ماعلقفى الأذهان 
منه وأن بتبر ؤا من هذه الباطلات » وأن يعلنوا براء نپ م ليعلم ذلك من بت فى 
ف‌رأسه آوداره منپا شی » آما إذا لميشملوا فلا شك أنهم مصرون على ااسکتاب» 
راضون عنه » قاثلون ما فيه » عاملون به . ولو قدر أنهم ينكرون الکتاب ثم 


= ۲۷۱ بت 


پیمونه لكان هذا من أ كبر لام وأعلطايا . 
ومن السبل علمهم أن يمترفوا بأن شيخهم لم يعرف الاق جملة واحدة» و من اليسير 
بهد المقيقة منذ خلق . ومن غير العسير علهم أن يحدثونا بأ نالشيسخ راجع عن 
هذا الکتاب » راجم عا فيه » لا نه قد ألفه فى أول حياته العلمية » قبل أننهبط 
عليه المقيقة » وقبل أن يخصه الله معرفة السنة » وإحيانها وتجدیدها . وليسمن 
المارفی شى* أن يكون المرء تا عن التق فى أول حياته » ولكن العار والسبة 
والبلاءفى أن بصر المرء على الباطل ف ىكل حياته » ثم يلق ر به مصرا على باطله » 
0 ورث هذا الباطل قوما عسکون به ولعضون عليه بالئواجذ »و و رثونه مم 
أولادم وأحنادم والاتین بعدم » وعكذا دواليك : هذا هو الما والسبة والبلاء» 
وهذا مالا برضاه 1 الناصح لنفسه . 
وقد ترامت إلينا الأنباء بان خليفة ا ملف وابنه الشيخ أميثاً منير الذهن الأمل ف 
مستقم التنکیر » هيوم باحق » حب للسنة »لا برضی الامرار على الباطل » الشيديخ أمينه 
وإن خلفه الا كابر الأوائل » ولا رد الحق و ان كان قبوله مرا شاقا » کا نمی 
إلينا من أنبائه أنه بصير بالسنة وبالاسلام : هذا ماترامی إلينا من أخبار الشييخ 
أمين خليفة مؤلف هذه الرسالة و رئيس الجماعة اليوم . وحن نرجو أن يكون هذا 
كله صميحا » ونرجوأن يكون لدى الشیتخ «ن سیر والفضل أكثر من ذلك 
ولكننا رجو أن يكون صارما قويا فى توجيه ا جاعة ونپذیها وتظبيرها من أشياء 
يعامها الخليئة عنهم حق الم وتوله كثيرا » و بود ألا براها لا فی جماعته ولافى 
فيرم . ومن أول ما يجب عليه مصادرة هذه الرسالة وجمع نسخها لابدنه 
وتر ينبا فان لله ورسولهأحب إلى المؤءن من والده وشيخه ومن الناس أجمعين. 
وان نمل ا يعم خيرنا وکا یسم الشبيخ نضه أن ؤلاء الجامة» على دعوام 
الاستمسالپالسنة » وط سكيم الشديد ببعض مظاهرها» هنات كثيرة يتمسكون. 


رهف سد 


وزان إ اة مها أشد الاستمساك » و يبالغون فا مبالغة لابرضاها الدين ولاالعقل ولاالذوق» 


وقد وجدنام بتحاءون الصلاة فى المساجد العامة حتى صلاة الجعة ولو اقتفی ذلاك 
الفرد مهم أن يدع صلاة احجعة » ووجدنا الكثيرين منم لا يلقون السلام على 


8 الس »من لعرفون وان لا #رفون : حتى على أقارمهم ؛ من لا وافقونهم على 


ذيهم » بل وجسدنا أناسا منم لا بردون ااسلام على دن سل علمهم من یز وا 


م . وقد بلغنا أن جماعات مهم ذهبوا إلى الحجاز» شرفه الله » فسكانوا 


١ 
لئاس‎ rs عدا‎ 


سخيفة كالاختلاف فى ای . وقد خاطبت آحدم » ولکنه من العامة » وأ كثر 
القوم عوام » فى هذه المسألة فأسممنى مايصدق هذا عنهم . و إذا صح عنهم هذا » 


والغالب أنه حیح» فلویل طم . والقوم يبالغونفى شأن العذبة مبالغة شديدة 


وقد أخرجنها هذه المبالنة عن أن تكون سنة لوكانت سنة » و بوجد ین يدهم 
كتاب مطبوع من كتب شيخهم فيه عبارة عن هذه العذبة فظيعة . وقد كلنا 
فريقا مهبم فى هذه العبارة فوجدنام يدافمون عنما إلا أن بعضهم يلجأ إلى 
تأؤيلها تأو يلا بعيداً بأباه الظاهر » ولا ندرى ما الذى اضطرم إلى القول ذه 
الأقوال التى يعترفون بأنها مؤولة » و بأن ظاهرها باطل » والمسلم والعاقل لايقولان 
أفوالا تضطرهما إلى التأويل والتمحل احال . 
ومن البلاء المعروف عنبم هم يبالفون فى سمل العداوة والشنآن لمن خالفهم 
فى «سائلبسم الصورية » و برون 2 المؤمن القوی الاعان » الصادق العقيدة » 
الناصر للسنة » هو الشديد فى عداء الناس المتلق لم بالجناء والغلظة والفظاطة 
والمعاملة اامنيمة القاسية . ولذاك فان الرجل منم يكون ودلعا واب اوسن 
عف الحضر والمغيب ؛ موطأ الا كناف » سبل اللائ » فيقدرله أن ينغم 


إلمهم » وأن يصبح فردآً ملہم فيصير حیلئذ شیثا آخر» وتتبدل خلائقه » وتصير 


اب 
إلى النظاظة والشراسة والجناء . فكا نم يرون الدين » وقد سبوه بذلك» 

تضم أن ينثروا العداوة فى الاارض بين الناس» وأن يصير الأخ حربا 

الأخيه وأبيه وذويه وأهليه و إلا ل يكن سما ولاسنيا . وهذا جبل بالدين 

و بالسنة » فان أديان الله جميما إما جاءت لا لقاء السلام العام بين جميم الناس 

وکل الشعوب » ومن أبلغ وأعظم دعوة دين الله لالام العام قول الله « ون السلام فى 
جنحوا اسل فاجنح لا » وقوله « يا أمها الذين آمنوأ'ادخاوا ان الس كافة ولا الاسلام 
تتبموا خطوات الشيطان » إنه لک عدو مبين» وقوله « يأأبها الناس ]نا خلقنا 

.من ذ کر وأنثى وجملنا ج شموبا وقبائل لتعارفوا» وقوله « لاینها الله عن الذین 

لميقاناوم فى الدين ول بخرجوک من ديارك أن تبر وم وتقسطوا إلهم» إن الله يحب 

المقسطين » وقال فالأ وین السكافر ين الداعيين إلى الکنر بالله وصی ما 

اپنیما « وصاحیما فى الدنیا معروفا » إلى غير ذلك من الآيات الداعية إلى 

السلام العام » وال الاداب العامة الفاضلة ؛ وإلى البر بجميع الخلق . ولهذا 

الثرض ”مى الدينالحمدى « بالاسلام» . وقد كان النى عليه السلا أودع الناس 

سیم وأطيمهم خلقا ومعاملة لصدیق والمدو والمسلم وغير ال حت لقدكان من الاب 
یمود غلمان الود الکافرین به وبربه ودينه وكتابه إذا مامرضوا ء وكان يتلق اللحمدى | 
شر الناس خلقاوطبعا وديناً بالبشاشة واللين والرفقءو بقول :إن الرفق لايدخل 

شیا إلا زانه » و إن العنف لا بدخل شيئا إلا شانه » وقول « شر الئاس من 

ترکه الناس اتقاء شره > وقد حدث الله عن هذه الضرائب انحمدية الفنة فى 

كتابه فقال « وإنك لمل خلق عظم » وتال د فما رة من الله لنت لهم » ولو 

كنت فظا غليظ القلب لاننضوا من حواك » وقد كان المبود » وم شر الناس 

فى کل عصر » بأنونه عليه السلام ويقولون : السام عليك يا جد والسام هو 

الوت - فلا بزید على أن قول « وعلي؟ » وقد أنكر عليه السلام على عائشة 
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إذ سبت المبودی الذی قال انبی عليه السلام ذلك . و ماذا نظن أن بلاق. 
- جماعة هذا الشیخ إنسانا تاتى شیخهم بالاعتراض والنقد امن فضلا عن شه 
والدعاء عليه بالوت 9 وقدكان عليه السلام شد حياء من العذراء فى خدرها کا 
جاء فى وصفه الصحیح . ومن كان أشد حياء من المذراء العر بية لا مکن أن 
يقابل أحدا من الموافقين والخالفين إلا بأفضل الأخلاق وأسبل الطباع . 

فرسولالله » وكذا سابر رسله » لم يكن فظا ولا فاحشا ولا بذريئا » بل كانت 
معاملته كلها لاناس كلهم » حتی الشرکین منبم » وحتی المهود » أحبث الأمم ». 
اثثل الأعلى الکامل فى الرفق والاين والمياء والأدب والتسایح . . فعلى هؤلاء 
إذا كانوا من أهل السنة » أن یقپسوا من هذه الاخلاق اللحمدية المرضية»وعلمهم 
أن بدعوا النظاظة والشراسة وال مغوة التى ثرأها متحكة طاغية على أخلاق. 
الكثير بن منپمعحتی لقد فرقوا بين الاخوة.و بين الأ بناء والآباء ‏ لا لثىء الا 
شی لا وزن له فى معيار الدين والصلاح » حتی لقد بمثوها على الجيران عداوة. 
نكراء لارضاها امرؤ عرف الله وأنبياءه وماجاءوا به من الأداب والسلاموارفق, 
حتی لقد عرف « السنى » :وهذا لقم بين الجبورءقرين الشدة والعنف وحدة. 
الطبع » وهذا من أعظم ما نكر علمهم بل هذا من أعظم ما برغب الناس, 
وح عافن إن قط لير ادر الاين أن نكون فتنة لأحد 0 
هذ هکلات وضناها عَرَضاً فى هذا الکتاب» مانا علا الرغبة فى إصلاح 
هؤلاء الناس » و اصلاح خلائقهم وطباعهم وعقائدم ما لابرضاه اله ولا دنه 
وأملنافى رئيس الجاعة الشیخ أمين خطاب عظم . والحالك من هلك بالحق .. 

ومع هذا الذى ذ کرناء لا شکر أن فى كثير من هؤلاء احماعة خيرا ودينا . . 
روم إلى وإمد هذا ترجع إلى أصل إحثنا وهو حث الشناعة وطلببامن الأموات و راد 
بت الشناعة الدلائل على امتناع ذلك . فنقول : إن اعتقاد المستشنمين بالوى أنهم بهمون. 
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الغيب » وازوم هذا الاعتقاد لطلب الشفاعة منهم هو البرهان الأول على أن 
الاستشفاع بهم لايجوز ولايقره الاسلام ولا أهله . 


ثانيا: » أى ثانى الدلائل على بطلان الاستشفاع بالوتى» أنهم قد أفضوا إلى البرهانالثاغ 


عام خر مجرول الكنه وااقيقة عتقطم الاسباب والصلات » بعيد المكان 
والمكانة عن عالنا هذا : فهم غر باء بعداء عنا » محپولو المكانة والمكان » ليس 
بيننا و بينهم من الصلات والاسباب إلا الامان بالغيب و ما ذكره الله فروحيه 
ورسالاته على ألسئة رسله وأنبيائه . فهم لن يسمءوا دعاء من دعام ولا استشفاع 
من استشفم بهم » بل لن يدوا هن حله شیا : لا رغبته فېم ولا انقطاعه 
الم » ولا استشفاعه بهم »لبعد مابينه وما بينهم » ثم لوعاموا من ذلك شيئاً 
لا فماوا شيثا . 

و بيان ذلك أنه لاخلاف بين المؤمئين بالجزاء والثواب والعقاب والمساب » 
لمؤمنين باستقلال الأرواح وانفص الما عن الأشباح » المؤمنين بسذاب القبر 
ولعيمه : لاخلاف بين هؤلاء جیا فى أن اروا الموق إمافى عام النعم والراحة 
والسعادة » كالمئة وماحوطاء إن كانت أرواحاً صالحة «ؤمنة طيبة » وإما فى عام 
الشقاء والمذاب واطوانه کلم وماحوله» إن كانت أرواحا كافرة فاسقة خبيثة : 
فأرواح الموتى ما فى أعلى عليين وهی آرواح الومنین الطیبین » و اما أسئل 
سافلین» وهذه هى أرواح الکافر ين والأشقياء الظالمين : فلاشك آن‌عالی النعيم 
والجحم منفصلان عن عالنا هذا مباینان له , و إذا كان هذا كله يا » وهو 
ميمح بلا ریب » فکیف يكن لمؤلاء أن يسمموا دعوة من دعام واستشفاع من 

استشفع مهم من أهل هذه الْدنيا وسکانبا وسكازحالم الأرض ؟ بل كيف مكن أن 
يلموا من أحواله وشؤونه شيثاً إلا شيئاً نص عليه الشرع لسکة أرادها الله 8 
نكيف لایکون من أجبل الاق وأغبام وأضلهم من أمل هؤلاء فانقطع لبم 


أستحالة سما 
الاموات 


دماء أهل 


اباب ۷ يدعى 
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ورجا أن يسمعوه وأن ينفموه ۴ وم لوكانوا أحياء كاملى امواس فى هذه الدنيا 
فدعام داع من مكان قصى بمید » كأن يكون هو فى قطروم فى آخر » من غير 
أن تکون هنالك آلات تنقل الأصوات وتلاثى الا بعاد والسافات » لكان 
ذلك الداعی إما جاهلا ضالا معتقدا فم ۴ الغيب والاحاطة التامة بالغائيات > 
و إما نون مبذى . وان بدعو عاقل»دعوة حقيقية » إنساناً بعيداً عه غالبا :هذا 

وم أحياء بعيدون غائبون فكيف بهم وم أموات قصيون غائبون نازلون فى أقصى 
مازل وأمئم دار؟ لاشك أنهم إذن لن يسمدوا أصوات هؤلاء المستشنمين هم 
الخدوعين الضالين » وان بو من أحوالهم شب ؛ بل لاشك ألهم علهم ف 
عزلة نامة وفلة ناءة . ولو أن قوماً توجبوا إلى سكان السموات و إلى سكان القمر 
والریخ والافلاك العاوية » إن كان فما سكان » یدعونهم وإستشفعون پم » 
ظانين أنهم يسمعون و يشنعون » لكانوا مثل هؤلاء المستشفمين بالا موات » إن 
يكن هؤلاء شرا منهم مكانا وأبلد أذهانا . ولا ریب أن من طلب الشفاعة 
والدعاء من حی‌سوی يسكن المر مغ أو القمر أو السموات العلى ضال جاهل ميد 
عن حدود الددين وحدود المعةولات » ولا ريب أن من طلب ذلك هن الاموات 
سكان المنة أو النار» ليس أقل غباء وجبلا وضلالا من ذلك الذى يستشنم بأهل 
السماء وأهل الأجرام العلوية . وقد جبلت الننوس كلها على معرفة هذه ا-لقيقة 
الواضحة ؛ وهی أن دعاء البعيد القصی الغائب جبالة وغباوة وضلالة . ولمذا فاننا 
لاتجد الناسءمهما كرعوا فى مناهل الجبل وارتووا منباء يحاولون سؤالالاً بمدين 
الغائبين عنم شفاعة ولاغیرها » ولابحاولون خطامهم والاتصال مبم؛و إنأسرفوا 
فى إعظامهم و إعظام شأنهم »و إن زعوا لهم من الكرامات المنتريات والسلطان ٠‏ 
الالمى الذی لا بباری ولا جاری . و ما بقمون فى دعاء الاموات والاستشفاخ 
بهم » مهما بمدوا وفاوا » ومهما پیدت عنم آضرحتهم وقبورم . وهنا 
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راجم » وال عم 6 إلى ا برون آلوف «وجودین فى کل مکان » حاضرین مع 

كل شخص ١‏ داع رطم 6 أوأنهم امون جيم المغيبات » وطذا يدعوم من کل 

مكان بكل اسان ولابدعونمم أحياء إلا حاضرین قر بين إلا فى النادر الشاذ . 

وقد أنبأ كتاب الله فى غيرما اة بانقطاع صلات الأموات بالأحياء و بأن الا پأتفی أن 

الأموات لايعدون ولایسسعون دعوة من دعام ولا اسنشفاع من استشنم پم الاموات 
ولا قطاع من انقطم إلمهم . وقد نع الله على الشر كين والجاهلين تملقمبالوتی لایسمعون 
ورجاءم نفعہم وضرم » واستشناعهم مهم » وقد وع هذا النعى وهذا التجبيل 

وتلك الزراية پم . وهذا كله واضح فى آى الکتاب » قال سای : « والله 

م مانسرون ومائملنون » والذين يدعون من دون الله لابخلتون شب وم 

يخلتون » أموات غير أحياء » ومايشعر ون أيان يبعثون » وقال :« والذينندعون 

من دونه ماعلکرن مرن قطمیر » إن تدعوم لایسمعوا دعاء ک» ولو معوا 

مااستجاوا لك وبوم القيامة يكثر ون بش ركم ». والابة نس ظاهر فى أن 

من كان الش رکون د عونم لايسمعون دعونهم» والشر کون کانوا ید عون الانبياء 

والصالحين من الأ موات » و یدعون اللاشکه والجان ء والآية نص جل فى أن 

هؤلاء الدعو يبن جميعأ لانسمءون دعاء من دعام ولا استشناعمن استشنم چم 

وقال من سورة الأحقاف : « ومن أضل من يدعو من دون الله من لايستجيب له 

لعبادتهم کافر ین » . وهذه الا » ولا شك »لءىعلى قوم کانوا بدعون عباداً له 

مقر بين لديه قد رحاوا عن هذا العالم رحلنهم الطويلة » واجتازوا حدوده كلها : 

فهم غافلون عن الديا وهل الدنيا » غافلون عن دعرم ولعلقوا مع ورجوا 

شناعتهم أو وساطتهم : فافلون دن كل ذلك مشغولون عنه بعالمهم الذى ثم فيه 

وطذا الهم وم القيامة» بوم الثواب والعقاب والمساب» ومالتغابن ؛ يكثرون 
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بمبادة » عابد م و یتدکر ون لهم و ینکر ولېم و ینکرون عبادتهم یم و يشبر ون 
أيسا نېم » لأنهم عباد الله الخلصون » لابرضون إلا ما برضی ولا بریدون إلا 
مابريد ولايحبون إلا مامحب . . . فلا ية برهان على أن الأ موا تلايسمعوندعاء 
الداعين لهم » وعل هم غافاون عن كل ما هنالك 

وال تمالی : « إن الذین تدعون من دون الله عباد أمثالك » فادعوهم 
فليستجييوأ لم نگ كنم صادقين : ألم أرجل عشون مېا مهم أبد بعلشون 
اء » أم لهم أعين E‏ » أم مم آذان سمهو نبا ول ادعوا شركاءم 
م کیدون فلا تنظر ون» .فان کان المش رکون بده ولېم من دون الله عباد بشر 
مثا ل دعام الشرکین » لاستجيبون أن طلب مم الشفاعة ولاغير الشفاعة» 
لأنهم غير عادرین ie‏ فتدرا كلات القدرة والعمل : فلا ید پبطشون بها » 
ولاأرجل عشون مها ٢‏ ولا آعبن ببصرون ما ولا آذان سمه ون ما » من دعام 
وعاذ م واف الشفاعة من أهل الدنیا وسکان عالم الأرض . و إذا كانوا 
لانسمءون دعام ولارومم » کا لاون یم ولا عشون أرجابم؛فكين 
عکن أن تطلب نیم الشنامة ؟ وكيف إستشفع مهم العاقل البصير ؟ ٩‏ فلا بة 
برهان قاط على أن لا موات لا يسمعون الاستشفاع مهم ولا الدعاء لهم » وعلى 
پم لايصنمون لاحل الدنبا شب 

وقال تعالى :« إنك لا ١‏ اسمع الموتى » وتال : «وما أنت عسع من فى 
القبور » . وهانان الا نان » عل افق یمین ول والتفسيرء برهانان 
بينان على أن الا غوات وأصحاب القبور لابستطیمون أن يسمعوا دعاء مندعاهم 
ولااستشفاع الستشفع مهم من أهل الدنيا : فما يدعبم الداعى » و يستشفع ,هم 
المستشفم فهم عن دعائه وأستشفاعه وحاله فى صمم وغفلة وعزلة « ومن 3 
يدعو م من دون الله من لايستجيب له إلى بوم القيامة وم عن دام غافلون 4 
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والأيات الدالات على أن الموتى لا يسمعون ولا يعلمون دعاء أهل الدئيا _ 


دوا نقطاعهم الهم كثيرة ساومة » وسوف بأ » إن شاء الله » لهذا الذى ذ كرناه 
حزید . وإذا كانوا لا يسمعون هتاف المستشنمين ولا ضراءبم فكيف يجوز 


الاستشناع مهم؛ وكيف لا يكون طالب الشفاعة مهم أغى الأغبياء وأجبل اجبلا . 


۱ شا : قد ذ كر الله فى جملة القرآن إنكار شناءات المشركين » ونهى علمهم 
آنوام استشناءاتهم : فننى شفاءعاتهم جملة » ولعى علهم استشفاعبم أیضاً جلة» 
وأخبر أن من جملة ضلال القوم وفساد عقوم وعقائدم » ومن جملة شر کم الله 
واستحقاقهم النقمة والقت » امخاذم الشغعاء إليه وطلمهم الشفاعة من معبودبم 
وتأميليم أن يشفموا هم وأن ینفموم » وأن يقر وم إلى مولام المت بشفاعتهم 
ووساطتهم »نم دعام جميماً إلى أن يدعوا ذلك كله و إلا الوريل طم . هذا كله 
جاء به القرآن و بينه فى الآيات الكثيرة الظاهرة» قال تعالى : « أم انوا 
من دون الله شنماء 1 قل أو لو كانوا ملکون شيثاً ولا يعقاون #قل لله الشناعة 
جميعء له لك السموات والأرض ثم إليه ترجمون . وإذا ذكر الله وحده اثبا زت 
حوب الذين لا يؤمنون بلا خرة » وإذا ذكر الذين من دونه إذام يستبشرون» 
غنی هذه الآية البليغة أ نکر الله على الذين اتخنوا إليه تعالى شفعاء » وردعامهم 
هذه الشفاعة وهؤلاء الشنعاء ردوداً مختلفة بالفة : فيم أولا لا ملکون شيئاً 
لا الشناعة ولاغيرها من ملك الله أو فى ملکه » وم ثانيالا يعقاون ولا يعلمون 
لأنهم قد ماتوا وأفضوا إلى عام لخاود والنعيم المنفصل عن عام دنا وعالم 
المستشنمين » وم الا لا ملکون من أعى الشفاعة شيئاً لا نبا لله جديماء يقسمبا 
على وفق حكته و ارادتهوعلمه ورحمته . وم راب لاعدلکون فى هذا العام شيئاً 
لا نقيرا ولا فطميراً ولا مادون ذلك » لان لله وحده هلك السموات والأرضين 


وملك كل شى* ‏ وم خاسا لا ينذعون ولا يضر ون » ولا يقدمون ولا يؤخرون » 


البرهان 
الثالك 


ست A‏ مب 


لأن مرجم ذلك ومصيره إليه تعالى وحده . وقد خنم هذه الردود القوية البالنة 
المتنوعة بالانباء عا جلمت عليه النئوس المشركة المعددة هن أنكار التوحيد 
والافراد والال‌زاز من ذاك والنفور عنه » ومن الرضا والولوع بالشرك والتعديد. 
فى الأرياب والمعبودات » فقال فى الآية : « و إذا ذ كروالله وحده اثمازت قالوب 
الذين لا ومنون بالا خرة » وإذا ذ کر الذين من دونه إذا م إستيشرون > : 
ناذا قيل طم : : الله وحده كافر عبده وکاف و جمیع عباده 3 فلا برجم | الا إليه»ه 
ولا برغب إلا فيه » ولايؤمل سواه ؛ ولا یدعی إلا هو : : الل وحده وكفى « أليس 
اشبكاف عبده» : إذا قيل لهم هذا أنكروا واا وورمت ألوفهم » واثما زت 
نفوسپم » لانم 5 قد طبعوا على حب غيره تعالى » وعلى العبودية لسخاوق. 
الماجز وعلى الرغبة فيه . أما إذا ذكرلم آوئك الذن آشر بت اوم 4 
حبهمورجاءم وخوفوم وتأميلهم من الخاوقين العاجز ین‌الضفاء» فقيل فى تقر بظ 
وامتداحهم : « تلك ااغرائيق العلى »و إن شفاعنین لترتبى » » تاك الا 1 
والاولياء » إن هم الشناعات والمعجزات والكرامات والوسائل الضارة النافعة > 
المقدمة المؤخرة » و إن هم ما يشاؤن من الشفاعات والكرامات والسجزات التی 
ادخروها ان دعوم ولاذوامهم ووقنوا بأوامم وأعتاهم ورجعوا الم : أما 
إذا یل لهم ذلك فام یفردون و بطر بون و يستختهم الفرح والعارب حقی, 
الطيروا بأجئحة السرو روا لبو رنف جواء الليال وسموات الغبطة وارضا . . 
وهذا إنباء عظم عن جميع اانفوس الدائنة ة لشير الله رما » الخاضعة للمخاوق. 
وید الارتاء الا" ذلاء » فان هذا هو ديدتها ودأمها فى کل عصر ومصر : 
لا ختلف ولا تتف یر . والله الستمان . والاا بة ء ن بل ااردود على متخذی 
الشنعاء کا هو ظاهر من ألناظها وعرامپا 
وال سای : « الله الذى خلق السموات والاارض وما بينبما فى ستة 


= ۷۸۷ 


أيام ثم استوی على ال‌رش ملع من دونه من وی ولا شفيع) افلا تتذكرين > 
وقال : : « وأنذر به این يخافون أن محشرو! إلى رهم لیس مم ٠ن‏ دونه ول 
ولاشنیع »لعلهم‌ینقون »وف هاتین الایتن الکر متین أنى اله الاولياءوالشنعاء 
. نفيا عام بآنا لااستثناء فيدولا تخصیص » وحدث فمهما تحديثا واا لاخناء فيه 
ولال س بأنه ایس له م من دون الله رمم ولى نشیم أو 0000 
خيرا ‏ ولاشفم ع شفع لهم فیدفع عم شفاعته ضرأ 1 ومکروها أو بلاء .فلاس 
بينم و بينه تعالى .وى عدله و رجته وقضائه احتوم . :ملع هی شنماژم» 
4 عدله ورحمته يكون ال زاء والثواب» ولا سب حاسب أن قوله : « مالک وال وج ود 
ن دونامن ولى ولا شفیع > وقوه ليس م من دوه وی ولا شفع » يدلعلى 
ا إذا كان من دون الله »ما إذا كان إليه ولديه فلا انكار ولانكران: 
لا بحسب هذا اتیاطر حاسب » وذات أن كلة « من دونه »أو ه من دون ان 
برد مها غيره تمالی . وهذا أسلوب للقرآن .مروت كتوله « ولا تدع من دون 
الله مالا بننك ولا يرك > وقوله : ه ومن أضل من يدعو من دون الله من 
لا يستجيب له إلى بوم القيامة > » وقوله : : « قل أندعو من دون الله ما لا یتنا 
ولا بضر تا ونرد على أعقابنا » وقوله : « ذلك بأن الله هو الق وأن ما يدون 
من دونه الباطل» وقوله : دو إذا ذ کر الذين من دونه إذام ل تبشر تمشرون»وفوله : 
« له دعوة الق والذین بدعون من دونه لا استچییون لهم اش إلا كباسط 
كفيه إلى الماء ليباغ فاه » وما هو بالغه » وما دعاء الكافر ين إلا فى ضلال » > 
وقوله تعالى : « و يعبدون من دون الله مالا يضرم ولا ينفعهم ويةولون هؤلاء 
شنماژنا عند اله » إلى غير ذلاك من الا یات العاومة الكثيرة . فان الراد هنا 
ب « دونه » و « دون اه » غيره وغير الله بلا ریب » فقوله : « مالم من 


دونه من ولىولا شفيع > معناه مالك غيره تعالى ولى وشفيع . وقدعلم عرن 


لا يجدى عند 
الله سوق 
الأعمال 


— ۲۸۷ — 


المشركين أنهم کنو ينخذون الشفماء ليشنموا لهم عند الله كا قال سالی : 
و یمبدون من دون الله » الا يا منقسة وکا ذکر فى آیة النقر يب إليه تعالى زلنى 

وقال تعالى : « يا أمها الذين آمنوا أننقوا مما رزقناک من قبل أن يأق 0 
لا € ولا حلة ولا شفاعةوالکافرون م الظالون » وقال : « وائقوا ۳ 
ل زی لأس عن ناس شوه نا ولا شل منها عدل ولا تنذعها شفاعة ولا م 
ينصرون » . وف هاتين الآ يتين أيضاً نى الله تعالى الشفاعة نفيا عاما نما . 
وأ أن تتفم اسا هن النفوس شفاعة من الشفاعات فى ذلك اليوم الذى هو بوم 
القيامة و وم الفصل » نوم الدين » نوم الثواب والعقاب بعد المساب والبلاء ء کا 
نی الل أيضاء وهی الصداقة والحبة » وفى سورة راهم , من قب لأن بای وم 
لا بیع فيه ولا خلال » و « خلال » جمم خلة وهی الصداقة والولاية كا ذكرنا . 
والمراد أنه لا تنفع فى ذلك اليوم شفاعات ولا صداقات ولا خالاٹ ولا شی“ من 
هذا النوع المعهود نقمه عند أهل الدنيا الظالين وعند حكابهم وقضائيم 

ماهم , بل يذهب كل شی من ها ویتلاشی ويتطابر أمام حم ع 
ا أعدل العادلين » وعم ام المالین . . . فلا ع أو سق م 
إلا الأعسال الصالة والطاعات البارة . أما ماسوى ذلاك من أنواع الرجاءات 
والوساطات فلا يجدى لدى القاضى العادل والح المنصف » بل لا عکن التقدم 
إليه بثو * .نمه وإلاكان قدحاً وطدناً ًك وعدله وقضائه . آما الشناعة 
الصحيحة الثابتة فلا يعترض بها على هذا الذى ذکرناه لما سوف لذ كه من 
الجواب والبيان من بد . 

وهن ال پات تشبه قوله تعالى فى مسورة « المؤمنون « فاذا نفخ فى الصور 
فلا نساب ینبم وذ ولايتساءلون » فن ثقلت موازينه فأولئنك م الفلحون » 
ومن خفت موازینه فأولئك الذذين خسروا أنفسهم فى جهن خالدون » 


— AT — 


وقال تمالی : « ولقد جئتمونا فرادى کا خلقنا ک أو ول روو کر @ 
وراء ظبورك ومائرى همك شفماءم الذين زعم کک لقن 5 قطن 
وضل عنکر ماکنتم ترعون » وقال : « و لعبدون من دون اله مالا 0 
ینم و و ولون هوا ء شتعازنا عند الله » فل ۳ الل ما لا بعل ی السموات 
ولا فى الأأرض ۶ سبحانه وتمالی ما بش رکون » فا بطل تسا نی مان الاتن 
زعم المشركين كل عن بشنون هم ونم إذ یستشنمون مهم ينه وليم 
بشناعانبم ووساطال م وة رمم ءن الله أبلغ ابطال » »فق الا ية الاو صور 
الهم وماسیکونون عليه إذ قدءوا علىالله مولام الق بأمثال الجبال من الذثوب 
ول ام سای وسیم أعظم منها من الا مال بالشفعاء والوسطاء الذين حسبوا 
ام سيدفعون عنبم کل ا ؛ وسپشفعون لطوق غنران میم بع دلوم 
وثامهم وا رکوہ فى حياتهم من الخالنات والمعاصى قدموا على الله مولام الق 
مه الأعال والا مال » وكانوا أحوج مايكوثون إلى الشفاعة والوساطة » فنوجئوا 
بأن نظرو وا حولم فا وجدواغير نیم وغير ا ام » وقد آتوار مهم »کاخلقهم 
فرادى محردین من كل سلطان وسلطة » ومن كل شی و وسیط ‏ وئلهد توا فل 
سصروا جما أو نصيرا» ولسمموأ فل يسمعوأ غير الو ق ينادمهم د ومائرى م 
شذماءك الذذين زعم 5 فیکشر 1 ولک شؤماء ووسطاء »لتدكذبي ما كنم 
ترجون والظدون فضات عد ك الشنماء لأمولون » بل لد أنكر وو طردوك وتبرءوأ 
سم فنقطءت بكم الأ سباب » وخاندک الامال » وتلاشی ما کم نز تزمون بينم 
و بيهم » من المناصرة والمعاوئةف تلاك الساعات الرهيبة العصيبة »وأخطأ ما كنم 
تتخیاون . فكانت «فاجأة هی أر ادوع الماعات : ا رال اا 
فأين الشؤعاء مد ف هذه الا : ونة #وها الشمماء إذا 1 عدوأ أبدى الندرة 
والمءونة والاشاذ ىآ ونة ة ارج و والضيق» وأى شئعاء هؤلاء الذين لا برام ار 1 


آمالالمشرك 
الحائية 


فلن المشرك 
الكائب 


¬ ۷۸ سب 


کلا ء لاشنماء ولا تصراء ولا شی غير الله وغير عدله وقضائهوحكته » وغیرعمل, 


المرء وماقدمث یداه من صاب وطا . ذلك هوماببق وماری فى ساعات القضياء. 
وفى.نوم النصل وکل ماسواه زور وغرور» وال العلم عصار الأمور. 

وفى الا ية الثانية أبدال أيضا شاه باغ إبطال فقال : إن هؤلاء الضلال 
الشرکین قد عدوا إلى دبادة من لايضمر ورم ولا پنف ولېم » فرجوم وخافوم, 
وضرعوا واتقطدوا إل م » و بسعاوا هم أ كف اارجاء والدعاء والامل ائلاگب 
الکاذب قائاين ه هولاء شفعاؤنا عند الله » | کانتيم منه ومکانتنا منہم رجائنا' 
یام وأنقطاعنا إلهم واآساع آمالنا فهم . . فيم النصراء لنا وم يعزالنصير» وهم, 
الشفعاء الششمون فینا وم إطاب الشؤيع 5 دجم الا خذون بأبديناء المتتحمون. 
نا العقبات الكاتداء » الجيزونا کل سبيل عسراء ... وذلك لقوة آسبابنا پم . 
وقوة أسبامهم هم بلله الذى إليه برجع كل ی . . . هذا هو ظنهم وزتمهم ». 
فأ كذب الله هذا الظن وذاك الزعم أعظم ! كذاب وأوضه بأن قال لهم أين. 
هؤلاء الشذماء الذين ترعمون وتؤملون ؟ آرونی إياهم ای لاأرى منبم أحدا ولا 
أسمع لهم رکزا » أين یقدون أفى السماء أم فى الا رش ۲ كلا ارام ولا أعمبم 
لاف السموات ولافی الا رضين » أتنيئون الله علا یب فالسموات ولا فىالارض 
سبحائه وتعالى عا یش رکون و بزعون و يدعون أكلا | إنه لاشفيم لک ولاش“ 
ينقذم غير أ مالي إذلوكان تک شعماء حقا کا تزعون » لعپم اه الاش 
أو نی السماء لان ان لا فى ماب و * ی ماکه . 

هذه ضروب بالنة قو ية من إنكار القرآن التام لشفاعه المشركين وشنماتهم 
وضروب بالغة قوية من‌نندید القرآن عن أتخذوا إلى الله شفماء » ومن لعيه علىمن 
أءلوا الشناعات ورجوا خلاصهم مهاو بالشافمين . وقد أجل القرآن » کا برىه 
إنكار ذلك ونبیه عنه وئعیه على من عماوا له ورغبوا فيه » فا استثنى نوعا من 


سس ۲۸۵ 


أنواع ‏ ولا أخرج قسما من أقسمام » ولا شفاعة من شفاعات » بل عمد إلى النبى 
العام النام » و إلى الابطال الشامل الكامل , . 

هذا مادل عليه القرآن وماذهب اليه مع أننا لانشك ولا يشك العارفون 
'البصراء بأن طوائف من المشر كين كانوا إستشفمون بالا نبياء والصالين.دكانوا 
برغبون فى شفاعتهم »وکانوایطلبونهم ذاك کا يفمل هذا طوائف‌من النقطمین إلى 
الأموات و إلى قبورم اللامجين بشفاعاتهم ... فلا رتاب علم فىأن آفوامامن 
المشركين الذين نکر الله استشفاعهم وشفاعتهم كاثوا بطلیون الشفاعة من عباد 
الله الصاساين کلانبیاءوالرساین» كا يطاما اليوم جماعات الضارعين إلى القبور : 
هذا مالا يسمو إليه الريب وسه أنكرالله فى آیات واضحة بينة على امش ركين » 
وعلى المرب » أنواع شةاعانهم وضروب اتشفاء انهم وأقامعلمهم الحرب الشعواء 
إذ استمسکوا بذاك واوا أن يدعوه » وكانهذا دالا بجملته وتفصیله على بطلان 
الاستشفاع بالوتى والرغبة فم رجاء شفاعنهم و وساطهم . 

و يمكن سياق هذه المجة بعبارة أخرى كان يقال مشلا: لاريب أن هده 
لیات تحرم نت من أنواع الاستشفاعات ؛ وتشكرنوعا من أنواع الشفماء تعر ما 
وإذكاراً صارمین صر يحين» ولا ریب أن هذين النوعين : الحرم والشکر لابد 
أن يتحققا فى امار ج »ولا بد أن يكونا «وجودین فى طوائف المشركين والضلال 
حين نزول الفران وشرالم الاسلام. وحینشذ نقول عکن أن يكون هنا 
الاستشناع الحرم » وهؤلاء الشفعاء المنكر ون هو الاستشفاع بلا حياء القادرين 
على الشناعة » وم الشنماء القادرين على أن يشنموا » لأن ذلك ليس رما فى 

٠‏ الاسلام ولا فى یره من الأديان» فلا خلاف بين أهل الأديان كلها فيجوازهذا 
النوع من المبادة والوساطة . ولا مكن أيضا أن بقال : إنهذا ادنام ار م 
هو الاستشناغالجاد اجرد من ٠‏ الأ حجار وال شجار » وذلك لما قدمنامن أنه من 


دلالة الا پات 
على ماذ كنا 


اس ۲۸ سب 


الباطل احال أن ازع المشركون إلى جمادات وأحجار وأشجار محردةمن ا معا 
الروحية » وال تسابات انخاصة إلى العباد الروحانيين من الأ نبياء والاولیان» 
لتشفع لهم ولتقر مهم إلى الله زان وقر فی .ولا مكن خر ان يؤل الشرک رن فى اناد 
شناعة ولا خيرا ولا قربا ولاتقر يبا إلى الله . فان بطلان هذا انی على أحد ولا 
مختلف الناس فى امتناعه» لا الشرکون ولا غيرم . و نما كان فزع الشرکین 
واستشفاعهم بالمباد الصالهينالممتازين طمعا و رغبا فى تقر موه إذارجموا إلى 
اد من شجر وحجر و وقفوا حوله مستشنه‌ین وداعين کانوا » بلار یب » يقصدون 
من وراء ذلك أولئك الا نبياء والاأولياء الذين زعم لمم الانتساب إلى ذلك, 
ا جاد القصود » کا ينمل أرباب القبور الضلال من المسامين لدى عمود البدوى 
فى جامع الحسين » وباب المتولى فى الفاهرة ؛ وغيرما» وکقامات الار بعينات 
الذین زعم لكل واحد منم أر بعون جما » وزم لكل جسم «ن‌هذه الالجسام 
الاأربمين ضر .ب خاص بهء تطلب الشفاعات » وتنثر الشكايات والدعوات 
لديه » وکا ينمل هؤلاء الضلال لدى سائر المقامات والبنايات المشيدة التى قد 
تکون مزورة مکذو بة . نان هؤلاء ل بروا ذلك الولى ولا ذاك الشیخ المزعومين 
وا ببجدوا ثرا من نارهما ولاعاما من أعلام وجودهما وولايتهما وكرامتهما 
وشفاعتهما » و ما رأوا الزخارف القائمة من القباب والسرج والفارق والشبابيك 
المذهية المخر ف المنضضة »الوا وتخيلوا » وظنوا فضاوا بوحسوا بحت القبةشيخا 
ولدى الشیخ ضرأ ونفعا وتقدعا وتأخير؟ وشفاعة و وساطة . وقد كون المقيتة 
الصحيحة الصادعة ألا شييخ ولا إنسان ولاشى* هنالك 5 ذكرنا سابقا . فنا 
التأويل لامح أن يكون تأو يلا للاتشفاع المسكر المبطل فى السكناب العزيز . 
ولا مكن أيضا أن يقال إن هذا الاستشناع الشکر على المشركين هو 

تقر رذلك الاستشفاع الفرون باعتقاد صاحبه بأن ذلك ا به المرجو للشفاعة قدم 


A‏ اسم 


مع اله مساوله فى القدرة والسلطان » وذلك لأن المشركي نكانوا مقر بن بأن الله 

وحده هو خالق اللحاق وخالق العلم وخالق أصناءهم وشفعايم وما يعبدون 
ويدعون من دون الله . وقد قدمنا الدلائل على هذا من الكتاب ومن السنة 
ومن الضرورة » وه نكلام المشركين أننسهم . 

. ولاعلكن أيضا أن يح.لهذا الاستشفاع المنكر دلىالاستشفناع الذى يعتقد 
صاحبه أن من استشفم به يشفم بدون إذن الله و بدون رضاه » بل يشنع قهر 
وقسرا . لأن الشرکین کا تدم کانوا مقر ين بخضوع أصنامهم وخضوع كل شى' 
ن » لاينازعون فى هذا ولا عاحاو ن . وطذا بتخذون آصنامپم شفعاء لدب هثعالى» 
ويقولون إنها تقر بای الزن »و يةولون هؤلاء شفعاۋنا عند الله . ولارريب أنه 
لابد أن يكون الشافع والمشفوع له خاضمين دائنين لسلطانه وقبرهء لاس لو 
كانوا يعتقدون أن الأصنام مستقلة عن الله قادرة على منح لیر والفلاح‌والسعادة 
من دون الله ؛ و بدون إذنه ورضاه لما احتاجوا إلى جعاهم شفعاء لديةسبحانه 
ب لکان تضم هذا الاعتقاد ‏ لو كان أن برغبوا عن الله وأن يستغنوا چم 
عنه » فلايةولوا هؤلاء شفعاۋنا عند الله » ولا ایدم إلا ليقر بونا إلى الله زانى . 
لبم مستقاون فى قدرتهم و إرادتهم وأعمالهم . فيجب على هذا أن نكو نالرغبة 
فهم خالصة من أن تز ج بارخبة فى خيرم » لاف الله ولا فى غير الله . واسكن 
كلا » فان الشرکین ماالخذوا الاصنام والاونان والعبودات الأخرى من‌دون 
لله إلا رجا أن ندنپم منه تعالى وتقر مهم إليه . فهذه الاحعالات فى تأویل 
الاستشفاع المبطل الشکر كلها احمالات باطلة » فل ببق إلا أن يقال إنه هو 
الاستشناع بالصالين الذاهبينو بصو رم وتماثيلهم وأجدائهم ومخلفاهموا نارم 
كا فعل هؤلاء الميرى من المسامين حنو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل » 
لافرق ولاشك . 


'البرهان 
الرا لع 


مفاسد 
الاستشناع 
پالوف 
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رابعا  :‏ أى رابع البراهين على إطلان الاستشفاع بالوتى - أن جو بز 
ذلث وفعله يلزمه أنواعكثيرة من أنواع الحرمات الحظور ة فى الدين وف المقول 
فان اميت إذا استشنم به وقصد اشفاءة فلابد أن يكف على قبره وأن يطاف 


۰۹۰۰ وأ نم و مصد » و ج ج »ن کل کان 0 ون کل فج د وأفق لعسد 4 وأن 


زان قبره و دسرف فى زبلته و بنائه » فيسرج و و كي وتلق به أنواع 
الملتات النئيسة » وتقام عليه القباب الشامحة » ونقدم إليه النذور والقرابين م 
الضحايا واطدایا ؛ وثراق حوله الدماه ۳ الد دوع » واشتمل على تقدلسه والرهبة 
منه والرغبة فيه حنايا الضاوع : هذا كله ازم جواز الاستشناع بالیت و |تیانه 
للاك کا يانه بلا شك كا حصل ووقع وشبه آن‌بدعی استقلالا » وأن يطلب 
منه هالا يستطليءه إلا اله كبداية القاوب » وغفران الذلوب » وشفاء المرضى وغير 
ذلك من المطالب العالية التى توجه مها عباد القبور إلى الموتى فى كل بلد إلا 
ماشاء أن . 

هذا كله بلا ریب یلم جواز الاستشناع بالیت » والدليل على هذا التلازم 
الواقع والعادة والتحريات النفسية الصائبة . وهذه الأ مور اللازمة كلها آمورحرمة 
باطلة قد نبى عنهاالاسلام مهيا صريحا صارماً کا سبقت الدلائل وکا سوف جي * 


لزید لها . ولا شك أن الأ الذى يقارن هذه الشکرات ویلازمهاآس منکر 


باطل يجب مجرائه والازورار عنه وعن أسبابه ووسائله » لأن وسائل المنكر 
منكرة کالشکر نفسهه ولان ماوقع فى عصیان الله وفى الجهالة والضلالة هوعصیان 
وجبالة وضلال يجب اطزاحه والثر ارمنه . وقد بالغ الدين فى رم وسائل الشرء 
وبالغ فى الپی والتبعید ملا . وهذا معاوم لا هل العمل لا بختلفون فيه. ومن أبلغ 
مافىالياب وأدخل ىشنا هذا أن الاسلام قد ہی عن زيارة القبور فى أول عېده 
سحیغا كانث النفوس حديئة العبد بالشرك وعبادة امحلوق خيفة أن يلبعث فبا 
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شى من مخلفات الشرك و بقاياه الكامنة فى أركائها » وحرم الصلاة وفت شروق 
الشمس ووقت غر و مها ووقت استوانها » خيفة أن يخالأن تلك الصلاةللشس 
أو أن لشس فها نصيبا ء كا حرم البناء على القبو رو إسراجهاء وجعلها أعياداً 
خيفة أن بجر هذا كله إلى الغلو والباطل والضلال . ومن أبلغ ذلك قطع عر بن 
الحطاب شجرة الرضوان لما رأى أناسا قصدونا » ونبیه رضى الله عنه عن قصد 
الصلاة والعبادة فى المواضع التى تعبد فا النى عليه السلام » وقوله رضى الله عنه 
عند الى عن ذلك « ]ما هلك من كان قبل بانباعهم آ تا أ نبيائهم ». وهذا 
شی يطول شرحه - ۱ 

فالاستشفاع بالموتى يبر بلا ريب إلى الانحدارفی هذه الباطلات » والباطل ‏ وسائل 
يجب قطمه واس تئصاله من أصولهوجنوره العر يقةلئلا ينمو و بزكو وماماء بل لباک الباطل باطلة 
ويتلاثى . ولملنا لامخطوء إذا زصنا أن أول هذه البلايا التى أصدب بها الاسلام 
والسلمون من اللرافات المجيبة » کالاستنجاد بالوی » وسژاهم مالا يقدر على 
مشله إلا الله »هو الاستشفام بالبت واقتناع الا نفس الجاهلة بأن ذلك مکن 
وحسن وميد ومطاوب » فان إلسانا يقف بین‌یدی ضرعم مغلق فایة فضمله وحدم: 
أن يحوى جلة صالم من عباد الله الصالحين الميتين» فيمد يديه إلى ذلك الضر یج 
مستشفما » راغا راهبا » مؤملا الشفاعة والمير » زاعما أن ذلك السا كن اراقد 
فى ذاك الضر بح ادر على نفمه بالشفاعة » وعلى ضره بتر کباء وزاعما أنه يسيع 
استشناعه ودعاءه 6 و ری حاله وذله ورجاءه : إن إنسانا ينمل ذلكو يعتقده لجدير 
بأن إضل و ملك » وجدر بأن متل* نفسه بالجبالات والباطلات » وأن تتفرع 
جرائم الشرك فى جنبات ننسهوقلبه وعقله » وأنتنمو وتزكو فيصبسحمن الهالكين. 
ولا ريب أن إنسااً يعتقد أن ميتا من الأموات يستطيع أن يسمع شغاعته إذا 
استشفع به » وأن يمل اله وذله إذا انقطع اليه وذل بين يديه » وأنه بستطیع أن 
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يتصل با إذا الصل هو به ء ليقوم له مقام الشفيع الوسيط : أقول إن إفسانا 
تسول له نفسه وعقله أن يعتقد هذه المقيدة فى | نسان هالك لابد أن يعتقد فيه 
أ كثر من ذلك وأعظم ‏ ولابد أن ينساق إلى الماوية » وأن يتدحرج ف الضلاله 
الاعتقادى شيئا فشيئاء ويندلى » أو يترق » حتى بقع فى تألبه ذلك الماك 
وعبادتهالصريحة » وحتى هبه سلظان الله وحقه وأوصافه الجيدة المسنى . .. فان 
الالسان خلقرخواً شعي ؛ بلذائيء إزاء المؤثرات الاعتقادية,لايستطيمأن يقفه 
فى سبيل تيارها العنيف ساما حیحا معا » بل لابد أن إضعف وأن پنوب. 
فیتلاشی . ومن هذا الوجه نرى بطلان أن نسأل الله جاه أحد من خلقه » كأن 
يقال أسألك أله بجاء فلان أو بججاء فلانة . وذلك أن إدخال اسم فلان أوفلانة 
فى دماء الله وسؤاله مقدمة لأمور أخرى من أمو رالضلال وسوء العفبی » فان 
الذاعى رما أدخل فی دعائه أولاً جاه فلان ول بزد و( يجو زأن,زيد » ولكنر ما 
[نتقل خطوة أخرى آوسع وأجرً » فسأل الله بفلان وألنى جاهه ثملم بزد ول يجوز 
أن زيد؛ ولكن رعا انتفل خطوة ثالثة » فراح يطلب من ذلك « الفلان » أنه 
بشع له وأن يدعوم لم بزد ول يجوز أن.بزيب » ولكن ريما انتقل إلى لو 
الأخيرة ارلطم فى الماوية فراح يدعو ذلكهالفلان» و برفع اليه حاجاته ومطالبه 
وم بهملفیا اسم الله من البين » ملغيا تلك الوساطات . فصارمن المشركين, 
العادلین عن الطالق إلى الخاوق . ومن أضل من فمل ذلك  .‏ " 

٠ :_‏ وهذه سلسلة مرتبط آتخرها بأولها » يقل أن يأخذ آحذ بالأول منبا ال" 
وأخذ بالآخر م‌شما أو ترا والله الملم بذات الصدور وا جبل عليه 
الانسان من الضعف والجبل . فالاستشفاع بالاأموات بجر إلى هذه الباطلات > 
والباطل يجب أن يؤخف من أصوله وفروعه فيربى » والباطل حرم وسائله وظاياته م 


ا 


وهنا يكنى الحازم البصير برهانا على بطلان هذا الاستشناع الذى يدعو 
إليه الجاهاون . . . 

خاءساً : قد نص کناب الله فى غير ما آبة لی أنه لا يشنع شافع بينويدى 
لحد ما إلا باذنه ورضاه » فلا يتقدم إليه تعالى نی ولا ولى بشفاعة لانسان 
حتى يأذن لذ بالشفاعة بأ يقول له اشفم لمبدى فلان فقد رضیته ورضيت بأن 
شفع له » فيتقدم الشفيع ساعتئذ ويشفم . وشواهد هذا من القرآن ومن السنة 
غنية عن إبرادها لشهرنها وكثرتها . وطذا فان الشفاعة فى الواقع لله » لأ نه هو 
الذى رضى ااشفوع لهوأراد رجته بشفاعة الشافع لصلاحه وطاعته » وهو الذى 
أص الشفيع بأن يشنع » وهو الذى بعد ذلك قبل شفاعته وشنعه . , . فالشفاعة 
کلم للهومن الله و إليه ترجع »کا قال تسالی « قل لله الشفاعة جميما ». فقام 
الشافع لم بزد عن أن يكون مقام تکر م وعناية » وا فانه لم يقسدم ولم يؤخر ول 
صلع شيئا . فالشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند الق » فان الشافع عند 
الحاوقين شفع شير إذن المشنوع لديه و بدون رضاه » بل قد برغمه على ذلك 
و رشمه على قبول الشناعة وعلى التشفیع فیمن يكره و عقت ‏ والشفوع عنده 
من الخاوقين يفعل ويترله لجل الشفاعة والشافع » فيقرك ما بريد ويجاب 
ما ېوی ويرضى إجابة الشذاعة وللشافع . وطذا كثيرا ما يجو رو يغلم من كارت 
ادبم الشفعاء والشفاءات » وطذا أيضا حردث الشفاعة فى القضاء وا کومة 
ولفصل بين الناس » لاثنها توقع فى امور والظلم » بل الشافع يطلب 
ميطلب على أنه غلم وانتقاس لقوق الاخرین ٠‏ وهذا فان البيئة التى تفشو فبا 
الشناءات والرجاءات والوساطات بيئة هو لودة | مة حرمة غير محترمة وغيرصصرطى 
عنبا » بل هی بيئة ملعؤئة مقوتة فى الا رض وف السماء » لانرضاها زامن أعطوا 
ما ليس همم بشفامات الشافين الظالين » على أن هؤلاء أننسهم لا رضون هنه 


البرهان 
انلاس 
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البيئة فى دخائل أنفسهم . أما الشفاعة عند الحق سبحانه فليس فها شی" من 
ذلك ألبنة» و ما هی نكر م و اظبار لشرف بمض خلقه » فبى على هذا صورية 
لاحقيقية ؛ فان حقيقتها أن الله أراد بأحد عباده خيرا فأجراه فى الظاهر فقط بعد 
الشفاعة ومن طر يقبا والله هو موصل ذلك الخير لا ذلك العبد بشفاعة ولا بغير 
شفاعة . وقريب من هذا » ولله المثل الاأعلى » أن تريد أن تهب إنسانا شيئا » 
لأنك تريد إيصال ذلك الموهوب إلى ذاك الانسان الموهوب له على كل حال » 
وترید مع هذا أن نظه رکرامة بمض أصدقائك أوأقار يك عليك » فتشير عليه 
أو تأمره » بأن يثفم لديك بایصال تلك المبة المفروضة إلى ذاك الموهوب له 
المغروض أيضا » فیشفع ذاك الصديق لديك فتجرى ما أردت إجراءه على يديه 
و بشناعته فى الظاهر» فنكون حينئذ قد عملت اللير الذى أردت عل وأظبرت 
فى علك هذا كراءة الشفيع عليك» وهو ف الواقع لا دخل له البتة ولا فضل نب 
عملت وأجر يت ؛ والفضل لك وحدك أولا واخرا » فكذلك» وش المثل الاعل» 
يقال فى شفاعة الشافمين عند الله - 

إذا عإهذا قبل طولاء امخالفین : إذا كان الشافع لايشنع عند الله <تى بأمره 
تعالى ويأذن له ويقول له اشنم شفع وسل تمط ؛ وكان الشافع لامكن أن يتأخر 
عن الشفاعة فيمن قبل له أشنم فيه » وكان الله مالاك الشفاعة » ومالك كل شىء 
لا برفی عن الشفاعة فى أحد من عباده إلا فى الصالین الااتقیاء » الراضين 
الرضیین»وکان تعالى سوف يأمى » ولابدء تفضلا منه وجودا بأن یشفع فى عباده 
الصالمين |لخلصين الابرارم و بأن تنالحم » ولاشك » شفاعة الشافمين کا جاء فى 
الحدديث الصحيبح عن أن هر رة رضى الله عنه قال : قلت يارسول الله من أحق 
الناس بشفاعتك بم القيامة 7 قال جليه البلاة والسلام : « من قال لاإله إلا الله 
خالصا منقلبه » , وی الصحيح عن ألىهربرة أيضاً قال قال رسول الله : «لكل 


س ۷۸۳ 


نى دعوةمستجابة » والى اختبأت دعوق شفاعة لامتی وم القيامة . فبى نائلة 
إن‌شاء امن اق لا شرك الله شيئاً » »ولا خبار الصحاح ف 
هذا المعنى كثيرة معلو 
إذا كان 0 29 6 وهو یسح بلا ریب » تان لطاب ‌الشغاعة 
من الخاوقين » ولا ممنى للاستشفاع بالا نبياء والاولياء من الاموات لیشفموا 
عند الله ؛ وذلاك أن طلبك الشفاعة لا يجملك أهلا هما ولا مأذوناً لك با إن لم 
تسكن بأعالك الصااة من أهلها » وترگك‌طبا لايجملك حرومً منها إن كنت 
من أهلبا . فالاستشفاع » إذن 6 بالا موات ترجاءشفاعتهم جپل وعبث وسفه .وهذأ 


لا جد ربالماقل أن دم عليه » وهذا كله لا کن أن پشرعه اله لعباده فى ديئه . 


ومن أجب ذلك وأقطمه ما ذ که ٠‏ الامام سب فى السحیح فى پاپ الامان 
من أحاديث الشفاعة» فقد روى فى حدديث الشفاعة اويل الاق حدث به 
انس بن مالك عن رسول الله أنه قال فى آخر الحديث :«فأخر ساج فيقال لى: 
يا مجد ارفع رأسك ع وقل لس.م لك » وسل نعط 3 واشفع شنم » فأقول پا رب 
ائنن لى فيمن قال : لا إله إلا اله » قال ليس ذلك إليك » أو ليس ذلك لك » 
ولكن وعزتی وکبر نی وعظمتى وجبر یلا خرجن من الثار من قال : : لا إله 
إلا الله » . فأنت لو استشفست الليل والنهار بأقرب عباد الله إلى لله لما شنع 
لك » ولا ننمتك شفاعته اوشفع إلا أن يشاء الله و يأذن ويرضى . ولو أنه تعالى 
أراد لك شفاعة ورآك آملا ها ورضى أن یشنم للك أ كرم خلقه عليه لشنع لك 
ولئالتنك شفاعته 6 إن أنت إنستشفع بأحدمن الحلق»بل و إنلم يخطر 
ذلك على بلاك . . فاستشناعك لا يتشك وتركك ذلك لا يضرك ولا عنع ماشاءه 
اله اك . وقد اسا اللائمة على من يتعلقون عن لاینفمونمم ولایضروهبم 
ولا بستجیبون لمم فقال : « ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضر ك » فان 


م ن أحاديث 
الشفاعة 


البرهان‌المادس 


السئة فى 
زيارة المقار 


۲۹ 


فعلت فانك إذن من الظالين » وقال ۰« ومن أضل من يدعو من دون اله من 
لا لستجيب له إلى وم القيامة وم عن دعام غافلون . . » لذبن لستدهعون 
بالأموات م من الضالين ااظالين » وم من المابثين الجاهلين المتعلقين مما ' 
لا بننعهم ولا يضرم . 

سادسا- : لاريب أن الاستشفاع بالا موات من الامو را دة فى الاسلام 
الغريبة فيه » الحمولة عليه حملا لا شمة فيه » ومن الا شیاء الخالفة للاجماع 
الصامت الترک » الخالفة لا لقنه الرسول عليه الصلاة واللام أصعابه ولمالقنه 
أسمابه من بعدم من السلمین . . . 

ولقد ع السامون من دم ومن سنة لبهم أنه ۱ شرع لا حد منوسم أن 
يذهب إلى ميت من الأموات »لامن الا نبياء ولا من دون الأ نبياء » ليسأله 
الشفاعة والوساطة » وليدءو الله له فى جلب الحير ودفع الضر . وقد عل السلمون 
سنة الاسلام التى جاء مها محد عليه السلام فى زيارة القبور» وفى ما يقال عند 
زيارتها من الأدعية وال فوال » وعلواما كان رسول الله وأحابه بفولونه و ,يطعاونه 

حين اازيارة » زيارة الصالمين والحيارءن عباد الله » وقد تقلت هذه السنة پالتواتر 


۱ والاجاع ان ینز ولابخالف » وحذات الالفاظ التى كان رسول الله يقوها 


عند الزيارة وال عل اب أن پتولوها عند زیرمم . وقد غر بلت أسانيد ذلك 
که وحصت وأمتحنت أعظم أمتحان و وحبرت أفضل اختبار حى ع الصحیح 
الثات ES SEs ٠»‏ «ن أراد عر فته من 


۱ الخاصة والعاءة . وقد ع أهل البصر بالاسلام والفحولم ن صيارفة اأر وأيةوالدراية 


ودل احالف وأ وق أن یک عله لو منسلة بهم ومن . کات ر 
وسر اعم أن يستشفع بل وات عند زيارمم أو أن بزاروا لأجل ذاك 5 لاجل 
طلب الشفاعة والوساطة وطلب الدعاء مهم . وقد حل ه «ولاء جميماً أنه ايمل ذلك 


بت ۲۸0 — 


أحد من السامین فى صدرالاسلام» لارسول الله ولو بكر ولا عر ولا أحد من 
الصِحابة و لامن التابعين ولا من تبعوم پاحسان و | إعان , وعم هولاء كافة ما کان 
یقوله رسول الله وسمابتهحين زورون ن وأنه يكن سوى الدعاء للاموات والسلام 
علپم » وسویدعاء الزار لنفسه سا . وماجاء فى حدث لاحیح ولا ضیف 
إن رسول الله استشفم عیت من الأموات ‏ لامن أصمابه ولامن غيرمم من 
الا نبياء والصا مين الأ ولين » ولا أنه ع أحدا من مها به أن ينمل ذلك » ولا 
جاءأن احا مهم نع نم شيئاً مهو أرشد إليه أو دل عليه أو ذ كر له فضلا ومئوبة 
وجراء . . .ولو أنك رجعت إلى كل کتاب على وجه الأرض اليوم مما خلفه 
السلف الصا وجبابذة الرواة ونقفدة الا خبارء ؛ 9 بذلت غاية جبدك وأقصى 
حافدك کی تظفر يحديث وأحديعياً به ب ذکر آن رسول اون أحدامن صحبابته 
أو أحدا من شیوخ الشر إمة وأضاداللة آ بالاستشفاع بالوتی وطلب الدعاه 
والوساطة منهم ‏ : لأعياك الطلب ولا حصلت على غير الحيبة والاعياء . 
وقد حذظ السلمون سنئة لبم الدقيق مها والجليل » وحافظوا على حفظا 
ولما العمل مها وعلى نقلها والتحديث مها بامانة نادرة واتقان منقطع النظير » 
وحملوها الأ بناء والاحناد کا اوها م بأمانة واتقان أيضا:وعكذا كان ا سامون 
معليين بدیهم و بسنه ة رسوطم ٤‏ ضر الله وجوههم » حتىشادوا منپا هذه الاسفار 
المخليمة التى تتألف منها جبال ضخمة لو جع بعضها إلى بعض . وقد عنوا بنقل 
الصحیح والضعيف من ذلك » بل و بنقل الوضوع ا_کنوب» الأول نقاوه 
تلعمل به والاحنجاجء والثانى للتحذرمنه واحذار من الوقوع فيه . وقد قسموا 
هذا كله أفساماً مرتبة » ولظموه تنظما تمجزجودتهالوصف والاطراء وا مدع حى 
أصبح من السسپل اليسير على الأغبياء والجم_لاء أن يعلموا حییح السسنة من 
ضعيفها من مکنو مها بأيسر حيلة وأقرب وسيلة .وقد بالعاماء الحديث وفرسان 


الدیث 


و دون 


۲۹ س 


الرواية فى تفصيل ذلك ومييز أنواعه وأقسامهحتى وضوا أسفارا خاصة بالصحیح 
المجمع على قبوله والاحتجاج به على شرائّع الدين » غنية عن وضهها على خشبة 
النقد والامتحان والنجر ,ع والتصدیل » كا وضع آخر ون من هؤلاء الجهابذة 
أسفاراً أخرى خاصة بالوضوع المكذوب الجمع على رده و نکاره و بطلانه بين. 
صاغة الرواية وأعلام الحديث » کاوضوا كنبا خاصة بالثقات من الرواة »ركتبا 
أخرى خاصة بالضعفاء الجر وحبن » وکتبا جامعة النوعين . وقد صیفت هنم 
الكتب كلها بأبد ماهر ة وعقول سميحة بارعة منظمة » حافظ علمها الدين من, 
أن یل مع الموى » وحجزها لتق وخوف الله من أن تدين لاغش والتضليل 
والكنب . هذا كله بمض ما قام به الحدثون نظ الديث وابلاغه القرون 
الآنية . ولسكندا مع ماذ كرناه كله لامج لا يذ كره الخالف من الاستشفاع پالوشی. 
دليلا واحدا . 
اوفلينا 2 وإوأتنافلينا هذه المدونات الاسلامية كلها ورقة ورقة وسطراً سطراً محر 
لكتب كلها حرف على أن جد أن رسو ل الله عليه الصلاة والسلام كان يأمس أسصمابه بأنيزو روا 
القبور ويطلبوا من أسمامها الدعاءوالشفاعة لما وجدنا شيئاً من ذلك ثم لو 
فلينا هذه المدونات كلها هكذا مرات ومرات عل أن جد أن اعاب النى عليه 
السلا مكانوا ينماون ذلك حين الزيارة » زيارة قبر البى وقبور غيره من الأ نبياه 
والصالین لما وجدنا أيضاً رسيساً من هذا النوع . بل لقد عل من سيرة الصحاية 
والمسلمين والبصراء بالاسلام أنهم نوا يسكرون ذلك و يأبونه أشد الاباءوالانكار 
وقد كانوا بعد وفة نبهم عليه الصلاة والسلام يلجأون أحياناً إلى أن يطلبوا 
الدعاء من أفراد المسلمين من الصحابة والتابمين . و يفكروا فى الرجوع إلى قبر 
ارسول لدعائه والاستشفاع به . وقد استسق المسامون فى عبد اللليفة عر 
بالعباس بن عبدالمطلب وقال عر حين الاستسقاءبه « الهم إنا كنا نتوسلاليلكه 


- ۲۸۷ 


بنبينا فتسقيناءو إنا نتوسل إليك لعم نينا فاسقنا » . وهذا الاستسقاء بالعباس, 
مم هذه العبارة التى تاها الفاروق يدل على أن الاستسقاء بالأموات لا عکن ولا 
يجوز» وعلى ألهم يعرفون أنه لاوز بلاجماع» و لااو کان جا روا لا 
عدلوا عن رسول اله إلىغيره شب لاشك فيه وقد أستسق معاوية ومن معه من 
المسلمين بأحد التابعين الصالمين موم برجعوا إلى النى ولا إلى قبره. وقد عل 
بالتواتر والضرورة أن بعضهم كان يطلب من بعض الشفاءة والدعاء الذى هو 
الشناعة الى هی و شفاعة الاخرة » وکانو يحرصون على ذلا و يقءاونه ويقرونه . 
0 یذهبون إلى النی عليه اسلام إلا اسلام عليه ولازيارة الجردة 
ن دعائه وطلب الشفاعة منه . ومن طاب 4 آن ازع فى شی من هذهالمقائق 
الظاهرة ة السافرة فنحن نتحداه ونطاب إليه أن برد ۳ من الذى ذ كرناه العم لاس یازسولد 
واحجاج المحيح . وإذاء عل هذا كله قبل للمخالقين : إن شيئا رغب عنه وأصمابه 
رسول الله ورغب عن الحث عليه » ورغب عنه أو بكر وعر وعمان وعلى 
والصحابة وخيار السامین لجدبر بنا ڪن ان ترغب عنه بأنف‌نا وديتنا » 
وأن برغب عنه كل .سل يحب الله ورسوله وديشه ويجل صحابة النبوة » 
وإن شيئاً | بفله رسول اله ولا أو بكر ولا عر ولا عمان ولا على ولا غيرمم ٠ن‏ 
الا حاب لا بمكن أن نفعله حن مااهتدينا » ولامكن أن شل السا ا الصحييح 
الاسلام رجاء الثواب والأجرءن , الله .فان وا لايسبق إليه 8 السایقون 
ولا ينطئون له لاحب أن نسبق إليه ڪن ولا أن نان له . فان أقمى ما عکن 
أن رجوه وأن نطلبه لأ نفسنا هو أن نكون لاء الليار تم وأن حسن الاتباع 
والافتداء بهم » لا أنتسبقهم » ولا أن نجع ون من امخير والنضل مالم يجمعوا 
وام اموا . والدين عندنا اع لا ابنداع » واستنان لااختراع . , ولا م 
من بين بدی الله ورسوله» لا لم أنه لاخير فى عمل لم لعمله الرسول وأصضابه 


إجمال شبه 
احالف 


۱ ۲۵ 


ولانضل » إن شاه ان ۾ قزمم نم بترکون امير والسبق إلى الصالحات لیسبقهم 
إلا هؤلاء األوف الخالفون . واکندا نسأل الله امداية والتوفیق » ونسأله أن 
يجابنا الذواية والضلالة وصنوف اجبالة . 

هده سته راهين ناصعة قاهرة على بطلان الاستشفاع بالوی وطلب الدعام 
والوساطة منرم . والبحث تحمل أ كثرءن هذا ولکنا نوجز إيجازا . وطالب 
الهدى یکفیه القليل » والراغب فى الضلال الاد لایکنیه قليل ولا كثير ولو 
جو بكل آية وحجة لله . والله لا پدی القوم الظالين . 

$ الكلام على حجج الخالف » 
وف الاستشفاع بالاموات » 

بق هذا الكلام على الشبه أو اج التى أوردها هذا المؤاف الشيعى فى 
كتابه على جوار دعاء الموتى وطاب الشفاعة هنهم . وهذه الشبه تناخص فما ی : 

اولا س : إن الله قد أعطى عباده الصالمين الشناعة ولا مالع من 
سؤاهم ما أععاوا . 

ثانيا : س الشفاعة هى الدعاء » والدعاه يجوز طلبه ٠ن‏ ااصالين : الأحياء 
يم والأدوات 4 ولا فرق 0 

الا - : قاد ثبت فى القرآن أن الملائكة يدءون و پستنفرون للمؤمنين 
واارعاه والاستهمار ۱ خر سجان عن ای الشماعة ٠‏ لوم لشهءون ۰ 

رابعا ‏ : قد صح أن اجماد یشنم کا صح عن على أنه قال : اشهدوا هذا 
الجر (يعنى الاجر الاسود) خیر؟ اه وم القيامة شافع مشفع »له لسان وشفتان 
اشيد إن أسناءه . 

خاسا س : لا مکی القول بان الله أعطى عباده الشفاعة ومنع طلمهم إإها . 


~= فد 


.فان الاق لايكون طلبه باطلاء ولكن طلب الباطل هو الذى لايكون إلا باطلا . 
سادسا ‏ : قد شاع آدم برسول الله قبل خلقه» وتشفع ول 2 
:من قبله ٠ن‏ .لا نبياء » ونشنم الصحابة بالبى عليه السلام » وشن عمز بالعياس 
«وأقر الدى ذلك الأعرانى الذى قال : إنا تستشفع نم بك على الله » وطلبوامن النى 
بعد وفاته أن پستدتی لهم فسةوا . وصح أن الذين يصاون على الجنازة شافمون : 
وروی الترمذىعن آنس بن مالك قال:سألت رسول الله أن يشنع لى بوم 
القيامة فقال : « آنا فاعل » . وطلب سوادین قارب » وهوصحانی » من النى أن 
شفع له بوم القيامة قوله : 
نکن ی ا وم لاذوشفاعة * عفن تلا ءنسواد بن قارب 
وقدطلب بسع م الجیری ٠ن‏ الى أن یشنم له یس وم القيامة وقد أقر 
.رسول الله طلبه وشهد أنه صا . وقد عم عمان بن حنيف فى خلافة عمان رجلا 
أن بقول : يا#د إنى أتوجه بك إلى ربك فى حاجتى هذه . وقد فمل الرجل ذلك 
-قنضيت حاجته. وقدجاءأن لیا وأبا بكرأ كبا دلى اى عليه الصلاتوالسلاموهو 
.میت وقملاه وقا ل کلاها :بأ أنت وامی يارسولانُ» اذكرنا عند ربك واجعلنا 
من همك . وفى شرح المواهب لاز رت أن الداعى إذا قال : الهم إلى أستشنع 
اليك بلبيك, نی ارجة اشنم ند ر بك‌استجیب له . وقد ذکر المماء فى 
۲ داب الزيارة أنالزامر قول ا انى عليه السلام : جثناك لقضاء حقك 
والاتشفاع بك » فليس لنا » پارسول الله » شفع يرك فاستغفر لذا وأشفعلنا . 
هذه جميع دلائل احالف على جواز الاستشفاع بالميت » وجميعها دلائل 
يأطلة ممهرجة . 
# بطلان هذه الشبه » 
ما الدليل الأول » وهو أن الله أعطى عبادهالشفاعة ولامائع من‌طلمامنيم » 


جواب دليله 
الأول 


جواب آخر 


ا 6 ۳ — 


فالجواب أن يقال : إما أن بريد أن الله أعطام الشناعة فى كل وقت » وأنم 
لذاك پشنمون كنا شاژا ومتى أرادوا فيمن أرادوا » وإما أن بريد رم 6 

حقا ولکنپم لابشنعون إلا إذا أذن لهم بالشفاعة ورضى عنالشنوع 4 .. 
کان بريد الأول قيل له : : هذا باطل » فاته لا عكن أن يشفع أحد عند 3 
إلا من بعد اذنه للشافم بالشفاعة )و رضاه عن الشنوع له لصلاحه وتقامواستقامته 
داحتا للك کا صرح ,ہنا اقرا الكريم فى غير ماآية . و ان کان رك 
الثالى فیل له : : إذا كانوا لايشنعون | إلا إذا أذن ۵ م » وکانوا لشفءون » ولايد ۳ 
من أذ لم بالشفاعة له 6 فلا وحه لطاب الشواعة متهم ولا معنى له 6 تقدم. 
فام إذاشاء اه أن لشف‌وا لا حد شفعوا ولا اة 4 سواء أطلب ب همم ذلاك لل 
1 يطلب 4 ر اذا 2 برد الله أن لشفعوأ لأحد فلن إشفعوا 6 سواء استشنع er‏ ۳ 
م يمل . فالاستشفاع إذن مهم عبث وجبالة وسفاهة » وذلك باطل لا بأمر الله به 
فى ديه وشر مته 

و قال لعيارة أخرى : إن إعطاءم الشماعة لايتغى بجواز طلمها 0 شتا 
وذلك طواز أن کون ايم ٠‏ وباطل وفساد » ولواز أن بک بكرن طلہا 
عدوأنا و یا » ول واز آن كرفا ي إعطام اھا لا إسبءون إذا طلیوا ول" 
يلنم ذلك الطلب » فیچون ن حرا لهذا » ولجواز أن تكون هنالك موانع أخرى. 
E‏ 

وقد أعطی الله الملانكر الشناعة » على مادک فى الابة ؛ ولاجبوز طلمها 
نهم ولا الاستشفام مم بالضر ورة » بل لقد أعطی اماد الشناعة ا قال : إنه 
أعطاها الجر الا سود وأخبر أنه يشنع و يشام نوم القيامة . وهل يبرا الخخالف. 
ارانفی أن بدعی أنه يجوز طلب الشفاعة من الاد ومن الجر الأسود » وأنه 


| مه 


تجوز الاستشفاع به 8 بل لقدجاء وصح أن القرآن يشنمء وأن الاطفال يشفعون 
لأبائهم وأقارمهم . فبل زعم الرافضى أن الاستشفاع بلقرآن » والقرآ عندم 
مخاوق »و بالا طفال جابز مطاوب ودين يتقرب إلى اله به 

ثم من ذا الذى قال بأن كل من أعطى شتا جاز طلبه نه ۶ وأى دليل على 
هذا التول إذا قبل # وهل يجوز للناس جميعا أن يسألوا الا غنیاء الأموال 
والأشياء التى أعطام الله إياها ۴ وهل يجوز لكل مل أن يسأل كل مخاوق 
حماأعطاه الله وماهاکه إياه من أنواع الاموال وأنواع الأعطيات الا خرى من 
القصور والضياع والأأولاد والنساء وغير ذلك يحجة أن الله أعطاه ذلك و حجة 
أنه لامائع من سؤالاالخلق ماأعطوا ؛لأن طلبالمق لایکون باطلاء ولأن سؤال 
الموجود لايكون ممنوعاً ۴ إن كان جواب الشیعی الايجاب لجواب الناس جميماً 
السلب » و إن كان جز هذا كله فالناس المقلاء عنمونه كله . 

ثم يقال هی : من النیسا له بأن الهقد أعطى عبادءالص الحين الشفاعة؟ 
إننا نحن ننكر هذا القول وذاك الزعم » ونقول» بحق لاشك فيه : إن الهم 
يعطبسم الشفاعة اليوم ولا يأذن هم مها حتى الساعة » ولكنه تعاى سوف 
یمهم ذلك بوم القيامة » فانه سوف یشفع عباده هناك فى قوم آخرین من 
عباده » ولكنه لم إشتعيم الآن نیم بالضرورة . وإذا عل الال هذا قلناله 
أى عاقل زعم أنه يصح أن يسأل الا نسان مال يعط وبال ملك ۶ هذا عرن 
الذليل الأول . 

وأما الدليل الثانى ‏ وهو أن الشفاعة هى الدعاء وأن الدعاء يجوز طلبه من 
الا حياء والاموات »فطواب أن نقول :سامنا أن الشفاعة هى الدعاء وأن الدعاء 
حو الشفاعة طباقا سواءاً » ول‌کننا لانم له جواز طلب الدعاء من الموق ألبئة» 
ونقول إن هذا هو أصل المسألة ومبدؤها . ولن يجد دليلا واحداً يدلدلالةسميحة 


میم 
جواب | خر 


جواب د ليله 
اائای 


هچ مم 


صريحة محترمة على جواز طلب الدعاء من ن الاموات . والدلائل الت ذكرناها علي _ 
بطلان الأمتنفاع بهم فى دلائل على إطلان طلب الدعاء منهم » فلتراجم ‏ ” 
جوا الاك وأما دليله الثالك» وهو أن الملائكة يدعون للؤمنين» وأن دعاءمشفاعة 
1 فالجواب أن نقول له : سلمنا أن الملائكة يشفعون للمؤمنين ولكننا لانم جواز 
طلب الشناعة مهم لدلائل كثيرة تقدمت فى أول البحث . فلا يصح سوام 
الشناعة ل نهم لایسمعون سؤال من ی سام لبعد مكانهم» ولان ىسو ؤالهممايدعو 
إلى الغاو فم وفساد الاعتقاد والاعان» ولأ نهم بقومون ن وظیشم الى آعدم الله 
ها وأمسم بها » سواء أُطلبْوا أم لم يطلبواء وسواء أقيل لمم اعملوا مأ الله 
لعمله ام بقل هم . فطلب ذلك إللهم عبث وسفه وجهل ؛ ودين ال لا يأمر 
بذلك » ولأنهم من نا ایب ولا يجوز لس أن یتصل بعالم الغيب إلا من, 
طريق الدين والرسالة لالپية , وأديان الله م تأمر ؛ بدعاء الملائكة والاستشفاع 
چم » بل بت عن ذلك وحاربته . ولان الرسول وأصمابه | يحاولوا الا تصالجم » 
لادم والاستشفاع بهم نط . ول كان ذلك مشروعاً مثابا ناله لا جازأن 
يتركوه ألبئة - 
وإثنا نطلب إلى الخالفين جميماً أن برونا دليلا 505 بذکر أن اسآ 
أحدالأ ية الراشدين طلب من ٠‏ ملك شفاعة أودعاء أو حو ذلك ء ولا الانصال: 
بالملائكة وسؤالهم جو كالانصال بالجان وسؤالهم » » كلاهما فيه خطر على العقيدة؟ 
وطنیان على مكان الا مان . فان من أجاز لنفسه سؤال الملائكة أو الجانالشفاعة ' 
وم من دا الغيب ؛ وقد وصفوأ بالقدرة اللحارقة » فقد تاه لبه وبا ماهو فوق 
ذلاث من عباتم ووصفهم : ما ليس لمم من أوصاف الرروبية وصئات ارب ء' 
ولأأنه بحوز یا أن يقال إن الدين تشر بم وتوقیت لا يبز ألابتداع فيه ولا" 
الاختراع والاستحسان ؛ ودداء.الملائكة ویر من عام الغيب لا يجوز ولا" 


۳ لك 


مکن إلا وى » وليس لدینا وحى جوز دعوة عام الفیب والانصال به بنوع 
من أنواع الانصالات . 
٠‏ هذا كله من دلائل بطلان دعوة الملائكة وغيرم من جوا الغيب كالجان » 
وكاو ر الحاوقة فى الجنة » وكالءوالم الاخری؛ وعخلوقات الله لايعامها إلا الله . 


وأما دليله الرابع »وهو أنه صح أن الجا يشفم وأن الحجر الأسود یشنم 


و یشنم بوم القيامةفى من استلمه » فالجواب أن يقال :إن هذا من أعظم الدلائل 
وأظبرها على بطلان ما به هذا احالف و بطلان مااختلق وزو رء وذاك نا 
نقول له : إذا كان الله قد أعطى الماد الشفاعة وع هذا م يجوز أحد طلمها مله 
بين أنه لابدل اعطاء الثى* الشفاعة على جواز طللهاءنه والاستشفاع به‌بوعلیه 
لايازم | إعطاء الصالمين الشفاعة جوا زأن تطلب منم وأن ستفع e‏ کاأععلی 
الحجر الاسود ذلك ۳ مل آحید إن الاستشفاع به به مشروع عا . وليس أمام 
اراففی إلا أن بزعم أن الاستشنام باجماد يجوز» فيزعم أنه يجوزلامسم أن يقول 
للحجر الاسود اشفع لى »وادع الله لی !! اذا زعم هذا و بلغته حاله قلنا : عليه 
وعلى دینه العفاء . 

وأمادليله الخامس ‏ وهو أنه لا.يمكن أن يقال إن الله أعطى عباده الشفاعة 
ومنع طلا مم » لأن الاق لا مکن أن يكون طلبه وسؤاله بطلا » فنقول : إن 
الجواب عن هذا هو الجواب عن دليله الأول ودليله الثالث » فلبيجع إلہما. 

وأما دليله السادس » وهو الأخبارالمذكورة » فالجواب أن نقول : 

ما الدديث الأول » وهو قوله إن آدم تشفم برسولالله قبل خلقه » فهو يعنى 
به الحديث المشبورعلى ألشنةجبلاء العلماءوالنقباء والعامة » وهو ما رواةالحا م فى 
المستدرك على الصحيحين من طر يق عبد.الرهن بن زيد بن سم أن عر بن 
الطاب قال قال رسول اله وكا : هلما افتر ف آدم اللطيئة قال يارب أسألك 


4 ۳۵6 هت 


بحق مد لما فرك لى » قال الله با آدم وكيف جرفت محدا ول آخلقه :كال 
يارب لأنك ا لقتنی بدك ونفخت فى من روحك رفمت رأمى فرأيت علج 
غم المرش مكتوبا : لال إلا الل جمد رسول الهء فرفت أنك إنضف ال 
امك از احب الق إليك » فقال ان : صدقت با آدم » إنه لأحب انلق إل 
٠‏ و إذشألتنى بحقه فقد غفرت لك . ولولا مد ما حلقنك > « 
ولكن هذا الحديث مكنوب موضوم 6 ذکر الحافظ انح ف تلخیس, 
الستدرك فلا حجة فيه . وسوف مج" اكلام عليه فى باب الئوس| ل من ها 
الجزء . وی تقو هنا هو أن ارافذى قد غاط فاطاً نحشا فظي] » وذفك أله . 
عن تخلیط بو ذعم هذا المديث أن ادم قد استشفع : محمد علق قبل خلقه 1وهذا خماً 
این لا قدم عليه إلامثل . وذاك أن الاستشفاع بهو طلب القّقامة وطلب الدعاه ٠‏ 
کا ذکو هو ىكلامه السابق . فالاستشفام فیه خطاب شفع به ورجاموسوال 
اشناعة منه . والذى | يخلق كيف يمكن اه وسؤاله وطلب الدحاه مه إلا أن 
یکون ذلك على وجه التوصية التى لا يتوجه فبا الطاب للموصى له إلا ند خلقه 
ورشده ووجود عقله ۴ ولکن هذا ليس من هذا النوع شب . فافبی الأغبياء, ' 
وأجبل الجبلاء وأضأل الناس متلا وفهماً لا عكن أن يطلب من ل يخلق الشفاعة 
والدعاء طلبا محیحاً حقيقياً » ولا بمكن أن يتوجه إليه بالمطاب والاستشفاع . 
.وهذا الرجل زعم على آدم ألى البشر أنه دما تیب الام دماج به 
«وطلب منه الشفاعة وخاطبه وسأله قبل أن يخلق وقبل أن يكون تادر على السماع 
«وعلى الشناعة والدماء واتطبطاب » لأنه يملق .وهذا غاية القدح فى آدم وى عّله 
ودینه» وغاية القدح فى رسول الله إذ نبب إليه أنه قاله » وفاية القدح. فى عر 
“أبن الطاب إذ زعم أنه حدث به عن رسول الله وغايةالقدح فين روا من 
لالحمدئين. إذ ذ کرام رووهود ذ كروه ف فىكتهم! 1 وآدم و زسول الله وهر ‏ 


أبن امطاب وانحدئون والسلمون بریتون » والجد له » من هذا التخليط » ومن 
.هذه اة المنكرة الباطلة . والحديث» لو كان حيحا ثابتا» ليس فيه شى من 
الاستشناع واللطاب وطلب الدعاء » و إثما الذى فيه سؤال اله بحق البى عليه 
السلام .فا لطاب والطلب لله وحده لاشر يك له؛و ما طلب ودما وخاطب سائلا 
بحق مد . وفرق عظم بين الطلب من الله بت أحد خلقه » وبين طلب ذلك 
د الاأعمد » وسؤاله مباشرة . فان الأول خطاب لله والثائى خطاب لغير الله » 
والفرق بين الأمرين ظاهر معر وف لا نى . هذا على افتراض صمة امبر > 
ولکنه غير حیح کا سوف جى القول فيه ۔ 

وأما قوله ؛ « ونشفع الصحابة انب عليه السلام » فمو يشير به إلى ماروى 
أن أهل المديئة قحطوا فشكوا إلى عائشة رضى الله عنها فقالت : انظروا إلى 
قبر رسول الله فاجعاوا منه کوة إلى السماء حتى ایکون بينه و بين السماه سقف » 
فنماوا فطروا مطرا غر با . 

والكلام على هذا اتببر من ناحيتين : ناحية إسناده وناحية معناه » أما 
إسناده فليس حیحا لامرين اثنين » أوطما أنهمن حديث مد بن الفضل 
السدومی المعروف بعارم عن سعيد بن زيد أخى ماد بن زيد الايمام الشهود 
عن عرو بن مالك النكرى عن اہی امو زاء أوس بن عبدالله ار بعى عن عائشة 
ل الله عنها . مکذا رواه دای فى سلنه . وهذا الاسناد فيه مقادح أرلعة : 
آوها أن عارماً هذا » و إن كان ثقة إماماً من رجال الصحیح الأئبات » إلا أنهم 
ذ كروا أنه فى آخر مره غير واختلط» وأن حديثه لك" قسمان :قم ببح 
وهو ما كان حدث به قبل التغير والاختلاط » وقسم ضعيف وهوما كان بعد 
ذلك » وهذا الحديث لا يدرى من أى القسمين هو . وثانها أن سعيد بن 
بزید قد تنكم فيه وضع ف حديثه » وقد وثقه آ خرون. وثالئها أن مرو بن مالك 


)۲۰( 
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الدكرى هذا ضف أيشاً وخاصة إذا حدث عن ألى الجوزاء وهو هنا عنه ؛ وثمن 


۱ ضعفوه إمام الحديث البخاری . وقد ذكروا أنه حدث عن أنى ال جو زاء عدة 


ع1 آخر ى 


أحاديث غير صميحةولاحفوظة » کنا ذكر ابن عدی‌اطافظ . ورابع المقادح أن 
!الج زاء » و إن كان ثقة ماما » إلا أنهم ذكروا أن حديثه عن عائشة مرسل 
لأنه | يثقهاء كنا ذ کر لبخاری وابن عدى وغیر اء فب ذه الرواية مرسلة . 
واجتاغ هذه القادح الار بمة فى مثل هذا الخير عنم ته و رد دلى من زعموا أنه 
خر يح . وحديث تجتمع فيه هن العلل لا يصح الاحتجاج به ف مثل هله. 
لیلحت التى يطلب فا اليقين والصحة الظاهرة . 

٠‏ تى ال سين الدالين عل أن اللبر غير صميح مخالفته لسئة المسأمين وسئة 
الإسلام » ولعمل الرسول وأسصحابه وامسلبين من بعده عند القحط واتحباس المماء 
والماء . فلن الرسول عليه السلام وأصجمابه والمسلمين كانوا إذا اشتد علهم القحط 


٠‏ وامتتم ليث وللطر فزوا إلى صلاة الاستسقاء » وصلاة الاستسقاء ساومة فى 


الاسلام وافرين » ها ولپ ومبلحث مطولة سروفة فى كتب الحديث وكتب 
لنته . وقد صلل رسول الله صلاة الاستستاء » وصلاها آحابه وخافاژه من بعد 
وصلاها المسلمون من بعدم » وأقرتها وقالت مها جميم المذاهب الاسلامية . وقد 
قحطوا فى عيد الرسول عليه السلام وطلبوا منه أن يستسق لهم مرأت عدة > 
فكان يسئسق تارة بالصلاة والدعاء فى اتلسلاء » ونارة بالدعاء وهو فوق المنبر 
يخطب » وتارة وهو جالس يدعو ولسئسق .. . ولكنه لم يقل مرة وأحدة حيمّا 
طلبوا منه السقيا » وحين عضهم الجدب : إنه یکنیک أن أبرز يبدنى إلى السماء 
أو يبر زقبرىء کا زعم فى هذا اللبر الضعيف » بل وا ينهم أحد من أصايمنا 
لمن موطذا علبوا أنه لابد من الاستسقاء . وقد ادوا فى زمن عر بن الطاب 
فاستسقوا بالعباس بر عبد المطلب » کا تقدم مرات وکا سوف يب“ بيافه 


و یج 


٠‏ و تال عر ولا المبامی ولا غيرهما مئ الصحابة وا لم مين : | کشفوا قير النى 
وافتحوا کر بین وبين افسماء » كا قبل فى هذا یت ابل . وأجدب كذلك 
اللسشون من بعد ء فكانوا جميماً فزعون إلى صلاة الاستسقاء ول الدعاء » 
دعاء الاستسقاء . وماذ كر أحد من أهل الم .أولى الابصار والبصار فى الاشلام 
وحقالقه : أن قتعم هذه السكوة المزءوءة من سنة الاستسفاء ومن الأ مورالمرغوب. 
فمبا عند الجدب ٠‏ بل م يذ كرون كل ما بل وما يطلب تله عند طلب السقيا 
ولکبم لا يذ كرون هذا لا نه ليس ليس »مروا مم ولا معلوماً فى الاسغلام .هنا 
البر غير ی لل نه تاف الستة المسلوءة التىلايختاف فما الم لمون . 
على أنه الاجهرى للخير ممنى ولا عکن أن اصح له وجه من الوجوه » فأى 
یی فى إمراز القير إلى فلمل 8 وأية عبادة فيه يستخزل با الطر و پستدفع با 
القحظ لتر جوا حك فى هذا ء وأى صل من أصول الشريمة باه أو 
جنل ح ترون فو قبل ٩‏ إنه ل وکان لهذا معنی ووجه لكان اراز اممف أولى من 
راز لیب إلى قق ربل الله به النيث و#فظر على عباده ؛ ولكن كلا » 
لا ثی" ءن ذاك يتقرب به إلى الله ونستئزل به رحعه » وج تستفزل رحة الله 
باه بالدعاء والصلاة والتو بة والعبادة والاستقامة على الط د بقة والفزم إلى الله 
پمال العا لکا قال تمالی : « فقت استغفروا ریک إنه كان غفارا»برسل 
انا عايم مدرارا » وعددع أموال و بنین ويجمل لكم جنات و جعل لک 
: أنجارا» »مالم لاترجون لله وقارا وقد خلتع أطوارا » وقال : « ولو أ أقاموا 

التوراةوالا جيل وما أنزل | لم وه دهم لا کاو ۱ ن فوم وهن نحت أرجلبم» 
وقال : «ولو أن أهل القرئ آمنوا واتقوا لفتحنا علمهم بركات من:السماه والارض 
ولكن كفا ام ما كانوا يكسبون » وتال : « أن لو استقادوا على الطر بقة 
لاسقينام ماه غد »- إلى غير ذلا ٠ن‏ آی الکتاب الا عل أن اافیت‌واطهر 


مد ثالثة 


معنی اللسبر 


إذا ص 


الاستشفاع 


الا حیاه 


سے ۰ ۷۳ س 


يستنزلان بالتلاعات والاعمال الصالمة وبالدعاء والاستغفار »لا باظهار القبور إلى 
السماء أو غيرها : هذا كله ما يدل دلى ضعف الحديث وعلى بطلانه وکذبه . 

آما الكلام عليه من الناحية الاخری » أعنى ناحية معناه » فنقول : إن 
هذا اثلبر؛ على فرض ثبوته » لابدل على ماذهب إليه الشيعى الخالف ولا على 
ما أراد منه » فائه هو زعم أن الصحابة قد تشنموا برسول الله : والاستشفاع » ا 
تقدم فى ماذ کر هوء مناه طلب الدعاء من المستشفع به . فقوله : إن الصحابة 
استشفموا بای معناه آم طلبوا منه الدعاء والشفاعة » ولكن اخير ليس فيه 
طلب ولا استشفاع ما . لامن النبى ولا ءن الله ولامن أحد ما و نما فيه راز 
القبر وفتح كرة نه إلى السماء : وفيه نېم صنعوا هذا وأنهم أغيثوا . فبو» لو كان 
ا » وان يكونه » لايشهد لما ذهب إليه الخالفون من الشفاعة والاستشفاع 
والدعاء وطلب الدعاء نا 

وأما قوله : « وتشفع صر بالعباس » فالجواب أن يقال : إن الخالنين لهذا 
الصنف ولا خوانه من أنصار الابتداع والزور ء لايخالئون فی‌جوا زطلب الشناعة 
والدعاء من الاحياء الصالمين » بل م أنفسهم يفعاون ذلك .فكأ نهذا الرافضى 
لایدری ماالنزاع واكلاف بينه و بين مخالفیه ! ولا خلافبين الناس أن العباس 
کان حيا سويا حيما استستی به تمر والمسلمون معه وتوساوا . وللكلام فى الحديث 
مید و إيضاح سوف يذ كران فى هذا | بلزء - 

وأما قول ١‏ « وأقر الى ذلك الأعرابى الذى قال : إنا نستشفع بك عل الله». 

فالجواب أن يقال : الكلام فى هذا الحديث كالكلام فى الذى قبله وهو أنه فى 
غير محل النزاع والخلاف » لان الاستشفاع بالمى القادر على الشفاعة لا خلاف 
فى جوازه بين المسامين » وهذا الاأعرانى قد استشفع بالنى وهو حی بلا خلاف . 
فلا معنى لما دک الشیعی 


تسه ۷۳۰ — 


وأء: قواه : « وصح أن الذين يصاون على الميث شافعون » فیقال : هذا 
كأذى له ایس فى مكان النزاع » لان لین يصاون على الميت همالأحياء دون 
اللأموات » والاحياء » کا قلنا مراث » إستشنعون و پشنمون بلا خلاف - 
وما قوله : « و رو الترمذى عن نس بن مالك أنه قال:سألت رسول الله استشفاع 
أن بشنم لی نوم الق ' + فقال : أنافاعل » فبلواب أن الترمذی قال بعد إا آلسبلبی 
الحديث : حدیث حسنغر يب لاسرفه إلامن هذا الوجه . وفى سنده واالخطاب ا 
حرب بن ميمون » ضعف ووثق ‏ وگن ضعفوه شیخ الحدثينالبخارى...لحديث 
يقول فيه الترمذى : حسن غر يب لا عرفه إلا من هذا الطر يق الحسن الغريب 
والقرمذى معر وف لبنه ونساهله فى نقد الرواة والروايات ‏ وفيه أيضاً من ضعفه 
البخارى » وحسبك به اقدا حجة فى هذا الشأن كيف يحنج به فى مثل هذه 
المطالب العليا والمباحث الاعتقادية العظيمة ۶ وكيف يقبل المصئف الشيعى هذا 
الب الغريب فى مثل هذه السائل وهو یکذب عشرات الا"حاديث الصحاح 
فى تحر م البناء على القبور ونحر م الصلاة فنها و لها » کا سوف يأنى أنه يقدح 
فى تلك الاحادي کاب و يضعفها » وهی مخرجة ف الصحاح والسان والسندرکات 
والمسائيد والمعاجم وفى کتب الفقه بل وفی جمیم کتب الاسلام بل وقد آجم 
على صحتها وثبوتها عن رسول الله ۶۶ 
ثم يقال إن هذا الحديث » على تقدبرصحته » خارج عن عل الازاع ی ممنى هذا إذا 
لان آنا طلب الشفاعة من النى عليه الصلاة وااسلام وهوحیبوطلب الشناعة كان مب 
من الا" حياءلم ننازم نحن ولا غیرنا فى جوازه کا قلنا مرات - 
فان قيل هذا لاوافق ماذ کرنموه من أنه لايشفع أحد لاحد عند الله إلابعد 
إذنه بالشفاعة و بعد رضاه عن الشفوع وم کر نم من أن من استحق الشفاعة 
تاها سواء أطابها أم لم يطلمها ء ومن لم يستحقها فلن تناله و إن طليها وأوغل فى 


2-5-6 
الطاب » عاذ كنم من انصعلی هذا لاممنى للاستشفاء لاه لابق دم ولائيؤخر 
ولا فيد : إن قى هذا قاتا هذا الذى د كوه صحیح لار بب فيه بل غیار عليه 
وقد شبد له الدين جطة وتتصیلا . آما الحديث » على تقد رابوته » فيتفل فيه : على 
أنسا م يمل ذلك حن لطب من النى ء وهذا لامائع نه ولا نقص فيه .وأما إقوار 
البى عليه للسلام له لإقوله : « أ فاعل » فاءله بريد بذلاك الشفاعة العامة الى 
ستنال كل من ملت لا بشرك بلله شيئا . وقد عل رسول الله أن أفساً ی يشرك بل 
شيا » وعل أنه سوف تناله شناعته ودعوته لذلك . فارسول ميه فلصلة ولاسلام 
أجاب أنساً إلى ما عل أنه سیون له ولابد سواء أطلبه مله أم م طبه . فکان 
قوله عليه السام فی هذا الحديث : « أنا فاعل » فى معنى كوله إن شفاعتی ستنال 
كل من مات لا بش راك هشب . أولمل هذه الشناعة التى طلبها أنس شفاعة 
خاصة به دون الجييع جراء خدءته رسول الله وملازمته لاه الاعوام الطوال ملازمة 
لخادم اخاص الامین . وقد خص ردول الله کثیر! من أصحابهصائص بعلوهة 
جزاء ال مرها » وخلائق ناضلة اتصنوا پا ء فکن أنسا وض الله عنسطلپ 
أن تسکون له شفاعة خاصة به غير الشفاعات المءاومة التى سسیکون له منها قم 

ونصيب ون لم يطلها : هذا كله لاءالم منه دينا ونظراً - 
وما قوله : د وطلب سواد بن قارب من رسول الله أن پشفع له بوم القيلمة 


سبة سواد ن 5 
OE‏ بقوله : فكولى شفيعاً 5 البيت 6 فالجواب ان‌هنه القصةفصة سواد بن قارب 


ضعيفة الاسناد کا ذ كر ذلك الحافظ الميشى صاحب مم الزوائد . ولا لم برو 
القصة أحد من أصحاب الصحاح ولا أحد من أصحاب السئن ولاأحد من المؤلنين 
فى الصحيمح » المتحر بن الثابت دون الضعيف والباطل والمكذوب » و ما 
رواها الطبرانى فى المعجم) والطبرانى بروى الضمیفات والموضوعات الکفوپات 
وروی المتردية والموقوذة والنطيحة وماً کل‌السیع »کا يعرف أهرهنا الشان , 


| ۷س 


وروی القصة أيضا أو میم فى دلائلالنبوة باسنادواه . وعادة أهل الرواية أنهم 
یتساهاون فى مثلهذه المسائل التى فبا اعظام منشأن النى ومن شأن‌الاسلام » 
ويليئون فى تقد روايائها وخر يجبا . . فلا نصح الاحتجاج بپنم القصة الضعيعة 
الباطلة فى هذا الموضوع الجلل . 

على أن هذا طبر کنیع لكان خارجاً عن عمل التزاع له من 
الاستشفاع بای وهو لا خلاف فى جوازه - 

وأماما ذ كمعن تبع امير ى فيقال فى المواب : وأأن الاسناد ذلك ٩‏ 
ومن الذى رواه من أها ل ام والدرايتوالرواية والمعر ف فان استطاع هذا احالف 
أن يصحم هذا اتلبر وأن قم له استاداً مقبولا ورواية اة ساغ له أن حنج به 
وأن برد به على الخالفين » وأن يؤول لا جله آيات الكتاب ومتوائر السنة . أما 
غير ذلك فلن ر لعبأ به 1 

ون لا تنازع ولا شك فى أن هنالك أخباراً كثيرة مكذوبة على الله 
وعلى ديئه ونبیه لو سحت كانت دلیلا على بعض الباطل الذى يدعو إليه هولاء 
ألقوم » » ولكن رحم الله أهل الاسناد والرواية ء وجزام عن الاسلام والعإوالنبوة 
أفضل الجزاء . فلقد دفموا عن الاسلام وال بعلم الاسناد وقوانين الرواية شراً 
كثيراً كان أراده أهل الكيد والغدر والدهاء ا لمر الحبيث ما » فدفعه الله بعلم 
الاسناد وعاوم الرواية . ولولا الاسناد لقال من شاء ماشاء » ولا عرف حق من 
باطل ولا صادق من كاذب ۾ ولا ختلط ابیت بالطیپ والکنب‌بالصدق »کلام 
الأ نبياء بكلام الكاذبين الجاهلين وصنوف الغادرين . . . ولكن الله جلت 
قدرته وحكته شاء ذا الدين أن يحنظ لأ نه شاء له أن يكون خاتم الأديان ء 
وخ رسالات السماء إلى * وع الانسان ‏ 

وأما حديث عمان بن حثیف وقوله : e4):‏ رول فى خلافة ععان أن شول 
فى دعائه : با د إلى آوجه بك إلى ربك فى حاجتى هذه لتقفی » وان ذلك 


م الرواية 


م 


ارجل فعل ماأمره به ابن حنيف فنال حاجته » فنقول إن فى هذأ الحدريث کلام 
طويلا وتحقيقا وا.. .وف نذكره فيا بعد من هذا الجزء إن شاء الله . وسوف. 
تكلم عليه إنشاء الله عا يستحق من العناية والتحقيق » لأأنه هو أعظم ما مع, 
دعاة الاموات من الشهات ‏ 
رواية اذ كرنا وأماما ذ کر أيضا عن ی بكر وعلى من أنهما أ کیا على البى عليه السلام 
عند ربك وهو میت وقبلاه وقال كل منهما :بان أنت وأنى يارسول الله » اذ كرنا عند ربكه 
وأجعلنا من همك . فنةول : يعوز هذا النقل الاسناد والصحة » فان الرواية بغير 
إسناد لاتقبل عندنا فى دين الله . والاسناد هو الفاصل بين الق والباطل 
وهو الفيصل بين السدق والكذب . وليس من الاسلام و لامن الم فى قليل 
ولا كثير أن بقول القائل : جاء عن فلا ن كذا وعن فلا کت من غير أن سند 
ما ال و یصححه » ومن غير أن ورد لما يذ كر رواية لا صحيحة ولا ضعيفة . 
وليس بنافع هذا الخالف أن يجد ما يذكره مذ كور فى بعض الكتب ااطبوعة 
. المشهورة . فائنا مرف ونسترف أيضا أن الباطل موضوع فى الكتب مطبوع 
مقروه ؛ يحذل به ماشاء الله من ا جاهير والدهماء ؛ ولكن ليس بنافع الباظل عند 
الحق أن يدون فى الأسفار الضخمة وعلى القراطيس الصفراء والبيضاء . و ما 
الذى ینفع عند الحق هو الاثبات وإقامة"الحجة الظاهرة المقبولة . فأين الاثباث 
هنا ما نله عن ألى بكر وعلى ۴ بل وأين الاسناد ذلك ولو ضیف هالكا 17 
أبلا باطیل التى لا آسانید لما پوخ ان يخشى الله وان تمالس والقراء أنه 
نازع و یجادل وینازل ویصاول» بل و ېجو و یسب ؛ ویقول ما بقول هذا 
من الا راجیف والاباطیل ۶ 
م جا صحيح البخارى نآب کر الصديق ع رقى ال عده» ديل 
على رسول الله حين توفى وقال : بای أنت وأتى ؛ طبت حيا وميتا » والله. 


م 


لا يذيقك الله الموتتين أبداً »وأ كب عليه وقبله . وأما أنه قال اذ کرنا عند ربك 
واجعلنا من همك أومن بالك » أو أن عليا قال ذلك » فش لم ثره ول مرفه ول . 
یکره البخارى فى هذا الحدريث ولا فى غيره » وم بروه أحد من فرسان الحدريث؛ ` 
نبا سل . فءلى احالف أن يم الاسناد لما ذکر واحنج به وأن إصحح ذاك 
الاسناد , و ان ۸ يفعل نولن یفمل- فليدع الراء والجدال بغير الحق » فانللحق ‏ 
أ نصا وحاة يغارون عليه ويحاءون دونه ويدفءون عنه المدوان والتضلیل > ` 
فليدم امراء والجدال بغير المق ‏ 5 

على أن هذا النقل لوصح لا دل على جواز الاستشفاع بالوقى وطلب الدعاء و عت الرواية 
ميم . . وذلك أن الذين ذكروا هذا النقل كصاحب « المواهب اللدئية »ذكروا 
معه أن الناس حين بغتوا بخبر وظة النی عليه الصلاة والسلام طاشت عقوم ۽ 
فلهم . من خبل » وملسم من أقمد فل ! لستعا لع الفيام »ونیم من آخرس فل يعاق 
الكلام ؛ ومنهم ٠‏ من أضنی . وكان عر بن اللخطاب من خباوا »وكان عمان يمني 
أقسدوا فم يستطع حرا کا وأضنى بضیم فات كداءوكان أثبنہم أو بكرالصديق ٠‏ 
جاء وعیناه مهملان » و زفراته تتردد » وغصصه تتصاعد وترتقع » فدخل علىالبى . 
وقبله وتال ماذکروا أنه قاله . فان کان هذا یا »کا زمواء لم يكن دالا على 
ماذهروا إليه يقيئاً » وذلك لأمبسم ذكروا أن العقول قد طاشت فى تلك الساعة 
الا » ومعنى هذا أنها حرجت عن صواها حق خبل ورین 
وصوابه وعقله » وأخرس فر يق وأقعد فر یق آخر» إلى آ خر ماذ کر وا . و 
تصل فا العقول والقاوب والنفوس إلى هذا المكان من القلق 75 اب 
والفزع والانفجاع - إلى حد اتلبل وانلرس والوت جزعً وهولاً ‏ لا پمیح أن 
تج بالکلام النی بقع فپا والالناظ التى تتساقط من هوطا وبواها بلا زیب. 
فان هذه الحالة .ظنة لن تقول الأ لسئة فمها مالا تمتقده المقول » وأن تمتقد 


لام الساب 
لاحتج به 


ونث" — 


المقول والقلوب مالا يصح ومالا عکی أن تقد او كانت مالكة صوایبا 
ورشدهاوعدلها . 

وقد عرف أن ناس فى وقت اهلع والمصائب كثيرا مايقولون أفوالا 
لارضونها ولا بيةولونها أو يقرونها فى أوقامهم وحالانهم العادية السا كنة» وعرف 
أن الأ لسنة قد تتنوه مالا تدرى و ما لا مى حةولها وقلو با . وقد قال عمر بن 
الخطاب ؛ وهو الرجل الحازم الصلب » نوم أن مات رسول الله : من زعم أ نمدا 
قد مات أشطت دمه بسي هفا . لالم والفزع الآخذان بناصية رشده 
وقابه فى تاك الساعة النكراء لما قال ذلك الذى قال » لا" نه لايخق على مثله أن 
ردول الله سوف موت کا مات الا نبياء والرسل قبله »وكا عوت سار الخلق . 
وقد ذ كر القرآن نبأ موته عليه الصلاة والسلام فى آيات قرأها عر وقرأها غيره 
من المسلمين وعرفها الخاصة والعامة . وعلى كل حال كلام المصاب إذا اشتدت 
مصيبته وعظمت لابصح أن بحت به ولا يصح أن يكون مذهباً و رأيالقائله اد 
به ویمد عليه . وقد عل أن الحب إذا أصيب براق حبیبه أو فقده يقول ویفعل 
مالا لصح من سواه ومالا ,لصح منه نفسه قبل مصيبته . ..فيخاطب | اراحبوب 
الراحل وينادهها ويحج إلا و يستامها ويقبلها ويطوف با » وقد يخاطب أثوابه 
وصوره و بدءوها و يكلمها کا نه مخاطب حبيبه حقيقة » وكأ نه حاضر عنده براه 
ويسمعه » وكأنه واقف بين يديه وكأنه يخاطب حيا ميعا بصيراً . 

وإذا بلغت الالة بالصاب المنجوع إلى هذا الد فالأ كرم وأرحممن أن 
إؤاخذه عا فول وما يفم لفى تلك الساعة وتلك الخالة التى فقد فما صوابه وهداه . 
ولن نظن أن الله مواخذ عن رضی اف اذا ر النی وقد مات وا 
زعم أنه قانل‌من قال وته من السلمین » كا لانظن أنه تال مواخحذ أولئك 
الذين زعم هؤلاء نم خباوا وأقعدوا وأخرسوا ومائوا کدا حينا بلغهسم موت 


— وام سب 


النى عليه الصلاةوالسلام . فالاحتجاج بهذا النقل» لوكان صحيحاً » لايصح عندنا 

ا ل العقول واضطرایبا وباوغبا تلك .+ * 

الحالة التىوصفوها و وصفوا ما پا من الخبل والخرس والاقعاد وا الوتمنالكد 

والجزع . واه أعلم . امطاب نوعان 
فان قيل إن فى الرواية التى رواها البخارى والتى أقررموها » ومى قول : 

الصدیق : « ی أنت وأى » طبت حيا ومیتا ولي لا یذ لت ان ا موتنين 

بد »- دليل على جواز خطاب الموق » وخطاءهم دليل على سماعوم و ۲ إل لا 

خوطبوا » لأن امطاب مراد به الاسماع والابلاغ » ولا يحاول أسماع وابلاغ من 

لامکی إسماعه ولا إبلاغه » ونم تذعون أن الأءوات لا خاطبون ولا يمون 

ون خاطمزم ۰ هن أهل الدئيا ء وم إذا نوا يسمعون اللطاب فا امانع من دعأتهم 

وندامهم وطلب الشفاعات منم ۶ وقد جملے بر lay‏ على بطلان دعاء الو 

ادعاء م ہم لايسمعون الدعاء والنداي 7 به مون عن اتصل بهم شتا 

استدلالا بالآيات التى ذ كرتموها و زعمتموها براهين دی أنهم اقطموا عن الدنيا 

وأهلباء فليس بينم و بينهم سبب من الا سباب ولاعلاقة من الملاقات بت‌ساك 

مها أحد الفريقين : إن قيل هذا ء »لا فى الجواب عنه : إن اللطاب لم وضع 

أصلا ف‌ماللسان ليوجه إلى من پسمع دون من لا تسيم » أو إلى الحاضر دون 

الغائب » أو إلى الى دون من مات » أو إلى العاقل دون من لا يعقل من اماد 

والأحجار والأشجار. بل قد وجه اتلطاب إلى السامم وغير السام » و إلى 

القريب والبعيد » و إلى الى والميت » و إلى العاقل العام و إلى الماد الذى 

لابعقل ولايشعر ولايمل یت . والدلائل على ذلك من كلام العقلاء شرا وناراً 

ومن تصوص الدرين » لا يجمعها جاع » ولايحيط بأفرادها حيط » ومن الدلائل 

الدينية.على ما ذ كرناء السلام على الاموات بلاظ الطاب » فان الزائر للمقابر 


رک 


قد يجوز بشرع له أن يسل وأن يقول فى سلامه : « السلام علیع أهل الديار من المؤمنين. 
خطاب و إنا إن شاء الله بم لاحقون » نسأل الله لنا ولك العافية » . وليس ممنى هذا 
الأموات السلام وهذا اططاب أن الاموات يسممون ذلك وأنه برد إمماعهم قينا » لأنهم, 
| قد يكونون فى حفر لو كانوا فما أحياء لماسمموا دعاء من دعام ولا سلام من. 
س عاهم لكثرة الوائل وفقدان المسالك . ومن الدلائل على ذلاك أيضاً 
السلام على البی فى آشهد الصلاة ؛ فان المصلى يقول فى تشهده : « السلامعليك. 
أبا انى ورحة الله و رکانه » . يقال ذلك فى حياة النى عليه الصلاة والسلام 
وعد وفاته فى كل مكان و زمان . ولا يستطيع مس ولاعاقل غير مس أن بزعم, 
أن النى عليه السلام حاضر مع كل مصل مس عليه » سامع سلامه وخطابه فى 
كل مكان ومن كل مكان لان معنى هذا القول وجوده فى كل مكان وسماعه كل , 
صوت وخطاب فى وقت واحد » وهذا لايقول به المؤمنون بإلله و بمقولهم . وقال 
ولي لا مات آبنه راهم : « العين تدمع والقلب حزن »ولا تقول إلا مابرفی 
ارب » و إنا بك ياإبراهيم لحز وثون» . ولاشك لدينا أنه لاسماع فىهذا الحطاب. 
ومن ذلك قول نی الله صا لقومه بعد أن أخنتهم الرجذة فأصبحوا فى دارم, 
جائمين من سورة الاعراف : « فنولى عنهم وقال پا قوج لد بلغت رسالة ری. 
دلصحت لم ولكن لاحبون الناسمين » وقول نى اله شعيب لقومه بعد أن. 
هلكوامن سورة الاعراف ی : «فنولی عنهم وقال ومد أبائنكرسالات 
ری ونصحت لک فكيف آمى على قوم كافرين 1 ». ولا شك ولا تردد أن. 
هذا الخطاب وهذا النداءخطاب ونداء غير حقيقيين؛ أنه لامماع هنا ولا حضور 
ولافهم ولامعنى من الممانى القائمة بالخاطب السامع الفام . ونظائر هذا فىالشريعة 
+ کثیر 3 مفپومة - ۱ 
نطاب الجاد أماهنا النوع كلام البلغاء من الشعراء والناطقين وسائر أصناف بنی آذم 
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فشی لا كن الاحاطة به ولا جمعه ء وشی" إعرفه الخاصة والعاءة وال جلاء والعلماء 
ققد خاطبوا الديار والائار والرياح والنسائم » وجاوها یات الپائ » وجاوها 
النجائب » وخاطبوا الشمس والقمر والنجوم والسماء » وسألوها عن الاحباب 
وال حاب » وخاطبوا السحاب » وخاطبواالليل والنهار» و.#طبواالحيال والطیف 
والنوم » وخاطبوا النجائب والركائب » وخاطبوا غير ذلك مما لا بمقل ولايفهم 
ولا يسع » وشواهد هذا غنية عن إبراد ی منها . وقد ربوا الأءوات الذين 
تقاسعتهم السباع والضیاع وصنوف الوحوش والطيور» والذين | بتلعتهم البحارحتی 
لا 2 لم عين ولا أثر »والذين أ کنهمالنیران فطير وا مع ذرات‌الرپاح وذوارمما 
را هؤلاء الوی خاطبوم خطاب الحاضرين الساممين الفاهمين ٤‏ وم لمون 
أنهم لايسممون ولای‌مون من خطاجم وآمرم وحاهم شیئ .2 “' 


كل هذا فعله ناس العتلاء؛ وكل هذا لایدل على سباع الخاطب وفیمه 


واجایته وضره و نفعه بلا ریپ ؛ فكذاك ما كان ن مثله ما جاء فى الشرع وخصوصه 
السحيحة . والذى ننكره نحن من اللاطاب هو امطاب الذى فيه طلب وسؤال 
ورجاء وخوف وخشوع وخضوع » لامطلق EE‏ والليلة 
مات : د السلام م عليك أمها النى و رحة 2 الله و رکاته » ونقول :9 السلام 
علي أهل یارس المؤمنين » و إنا إن شاه الله ب لاحقون » نسأل الله لیا 


انكر من 
خطاب 
الا موات 


ول العافية » وتقول : رحمة الله عليك ياأبا بکرءلق کنت را بنييك » ملسا 


أربك » ناصراً لدينك .. . رحمة الله عليك أمها الفاروق » لقد كنت شديداً فى 
الق » شديداً على الباطل » قامعا لهل النناق ؛ مذلا لکفر وأشياعه ؛ ناص 
للاسلام » ناشراً اراياته على هام الأأنام . . . رة الله عليك ياعمان بن عفان » 
لقد کنت‌هیتاً ليناحييا »که الشر وأهله » وتحب امير والسلامة واارفق حتی 
ذعبت ضحية الرفق واللين شبيدا مظاوماً . . . رة الله عليك یا أ طالب 


- ۳۱۸ — 


لق دکنت سبقاً و بحرا وحکة . . 
وبپنا نخر الصحیح بخرج ماجاء من الطاب للأموات فى النصوص 
الصحبيحة كقول ناطمة رنی الله عنب | تر أاها: للأبتاه » آجاب ربا دماه » 
تاه فى جنة الفردوس مأواه يلأبتله» إلى جبر يل ننعاه . و إن كان هذا 
ندبة لانداء ا( 
/ وأماماذ كرعن شرح المواهب لازرقائى من أن الداعى إذا قال فى دمائه : 
. الم إنى أستشفم إليك بنبيك » يابى الرحمة اشفم لى عند ربك استجيب له » 
فقول على الله ونی دين الله بلا سلطان من الله » فلا يعبأ به 5 
انا قد قلنا مرات اه ليس كلما “كنب حية على ال » وقفءايضامرات 
ليس كل .ما إن الضلال واعخطأ يطبم و ينشرو يقرأ » ويل به الجاهير واللملق الكثير» 
كتب دیا وان الشیخ إلكبير والمإمن ال لماء قد يتل ب6ا له به » ومايمجزه أن يفم 
عليه الحجة والبرهان . ذماذا ينفع الباطل وأهله عند اش وع أن يبد الباطل 
من يقوله » وأن يجد من يكتتبه و بلشروء وأن يد من بطبعه ؟ وماذا دى 
الحطرء أن يبد له سلفا فى الخمطأ وشيعة فى الباطل » وماذا يجديه أن يقلد فيه ۶ 
هذا كله لامجدی شيا » ولكن الذى بج دی هو البرهان وان كان لالاثل به » 
.والحجة الظاهرة وان کانت قليلة لا نمار والأعوان . فليأتنا هذا الصنف 
ببصيص من برهان ندن له » أورسيس من حق تقل : لبيك وسعديك» و إلافلا. 
وليس بخنی على من تماطى الم وتعاطى التأليف فيه حت دلق الضايق 
والآرزق أن آشباتاام أكبرمن صاحب شرح الواهب » وأ كبر من حؤلاء : 
الذذين ينقل عنهم هذا البشيعى قد أخملا وغلطوا وقلوا أقوألالايقباها دين 
والابمان » ولابرضاها المسدون والمؤمنون » ولا تعبا تحن بها لانبا لابرهان شا . 
ولا ريب أنه او کان لتق بالرجال يعرف لسكان شيخ الاسلام ابن تيمية أحق 
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بالمق من الزرقاتى وأضراب الز رقانی عولو کان الدين تقلی دا مجردا لكان ابن 
ثيمية وتلاميذه أولى أن يقلدوا من صاحب « المواهب اللدئية » وصاحب 
شرح الواهب وەش كان »لېما . فا نقلدعن اذرنی لا عه عند الق 
ومد شبتا . 
وأما ماذ کرمن أن الءلماءذ كروا أن من آداب الزيارةأن یقول زار النبى عليه 
الصلاة والسلام : « جثداك لقضاء حقو لاسن بك » فليس لنا يارسول الله 
شفيع غيرك » فاستغفر لناواشفع لنا . 
فوابه أن میدله ماذ کرتاه مرا 327 نازع أن جماعات من الفقهاه 
والمفسر ين والمنكامين وغيرم قد تاوا ماليس لهم 4 به من عل »ونم قد غلطوا 
وأخطرا وکنبوا مالا يصح أن يكتبوة ومألسجزم أنيقيموا عليه المجةوالبرهان 
ولعيد أيضاً ماذكرناه مرات من أنه ليس کل من كتب فی الدين يازم المسلمين 
٠‏ الخد عنه والقول بقوله والذهاب إلى ما کتب ودون من الأخطاء والآراء . بل 
هد أوجب الدين على المسامي نكافة أن يعرضوا جميع الأقوال والاراء على 
الكتاب والسنة » فا وافقهما قبل » وما خالفپما رد ولا كرامة . وألزم النامن 
<جميماً أن برجموا إلى الله و إلى رسوله عند اختلافهم وتنازعهم »وا يحل من ذلك 
“حمطن الناس قال سای : «فان تنازعتم فى شی فردوه إلى الله والرسول إن 
كن تؤمنون بالله واليوم الآخرء ذلك خير وأحسن تأويلا » وقال : « فبشر 
عبادی الذين يستمعونالقول فيتبعون أحسنه 6 أولئك الذين هدام لله »وأولئنك 
م آولو الأ لباب » . وذم فى غير ما آية الذين يقولون: حسبنا ما وجدنا عليه 
آباءنا إذ قيل لمم تمالوا إلى ماأنزل الله و إلى الرسول » وجعل الذين يأبون 
ارجوم إلى الكتاب والسئة» و یاون التحاک إلجما عند الاختلاف والتزاع 
منافقين مرئدين » فقال : « و إذا قيل هم تنغالوة إن ما آنزل اه وإلى ارسول 


اکم هو 
الکتاب 
والسنة 
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رأث النافقین يدون عنك صدوداً » وجل المؤمنين الصادقين م الذين 
یقولون » إذا دعوا إلى الله ورسوله » معنا وأطمنا قتال : « إنما کات قول 
لین ذا دعوا إلى الله ورسوه ليحك ينهم أن يقولوا معمنا وأطمنا وأولئك 
م الناحون » ومن يعم الله ورسوله و خش اله ويتقه فأولئك م النانزون > » 
وى صل الذين يعرضون إذا دعوا إلى ال ورسوله أشد النعى فقال : « و إذا دعوا 
إلى الله ورسوله لیعک بينهم إذا فرريق منهم معرضون » و إن يكن هم الق ی 
ليه مذعنین » أفى قاو ہم عرض أم اوا أم يخافون أن بحيف الله علييم 

و رسوله » بل آولئك م الظالون > - 
قبع أفلاط فلم السحیح الاسلام ليس هو من يتتبع أخطاء الخطئين وا لاط 
المماء الغالطين لبقاوم مها وى اله ورسالة نبيه ونصوص كتابه البین » ولبعبسد اله 
يتلك الاغلاط والاخطاء ؛ وليطاول و يصاول بها الدعاة إلى الدين الصحیح 
" وإلى الكروع فى مناهله الصافية النقية » والاخذ من معادنه الاولی الجارية : 
ليس هذا هو المسل السحیح الاسلام »ولکن المسم حقا هو الذى پستمع القول 
فيأخذ باحسنه » ولا أحسن من قول الله وقول نبيه عليه الصلاة والسلام » ثم هو 
الذى بل أن الله | يفترض على عبده أن يدين إلا له تعالى ولا أنزله على رسله 
وأنبيائه » والذى يمل أن من ذهب يؤلف لنفسه عقيدة ولمقيدته مذهبا من 
'أغلاط الغالطين وأخطاء الخطثين فقد اختار لنفسه شر المقائد » ولعقيدته شر 
الذامب » لأنه بقل أن يسل عا من أن بنلط و خط“ ویذهب مذحبا لإشرعه 
الله ولا رسوله » کا أنه يقل أن ی إنسان من أنيقارف إحدى الخالناتو يلاس 
واحدة من الحرمات لضعفه الجبلى ونقصه احتوم . فن بنى مذهبه على أغلاط 
العلماء ققد جع لننسه الشر والنتقصان والجبل المفرق فى الأمم والشعوب . ومن 

أحبا , وأنقص , حظاً مب فما , ذلك 8 
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ومامثل هذا إلا من ذهب ينتبع سيئات الناس وا تامهم وعثراتهم وملاومیم 

ليعمل بكل ما وجده من ذلك »تاک حسنانهم وفضائلهم وما آوه من صالات . شر المذاهب 
ولا يفمل هذا إلا مغمور فى الزندقة والضلال . وذلك لأن لكل إنسان - إلا من 
شاء الله هنات » تقل فى إنسان وتكثر فى آخر » فأحياناً تغلب اسنات » 
وأحياتا تغلب الهنات والسيئات . فاذا غلبت الحسنات نمرت السيئات وحلت 
الناس على ال غضاء عنها ء آو على شفرانهاوتناسپا و إن كانت الأخرى 
كانت الأخرى . فاذا جاء انسان وأراد أن نازع من کل|نسان سيئاته وهناته 
دون الحسنات فقد جاء بشر المذاهب والعقائد . وهذا هو ما انتحی إليه هذا 
الشيعى وأشياعة وأسلافه : ققد قصدوا إلى كل غلطة وفع فپا أحد الثتباء 
والشاخ فى أو اب الدع والقبور وعبادة اموت » وركبوا منها هذه الوئنية 
الكثيفة الشنعاء » وتركوا مامع هؤلاء الخمائين الغالطين مرن ال محتق والصواب 
والاسلام . ففلان ‏ مشلا » يقول ببوازشه الرحال إلى القبور» ولكنه مع 
ذلك منم د مشلا » تقبيل القبر ودعاء المقبور. . . فيعمد هؤلاء إلى قول هذا 
النائل فى السفر إلى القبور» ويتركون قوله فى تحريم تقبيل القبور وحریم دعوة 
الأموات » ثم پنهبون ,يلتمسون غالطين آخرین قالوا يجواز تقبيل القبر وجواز 
دعوة المقبور» فيجدون » ولابد » من قال ذلك فيأخذون به ويتركون مامعه من 
الح والصواب والاسلام . وهكذا بظلون يطوفون على أصناف العلماء وأصئاف 
الكاتبين والمؤلفين » وجیم أصناف الناطتین پسنجدونيم أغلاطهم وأخطاءمم 
وخطايام » فيركبون منها مم عقيدة قاتادن عليها » ويدعون الناس إلها . 
وهنا لا يصنعه الازنديق ‏ عياذا بالله , وقد قال بعض أهل العم : من تتبع 
رخص العلماء فقد تزندق , فكيف عن تثبع اخطاءم وزلامم ! بل كيف من 
تلع أخطاء الجبلاه لالم من المؤلفين الذين لا سابقة لمم نی الاسلام ولا فى 
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الم والصلاح والنق غير أن جاءوإإلى كتب قيمة من تراث السلف الصا 
افيس » فكتبوا أمماءهم على طررها بعد أن «سخوها وأفسدوها وأدخاوا علمها 
كل غریب باطل » وکل دخيل عنردری » و بعد أن ملؤها بالشوك والسعدان وقد. 
كانت » قبلاء أزاهير ورياحين حبذا الجانى والمتنی . . . 

فاسل مطالب أبناً بأن یکون مع المت أي ن کان ووقم»ومطالب بأن يجانب 
الباطل و پجره أبن كان ومع من كان . فليس هن الحجة على الق وأهله أن 
بقول فلان أو فلان ؛ ولیس السام مكلف بأن يعبد ر به و یدینه بكل مايقال وک 
ما يكتب . وهذا ظاهر , 

من ذكر هذا على نا نقول لهذا المصنف : إن العلماء كلهم لم پذکروا هذا الذى ذ كرت 

عند الزيارة » بل و يذكره جلهم » بل و يذدكره أحد من الا الذين تتبع 
مذاههم ویقندی بارامهم وعمهم . ومن المسير على هذا المصنف وط غيره من 
أشياع الابتداع أن بذكروا لنا تقلا سمميحاً و رواية قئمة مقبولة تبت أن الامام 
أبا حنيفة أومالكا أوالشافعى أو ابن حنبلقال ذلك أوأجازه أو أباحه أوذ كر أن 
له فضيلة ومثو بة » أوفمله أو رأى من فعله فل ينكره . وقد وضع الامام الشافبی 
رفی الله عنه کتاب 2 الأم » بيده و يذكر فيه ذلك » ووضع الامام مالك 
« الوطأ » فل يذكر ذلك ؛ ووضع الامام أجد مسئده الجامع الكبير ؛ وهو 
الأصل والمرجع الأول لعاوم السنة ولذهبه ومذاهب أصعابه ‏ وضعه رضی الله 
عنه بيده فل يذكر فيه رواية واحدة من هذا القبيل . و ينقل اب الأبة 
الثقات الملازمون لم العارفو ن عذأههم وبالذاهب الاسلامية شيئا من هذا : 
لافعله ولا استحبابه » ولا ذ کر وا رواية فى فضله وثوابه 

هذا كله حق لار یب فيه ولكن الذين ذ كروا هذا مم الذين ذکروا غيره 
من الآراء الرخيصة والمعتقدات الضعيفة لتق صارت » فما بعد » مادة ومريجما 
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مولاء الجافحين إلى بض الباطل الذى حار به الاسلام ونبى الاسلام حر بأشعواء 
طاحنة . . . وهؤلاء الذين يذ كرون هذه الآراء والأقوال التجافية عن أصول 
الاسلام.ليسوا حجة بالاجماع : ليسوا حجة عند الجنهدين ولا عند المقلدين 
لبم هم مقلیون » غاية أمرمم وفضلهم وعلميم أن ينقاوا ويدونوا أفوال الأئمة 
السابقين الجنهدين . فاذا جاوابشی" غير صمح ولا ابت عن الأنمة لم يصح 
الاخذ به لا عند الجنبد ولا عند المقاد» ا ليسوا ېدن الاجماع ارم 
أنفسهم ینکرون الاجتهاد و یشلبون الجنهدین ويقعون فبم لاجنهادم . وهنا 
لاريب فيه . ثم لاريب أن هذه الا راء البتنلة التى ينقلها هؤلاء المتأخرون 
التلدون آراء لا يستطيعون أن يجدوا لها رواية سميحة قامة ثثبت نسبا بالامام 
اجنهد الذى ينقل منعبه و بنادی بتقليده . 

وهذا الشیخ صاحب « المانى » فى مذهب النابلة » أرب مثل إلينا» 
قد ذكرفى فصل زيارة القبر النبوى أن الزائر يقول فى دمائه : « هم إنك قلت 
وقولك ای « ول ألم إذ ظلدوا أنفسبيهاووك فاستافر وا الله واستنفر لحم 
الرسول لوجدوا الله توابارحما » » وقد أتيتلك مستغفراً من ذنوبى » مستشفماً بك 
إلى رفىف...» 

وهذا الذى زعم أن الزائر يقولهءن تلاوة الا ية ومن قوله : أتينك مستخفر 
وستشن من العسير أن يجد له حجة وسندا دن أقوال الامام أحمد الذى أله 
كتابه فى تقل مذهبه وندوین أقواله » وس الا عسر أن يجد له حجة من الرواية 
الصحيحة عن البی عليه الصلاة وااسلام أو عن أحدمن آمحابه رضوان الله 
علمم أجمدين . واذا قال صاحب « المننى > أو غيره ولا لاحجة له علمهم لامن 
الکتاب ولا من السئة ولا من أقوال الامام الذى يقلده وينقل عنه لم يصح 
القبول له عند أحد من أهل العم لا عند القلدین ولا عند الجتهدين . فلقلدون 


ماذ كره أبن 

قدامة من 

الاستشناع 
انى 
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لابقباون قوله » لا نه عندم ليس بحتهدا » ولايصح أن يجنه د » والجتبدون 
لابقباونه أيضا لاان امحنهد لابقلد و إنما بأخذ بالدليل والحجة . فقوله غير مقبول 
عند الثريقين , وهكذا القول فى كل مایکتبه المؤلفون فى مذاهب الاعة مالا 
دليل عليه 
والأجُة لمقادوت قد تکنب علمهم ودفست إلمهم أقوال لم يقولوها ول 
نعرفوها » بل لو ذکرت لهم لأنكروها وردوها ؛ كا تکنب عل رسول الله ول 
أصمابه » بل ا تکنب على الله وعلى دینه . وهذا الکنب العز و إلى رسول 
الله و ای أهل العم على نوعين : نوع مه كان مقصودا متعمدا لا غراض بحرمة. 
فأسقة » وهذا هو الكذب الصحیح الصر,م . ونوع آخر من هذا الكذب لم 
يكن متصودا ولامتعمدا » و ما جاء لضروب شتی من السپو واتلطاً والتساهل 
والاجتباد والتعليق . وهذا كذب فى لاقع وان | يكن كذلك فى أنفس الذين 
كسبوه ووقعوا فيه لأ نهم لم يقصدوه » بل ولم يعاموه . وهذا النوع إثما بقع فيه أهل 
الدين من المنخدعين بالباطل لسلامة نيانهم وصدورم » و رخاوة أذهاتهم . ولهذا 
ليس من الاسلام فانه يجب على اهل العم التنقير والتنقيب عن أصول كل مايذ كر فى هذ«الكتب 
لین فلا یسح أخذ ذلك بالتسلم العام ولا الثقة لمطلقة ولا الاطمئئان الوئيق » لان 
الدخیل كا ذ كرناء قد كثر فى کتب الحديث » وهو فی کتب الثقه وشبرها 
أكثر . وهذا أمى لايشك أهل الم فى وجاهته وإصابته الحقيقة والمرى . و إذا 
كانوا لايقبلون ما پذکره إمام الحديث البخارى فى صميحه سيد الكتب الصحاح 
حتى پسنده وحتى عرف روایته : فلا يقباون معلقاته ورواباته التى یذ رها 
محذوفة الا سناد » لاحتال أن يكون الاسناد الحذوف غير نظيف ‏ وكذلك 
لا بقباون ما بذ كره الشيوخ الکباروالا ية البارعون » أمثال مالك وغيره إلا 
. بالسند والحجة ‏ فکیف کن أن یقبل أهل العلل كل مايذكر فى كنب الفقه من 
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الاراء ارخيصة البتذلة بلارواية ولا دراية ولا حجة لامن كتاب ولامن سنة 
ولا قول أمام من الا ب 1 بل إذا كانت أقوال سمابة النبى عليه الصلاة والسلام » 
وأقوال السكبار والحلفاء منهم لايجب قبوطا مطلقاً بلا حجة من الكتاب والسنة 
فكيف يقبل كل مای كر فى كتب الفقه من .الا قاو يل والعقائد المسخولة . فن 
الاثم الكبير إذن أن بروح راح ينلاس » فى رات من الجبل والبلادة » غلطات 
الکتب و يتسقط على سقطات الكاتبين » ليؤلف له وللسامين عقيدة يحملهم 
علمهاء ويثالب من | يجب إلمها. ومن اثم الكبير أيضا أن يقوم قام فیحشد 
فى كناب واحد من السكتب جمیم مازلت به الاقلام » وما ضلت به الافبام 
والاوهام» م يقوم بقول : إن هذا هودين الله خاتم الانديان » ورسالة مدع 
خاب رسالات الله إلى بنى الانسان ! 

ها نا زا نم أن فى الكتب ب أغلاطا وأخطاء » ولكننا فلس هذا 
أن 1۹1 یکلف أحداً من عباده أن يدينه بتلك الاغلاط وال خطاء وأن يذل 
ها عقله وقلبه ودینه وعقیدته » بل لعل أن الله لا رضى هذا لاحد من خاقه ۱ 
فليس بنافعك إذن » باهذ » أن سقط على سقطة فى کتاب مطبوع أو غير 
مطبوع » ولا مقع لك العذر عند اله أن تکون مقلا فى خطئك وغلطك ء ولا 
الله بعاذرك إذا ما قلدت فى الم والخلط . نتم ياهؤلاء لا تقبلون ما ذهب 
إليه أو بكر وعر وعثمان » بل ولا ما اتفق عليه یم الأصماب » خلا المعصومين 
عندک ؛ فی یسوخلک» ؛ بعد هذا » أن تقبلوا كل مأيكتب فى هذه الكتب » 
بل كيف يسوغ دک أن تاوا هنا که من اليج الى لايصلح خلافها وأتم 
اشک تکفر ون من قالوها وکتبوها وألنوها من أهل السنة أو تفستونهم 1 
وام تكفرون أبا بكر ور وعمان وخيار الصحابة » أو تضلاوتمم إذا ماتساهلم 
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وزم ؟ فلعمر الله ماهفا بانصاف ولا دين ولاعدل ‏ 

هذا آخر ارد على شام فى جواز الاستشفاع بالأموات . وهنا اثنبت 
دلائلنا على بطلان ذلك » ونقضنا ادلائلهم على جوازه . فلينظر هذا پاتصاف 

الاستشناع وجرد من الموى والتعصب لغير الق » وال المرشد والمستعان . 
بالجاد عند ومن النظائم الق کنبا الشيعى فى هذا الفصل أنه زعم أن الاعتقاد فى 
اراففی الا حجار والاشجار والجاد أنها تشن ثم الاستشفاع مها ؛ زعم صفحة ۲۵۱ أن 
ذلك يعم كونه عبادة للاحجار والا شجار والجاد » و زء م أنه | کون هذا 
من ا . . فمنده أنه ليس من الشر ك اعتقادك انا 
أو شجراً يشفع ويستشفم مع استشفاعك به ودعوتك إياه الیل والنهبار رجاء 
شناعته ودعوته . وعكوفك عليه حياتك ووقتك كله راجيا أن يقر بك إلى ربك 
زانی بشفاعته ودعوته ! | فن عکف على شجرة ليله ونهاره بدعوها لتدعو الله (4» 
و یستشفع بها لتشفع له ولتبذل وساطتها وجاهها عند الله لا تقاذه من ضر ائه 
وبلائه لا سعاده و إعلائه » فليس عشرك ولا كافر ولاعابد غير الله . و نموذ بالله 

من هذا المحذلان النتابم والهوان المتلاطم _ 


+¢ الاستخاثة بالأموات‎ E 


الجج على ثم قال الشیی : « دامر الثانى فى دعاء غير الله » والاستغاثة والاستعانة 
دعاء الاموات به » وطلب الوا منه . 

وقد أورد فى هذا 9 ماخلاصته : أن الوجابيين » وقدوتهم ابن ليمية » 

0 دعاء الأموات والاستغائة والاستعانة مهم » وأ کفروا من فماوا ذلك م 0 

: وقد غلطوا وضاوا .فان لا مانم من دعاء الا.وات والاستغائة والاسشمانة 

۳ 00 شروب الحاجات والمطالب الصغيرة وإلكبير ۶ . وذلك نالا 


۷ ب 


والاستغاثة بغير الله يكون على وجوه ثلاثة : الاو لأن پتف اسم الوق جردا 
مثل أن ول : باعل » يامد » ياعبد القادر » ياأولياء الله »يا آهل اليك ؛ونحو 
ذلك . الثانی أن يقول:يافلان كن شفيعى إلى اف قضاء‌حاجتی » أو ادع الله أن 
قضما » وماشابه ذلك . الثالث أن يقول مباشرة : يافلان اقض دينى واشف 
مر يضى وا نصرنى على عدوى وغير ذلك . قال : والوجوه الثلائة جابرَة حيحة 
مان منها » وکل ما كان ظاهره من ذلك منوعا إطلا وجب مله على الصحييح 
وعلى مجاز الكلام » لأ نا مطالبون أبداً بأن حمل أفعال المسلمين وأقوالهم على 
الصحيح واللير والطاعة ,نذا قال سل » مثلاء يأولى الله فلان اشف مريغى 
أو اهد قلبى أو أغفر ذنبى أو رد فائى أو اشرح قلى للاسلام أو أمثال ذلك من 
الكلام وجب أن تقول إن هذا كله صحیح جانزو إنه من مجاز الكلام کا فى 
قول الناس : بنى الأمير الدينة » وشنی الطبيب المرريض » وك فى قول علماء 
البيان : أنبت ار بيع البقل . . قال : وقد جاء لجاز العقلى فى لسان المرب 
وف القران كثيراً کا فى قوله تعالى : « ارزقوم منه» وقوه :د ولو أنهم رضوا. 
ما انام الله و رسوله وقالوا : حسینا الله » سيؤتيئا الله من فضله و رسوله > وقوله : 
« وما نقموا إلا أن آغنام الله و رسوله من فضله > . بل لقد أضاف الله ی‌عبده 
عيسى ماهو أبلغ وأعظم من هذا فقال حكاية عنه عليه الصلاة والسلام : د ی 
أخلق لک من الطين كبيئة الطير فأننخ فيه فیکون طير”! باذن الله » وأبرى* 
الا که وال رس وأحیی الوی بإذن الله > - 

قل : فلس إذا دما البت وقال » مثلا » يا محمد » أو ياعلى ) أو ياعبد القادره 
,اشننی أو اهدقلی أو اغفر ذنی»کان معنى ذلك أنه يطاب منه الشفاعةوالوساطة» 
أى بل أن يكون با فى نيل مايطلب باه وشفاعته , وقد تال تائل 
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لرسول الله : أسأللك مرافقتك فى المئة . وسؤال المرافقة فى الجنة مشل سوال 
غفران الذثوب وهداية القاوب وأمئال هذا . . 
قال : عم » لوقصد المستغيث بغير الله أن المستغاث به فاعل اختيارا ' 
واستقلالا بدو ن واسطة الله ثعالى فامسدون براء مه » ولکن لابیجد سل يقصد 
ذلك . وقد روی البعبق وابن ألى شيبة عن مالك الدار » خازن عر رضی الله 
عنه » قال أصاب الناس فحط فى زمان مر ناء رجل إلى قبر النى عليه الصلاة 
فقال پارسول الله استسقلا منك انهم قد هلكوا » فأناه رسولالله فى المنام فقال 
عت عر وأخبره ألهم «سقون . وقد نص القرآن على أن الشهداء أحياء عند 
دهم » وال نبياء أولى بالحياة من الشهداء بلا ریپ. والاحیاء يصح دحاو 
والاستغاثة چم بالاجماع : 
ال : والمسلمون ‏ سلفًوخلفاء مازالوا يستغيثو نبالا نبياء والصالمينو يسألونهم 
الشناعة . قال السمهودى : إن الاستغاثة البی عليه السلام من فسل الأ نبیاء 
والمرسلين » ومن سير السلف الصا مين . وقد دکر فى كتابه « وفاء الوفا فى أخبار 
دارالمصطى » أتاصيص وحكايات ذات عدد من استغائات العلماء بالأأموات > 
وذکر هم قد نالوا ماطلیوا وأملوا بسواهم لام . فما ذ كر أن رجلا أو دعت 
عند أمانة فأنئقها فطلبت منه قفا لطالها اذهب وعد إلى" هد . وراح هو إلى 
المسجد ياوذ بقبر النى عليه السلام مرة » وة خر ی اوذ منيره . وقضى ليله 
ساهرا ضارعاً كذلك حتی كاد الصباح یطلم » وبا هو يستغيث ويلح فى 
استغائته إذا بشخص يناديه ويعطيه ماسأل . ول قال أو بكر بن المقرى : 


كنت أنا والطرائی وأبوالشيخ فى حرم رسول الله فمضنا الجوع » فما كان وقت 


العشاء أنيت قبر الى عليه السلام وقلت يارسول الله ال جوع - إلى أن قال : 
فدق الباب غلام عاوى معه غلامان »مم كل غلام زنبيل فيه شی" كثير » وق 


صر 
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أشكوتم إلى رسول الله » ی رایت فى النام فام ئی أن أحمل شيئاً الیک. قال وتال 
أبن الجلاد دخلت المدينة المنورة و یی فاقة فتقدمت إلى القمر وقلت : ضيفك » 
فغفوت فرأيت النبی عليه السلام فأعطانی رغيفا فأ كلت نصفه وانتبت و بيدى 
النصف الا خر . قال وقال أوعبد الله حد بن زرعة الصو سافرت مم أف ومع 
آی عبد الله بن خفيف إلى مكة فأصابتتا فافة شديدة » فدخلنا المدينة فی آی 
لظيرة وقال : پارسول الله : أنا ضينك الليلة » فرآیت رسول الله فوضع فى یدی 
درام و بارك الله فہہا إلى أن رجمنا إلى شیراز» وکنا تنفق منبا . قال وقال أحمد 
ان مد الصو تهت فى البادية ثلائة آشهر فانسلخ جلدى » فدخلت الدينة 
فأنيت النى عليه الصلاة والسلام وساست ثم نمث فرأينه فى النوم فقال لى : 
جثت ؟ قلت نعم وأنا جام وأنا فى ضيافتك » قال افتح كفيك فلا ما درام » 
فانہت وهما ثماوءان . قال وذ كر السمهودى أشياء آخری من هنا النوع منها 
ماوقع له هو . قال فیستماد من هذا أن الاستغاثة بالنى سيرة المسامين خلت عن 
سلف بلا نكير ولا خلاف » وهذا مأخوذ من صاحب الشر بعة . 

تال : ودل على جواز الاستغائة بغير الله مارواه ابن السنى عن عبد الله 
أبن “سعود قال قال رسول الله : دإذا انفلتت دابة أحدك بأرض فلاة فليناد : 
عباد اله احبسوا ‏ فان لله عباداً يجيبونه » وفى حديث آخر رواه الطبرانی أله 
ا قال : « إذا أضل أحدك شيئا أو أراد عونا وهو بأرض ليس فہا انیس » 
فليقل یاعباد الله أعینونی » وفى روابة « آغیثونی فان لله عباماً لاترونهم > . 
قال فى خلاصة الكلام : صح عن بلال بن الحارث أنه ذبح شاة عام القحط 
المسمى مام الرمادة فوجدها هز يلة » فصار يقول : وامجداه ؛ واحداه . وصح أن 
ماب النبى عليه السلام لما قاتلوا مسیلمة الكذاب كان شمارم : وا مداه 
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وامحداه . وف الشناء لقافی عياض أن .عبد الله بن عر خدرت رجله مرة فقيل 
له اذ كر أحب الناس إليك فقال : واتمداه » فالطلقت رجله . 
قال والحاصل أن الاستغائة بالاموات من الصالمين والا"نبياء لامائم متها » 
فیجوز سؤالهم شفاء المرضى » وهداية القاوب » وغفر الذثوب » و إدخال الجنة » 
والابعاد من النار وغیر ذلاث » بل هذا كله من الدين : قد دلت عليه تصوصه : 
آيانه وأحاديثه » وتوارثه المسلمون ااسلف عن املف بلا نكير ولا اعتراض . 
وجيع مأظاهره الکفر والباطل والضلال يج پل وله الحامل الصيحة 
إذا كان قائله أو فاعله سل . . . هذا خلاصة ماأورده فى هذا الفصل ‏ 
وحن يحول الله وقوته نذکر هنا مآیکنی من اجج على بطلان ماذ كر ثم 
نكشف عنشمهانه ونبين مافمها من زغلودخل- سائلينالله وحده العون والمدد 
الدلائل على 9 بطلان الاستنائة با لوق ¢ 
بطلان دعوة والبراهين على ذلك كثيرة نورد مها مايأتى 
۳ اولا: إن القرآن بجملته نبى عام عن دعاء غير الله من الجن والانسوسائر 
الاق » وتنديد/شديد صادع عن فملوا ذلك » ودعاء عام شامل إلى دعاء الله 
والرغبة فيه والانقطاع اليه وحده لاش ريك له و إنباء عن المؤمنين جميماً بأنهم 
لايدعون إلا الله ولا يسألون سواه لافی السراء ولافى الضراء » و إخيارقاطم بأن 
الذى يجيب دعاء الداعين » ومسألة السائلين هو الله وحده وأن كل ما عداه 
بأطل زائل لا يجيب ولا يسمع ولا يضركا لا ينفع » ونحصديث عن المشركين 
بام يدون اجام سوى رېم » ويسألون غيره مایأماون ف سرامموضرامم 
وججميع أحواطم » وأنهم لهذا ضالون جاهاون. , . هذا كله بعض مادلعليهالقرآن 
فى آى کثبرة صريحة » وسور مختلفة من طويلة وقصيرة . وما نصدی القرآن » 
فا أعل » لشی" تصديه لا بطال دعوة غير الله والنبى والزجرعنها » وما أطنب 
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وأوضنح فى وء |طنابهایضاحه فى أن ا مدعو عق هو زب العالمين ۽ وأن مايدعى 
من دونه فدغاژه الباطل والضلال وال ہل اللبين . ولا عاب القران الكريم »فم 
أخسب ».شيئاً عيبه لسوال فير اله ولدعوة الخلوقين ء ولاذم فر بقاً من فرق 
الضلال منمته ان يدعون غرم » یاون غير خالتيم ورازقهم » وعبييهم 
ومینمم حين الرهبة وحين الرغبة وجميع الاحيان. ولقد نوع الله فى هذا الإمثالء 
وأ كثر وأ وضع فيه ارات »ین وأبدع فى بان ایض فأباغ وبل » 
وارسلبا فى أساليب لو أرسلت على صخر أ صم التصدع ؛وأنزها فى آيات من" 
آيائه أباغ ماتقولة بلاغة البلغاه فى صفنبا ریخ ی وأبدح 
مايقول الادحون فى امتداحبا : هذا كلام اه »وال أجل وأعظم اوصاغها فى 
قوالب من المثل العليا لو أن الناس عقازا منهامثلا واحدا لا أشرك بللّه إنسان. 
.واحد » ولا وجد تكلة « الاشرالك 6 ولآكلة د المشرك » فى قاموس البشر ية,؟ 
لقد عنى القرآن بالبات العاد والحساب والمقاب » وباثباتالنبوات والوى 
و اتصال الملا" الأ على بالبشر » وعنى بغ ير ذلك من أضول الا دیان والاعان»: 
ولکنه قد نی یی عن دعاء غير الله وبال بدعائه وحدهأ کا رکا سوب 
نعرض على القاری* لكتاينا :فى كل سورة جد الله تمأ ينبي عن دعاء 
غیرد وبا 'بدعائه وحده.» ويندد چن دعا سوا من ات وف کل آي یهن 
ذإث تحبد النبى فبا شدیدا ١‏ والتائيم عظما . والأمس آوضح وأظين: . 
' قال الله تعالى من منورة 2۳ أا اضرب ثل ات را » إن' دلالة القران 
اللین تدعون من دون الله لن يخلقوا فا ولو اجتمسوا له » وان يسلدهم اباب على ذلك , 
شيعا لا بستنقذوه منه » ضعف الطالب والطاوب : ماقدروا لله حق قدره 0 
إن الله لقوى طز یز » . وهنه الا رل یلا خلافها على الیش كافة لكان 
حجة قاعة فل جا ف بملان الشنراك و بطلان ذعاء غير الله وهندم ١‏ أركانه' 0 


ست ل 


وهی تندید عن‌دعوا مخلوقا يقصر القول عن لعته وصفته . وقد وجه الله هذا المثل. 
إلى الناس أجممين فى کل زمان ومکان ء وآذنبم بأن الذين یدعون من دونه 
من العقلاء وغيرالمقلاء » من اللكن والانس» من الصاطین والطاطین » عاجزون 
عن نم وعن ضرم وعن كل مأبرجى مذهم من خير وشر 0 حلا یسیون 
ان يخلتوا أحتر مخاوق فى هذا الوجود » ولا أن الستردوا ما آخله مهم هذا 
الأحتر. وه نا 11 وصف للضبعفاء العاجز بن . فهم لا يستطيعون » ولو 
اجتیعوا » آن يخلقوا ذا واحدً » ولايستطيعون أيضا أن پستنتنوا منالذباب 
ما سلیهم من الأءور اروحية والادية . وهذا أقصى غايات الضعف والمجز . 
فا ضف الطالب الذى برجو هؤلاء الماجزين عن خاق الذياب وعن استنقاذ 
ما سلسم إياه ؛ والذى يدعوم لاحدی حاجانه ۶ وما أضعف الطلوب الذى 
جز عن خلق الذباب وعن التغلب عليه ! فا أضع ف إذن الطالب والمطاوب ! 
وإن قوما یدعون هؤلاء العاجزين الضعفاء لحاجاتهموماز مهم؛ و یلسو ن له رمهم 
وخالقېم وخالق کل شی“ لجاهاو نبه و بقدره وحقهوجبروته وسلطانه » وجاهاون 
بأننسهم ای . فاقدر والله حق قدره ولاعظموه حق تمظیمه » وهو القوى 
سد كل باب المز يز الذى لا لغالب ولا غلب »ء ولا يهالم ولا تنم على أمره ومذیشته شو* . 
فير باب الله فپنه الا بيه ) تدع ماوقا بدعی » من دون الله إلا 0 
الى » و إلا ضعفته وبالغت فى نضعيفه ونضعيف داعيه وسائليه : 
للمنقطعین إلى غير الله الراغبين ف الخاوقين نبياً » ولا ول ولاشجرا ولاحجراً 3 
ملكاولا جانا ولاشيما من الأشياء .نقد سدت عل البشرجميعا كل باب غير باب. 
اه وأوصدت" فى وجوههم وسبلوم كل أمل غير أمل اللهءوقطمت الرجاء من كل 
أحد + إلا من الواحد الصمد» وردتعلى کل داع غيرر به دعوته » وع کل من 
سأل مخاوقا مسألته؛ ووئرت جمبع الصلاث باق والا سپاب بالعباد؛ ور بطم 
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جیما بأقوىسبب وأعظم مطاوب» باه رهم ورب آبإنهم الأولينعرب العالمين» 
ورب الأولين وال خرين . فأين » ين »نيعقلون 7 بل أن من يسمعون؟ 
وليس لدعاة الصالحين من الأ نبياء والأولياء أن زوا أن الا ية فى مها 
م تشملهم » وألها خاصة بالجادات وبا حجار والأشجار : لیس م ار 
روا هذا لأنالا.ية شاءلة كل مدعو سوى الله . وكل من لا يستطيع أن يخلق 
ذببا ولا أن يستنقذ من الذباب ماسلبه , وال نبياء وغيرم من انللتی عاجزوز 
عن خلق النباب وعن استرداد ماأخذه منبم . ولا نألناظ الا يةبينة فى ماعن 
دعوة المقلاء : الا" نبیاء ون دوم » وذاك فى وله « إن الذین > و « خلقوا» 
ود اجتمعوا » و «یسلمم » وفى « يستنقذوه » . فبنه الالناظ كلها «وضوعة 
فى الاغة أصالة لتدل على المقلاء لا على الجادات من الا حجار والا شجار . فبذا 
الزعم - إن زعسه زاعم ‏ كاذب باطل . ولا يزعم زاعم آخر أن الا ية نازلة فى 
النبى عن عبادة غير الله لا ف النبى عندعاء غيره تعالى » لأ ننا تقول : الا ب 
صريحة فى أمها نازلةفى الدعاء . فبى تقول « إن الذين تدعون من دون الله » 
٠‏ وتقول بعد : « ضعف الطالب والمطلوب » . فالمسألة مسألة دعاء وطلب وداع 
ومدعو وطالب ومطاوب . ولأ شا أيضا نقول إن الدعاء أفضل أ نواع المبادة » 
ولائنا أأيضاً نقول : إنتمجيزا ملق جيعا هذا التعجيز وتهوين أمرههذا النبوين » 
وننتبم هذا النعت البالغ أقمى فايات الضمن والعجز عن امير وعن الشر وعن 
النفع والضر » يناسب التهی عن الدعاء والطلب مناسبة احة بينة » ولان 
الترغیب عن اللخلق والصرف عنهم جميما مبذا الاأساوب القوى الباهر يشمل » 
بلا ريب » الترغيب عن دعام وسؤاهم والانصراف عنهم بالقاب والقالب 
بالدعاء وسائر أنواع المبادات . فلا يمكن أن يقول الله فهم هذا القال » ولاأن 


يضعهم هذا ا موضع » ولا أن يضعف شأنهم هذا الاضماف » ثم لا يكون هذا كله 


جواب 
اعتراض ' 


لوعفل عاقل 


ما 


مبيا حامها عن دام وسألبم ؛ وعن الرجوع إلبهم فى حاجة من الحاج 4 
ومأرب من المآزب . فان هذا المثل » وهذا الاأسلوب الذى صيغ فيه الثل » 
علا ن فلن ماتيا بكل أنواع الزهد فى ائلاق » وبکل أنواع الرغبة عنبم ۱ 
فلا مکن أن بدّعا فى نفس سامعهما ولا قلبه أملافى مخاوق » ولا رغبة فى عبد 
من العباد الماجزین عن خلق الذباب » لا فى دعائه ولا فى إجابته ولاف أ 
من أموره . فلا ية سلطان من سلاطين الله الخالدة » وحجة من حججه القائمة 
على المشركين وعلى املق أجين . 

ولو آن إنسانا صبغ بالشرك والوثنية » وكان له عقل ونظرء فسمع هده 


هذه الب الا ية وعقلها وفيم أسرارها ومراسها لتصدع قلبه فعا وخشية وانهارمولفذف 
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شركه ووثليئه من بشرته ومن أطراف جسمه ؛ ثم لا فصبغ بالتوحیسد و لصبغة 
التوحيد الثابتة المعقمة . وهذا کان‌الواحد من سلفنا الاولین الذين تلقنوا هذه 
الا ية وغيرها من فم النبوة » والذين فپموها وعقلوها عن الله وعقاوا مرادممنهاء 
يتلق الزمان عصائبه وسار ناته وأمتحاناته ‏ لام غير الله مابه » ولايكشف 
لغيره عن علة من علله ولا فة من آفاته » حتى لقد كان السوط بسقط من يده 
فلا يقول لحد : ناولنيه » کا جاء فى صفتهم . وكان المرء منهم يتلق الزمان بسيفه 
واحدا فلابنثنى حتى يلثنى هو عنه , وطذا استطاعوا أن يخضموا الزمان والمكان 
وأهلبما » واستطاعوا أن پصیحوا فى جوا نب الكون الفاسد بحطمونه وم پنادون 
( ألا کل شی ماخلا الله باطل ) ۔ 

وقال تمالى من سورة لقمان « ذلك بأن الله هو الق وأن ما يدعون من 
دونه الباطل » وأن الله هوالءلى الكبير » . 

فالله هو المقوحده وسواه الباطل »فدعاؤه هوالدعاء الحق »ودعاء غيره هو 
الدعاء الباطل » وسؤاله هو السؤال الق » وسؤال غيره هو السؤال الباطل » 


ro —‏ — 
والرغبة فيه هى الرغبة الحق » والرغبة فى غيره هى الرغبة الباطلة » والانقطاع اليه 
حق » والانقطاع إلى سواه باطل « ذلك بأن الله هو الق » وأن مایدعون من 

دونه الباطل » » فاللّه هوا مق أى الثابت؛ وکل شى* سوادباطلأى فان‌زائل .ف 
ذارغب عن الق الثابت إلى الميث الزائل ؟ ومن إعدل عن دعاء الق 0 ش 
تما الباطل ۱ وهذه الآية فى مءنى قول ارسول عليه الصلاة والسلام : أصدقكلة 
قا ها الشاعر قول لبيد ( ألا کل شوه * ماخلا الله باطل ) ,وهی صر يحة فى | بطالدعاء 
غير الله من الأموات صراحة مجيبة » لایتجه لپا التزاع . وذلك با جعلت 
كل مایدعی غير الله باطلاء والتعبير عن کل مدعو خلاه تعالى بالباطل غاية فی 
الى عن دعائه وسؤاله » غاية فى التزهيد فيه والصرف عنه » غابة فى الزرايةءن 
دعاه ورجاه » غاب فى كل ضروب التنفیر عنه وعن وم حوله رغباً أو ره ۱ 
لان الله لإمكن أ أن جز لعباده أن پفرعوا إلى الباطل » وأن بدعوه » ۳ 4 
وأن يسألوه حاجانهم » ولأن العاقل نفسه لابرفی لنفسه بأن برجع إلى الباطل 
وأن مد يديه إليه » وأن علا" قلبه برجائه وخوفه . فلا أبلغ من التنفير عن كل 
مدعو سوی ان ومن التنثیر عن دعوته من وصفه بالباطل »ولا أبلغ من الحض 
على الانقطاع إلى الله وحده من وصفه بأنه هو الق وما سواه الباطل . فان مناخ 
الصرف عن الاعی عند الناس وصفه بالباطل والبطلان . 

میم مايدعوه الناس » غير الله » من الأموات باطل لا خير فى دعائه 
ولاف تأميله . ولا أضل من أمل ودعا مالا خير فيه ومالا نفع برتجى لديه . 
وقدعمت الا بةالکر مة كل مدعومن الحلق .هذا اوصف ءوصف البطلان فلستان 
مدعوا لا نا ولا ول ولا ملكا ولا جنیا ولا اقلا ولا ير عاقل » و نخرج 
من هذا دعاء دون دعاء : فل غرج دعاء الأ نبياء » ولا دعاء الأولياء 4 
ولا دعاء اللاگ که » ولا دعاء العاقلين دون دعاء اشادات ۳ اہی 
إذن عام شاملا . 


ية ثالثة 


ضروب دلالة 


الابة 
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لابستجیبون هم بشی؛ إلأكباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه» ومادعاء 


. الكافرين إلا فى ضلال » ولله يسجدمن فى السموات والأرض طوعا وكرها 


وظلالهم بالغدو والآصال . قل من رب ااسموات والأرض ۶ قل الله » قل 
نتم من دونه أولياء لا بملسكون لا" اسہم نفعا ولا ضراً ۴ قل هل يستوى 
الأعى والبسیر » أم هل تستوی الظلمات والنور؟ أم جماوا لله شرکاه خلقوا 
كخلفه نتشابه الما عام #قل الله خالق کل شی وهوالواحدالقهار » - 
وهذه ال ية من یت التوحید السجيبة التى جمعت فنون الاجاز ٠م‏ فنون 
الاجاز » 0 بلاغة اارد وقوة الاحتجاج » ووضوح الری مع خخامة العبارة ) وسبولة 
الحجة مع قوة الاساوب » حتى لتأخذ على القارى" جميع آلات إحساسه والات 
شعو ره » قہزه هرا عنيفاً وان کان من الا"غبياء المبلدين . ودلالتها على بطلان 
دعوة غير الله من وجوه كثيرة : أولا أنه جمل دعوة الحق التي لاباطل فا می 
دعوته وحده . "نیا : انباؤه بأن جميع الین یعون من دونه لا يستجيبون 
من دعام أبدا . ثالثا : تشبيه من دعا سواه من أرسل يديه إلى الماء باسطا ما 
رجاء أن رفماه إلى فيه وما مبسوظتان منشو رتان » لکنهما لن برفعاه إلى فه 
مادامنا مبسوطتينمنشورتين ممدودئين إلى جبة غيرجهة النم وهىجبة الماء أبدا » 
وهما لن بوصلا الماءفيه حتىيرفعبما إليه » وحتى يقبضه براحته أو بش آخركاناء 
ونحوه . فلذين يدعون غير الله من الأ نبياء ولا ولياه » رجاء أن يضوم وأن 
يدفموا عنهم » م كثل من بسط كفه ومده إلى ماه جار فى الا رض لیرتفع إلى 
هه عجرد بط کفه ومده إليه » وهنا لن يبلغ مه الماء أبدا . وكذلك الذن 
يدعون الخاوقين » رجاء شى“ » ان‌بنباوم ذلك الشی" . فالذى يبسط يده إلىالماء 
لیباغ فاه بنلاشطالي اث من غير سببه و بدون آلنه» فبو لن يدرك ماطلب. 
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وكذاك الذين يدعون غیر اله لمببوم بعض ما خلت الله و بعض ما فی ملك الله 
” طالبون الشى* بغيرسببه ومن غير أهله » فبم لن يدركوا ماطلبوا سجيس الليالى . 
را بعاءجعله دعاءغيره من دعاءالسکافر بن «وما دعاء الكافر بن إلا فى ضلال» > 
خامسا : رده على من تعلقوا بشی"دون الله فى الارض أوف السماء منيئا بأن جميع 
من فى السماوات وجهیع من فى الأ رض خاضعون لله ساجدون له طوعا أو كرها . 
انه إذا کان كل شوه ساجدا لله خاضعا له بالقسر وبالطاعة وجب عل العاقل أن 
بضع له مع هؤلاء الخاضعين » وأن يدين له وحده مع الدائنين . ول يضيره شب 
أن برغب عن عباد خاضعين ار ببم طوعاً وكرهاء وأن برغب ف ذلك الذى رغب 
یه وخضع له كل من فى السماوات وهن فى الأأرض . سادسا: نميه على من انوا 
من دونه أولياء عاجز بن عن النفع والضر لأ نفسهم فضلا عن أن ملکوا شين 
من ذلك لغیرم . سابما : قضاؤه بأنءن دعا غيره أعمى » وأن من دعاه وحده 
بصیر» وأن دعوة العباد ظلامءودعوة ا معيود ثور. وهل ستوى الأعى والبصير 
۱ أ هل نستوى الظلماث والنور ۴ "امنا : رده على دعاة الخاوقين وعبدة العباد 
پم ليلقو | شيئا فى هذا العام فيستحقوا به المبادة واللضوع والدعاء والنداء؛ 
رجاء أن يُمطوا ما خلقوا وأوجدوا . و إذا كانوا لم يخلقوا شيئاء فيتشابه اطلق 
علهم : خلق الخاوقين المعبودن » وخلق الله رب العالمين » فلماذا عبدوم 
ودعوهم وسألوم ۶ أمن المقل والصواب أن تسأل غيرك مالا علك ومالا مکی 
أن بماك » بل من لا علك نفسه » وندع الاك كل ثى؟ جانبا وهو أرحم الراحمين 
وأعدل المادلین » وأقرب إليك م كل قر يب » وأسمع لك من أذنيك وأدنى 
إلبك من ننسك ۶ ناذا كان الله خالقاً کلشی*» باعتراف عابدی غیره» فكيف 
عبدوا غيره تملی لوكاثوا يعقاون ويتديرون . وقسجبل الئاس جميعا على أن 
برغيوأ فى الاك دون من لا علك » وأن يلجا إلى القوى القادر دوزن الضعيف 
)م 


مماراة اشیی 


فى الا , 1 
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العاجز» وأن يسألوا من يقدر أن يعطى دون من لا بقدرء فا بال المشركين. 
یضاون عن جبلئهم وفطرنهم عند عبادة الله وتوحيده » مابالهم ۴ فلاية حجة من 
الحجج الناطقة على بطلان دعاء أنخلق وسؤال العبيد . 

أما الشيعى الصنف فقد حاول الماراة فى الابة وحاول التنصل منبا 
بالتأو بل » فزعم أن المراد بذاك ما يدعى من ع الجادات كلا حجار والأشجار 
دون العقلاء من الأ نبياء والأولياء واللاشکة والجان » أوما يدعى من الا نبياء. 
واللهکة لین يعتقدفهم نهم مساو ون لله وأن فم تأثبرامعه أو أن هم شناعة 
اضطرارية قهرية . قال : ولا يبعد أن یکون الراد لاء الذين أ بطلت الا ة 
دعوتهم الأصنامخاصة . وهذهتأو يلات فاسدة ۽ وتاولات للخلاص من الا 
فأشلة : أما تأو يلابا جاد فواضح البطلان نالا سم الوصول ( الذين ) والضمير 
ال كور (لايستجيبون ) برهانان على إرادة نت » ولأن المشركين لم يكونوا 4 
کا سلف ؛ يعبدون جاد؟ أصم جردا » وإنما كانوا بمبدون عباد الله الفر بين 


'ولعيدون ما بتصل مم من الا ار والا حجار والأشجار والقاثيل و والصور » 


شاد تأو لات 
. لاف 


وغاية القوم الحقيقية العباد المقر ون وعبادم ع کثل عبدة القبور والأءوات اليوم 
سواء » ولأن المشركين كانوا بلا خلاف يعبدون الملائكة والجان والصالهين. 
وغيرم ؛وحين أخير تالا ' 3 ة أن الذين يدعوم المشركر نهن دون الا شتعون 
ولایضر ون » وأخورت أن دعونهم باطلة ازم دخو ل کل معبوداتهم ها » فازدخول. 
الملائكة والجان والصاللين كاللات وغيره » ولأن لنظ الا ية عام » ولأن قول : 
« له دعوة المق » دلییل واضح على إنكار الدعوات الاخری والدعو ن 
الا خرين . : هله الأموركهاتبطل على ااراففى تأو يلالا . بة بالجادات خاصة. 
وأما تأو یله ها بال نبياء والأولياء والملائكة وامان الذين سووا بالله أو اعتقد. 
فبم ممه لعالى التأثير والشفاعة الاضطرارية القبرية» فتأويل فاسد باطل أيضا 


لومم — 


لأ.ور : أولها:أن المشركين الذين نزل فم الغرآن أصالة » وم مشرکر ت٤‏ 
۱ كانوا معتقدين بأن م الامور نصير إلى الله وحده دون سواه ؛ وأن كل ذلكه 
بیدیه و الیه » ودژمنین بان تعالى خالق كل شی * وأنه مالك مافی اله‌موات وما 
فى الأرش وما فى ما كله وأنيم ما عبدوا من عبدوا . ن الأصنام والژوان 
إلارجاء أن يقر وم إلى الله وأن بششوا لم : + هذا كله ما أقر به المسركون 
ل . هم يسووا «بودانهم وأصنامهم بلله التسوية التاءة المطلقة التى نها 
هذا الرجل وإخوانه ری الحرفين . ثالى الا دور : أن عباد القبور 5 
يمتقدون ,أن للاولياء وال نبياء الذين يدعوم من دون الله تأثيراً وأفعالا 
غر دة NEE‏ ۰ هشة عظيمة »وم لصرحون ذلك ويتناتاونه .واولا ه_ذا 
الاعتقاد لما دعوم ولافزعوا المهم عاد الاحتياج والغمرورة »و إعتقدون أنهم 
شفاعات لامخطرءولاترد ولا بطيش ها سهم.وهذا بإسمولهم متصرفین وإستدلون 
بأمثال قوله تعالى : د لحم ما يشامون عند رمهم » » ويعنون بهذا الاحتجاج 
11 نهم مطلقو الا فمال والتمرف والقدرة . وهنا »اوم عن الوم لا ر ذلك فيه 
۷ ثالث الأءور: أن الانكار فى الا بة موجه إلى دعاء ذير الله لا إلى اعتقاد 
أن له شفاعة أو تأثيرا وتعسرنا: . راع الا مور : : أن الا : به قد حصرث دعوة 
الق فدعوثه تعالى وحده . فلائكون إذن دعوة غيره إلاباطلة . خاه س الأمور: 
۰ أن الصنف لرافضى ذ کر فى شود مكان من کتابه أن الآءوات مثل الأحياء : 
. سواء مثلا » بل صرح بأن اله ات أوسع قدرة وعلا وفعلا هن ٠‏ الا یاه .اذأ 
كان أهذا حناء وهو عندم كذلك » والشيعة يعتقدون أن العباد خالتون ام 
موجدون لالم خرج ی جوع الا “رينأن نب وللأولياء تأثيرا أحياه 
وأموانا» ولصرفا فى الجياة وی المات » و یادا وخا فى اطالتين . والشيعة 
بعد هذا بدعون الا. أت ٠ن‏ ألا نبياء والأولياء » ولستغيئثون مهم ويسألونهم 


تأويل خر 
وفساده 


— 6 ۰ — 


م ت 


ضروب المسائل . فالشيعة إذن يدعون الأموات مم اعتقادم أن هسم تأثيرا 
ولصر فا وخلتاو اجادا. فهم قد جموا مذا ۳ زعم احالف أن الشرکین موه 
إذ نزات فهم هذه الاية . فاذا یصنم ۶ سادس الامور : أن الا بة قد ذ كرت 
أن هؤلاء المدء و ن لا پتجیبونان دعام شيئا . فاذا صح تأويل الشيعى الا ية 
بالانبياء والا واه والاً. أت فد حرج من هذا آن اموق من‌الصاطین 2( أنساه 
وأولياء ۳ سنجیون أن دعام وسأهم واستنامم آید؟ ۰ وإذا کان دعام 
يذهب عبدا باطلا قام الدليل المطلوب على بطلان دعاتهم والاستغاثة مهم . وهذا 
هو المعلاوب من الا بة . فلا ية » كيفءا صرفت ووجبت واولت » برهان باهر 
على بطلان دعاء الاموات وعل ضلال الداعين لم العا كنين على أجدائهم 7 

وأما تأر بل إياها لا صنام خاصة فيقال فى الجواب : إن صنام الشر کین 


الذرين نزلت فم الآية كانت خلیطا من الا نبياء والصالهين واملاشکة والجان » 


ون صور هؤلاء وهائیابم و نارم وخلفانبم الق خلفوها کالقبور والمشاهد 
والأما كن الى عرفت بالنسبة إلمهم ... فاذانهی‌القرآن الكر مم عن‌دعاء الأصنام 
أصنام العرب والمشركين » وأنباً بأن دعاءها ضلال وباطل و إثم وجر عة دخل فى 
هذا كل هذه المعبودات هن دون الله ودخلت كلها فيه» فصار دعاء الا نبا 
والصالین والملائسكة والجان ضلالا وباطلا ممنوعاً وجر عة يعاقب علمها قاثون 


السماء . فانه لاخلاف فى أن المشركين کانوا بدعون الملائكة والصالمين والحان 


وكانوا سألونهم ضر وب حاجانبسم وماربپم . فاذا حدث القرآن أن کل مایدعو 


الشرکونهن‌دون اه باطل » وحدث أنه لايستجيب لداعيه أبدا كان هذا التحديث 


تحديئا صريحا بأن دعاء اجان واللاشکة والاموات » على اختلافبم » باطل 
وضلال » وتحديثا بأنهم لا لستجیبون لطالبهم وداعپم شب » وکان هذاصر ما 
بيناق بطلان اله أت وسؤالهم 6 و إطلان أي ول كل من يدعوم سم 


- ۳۸۱ سب 


و يسألونهم . فلا ية دالة على ماذ کرنا على كل حال م- 

ثم يقال انا : إن قوله تعالى : له دعوة التق » صرح ظاهر بأن دعوته 
وحده فى دعوة الق » وأن كل الدعوات لسواه‌هی دعوات الباطل والضلال > 
إذ ما بد الق الا الضلال . والاية قد قسمت الدعاء إلى نوعين : إلى دعائه 
تعالى وحده » وجملت هذا النوع من الدعاء هو الدعاء الق » و إلى ما يدعوه 
الناس من دونه تعالى » وجملت‌هذا هو الدعاء الباطل الذى لاخير فيه ولاانقم : 
فن دعا الله فقد دعا دعاء الق » ومن دعا سواه فقد دعا دعاء الباطل والضلال 
والجبل . ونم بلله من الباطل بجع ضرو به وأشكاله وهيئاته ومعائيه ومبانيه . 

وقال سای من سورة النساء : د إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
ما دون ذلك ان يشاء » ومن شرك بلله ققد ضل ضلالا بمید . إن يدعون 
من دونه ۷ ابا وإن يدءون إلا شيعلانا عر بد لمنه اب » وقال لا تخنن من 
عبادك اسب 2 ¢ 

وهذه الا ية الكر مة خليق بالعاقل الل أن پندرها وأن يقف عندها 
طويلا مستلہماً ر به مافمها من أسرار ومعان وتوحيد » ومافپا من ذود وطرد عن 
الحلق وعن الرغية فیم » وما نها من رد على هولاء المنقطمين إلى النساه وأضرحة 
النساء پده‌ون ويسألون أفنان الحاجات وأشتات الطالب » ثم بزعون أ: تب 
يأنوا مک وم يضعاوا »اینپی‌عنه التران وما بنادی بطلانه وفساده جهار؟ اا 

ذكت الأبةأولا الشرك وفظاعته وسوء عقباه وأخراه » وعقى من جاؤا 
رهم به » ؤأئيأت أن الله لا فر شرت من هذا الذنب العم والجرم الجسم 
وان كان ینفر جميع الذئوب وال نام لین يشاء من خلقه وهو عل بهم و يمن هم 
أهل لاغفران وا . ثم أخذت الا ية فى تبيان هذا الذنب النی جل عن 
الغثران وعن أن بتناوله ماو أللّه وسعة رحنه وقد وسست کل شی ۶ فد كوت ف 


دعاء النساء 
فى القرآن 


PEY - 


بيائها أن الشركين الذين لا ینفر م مم الذين برغبون عن الله وعن دعائه إلى 
دعاء الاناث » أحط النوعين وأضمفهما وأقلبيا خيراً وجدوی وهی ومبنى » 
ثم أبانت فى البيان فذ كات أن الذن بدعون الاناث من دون الله مم فى الواقم 
لابدعون إلا الشیطان المر يد لا نه هو الذى أضاهم واوق فى دعاء الاناث 
ورغسم فيه وزيئه هم ؛ فهو السبب الأول » وهو الحرض والباعث على ذاك 
الغرام النظيع والهوى ا لكر المزدوى . فكأن الدعاء موجه اليه هوء وکان عبادة 
لا ناث عبادة له مباشرة » اذ لولاء ولولا خطراته وخطيئاتهلما أشركوا ولا عبدوا 
غير المعبود بح : الله رب العالین , 

فدعاء الا ناث بنص هذه الا ية الک بمة من الاش راك باه ومن شر الضلالات 
وا بالات ؛ ومن أعمال ا لمش ركين الضالين الذين بمث اله فيم رسوله لا نقاذم 
من هذه الهالک وانتشاهم من تلك الأوهاد والحفر . وهذا الدعاء » أى دعاء 
الاناث ».ی دعاء النساء مما آخبر الله عنه بأنه لا يشفره لصاحبه ولا رجه إذا 
قدم عليه به . فدعاء الاثاث والنساء من الأ ور التى نص القرآنكء_لى إطلانها 
وفسادها وضلال الا نين مها . فاذا قول دعاة الاناث والنساء » ودعاة الست 
فلانة والسيدة فلانة ۴ وماذا يقول هؤلاء الهاتفون بأسماء « زينب » و« نفيسة » 
و« سكيئة » وغبرهن من الدعوات المشبورات المبودات فى الأرض دون اله 
الس.وات ؟ وماذا قول هؤلاء السائلون من » النقطعون إلى قبورهن ودقاهامن 
يدعون ومبتفون ويسألون ويضرعون وینادون و بفشون و برجون ويطابون 
جميمع ما يشاؤن و يأملون منبن مطالب الدئيا والأأخرى وحاجانپما ۶۶ أيستطيع 
أحد منم أن بزعم أن الاسلام لم ينه عن دعاء النساء وعن سؤالهن ؛ وقد جبر 
القرآن بأن المشركين هم الذين يدعون الا ناث من دون الله » وجبر بأن دعاءهن 
م», الشرك الذى جل عن الغفران والصفح والعذوة 


لس ۲۳۳ 


ودماء النساء والرغبة فمن وف قبو رهن »یتات» من‌سوه‌ات‌الا نسان الناضحة 
وخاز يه التق تل عن الوصف والنعث . وقد جبل الناس کافة » حتى الأطفال 
متهم » على استضعاف المرءة وانتقاصها والنهو من هما ولشأنها وأمرها وق درتها» 
وقد عرفوها أبناً ضعيفة عاجزة » فى حاجة أبداً إلى الجاية والرعاية والكفاية 


الضعفها والة حوطًا وطوطا . ولكن هذا كله » لجبل الانسان وغباوته وجمعه بين * 


التنافضات» | عنعهم منعبادتها و جزم عن الاستتصار پا والاقطام إلا 
و إنزال الحاجات الختلفة مها مد مونبا وفناتها واندحارها وانهزام‌سلطانها وهی 
الموجود فى شهوات الرجال دون عقوم و رجولنبم . وهذا من غرائب الانسان 
وغرائب نقصه النظيع : 

وقال تعالى من سورة ازع : « أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذدن 
من دونه » ومن یضلل الله فاله من هاد ومن مهد الله فاله من مضل » أليس الله 
بمز زذى انتقام !ول سألتبسم من خلق السموات والأرض ليقولن الله » قل 
رم ماندعون من دون الله إن أرادنى الله بضر هل هن كاشفات ضره أو 
اراد برجة هل هن مسکات رجته » قل حسى الله عليه يتوكل ال وکلون 
( إلى قوله ) أم اتخذوا من دون الله شنماء ۶ قل أو لو كانوا لاعلکون شيا ولا 
ر "اون ” قل لله الشفاعة جميماً عل «لكالسموات والأرض ثم إليه ترجعون .و إذا 
ذ کر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لايؤمنونبالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه 
إذام يستبشرون » قل الم اطر السموات والأرض عام الغيب والشهادة أنت 
حم بين عبادك فى ما کنو فيه يختلذون > - 

وهذه الا پات من تجائب آيات الله فى الددوة إلى التوحيد المطلق والتجرد 
عن كل مخلوق وکان موا إلى الله وحسده وانقطاعاً إليه » لا إله إلا هو سبحانه 
وتعالى عما يشركون . وقد أبدعت فى هذه الدعوة إبداعاً يقطم كل أمل على 


من سوءات 
الانسان 


3 
4 
لع 


من خلالق 
الشرکین 


شت ۳46 س 


الا بل فى غير الله » و وص دکل باب بين العبد والعبد والخاوق واخلوق » 
وبالغت فى هذا بح حتى وترت جميع الصلات والأسباب فى هذا الوجود غير 
صلات الوجو کله بر په وخالته ومابينه و پنه هن الأسباب 1 تدع لعبد مفراً 
إلا إلى الله » وأبن فرار الق إلا إلى الخالق ! وا تبق مخاوق حاجة عند مخلوق 
آومار با إطلب إلا من لله ون يطلب المؤمن حاجاته وهار به إلا عند ربه 
ورب العالين ! لقد جاءت وفى کل حرف مها شہاب لتحر يق کل شسيطان 
يدعو إلى الشرك و إلى الا نداد . 
ذکر الله أولا » باساوب تنخلم له شدة الشرك والشرکین » أنه تعالى كاف 
عبده فلا يحناج إلى سواه فى مس من آموره الوجودية أو المدمية فقال : « اليس 
الله بكاف عبده 1 » وأى «ؤءن مكن أن يجيب على هذا السؤال إلا ويكون 
جوابه : بلى . و إذا كان الله كافيا عبده فكيف لابنقطم إليه وحده : فی دعوه. 
و رجوه ويسأله ويخافه ويقف فى بابه وحده ! و إذا كان الل کف عباده فكيف 
يفزعون إلى غيره وكيف يدعونه وينقطمون إليه او إذا كان كل عبد محتاجاً إلى 
اله وإلى کفاینه ورعایته فكيف يفزع العبد إلى الحتاج المكنى ويدم 
اارب الكافى ۶ 
ثم ذ كر ثانيا خلقا من أخلاق الا نسان العريقة فى القدم ‏ هذا الخلق هو 
خوفه ونحوينه یره ما إعبد من دون الله من العباد العاجز بن الضعفاء » فثال 
« ويخوفونك بلذين من دونه » اذا قلت طسم :ادها الله وحده ودعوا فلا 
وفلانة پم لايجدونولابنفعونولا يضرءن » قالوا لك : كلاء إن لؤلاء »نالا مر 
والحظوة عند الله والشفاعات والوساطات ما يستطيعون به أن ينالو ك بأنواع 
الأذى والبلاء » غذار من إغضام-م وغضيهم » وحذار من أذام وبلامم 
وساطانهم الضار النافع . وهنا عينه هو مايقوله اليوم عبدة القبور والاءوات 
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والسيدات لدعاة التوحید ولهداة إلى دعوة الله اعخالدة . وقد رد على هذا اتاوف 
والتخويف » خلیل الله إبراهم إمام آلوحدن فقال لقوءه : « وكف أخاف 
ما أش رکنم ولا تخافون آن أش رکنم باه ما ۸ ينزل به علیکم اطا ۶ فأى 
الفر قبن أحق بالا 2 إن كنم تعلدون ؟ » - 
ثم ذكر خلقاً آخرمن خلائق المشركين الجاهلة فقال : « وان سألبم 
من‌خلق السموات والأرض لیقولن الله > . .وم هذا الاعتراف الصر .بم و والاممان 
الخليق بأن يذودهم عن الشرك والموم حوله | يظاون يعبدون و یدعون و سلون 
غيره من لم يخلقوا شیتا فيملكوه فيصح أن الوه و اطليوه لا فى السموات 
ولا فى الأرض . وهذا هو الضلال البعيد حقا . 
ثم أ نبيه أن يسأل هؤلاء المشركين سؤالا لا بج دون له جوا ققال : 
دقل أفرم ما تدعون من دون الله إن آرادنی اله بضر هل هن کاشفات ضره 
أو اراد برحمة : هل هن مسکات رحمته > .وم » لابد 6 معترفون بأن مایدعون 
وما يعبدون من الا صنام والأوثان لا عکن أن یدفع ماأراد الله خلقه من الضر 
والنقع والنعمة والنقمة . . . وهذا ضرورة عند جميع المؤمنين لله 50 3 
ذلك كذلك فكيف يتعدون اله الذى بيده الضر والنفع واعخير وکل شی 
مالا يقدم ولا يؤخر ومالا ملك شيئاً ۶ هذا سؤال باهر معجز» وم لن 9 
جوابه إلا بالانكفاف عن الشرك والاحراف عن وسائله وأسبابه والاستمساك 
لعرى التوحيد اثلالس المجرد . 
ثم م أ ن ثانا بان يقول لهؤلاء المشركين وللناس أجمعين « حسبی الله » 
حسى الرغية فيه عن الرغبة فى سواه » وحسبى دعاژه وسؤاله عن .دعاء الاق 
228 5 وحسى خوفه و رجاژه عن خوف العباد ورجاهم » وحسبی 
الانقطاع إلبه عن الانقطاع إلى ماعداه : « حسى الله عليه يتوكل المتوكلون > 


سې 


۳ 
تلف 


ويم - 
لأن کل شی «نه و إليه » ولأن له .لك السموات والأرض وله کل ثى" . 
والات‌کال لایکون الا على القادر الذی پستطیم أن بضر وأن ینلع »ون بدفع 
ومن مکی پستطیم حماية من انکل عليه و رمایته وتأمينه ما يخاف و بحذر » وکل 


. ٠ن‏ ليس كذلك باطل لا يصح التکلان عليه ولا الرجوع إليه . 


. التعلق 
بالشفاعاتهو 
الزاء 


ذا دک الل 


وحده 


ثم ذ كر أن داء هؤلاء الضلال المشركين هو زعم ااشفاع.ة والتعاق بها 
وحسیامم ؛ جبلا وضلالا » آم إذا تعلتوا بقوم مقر بين إلى الله نارين عنده 
ندعوم ورغبوا فم شنموا هم عند ر چم فشفیم فهم ناوتيم لدیه » فنالوا 
»ا أملوا وطلبوا » وأمنوا مارهبوا » لن لم الاه العر يض والشفاعة العظمى » 
ولأن لهم ما يشاوونع:_د ریم . وما علموا أن الشناعة "كلها لله فهو الذى يأ 
جا من پستحقونبا من عباده الخالصين الخلصين ۰ وهو الذى یم ای با . 
وما عدوا أنه لا يشفع أحد من عباده المتازن المتر بين إلا إذا أذن له وأمره 
بأن يشفم لمن رضى عنه من عباده الصالين . فالشفاعة والشفیم لامخرجان عن 
۲ ادته ومشرئته وفبضته . فان ينال إذن 0 الابالر جوع 
إلى مالك ما هنالك » فقال : « أم انوا من دون الله ششماء ٩‏ قل أو لو کنو 
لاملکون شيئاً ولا ب‌تاون » أى لا کون شيا من الشفاعة » ولا يعقاون 
عن ألوهم الشفاعةردعوم ها شيثاً لانقطاع الا سباب .دقل لله لشفاعتجم» 
وقل « له هلك السموات والأرض ثم إليه ترجدون »بحردن من كل شی : من 
الشناعات ومن الشفعاء . فليس أمام العبد إلا الله » وليس له مغر إلا إليه » ولن. 
نال شيئا من حاجانه وآ“اله إلا عنده وباذنه ورضاه . فلا مندوحة من الانقطاع ۱ 
اليه وحده . 

ثم كر طبه آخر من طباع المشركين الفاسدة البليدة فقال : دو إذا ذكر 
وحده اشم زت قلوب الذين لایژهنونبلا خرة »و ذا ذ كر الذين من دونه إذا هم 


يستبشرون ».أى إذا دعى انه وحده » وسئل وجده » وعبد وحده » ورجى 
وحده » وخیف وحده ؛ تفر و وأجفاوا وکرهوا ذلات التوحيد و زمجروا من دعائه 
وطلبوا أن يضاف إليه تعالى فلان وفلانة : فيدعرًا ويخاظ و رجوا و یبدا 
مەه . أما إذا ذ کر ما یسدون یره تعالى من الخاوقين فذ کرت الشفاعات 
«والجاهات» والولايات والكرامات » ومای دعوترموسؤاهم من قضاء الحاجات» 
وتفرع الكربات . و إدراك المطالب والارب : أما إذا ذ كر ذلك قانهميطيرون 
سروراً واستبشاراً وفرحاً : فتنطلق آلستتبم بذ كر الأسائيد والأتاصيص » 
وتنبسط بالتحديث عن الکرامات والموارق » وتتبلج أسارير وجوهمم بضیاء 
الا مال العر يضة النضة الى برجونها عندهولاء الذن بدعون ٠ن‏ د ون الله دفل 
اللهم فاطر السوات والارض » عام الثیب والشبادة » أنت مک بينعيادك 
فى ماكانوا فيه يختلةفون  »‏ 
و يشبه هذه الا ية قوله تعالی من سورة الاسراء : « و إذا ذ کرت ربك فى 
القران وحده ولوا ء علي آدبرم 1 » وقوله تعالى من سورة « الزین » : 
د ذم بانه إذا دعى الله وحده كذرتم و ان شرك به تؤمنوا » الم ل 
١‏ العلى اسر ¢ ۱ 
وهذه السو رة :سورة ال » من سور اش تین المكثرة من الدعوة إليه ومن 
إقامةاابراهين عليه بألوان ٠ن‏ البیان والاسالیب » وأفانين من الایضاح والقوق 
.وهکذا الكثير من السور المكة . وقال تمالی فى أول السورة : « فاعبد الله 
مخلماً له ال بن ء إلا لله الدين امخااص . والذين انوا من دونه أولياء مانعيدم 
إلا لبقر بونا إلى الله زانى » اه يكم بينهم فى مامفيه يختائون » إن الاد 
.من هوكلاب كنار » . وءن الواضح البین‌عند ال جيع أن الدعاء » برفب ورهب 
.وأن المألة خضوع وخشوع »»ن‌صلب الد ز ومن خالصه وقاته . وقد وكد الله 
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ية تأمنة 


— ۳ = 


الا باخلاص الدين له تعالی » ومعنى إخلاصه أن يكون كله له . وذ کر بعد هذا 
الأ الصادع باخلاص‌الدین له أن الذين ل بخلم وه له م الذين اتخذوا من دونه 
أولياء قائاين : ماتعبدم إلا ليتربونا إلىالله ويدنوناءنه. وف هذا بيانواضح أن 
تاذ الأولباء من دون الله وعبادتیسم - والعبادة .مر وفة ومعر وف أن الدعاء “زر 
أفضل أنواعها.- ينافى إخلاص الدين وتوحيد الله » و إن كان كل الفرض ٠ن‏ ذلك, 
الشفاعة والوساطة . وهذا ظاهر . 

وقال نعالى من سو رة «الا نمام »د قل أرأيشكم إن أنا كعذاب | 75 اراتك 
الساعة أخيرانه ندعون إن e‏ صادقين ؟ بل إياه تدعون فسکشفی ماتدعون. 
اه إن شاء وتنسون مانشرکون o‏ 

وهذه الا ية رة أن |شرا كيم لم يكن إلا دعاء غير ال » وذلك أنها 
ذكرت آم إذا فرعوا وخافوا 0 ان أو و آبدعوا غيره 
لمال : لانبيا ولا ولياولا ملكا ولا جاناً ولا حجرا ولا شجراً » بل أخلصوا 
الدعاء كله له » ثم أوضحت ألهم إذا أخلصوا الدعاء له وحده و إياه دعوا » ققد 
نسوا پذاك إشرأكهم . فكان فى هذا بيان واضح ظاهر أن الاشراك بالدعاء 
وأن الاخلاص کنات فيه » فاذا دعوا الله وحده فقد عبدوه وحده » و ذا دعوا" 
غيره فقد عبدوا غيره . وهنا وافق ماد کر فى غير آية عن الشر کین بأهم, 

كانوا إذا ركبوا فى الفلاك وخشوا الغرق والهلاك دعوا الله خلصین اه الدينء فاذاا 

نجام وأخرجهم إلى البر وأمنوا الغرق والهلاك |ذام يشر ک ون . ويعنى باشرا كهم, 
فى هذه ال یات دعاءه غيره تعالى من الأصنام والأوثان والخاوقات الأخرى کا 
هو ظاهر هن السياق - 

ثم قال من سورة الأ نمام أيضاً : « قل إفى نبيت أن أعبد لين تدعون من, 
دون الله > وظاهرءن هذه الا ية أيضاً أن العبادة التى نهی‌عنبا هی الدعاء » وظاهو 
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سنا أيضا أن دعناءم غير الله هو ٠منى‏ إد اکیم به تعالى » أو هو من اك شرا کہم" 


نم قال من السورة نفسها : « قل » ن پنجیگ ه من ظلمات البر والبحرتدعونه 
ضرعا وخفية لأن انا من هسنه لنكوئن من الشا كر من » قل الله ينجيك من 
ومن ك لکرب ثم ثم تش رکون » EE‏ يدعونه تعالى فى ظلمات البر 
وظامات البحر تضرفا وخفية ناسین کل ماسواه »وم إِذا جوا وفارقوا مناطق 
لطر وائلوف البرى والبحرى أشركرا » أى أشركرا ء ولا ریب ؛ فى ما خلصوا 
أيه وهو الدعاء والتضرع واتلوف والرجاء » لأن هذا هو المذ كور فى الا بةء 
وهو اجى المعر وف عن النوم فى وقت إخلاصهم وتوحيدهم 

ثم قال فى السورة أيضاً : « قل أندعو من دون الله مالا ينثمنا ولا يضرنا 
ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا ائ كلذى استهوته الشياطين فى الأرض حيران 
له أ حاب یدعونه إلى المدى ائتنا» قل ات هدی الله هو امدی مالس 
ارب المالين » . 

تأوضحت هذه الا ية بأنه لا پصح - أ يدعو من دون الله مالا ننعه 
ومالا پضره » وأوضحت أن من دعا هذا الذى لايضر ولا نفع فقد ارتد على 
عقبه بعد أن هداء الله وهدته فطرته الصحيحة » وأن الشيطان قد أغواه واسنهواه 
وأضله فأصبح حيران » حيران لايدرى مااللدی ولا ما الضلال » ولا يعرف 
ما الحق ولا ما الباطل » وأصبح ينادى من مكان بعيد فلا يجيب من دعاه إلى 
المدى ء ولا يطيع من أمره بارشد ودله على الخير » وذلك لأن الحدى بيد الله 
عنحه من يتعرض له من عباده أهل الا خلاص للحق والطلب الملح له : هذا 
شا من دعا مالا ينفمه ومالا يضره من دون الله . ولا شك أن الاموات 
لاينئمون ولا يض رون باعترافهؤلاء الداعين إلى عبادمهم . والحجة الى يدفعون 
مها عن عبدة الاموات هی زعمهم ألم يعتقدون ويقولون. أن من بدعون من 


ناسعة 


الا بقالعاشم 
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الشایخ والأموات لاینفمون ولایضرون ؛ ولا بملكون لا نسم م ؛ فض لاعن 
غرم خياً ولا شرا ولا مونا ولا حياة ذا نس زموه فى سرضهطم 
عن عبدة الأموات الما كنين على الأحداث فند قلعت عليهم هذه ال : بة وغیرها 
من الا يات كل مانسجوه وحا كوه من الششسهات والمجج والترهات احتجاجا على 
دعاء المونى وسؤالهم ضروب الحاج والمازب'. وقد بين الكتاب والسنة أن 
أفضل الخلق لا عاك الضر والنفع لا اه ولا لغيره فقال تعالى : « ليس ناك 
من الأمى شىء » وقال : ه نك لا مبسدى من أحبيت » وقال : : « ألا له الخلق 
والأمر > وقال : « قل لا أملك لشی ۴ ولاضراً الا ما شاء الله » « قل إلى. 
لاأنك لک درا ولارشما + قل إنى ان جير ن الله أحد وان ع أجد من 
دوئه مالتحا » » إلى غير ذلك من ن الأى.. 

فنصوص الدين واضحة ظاهرة ام طلا ان أ أنضل الق وأفر مہم إلى له 
وأعظمهم عنده جاماً وكرامة ومازلة لاماك خيرا ا ولا شرا ولا شا ولاضرا » 
والخالنون بزعون آم معترفون مبذا . ناذا ا كان ذلك كلك عل منه ومن الا 3 
الذکورة ومن لا پات الكثيرة آمشاشا أن هؤلاء الذين پدعون الاموات 
وأصصاب القبور قد ارندوا على أعقابهم وأضلهم الشيطان وأصبحوا حباری فی 
دینهم وعقائدم » لأن الله پقول فى الا ية المذكورة : « قل أندعو من دون الله 
اللہ ما لا ينئعنا ولا يضرنا ونرد ع_لى' أعقابنا بعد إذ دالا الله کالذی استهوته 
الشياطين فى الاارض حيران له أسماب يدعونه إلى المدى». الا ية 

وف سنی هذه الا بة آيات كثيرة كقوله : ومن أَصل من يدعو هن دون 
اله من لا يستجيب له إلى وم القيامة وم عن دعاتهم خافلون » و إذا حشر الناس 
كاثوا هم عداه وكانوا مبادنپم كافر ين » وکتوله : « ولاندع من دون الله مالا 
ينفعك ولا يضرك » فان فملت فانك إذن من الظالمين > . 


— ۳۵٩ مت‎ 


وقال فى خنام سورة ال لعام : « قل إن صلانى ونسی ومحياى ومای لله الا ية الحادية 
رب العالین » لا شر بك له و بذاك أمرت وأنا آول المسادين ؛ قل أغير الل أبغى ‏ عشر 
ربا وهو رب کل شی ؟ » ۱ 
۱ ' والصلاة معروفة بأنها قيام ورکوع وسجود وقمود ودعاء ومناجاة وخشوع 
خضوع وذلة ومسكن وقراءة وخوف ورجاء وأمل وعو ذلك . وهسذا كله يجب 
أن يكون لله وحده بنص هذه الا ية الکر مة . والنسك هنا لعله الذببح وهو 
القريان إلى الله . فالذرمح يجب أن يكون لله بنص الآ ية كر عةء فلا يفرح لغيره 
أبن . والحيا هو المياة . فالحياة يجب أن نكو نکلبا لله ما بقع فما من عبادات 
وصاوات وصيام وخوف ورجاء وخشوع وخضوع ودعاء ونداء وفير ذلك من 
هذه الممانى » فلا يكون نوع من ذلك لغير الله . والممات أيضاً که لله ما فيه من 
رجوع وحساب ولواب و إعطاء و إرضاء ورضا و إدخال فى الجنات و إبعاد من 
النيران وزيادة فى الحسنات وكل ما هناك . 
والانسان عبارة عن حياة وعن موت » وهو اما حى و إما میت » وهو فى 
ا مالين والحيانين خالص لله وحده لا شركة لأحد فيه . هذا هو السل الصحیح 
الاسلام » وهذا هو حقيقة الاسلام والامان والتوحيد ء وهذا هو ما دلت عليه 
هذه الا ية الكر بة . والمسل حقا لا يصح له أن يتخذ ربا خيز الله » فلا مهب 
ماوقا معنى واحداً من معائى الر بو بیة » لأن معائی الر بوبية كلها لمن خل قكل 
شو* وهو الله رب العالين . 
وقال تعالى من سورة « المؤمن » : « ذلك بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم آية أخرى : 
وإن يشرك به تؤمنوا » فالحك لله الملى الكبير > - ۱ 
ولا أصرح من هنم إلا ية رد على هؤلاء الذين يأبون دعوة الله وحده 
ويدعون سواه »ن الأموات والأشياخ الذاهبین.نان هؤلاء إذا دع الله وحده 
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دی و وقيل سم .:-لا يدعى إلا الل » ولا تجوز دعوة سواه » صاحوا وا لمناهضة 
هذا التوحید و إنكاره والكفر به » و زعوا | أن ذلاٿ ع-دوان على عباد اله 
الصا لین و ساءة بالغة إلمهم . وإذا وجدوا من يدعو إلى توحید الله والاستغناء 
به عن سواه و افراده پالدعاء وما بازم الدعاء من »مانی العبودية والعبادة عاوه 
وجوه وةلوا فيه و فی اعتقاده الاپاطیل وکنروا به و بدعوته ووحیده و كن يدعو 
اه .أ ما إذا قا ل هم : بل بدعى الان وفلانة واستغاثب الام أت وااصالین 
والشا یو يمكف على أجدانهم وا نارم للاستشفاع وطلب البرکات والامدادات 
رضوا وفرحوا واغتبعوا وقاباوا ذلك بارضا والاعان والاطشان وعدوه من 
«قالات المؤمنين الم مين . وإذا وجدوا من یقولون هذا القول و بدعون إليه 
ويذهرون هذا المذهب اله شركأحبوم ورضوم وأطمأنوا إل ربدم بالاحترام 
والتبجيل والتصديق والمناية والامتداح والثناء الكاذب الزور کا صلع هذا 
الشيجى المصنف . فانه قابل أنناذ 11 وأعضاد الشريعة الاسلامية بالنتجر ببح 
الا فساق‌والا كنار والحجاء والبماء واللکنر مهم و عالم » نالا یدیع الاسلام 
وال والأخلاق واافضائل . الام قالوا لا بدعی إلا اله ولام كانوا 
لا مایمن الا موات » وقابل جهلاء المؤلفين وجبلاء : لاه بکرم 
والاجلال والامتدح والثناه . . . لأ نهسم كانوا يدعون الاموات ء ولأهم کارا 
يشيدون الشهات على جواز دعونهم والعكوف على قبوره»ولالبم کنوایقدحون 
فى فريق التوحيد » وفيمن قالوالابدعى ولايعبد إلا الله . وهذا الدب هوماحکاه 
الله عن المشركين بقوله : « ذلك بأنه إذا دعی الله وحده کفت و إن تشر 2 
به تومنوا» . أى إذادعا ل الله ومن ممه من المؤمنين الله وحده ونسوا 
ماخلاه من الا صنام الا وان والأغيار الأخرى کنروا هذا الدين الى جاء 
به هؤلاء الذين لابدعون إلا ال پاش ا کم 6 بأن‌ذهوا بدعون ما بدعون من 


سس ۳6۳ نت 


حونه تال إثباناً أوجودهم فى انب وجود هل الله وحزبه وحده »و لب 
قوجود شراکبم وضلاهم ازاء توحيد مت رسو لاله ومن معه من المؤمئين .. . 
« وان يشرك به تؤمنوأ > أى وان یدح الله وريدم ممه غبره من العبودات 
. الاخری بأن يقال حينا : يا الله » +وحیناآخر:ا فلان أويا فلانة »منوا جذا ' 
الامراكو يصدةوه ويقروه . وهذا هو عين ما عليه عبدة القبور اليوم خذو 
القذة بالنذة وحنو النمل بالنعل . فا أشنه الليلة بالبارحة أو ما آشبه الليل باليل ! 
تم قال فى هنم .السورة عینبا : ندموا الله خلمین له الدن ولو کرء آية آخری 

الكافرون » أئ ادعوا الله مخلصين له الدماء والشداء ویر ذلك من ممائى 
ادن وأنواعه » ولا تشركرا به شیئ فى دما ودنک مول وکرہ ذلك التوحيدة 
منک المشركون الکافرون ء ولو كرهه أهل الأرض جميماً , آبة آخری 

ثم قال ٠‏ نالسورة نفسها أيضاً : د واه بقغى بالق والين بدعون من دونه ' 
لا يقضون بشی؛ إن الله هوالسميع البصير ‏ أى إن الله وجده هو القادرهلی 
'أن يقَعى بين الخلائق بالق والعدل والكة لأنه هو المالق لکل ثی ... 
وأما الذين يدعونهم من دونه تعالى:فماجزون جميعاً عن أن يقضؤا بش وأن 
يحكوا على شى وأن ينفعوا أويضروا ۾ لأنبم.عباد أذلة ممدود علپم رفاق 
المبودية . فا أضل إذن هؤلاء ان يدمون من لا بستطیمون أن يقضوا لهم 
ولا لشیم بشى* لا يمير ولا إشمر! وما أغبى وأبلد من يعدلون عن دمو اله 
القاضى بين جميع الحلق بالحق والعذل وامهسکة .إلى دموة من لا بقضون بو 
لا داعبم ولالفيره ! فأى الفريقين ‏ الفر يق:الذى/لايدعو إلااله ء والئ ريق 
انی دموه ويدعو سواه أحق بالمدى والرشاد واسداه ۲ 

ثم تال بن هذه السو رة یا : د وقال ریک ادهو !سنج لير » إن این آية أخرى 
شکور ون عن عبادی.سیدخلون جهن دار ن ,أي أولا بعش ذركر 

(er) 
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بعده أن الذين لا يعبدون الله » استتكباراً » «أوام النار. فدل ذلك على أن. 
الذعاء هو العبادة > أو آن الدعاء عبادة » ودل على أن السادة الق أو عد الله 
المستكير بن عنهافی الاية بالناروالنكال هى الدماء . و یصحح هذا الذى يبدو 
من الا ية الكر مة مارواه النمان بن بشير عن رسول انب أنه قال : « إن. 
الدعاء هو العيادة » ثم قرأ د وقال ريم أدعونى ات لک ؛ إن الذبن. 
ستکبرون هن عبادی‌سیدناون جيم داخرین » رواه الار بمة وقال‌الترمذی, 
هذا حدیث‌حسن يتح . وروی من حديث نس بن مالك قال قال رسولالله: 

العا مخ العبادة »و ری منحدیث أب هر برة عن رسول الله قال : ليس 


۱ ی أ کرم على الله من اما » .قال أبن حجر حب جين زا 


آي آخری 


والعبادة باتفاق أهل الاسلام لا تکون إلا لله . 

ثم من السورة المذكورة أيضا : د فادهوا الله مخلصين له الدين » اد 
رو قا ا ا 
لبینات من ربى وأمبت أن أسل ارب العالين » إلى أن قال : « والذين كذبوا 
بالكتاب و مارسلنا به رسلنا فسوف يعلمونء إذ الأغلال ف أعناقهم والسلاسل 
عون فى الحم ثم فى النار پسجرون » ثم قيل لهم أبن ما كنثم نش کون من 
دون الہ قالوا ضاوا عناء بل لم نكن ی ل 
الكافرين ». فأوضحت هذه الا : ية أن المشركين إذا سئلوا وم القيامة بين بدى, 
لوقيل لم : آین آ مک الذين كنم تشركو هم فى عبادتك » » فأرادوا البراءة 

مهم تاوا :نب قد غابوا عنا وضاوا » ثم عدلوا عن هذا ابلواب إلى التدرى* 

الم أشركرا له شيئا الوا « بل لم نكن ندعو من قبل.شيئا > 
غير الم . وفى هذا بیان اهر پر الاشراك الذى لموا عليه وأوخنوا 
فأرادوا أن يشكروه وأن پنژهوا أنفسهم عنه هو دماء غير الله . وهذا هروا إلى 


ستت ق ۳۵ — 


إنكار أن قد بكر نوا قددعوا أحداً غير الله حي آرادوا البراءة من الشرك . 


والکفر » قال الله : « كذلك یضل الله الكافرين » . 

وقال تعالى من سورة الأحتاف : د قل أرأينم ما تدعون من دون الله ۰ 
آروش ماذا خلةوا من الأرض أم لهسم شرك فى السوات؟ ائتوى بكتاب من 
قبل هذا أو أثارة من عل إن كنم صادقين . ومن أضل من یدعون دون الله 
من لا يستجيب له إلى بوم القيامة وم عن دعلیم فافاون » وإذا حشر الناس 
کانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم کافر ین» , ۱ 

يقول تال لمبده ونبيه محمد ب : قل ان‌راحوا يدعو ن عباداً مخلوقین 
مثلهم » ویسآوبم حاجاتهم ومار مهم احتلفة ٤‏ وم عاجزون عن أن ینوا شیم 
وأن يجلبوا لها ينا آو يدفعوأ عنها شرا : قل لهم ؛: أخبروق عن هؤلاء الین 
تدعونبم وتسألونهم » هل خلقوا شيئاً من الأرض فلكره فاستطاعوا أن پوه 
من شاا وأن عنموه من شاه فذهبت لسألونهم اه ولطلبونه منهم لأنه مك 
لمم ! فان كلم ترون هم هذا فآروی هذا الذى خلةوهءن الأأرض» وأخبروشی 
كيف خلقوه » وكيف كان ذلك ۶ وما البرهان عليه ی 1 وهذا ماینجزک إثباته 
و برهانه . .و فا کم لا تون ان تدعون هذا الم وكثم اون 
أنهم لوا شین من الأرضءفأخبر ونی عن أمر آخر ملک تزعونه لمم » ولل 
تدعونهم وتونم من أجله» أخبرونى هل نون أن لهم شركة فى السموات 
وملک فها تسألونهم أن بط وک منه شيا وأن عنحوع كله أو لبه 8 فان كنم 
تزمون لهم هذا أوهدا فأقيموا على ماتزع ون البرهان » والبرهان ]ما قول مقبول 
وهو اارواية المتصلة عن قوله حجة وهو الکتاب والوخی » و إمامءتول وهوالاثارة 
من الم . نی إذن بكتاب أو أثارة من عم إن كنم صادقين . أما إذا جرتم 
عن هذا كله فسجرتم عن أن تثبتوا لهم شرا لاف السموات ولا فى الارض 


ومن السموات والأأرض تالف لام العروف لك » فقد وجب علیک أن تعلموا 
تم لا بستجیبون لمن دعام ودام لام يسألون ما لا علکونوما لین هم 
لام یره دم يكن لهم سبب ولا أثرى خلقه و مجاده . وإذا علتم هذا 
حقا فاسمععوأ اة ل الخالدة : (وءن أضل من بدعومن دون 1 من لا بستجیب 
له إلى وم القيامة وم عن دعائهم غافاو ن» وإذا حشر الناس كانوا مم أعداء 
وكانوا بمبادمم کافرین » . 

أضل الاس وف اللق أنهلا أضل من يدعون دون رمهم من لایستجیبون لم إلى وم 
القيامة وهم عن دعام غافاون . وذلك أن الضلال ضلالان : ضلال فى ما بين 
العبد والعبد ونئسه ‏ وضلال فى مابين العبد ور به » أوضلال فى أمو رالدنیاوضلال 
فى شؤون الأخرى الذى هو الدن . وهذا الذى يدعو من لايستجيب له إلى 
وم القياءة قد جم الضلالين : الضلال فى مابینه و بين الماد ونفسه ءوالضلال فى 
مابينه وبين ر به » أوالضلال فشو ون دنياه والضلال فى أموردينه . أما الضلال 
الأول فهو أنه يدعوم لاإستجيبله وشن لالسمعه ومن لاینفمه أوبععه » فېو خاسر 
فى هذا الدعاء » ناصب دون أن باق مرة أوفائدة لتعبه ونصبه » وهنا عبن 
الضلال . ولان الضلال هوالمر وج عن الطر يق القاصد وا نبا الراشد . وأما 
الضلال‌الثانی فبوأنيق هذا الدماء الذى لقان أنه يقر بهإلىر به و رضیه عنه و یلیل 
به الثواب وال جزاء المسن يغضبه عليه و پستحق به جقابه ومقته وطرده و سخطه . 
وذلك لا نه قد أشرك به عبداً من عباده الخاضمين له » عبد قد خلقه لعبادته . 
وهذا أقبح الضلال . فقد جع الداعى من لايستجيب له الضلالين » فكان بذلك 
أضل الناس وأجهلهم _عائذن بالله من الضلال بسا أنواعه وأقسامه ‏ 

أقبح القببح وف الق أيضا أنه لا أضل من يدءومن دون الله من لايستجيب له إلى . 
بوم القيامة وم عن دنهم ظافلون . وذلك أنه من الضلال أن تريد من عبد أن 
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هبك ماع که عبد آخر غيره من العباد » ولكن الأقبح من هذا ولا وضع 
ضلالا وغياً أن رید من عبد أن بك ماملكه ربك وربه ورب العالمين 
أجعين 1 وأفييح هنذا القبيح أن یکون هنا العسد الذى تطلبه أن إعطيك 
ما عل که رب المالین عبداً ميتامرتهناً حت التراب والرغام على رغم أنفه. 
یدق تن لا أضل من يدعو من دون الله من لا بستجیب له إلى وم 
القيامة مة وم عن دمام ظفلين » و إذا حشر الناس کائوا لم آعداءوکائو لعبادتهم 
كافر بن .وذاك آن الای‌بدعو هذا الذى لالستجیب له ولا سا يمل 
ا نا بر يب بدعائه یاه أن يسمع له وأن + شوه أن أنواع النفع » أو كل 
أنواعه : فاذ| كان ذاك المدعو لاإستجيب له أ کان هذا من الضلال الظاهر 


ذا كان ذاك المدعوأياً انى لایستجیب إلى وم القيامة سيصير عدوا لداعيه. 


فى الساعة التى كان رجو نصرته ومغوثته وسونته فما كان من الضلال اهر 
ثم إذا كان ذاك الداعى الذى سوف يلاق جميع أنواع ماذكر. من لسیانه ومن 
معاداته وءن الكثر به و لعبادئه سوف مجز ه ربه؛على تصبهوعبادته وأعماله 
الناصبة ءالنار والعذاب الألم الدائم » كان هذا أيضاً من الضلال الظاهر . . . فقد 
جع ذاك المسكين أنواع الضلال وشر الضلال » فن أضل إذن منه ! 

٠‏ وهذه الایات دالة وجو ه كثيرة وأساليب مختلفة واضحة جلية على بطلان 
دموة الأموات وعلى أن دعانبم قد وقموا فى الاشراك والكفر برب العالين " 


مافى الا بة 
من ضروب 


وذلك با قد عنفت الش ركبن ضر وب التعنيف على دعاهم غير او تذکر الدلائل 


عنهم غير الدعاء 3 ثم ردت علمهم دعاءهي بحجة بأهرة قاهرة يمقلا جميع الناس » 
وهی أن من يدعون من دون الله لم يخلةوا شيئاً ق هذا اما . وليس لحم شرك ولا 
ملك لا فى سماو يانه ولا فى أرضياته » بل ا للك كله لله وحده . وهنا يعترف به 
ويقره المشركون » كاذ ار القرآنعنهم . ومن لا ملك شيئاً كيف يسأل التمليك « 


آنة أخرى 


سا 
قرابين 


س ۸ھ 


وكيف يطلب أن بہب شيئاً م يخلقه قه ول ملکه لوكان المشرك بربه يعقل شيا ؟ 
وهذه الحجةءفى إبطال دعاء المشركين غير رمبم » هی حجة باهرة قائمة على بطلان 
دعوة الموتى و بطلان الانقطاع إلهم . ثم ذ کرت بمد هذا الاحتجاج العجيب 
على دعاة الخاوقين أنه لا أضل من الذن یدعون من لاجيبونهم ومن لا سمعون 
دعام ولا يە مون حالهم . وهذا نقض صرح على دعاة المقبورين لأنهم بدعون 
من لايستجيبون همم إلى ووم القيامة . وهل يستجيب الميث لداعيه ۴ فلا أضل 
وأجبل من دعا اميتين بنص الآبة الک عة ! 
ثم ذ کرت[ أن دعاء غير الله عبادة أن داعی بقوله «وكانوا لعبادتهم مكافر بن» 
5 ل رد علهم وازراية هم غرم 0 لبان 
بعد ذ کر الدعاء دليل على أن الاعاء عبادة » وعلى أن عبادة المشركين لغير الله 
كانت بالدماء » أو أن الاماء كان منها . وفىهذا كله الرد الواضح على هؤلاء الذين 
پدعون الموتى و بزعمون نمم | يعبدوم ول يشر كوا مهم بدعانهم وسؤالهم ام . 
والآية واضحة ایا فى أن أولئك الدعو : 506 قوم عقلاه من البشر 
واللاشکنواطان » و يكونوا جا محردا 1 کا زعم » والصفات الق ذ كرت لمم فى 
الآيات دالة على ذلك دلالات بينة ظاهرة. e‏ منافضات لمبدة القبور 
الما كنين علا يستجدون و یدعون 
٠‏ وال تعالى فى آ خر السورة : : د واقد أهلكنا ماحول ‏ من القری وصرفتا 
الا یات لملم برجمون » فلولا نسرم الذين امخنوا من دون الله قربانا آلهة » بل 
ضاوا عهم » وذاك انم وم کائوا مترون » . 
الشرکون على اختلاف صورشر كسم وتبان ۳ ومظاهر ضلاطم 
ما انوا الأصنام والمبودات الأخرئ من حزن الله الاقراین إليه تعالى 
یت بوم عنده إشفاءاتهم و وساطاتهم ‏ وها لمم من الجاه والمئزلة العظيمة القريبة 


یا اينهم فبى هو وحده لاشريك له . 

والقر بان هو ما بتقرب‌به إلى الشی) » فالقربان إلى الله هو ما يقرب به إليه 
و إلى :رضاه ونیل ثوابه وجزائه » والقربان إلى الصنم » مثلاء هو مايتقرب به إلى 
الصتم ٍ ء والقربان إلى النی‌والولی هو مايتقرب به إلمهما و إلى شفاعتهما و إلى 
رضاهما ووساطتهما . فقرابین الشرکین التى هى آطتهم ومعبوداتهم ینوا 
من دون الله علا يعدو معناها معنی الأولياء والوسطاء والشفعاء والوسائل عند 
حؤلاء العا کنین ,على الأجداث . تالجسم راد منم التقريب إلى الله زلفى > 
والجيع انیم اوسول إلى الله والحظوة برضاه . اس إعيده لاه 
فى عقده رب خالق قديم مع الله باق بقاءه » بل عبده متقر يا به إلى الخال القديم 
الباق وکل 5 شوه یفنی » فپو قربان إلى الله لاغير . وعابد النى والولى ل إعبده 
لا نه فى اعتقاده رب خالق قديم مع الله مساو له فى جميع الصفات ولا 4 
ولكن عبده لیکون له شفيماً ووسيطاً » وليكون له وسيلة لدی ربه القديم الباق 
لام . فالغرض متحد » والعقد متحد » والمظهر متحد» فأبن الفرق ۰ وأ 
الاختلاف ۶ وال کا قال الشاعر الجاهلى ( پل كل ذى رأى إلى الله واسل ) 
وكا قال الجاهلى الآخر : ( وليس وراء الله للمرء مذهب ) . 

وقال تعال من سورة سب : د قل ادعوا الذين تم من دون اله لاعلكون 

تال ذرة فى السوات ؤلافى الأرض » ومام فههم من شرك » ومام منه من 
هیر » ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له > الاك .' 

وقد كرر الكتاب الكريم هذا الاحتجاج الباهر على المشركين العادلين 
الله غيره من خاقه الضعفاء العاجز بن » وذ كره فى سو ر مختلفة بأساليب واضحة 
يجيبة . وهنا الاجتجاج الباهر هو أن هؤلاء الذين بدعون من دون الله فقراء 
عاجزون »لم بخلقوا ول بملكوا شین فى هذا العا ای الواسع » لاف العاويات 


آبة أخرى 


اطجة الخالدة 


س ۳0 س 


وهی السموات » ولافى اللفلیات وهی الا رضون . والشرکون ا لاینازعون فى هذا 
أى لا ينازعون فى أن من عبدون من دون الله ۱ بخلقوا شيئاً » ولا بنازمون ف 
پم ما وکون مم وما ملكون في الظاهر لله » خاوقون له » واقمون حت سلطانه 
وقبره وقستره . فاذا کائوا هذا الکان دن الضعف والمجز والافتقار الطلق 
السكامل الشامل فلماذا رد عون و يسألون ؛ ونقتفی منهم الحاجات والمارب ۸ 
وثم عاجزون عن نفع أنفسهم وعن ابسال امير لها ۱ وقد جبل الناس جي 
عل الاعراض عن النقير العاجز الذىلايستطيع أن ينفع سائله إذا أراد ءولايضر 
غيره إذا شاه » وجباوا كافة على الرفبة فى القادر المالك الذى يستطيع أنيعطى 
وأن عنم وأن ضر و بلقم . 

وقد ذ کر الله هذ الحجة فى مواضعمن الکتاب العز بز هی اليوم الحجة عل 
هولاء الداعين للاموات» السائلین ام جميع حاجاتهم وما برجون و لطلبون ۾ 
وهی المجة القامة أب على كل مشر ك ىكل عصر ومكان : : فبى الحجة الخالدة 
الباقية لپا منتزعة من أعماق النفوس والفطر الصحيحة » فهى بافية ما بقیت 
النطر والنفوس » وهی تائم ماقام الشرك والامان خصمين متواقنين يتنازعان 
الغاب والسلطان والعقائد رو 

وقد قفل الله فى هذه الا ' پات على المشركين 3 یع اما مم فى غير الله “وسل 
ل كل منفذ يحاولون أن ينفنوا به إلى اعلير من طر يق ای : فأخبر وله 
نب لاعلکون مثقال ذرة واحدة فى هذا العام وهذا لك الواسم » م أخبرثائيا 
أنه ليس لمم فى هذا املك شركة ها » إذ قد يكونونغير مالکین لكنهم ش رکه 
فجردم من املك ومن الشركة فيه » ثم أخبر نالا أنه ليس لصاحب هذا الاك 
وريه ومالكه مهم ظبير ولا پر ولا معين » إذ قد يقال پم غير مالكين 
وفير شركاء فى الملك ولکنپم أعوان ونصراء وظبراء لمالك الجيع » فيدعون 


۳ 


من هذه الناحية » وهی ناحية عونهم وظهارته م لصاحب الشأن والملك الا عظم 

فجردم اله من الأمور الثلائة : من أن يكونوا مالكين » أو شركاء » أو آعوانا لا أمل فى مه 
نصراء. فا بق طم بعد ذلك » ومابق للأمل فم ١ب‏ أن قال: لعل م شنا ون مل 
وجاهاً لديه تعالى فيدعون و يسألون ذاك ال جاه وتلك الشفاءة . فقنل الله علمهم و 
هذا الأمل » وسد فى وجوههم ذاك المنفذ : فأخبر أن الشفاعة ليست سو أ 

صوری ظاهرى .لا يقدم ولا يؤخر ولا يترتب عليه شی" ما برومون و ظنون 

ولكن الله جلت قدرته وعظمته عند ما بريد أن یکرم عبداً من عباده الا تقیاه 

و قبه مقام التبجيل والتعظيم »مره بأن یشنم لأ حدالناس الذين أراد مهم خير 

ورجة وغفرانا وعناية لأعمال صالة عاپا ؛ فيشنع فيشفعه تعالى ويجرى على 

شفاعته » ظاهرا فنط ء ذلك الاحسان الذى أراده الله ات العبد المشفوع فيه . 

ولكن الاح فى کل ماهنالك لله وحده » فبو الذى رضى عن المشنوع له ؛ وهو 

الذى أمي الشافع بالشفاعة » وهو الذى شفمه فيه وأجاب طلبه ومسألته . فلاس 

کله لله » والشفاعة كلها » بأسباءها ووسائلها وغایتبا ومظاهرها وحقائقها » له 

وحدهء كا قال تمالی : « قل له الشفاعة جميعاً > . فواها إذن من غير الله وسن 

لشاف نفسه عبث باطل لايفيد » والتعلق يها والاعتاد علمها أأيضاً جبل وضلال. 

فان طلمها من غير الله والتعلق مها ليسا نن أسباب حصوطا ونيلها ء و [نماسبيلها 

هو عبادة مالکا وطاعته والقيام له على قدم العبودية الصعيحة الصادقة 

کا تقد فى فصل بحث الشفاعة الفائت . . . فلا شىء إذن لغير الله » ولا شىء 

لن يدعون من دونه.فلماذا إذن يدعونهم وهم ليس هم مثقال ذرة فى هذا الملك» 

ولیس لهم فيه شركة ماء وليس مهم ممين ولا بير لصاحب هذا املك » وهم 

بعد ذلا كله لاملكون الشفاعة وهی اللعاء » کازعم احالف » ولا ستطيعون 

أن يتقدموا بين يديه .هذه الشفاعة حت ین لهم و يأمرهم . فهم عاجزون عن كل 


= ۳۹۱۴ میس 


۱ شی » فقراء من کل وجاء فلاأضل من راح يدعوم و یسم نارکا ربد وراءظبره . 

ْة أخرى وتال تعالى من سور فاطر : ذلك الله ر يك له املك »وین تدعون من 
دونه ما ملكون من قطمير »إن ندعوم لا يسمعوا دعاءک ولو معموا مااستجاوا 
لک وو یاه يكفزون بشركك » بت مثل خبير. . .يابا الناس 
3 نم النقراء إلى الله واه هو الغنى اميد . إن يشأ ينهيم و یأت بخلق جديد » 
560 إعزيز» . 

قل فلن عطاس رن کر وين قبت ات ا 

الذى له تلك السفات.» وتلك الشؤون التى تلیت علیک » هو الله دبع 5 
العالمين » له هذا الك وحده» لا يشاركه فيه مشارك » ولا عینه على القيامعليه 
وبه معين . فكل انلیرات الی تطلبون لدبه » وكل الشرورالتى تحذرون 
تستدفم به وحده » فيو الحنوز الأمول » وهو المدعو السئول : وأما الألى 
تدعون من دونه فتقرأء ضعفاء » ما بماسكون فى هذا العالم الطويل العر يض من 
قطمير » وهو اللنافة التى مجدونها فوق النواة » فاذا تطلبون عندم إذن » ومإذا 
ترجون لدبم ۴ وم بسد هذا لفق الق والمجز بالغ قد فقدوا حواسیم بالوت 
والثناء : فتقدوا آلات مهم ونطقېم عابم فاو نک ظلتم ۰ء نېم اليل والنهار 
بكل لسان ولغة ولحجة لا ننذ إلمهم دعاك ولا ندأؤم ولا شی .ن مک ولو أن ۱ 
شیٹا من هذا نفد یم فسسوه ووعوہ ما نمك ذلک ولا استجابوا لك شیتاًء 
لأنهم عاجزون بز لازم ء هم فقراء فقرا ذائياً . على آنهم لو سمعوا وقدروا 
على إجابتك ونفعكم ما آجاوع ولا شوک » بل لتبرؤا منكم وعئفوك . ولهذا 
فلم وم القيامة » بوم يستطيعون القو aS‏ 
ويكفرون ا ا 


مالفا اکتا 
ا ٠‏ وقد باغ الكتاب ارف یط او وت اس اب ماشاءت 


س ۳ س 


امبالغة الصادقة : رد من يدعونهم من دون الله ولا من الملك حتى من أقله » 
ثم جردم انا من آلات السماع والقدرة والعمل التق قد يعمل با من لا ملك 
شيئاً 5 ثم جردهم نالثا من العون والمغوثة التى كانوا إيظنوتها ادبم إذا قسوا 
ملم » فاستغائوهم » فأنبأ هم سوف یکفرون بمبادتهم لاه » وما تق ربوا به 
لبم من نمظم وخضوع وخشوع » فبم إذن لاعلکون شیا ولایستلیمون أن 
٠‏ يملكوا . ولو قدرآنهم ملكوا لما شوا أب . فأيسهم ققيرة خالية » وأبدانمم 
حاجزة وأهية » ثملو ملكوا أو قدروا مانفعوا. فا أققر مم دجزم ! وماأضل وأغى 
من دعام واستجدام . 

وف هذا من النافضات على عبدة الاموات مافيه . وذلك أن الله نک الناقضة على 
على المشركين دماء خير» وتنك کت النر مایکین ودک أن مایدعون مر عبط اور 
دونه لابصحدعاؤه انه فقير عاعجزعن الاجاية وعن لاک » وذكرأنهم لايسمعون 
حعاء الداعين أبداً » وأنهم: لو موا ماأجابوا من دعام » وذكر أنهم بوم القيامة 
شکر ون على بن عبدهم ودعام ء وذكر أنهم آشرکوا بعد أن ذ كر هم دعوا 
غيره » فكان .هذا تفسپر] طذا » وكان شرکیم هو دعاءهم غير الله . وواضح من 
ظاهر هذا كله أن الده‌وین عقلاء من البشر والجان » وليسوا جمادا جردا كا 
ذکرنا مات » وواضح أن عبد القبو رضالون جاهلون لأن ٠ن‏ یدعونهم من 
الأ نبياء والأولياء ماملكون من قطميرء ولأ نهم لاليسمعون دعاءم » ولپ 
لو معو ماأجابوم ولا نوم » ولأنهم وم القيامة سوف نکر ون علمهم دعاءهم 
وأ نقطاعهم لیم ؛ وسوف یکفر ون بش ركيم مهم . 

ثم قال من هذه السورة :9 قل أرأينم شركاءم الذين تدعون من دون الله » 
اروئ ماذا خلةوا من الارش > أم هم شرك فى السموات ءأم آتينام کاب فوم 
على بيئة منه » بل إن یمد الظالون بعضهم بعضا إلاغر وراً  »‏ 


ية آخری 


انكار 
الدماء دون 
الس جو د 


- ۳۹۵ ات 


فان نت الترعية قد ارات اما وه رف قن وا وخ انهو ای 
دماء غير الله والأهر بدعائهوحهه » والزراية مندعوا غيره » وال لمادلمش کین 
لدعم سواه . وهن ثم فانك تقرأ عشرات الایاب النازلة فى المشركين وى 
عبادم الا صنامو « الأوثان » وعبادمم غير الله فتجدها كلها عامدة إلى غاءة 
واحدة هی الا کار عام أن دعوا ماوق » وأن سألوا عبد حاجة من الحاج . 
وتقرأ عشرات الا یات الا مرة بل نقطاع إليه تعالىفتجدها أيضا كلها راميةإلى 
هدق واحد.ء هو الامر بدعاگه وحده لاشر يك له . فجمیم آیات التوحيد كأنما 
نزلت لغاية واحدة » وهی أن يرد الله بالدعاء . هکذا جاءت هذه الا ية » 
وهكذا جات جمیم الا پات الق‌تاوناها والتى سوف 'تلوها . والعجيب أنه ماجاء 
فى آية واحدة » على ما ذ كر »أن الله أنكر على الشرکین السجود والركوع لغيره 
صراحة ونصا وکل ماجاء فى هذا هوقوله «لانسجدوا للشمس ولالاقمر»واسجدوا 
لله له الذى خلقېن إن کم إياه لمبدون > وقصة E RE‏ وقول ا مدهد: 
«وجدتها وقومپا ل ال . أما الدعاء فکا “معت ورأبت. 
والاعی حینشذ دائر بين اءمالين : بين أن يقال : إن الشر كين م ببكونوا 
پسجدون للأصنام والأأوثان ولا رکون لها » و إنماكانوا يدعونهادعا» و يسألونها 
سؤالا » وطذا وحده كانوا مشرکین عابدين غير الق . والاحتال الثالى آن‌بقال؛ 
بل کانوا يسجدون و رکمون لها کا كاثوا يدعوتها ويسألونها ؛ ولكن الله أ کثر 
من انکار الدعاء دون إنكار السجود واارک رع لأن أمر الدعاء أعظم واجل ۳ 
ولأ نه أفضل وأدل على العبودية .. . والاحتالان کلاهما بردان على هؤلاء الذين 
بدعون القبور الثيل مع النهار» ثم روت پم لم یبدرهم دا موم 
شین من أنواع ان با زرا وه آخر غير الدعاء والاستجداء . 
فاذا قيل بالاحمال الأول ثبت أن عبادة الشرکین للأصنام » وأن شرکيم بل 


سه ۳۹۵ = 


گان بالدعاء دون يره » وهذا يرد على أصحاب القبور قوطم : إن الدعاء لیس 
عبادة للمدعو ولا شركا بلله . و إن قیل بالاحتال الثانى كان أيضا أوضح فى الرد 
عليهم ».ل نه إذا كان الدماء أفضل أنواع العبادتوكان أعظم من السجود وا رکوع 
فلا خلافف أزهولاء قد قدموا للا موات أفضل العبادة وأعظمها يضر وبوصور 


لاشك فى فظاعتها وهوطا . فانه لأخملاف ف أنه يعون آحاب القبو رليلهم . 


وتبارم » ی عحضرم ونقيييم:» فى سرائهم مع شارائيسم » دعاء حار توملا 
وي لونم عظاّالحاجات وكيزيات ال رب . فالى الاحمالين دعاة الا'.وات 
عابدون لذور الله مش رکون به شرك منکرا - 

وقال آمایی من سو رة ونس :2 ومایتبع ان يدعون من دون الله شركاء 
إن يتبعون إلا الظن » و ن ثم إلا یخرصون > - 

يعنى تعالى أن الشرکین الذین بدعون مع الله شرکاء » یشرکنبم فى 
دعائهم ونداتهم »و يطلبون.منهم مایطلب من اله ليس لمم من برهان ولا من 
حجة على هذا لا شرالك » وكيف يكون للباطل برهانءأم كي ف يبدداعى الاموات 
حجة ۲ ولکنمم یتبمون الفان ‏ والغان لايغنى عند الاق شيئاً » ولكنهم أيضاً 
يخرصون » وقد قتل اللزاصون . ولو أنك ننضت هؤلاء الذين يدعون الأموات 
و یستجدونهم » لنجد لدمهم صورة من برهان » أوشية من عل » أو لصيصا منحيجة 
لم وقمت منهم إلا على الظنونوالتتخرصات والشماتالزمنة » وعلى القياس الفاسد 
قياس الباری القادر على عبناده العاجز ین الجبلاه إلظالين . کقوطم أنت 
لا تسنتطيع الوصول إلى الأمير والوزير إلا بالوسیط والشفيع » فكذلك 
لايستطاع الوصول إلى اللہ إلا بالنبى وألولى وبالقر بين له تعالى . أو کا كان 
الا كذلك فأ بين العباد ٤‏ فلا مانع من أن يكون كذلك فبا بين العبادور.هم. 
ولا وقعت أيضا منهم إلاعل تميق النصوص ما لاتحمل » وتكليفها ما لانطيق » 


مالدى 
عبدة القبور 
غير ان 

واطرس 


س ۳٩‏ س 


ثارة برها عن ظاهرها وسبيلها » وتارة بتفسيرها التفاسير الباطلة المزور 0 


ليكون منها دلائلع_لى عبادة القبور والانقطاع إلى الاجسداث : فلك أن تقراً 
مانشاء مما كتبه نصراء اللأموات من کنب حاولا مها أن يدوالما قلومواعتقدوه 
وزوروه شیاء وأن پشیدوا لما اتتحلوه ناه بأوون إليه هم وأشياعبم » فرارا من 
د صواعق العقولوصواقع المنقول » فلن تجد فى كل ماعکن أنتقرأ غير خب رمكذوب 
أو خبر حییج »ولکنه علمهم.لالمم » أو قولمفتون ضال » ضل عن السبيل کا 
ضل هن جعله حکا » وجمل قوله حجة » وغير هذا لن جد فما كتبوا وألنوا 
وغير هذا لن یکون الظن والتتغرص » وغير الظن والتخرص لن يكون الباطل 
والفوذج الأعلى لما كتبه أ أشياع القبو رھ و کناب هذا الشیعی . ۳ الثاری» 
مکانه من الم والبرهان ؛ ومكانته من امقول والنتول » وقدر أى أن أفضل 
وأعظم ماجاء به من المناقضة لدعوة الا صلاح السيفية الموحدة هو إبراد الشات 
والاحتالات على الكتاب والسنة الصحيحة » و إحاطتهما پلتأو يلات البشعة 
والشكوك فى مانی آى اكناب الى لاحيلة فى رد ألناظباونصوصهاء م النشكيك 
فى معالی السنة الصحيحة المتوائرة ورد تصوصها آیضا . 'ولذا فقد أجرى فرس 
التأويل والتشكيك فى آى الكتاب العزيز الناهية عن دعاء غير الله الزاجرةعنه 
ین من النبى والزجر تدهش المقول الصحيحةالسليمة وقد عم القارئ بعض 
هن الأفائين . . وقد خرج الشيعى من الميدان منهوکا مضنى بشر الأسلاب وشر 
لام .ویکنآن تاد و تعالى. « وأن المساجد لله فلا تدعو امع الله 


آحبا » بتوله : :نع النبی‌عنه هنا هو الدعاء المساوى إدعاء الله باعتقاد أن 


المدعوقادر تار مساو له فى ذلك » أى فى التدرة والاختیار» ال : «أو هو دعاء 
من نهی الله عن دعائه هن الأصنام والأوئان» التىهى أحجار وأشجار لاتقل ولا 
تسمع » ولانضر ولاتنفع »كا كان یفعله ا مشركون فى الكمبة » أو دعاءالملائكة 


ست ۲۳۲۱۱ سته 


كان الذب ن کانوا يعبدونهم و يستقدون أن میرف السكون مع الله بأنفسهمه 
أو پشنمون عنده اضطرارا بحيث لا برد شفاعتهم > 

هذا مااختار فى تفسير هذه الا ية » وهذا مافمل الخلاص من دلالتها القاطعة 
ومن معناها المنهوم الذى إبرضه وم يقبله » وعذا تموذج من أفعاله وأقواله وعدوانه 
على آى ربه وكتابه . وهل هذا إلا شر الظن الذى أخير الله أن دعاة فيره 
يتبعونه » وشر التخرص الذى أنبا الله عن المشركين پم يخرصونه ۴ بل ماهنا 
إلا دون الظن ودون التخرص اللذين كان المشمركون يقيوون عامهما هيا کل 
دنهم وعتائدمم 1 

أما زعمه أن الدعاء لثبی عند الا ية هو الدعاء الساوی لدعاء الله ممنى 
أن المدعو مساو لله فى القدرة والاختیاره موب عنه » وذلك أنه لاوجد 
ممن باه على وجه الأرض بزعم أن شيئا مساواربه فى القدرة والاختيارء أو 
مساوله فى شی من الأشياء . والمشركون كلهم | یشرکوا ول يعبدوا یر الله إلا 
بينقر وا إليه تعالى بذلك . وطنا می ما يعبدون من دونه قربا کا فى قوله 
تمالی : د فاولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلمة > وسموا شنعاءفى 
قوله : « ويعبدون من دون الله مالا يضرم ولا ینبم » و مولون هؤلاء 
شفعاڙنا عند الله > وقال « والذين اتخذوا من دونه أولياء ما لمبدم إلاليقر ونا 
إلى الله زلنى ». فسموا أولياء وأريد بعبادتهم التقريب إلى رمهم . ونا كوا 
ینسون کل آ هم » ما خلا الله » فى حلة الفزع وانلوف الشدید کف قوله : 
8 وإذا سک الضرى البحر ضل من تدعون إلا لاه » وکا فی قوله « ثم ذا 
مسک الضر فإليه تجأرون » والایات فى هذا المعنى كثيرة معلومة . وكانوا إذا 
سثاوا من خاق السموات؛والا رض ومن خلق كل شی؛ يجييون بأن الخالق لكل 
ذلك هو الله واحداً . والأيات فى الممنى كثيرة سر وفة . وكانوا بقولون فىتلمينهم 


ضاد هذا 
اتأویل 


ل بزعوا أن 


س ۳۹۸ س 


« لبيك الهم لبيك ال . 6 . هه أشياء لايث .کون فى شی “.ميا ولا يتنازعون . 


الأصنام ریز ولتكنهمكانوا مع هذا الاعان يمبدون غير الله بلدعاء والرجاء وطوف وا 


اه 


قول النصارى 


فى عیسی 


عليه السلا 


| 


بدخل فى هذا نی وقد کان هذا هو بلاءهم و وذنم المظم. ,أماا نهم كانوا زءتقدون 
بان أ اصنادبم مساو با ۳ ف القفدرة والاختيار أو ف شم من ال شياء کا ¢ 
ما قالوا ذلك ولا اعتندو ه » ولا زمه أحدەن e‏ . آما ما ذ كره عن 


. التصاری و زعه أ" هم يمتقدون أن عیسی مساو له فد الزعم فيه خطأ وسذاجة 


ظاهرة : ذلك د لساري رهز أن عيسى البشرى مساو لله » و إا زعموا أنه 
آعالی حال فيه . فلیسی‌عندم جانبان : جانب مادى بشرى » وهو عيسى الموأود 
الصاوب المركب كسار الأجساد » وجانب روحی لاهو قدم آزل وهو 
الله الى له القدرة والسلطان المطلق : ااتجلیان على بدن عیسی البشری 
الناسوتى .. . فعیسی فیراث عندم بهذا الاعتبار » وعیسی الناسوتی لیس 
مساوباً لميسى اللاهونی الذى هو الله . هذا هو اعتفاد القوم »وه نه هی 
الا غاوطة الكبرى . فالله حال فى عیسی‌ولکنه ليسمثله ولا قرريبامنه . وعندهم 
أن من الدلائل على هذا الماول أن عيسى كان يفعل أفمال الاله من الارحياء 
والاوماتة والخلق والرزق وعل الغيوب ؛ والبشرلايقدرون على شی“ من هذا فى 
الألوف المعتاد . فالذى فمل هذه الأفعال من عیسی المادى الناسوئی هو الله 
الحال فيه تشريفاً له ونكر عاو إقامة للبراهين على صدقه وجدارته بالامامة لاو 
وهذا إذا سثلوا « أعنى النصارى »كيف أمكن أن يكون الثلاثة واحدا قالوا مثل" 
ذلك الشمس »هی واحدةولكمها ثلاثة : جرمها وشعاعها وحرارتها أو ضياؤها 
خثلاثة واحد » و واخد ثلاثة . وهذا القول والعثیل » و ان كانا طلمات لعضببافوق 
يدلائنا على أن القوم يذهبون مذهب الحاول فى التثلیث وف تأليه عيسى 
وتأليه أمه » وال بلاشك ليس مساویا للمحاول فيه فلا وجد مؤمن واحد 


على وجه الأأرض يؤمن هم بزعم أن شيثا مساو له مساواة تامة مطلقة من کل 
الوجوه .فبذا التاو أويلوالذى ذ كره 3۳ النپی عنه فى الآ , 2 تأو يلمزهود فيه . 
ثم يقال فى دفع ماذكر : لوكان قوله تمالی « فلا تدعوا مع الله احا » نیا إإطال آخر 
عن الاعتقاد بأن شیک من الأشياء مساو لله فى القدرة والاختيار لما قبل دفلا الماذكر 
تدموا بع اله اختیدا » ول‌کان الواجب ب أن يقال لانمتقدوا ؛ أولا نظنوا » ولا 
موأ أن شيا سارى الله فى 00 أوفى صفة من صفائه » أو نحو 
ذاك.وهذا لأن المنبى عنه حينئذ هو الاعتقاد بأن شيئاً مساوله تمالى » وليس 
المبىعنه هوالدعاء . وهذا الاعتقاد » اعتقاد المساواة » أمرباطل موجب للكفر 
سواء أدما غير الله معتفده أم ل يدع | إلا إياه . ودعاء غیر ان غير اعتقاد هذه 
المقيدة فيه.فلا يصح الْبى عن الدماء وهو غير مى عنه م السكوت 
عن عقيدة المساوأة وهی محبی عنما . وی ء عن الدعاء لامكن ا ينهم منه أنه 
هی ان أن یوی ذاك‌النبی عن دعائه باه فى القدرة والاختيار والصفات يقينا ينا. 
وخلاصة الرد أن قول للشيعى :إن الرعاء عندك ء أى دعاء غيرالله عن هذا خلاصة ارد 
الوجه » ليس منهيا عنه ولا منوعا » و ما الممنوع الممبى عنه هو الاعتقاد أن 
شيا مساو له فى القدرة والاختيار والصفات ؛ ولكن هذا باطل؛ لأن انى عنه 
فى الا بة هو الدعاء » والدعاء خير منبی عنه عندك ‏ والساواة لم تذ كر فى الابة 
وهی المبى عنبا » فما تزعم . ولا عکن أن ہی عن شی ویکون النبی عنه 
ا ا . الأن هذین الأعرين 
أعنى دعاء الثوء واعتقاد مساواته لله غير متلازءين» لأن الدعاء قد يكون ا 
عنه و إن م نقد فى اہی عن دما أنه مثل الله من کل وجه » ولأنه مکن 
عقلا أن تمتقد فى ثى* أنه مثل اله ومع هذا لاندعوه .فبذا التفسير باطل‌سخیف 
ثم يقال أيضًا : ی موم بلله يستطيع أن بزعم أنه لا یثهی عن دعاء غير إبطال آخر 
(۲4۱) 


نت ما 


اله إلا إذا اقترن دعاژه باعتفاد أنه مثل الله سواء ی کل شی ؟ وأئعاقل بقولر 
هذا التول أو برضاه أو يشك فى بطلانه وفساده ۶ 
إبطالآخر نم يقال أيضا : وأى عر ہی ينهم أن قول الله د وأن ااساجد له فلا تدعو 
مع الله أحدا» نى عن السوية ذاك «الأحد » بالل هن كل وجه » وأنه ليس ثبي 
عن دعائه الذى يعرفه عامة الناس وخاصتهم ۲۴ إن كناب الله نزل لعامة الناس, 
وخاصنبم » ونزل للإفهام والتعليم لا للا لناز وال حاجی والتضلیل ‏ وما زعمه 
الشيعى فى الا ية ألغاز وأحاج وتضلیل . ولو أن قائلا قال : أدع فلانا ولاندم 
فلاا » لا أمكن أن م أعند آن الى ادمع فلاا الأول وادع الفا سا 
ولكن لا تسويه الاول فى اتتكريم ولتعظی »بل ادعهما مما وفرق اق 
الاعزاز والاحترام . ولوقال هذا قائل وأراد هذا الممنى لكان ماوما مت 
ملغزا مضلا عند جميع السامعين العارفين مواقم الكلام ومناحى القول . 
على أنه لوصح هذا النهم فى الا ية لصح لقائل آخر أن يقول » إن الى 
عن عبادة فير الله ؛ كالمبى مثلا عن السجود والركوع » مناه ای عن لسوية 
غير الله الله » أو انى عن عبادته المفترنة باعتقاد مساواته لله . وهذا كزعم 
احالف » وها زعان من سقط المزاعم ورثيث الاراء - 
وی له خر وأما تنسيره الثانى للا بة هوهو أن يكون النبى خاصا بالنبى عن دعاءالا حجار 
للاية والأشجارالى لانسنع ولاتمقل ولا تض ركا لانتفع » فتفسير أيضا منبوذ. وذلك 
م أسافناه من أن المشركين لم مكونوا يدعون الأحجار والأشجار الجردة بقیناه 
و إنما کنوا پدهون صور الصالين وصور الأ نبياء والملائكة والجان » و يتعلقون. 
با ارم ومخلناتهم على قصد دعاء الصالین أنفسبم » ا يفعل عبدة القبور وعبدة. 
الا واب والأعتاب والشبابيك والعمد والأحجار والأشجار القى زعو ن أن 
لبعض الأنبياء والأولياء والاشياح والاقطاببا صلات وملابسات ومناسبات. 


ب ۳۱۷۱ — 


والمدعو اللتصود فى أنفس الفر یقین - أعنى فر لق القبور وفرلق الا صنام 
والایتان - م الصالون والملائكة والجان بلا شاک ولا ریب . لهذا انبم 
لایتوجوون إلى کل جماد ولا إلى کل حجر وشجر بالدعاء والقصد وااعبادة » ولا 
يخصون من ذلك ما زوا أنله صلات خاصة بذلات الصا أوالشيخ أو الماك 
أو الجان . . . لش کون ل يعبدوا الأحجار والأثجار الجردة لا نها أحجار 
وأشجار يقيناً . فلا مكن أن يكون النببى عن الاعاء فى الآ بة خاصا بدماء هذا 
النوع من الق . ۱ 
على أنه لاخلاف فى أن الشرکن كانوا يدعون الجان والملائمكة والصالهين » 
وكانوا يعبدونهم . وعليه يقال : إنه من غير المکن أن ينهوا هذا النهى العام 
المطاق عن دعاء غير الله » ثم يكون النهى عن دعاء الأحجار ولا شجار خاصة 
دون من يدعون »ن الا هة الأخرى » ودون الملائئكة والجان واللات وود 
وسواع ويغوث و یموق ونسرء بل جب أن یکون النبى عن دعاء هؤلاء مقدماً 
على الى عن دعاء الا حجار والأأشجار وصنوف اجمادات » لأن لفتنة فنهم 
أعظم وأوسع وأقرب . 
ويقال أيضاً من البعيد الباطل أن بقول الله : « وأن الساجد له فلا تدعوا 


مع الله آحد » فيكون هذا المبى العام الشامل المطلق الص ريج نميا عندعاء: 


ابماد خاصة » و رکان هذا هو المراد لا تى مصرحاً به ولقيل : « وأن الساجد لله 
فلا تدعوا مع الله جماد؟ ولاحجرا ولاشجراً » » فکان هذا نما لاحتمل التزاع 
فى ا لمعن بالاية الشريغة بت البس والا ام والتضلیل . وقوله فىالآبة «أحداً» 
برد تفسير الشيعى رد لاهرادة فيه ولا رفق » وذلك أن «الاأحد» عند الاطلاق 
بنصرف إلى العاقل لا إلى ا لجاد من الأحجار والأشجار. فاذا قال قائل : 
مارأيت اليوم أحداً » أو ماجاء إليوم أحد» أو ماذهب إلى هذا أحد» كان للراد 


إبطال آخر 


إبطال آخر 


تأو يله الثالك 


لا بة 


کذبه على 
القوم 


سب ۳۷۲ - 


بالأحد مپذا كله «الاحد » من العقلاء لامن اباد الصامت » وهذا بين ظاهی . 
فاذا قال الله : « وأن السنجد لله فلا تدعوا مع اله لحد !۱ يصح أن يقال 
إن الاحد فى الا بة هو الجر أو اشجر دون السودات الادری. ن الا نبياء 
والسالین والملامكة والجان بلا ريب . 
وأما تفسيره الثالك للا بة » وهو أن یکون النبى 8 ای دن دعاء 
الملائكة واطان الذين کانوا یمبدونمم و ستتدون أن طم تأثیر؟ بأنفسهم و وم 
يشذءون «نده أضطرارا بحيث لا رد شفاعتهم » فالجواب أن يقال :إذا سل أن 
هذا الهئ هی عن دعاء ابلامکه والجان فقد سا م التزاع واحیلا اف وأاق پالید 4 
لا نهو يزعم أن دعاءاللاکه چابزء»طلوب مشروع » وهثله دعاءالجان والصاطين 
اذا سل أن الا یه تبی عن دعاء الملائكة فلا شك أن دعاء الاء ات يكون 
کذاك منهياً عنه » لأن الاموات ليسوا أقدر عل الاجابة والاعطاء لما (سألون 
من الملائئكة الموهو بين من القسدرة والسلطان والقوة مالم وهب البشر . وكذا 
اذاس بأن الا بة تنبى عن دماء الجان ؛ صالحهم وطالهم » فقد وجب عايه أن 
5 بات تنبى كذاك عن دعاء الوتی صالمهم وطالمهم . وذلك لأن الأموات 
ليسوا أخلق بالدعاء والسوال» وليسوا أقرب » من الجان الاحیاه .ناذا سل أن 
الا ية نبی عن دعاء الملائسكة والجان والأءوات من البشرءفقد سل النزاع 
واللاف وأعطى بده » وانتری كل ثى' وخرجت کلة التوحيد عز بزة مظثرة 
منصورة » والجد لله . 
وأما قوله : إن م كانوا يمتقدون بأن هم ( أى للجان واللاشکة ) تأثير؟ً 
بأنفسهم وشفاعة لاترد فہذا »لوصح علايكو نقيداً للنبى عن دعاتهم لان النبى 
فى الا ية مسلط على الدعاء لاعلى هذا الاعتقاد المزعوم . وهذا الاعتفاد إن كان 
باطلا کان بطلانه مستقلا عن بطلان الدعاء » و إن یکن باطلا لم يصح الہ عنه 


لام الدعاء ولا وحده . و ذا فرض أن هذا الاعتقاد فهم » أى فى الملائكة 
أو الجان باطل » وفرض أن دعاءم ليس باطلا كا هو قول الشیعی المنازع 
وجب أن پنبی عن الباطل وحده » وهو هذا الاعتقاد دون الق وهو الدعاء » 
ول يصح جع الامرین : النبی عنه الباطل » وغير النهی عنه الق . ول 
یصح يقيناً البی عن الق وهو الدعاء و یکون الراد بای مالم یذ کر وهو 
اعتقاد التأثير والشفاعة القبرية فم يقيئا . فهذا الذى ذ کره لا ينفعه ذکره إن 
كان سصميحاً »كيف وهو غير سميح . وذلك لما قدمناه من الدلائل على أن 
المشركين کانوا «ؤءنين بالله و بأنه خالقكلثىء» آخذ بناصية كل شی» خاضعله 
كل شى* حتى أصناءهم وما مبدون من دونه تعالى. و براهین‌هذا تقدمت مرات 
فلا مک هم هذا أن يمتقدوا بأن شین من الاشیاء يشفم عند الله قهرا وقسرا 
راضطرارا له » لأن القاهر التاسرالططر هو الأقوى »وهوالرب الاعلی» وهل 
يعتقدون بأن هنااك هن هو أقوى وأعلى من الله على أن اعترافهم بأنهم شفعاء 
لمم عند الله كاف فى إبطال هذا الم . وذلك ان الشافم‌داع سائل من الشنوع ایازم الشفامة 
لدريه باعتراف‌الشیمی‌وهذا ٠ءنى‏ الشناعة . والداعى السائ ل خاضع الممدعوا مسثو ل » 
عاجز عن أن يكون مثله ف ما شفع فيه . و إلا لو كان قادرا على قبر المشفوع 
عنده لما كان شاف ولا شنم عنده » بل لاخذ ماأرادوما طلب اغتصابا وغل 
واقندارا . وهذا واضح . أما أن يكونشافمأسائلا داعباوهوقاهر لن یشنم عنده 
غالب مضطر له » فپذا لاعکن أن يكون ولا بمكن أنيءتةد . والذى یکون مهذه 
الحال لابكون شاف و نما بكرن ملي آمرا متكا . أما الشفاعة المقيقية فبى 
سوال وحطءء فها ذل ورجا کا قیل : 
فاركان صلم يكن بشناعة » ولكنهذل لهم وفرام 
لأن الصاح اقيق المنصف اک بين قوتين متساويتين لاذل فيه ولا 


۳۷ ت 


طاب »و اما یکون هذا فى الشفاعة . وهذا یم فه کل الناس . ونا لايجوز أن 
يتخذ الله شذيماً إلى أحد من خلقه لان الله أعظم من‌کل شى" . وقد أنكر رسول 
اه مط على ذاك الذى قال له : إنا نستشفم به عليك » قائلا عليه الصلاة 
والسلام:» إنه لايستشفم اه إلى أحد من خلةه » وأقر قوله : ونستشفع بك على 
اله . وقد تقدم هذا . 

فنصر یم المشركين بان الذن يدعوم ۲ لعبدومهم عن دون الله شثماء هم 
عنده تعالى إمان مہم صر ی بانیم برونهمخاضعین له تعالى » واقعين بحت قهره 
وسلطانه» وأنه إن شاء قبل شفاعهم و إن شاء ردها ولا یبالی . فهذا الذى زعم 
حالف لاعکن أن يكون سحيحاً - 

وأما زعمه ا يمتقدون بأن هم تأثيراً فى الكون فبذا يمتقدمعبدة القبور 
فى قبو رم ودشايخهم . ولولا ذلك الاعتقاد لما دعوم و بلوم ولا اکر وافى دمم 


وسواهسم . إلا أنهم يمتقدون بأن تأثيرم خاضم لتأثير الله »كائن باذنه وقدرته 


و إرادته و رضاه » وعكذا عقيدة المشركين سواءءللدلائل التى قد ناها ف خضوع 
كل شو" له لمالی » وکون کل شو حسب إذله ومشيئته ورضاه . 

ثم قال فى ختام هذه السو رة :« ولا تدع من دون الله مالا ينشمكولابضرك 
فان فملت فانك إذن من الظالين »وان مسك الله بضر فلاكاشف له إلا هو» 


وإت ردك يدير فلا راد لاصله ¢ صاب رهه هن بشاء من عباده وهو 


۱ الغنور ارح > . 


وال ولياء رالا نبياء والشاغ وغيرم لعترف هؤلاء لذن يدعوم اللبل 
واللهار بأنهم لا ينفعون ولا یضرون » و يعترفون بأن من زعم فمهم النفع والضر 
فقد فارق ذینه وافتری على الله . وحينئد بقال لهم على هذا الاءتراف : إن 


هذه الاب کسواها هن الایات 4 ی لسدة وصرامة وصراحة عن دعاء من 


ست ۳۷۵ — 


لاينئمون ولایضر ون » وتن بأن من فعل ذلك فبو عين الضال الظام العتدی بحرم دعاء 
وعليه قدماء الوتی من الآ نبياء والأولياء وشاع والصالین حرم ممنوع ينص من لا یننم 
هذه الآية ونظائرها من الا يات . وعليه فدعاتهم من الضالین الظالين المعتدين . ولا يضر 
بلا ریب . فليس هم مخرج ولامنفذ من هذا إلا أن بزعا أن الأموات الذبن 

یدعونهم من دون رمهم ینفعون و پضرون 6 و زعموا هم مادعوم ولاسألوهم الا 

رجاء هذا النفع وذاك الضر . و إذا زعو هذا الزعم فقد رجموا إلى اثبات 

ماأنكروا ؛ وصار مذهمهم فى الأمواتقاماً على الاعتقاد بهم ينفعون و يضرون 

ولکنهم : بزون دانم خالنرم » جاهدان مقسمين» أن هذا المذهب وهذا الاعتقاد 

کفر وضلال جسم ؛ و یمین لم دم دا عن دعاء الأموات وعن دعام سم 

أن هؤلاء الذين يدعوتهم و إسألونهم ضروب الحاج ا » وسئاوا:هل 

تقولون إن الذين تدعونهم يضرون و ينفمون لقالوا جميعاً كلا » إنهم لا پضرون 

ولا ينفعون » و إن الذى يضرويافم هواله وحده لاشر يك له . .وم را ان 

هذا الجواب لا مكن أن بختاف ولا أن ختلف فيه دعاة الموتى من الصالین . 

وعندم أن هذا الاعنقاد » أى اعتقاد انفراد الله بالنفع والضر هو الذى بدفع 

عن دعاة الأموات التضلیل والتكفير » لأن الکفر والضلال عندم هو فى 

اعتقاد أن شيا غير الله ينف و یضر» أما الدماء والاستجداء فلاثى' فيه من 

ذلك . هذا مابقوله وما یکتبه الذائدون المدافعون عن خرافات القبور»وخرافات 

العاكنين على القبور . و-كنهم محجوجون على جميع الحالات والافتراضات . 

«وذلك أننا نقول سم : أما أن تزعموا أن هؤلاء الشایخ الذين تدعونهم من دون 

الله ينفمون ويضرون» وأن دعاءک | یام ۸ يكن إلا رغبة فى نفعهم وضرم . وإما 

أن تقولوا إنهم لا ينذمون ولا يضرون . ولا مفرمن الافتراضين . فان هتم إلى 


الافتراض ا ذهبم إلى مازعتم أنه كفر بلله وضلا ل كبير . و أن ذهبم 


۷ س 


إلى الاقتراض الثانى وجب أن آمترفوا بأن دعاء الاموات ممنوع باطل وذلکر 
لأنهذه اله به وغيرها من الا يات قد نبت إشدة وصراحة عن‌دعاء من ان 
ولابضر » وأنبأت بأن من‌دعامن لابنفعه ولايضره فپو من الظالين . وأيا 
فقد حججم . والافتراض الأول » ای افتراض أن المشايعخ يلفعون و پضرونه 
لا كن اسل الذهاب إليه وقد أبطله الله بقوله « و إن مسك الله بضر فلا کاشف 
له الا هو . وان ردك بخير فلا راد لنضله » وقد أبطله أيضا فى آيات اخرى 
صريحة ٠عاومة‏ ثل قوله : د ناگ لانبدى من احببت > وقوله : « ليس لك من 
الأءرشو* » وقوله « ألا له الق والاءر » وقوله : « قل ای لااءيك لک ضرا 
ولا رشب" » وفوله : « قل نی لا املاك لنفسى تفا ولا ذا الا ماشاء و إلى 
غير ذلك من الا يات الصريحة الظاهرة . فبذا الافتراض لایتحل‌س الذهاب 
له ولا القول به . واما الافتراض الثاتى فبو ما يذهب إليه هؤلاء فى ما بزعمون . 
وهذه ألا ة وغيرها من الا پات‌رادة علميم حينشذرداً لاحيلة لم فى دفعدولا رفمه. 

وما أجل قوله : « وإن عسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو و إن بردك 
تخیر فلا راد لفضله » بعد قوله : « ولاتدع من دون الله مالا ينغم ولا ضر ك 
فان فملت فنك إذن من الظالین » . وذلك أن قوله : « ولا تدع من دون الله 
مالا ينئءك ولا يضرك > ينصرف إليه هذا السؤال : ما الذى لا بنفع ولا لفس 
فلا يدعى » وما الذى نفع و بضر و دعی وحده فأجاب الله عن هذا السؤال 
الذى لم يذ کر بأن الذى ينفع ويضر هو الله وحده لا شر يك له فقال : د و ان 
عسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو و إن ردك عير فلا راد لنضله > فال وحدم 
الدهو السوول المرجو» لأنه وهه النافع الضار . الدماء له وحده »لا كل 
ما يطلبه الداعى و رجوه» وکل ما يحذره ويخشاه عنده وحده . فسکا كان هو 
المعطى المائم الضار النافع يجب أن يكون وحده المدعو المعبود المسؤول . 


سس ۳۷۷ س 


وقال‌آمالی من‌سورة الجن : « و آن الساجد له فلاتدءو ام الله أحداء وأنه 
U‏ ام عبد اله يدعوه کادوا یکونون عليه لبدا » قل إنما آد‌وری ولا أشرك 
به أحداً أ » قل إلى لاه ال لم شرا ولارشد" »قل إلى ان جبرتی من الهأ احد 
ون ن أجداهن دونه ملتحدا" الا بلاغ ن الله ورسالانه . ودن دعص الله ورسوله 
فان له نار جنم خالدین فا بد 
' يقول تعالى مخاطيا عباده جیما : منم وکافر مم : ان «وأاضع السجود 
والعبادة وأعضاء السجود نفسپا لله رب العالمين لا شر يك له فا ولا فى غيرها 
ما فى السمواث والأرض . وإذا علتم أن ذلك كاه لله وحده فادعوه وحده لا نه 
هو الملا وحده » ولاندعوا ممه أحداً من لم علكوا ول يخلقوا شيئاً منالمساجد 
ولا من غيرها > لأزمن يخلق و علك لاإيصح أن بدعی ولا يه لا مکی أن 
يجيب دە وة من دعاه »ولا أن يمطيه شی ما بسأل و برجو » نه املك » ومن 
لا »راك لا عکی أن 35 غيره بالضرورة . . .ولكن المشركين لا باون 
ذلك ولا امون ما سن ما يقببح . ولهذا فانه لما قام عبد اله ورسوله يدعو 
ريه وحده بينهم لم رضوا ذلك منه ولم يرقهم أن بوحد وم مشرکون ۽ وأن يدعو 
ربا واحدا وهم يدعون مثات الأأرياب . فاحتز وا عليه وتألبوا ی عداوته وعل 
مناوأته ومطاردته » وتكائروا عليه حتى کادوا بضیتون عليه كل سبيلو وجه » 
وقار وا أن یکووا عليه لبداً من ازدحامیم واحتشادم فى آفاقه وسبله الطويلة 
المر يضة .. . ولكن الله و رسوله لا یبالیان بالشرکین الجاهلين الداعين من 
لاینقء‌ومم ولايضرومم ولابازدحاء‌بم واحتشادم فى طر لق الق وطر لق العبد 
الصا الذى لایدعو غيرر به وخالةه . نظل عبد اه و رسوله فى مقاءة يدعو ر به 
وحددولا سالى بالمارضین » وأتزل الله عليه الوصية اخالدة :« قل ]ما أدعو ری 
ولاأشرك به أحداً » . يقول له : قل ياعبدى لمؤلاءالمشركين الداعين غيرى : 


احتشاد العرك 
على التو حي 


اسان من 


5 عوةغير اه 


حدذف الحلق 
یم من 
الحساب 


= ملالا 


ياهؤلاء لا آدعو إلا ری وحده » وإن جاهدتم وجبدثم على أن أضل و وأغوى » 
ولاأشر رك ر أحدآ فی دعا وندانی و وال » فلا أدعو مخاوتا ؛ لا ملک بلا 
انا ولاجانا ولا خيرم من الخلوقين المر بوبين . ولا شك أن قوله هنا  :‏ ولا 
أشرك به أحد » يعنى فى الدعاء » بمنی أنه لا يدعو أحداً غير اللہ ؛ وی غير 
الدعاء أيضاً من أنواع العبادات . ولكن الدعاء هو أول ما يدخل فى هذا النی 
العام الشامل » وذلك لأ نه هو التقدم ذ كره فى قوله : « فلا تدعوأ دم الله أحدا» 
وف قوله « بدعوه » وقوله « دعر > . فلما أن تقدم ذک العاء فى ثلاثة ألفاظ 
وجاء نی الاشراك بعد وجب أن يكون الراك المننى فى الدعاء أوفى الدعاء 
وفى سواه من ضروب العبادة . 
ثم أخذ فى شرح الأسباب التى من أجلها وجب أن بدعی الله وحده و أن 
لابدعى سواه : أحد هذه الأسباب أن عبده ممدا ‏ وهو أفضل الخلق عنده 
تعالى »لا مات الضر ولا الرشد فقال له:« قل إنى لا أماك ضر ولارشدا ». 
و إذا كان أفضل اللحلقعندالله مبذا المكانءن العجز إزاء القدرة الالمية وااسلطان 
الربانى فكيف يطمع فى سواه وكيف بدءو مخلوةا یره لدفم مکروه و إعطاء 
محبوب 7 وثاتى هذه الأسباب أنه لا » وهو رسؤل الله وأقرب عباده وخلقه 
إليه «لايستطيع أحد من أهل ااسموات أوءن أهل الأرض أن يجيره من الله وأن 
حول ی »وأنه ان جد عند غيره تعالى ملتحدا 
ولا معاذا وهمر با بثر إليه ؛ ویتق به ما خاف و بحاذر مهما نقب وتطلب 6 وہ ہما 
راح وجاء . و ذا كان لا مثر من الله إلا إليه » ولا معاذ من غضبه إلا برضاه » 
ولا خیر برجى إلالديه » ولا شر رهب و بضاف إلا ما آراده وشاءه » فكيف 
يدعى سواه » وكيف يسال الماقل وتا و يدع الله وهو يم أن أن أهل المماءوأهل 
الأرض جیما لوأرادوا أن يحولوا بيه و بين شر قضاه عليه لما استطاعوا ؛ ولو 





— A — 


اجتمعوا على أن إعطوه ه مالم برده الله ومالم يقسمه له لما ماو شید شيئاً 1۶ اذا کان 


الق لا بملكون الضر ولا الرشد ء ولا یر ولا الشر » ولا ملکون شيئا ف 
هذا اللاك العظي وكاتوا جميعاً لايستطيعون أن يروا مستجير » ولاأن يعيذوا 
ادا مم »ولا أن يجدوا لمن هرب لبم مها ولا حیصاء فكيف لا عذفون 
من ا ساب والذا کر ة ۲ وكيف لا حتشد الا مال والحاجات كلها على من اصية 
كل شی بيده ؛ ودلی من لا مهرب منه الا لیه ء ولایماذ من سخطه إلا برضاه ۶ 
وهنا غاية فى الرد على دعاة ال مرات الما کنین على الا جدات. فان قوله دوأن 
المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد؟ » بی فاطع صارم عن دعاء الحاوقين كيف 
كانوا ون کانوا » لا يستثنى صال ما ولاطالماً ولا ملكا ولانبيا ولاوليا ولا إنسيا 
آو جنیا : لابستثی شيا . کل مایدعی‌سواه‌فدعاژه باطل ضلال » وداعيه مبطل 
ضال . وقوله : « قل ما أدعور فى ولا أشرك به أحداً » نص صرح فى أنه 
لا يدعى سوی الله؛ وذاك أن هذا منزلة أن« يقال لا أدعو إلا ربى »ف النفى 
.والاجاب » ون قصر الدعوة على اق . وقوله « ولا أشرك به أحدا » صر يبح 
“فى أن دعوة غير المشرك باله .وقوله دوأنه لما تام عبد الله يدعوه كادوا يكوثون 
عليه لبد » دليل على أن المشركين كانوا يدكر ون على الرسول عليه اليبلام 
دعاء ريه وحدہ کا نكر لیم دعاة الااموات على أهل التوحيد دعاء رهم 
وحده » ودايل على أن أولئك المشركين كانوا ينقمون من الرسول » ويحتشدون 
على عداوته إذ وانقبم على دعاء غير الله » کا ینقم هؤلاء الما کنون عل‌القبور 

من اهل التوحيد إخلاصهم ووحیدم ۾ و تشدون على عداو م وخداوآنېې» إذ 
5 وافوه هر علردعاء غير الله من الشایع والأولياء وال نبياء والصالحين . فدعاالله 
وحده مم ان شاف الرسول وخلف سمبه الأبرار » والنکر ون عليهم دعوم 
ودعاءم إذن خلف أولاك |لخصوم لالبوة ولتوحيد لَه » ولموذ ذ بان من الضلال 
ومن أسلافه وأخلافه - 


خلف الرسول 
وخلف 


خصومه 


من دما 
الله إلها 


و۳ — 
وقال تعالى فى سورة المؤمنون « ومن يدع مع الله إلها آخر لابرهان له به 

فانما حسابه عند ريه » إنه لا يفاح الکافرون > 
ولا خلاف فى أن کل من عمد من دون الله فبو له لغة وشرعا » لأن الاله 
منه القومنه الباطل » ائه الا الذى يستحقالعبادة » والاله الذیلالستحقها 
فالسيح لله" عند عابدیه لام عپدوء » وأمه له عند عاپدیها »وال حبار 
والرهبان آلمة لبم «عبودون » وود وسواع و یفوث ولوق ولسر وغيرهم 
اة » وم آوم صالمون ؛ والملائكة الطة عند العرب لات کانوا ېدوم م 
فالاءله هو المعبود كيف كان وأين كان . وهذا الموى » أى هوى. الننس » أحبان 
کون اما کا تال تعالى : « أفرأيت من انخذ امه هواه » . وال التى ذ كرناها 
تقول : « ومن يدع مع الله ها آخر لا برهان.له به فانما حسابه عند ربه » إنه 
لایغلح الكافرون » . أى إن الذى يدعومع الله ما آخر هو كافر ولا پل 
الکافرون . ولا کن أن یکون لمن دعا مع الله ۲۸4 آخربرهان. » و إذن فكل 
من دعا أحد دوّلاء الالحة : المسييح » أو صم » او اللاشکة أو ود أو سواعا 
أو يغوث 3 آو موق أو سرا اوا أولئنك الا حبار والرهبان » فقد دعا 
مع الله ها خر لا برهان له به » فهو واقع تحت هذا الوعيب الصارم الشديد وله 
ريب ف هذا » انه لاشك فى أن السیح وأمه الممان ؛ وان الملائئكة عند 
العرب آلمة ؛ وأن هذه الأسماء المذ كورة : ودا وسواعاً إلى آخرها أسماء آلمة. 
ولا شك أن من دعا أحد هؤلاء نقد دعاءم الله إها آخر لابرهان له به . فن, 
قال: يا «سیح أعطنى كذا ققد دعا مع الله إلا آخر »ومن قال يامم افعلى دنر 
اجلى كذا نقد دعا مع الله ما آخر » ومن ياجبر یل او یا ميكائيل أريد منكه 
كيت فتد دعاءع الله فا آخر لابرهان له به » ومن‌دعا مم الله إها ققد ذكر الله 
فى الابة المذكورة وعيده وجزاءه . فدعاء هؤلاء الا ة ممنوع مبذه الا ية من 


ب ۳۸ — 


صريحا شدید » والداعی لهم 1 لأحدم واقم نحت طائلة هذا الوعید إلذى هو 
الکفر » والكافر لايفلح و دلابفاح الکاف ون » كافى الا ية . وإذا كان دعاء 
السیح وصم والملائكة وجميع الأحبار والرهبان الذين انمحذوا آلمة مع الله 
منوعا فلا شك أن دعاء الأءوات يكون مث له ممنوعاً أو ممنوعاً أ كثر » لأأنه 
لا مکی أن یکرن دعاء السیح وأمه وا اليك ة کف وردة ثم يكون دعاء الرفاعى اذا أمتنودعاء 
والبدوى وال ی لای والزيلعى » وغيرم من ا شابخ »مان ودي بل إذا كان المسييحامتئع 
دعاء ول ك منوعاً وردة كان دعاء هزلاء أحق بالنع وبا راد موارد اکن دعا غيدمءن 
والکافر ین » وإذا كان دعاء هولاء الأشياخ الموتى من الدين والاسلام ی الا موات 
دماء أولئك أحق بأن يكون من ذلك . 
فنحن لالشك أن سلا لامکن أن بزعم أن دعاء المسييح ودعاه ميم أو 
دعاء ود أو سواع ؛ أو دعاءاللات ‏ ودو رجل صالم کا ذ كر فى التفسیر -لامکن 
أن بزعم عسل أن دعاء هؤلاءكلبم » أو دعاء فر يق مهم من الاسلام واللدين 
ولامن الجائزالمباح . ولالعرف مابزعم هذا الشيعى » هل برى أن دعاء هؤلاء جائز 
ودين كدعاء الملائكة وا مشا » أم بری فى هذا مابراه جیع ا مسين من البطلان 
والتحر يم . و إذا کنالا نشك أن سلما واحداً لامکن أن يجوز دعاء السییح 
وم ولادعاء أحد هؤلاء المبودین الصالین » فلا شك أنه لافرق بين دعام 
ودعاء الشاعخ الاموات من جبة التحريم والبطلان . بل لاشك أن دعاء هؤلاء 
المشاع احق بالتحريم وااظر . فان سلما عاقلا لا يبرو ان يقول : إن دعاء 
السیح من الضلال والكفر » او من الا مور الممنوعة الحرمة ء ثم يقول : إن 
دعاء یی أو الراعی او دعاء الحسن اوالحسين اوغيرم مرن الامور ارق بين 


۲ دواء المسيح 
الجاثزة التى اما الاسلام وندب رلها امین . وكنلك ایا لا نشك وآب ودام 
۲ الاب 


ان مساناً عاقلا لا مکن آن برعم ان دعوة اللات اليوم ا2 ۾ لا نه قد صح الاموات 


=~ ۳۸۲ — 


عن اهل التفسير واهل السير أنه كان رجلا صالحا يات السو يق للحجیج » فلاا 

ان مات عبدوه . وإذا کان مسب واحد لا عکن ان برغم جواز دعوة اللات س. 

وهواحد السالین الاموات- فا الفرق بينه وبين البدوى والدسوق مثلا 8 وما 

الفرق بين دعاء هذا المبد الصالم ودعاء هؤلاء ال شاخ الذین لالعرف حقيقتهم, 

ولا كنههم ولا کنه مذهمهم و إعانهم على وجه اليقين 9 دن نحسب أله لا فرق 

بين هذا وهذا » وتحسب أن كل «نصف یم » و یقول : إنه لافرق . فال هؤلاء 

إذن لا سیرون على طر ية واحدة وسيرة متئقة متحدة » فلا يتناقضوا » و بقولوا 

القول و ردوا نظيره وأخاه ۴ إن زعوا ان الفرق بين أولئك الأولين كالسييح 

وم واللات وود وسواع » و بین هؤلاء المتأخرين کارفاعی والدسوق والبلو ی 

والسيدات : زينب وسكينة ونفيسة أن أولئك الأولين اخذوا آلمة » وأما هؤلاء 

غ يتخنوأ المة» ودعوة الذين اخنوا آللحة فا إمهام ومضاهاة للمشركين الضالين. 

بخلاف هؤلاء ا مشا ع الأموات » فان لاإمهام فى دعوتهم ولا مضاهاة فا لاح 

من المشركين » فكان من العدل والعقل التغر بق بين ااثر يقبن » وكان من العدل 

بمللان «العتل أن يقال بجوازدعاء هژلاء المشابيم الصالمين و عنم دعاء أوائك الاولن 

التفريق بن الذاهبين : إن زعموا هذا الزعم قلنا: هذا » و إن كان باطلا لا يصح » مردود 
الاهمین بدعاهم لعلى بن بن أنى طالب ودعاء غيره من ٠‏ آله » وقد عبد على وعیدت طوائقبه 

من ذريته و زوا آللة » وقد حرق على قوما زوا فيه هذا الزعم وقالواله أنت اه 

وهذا الثغيعى صاحب هذأ الكتاب معترف بأله عبد وادعیت فيه الألوعية 

. وكذا الشيعة آجم تعترف هذا . وص‌دود ۳ بشجو زم دعاء اللاگکه وقد 

عبدوا وزغم فبم أنهم نات أله کا ذکر لله وكا حرف هذا اکتا 

بل هذا الزعم می‌دود بدعاهم للرسول علية السلام ولأهل بینة علمهم الرضوان 

 . _‏ فانم قد عبدوا وزعبوا الى من دون الله وزعم .ان الل قد حل فهم کا ذ كز 


— ۳۸۳۴ — 


ا الشیع4 أننسهم کان النو تی فى كتابه فر ق الشيعة المطبوع فى اللجف 

وکا کر جهدم الكبيرفى هذا الوقت الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء 

فى کتابه دالا "يات البينات » المطبوع فى النجف بالمطبعة العلوية؛ فقد کر هؤلاء 

وغيرم أن فرتاء ن التشیعین‌ادعوا الالوهية والر بو بية فى الى عليه السلام ؛وف 

الحسن والحسين وأولادهم » وفى فاطمة وی جعفر وفى غير هؤلاء من قرابة النبوة 

وقد تال ل كاشف الغطاء فى كتابه المذّكور « الآيات البینات »:« من أشكال ل منقولمشاع 
الالحاد والزندقة التى نشأت فى الاسلام الغلووالارتفاع وتجاوز الحد فى الائمة من الشيعة فى 
آل البيث النبوى » وأول ه ناشتهر بذاك عبد الله بن سب . غلافى أمير الوؤمئين الشيعة 
على و زعم أنه هو الله 6وتبعه جماعة حضر بعضهم عند على وخاطبوه بالر و بية 

خرقبم . ثم هدا غليان الغاد إلى زمن جعفر الصادق فثار ثورة ءوکان أ كبر 

امین بذلك د بن مقلاص المعروف بأنى الطاب وتبعه جماعة كبيرة آعرف 

المطاببة ذهب إلى ألوهية الصادق » ثم ترق فرعم أن الاله ‏ يعنى الصادق - 

قد حل فيه : ثم تشعبت الغلاة إلى شعب کثيرةء منها العلياوية » القائلون بأن من فرق الشيمة 
علیا رب » و إن فاطمة والحسينوالحسن تلبیس» واقيقة هو شخص عل . ومنها على قوم هم 
اس » القائلون إن اللنسة : سلمان وأبا ذروالقداد وعماراً وعمرو بن أمية 

الضمری » ثم الوکلون ممصا العا من قبل الرب » وهوعلى . ومنها المفوضة » 

ازاعمون أن لله خلق ع وعليا وفوض إلمهما املق والاريجاد » فلا دنا وما 

فمها. ومنها المغيرية » اب المغيرة أبن سعيد . قالوا : إن الله قد حل فىكل وأحد 

من الب وظبر بصورة على . . . ول بزل الاو مطرد فى عامة الأئمة الاثنى 

عشر وف خاصة كل واحد مهم . وكان آخرم الفرقة المعر وفة بالنصيرية » 

أصماب مد بن نصیر . كان يقول : الرب هو على بن جمد المسكرى وهو نم 
- عسل مله . . . » 


- PA — 

هذا بعض ما ذ كره محتهد الشيمة مد المسين آل كاشف الغطاء فى 
كتابه المذكور . وقد ذكر اوعد المسن بن موسى النویختی فى كتاب 

< فرق الشبعة » أءور أ كثيرة تقدمت فى ملام هذا الجزه . 
فاذا كان يصح التفر يق بين الفر يقين عاذ كروه منالئرق وجب أنيقولوا 
لان دعوة على بن أ طالب :ودعوة الرسولعليه السلام » ودعوة | له وقرابته 
الذين عدوا وزعوا آلمة من دون الله » وزعم أن الله قد حل نهم » وأنيةوارأ 
أيضاً ببطلان دعوة الملائكة لأنهم عب دوا وزعموا. بئات اللہ »کا ذ كر الششيعى 
٠‏ ننسه . ولكن كلا ء هم لم يقولوا ببطلان دعوة أحد من هؤلاء . بل هم يدعوئهم 
الیل وانبار» وينالون من قالوا بامتناع دعهم » و يضمون الكتب للتدليل 
واسطیاداك بات على دعالهم والاستغائة مهم . وقد زعموا كبذا الصنف فى كتابه 
وغير أنه يجوز دعاء اللاشکة والاستغائة مهم وسوا مما اجات دنيوية ودينية . 
فهم إذنل یباوا جذا التفر ییول یساوا به ‏ ول يبالوا بأن یدعوا نعبد واوأهوا 
وادعیت هم الر وبية + فهم إذن غير صادقين فى هذا التفر بق ولا جادین ولا 
۱ قابلین له ولا معترفین به . فعلميسم إذن أن يقولوا جوا دعاء اللات لا" نه رجل 
يام تب صال» وبدتءالسیح وأمه » و بدعاء عزبر وال با الأولين» و بدماء ود 


اد تام 2“ وسواعو یفوث و یموق ونسر لا نمرجال صاناون » كانوا يدعون إلى عبادة الله 


فلماماتوا عبدم ابلپلاء »و مجواز دعاء الصا لین‌الا ولین من الاممالاولی - و ان 
| يقولوا پذا وبرضوم فعلهم إذن أن يقولوا ببعللان دعاء هؤلاء الشارهز الوی 
و بطلان دعوة الرسول ودعوة غيره مرت الأموات »فلا يدعوا ميتا لا قدها 
ولاحديثا » ولاقريبا ولا بعيدا . هذا ما علمهم أن يقولوه وأن بزعموه و يلتزموه 
آما أن ولوا ببطلان دعوة السیح دمم والعز بر مشلا واللات وود وسواع 
و یفوث و یموقونسر والصالین الا خرین وم يقولون بجواز دعوة الدسوق 


ع ۳۵ — 


«والرفاعى والبدو ی وال میلای وکل ان هب ودب » لجبل وضلال . فاذا سلکرا 
-طر بيقة وأحدة فقالوا بجوازدعاء هؤلاء جميعاء لجوزوا أن بقول اس : : ياعيسى أعطنى 
وام هى لى كيت : ويا فلا أسألك العفو والعافية والشفاعة والوساطة » 
.وأمثال ذلك : أما إذا ذهبوا إلى هذه المقالة فقد ساعدوا على شیم وصاروا 
بلا شك غير مسامين باجماع السلمین . . . و إذن لا مفر هم من الاعتراف بأن 
«دعاء الأموات » كيف کانوا وأبن كانوا » من الشرك باله ومن الجبل النظيع . 
وهنا الذى ذ كرناه برهان مستقل بارع على بطلان دعوة الشایخ وسؤال 
الميتين إذا ماتديره العاقل الفطن وحذقه جين | ينج إلى غيره لمرفان بطلان 
اارجوع إلى الموتى والاستفائة مهم وم لنيل أ من الأمور. . . والله النی 
«افترض على عماده ا التوحيد قد أقام عليه من البراهين الواضحة والدلائل 
المتنوعة مایلاع کل عقل) ومامه كل إنسانءهما کان ضعيف الل كاء 0 
من رسوخ القدم فى صناعة البرهان ومعرفة الحجة . . 
وقال تعالى من سورة : الأعراف :» إن ادن 0 عباد 1 " 
اأشالم, فادعوم فليستجيبوا 5 إن كنم صادقين » ألهم أرجل عشون بها ء 
آم للم بد يبأشون مهاء أم لهم أعين ببصرون بها» أم هم آفان بسسون با 
:قل ادعوا شر کاء م ثم كيدون فلا تنظرون . إن و لی الله الذى نزل الكتاب وهو 
.يتولى الصالحين ؛ والذبن تدعون من دونه لا پستطیمون نع ولا نشم 
ينصرون . و إن تدعوم إلى الهدى لا يسمموا » ورام پنظرون إليك وم 
لا بیصرون ۰ 
ونه الاية من أبلغ ارد على الشرکین الذين يدعون من لا يننعونهم ولا 
:یضر ونم ویلسون دبیم .رب العالمين الذى برجع إلبه الا كله . وه أيضا من أيلم ازد 
جن أبلغ الرد على هژلاء الطائفن بالقبور السائلين للاموات , وقد نوع الرد نپا 1 این 
(e)‏ للاموات 


¬ ۳۸۹ ات 


و بولغ فيه » فقول : : دإن الذين تدءون من دون الله عباد آنالع» صر بع فى أنهم 
كانوا يدعون أناساً مثلهم بشرا » ليسوا جماداً ولا أحجارا أو أشجارا »کا زعم 

العاقل لا من لایمرف . وفى هذا أبلغ اتبک والرد على القوم والزراءة مهم و بمتوطم . فرن 

يدعو مثله الماقل لا مكن أن يدعو من هو ءاه فى القدرة وفی الول والعاول ليهبه ما برجو 
وليليله میمجز عنه هو » و ]ما يدعو العاقل دن هو أقدرءنه وين هو أعظم حول 
وطولا وسلطة وسلطانا . وا لأن الداعى والمدعو لا سح أن لستو یا و وأن. 
یکوا +دلبن » لأمهما إذا كانا كذلك فايس دعاء أحدهما لثانی أولىءن العكس». 
وليس جز الداعى عن نيل ماطلبه من ا مدعو بأحق من جز الدعو » وايس هذا 
أولى من هذا بأن يكون مدعو ء ولاهذا أحقءن هذا بأن یکون داعبا و إذا 
بز الداعى عن أن ينال ماطلب هن المدعو فالدع وكذلك عاجز أيضاً ء لأ مهما 
مثلان » و إذا كان المدعو قادرا على ماطلب .نه الداعى فالداعى » كذلك » قادر 
لأمهما سيان » فلا وجه لان يكون أحدهما داعياً حتاجا والآخر مدعو محتاجاً 
إليه » بل يجب أن يكونا إما داعيين » و ما مدعوين فن دما من هو مثله فقد 
بالغ فى ماه نفسه وعة-له وحاله . ومن اللاص العظم » مع الجوسل ام ء أن 
يدعو الر ء مثله ویدع ا وراه ظبره . فقوله تعالى « عاد أمثالم © من أعظم 
الحجاء لدعاة البشر ومن أظهر الرد على دعاة الخاوقين . 

إية آلتحدی فقرله : « ادعوم فليستجيبوا لک إن كنم صادقين » اه فى التحدى. 
والتعجيز لدعاة غير ان البشر وغير ۳ غاية الانصاف ف الجدل واطصام. 
وببان هذا أن الله لا ال لدعاة غيره : نک غالطون ضالرن أن دعوتم سواى. 
عیادا ا مثل؟ م من کل وجه » عاجز بن عن ن تشک كأ منم أنم عن نم » حتاجينه. 
إلى وم ک احتجم أنم إل شيم ل دک تہ وم سواء » وا نظروا إلى حقيقتكم 
وحتينبم مجدوا الأمرواضاً . فان | يقنع هذا البرهان امموس الحسوس 6. 


= ۳۷ مت 


وا رم دم قادرون عل إجابة دمائك فدعوتومم ؛ فتعالوا إلى آمر حزم 
الم وأبين : تفالوا إلى جر بة .شاهدة صادقة لا خون ولا بن » هنال جر بة 
هی أنتدعوا هؤلاء الذين زم رم لرن دعاء؟ و بونج » » وأن تنظروا 
بعد هذا هل بستجیبون > أ لا استجييون . فان كانت الأولى فد صدقنم 
وهدیم » و | إن كانت ۳ فند كذبم و وضللم » وعليكم أن تاو وا نيوان 
ترجموا لهرت م وفطر 1 اتی عز بنم عنما وعز بت 3 مذ أحقاب وأزمان 
0 قاد وهم 0 نوا دم إن کنن صادئين » , واک ن أبن | نقدعالموا هذه 
التجر بة هلل عصور وحةقب ثلا حاجة توم إلى مجديدها والتحام إلہاء » فبل 
استجاوا لاأحد نم ) أوهل أعطرا احا ماسأل ۶ هم لمرفون فى دخائل شیم 
أنهم لم پتحیروا لأحد وم ياوا سائلاً قط ٠اسأل‏ » کم ت لاو ن بالا كاذيب 
والامای النوارخ . ولمذا كان هذا التحدى والتجیز من أبين الرد على دعاة 
الخاوقين المرضین عن خالقهم وريم . وهذا هو هایفال ايوم لدعاة التبورین» 
يشل هم « إن الذین تدعونهن دون الله عباد ا ۰ اده وم فايستجيدوأ 
J‏ دک صادقین »؟ ‏ 

وقوله « أل م أرجل يدون بها أم لحم أبد ماشو ن ما م لهم أ دين دصر ون اا 
أم د م آذان إسمءون 3 » لملرل لامبی عن دعام وسواط م » وقطع اارجاء ۳ دعوةالاموات 
دمم . وذلك لانبم قد فتدرا الات السل والحياة » فهم لا إستطيءون أن 
ينباو ساثامم شيا مجزم وقصودهم »> فهم لا بستطیمون أن ءشوا ولا أن 
اوا دم ولاأن بيصروأ ولاأن سمه‌وا 3 لهم أدوات » والاء ات أشباح 
لا أرواح فمها :فبى جماد هن حيث الظاهر ؛ ومن حيث الدنيا » والحياة التى فم 
وم هى حياة روحية غيبية أخروية راجعة إلى أرواحهم التى ٠ستةرها‏ عال الآخرة 
عند الله » نلاصلات بينها و بين الدنيا وأهل الدنيا , أما أجساءهم ‏ وهی ما بق 


ترتيب نظم 


الایةو راعته 


سس ۳۸ 


عند أهل الدنيا منهم- فلافرق بينها و بين اماد الصامت من حيث المجز عن ٠‏ 
النفع والضر والعمل واطركة . فلا فرق بين من دعاها و بين من دعا الجادات 
الصامتة . أما الأرواح فا أبعد ناما ومكانها عن داعى أشباحها . ومامثل 
من دعا هذه ال مئت اليتة الموضوعة بحت الترأب والرغام إلأكث لمن دعائوبا أو 
7 ۽ لن لبا من الا نبياء »أوولاً كن الأولياء كان قد له آو سکنه 
وبا من الزمان . 

وهولاء الذن يدعون ااوی ويسألونهم حاجاهم وماز مهم لا ينازءون فى 
أنهم ليست لهم أرجل عشون ہما ء ولا أيد يبطشون با ء ولا أعين يبصرون 
ها ولا آذان يسمءون يها » فم بلا شك محجوجون ببذه الأية » داخاون نحت 
تقر یمپا وذمبا آن‌دءوا من لاءشون ولا يبطشون ولا ببصر ون ولا يسمعون ولا 
يعماونء لا نتقر يعهامتناول كل من دعا شيئا هو بهذا الکان من المجز والنقص» 
والاأموات ‏ » بلا ریپ » فى صدر هذا الکان - 

وقد رتبت الآية وصف هؤلاء المدعز بن بالسجز والضعف ترتباً هو فى فاية 
الدقة والنظام والبراعة . فقد سلبتهم أولا الشی والنئلة » وقد بت لهم أن إسماوا 
بایسپم فسلبتهم ثانياذلك.فبق هم من آلات الح سأن يبصروا باعپنم فينفموا 
دعانهم بانظرات بسد أن جزوا عن تفميم بعملهم بأرجليم و بطش م بأيديهم 
فسلبئهم "لش آلة النظرء فيم لا يستطيعون أن منحوا من دعام ورجام نظرة 
من نظرات العطف والنو والنان » فبق هم بعد ساب ذلك كله أن إسمعوأ 
دمادم وهتافهم » ولعلهم إذا معوا هذا شفموا لمم أو توجبوا بنفوسهم و |رادانهم 
إلى نفعهم انم على قعلقهم مهم و نقطاعهم إلمهم ع لبهم راب آلة السماع » 
فأصبحوأ لا مشون ولا يعماون ولايبصرون ولا يسمعون » فكيف ينفعون أو 
بضرون !وكين رجون ويؤملون 7 . . . فاننظع ممم كل أمل ورجاء . وهذأ 


. جح ؤم" — 


الترتيب فى جيزم وتسجيل ضعفهم فى مكان من الدقة والإراعة لا یسم أجحد 
العتول وأ كفرها وأعننب کب ياء وجبر ونا إلاالتواضم إزاءها والتسلم لما بالاتجاز 
و بسحة الانتساب إلى الق جلت قدرته وعظمته » و إلا الاعطاء ها بالید » بد 
الصغار والتضاژل والتخاذل . 

وقوله : « قل ادعوا شركاءم ثم كيدون فلا تنظرون » نتيجة لا تقدم هی 
فى نهاية الدقة واابراعة والانسجام . ات أن الله قد أبان الدلائل أولا على أن 
أولشك المدعو بن عاجزون جز ناما » ليسوا أهلا لأن يدعوا ويستغاثوا 
لبم ليسوا قادرين على أن ينف وا أو يضروا . وقد ذ كر من الدلائل على هذا 
المشاهدة » والمشاهدة هی من أصدق الأدلة الصادقة . وهذا الدلیل المشاهد 
الاوس هو أن هؤلاء المدءوين قد فقدوا لات العم لكلبا» ففقدوا الأيدى الى 
يبعاشون مها والارجل التى عشون بها » ونقدوا آلات البصر والسماع التى عکن 
أن بروا مهاحال دما ؛ أو يسمعوأ بها هتافيم ودعاءم . وعز زهذا البرهان القاطع 
بأن تحدام قائلا : « فادعوم فليستجيبوا لم إن كنم صادقين » . وهذابرهان 
حى آترء_لى ضلال دعاة الأموات » وعلى أمهم فى غفلة عن دعام لا سون 
معپا دعاءه ولا يعلمون حاله . و بعد أن سجل ءلى الدعاة هذا البرهان الباهر » 
ودل المدعوبن هذا العجز الظاهر » عاد عودة النتهمر الواثق هن خذلان خصمه 
المطمكن إلى أمسه » فقال :« ال أدعوا شرکاهع ثم كيدون فلا تنظر ون » أى إذا 
أصر رنم على دعاء شركائم وأصر رتم على أنهم نون و یضرون ويستجيبون 
فائنا لا نقر ذلك ولا تقبله بل سکره وترفضه » فلا تخافی أو نرجو أحدا من 
تده‌ون وتخافون وتوءلون » فان کان هذا الذى نقوله ونلتحله لايعجبم ولايعجب 
١‏ شرکاهع 7 لأن فيه إعراضاً عنهم ونكراناً اسلطانهم وأمرع » فأجمعوا نم وم على 
ایذانی والاتتقام »نی » ولا تدخروا وسماً » ولاترحموتى » أو تنظر ونی » أو ترفقوا 


لتيجة ماتندم 


۱ قل آدعوا 1 
رم 


کدون 


س 8" ا م 


فى »لا أثالم أدخر وسعافى كران نک و نکران شرکانک » ول أبال بک ولام 
غا جرب » وجناء مناء» و ایذاء پایذاء « فادءوا شرا کون 
فلا تنظرون » . فا ن تستطيعوا لام ولا شرکاڑ ک شيئاً من هذا فلا شك فى 
فاد أمرم وفلالک » ولا شك فى جز شركائكم م عن أن ينعاوا شيثاً لا ضما 
ولا اذا ایا عاجز ين عن ضر أعداتهم وأعدائم فلاشك فى تجزم 
عن نفم أصدقاتهم » فاذا عي ls‏ 
فى زک » فم بلا ریپ عاجزون عن نفمک أثم ونم الأولياء الأصدتاء لهم 
فما زعم . فالذى لا يقدرءلى الشر لا بقدر على النقم » والذى يدر على النع 
يقد ر على الضر . فعج: هؤلاء الذين تدعون من دون اه عن أن ينالو لى إسوء 
۰ وقد نشیم آنا بکل سوه # لأنى أدعو الناس إلى تركهم وترك عبادتهم ودام 
دليل مح تام على أنهم عاجزو ن عن کل‌شی » غاللون عمن تقر وا إلمهم ودعوم 
وعبدوهم ؛ غافلون » كذلك »عن يعادوئهم ویشرونيم . . . وهنا من أعظم 
التحدى والتعجيز لاو لك المشركين الغابر بن ولهؤلاء المشركين الحاضر بن . 
وقوله : « إن ول الله الذى نزل الكتاب وهو يتولى الصالمين » شید 
ولمسجيز آخر ان أشركوا ر ېم و بدعائه » وهو کالسپب لا تقدم من الاعراض عن 
كل شر يلك وعن كل مخلوق وعن کل ماسوی اله . لأن من كان السيد الأعظم 
والملاك لكل شىء ولا ونصیر؟ له فان یبای بغيده »وان یب as‏ 
وعبيده ) وان رهب أو يېا ٠‏ من خدم مولاه ونصيره قرب ولا بیدا »لاهن 
' أهل الس‌وات ولاءن أه ل الأرض . لأن السيد الأعظم الأعلى » المالاك لكل 
و * إذا كان ولا ونصیرا له وقر با منه - لا نه أطاعه وخدمه خدمة صادقة 
جميحة لم يبق هنالك فرق بيه وبين القر بين إليه تعالى » الذين يعون 
و رجو ن ويسألون الشفاعة والوساطة لقرمهم همه وحفاوترم لديه . لأن الفر بين 


- ۳۱ 


إليه من عباده وصفوة خلقه ما قر وا منه وحظوا لديه تعالى إلا لبم خدموه 
قمالی خدمة عبودية صادفة صالحمة صميحة . وهذا هو الذی يقرب العباد إلى 
دمم ومولاهم الق لا غيره » لانه لیس بینه تعالى و بين أحد من خلقه نسب 
ولا قرابة سوی الطاعة واامبودية . فن أطاعه تعالى وعبده فقد أذ حظه من 
القری والزلق لديه بقدر طاعته وعبادته . ومن لا فلا ٠‏ 

وف ال يةاحتجاج على المشركين لطيف خنى لايفطن له إلا من أعطى 
غرم لكتاب الله . هذا الاحتجاج اللطيف مأخوذ من قوله تما : « إن ولب الله 
الذى نزل الکتاب وهو يتولى الصالهين » , وخلاصة الاحتجاجأن الله قد لم 
رسوله أن بقول للمشركين العابدين غيره ممه : شنان ما بينى و بیدک فى التصد 
والغاية والمطلب وأخذ الطر يق إلى الله » فأنا قد وليت الله وحده » فدعوته 
وسألته ورجوته وخفته وأملته » وعذت به وأفكرت فيه » وأنقطعت إليه وحده : 
خم أدع غيره 0 ول أعبد سواه 2 أرج عبدا من عبيده ¢ و أذل مخلوق من 
خلقه » ول أبسط يدى بسط ذلة واستكانة إلا له ای : فكنت كلى لله فكان 
له بای ما فيه من أنواع المباداتوالصاوات والضراعات » وکان له ماتی عافیه 
أيضاً من ضروب الآ مال والرجعى والمساب والعقاب والثواب . فکنت له 
وحده سل خالما > والى وجبه وجبی متوجاً منصرةاً <( مج میت ولا 
شالا : | أعج على غيره لا بقلى ولابشیمن قابی » فبو وليى وحده لا ولى لی 
سواه « إن ولی الله الذي نزل الکتاب وهو پتولی الصالمين » , وأما انم ۰ 
ہما الشرکزن»فاکنتم له ای وحده» ولاكنتم لأصنامم ابا » بل أنم شركة 
بين اق والباطل؛فكان منک ما هو لله الق » وکان منک ما هو لغيره الباطل > 
مكنم مشركين: إذا دعوت الله مرة واحدة دعرتم سواه‌رات » و إذا رجوتم 
الق تارة واحدة رجو .ف تاراتء و إذا بسطت أيديكر إلىالسماء تدعو إله 


مثل امش له 
و لوحب 


يس المابد لله 
كود زع بين 
الشركاء 


— ۳۲ — 


السماء سمت وهاإلى الأرض تدعونسكان اللأرض من الأءوات الراقدين تحت . 
الأحجارواتراب» و إذا رن مالک وحاجاتک إلى الله م ننک هذا عن أن 
نبوا مها إلى اش الاسفل ونيا حك ام المونى و بين أشلاء !ارہ 
البوالى» وإذا سنكثم شرطة محجم دما ذلا وعبودية ونسكا لله » سنّكنم حار 
وانپار؟ من ذلك ا لته العاجز ين الضعفاء ., .فکنم 
هكذا متسمين بين الق والباطل ولکن قسمة غير عادلة ولا +نصفة » 
نصيب الباطل منک م وف أعظم ون من نصیب ال » فشکنم ۶ شر اله 
وأضل اعخدم » وک نمثل السوء والغباوة والبلادة للأرقاء انمائئین ناد ن 
الجاهاين . هذا 0 عن هثل .شلك » فشتان ما بينى و بيدك | 

وقد ضرب الله المثل لعبده اخاص الوحد » ولعبده ۳ ك المدد بقوله. 
من سورة الزمر : « ضرب اله مثلا رجلا فيه شركاء منشا كمون ؛ ورجلا سم 
رجل » هل يستويان فلا امه بل أ كثرتم لا پمامون ». فارجل المماو #لمد. 
شرکاہ تشا کین متخالنین - والشركاء لا بدلهم من التشا كس والتخالف - 
وهذا ثل المشرك ‏ ليس ه وکارجل الم.اوك لمالك واحد ؛» السام انطااص لن 
الشركة والمشاركة » ومن الملاف عليه والشا كسة . وهذا هو ثل العبد ااوحد 
العابد لله وحده‌اتلالس له « من‌الشرکات الا جنبية »الجائرة الملوئة ... فن كان 
دعاژه و رجاژه وخوفه وحیاه وثماته موزعابين فلان وفلان من الاحیاء والأءوات» 
وبين الق والباطل » فایس هو مثل منكان محياه وثماته ودعاؤه و رجاژه وحوفه 
وعبادته وکل شی فيه وله خالصاً لد ال لاحق لاشر .لك فيه للباطل ولا 
حظ . وذلك أن الذى بکون ۳ بينالشركاء لابد أن يختضموا فیه‌و ينشا کدرا 
وأن برغب کل واحد هم فى الا خرفيه» وأن بطم الشريك فلان فى 
ماصرف لاشريك فلان الا" خر ن اعتادن يتقدم إلى الشیخ البدوی لدد 


— ۳۳ — 


كذا من الترابين والضحايا والهداياء أو إلىغيده من الشایخ فبدا لذلاكالمشرك 
الصارف ماله للبدوى أن يصرف ب.ض ذلك أوكله إلى شيخ أ خرکالشیخ 
الرناعى أوالدسوق أو ال يلائ مثلا ءفمبرفه» فلا حالة من أن يغضب ذاك الشیخ 
المعبود أولا لما نله هن الجفاء له والا راض عنه إلى سواممن الشركاء» ثم لامحالة من 
أن ينتقم من عبدهأو شريكه إن استطاع وابد » إذا كان قادرا »کان راضياً بهذا 
الذى يقدم إليه وإلى قبرهءن الدايا والضحايا والقرابين والنذو ر . وشل هذا 
يفل غيره من الأشياخ ولا فر . ولهذافان هولاء ااسا كين الفتو نين بأل 
القبور» الذين يتقدءون ]لمرم بالنذو روالهداياإذا حدث لأحدم حادث فل يتقدم 
الم عا كان قد اعتادأن يتقدم به إلمبمكل عام» فأصيب عصيبة ؛ زعم أن تلك 
الصيبة من الشم یخ فلان لاأنه قد أعرض عنه وأساء معاملته إذلم يذهب إليه و تسس اش اه 
بد له ما اعتاد أن م دی » فراح ینق ذلك ویدفعه بااضراعات والتوسلات وأوهامه 
وصنوف المدايا والصدقات . وهذا لا هم يعلمونأن الشاخ لا بد أن یفضبوا إذا 
1 اوا ان كانوا ا برطون بات وا رهم بزعون انم برطون ذللك 
ويجازو ن عایه» ولابد أيضا أن ينتقموا إذا أغضبو امتىكانوا قادر بن على الانتقام 
وم بزمون أنهم قادرون . . . فالذى يتقدم إلىفلان وفلان و إلى الاق والباطل 
بالدماء والسؤال والنذور والمدايا والصدقات والقرابین لا محالة من أن تقوم حوله 
معارك | نتقامية وخلافية » ولا عالة من أن يفلم فيهاعللاف و يشتد » وأن ياسع 
فطاق النشا كر والمسراع حول وحول‌عبادت وعبوديته :ولا محالة. نأن يقترن ذاك 
بل وال حوان إذا کان ثىء ما زعوه حقا وصدفا .وامرؤ واحد لاعکن أن 
رضی دنه چیع ایغ بنذو ره وهداياه وصدقاته وغامودهوانهونانقعطم إلى 
ذلات كله وأعطاه كل جسمه وعقله وقلبه وجبله وغباوته و بلادته » بل وان تحمل 
من ذلك مالایطیق , فلا بدإذن من أنيقعفر يسة الأوهاموالحاوف من هؤلاء لین 


واطمشنانه 


يوم ا 


لا بقدر على إرضاوم مكابم ؛ والذين لا ال2 ن أن يسعى لا رضاتهم ماوانا السعى 
والجد والعمل 0 بد إذن من أن 3 ش مننساً مهولا ٠.كدرد‏ لد وا 
والقلب والنفس مادام برجو فلا ويخاف فلاا , و حاول أن برضی فلاناً عاله أو 
دعائه » وأن يدفم عن ماله و ولده ونفسه بطش فلان الغاضب الناقم الثانر لا ته 
من الجفاء والحجران والنسيان اروحه وضريحه ولقامه الذى ينطاب الکسوة 
والصاییح والمسرج والبخور والأطياب یو آید؟ شق وجل ) وهو آید؟ 
»عو رمرزأ معب . فاالسبه وأشةاه وأ لبه ! 
وهذا من احال أن الباطل أن یکون كعيد خلص 7 وحده لاشر يك لا حد 
فيه : لافى دعائه ولا نی رجائه ولا فی خوفه ؛ ولا فى محسياه ومانه ولا فی شی منه 
لا سای ولا إيجابى . ذلك أن هذا الذى خاص ار به وحده لابد أن برضى وأن 
د اله ونطيب حاله و يسكن إلى عقماه حا باه قد أسااع ربه وأرضاه وتقدم 
إليه : ها أصره به من العبادات والفروض وال راض والضراعات والضحايا المنسوكة 
وج وحده لا ند له ولا شريك . فلا بد أ أن يعيش سید عز بر" قويا ره 
و یی انه وتوحيده و إخلاصه ؛ لا يخاف غيره ولا پیالی سواه » ولا برج كائناً فى 
السوات ولا ف الأرضين خلاه . فيحق له حينئذن أن يقف فى وجه الزمان 
والوجود كله لا ا ولا مذعو را »وق له حنئد أن سمو على كل شی" 
دون الله » وان يتناول مجد المياة وشرف الزمان اغتصابا وكرها أو رضاً وتسلما 
لا سؤالا ولا القاسا ولا رجاء » وأن یقول يحاله ومقاله ابضا : ۱ 
إذا صح »نك الود فالکزهین * وکل الذى فوق التراب تراب 
فليتك ناو والحياة مررة » ولينك ترضى ولا نام فضاب 
بت الذى بإنى وإينك حاص ٭ وبينى وبين العلمين خراب 
1 309 هید اش وحده » وعبد الشركاء لمتشا کین المتخاصمين . فبل 


— ۳۵ — 


پستویان »شلا ء وهذا مایدل عليه قوله تعالى :« إن ولی الله ات 
وهو دول الصالین 6, 


وقوله :« والذبن تدعون من دونه لايستطيعون نصرع ولا أن نعسهم ينه رو ن » 8 


أساوب آ خر من أساليب النقض على دعاة غير الله » و رهان اطع اهر على 
بعللان أعس من راحوا يدعون و يسألون من لا بقدر ون على نصر أنفسهم فضلا 
عن أن يقدروا على تمر غيرمم . وأى مخلوق بستطيع أن ينتصر على ربه 
.وخالثه لنغسه أو وليه ؟ وی مدعو شدر آن يدفم عن تسه أو و عنغيره ما أراده 
لله به وله 4 وان يكون عنجی ٠‏ هن عذابه وعقابه وقضائه وقدره ۴ ال حل ج 
لا ستليءون تعر أنفسهم ولا نص غرم » ولا یدرون على أنيدفعوا عت 


ا ما یشاژء الله لهم ,3 أجبل وأغى من أمل نه ر 1 من - 


لا لستطييع أن ينتصر لاسه ¢ وا من لا ر شد رعل الدنع عن حال 
وهذا ظاهر ف أن الانکار مجه إلى دعاء العاجز بن الضعماء الذن م ۷ 
أبداً إلى نصرة ناصرقادر» وهو أيضا واضح فى الرد على دعاة الأموات . وذلك 
أنهم عاجد ون عن هذا النصر مجزاناماً ظاهر؟ .وال ية واضحة فى مذمة من دعوا 
من هم هذا المكان من العجز والضمف ء ولهذا نان الا ية تتتجه إلى دعاة لوف 
بأن قال هم :«والذن‌تدعون‌من د ونه لایستطیمون نصرم ولا شیم نه‌رون> 
۰ وإذا قيل شم هذا ّ درو عل أن ينازعوا فى شی من 6 فبملايقدرون أن يووا 
ام لستطیه‌ون نصرنا نا ولا اليم استطیعون راضم الا درون آن 
ولوا : إننا لانسرم . فېم بدعوتهم وهم لايقدرون أن یقولوا پمینه ر ونم 
أو ينصرون أننسهم . فاذا وجه الم إذن قوله : 2 والذن تدعون من دونه 
لا ستطيسون » الاية كان ذلك حا وصدقا » وكانوا عاجزین عن الللاص منه . 


س ۳۵ س 


فلا ية رادة علموم رد دمر يا واخضا . والاسم الموصول والضمائر بينة فى أن 
هؤلاء ادعو ین الذين آنکر اللہ دماءهم کانوا عقلاء لا جاد؟ کا زعم . 
وتوله : « و إن تدعوم إلى المدی لا یدموا » تیئوس بالغ منهم وقعم لكل 
أءلى فى الاتصال مهم كيف کانوا وأين کنو . 
أية أخرى 2 «قال من سورة العنكبوت : « هثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كثل 
العسكوت انخذت بين » وإن وهن الببوت لبيٽ المشکبوت لو انوا يمون . 
إن الله سل ما یدعون ٠ن‏ دونه من شی " وهو العز ز سکم . وتاك الاءشال 
نضر ها للناس وما يمقاها إلا العالون > . 
كه وقد ورد إنكار اتخاذ « الأولياء» من دون الل فى ٠‏ اضع كثيرة مثل قوله 
۷ د ولا تتبعوا من دونه أولياء » قليلا ماتذ كرون » ومثل قوله : « قل أغير الله 
أذ ولي فاطر ااسوات والأأرض > ول قول : « إن ولي الله الذى نل 
الكتاب وهو يتولى الصالاين ». وقوله : « وأنذر به الذين يخافون أن حشروا 
إلى دمم ليس هم من دونه ولى ولاشفييع لهلهم يتقون ». وقوله : « ۳ و 
دونه ٠ن‏ و ی ولاشنیع أفلا تتذ كرون » إلى آيات أخرق . ولكن هذه الدية ا ابة 
« المنکوت » لانظير لا فى تقر لع » من اتخذوا أولياء »ن دون الله » فقد پالشت 
بحق فی‌نوهین آمرم وتوهين عقائدم و إمهاء الأسباب الى بتعلقون ماو يعلقون 
مها جام وآمالهم وحاجامبم » ولیس أذل ولاأوهن ولا آنا من جل الیم 
كثل المنكوت فى الضعف والذلة والوهن والبانة » وجلل عقائدم و آعالم الى. 
پشیدون علها انبم ویات‌سون پا رضا 1 ؛ و رچون مها أن ينالوا جنته 
أمثال القران ودا رک راشدكثل بيت النكبوت » وهو أوهن البیوت فى الضعف والوهن, 
- فى آوحید الله والقارة والهون واطوان . وهذا الثل الذى ضر به الله ال ٠ن‏ اتخذوا الا ولیاه 


س ۳۸۷ س 


من دون الله من أبلغ الأعثال القرآ نية » وأمثال القرآن التى ضر بث للدعوة إلى 
التوحید والزراية بالشرك والمشركي ن كلهاءبذا المكان من القوة والبراعة والشدة 
كبذا الل وكثل سورة المج فى قوله تعالى : د یا أما الناس رب مثل > 
الا ية » وكثل سورة الرعد فى قوله : « له دعوة الق والذين يدعون من دونه 
لايستجيبونهم بثئ* إلا كباسط كفيه إلىالماء »ال بة» وكثلسورة الزمر فىقوله: 
« ضر ب الله مثلا رجلا فيه شرکاء متشا كدون ورجلا سلما لرجل ؛ هل يستويان 
مثلا ؟ الجد لله بل أ كثرم لاب لمون» » وكامثل فى سورة النورف قوله :« والذين 
کنروا أعمالهم كسراب بقيمة ٠‏ الا پات . وضرب مث لالعذكبوتثلا لمن أمخذوا 
الاولياء من دون اشرادبهآ نکلا من هؤلاء يأوى إلىركن غير وثیق مو يشيد أمره 
عل أوهن القواعد » و بريد تجانه با فيهحتذه وهلا كه » و يتعب فمالار يم ولايفيد 
«المنكيوت تيد فى بناء بينها وتو ينه ولسجهوهندسته لتجد فيه المأوى والسنقر هثل الشكبوت 
والقرار» ولكن أقل شى وأهدأ حركة وأضعف ررب تنسف هذا البيت ما فيه 
من بناء و بنائین» فتخسر بيتها وعملهاء وتخسر نفسها آیضاً وذلك هو انلسران 
المبين . وكذلك الشرکرن الله .المتخذون من دونه الأأولياء وال نداد ينصبون 
أنفسهم و پشتون أبدانهم و برهةونها بالأعمال الجسيمة المرهقة الشاقة على النفوس 
وال بدان - وم مشرکون برمهم ‏ طلباً انجاة والسعادة » وتقربا إلى مولام المق 
سبذه الأعمال المشركة » ويحسبون أنم-م بذاك قد انوا لنجاة أسبابها 
و وسائلبا» وأعدوا لقاء الله وئيل رضاه عدته . ولكن ماعلموا أن الشرك حبط 
العمل » وأن العبادات المزوجة بعبادة غير الله تذهب هباء باطلا. . . فپلکون 
بها ظئوأ فيه النجاة » و لشةون الأيد عه أرادوا به سعادة الا بد .. . فيخسرون 
أعمالهم ويخسرون أنفسهم ويخسرون سمادتپم » وذلك هو انلسران البین . 
وكذلك أيضاً هولاء المشركرن ينتجمون اميرات فى دعاء الأولياء العاجزين 


الراب 
من السراب 


ممق ااذ 
الاواياء 


ور هذا 


هوم - 
¥ 


ويؤءلون البركات حول قبور الصالحين المالكين » ويقر ون إلى الضر بم 


كيشا لينالوا بدله مجلا أو جملا أو کبوشاً , نت 
لیأخنوا جدباً 1 و جنم رات » و یدعونه مردلأخذ بأيسهم مرات . هكذا یعون 
وهم يحسبون م بذاك یکسون رضا الشیخ؛ وخيراته و برکانه ولواب الله 
ومرضانه . ولا بدرون ا بذلاك يتعلةون وی الأسباب » ویشر ون «ن 
السراب » وأن مثلم كثل العنکبوت اتخنت بت و إن أوهن الببوت 8 
العنكيوت لو کانوا ي امون . وله وذ باه من أمثال السوء . 

لی آن شال : ما معنى انخاذ الأولياء من دون اه » وا معنى هذا اطنث. 
ال «والجواب أن يقال : يفسر هذا الاتذاذ وهذا الذنب قوله فى الآية : « إن 
الله 2 بدءون هن دوه هن شی ؟ وهو المزيز الحكيم » . فبعد أن ذ كر ذنب, 

من انوا أولياء عن دونه و زجر النخذین لهم ۳ بالدعاء فتال « إن ای 
٥ا‏ يدعون ٠ن‏ دونه من شىء » ولو کان اتخاذ الا ولياء ليس هو الدعاء هم ؛أو 
ليس الاعاء من معا ثيه کان وله فى الا « إن اس عم أ بدعون من دنه من 
شى* » لامكان له هنا » ولكان النظم .۵ شا . وره الله كلاءه عن الاختلال 
والاختلاف والآشو بش . فأتخاذ الا ولیاء من دونه سای معناه دعام وسژاطم 
والاقطاع لبم وال آبورم انتجاعاً لار مات والبرکات 6 يفل هؤلاء 
الما کنون اليوم على أجداث ااشایخ : يدعون و پستنیئون و بتعرضون لاشفاءات. 
واابرکات المزعومة المكذوبة . 

و ینم أيضاً هذا الاتخاذ ما ذکره القرآن عن الش کین وماذ کرته السير 
عبنم . وذلك أن الذى ذ كره القرآن عن القوم وأشاد به وأعلن ملامتهسم ٠ن‏ 
جرائه كثيراً هو دعاژم غير الله وسؤالهم الحاوقين الحاجات والا مال . وقد قدءنا 
الدلائل على أن الکتاب 3 القوم على أن زوا أن غيره تعالى يخاق أو برزق 


ووم ب 


أو 4ب أو ميت أو يساوى الله فى ااقدرة والقوة والقدم » لأن القوم لم بزعموا 
شيا من ذلك » ول يامهم أيضاً أن زعموا أن مخاوقاً هو ابل » أوأن أنكروا الله أو 
نکر وا قده+ أو قوته أو سلطانه أو جلاله أو شيئا من كلانه لمهبوها عب دا ٠ن‏ 
عبيده » ول لمهم أيضاً أن زعوا أن شيثاً فى العام ل يحانه الله وأنهلاعیته ویشیه 
مقن شاءء لأمهملم بزعموا ذلك » بل وا يلمهم أن سجدوا لذیر الله أو رکوا » 
لأهم ‏ فما يظلهر ‏ !ینوا ذلك . و ما لامهم دلى دعاء العباد وسؤال الخاوقين 
وأمرهم بأن يدعوه وحده و خلصوا له این والمبادة. وهذا ماامتلاً به الكتاب 
ومادلت عليه آيانه وتفاسيره . وإذاكان الكتاب إنما لام الش کین على أن 
دعوا غيره » وان ما نبا عن ذاك وأخبر فى «عرض ارد علميم أنهم قددعوا 
الخاوقين » ودعوة الق لانكون إلا له ؛ وأما دءوة غيره فبی الباطل والضلال 
والجبل : إذا كان هذا كله قد دل عليه الکتاب وجب أن نفسر ااذ الأولياء 
هنا مبذا المعنى : بدعائهم ورجاهم والانقطاع إلمهم» ول يصح أن نفسرالاً يات 
عا لایسح و عالم يدل عایه الكتاب ولا ما أنكره . فان القران يجب آن برجع 
بعضه إلى بعض» وأن يفسر مله عنصله ومحتمله بيقينه وخافيه بظاهره . وءن 
فير الممكن أن تفسر الا ية وغيرها من الا پات ما يذ كره الخالفون الحرفون. 
فان غاية مابمكن أن يفسروا الا ية بدأن يقولوا إن معنی اتخاذ الأولياء »ن دون الله 
الذى بی عنه الكتاب هو عبادتهم . فاذا قيل لمم : سانا هذا ء ولكن مامى 
عبادم » زعموا | أن عبادهم هی لسو ينهم باه والاعتقاد هم هله فى القدرة 
والاختیار والسلطان مع دعاتهم وسؤالهم .و بدن علم أن الکتاب قد أنبأ عن 
المشركين فى آياتكثيرة معاومة أنهم لم يكونوا يمتقدون بأن شيئاً مساو لله فى أمر 
من الأمور».ولم يكونوا يعنقدون أن شيئاً من الأشياء خارج عنسلطانه ومشيثته 
وأمره وقبره » بل كانوا يقولون و پنتقدون أن الله خااق كل شی خد بكل ناصية 


سیر هم للا يل 


أو يقولوا 


سوچ — 
حى أصنامهم وآ هنهم . فبذا لاعكن أن مكون صميحا فى تفسير الا ية ولافى 
اراقع ل نه باطل فى نفسه ٠‏ 

و مولوا : إن معنی ااذ الا ولياء هوالزعم والاعتقاد ا إيضرون و دون 
ويتصرفون و عون و عنمون مع دعام و سؤاهم . فاذا قالوا ذللك قيل هم :إن 
هذا هو مالعتقده و بزعمه هولاء العا کنون على القبو ری قبورهم : pik:‏ لعتقدون 
آم يضر ون وينفءون ويعطونء و إذا شاءوامنعون . واولا هذا الاعتقاد لا 
سألوهم ولا روا لهم ولا عبثوا مم فى حالة من حالانہم » غير أننا لاندکر 
أنهم لعتقدون أن كل ما اون لابنعاونه إلا باذن ۳ ورضاه ؛ولكن ۾ هذا هو 
اعتقاد المشركين أيضا فى آمهم . فلا فرق بين الفر يفين . 

أو يقولوا إن ممنى إتخاذ الاولياء هوالسجود والركوع طم . ذاذا قالوا ذلك قيل 
هم : إن القرآن قد أخب ركا قدما بأن المشركي نکانوا بدعون غيره ؛ وقد لاموم 
وأ کفرهم على هذا الاعاء » ول يلي بأنهم كانوا يسجدون لثيره » وما ورد هنا 
- ما عم - إلا فى قوله د لانسجدوا لاشمس ولا لاقہر واسجدوا لَه الذى خلقبن 
إن کنم إياه تم دون > ونی قوله حكاية عن المدهد ‏ وجدنها وقومها يسجدون 
تلشمس من دون الله » . وأماالدعاء فاء اللبى عنه فى عشرات الا پات . وهذا 
يحتمل أهر بن - كا تقدم ؛ أحدهما أن المشركين لم يكونوا يسجدون للاصنام 
ما کانوا يدعونها و إسألونها فقط » وعلى هذا تکون عبادتهم لغیر الله فى دعاژم 
غيره ؛ وثانى الاحمالين أن يكونوا يسجدوك للاصنام و برکمون کا كانوا يدعونها 
و برجونها ؛ ولكن يقال على هذا كيف حدث القرآن عن اللعلء ونبى عنه و زجر 
ول ينه كذلك عن السجود وا ركع ولا يبق لهذا جواب يح حیلثذ غير أن 
قال : إن التران قد أعظم من شان الدعاء ونهى عله ولام علیه کثیرا لأنه 


أعظم من السجود والركوع » ولان دعاء غير الله أقبح أنواع الاشراك »هذا هو 


الجواب الصحیح عن هذا السؤال الصحيح » وهذا يدل على أن دعاء غير الله 
كله عظم لا نه أعفم من السجود وا ركع لغيره » ولا خلاف فى أن السجود 
للمخاوق شرك بل وعبادة لذاك الخاوق . . . وأيا اخترنا من الاحّالين فو رد 
على اب القبور . ولا يشاك بصير بدين ناهذا كان السجود والركوع لغير 
الله كفراً كان سؤال الخاوق البت هداية القلب » وففران الذنب » وشفاء 
المريض » ورجع الفائب أدخل فى الكفر والضلال المظيم ‏ 
قلا مفر من تفسير اتخاذ الأولياء فى الآية باعتقادات هؤلاء الجبلاء فى هؤلاء 

الأولياء من دعام وسؤالهم والانقطاع لبم رجاء شفاعنهم ووساطنهم ونقعهم 
وضرم . فالا ية من أعظم البراهين على بطلان الرجوع إلى الون وأصح الحجج 
عل فسادأمر هؤلاء الما کفین عل القبور. ومن العجي ب أن تكون هذدالا بة بعض 
مافى الکتاب»ن المض على إفراده تعالىبالدعاءو بالعبادة وبكل معنى منمعاننها 
9 يظل الم امون يدعون أسصحاب القبور وينازعون فى دام ويحاولون اختلاق 
الشپات على ذلك » ثم لا يقنعهم هذا حتى يذهبوا إلى انهام الكتاب بهذه 
النضاتم الوثلية » و بزعموأ أن فيه آيات نزلت فى دعاء الموتى وف الاأعس بدعلهم . 
ولعوذبالله من هذه النوايات . . . 

وقال تعالى حكاية عن رسوله راهم من هذه السورة : « وقال إنما امخذتم 
من دون الله رانا مودة بيد فى الحياة ادن ثم بومالقيامة يكفر بعضم ببعض 
ویلمن بەضم بمضا » . 

وهذا يدل على أن المشركين ما اتخذنوا الأوئان ولاعبدوها من دون الق 
إلا مودة وهوی لما وغراما مها » فکانهم قد عشقوها ا تمشق الصوروابمال 
الحسى الصادق أو الکاذب » وكأ مهم ما آنوا وضاوا من طریق الحس لا من 
حلر يق العقل والقلب » أى كانم رأوا الأوئان وال لمة الق عبدوها مورا فاتئة 
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ءشنباة مغر ية فوقموا فى هواها وعبادنبا وتألمهباء ول يقعوا نها لانهم علموا أنب) 
تستحق ذلك للها من الأعس والسلطان والضروالنغع وام ماه وامازلة عند الله > 
فهم لم يملدوا شیا من هذا ول يتم لدم برهان وأحد» ولا شبه برهان عليه » بل 
لاشك أنهم ما ألموها إلا کا یله العاشق من يعشقه : كلاهما سحر با ری وشهد 
نيد اما ووجد . وهذا أعس لا ريب فيه ؛ فان الشرکین إنما ضاوا وأخلوا دن 

طریق العين والبصر . وذلك أنهم رأوا القاثيل الهائلة والصو ر الرائعة والز, 1 
والزخارف المنصو بة عن المين وعن الشمال » ووجدوا الروائم الزكية والأطيابه 
الفواحة » والبئايات الفخمة المشيدة والهيا كل العظيمة المجودة : رأوا ذلك كاي 
حول الأضريحة والقبوروفوق الأموات فباتهم فأ كبر وها وهاموا با غراماً » أو 
فى الصحيسح هإموأ بالزينات التى قبل هم إنها فوق الشيخ فلان والولى فلان »> 
فتصاعد هذا الغرام هذه الزخارف إلىعبون المشركين السا کین» ثم انتثر عل 
قاو بم وعتوطم وأعضااهم » فصار شركا وعبادة وافتتانا وضلا کیرا . ولوله 
هنه الزخارف والز بنات المنثورة هنا وهناك عن مین القبور وشمالما وفوقاو حولم 
لا كان ما كان من خرام الضلال وضلال الشرام . وقد فطن سدنة هذه القبور أو 
الأصنام ذا السر المظم والفتنة الکیری للجدوا فى تجميلها و زخرقهاو|حاطتهة 
ما یفری ویفان حتى جعاوها شرکا لأ بصار الجبلاء المغذلين » ومصايد یو م 
ونتودم » لیر وم مایم‌رم وما رخصون عنده ذالى أموالهم وقاو مهم وعقوطم » وم 
يممطادونهم به كا تصطاد المرأة الشوهاء القبيحة شپوات الرجال الففلین بالا صباج 
والحلل الزاهية االخادعة » و إن كان نحت ذاك الشي کل والقبح حسما قائما . لهذا 
فانك لاجد الزحام » حيث تتصادم المنا كب والا قدام » إلا لدى القبور المزخرفة. 
الحاطة بالقباب وال واب وسائرما هناك من البدع التى حظرها الاسلام جداا 


ونادی على قبحها وفسادها ء و إن كان المقبور المدفون القصود صغيرا » بلر 


سب ل سه 


و إن كان فاسقا أو ضالا آوکافرا بالل الم . وأما المعدم من الزخارف والز ينات » 
فلن جد لديه من هؤلاء الضلال أحداً و إن كان ء ن كان فضلا وعلما ونباهة شأن 
وشهرة » و إن كان من أولاد النبوة وسلالات الرسل . ومن ثم فانك واجد حول 
ضر يبح البدوی‌ما لن تجدمحول ضر يبح آخرمن أضرحة الصا لین والعلماءالربانيين 
ادن بزن الواحد منهم من أمثاله الألوف لو كان هذا البدوى من توزن مم 
الرجال . هذا الا شك ومالا خلاف بين البعمراء فيه . ولولا هذا لما عبد مخاوق 
مخاوقا إلا من شاء الله . وذلك أن عبادة ا لحاوق ليس لها ريح من برهان ولاطيف 
من حجة مکن أن يقع فيه أو يخدع به إنسان. فالخاوق ولا - سما الانسان ‏ أذل 
وار وأحقر من أن پاتبس ا وحقيقته على أحد » فيغر به هذا الالتباس بسادته 
وتألبه؛ وبابتغاء الحاجات والأرزاق بين يديه وقسميه ميتً. ولکن هذا الداع 
الذى نصبوه فوق قيره هو الذى له النضل فى الاإضلال وفى تأليه مانحته من العظام 
البالية . ولأجل هذا كان نى الاسلام شديداً عن زخرفة القبور وخاع الزينات 
علمها ء وكان نميه شديداً كل الشدة عن العناية بلقو رن والرفع من شأمهم » وكان 
هذا النبی حذار هذا الضلال وحذار هذا الفساد الشپود حول الا ضرحة ال خرفة 
والأموات الظ‌ین . ولكن هؤلاء اطبلاء خالنوا هذه الناهی » وجباوا هنم 
الحم الموالی » فزخرفوا القبور أولا» ووقعوا فى عبادة مازخرفوه انيا . وله 
الامر من قبل ومن لعد . 

ومن الدلائل على أن القوم ماعبدوا الخاوقين إلا تعشقا وغراما أنه لامكن 
أن ينتفموا پبرهان يقام م على بطلان تلك العبادة » ولا مكن أن يقلعوا عن 
ضلالهم سلدجة قاهرة بر ونما بأعينبم إلا القليل النزر. وذلاك لأن المسألة ليست 
«سألة مل و برهان » ولا حجة ودليل » ولا«سألة عقل و بصيرة » و ما هى «سألة 
غرام وحب وءودة . والب والغرام وااودة لا نمجدى فبا البراهين والمجج 


ست وما — 


0 ۰ 1 31 ذلا «سثقر ه المين 1 ومیل لا اك ولالبصرء 


ب ميض 0 5-5 لام من ا ا ا وعلمه و را 


ل العبن 


2 عشق 
القبور 


اخری 
7 


/ 


. فالمحب فى فلسفة الواة قم مرض ف الم لا فى المقل ولا فى القلب » وإ نکان شوه 


من ذلا فعدوى فتط من العين أو من حاسة أخرى . وطذا فالواجب علینا إذا 
أردنا أن نما مريضا من هؤلاء المرضى أن تعمد إلى علاج عينه لا عقله ولا 
قابه ولا علمه »لا نبا هى المر يضة يقينا . فاذا ردنا أن نع مصابا يحب القبور 
وهوی الا موات وجب أن تجرد هذا الحبوب من زيئاته و زخارفه وأن عر به ما 
خدعت به العيون من القباب والاشیاء الأخرى » فنزيل کل ما هنالك من 
هذا البلاء وندعه هو وترابه وعظامه البالية وصمته الخيف الفزع . وهذا یکنینا 
ويغنينا عن كل برهان وحجة وعم » وهذأ كاف فى تنیبر القاوب ؛ قاوب ,هولاء 
الحبين على هذا ابيب . هذا هوالعلاج السحییح الطبعى كا أرشد إليه الاسلام 
والنى الا كبر عايه الصلاة والسلام . و إذا آردنا أن نداوى مريضاً حب صورة 
م اف زا روجسم من من الأجسام وجب أن نضع يده على مقاب تلك الصو رقوذاك 
الجسم » وأن دهم ماع لوی ولغرى » أو نسدهیا عن بعمره و ريد 
شهوته العين . وهذا أجدى وأقرب إلى الشفاء والعلاج من محاولة إقامة البرهان 
أو البراهین‌عی أن حمما جبل وضلال ونقصان وجئون . فن البی‌عادة عن مثل 
هذا قوم مقام الا غراء به وا لض على النزید منه والهيام به 5 هذا هو العلاج 
الاسم الصحيح فى فلسفة الأدوية العلمية النافعة ء وهذا هوالملاج الالمى الذى 
إليه من ختمت به التبوات » و رسالات السموات » ۳ زکی السلام 
ووای الصاوات 

وال من هذه السورة ایض :د اذا ركيوا فى الفلك دعوا الله مخلصين له 


حم 6و و — 


الددين » نما مجاهم إلى البر إذا مم يشركرن » 

وقد جاء هذا المعنى فى آيات وسور ذات عدد . ومن الواضح أن المراد 
بالشرك ف قوله : « إذا م يشركون » هو الشرك فى الدعاء وق المبادات 
ال آحدها الدماء . وذاك لأن النی تقدم فى الآية هو قوله :«دعوا الله خلصين 
له الدين » » أى إذا ركوا فى البحر وخشوا الغرق والملاك أخلصوا لله الدعاء 
والدن بلا ریب . فالشرك فى آخر الآبة هو دعاء غير الله » والاخلاص فى اوها 
هو دماء الله وحده . وهذا لا أحسب ذكيا منصفاً يخالف فيه. 

وإذا عل هذا مل أن دعاء غير الله شرك بل وعبادة اناك المدعو؛ وعلم أن 
الششرك بكرن فى الدعاء كا يكر ن الاخلاص فيه . فهذا الشرك الذى ثعاه اه فى 
آيات هل المشركين حيما پنجون من أهوال البحار وأخطارها هو دماؤم غيره 
تعالى . وظاهر من جميع الا پات التى ذکرت فى هذا المعنى أن القوم لو ظاوا على 
ما كانوا عايه فى بلج البحارحين اشتد.هم انلوف_والفزع من الاخلاص والانقطاع 
إليه وحده لکانوا مخلصین غير هش کین ولاکافر ین » ولكانوا ممتدحين غير 
»لوين . وذاك أن الةران قد أنباً فى جميع لا پات التى جاء فبا هذا المعنىأنهم 
فى تلك الاعات يخلصون له » والاخلاص هو أساس النجاة كا أن الاشراك هو 
أساس الملاك و الضیاع الا بدی . وهذا الاخلاص هو دعاء اه وحده کا هوظاهر 
من القرآن » کا أن الاثمراك هو دعاء غيره فى البحاروفی حالات ال موف والذعر 
وعل هذا فلانن يدعون الله وحده ولابأتون بسل من أعمال الشرك م مخلصون 
لله الدين كله » والذين بدعون غيره تمالی مش رکون و إن أخلصوا له جيم الم 
وعبادانهم وأحوالهم حاشا الدعاء . وهذا ظاهر لابنازع . 

هذه بض دلائل الكتاب على ملع دعاء الخاوقين . ولیس هذا الذى ذ كرناه 

وأوردناه الاغيضاً من فيض وقطرات من محیطات . وهذا الذى ذکرناه هو مادل 


سح و 58 — 


دلا ال آن عليه ااسکتاب من الناحية اب »وله دلالة على ذلك أخرى سلبية » وهى أن 
ات فل لل فى فرائه قد دل على جميم آصمول الليرات وأساس الأعمال الصالمة دلالات 


عدم دعاء 


الحارق 


ادصة الانبياء 
واتباعهم 


ظاهرة جلية » 'نفهمها العامة ا لاخ على اللخاصة »ونبی عن الشرو روالا عمال 
الباطلة الشکرة نما صر بحا واضحا منصلا یمه الرجل ال اذ ج كا لا إعزب عن 
الرجل المتاز العلم الحاذق . . . وما ترك اصلا من أصول الايرات والطاعات 
العامة الا وأص به ودب إليه وآشاد پامتداحه وامتدام فاعله . ولا ترك أصلا 
من أصول الشرو ر والشکرات إلا وئبی عنه وحذر منه وأشاد عنهة فاعليه وآ تيه 
وقد ذک فی ما لاحصیه دعاء اله والامر بدمائه » والا خبار بان عياده 1 الذين 
پدعونه لمال رغبا ورهباً فى السراء والضراء وفى ج لالات .ودک أدعية 
الأ نبياء والرسلین والصالین من عباده » وضراعاتهم وتوسلاتهم بأممائه وصفاته 
الحسنى » وأو رد من ذاك ما آورد بأساليب مختلفة وعبارات مختلفة فىسور 
عديدة كثيرة » فأو رد أدعية وی البش‌آدم وحواء ؛ وأدعية وح أول رسول 
إلى أهل الأرض بعثه الله لبدعو إلى التوحيد ولي_نود القوم عن الشرك 
والضلال والنند » وأورد أدعية موم ی كام اله ومصطناه » وأدعية خایله 
راهم » وأدعية غير هؤلاء من الأ نبياه والمرسلين » وأورد نماذج كثيرة 
من أدعية آتباعهم المؤمنين » وما کانوا بقولونه‌نی حالات سرام وضرا مم ¢ 
كا ورد أدعية خاتم الانبياء وأدعية أتباعه السامین : آورد أفانين ونماذج 
كثيرة من أدعية هؤلاء العباد الميار المصطفين الأأبرار الذين م صنوة الصفوة 
من بنى الالسان» بل صفوة ه له الخليقة وسرها العظم وشرفها المرموق . . 
ولکن ممع هذه الدلالات على جميع اطیرات ؛ ونع |رادکلات الارن 
المليقة وإبراد ألفاظ دعوا م له واداجم فا 0 نهد فى كتاب الله لنظا 
واک ينص بدعاء بر ال و یی بسواله وپارشة فيه وألرهية منه »ولا شیا 


س ۷و — 


حما نراه اليوم اما فوق الاضرحة والأأصنام مما يدعى هؤلاء اهالنون أنه من 
الاسلام ومن دين الله » کالا جد أن أحد هؤلاء الليار المصطفين الذين ذ كرت 
دعوانهم للاقنداء مهم والنبج منهاجهم فا دعا غير الله من الأأموات وسأله حاجة 
من الحاجات أو عاذ بقبره وضريحه عند رغبة أورهبة » أوسافر إليه » أودما الله 
مجاهه ووسيلته ؛ أو استشفع به » أوطلب منه الدعاء والشناعة . وهذا ما لاشك 
فيه ولا نزاع . فانه من الحال والعبث الباطل أن تناس فى كتاب الله ية واحدة 
تأمى بدعاء الأموات » لا على طر يق التصر.م وال لاء ولا على طر يق التلمييح 
الا بماء » لا باساوب الاشارة ولابالنص » أوتدل على أن أحد هولاء الأ نبياء أو 
أحد الصالین ؛ فملشيماً من هذا فى حالة من حالانه أورغية من‌رغباته . فایس 
فى كتاب الله ما باس به أوماييزه » وليس فى دعوات الأ نبياء والصالحين 
ما يدل على جوازه أو الأمر به أو استحیابه . فان کان ذلك خير وديناً » 3 
زمواء فلماذا خلا منه كتاب الله » وقد جم أصول اخيرات وقواعد الاسمال 
الصالمة ۶ وكيف خلت منه أقوال الأ نبياء والصالمين وأفعالهم وأدعيتهم > 
وما من خير إلا وقد فعاو ہ إنكان فعليا وقالوه إن كان قوليا: ولیس همذ السؤال 
إلا أحد جوا بين : < د ها أن يقال إن هؤلاء قد دعوا غير الله من الأموات 
والصالمين وتوساوا بهم واستفائهم وسألوم كل ما يدعيه هؤلاء الخالفون » ولكن 
الله مع هذا لم يشأ أن يذ كر مندشيثاً فىكتابه مع ذكره جملا كثيرة من دعوانبم 
وضراءاتهم وتوسلانهم الصحديدة المقبولة .وثائى الجوابين أن يقال : إن أحد امن 
حؤلاء لم ينمل شيئاً من هذا ء ولکنهءسلی رغم ذلك طاعة وقرب إلى الله .. . 
والجوابان باطلان لا خير فما : أما الأول وهو القول بأن الأ نبياء والصالمين 
غماوا ھن الامور كلبا ودعوا الأموا ات واس_تفاومم وصنموا جميع ما إصنعه 
العا كنون اليوم على القبور» ولكن الله لم وکر عنهم هذا ول یذ كر منه شيئاً - 


اذا | یم 
الاتیاء 
والصالون 


الجوايان باطلاته 


الجواب 
الثالى 


س — 


فپو جواب باطل فاسد لاخير فيه. وذلك أن الله قدأئزل کتابه اهدایق وقدحدث 
باحوال الماضين وأقواطم وأفعالهم للعبرة والأأسوة والقدوة . فلا عكن - وهنا من 
حكة ذکر قصص الأولين فى الفرآن » ومن حكة نزال الكتاب_ ألا يذ كر 
هذا وهومن الدين » والناسفى حاجة شديدة إليه » وفى ظلمأعنيف هلمح إلى النهل 
والارتواو منه . وهل يمكن فى المكة أن يذكر عنم بالحلية إليه غير ماسة 
ولاشديدة » ومالا خلاف فى جوازه وحسنه » ثم بمل أن یذکرعنهم شيئا 

ص 5 ر ۶ 
كثيراً ولا قلیلا من هذا النوع الذى لو ذ کر منه شینا صر جا عن أحد هؤلاء. 
الماضين لكان قاطماً کل نا ع » حاما کل شك وريب ؟ أو هل مكن فى سنة 
ای وحكته أن ورد دعوات هژلاء الا نبياء والصالین ف «واضع كثيرة من 
كتابه بأساليب واضحة ظاهرة ثم بصذف منها دعاءم الا موات واستفائتهم 
ایام وتوسلبم مهم ۴ وهل یکون التلبيس والتضلیل غير هذا ۶ ثعالى الله وتعال, 
کتابه عن التضليل و رادة التلبیس . ولاریب أن حذف هذا من دعواهم 
المذكورة فى القرآن ‏ لوكان حقا هذا القول - متعمد مقصور . وهل مکن أن 
يحنف هذا النوع من الدن تعدا وقصدا والحاجة إلى الا باه عليه ؛ کا ریه 
ماسة شديدة؟ فلا حرم أن هذا الجوابباطل مشکرمکذوب ۰ 

وأما الجواب الثائى - وهو القول بانهم لم يطعاوا شيئاًن ذاك وهو هم هذا 
جا ودين يئاب عليه فبوجواب باطل أيضا » لأن الأمر الذى برغب عله ميم 
الا نبياء والصال مين فى جميع العصور وال زمان والحالات لاعکن‌آن یکونهرغوبا 
فيه عند اش ؛ولامكن أن بكرن دنا لله » بل الا مر اللى بدعه و رشب عله میم 
الانبیاء والصالین المقتدين مهم التابمین لمم لامحالة من أن يكون أمرا باطلا 
وضلالا وش 3 ليس من الدن ولا دن العقل ولامن الذوقء ولا ما يتقرب بهإلى. 
الله . والمرء الذى يحاول أن يسدق «ولاء جميعاً إلى اعذيرات والصالمات والطاءات. 


س ۹ا — 


وأن د مالم بعماوه من ذلك .صا بق عقله أو فى دينه أوفجماءما : إذلاخير 
ب إلى الهو بدثى إلى رضاه » و بباعد من غضبه ومقته وطرده الا وقد اد 
1۹ الا خیار منه بالنصيب الوافر وااسپم ااراچح الرايح . ولن مهد ساسا إلى 
اعميرات إلا أن يكون على] نارم وعلی هدسهم وهمهاجهم سیر و يسعى . 0 
لانرئاب فى أن كل عمل يتركه هؤلاء الهفوة هو عمل باطل مشكر تفر 
وءن رضاه . ولانك أنه لا مک ن أن يكون خسيراً فيفوتهم ولا صللا فمبجر وه 4 
وغابة الد لاح عندنا رالرى الاقتداء pt‏ فلا وتركا عقولا وعملاء وغاية الط 
والجبل وان وج على دن اله الجرأة على مخالئة إجماعيم والتقدم بين أيدديم إلى 
0 أو التخلف عم إلى الوراء . هذه حقائق لابتازعها المسامون. فالجوابه 
الثاف, أأيضا باطل منكر . فالجوابان : : الأول والثانى باطلان . فعدم ذ کر القرآن لشی" 
من ذلك همم دليل » إذن » ظاهر على أنهم | يفعاوه قط ۾ وعدم فسلیم له 0 إذن » 
دليل ظاهر ا ليسمن دين اله ولامن ى الذوقولاءن العقل وال . . فبذادليل 
سلی ظاهر قاهر بعد الدلیل الايجابى ٠ن‏ الكتاب على بطلان دعاء الأموات» 
والاستغائة م وسژاهم والاستشناع چم ۰ . فاقران دلالتان ء_لى بطلان ذلك 
دلالة إجابية » > ودلالة سابية » فالدلالة الايجابية ھی الا بات ال" نفة فى النمى 
والزجر لبإلع عن دماء الوقن وسؤال غير الله حاجة من الاجات » والدلالة 
السلبية هى أن القرآن لم برشد إلى ذلك ألبتة » وهی أيضاً أن الأ نبياء والصالین 
الذين انا الله أنباءهم ۾ وحدث أحاديثهم » وحک دعوا: چم | اوه فى حالة من 
االات »ولا فى رغية من الرغبات »لأ نا لانشك أن هذا لرَكان دیا لأر به 
اقرآن ولفءله الأ نبياء واصا اون الاولون .فسدم آمر ر الكتاب بهءوهو الامر کل 
خير » وعدم فمل یار الماضين له ء وم قد فماوأ أطراف انسیرات وأشتات 
ااصالات ‏ برهانان على أنه ليس من الدين ولاءن الطاعة والاسلام » ولاما 


دلالتا الا 
دلى بطلاز 
دعوة الو 


أعتراض عل 


ذلك 


س ۱0 نت 


يقرب إلى الله . فالقران دال على بعللان هذه الخحازى » دال على تجافبا عن الق 
والدن ءن ناحيتين . كلها ظاهرة باهرة » وکاتاهما قوية جلية . واه للم 
بکل شی . 
2 اءتراض على ی القران عن دعاء غيرالله ¢ 

فان قيل إن آيات الكتاب التى كر نوها تدل حقا دلالة ظاهرة على النهی 
عن دعاء الخاوقين » وعلى الزجر الشديد عن سؤال غير الله » وهذا مالا يستطييع 
أن ينازع فيه إنسان منصف » غير أن الا خذ مبذه الظواهر باطل فاسد عندنا 
عندم وعند جيم الئاس » فالذين بدعون الأء أت ويجيزون دعاءمم لا.يأخذون 
ذه الظواهر وان يقولون ببعالان ذلك وحرمته وجرم فاعليه لا يأخذون 
مها أيضا » فالأريقان » الجبزوالانم » لا يلتزمان هذه الایات » ولا يحافظان 
على العمل مها » بل كلاهما «مخالف ها ؛ خارج علممها » عامل بخلافها » داع إلى 
خاافتبا » قائل ذه الخالنة ۽ ملنزم لما . ذلك أن الناس جمیما يدعون غير الله 
عن الأ حياءالقادرين على الاجابة 0 وجبرون هذا الدماء ¢ لا شنلنون فيه ¢ ولا 
يتنازءونف أن الا دیان كلها تجيزه وتتسم له نصوصها ومعانهاء فالذين پقولون : 
لا ندعی الا ءوات ولا لصح دعاژ مم قولون يجرازدعاء الأحياء بل ویدعومم 
والدن يةولون يجوازددوة الاموات‌یقولون بجواز دعوة الاحیاء أيضا . وهزلاء 
وهؤلاء لا رون أمهم هذا الدعاء : أعنى دعاء الاحياء » خالنوا هذه الآيات الى 
ذ كرموها والق جررت بتحر م دعوة الحاوقين والزجر عن دعاء غير الله »بل لا 
شکرو نانم ء إذ بدعو ن الأحياءء فاون ماعکن ان تكون تلك الا بات شبه 
دلائل على مئعه و بطلائه ۲ والارق بين الف ر بقن : النريق اجیز دعوة الموق 7 
والغريق الما ؛ أن هؤلاء أجازوا دعوة الحاوقين جیما : الاحیاء ملم 
والاءوات » أماأولئك فأجازوا دعوة الاحياء دون الاموات » ولكتبهمامتئتان 


ا 
على دعوة الخاوق ودعوة غير الله » متفقان على مخالذة ظواهر هذه الا پات 
الزواجر عن الالتنات إلى مخاوق ١ا.لدعوته‏ ولنداثه ٠‏ 

وحيلئك يقال : إن كانت الآيات الم كورة رد على دعاة اللحاوقين الوتی‌ورن تيجة الاعتراض . 
صريحاً ون دعام » فبى أيفاً رد على دعاة الخاوقين الأحياء ومنع صر ع 
عم » و إن لم نكن را على هؤلاء | تسكن ردا على أولئك »ون لم نكن 
إبطالا لهذا النوع من الدعاء فليست إبطالا لذاك النوع منه» لأن هذا كله سواء 
بالنظلر إلى ظاهر الآياتودلالنباء فانهالم تقل ادعوا الأحياء دون الأموات » 
ول تقل إن دعاء ا وى محرم م لیک دون دماء الأحياء » ول تقل : لاندعوا الاموات 
بل قالت :« فلاتدعوا ۳ أحداً » دوالاأحد» يشملا ى والميت وكذلم 
جميمالاً پات التى أو ردتموهالم تفرق بين الفريقين » ول تأب الالتفات إلىفرريق 
دون فر يق » ولا إلى طائفة دون طائفة » بل نبت عن الجيع وأميث بالكف 
عن كل ماخلا الله » وزجرت عن الافکار فی عبد هن العياد 6 رة الا نفطاع 
إلى الاق وحده وإخلاص الحياة والمات والصلاة والنسك وكل عبادة له 
لا شر يك له ولا ند . 

فاجیم إذن قد ترکوا الا يات فى توحيد الله بالدعاء وخالوا نصوصها » 
والجميع قدردوا العمل والأخذ مها فالعمل إظاهرها متروك عند جميع ااناس 
لا تخنص بذاك طائفة دون طائفة . و ذا كان ذلك كذلك لم يصح لک أن 
حتجوا علینا ما هو حجة عليكم و ما هوه‌تر وك الظاهر و عا لا يصح العمل به 
عند أحد من اأسايين . 

إن قبل هذا قاندهذا اعتراض مشهور قديم توارثه أنصار البدعة وتناقاوه 
بعبارات «ختلفة » ودونوهفى کب مختلفة انتصروا فما لدعوة الأموات 


وااعکوف عل القبور وقد ٍمرضونه بأسالیب أخرى غير هذا ال ساو پکاآن بقولوا 


الاعتر اض 


,س 


«ثلا : لو كانت دعوة الموتى شركا وضلالا لكانت كذلك دعوة الاحياء » لال 


أساوب آخر الدماء بالنظر إلى حقيقته إما أن يكون عبادة للمدعو» وإما ألا يكون کنات . 


جوابب 


الاعترا اض 


الاحياء 


والأموات 


فان كان عبادة فالمدعو سود سواء أ كان حياً أم ان میت » ون | يكن عبادة 
فالدعو غ یر معبود سواه أ كان حا أم ميناء واختلاف الدعو لا بش پر حقيقة 
الدماء » لان حقائق الاشياء ثابتة لاحتاج فى بوتہا إلى شی غير كونها حقائق 
ولكن لا شك أن دماء الى ليس عبادة له وليس منوعا » فدعاء المت كذلاكه 
ليس عبادة کا ذ كرا ' 

ويجاب عن هذا الاعتراض بأمو ركثيرة منها أن يقال : إن الا يات نفسبا 
قدفرقت بين الفريقين : فر يق الاأحياء وفریق‌الاموات » وفرقت بين دطالهما» " 
واوحث إلى جواز هذا وأمتناع ذاك » وبطلان دعاء دون دعاء . وهذا مذكور 
مفهوم ٠ن‏ كثير من الا پات التى بت عن دعنوة اللخاوق ولعت على الداعين. 
وأطنبت فى هجام وفى نعت غبائهم . وقد قال الله : « إنك لا نسمع الوت > 
وقال : « وما أنت عسمم من فى القبور » . وهذا تصرح بأن الذين لا يسمءون 
دعاء من دعام هم الوتی الذين هم فى القبور . وقد أفهم هذا أن غيرم من الا حیاء 
ليسوا كذلك . وقال تعالى : « قل ندومن دون الله مالا ينثمنا ولابضرنا > 
وقال : « ويعبدون من دون الله مالا يضرم ولا ینیم » وقال : « ولاتدع من 
دون الله مالا نفك ولا يضرك » الآية . . وواضح من هن الا یات أنها 
لا تشمل الاأحياء الذين يقسدرون على ما يسألون » والذن يننعون و يضرون 
عقدار طاقاتهم وقوام التى أعطام الله إياها ؛ ليعماوا ولينفهوا من يستحق الثم » 
ولیضرواءن يليق الضر » ولرتماونوا عل الخير والبر وااتتق.فان الاحياء » بالاتفاق. 
بيننا و بين هؤلاء اسالنین » پضرون و ینشمون باذن الله » فلا »کن أن يكون. 
دعاو ءن هذا الدعاء المبى عنه المنبأ أنه لايجدى شيئاً . وقال : « ومن أضل 


س 4۱۳ - 


ن بدعو من دون من ٠‏ للا اجيب له إل ىم القيامة رم عن دعاتهم غافاوت 6 
وإذا حشر النا س كانوا هم آعداء وكانوا إعبادہ مهم كافر بن 6 رقال 2 إن تدعوحم 
لايسمعوا دعاء »ولو 0 مااستحاوا لک » ووم القيامة یکنرون بشرككم » 

هله موص صر که ف أن السپی عن دماء الاموات الذن زد یعون 
الدعاء » والذن لا يستجيبون أن دعام وهتف بنجوام ٬‏ والذن هم غافاون گن 
استجدام والذن م فى ».وت میق ومجز نام ولیس عمکن ۷ لعنى مها الاحياء 
القادرون عادة » ولا أن العنى مہا إبطال دام 0 ذلك لن هذه الأوصاف ف 
الآيات لا تناو مم لاثم يسمعون ومجیبون من دعام » ولأمسم قد یمینون من 


استعامهم و مهبون مستوههم . فالمبی فى القران منطلق إلى دعاء الأأموات دون 


الا حياء » و إلى سؤال العاجز بن دون سؤال القادر بن . وقال تعالى : «إن الذين 
ٿدعون من دون اله عباد أمثال؟ ک ؛ فادعوم فلإستجيبوأ لک إن كنار صادقين » 
الایات . ومعلوم أن نا تج بون لمن دعاهم والذن يصح أن پتحدی لإعجزهم 
عن الاجابة هم الأموات دون الاأحياء إذ الاٴحپاء پستطیعون اٹ جیبوا 
دعام بالمشاهدة والبداهة » فلا بصح أن يقال فى النبى عن دعوة الأحياء وف 
تمجیز من دعام وتضلیله : «فادعومم فليستجيبوأ الک إن ثم صادقېن > ولو 
غيل لهم ذلك ادعوم » لابطال هذه الاعوی » ولاجاوم » بلا ریب »عا ما أعطام 
الله من القدرة والقوة . . . فلا وصاف التى ذكرها التران لمن تبی عن دعاتهم 
¥ تصدق على الاحیاء البنة . و إنما تصدق على الاءوات . فان الذى ذ کر من 
أوصاف هؤلاء المدعوين الذين نبی عن دءوتهم هو ألهم لایننمون ولا يضر ون 
ولا يسممون وو معوا لا يستجيبون » لا پم فى غفلة تمة وانقطاع نام . وهذه 
المئاتفى صفات الموتى.وقد جعل الله ف کتابه هذه الأمورضى | سجة والبرهان 
على بطلان دعاء أصمامها و بطلان الانقطاع إلمهم والرغبة فهم . وقد دل على 


الوی عن دماء 


الاموات دون 


هذا كثيرءن الا پات المتقدءة . ومعنى ذلك أن هؤلاء المدعو ين لو | یتصنوا 
مبذه الصفات العاجزة لصح دعام » ولا كان نک ا منوعاً » ولا کان دعام 
جاهاين ضالين . 

فالقرآن فسه صر فى التفریق بين الفريقين : الأحياء والأموات > 
والقراننفسه لم يدل على الى عن دعاء من يقدرون على الاجابة والعمل والنفم 
والافادة من أهل امياة والقدرة والاستطاعة المعتادة » وم يدل إلا على الب 


۳ 


۱ عن الانقطاع إلى من فى القبور والنهی عن دعوتهم ورجائهم وتأميلهم » لأنهم 


- 
جواب | خر 


مرنپنون بأحكام ااوت » مقطوعة الصلات والأسباب بينم و بين أهل الحياة 
من آهل‌الدنیا . فالقول بأن القرآن قد دل على النبىءن دعاء الأأحياء والأموات. 
مما قول باطل»والزعم أن الرآن يفرق بين دعاء الفر یقن فى یه زعمكاذب. 
باطل ِا 

ون الانجوبة عن هذا الاعتراض آیضا أن يقال : اس أن کون هذه 


عن الاعتراش الا بات الناهية عن دعاء الخاونين شاءلة الاجياء 1 ,وذلك أن هذه الا يات 


حيها كانت تتازل على عبد الله ورسوله مد یش كان يننزل عليه أمثال قوله 
تعالى فى دعاء الى والاستفالة به واستتصاره : « وان استنصر وك فى الدن 
ضلیع النمس »>« فاستغاثه الذى من شيعته دلى الذى هن عدوه »« إلاتنصروه 
فقد نصره الله إذ آخرجه الذين کنروا » « الوا با أاماستغفر لناذنو بنا إنا كنا 
خاطئين » قال سوف أستغئر لک ربى إنه هو الغفور ارحم » « و إذ استسق 
موسی لقومه ‏ إلى قوله و رقم ياموسى لن نصبر على طمام واحد » فادع لا 
ربك رج اما تنبت الارض - إلى قاس ابو مصرآ ان لک ما سأتم» 
ومن هذا إلباب تلك الا ية الق استدل مها من لم بوهب الفرقات بين الق 
والباطل على چواز دعوة لو والاستغائة ہم ولا هی ماقصه الله عن تلك 


دان وج سمه 


المرءة الصالمة من توا لى الله «وسی عليه الصلاةوالسلام:ه إن ألى يدعو ك 
لیجز بك ۹ ات ت لنا » . وقد استدل هذا الستدل ایض بقول الرسول 
عليه الصلاة والسلام نی کتابه إلى هرقل عظم الروم : « أما بد فالى أدعوك 
بدعاية الاسلام » تائلا : هذا الرسول يدعو ملك ارو م وهو رجل کافر بالله 
فكيف لا يجو زدعاء الانبیاءوااصااین . . .وهذا الاستدلال منهذا الستدل 
مم على أنه لا فرق بين الاحياء والاءدوات . فكان هذا الاحتجاج من فضا تح 
الغلاة فى القبور» وموذ باله . وأمثال وله تمالى : « وأما السائل فلا تمر »وقوله 
« والذين فى أموا مم حق معاوم للسائل وامحروم » وقوله : « و إذا سألاك عبادی 
عنى ذالى قريب » - إلى غير ذلك ما لا محاط بعدده. فقدكان هذا يتنزل على 
رسول الله وعلى السلمین حینا كان يننزل علهم ذاك » أى كان القرآن ینبی 
عن دعاء الق بتاك الا بات الى أوردنا بمضبا » ويز دعوة الاحياء نلك 
الآيات الى ذکرنا قسما منبا ء فکان» ولا بد » لكل من النوعین مورد خاص 
به ا لكل هن م الا پات : الناهية عندعاء املخلق » وامجيزة دعوة الاحیاء 
مهم القادر؛ بن على الاجابة مذهب ولابصح أن کون الا بات الناهية نی 
0 لا ات الجيزة المبيحة » ولا أن ترید الا پات الجيزة المبيحة ما تریده 
لیات الناهية الحاطرة » ولا يصح أن يدعى أن بيئهما تعارضاً واختسلاا » 
لافى الظاهر ولا فى الباطن ؛ بل يجب أن يقال إن لكل منهما تأويلا خاصاً به 
ميا لاريب فيه . وق نظرنا فوجدنا لا ات الجيزة دعوة الاحياء القادرين 
آنات صريحة ظاهرة بيئة المنصد والدلالة ءلاپصح أن يختاف ولا أن يشك فبا 
ولافى تأو یلہا » فكانت دعوة : الأحياء القادر ين جارة بنصوص الثرآن وآيائه 
الصريحة و باجماع اللاس » خلا و » فکان هذا مفروغامنه ومن 
الاحتجاج فيه وله وعليه . ثم لظرنا نانياً فى لا پات الناهية عن دعاء اخلق . 


نهی‌الفرآن عنم 
هذا حیها كانه 
يجيزذلك 


سجواب ثالث 
عن الاعتراش 


- 6ح سل 


إطلاقا و إجمالا._ وقد مانا أن اللخلق إما أحياء وإما آموات ء لاثنالث مما فقلنا : 
إن هه الا يات الناهية لاعکی أن تمنى الى عن دعوة الاحياء لأن التران 
۰ 0 و 0 01 سم 
قد أجاز دعوتهم وأمى مها أحيانا . فنا نه لمكن أن یکون فى هذه الا یات 
ہی عن دعوة اد أرلق الللق » وهو الفر بق الى الموجود بیننا وت 
أعيننا فلم ببق إلا الأريق الاخرء وهوفر يق الاموات . فعمنا علمالا شك 


یه أن تلك الایات ہی مر ئځ وأضحعن دعاء الاموات‌وعن سواطم والاتصال 


5 هذا النحو من الاتضال . فکانت هذه الأ يات نصوصاً صريحة فى حريم 
<عوة الموتى دون الاحياء . فعامنا من‌هذا كله أن الاعتراض المذكور لا محل 
ولاقيمة له » وا جد شه على ذلك . 

ولاريب أن الملمين | يكونوا یظنون أن الا یات الناهية عن دعاء الحلق 
إطلاقا و إجملا » يعنى مها النبى عن الاستعائة بای القادر على العون على البر 
والتقوى » أو النبى عن سواله ما أجاز الشرع سؤاله إياه من الملل والسدى 
والشوءون الاغری » وه تاون ما أنزل الله فى هذا من الا باحة والندب والأمر 
أحياناً کثیرة »فل يكونوا بشكون فى أن النبى عن دعوة الخلق ليس متناولا 
من أعى بدعائهم وسو الحم والاستعانة مهم » ولا متناولا من كانوا قادر بن على نفع 
داعهم وسائليم إذا ما أخرج من ذلك ما حرم لأسباب أخرى صميحة » ول 
یکونوا پشکون فى أن النبى خاص عن لم يسح دعاژم و من حرم الرجوع المهم 
من الأموات العاجز بن . فلار یب أن من ادعى أن ظاهر القرآن النهى عن دعاء 
الأحياء إلى اتلیرات والطاعات » أو النبى عن الاستعانة مهم على الير والنقوى 
وسواهم ما فيه نفع بلا ضر رققد فلط غلطاً فاحشا اما . 

ومن الأجوبة أيضاً عن الاعتراض الذ كور أن يقال لامانم من أن يقال 
إن الله سبحاثه وتعالى قد أراد من عباده أن یکوئوا خالصين له وحده لا شر يلكه 


= 4۱۷ سا 


له فى شى* منهسم » لافی دعائهم ولا فى اعام ولا نی معانی قار م وعقوم 
وعقائدم » لافى ظواهر ذلك ولا فى واطته ... فأراد مہم أن يدعوه وأن يسألوه 
وأن بخافوه و رجوه وحده وأن مخصوه بکل مەی دن معانهم و ور من مظاهرهم 
وعمل من الم الظاهرة والباطنة . وذلك لأنه وحده هو الذى خانهم + خلق 
5 وقاو م وعةوطم وکل مايحتاجون إإيه من شی" : خلق كل 
ذلك وحده : فكا نكل شی منه تعالى أبتداء و بقاء ؛ وكان كل شی راجعا آیبا 
إليه . وقد كان من المدل والعقل أن يكون الخالق وحده هو المعبود وحده » وكان 
من العقل والعدل أن يكون هو المعبود وحدم کا كان هو الال وحده » لأنه إذا 
ل یکن له شر يك فى ادلی والاجاد ریصح أن يكون له شريك فى العبادة 
والطاعة » فبو كا خلق الحلق وحده يجب أن يعبده اثللق وحده . والنفوس كلها 
«نطورة على معرفة هدذه القيقة » والناس كايم'مجبولون علمها » وماذادم عنپا لایبدللاطالق, 
إلا الغادر ون؛ وما رح عنها وعلما إلامن خرج على فطرته وعن هداه الجيل. 
وقد أ کار القران الکر یم من الا شارة إلى هذه اطقيقة الواضحة ومن التنبيه 
ماما » وقد افتن فى ايقاظها و إبقاظ النفوس الغافلة عنما » وحملها من رادين 
التوحيد ودلائل الا خلاص الناطقة . . .وقد ذ کر هذا فى مواضع من کتاب الله 
بأساليبٍ مختلفة ظاهرة قال تمالی من سورة البقرة : « یانما الناس اعبدوا ریک 
الذى خلت والذين من قبل لملک تتقون » الذى جعل لک الأرض فراشا 
والسماء بناء » وأنزل من السماء ماء ارج به من الثرات رزتا لک ؛ فلا تجعاواً 
له أنداداً وأثم آمون » ول م ن سورة ة الا نمام : < ی وجوت وجپی للذی 
فا ا e‏ » وقال من سورة الرعد : 
< قل من رب السموات والأرض قل اله » فل نم من دونه اولیاء 
۷ ی ننعاً ولا ضرا قل هل يستوى الأعى والبصیر » أم هل 
(۲۲۷ 


أجساءهم وأر وا 


مت ۸ — 


تستوى الظلمات والنور | أم جوا لله شركاء خلقوا كخاقه فتشابه ملق علمهم 
قل الله خالقكل شوه وهو الواحد القبار . . . > الآيات» وقال من سورة المائدة: 
«قل أنسدون من دون الله مالا ملك لک ضرا ولانفماً والله هو السميع العليم» 
وقن جاء معنى هذه الآيات فى آيات أخرى كثيرة . وقال من سورة پس: «ومالی 
لاأعبد الذى فطرى و إليه ترجمون ! أأنخذ من دونه آطة إن ردنی امن بضر 
لاضن عنى شناعتبم شيئاً ولا ینقنون ! إنى إذن لنى ضلال مبين » وقال من 
سورة الشکبوت : « إنما تب دون من دون الله وا وتخلقون إفسكا . إن 
الذبن تعبدون من دون الله لا بملكون لك رزقا . فابتغوا عند الله اليزق 
واعیدوه واشكروا له ء إليه ترجمون » وقال من سورة الصافات فى محاجبة ی 
ال راهم لقومه الشرکین« قال أتعيدون ماتتحتون » وال خلقک ومانماون > 
وتال من سورة النمل : « أم من خلق السموات والأرض وأنزل لک من الما 
ماء فأنبتنا به حدائق ذات بپجة » ما كان لک أن تلبتوا شجرها . أإله مع الله ٩‏ 
بل هم قوم إعدلون ( إلى قوله ) قل عانوا برمانک إن کننم صادقين  »‏ إلى غير 
ذلك من الآيات فى حجا ج المشركين والاحتجاج علمهم بمجز من يعبدو ندون 
لله عن النفع والضر والخلق والامجاد » والاحتجاج لمبادة الله وحده بأنه هو 
الخالق الرازق الضار النافع النطی الانع ۰ وهنا الاحتجاج من أصح 
الاحتجاجات وأوضحهبا وأقطمها لتزاع والخلاف » وأسرهها ولوجاً فى النفوس 


والمقول والقاوب . والنفوس كلبا » کا ذ كنا » مفطورة على معرفة هذه المقيقة 


لاسام وده 
وسی الاسلام 
وال 


وقبو ما » ولو | ينزل الله فبا كتاباً وا يتلى . وقد أص الله عباده جیا بأن 


پساموا و پستسامواله وحده » وقدعی دینه التق «الاسلام »انلك ء وهکذا می 


جميع الأديان السماوية السابقة كا قال : «إن الدين عند الله الاسلام > وب عن 
جميع عیاده الصالین بام قد أسلموا واستسهؤوا له وقالوأ : امنا 5 والاسلام 


هف ی ا 


يععلى » باشتقاقه وم‌ناه ومادته و لعمر ینه » مدنى الخلوص والسلامة من شوائب 
ال شراك وأدرانه وأوضاره . فمنى الاسلام لله الخاوص له وحدم » ودعنى اش 
الخالص له تعالى » المنقطم إليه . وقد قال فى هذا المنی : «قل إن صلای‌ونسکی 
ریا 4 لله رب المالین » لاشر 3 لههو بذلك أمرت وأنا أول المسلمين» 
“الحياة :ما با من أعمال ومان وأقوال » وما نبا من عبادات وضراعات 
وهتافات وغير ذاك يجب أن تكون لله رب العالين لا شر يك له. فالدعاء يجب 
أن يكون له » والرغبة يجب أن تکون فيه » واخاوف يجب أن يكون منه » والعمل 
يجب أن يكون كله له » والظاهر والباطن يجب أن يكونا له وحده لا شر يك له 
غير ذاك مما ٹم فى حياة المبد وماته : كل هذا يجب أن يكون لله بنص هذه 
الآية الكرعة » لأن ااراد هنا « يالحبيا » الياة وكل ٠١‏ يقم فبا من الأعمال 
والاقوال الظاهرة زالاطنة » ولأن اراد من « المات » الوت وكل ما يقع فيه 
ن المساب والثواب والعقاب والخشية والرغبة والزهبة ومع ذلك من صروف 
و<توف . وا لاوق له خالتان حياة وموت » وحياته وموته لله وحده . فكله إذن 
لل لاشركة فيه لحد »مه لافى حیاته ولا فى مماته. فكل مایقم فى حالتى الخاوق 
اليا وااوت لله لا شرك له . ندعاؤه ورجاؤه وعسله وقوله وسائرما هنالك » 
وجميسع ما نرسه ودباداته ار به الذى خلته كله لا شر مك له ولا ءعبن . وقد کان 
رسول الله عليه الصلاة والسلام ينتئح صلاته بقوله : « وجبت وجبی لذی فطر 
اسموات وال رض حنيفاً مسلا وما أنا من المشركين .إن صلای ونس ومحياى 
وهای لله رب العالين لا شر يك له » و بذاك أمرت وأا من السلین . . . » 
وهذا الاعاء الذى كان وله رسؤل الله عند قيامه لاصلاة مكب من قول خليل 
الل ارام عليه الصلاة والسلام فى حجاجه لقومه المشركين من سورة الأ ما 
« ی وجبث وجبی للذی فطر السموات والارض حنيفاً وماأنامن الشرکین» 


صر ف القرآن 
عن جيع الاق 


س — 


ومن قول الله له فى هذءالا ية التى ذ كرناها من آآخر سورة الا نمام . وقد جاء 
معنى هذ ال ية فى آيات أخرى معلومة مثل قوله : « ول پخش إلا الل فسى 
أولئك أن يكونوا من المهتدين » » وقوله : « ذلك بأن الله هو الق وأن مابدعون 
من دونه الباطل » وقوله «له دعوة الم » والذن بدعون من دونه لاإستجيئون 
لهم بشو* » » وقوله  :‏ فتروا إلى الله » وأمثال قوله : : « اعد الله مخاصاً له 
الدن ء ألا شالدن الخالص > . وقوله : « قل إلى أت أن أعيد اله لما له 
الدين » وأمرت لأن أكون ول ااسلمین» وقوله ُعالى : « وقاتلوهم حتى لانكون 
فتنة ويكوت الدین كله لله > . والددن معروف الاشتقاق والمادة وا عى » ومن 
معانیه_الاسلام والاستسلام و م واطضرع . فده الا يات وأمثال أمثالها تطلب إلى 
ملق كافة أن یکونوا خالصين شرب المالین » لا بش رکون ممه غيره فى مع 
من معانهمء ولا فى عمل من أعماهم » ولا فى عبادة من عباداتهم » الصورية 
والحقيقية » كالم بشرك معه غيره فى خلقهم و إيجادهم و إيجاد ما يحتاجون إليه 
فى حیانبم ووجودم و بقائهم مافى السموات والأرضين وما بنهما . 
وقد نوع لله فى قآ نه هید فى الق جميمً والترغيب والصرف ق 
بضروب الأساليب ومختلف العبارات » فتارة يخبر بأ کل شى* فقير إليه وأنه 
هو النبى الجيد . وأى وت اقل رغب يحاجاته واماله عن الغنى اة إلى 
التقير الحتاج ! وتارة بخبر بأن التق جميعا أموات فنون منک ول : كلمن 
علا فان » « كل شی هالت إلا وجبه ».وأى عافل يدع ره الى ای لاعوت 
مائلا إلى الملى وأبناء املك ء طامعا فى الموتى وأبناء لو ولوت ! وثارة 


' يخبر بأ نكل مايدعى من دونه تعالى باطل فیقول : « ذلك بأن الله خو المق وأن 


مایدون من دونه الباطل » .وطذ! قال علي هالصلاتوالسلام فى قول الشاعر :( ألا 
كل شی ماخلا الله باطل) إنها أصدقكلة تاها شاعر. ومن الذى برغب هن الجق فى 


۲۱ج 


الباطل إلا أن یکون مصابا فى عتله وفطرته ! وترة يخبر بأن آقرب اللماق إليه 
وأفضلهم وأ كرءهم عليهلاملكونلاً نفسهم خبرآولاشر أولانئاً أو ضرا ولاملكون. 
شيا من ذلك لنبرم فیقول نهائم أنبيائهعليه الصلاة والسلام٠«‏ قل لاأملك للشى. 
نف ولاضرً إلا ماش الله  »‏ قل إنى لاأءلك لک ضرا ولا رشدا ء قل إلى لن 
يجيزلى من اشّأحد ولن آجدمن‌دونهماتحدا »ونارة بضبر بأن الحلقوالا مرك تعالى 
وحده فیقول : « ألا له الحلق والأعى » ويخمر بأن غيره ليس له ی من ذلك 
فيقول « ليس لك من الأمر شى' » . ونارات يخير بضپر "ذلك مما براد بمكله 
الحياولة بين اماق واللحاق وتزهيد العبد فى العبد . وقدكان من أصدق الأسماء 
وأفضلها « عبد الله » وره . وفى الصحیح عن عبد الله بن عر رضى ال عنما 
قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ؛ « إن أحب أ إلى الله عد الله 
ومبد الرحمن » . وقد أجمم أهل الفقه والبصر بالدين على أنه لايجوز التعبيد 
لغير الله تسميةً مثل عبد النى وعبد المسين وعيد على وعبد الجيلاتى وعبد 
البدوى وأمثال ذلك . وهذا لأن الفروض على الاق المطاوب منم جميما أن 
. یکوو عبيد الله وحده ؛ فلا تعمر‌فوا لغيره تعالى عو واحدا من معانی العبودية » 
والعبودية ؛ مادة واشتقاقاً » ترجع أصلة إلى انلضوع التام والانقياد الصادق 
وکل مامت إلى ذلك من قر يب أو من بعيد . ومن أظبر معالى العبودية الخوف 
والرجاء وال وال والدعاء والرغبة والرهبة وامتناع التعبيد لور الله نسمية » لامتناع 
أن یکون شی“ من هذه المعانى لخلوق ما . فاذا قيل : عبد الله وقيل : إن الخلق 
جیما عبيد الله كان معنی ذلك أن کل ثى' فم هو من حق الله وخالص 
ماب له علمم . ولیس مدنی کونهم عبیسد الله أن أجساموم وخلقېم له تمالی 
دون معائمهم ودون عبادامپم وضراعامم وأدعيتهم » بل هذا كله يجب له علهم 
وحده لا نه قد خاقپم و رزقېم وحده : وها أوجد اداه پم ولا آعطام المتول 


كل مال ا اوق 
يب أل یکول 
إلخااق 


س سم 


والقلوب والأسماع والابصار وال لات الجسدمية الأخرى إلا لتقوم كابا وتبذل 
فى خدمته وطاعته وعبادته ؛ ولتصرف لوجبه تعالى معانها وما تقدر عليه من 
خدمةوعبودية و استسلام. و لهذا كان أعيدالناس ل وأفوسم ةه وأصدقهم عبودية 
م أفل الناس رجوعاً إلىا لق ورغبة فهم وأعظميم انقطاعاً له تعالى 
وأكثرم سوالا ودعاگ له ورفبة فيه وکان أقل الناس عبادة له وأ کنسهم 
وأبمدم عنه تمالى م آشد الناس رغبة فى الحاق وسوالا لهم وا نقطاعً إلهم 
ورجاءاً و خوف ملم وتأيلافهم . ركان من نقص حظه من أحد ال مانبين 

م نكر ؤال زاد حظه من ال مانب الآخر . فن زاد تعلقه بالحلق نقص تملقه الطالق » ومن 
"سم زادحفه من التعلق لله والرجوع إليه نقص حظه منالالتفات إلى ال والعبید 
فزيادة الانسان ف‌عیادةالسبید نقص فى عبادته الله ولابد؛ ونقصه من‌عبادتالعبید 
زيادة فى عبادته الله ولا ريب . فزيادة الشرك ننص ف الاعان » ونقصان الشرك 
زيادةفيه . وطذا السبب نفسه كان الأنبياء والمرساون وأسماب التقدم والسبق 
فى الدين والتقوى م أفل الناس سؤالا لاناس ورغبة فهم وانقطاعاً لبم 
فكان محمد رسول الله وكبار سحابته أمثال ألى بكر وعر وعئیان وعلى وطلحة 
والزبير وسعد بن أنى وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود وغيرهم, 
أقل من سوام سؤالا لاناس والنفاتاً لبم ء لاهم كانوا أصدق الناس عبودية لله 
وأ كثرم معرفة لته وأقومهم به وأعظمهم التفاتاً إليه تعالى . وقد جاه فى نمت 
الصحابة أن السوط كان يسقط من أيد حدم فلا يقول لأحد : ناولنيه » لأن 
ارسول عليه الصلاة والسلام كان أخذ علمهم المد ألا يسألوا أحدآغیر الله.وكان 

. يقول لاواحد منهم فى وصاياه : د إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن 
لله » . وكان يحذر مسئلة الخلق و یذکران سأطم ألم العذاب وشديد العقاب 
بمبارات أوصدت فى وجوهبم جیع الا واپ سوى باب الله » وقطعت ج مكل 


0 


صبپ غير سبب الله . فكانت مسئلة |للحلق لذلك بحراماً ومكرا لا جوز متها إلا سؤال الم 
مادفمت إليه الضر ورة ال ىلاترحم » والضر ورات » توا تبي المغلو رات + حا شرع 
. وهنا لأن مسثلة الناس فبا عبودية لخير الله » وفها امتبان وهوان للسائل » 

وفما ۵ بمد »> عدوان على المسثول وعلى حقه » وفها رغبة عنالله » وفپارجوع 

إلى غير الااسیاب الشروعة الفاضلة . هذا كاه فى مسئلة الخاوق الى » وأما 

عسئلة الميت فبى شرهن ذلك » لأنها أ کثر جبلا وظلناً وعبودية لغير المعبود 

ولأنها أظبر اسان وهواثاً و إذلالا لنفس السائل » وأعظم رجوعاً إلى فير 

الأسباب اشر وعة الناضلة . وهه الأدواء والتقائص محرمة كلها فى كل الاديان " 

الصحيحة الالمية , وند جاءت الأ ديا ن كلها بثلاثة آمور لاتختلف فا : بالدعوة 

إلىعبادة الله وحده لاشر يك له » وبالنزْحزح والنأى عن مواطن الامتهان والذلة 

لغير الله » و بالدعوة إلى الا ذ بالا سباب المشروعة الفاضلة . . . ف وال الخاوق 

الى والیبت هو فى الاصل حرام وجر بمة يأباها الله وبا شرعه كل . 

الاباء » لها تخالف حكة الله و ارادته لا رن يكون العبد عبد ريه وحده ' 

ولان يكون عز برا بذه العبودية ؛ ولأن يكون زاعداً فى غير الا سباب الصحيحة 

التى جعلها اله وسائل إلى غات عباده » الا أحد أحدا فى مأل ولافى 

خبرها من أنواع الغ »لان الخاوق نتم أمره كله على الضعف زالفقر والموز» 

کانت إرادة الننع منه » أصالة » حراءاً وا لضعنه ونقره وعوزه » ولاأن 

الخاوق مطالب أبدا بأن يطلب ذلك عنسد ربه وجدده.» ومطالب بأن يطليه 

بالأسباب التى جعلما الله أسباباً إلى مارب ادلی وحاجانبم » لان الرجوع إلى 

«الأسبان الت جعلها الله أسباباً » امتثالاً لارادته مالی وشرعه وأمره؛ هو رجوغ 

فى الحقيقة إلى الله مز شأنه » طلب له. . أما من رجع إلى الخاوق الضعيف . 

القفیر الحقير » حاولا لدبه قضاء حاجانه وماربه» ققد غلم أولاننسه بأن لیب انم الاريي 


الرجوع ال 
لشي 


وعوة الاحياء 
ضردورة 


سب )۲ - 


ربه ها قاری مثله » وظ تانب خاوتا فقیر1 محتاجاً مشل احتياجه » لا نه 
استجداه وهو التقير وطلب منه القوة وهوالضعيف العاجز » و الا حاجته 
لا نه طلمها بغير عدتها و پذیر أسبامها الی اعتيد أن تدرك وتتال بها ء و 
رابا اليل ألذى يعيش فيه لأ نه قد ابتدع فيه بدعة نكراء لإ تلبث أن تکون 
عادة له وحقيقة من حقائقه . فأفسد ببدعته عقول الجيل الذى يعيش فيه وعةائدهم 
وألفسهم » فکان بذلك من شر الظالين الباغين . فكانت مسألة لوق هاءه 
المناسد وغيره' حراماً وجر بمة » و كان المفروض على املق جميعاً أن برجموا 
يآمالهم وحاجانهم وشوو م كلها إلى انمالی وحده لا شريك له » وكان المذر وض 
الواجب علهم جیما ألا يلتفتوا إلى مخلوق وألا یکر وا فيه وألا يعدوه فى 
المساب ووكان الفروض علبم كافة أن یکونوا عبيدالله وحده أجساماً وأرواحاً 
ومبای ومعائى . هذا هو ما يقضى به المقل والقلب والفطرة والششرائم كلها 

أجل أقول لامانع من أن يقال,ذلك كله ويقال بمده إن الا ات الذكورة 
فى الہی عن دعوة امحلوق وعن دعوة غير ان » الأمرة بدعائه تعالى وحده 
آيات براد مها الحيلولة بين العباد ودعوة العباد » و برد مرا ترم دعوة غير الله 
ونسيان ما سواه . فالآيات على ظاهرها تأنى على المؤمن أن يدعو غير و به فى 
حالة من الحالات ووقت من الأوقات . أما الاننكاك من الاعتراض المذ كور 
وهو دعوة الى وقول المعارضين : إن الآيات لو أخذت على ظاهرها لدلت على 
منع دهوة الأحياء » ودعونبم جائزة بالانفاق والضرورة » فيقال : إن دعوة 
الأحياء أخرجت من هذا الم الام الشامل لاضرورة والحاجة والبداهة . فان 
وم نکن ده وتسم مباحة جائزة !| استطاع الناس عمارة هذا الكون ء ولا 
استطادوا التعاون على تنظيم رن الحياة ولا أن یمیش بعضهم إلى جالب عض 
ولا استطاعوا التعاون على الخير والبر والتقوى . وهذه أمور مطاوب التعاون 


د e‏ سمه 


علمها قراخ ی الا حیاء ضرورة من الضرورات » والضرورات » 6 قيل» 
عل الحظر رات . واولا هذه الضرورة لکانت دعوتهم 7۳ باطلة على الأأصل, 
العام فى رم دعاء غير او اماب دعائه سبحانه وتعالى وحده. فدعاء الخلق » 
كاذ كرا » حرام وجر بمة ولكن دعوة الأحياء منهم لا عکن الغناء والاستغناء 
عنها ولا الاننكك نها . ولا يستطيع إنسان فى هذا العا أن يميش عيشة 
حيحة مقو لة وم بح له أن بدءو الا حیاء وأن ينادم وأن يطلب منهم وأن 
يخاطمهم وأن ينهم شب وأن پنهموا هم منه و ینادو ه ویدعوه ويخاطبوه . نان 
هذا الما وهذه الحياة تائمان على التفام والماون والتخاطب . و بغير ذاك 
لانقوم حياة ولايعمر عالم . فدعوة الأأحياء «ن‌الخاق مباحة اضرو رة لها . أما 
الاموات فبالضرو رةلاضرورتلجی؛ إلى دعام وسؤالهم والالتفات الهم . 
فبقيت دعونهم فى الحرماتالحظو رات . ومبذا بخاص من الاعتراض المذ كور 
وليس فى هذا التول والتخر ع شى من الغرابة وان روج على الأصول 
١‏ أو الفروع » فان الناس عون على أن حالة الضرورة حالف غيرها من 
الحالات التى لا ضر ورة فبا ولا با » وججءون على أن الضرورات بح للد.ها 
احرمات »أو نوع الحرمات »کاحلال أكل الميتة ولم انغز بر والدم المسنوح عند 
خوف الملبكةوالموت إبقاء على الرمق والحياةء وكإحلالالنطق بكلمةالكفر والشرك 
والضلال لمن أ کره على ذلك وااسيف فوق رأسه «شبور مصلت - إلى غير 
ذلك من الحالات . وقريب من هذا هسألة الناس » فانها محرمة البنة ولکنها 
باح یا الفرورة . وشبه هذا ا ات ألا شاف الا ر به 
وألا پاب إلا إياه ؛ ولکنه إذا وقم بین برائن لبي 2 وق كن معنورا ‏ 
لأن الصبر على هذا وعنه فوق طافته وقدرته . ونظيره أن المطاوب من المؤمنين 


ألا مهلوأ وألا حرئوا ۾ وقد جاءمت واهی القران عن ذلك كثيرة صر حة ولكن, 


امتالذاك 


د ٩‏ سه 


من أَمیب »صيبة الصبر علبا والقاسك إزاءها فوق طاقته وفوق إنسانيته 
فاستکان ها وضف وتضعضع لما بناء صبره وجلده > فرن وأسف فانپدم کان 
غير ملوم ولا «عاقب » رعيا للحالة الى هو فا ۳ وهذا كله واضح 

واب آخر عن ومن الاجوب عن هذا الاعتراض أيضاً أن يقال إن جيم المكلنين عند 
فوا ما تایی علمم تلك النواهى عن دعوة غير الله » وتلك الأوامر بدهوته تصالى 
وحده لا شرريك له لا مکن أن ن وا منها أنها تنصرف إلى نحر م دعوة الااحياء 
واستعأنة الك ميشه وجنده ورعيته لدفع عدوان العتدین و الظالين » ولا إلى 
مرا ان صل لير والبر والتقوى وعلىتبند عوز الم زين الحتاجين 
. کبیا » ولا إلى جر يم أمثال ذلك : هذا كله لامک ن أن مر لأجد مهم على 
.پال ولا أن سبط له دی فیم . فاذا ما اطم الله فى قرائه ده النؤافى الصادعة 
Ke 2‏ و أن يسخل فما التبى عن هذا الزی لا يكن آن ېوه ولا أن عرعلى 
۱ أذهاتهم » و مکن آن يكون اللبی عله مر 1 مها ولا دالا عت ممناها» 
لا.نطو] ولا مفو . وذلك أن القرآن ‏ رداك ک كلام - ما راد به إفهام 
المخاطين به و أعايم المكانين . وقد رعى به لذلك أن تدرك المعانى التى سيقت 
سم حت ألفاظه » وهذا لا ريب فيه . و إذا كان ذلك كذلك كان أمثال قوله 

العالى : 9 وأن المساجد ل فلا تددو 3 لله أحداً » ونظائره فى »عنی أن يال : 
وأن ااساجد لله فلاند 4 ای 7 نالا ءوات » لامن الأءوات والأحياء 
تقد عرف للمخاطبين أنه لامكن أن نوا عن ده‌وة الأحياء ما عم مطلاً 
وعرفوا ذلك أن اللخطاب بعيد عن الأحياء وأنه خاص بغيره ؛ فكان هذا 

التقييد علوم فى الفس كأنه مذکور في الانظ لا معاوم فى النفس مفبوم من 
كيف تدهم لمش NEE‏ : ( وحذف ما يم جأز) . . وهذا كا جاء 
نحم المسئلة فى أحاديث كثيرة مسقا یذ کر فها أن از 5 الناس 







نت لامج سم 


دون مسئاة الله . وذلك مثل قوله ويلع : « من يستغن یفن الله » ومن ستعفف 
ده اله » وکقوله عليه السلام :«لاتزال المسئلة بأحدم حقريلق الله وليسفوج,ه 
منرعة لم » وكقوله عليه السلام :« إن المسئلة لا عل إلا لأحد ثلائة : رجل 
تحمل حمالة مات له المسئلة حتى يصيبهائم بسك » ورجل أصابته جائحة حلت 
له المسئلة حى اغبي واا هن عيش » و رجل أصابته فافه فلت له المسئلة حقی 
اتيب قراف من عيش . فا س اهن مر المسألة سحت بأ كلبا صاحپا » 
والأأحاديث الثلائة فى الصحييح . ولا شك أن المراد بذلك بحرم مسئلة الناس 
سلا مسئلة الله فان مسأل الله مالو بة كل وقت > ومن لا يسأل الله يغضب عليه کا 


- فى الحديث .وكذلك النواهى القرآئية عن دعوة غير الله وعن دعوة ا اوقلا 


يمكن أن يراد مها یی عن دعوة الى القادر على المون والمقوئة » و إا براد ہا 
اہی ع الأموات خاصة. وهذا «غهوم یع اماطبین اج ن ففبمه 
ومعرفته إلى أن پذکرفی النظ بلا ریب ولا جدال ‏ 
ومن الا جو بة يمنا عن الاعتراشض المذكور أن يقال : إن 'المشركين 
والعرب الذن أنزل الله عام وفپم الفران ايتداء وخوطبوا پنه النواهى كانوأ 
يدعون الملائكة والجان والاءوات من الأ نبياء والصالمين ويدعون صورم 
وتماثيلهم وعخلفامهمء لجاءهم القرآن الكر م ناهياً من دعوة غير الله آمر" بدعوته 
وحده ناعياً علمهسم دعاء الحاوقين والاقطاع ال الملجزین . فوجب أن يكون 
هذا متوجباً إلى ددوة هؤلاء المدعوين المعبودين من الأ نبياء والصالحين 
واللاشكة والحان لین كانت العرب تدعوم وتنادهم فى جاهلیتها حين سراتها 
وحين ضرائها» وم يز أن يفهسم منها أنها نبى عن أن يدعو يمضهسم ماما 
يجمل ويحسن. وذلك أنهمكانوا برون البی الكرم ومن معه من السلنین - وم 
يدعون إلى هذا التوحيد » وهذا إلانكفاف عن عبادة الحلق وعن دعام 


جواب‌آخرعن 
الامتراش 


و لظر مدا 


= ات 


وسؤاهم ‏ يدعو لعضهم ضاً ‏ وينصر لعضهم بمضاً و سأل لعضيسم ضا4 
ولا رون فى دعاء اى القادر .نما ولاش ركا ولا ضلالا ولا یا من الا شیاه 
الباطلة اجرهة . فكان هذا دالا ع_لى أنه لا برادالمبى عن دعاء الأحياء ۾ وأله. 
لا راد الا الى عن دعاء من بدعون من الأ نبياء والصالین الأموات وءن. 
الملائكة والان خاصة . 

ولظير هذا أتنا اليوموقبل اليوم ننهى الناس عن دعاء غير الله وعن دعوة 
الوق وعن سؤاله واستجدائه » وتقول : إنه يجب ألا یدعی أحد من املق 
مه . ودع هذا لا مكن أن ينهم أحد ولا أن يقول : إننا ننبى عن‌دعاء الأحياء 
القادرين ء وننهى أنيدعو بعضهم بمضاً وعن أن يدعوا أبناهم و إخوانهم وأهلمهم, 
إلى الخير والعون على البر والتقوى . .. بل كل الخاطبين یفهمون أن المراد بذاك 
النبى عن دعاء من يدعون من الا موات‌وسکان الاجسداث والقار من الشايج 
الاين . وطذا نېم لاوردون هذا الاعتراض لا نه لامخعار على بال أحد 
سم ونا ان رل يقباون هذه الدعوة الصحيحة ويقباون علها ویقرون 
ما أعيناً »؛ فينكفون عن دعاء الامواٹ والمشارع والصالحين وأصصاب القبور 
ويظلون على ما كانوا عليه من دعاء الاحياء والاستعانة والاستغائة چم 
فيفرقون بين ای والميت لانم يعلدون سم لاينبون عن دعاء الااحیاء نبب 
عاما انا . فهم حيما قيل لم : لاتدعوا إلا الله »ولا تدعوا مع الله أحداً فهموا 
أن النبی متوجة إلى الموتى و إلى دعونهم خاصة دون دعوة لاد . فكذلك. 
حيما قيل للعرب والمشركين فى كتاب اللہ : « وأن الساجد لله فلا تدعوا مع 
لله أحداً » وغير ذلك فهموا أنه لا براد النبى عن دعاء الأحياء يقيناً لقرائ 
كثيرة عقلية ودينية وضمرورية وحالية . فكانهذا کذا » وکان هذاالاعتراض 
سانطً لا اعتبار له ولا التفات إليه . 


¬ ۲۵ات 
"مود الى بقية 
قة اجج عل منع دعاء الاموات» برامين المسئلة 
هذا الذى ذكرنامكله هو البرهان الاول على بطلان دعاء الأموات وسؤالحم 
'الحاجات » وهدالك براهين أخرى كثيرة قوية » عقلية ونقلية على بطلان ذلك 

نها أن هذا الخالف و إخوانه الذين بزعمون أنه جازسوال الموتى جميع 
الحاجات » مثل غفران الذئوب » وهداية الفاوب » وشفاء الرضی »ررجع النائبين 
و احیاء الاموات » معترفون نا بأن الأموات الذن يدعونم هذه الدعوات 
.و يسألونهم تلك الحاجات » لا يقدرون على أن باوا ذلك ولا أن يغملوا شيت 
-حقيقة » وإنها ر يدون ممم الشفاعة والوسيلة فقط » ذاهبين إلى التأويل والمجازى 
القول والتعبير » لأ نهم معترفون ‏ ف‌مایقولون ._بأنظواهرهذه الأ سئلةوالدعوات 

٠ن‏ الاموات کفر ظاهر وشرك جلى و باعل «نکر ء لأن هذه الطالب لايقدرعلمها 
وق له وحده els.‏ ااسیغ لذلا ت كله عندم هو انجازوالتوسم فى القول . . 

م إذا قیل لم : هذا کفر وضلال وجبل » لأن فيه سال الخاوق مالا و 
1 قالوا ,كلا » لا كفر ولا ضلال ولا جبل ولا منكرء ولا ثىء من هذا 
القبیل » لأن اكلام ذو فنون واسمة كثيرة ومذاهب طويلة عر إضة . ومن فنون 
الكلام الجاز » وف الجاز بلاغة وقوة وجمال وحسن وذوق » ومن مذاهبه المنف 
والمبالغة والتوسع ووضع كلة. کا كلة وعبارة مکان‌آخری »وف الحذفٍ والمبالغة 
والتوسع روعة 2 و براعة و إعجاز وشحذ للأذعان ورياضة لا نبا والألباب . وقد 
.جاء ذلك كله فى كلام الله و کلام رسله وأنبيائه » وجاء فى کلام الا مه ة وکلام 
سائرالقائلين والناطقين . فلا حجر على من ذه بهذا المذهب أو على من أخذ 
ذاك الأخذ» فلا حجر على من قال فى دعائه وندائه :يارسول الله اغفرلى ذنی 
و یاعلی اهد قلبى » أو يافلان اشغنى من دانى وأسقانى » ولاثی على من استعان 
الا موات و باملائكة والصالحين ؛ لأن هذا كله » إذا وجد » محازفی الول وسمة 


بطلان التاويل 
لدعاة الاموات 
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فى التعيبر وذهاب هع فنون الکلام وضر وبه . وحقيقته هىطلب الوسياة والوساطة 
والشفاعة . وهذه آمو رکلپا حيحة » خییح طلا من الأموات ومن الأنبياء . 
والصالمين الأحياء منهم والاموات » ويح ایب طلهامن الملائئكة » والجان 
الصالین . هذا ماقوله هؤلاء المعارضون ومايدفعون به عن دعوة الا موات وعن 
دعلهم وحينئذ.يقال طولاء جميما : إذا كان إدخال المجاز جانا بك فى الادعية 
وف النداء وف كل الأقوال المرة عن الاعتقاديات وعن الديانات » فبل ترون 
أن هذا جانز بلا قيد ولا شرط فى هذه المسائل وااطالب والمباحث بحيث يجوز 
إدخال الجاز یکل قول وفكلدحاء ودعوى مادام صميحاً جار مقبولا فى قانون 
البلاغة وعلوم الجازات ۶ أم أنتم لاتدعون هذه الدعوی ولاتذهبون هذاالمذهب 
فلا تطلقون جواز الجاز فجميع أقوال العبادات » ولانطلقون‌جواز التأويل لكل 

قائل » ولكلداع ومدع ؛ بل تذهبون إلى أن من‌ذاك ماهو ی باطل » وماهو 
ضلال وجبل »وما ه وکثر وشرك . . :.إنه لافرار لكر من انار أحد المذهيين 


وا اخترتم فقد خصمتم» ولا ریب. انگ إذا اخترتم الرأى الأول وزعتم أن 


لجاز جائز مطلقا بلا قيد ولا شرط ىكل کلام ومقال قيل لكر هذا باطل بالاجماع 
والضرورة . فانه لكان میا حقا لا استطعنا أن مخطرء ولا أن نعارض من قال 


ثلا : عيسى هو ان اش أو قال مد مهو خالق العام » أو قال على بن آف 


طالب هو خالق جد عليه السلام واصو ذلك من الا"قوال . وذاك أن هنالك 
محا اسمه محاز الحذف وقد مثل له بقول الله : « واسأل القرية » أى اسأل هل 
القرية مفيراد بقول : عیبی هوابن الله أنه ابن أمة الله » و بقول : مد الق 
الما أنه حبيب خااقى العام أورسوله أو صفيه » وبقول : على خالق مد أنه 
مختار خااق مد . . . و بنا التخر یم والتأويل تصبح هذه الا قاو یل نأقاوويل 
المؤمنين الصحيحة المابولة الق لا اعتراض علما ولا فد فسساء ولا لوم على 


4۳۱ سس 


قائلبا کازعم احالف فى من قالوا : پارسول الله اغفر لنا ذو بنا »ويا على اهد 
قاو بنا وامثال ذلك . وأیضاً لوصح هذا اذهب لجاز أن تول الما : : إن الله 
ظلم» وأنه يأك و يشرب » وه موت وأءثاله »على أن يكون ال : : إن خاق الله 
ال » وأن خلقه تعالى يأ كل و يشرب . ولکان أيضاً من المقال ,الصحيح مقال 
الذى قال : مافى الجبة إلا الله » وال القائل الآخر : سبحانی عز شأنى . 
و بالا جال و صح لجاز لكل قا, ثل أن يقول مايشاء و بريد : فان كل كلام فى الدنيا 
يستطاع أن وجد له وجه ن وجوه التأويل » وفن من فنون الجاز» ونوع من 
أنواع التوسع فى ضروب ما يسمونه بلاغة . وهذا يقضى بألا بش قائل عتال 
ولامتکام بكلام حتى ولو قال : إنى أريد بقولى ظاهره وما يبدو منه بلا تأوويل 
ولا محاز ولا شی“ من هذاء لان قوله هذا نفسه يحتمل التأو پل والجاز والمبالنة 
الوجودة فى الکلام . وهذا غاية الضلال والمذلان . 
وأذا وأما إن قللم بالرأى الثالى » أى قل : : إنه لي سكل ما صح اا صح 
دينا بل من المجازات ت ما هو ضلالات » ومنه ما الذهاب إلبه ام كبير » وذنب 


ی 000 لک a‏ 0 وأجريشوه. 


هو ثم وكفر ا اس بولك اش لكأن تنولوا مجواز الا تا 
باللأموات وجواز دعام حی تقيموا الدليل الواضح ا بول على أن ذلك لیس 


من المجاز الممنوع حرم ولا من الباطل الشکر . وم لا تستطیمون شيامن" 


فاك فلا يقبل إذزما زعم من المجاز» و إذن فدماء الأءوات على كل حال باطل . 
ومن الدلائل بط على بطلان دعوة الأموات ودعوة الملائكة والجان أن 
بقال: إن فاية ما مکی أن بزعم فم هم أحياء عند رمرم فى اللا الأعلى أوى 
قبورم مثلا أوفى مكان ېله ولا له ولا یمه إلا الله . وعلى هذه الافتراضات 


ی 


س — 


الثلاثة لا مكن ولا يصح دعاژم لا عتا ولا دين » لاأن حالم حينئذن كحالة 
الأ حياء النائبين » وددوة الأأحياء الغائبين لا يجوز حال . ومن دعا حيا غائ 
عنه کان مصاباً فى دقله أو عقيدته أو فى دقله وعقيدته.ولو جاز دعاء الميت بحسجة 
أنه حى عند الله أوحى فى قبره أوفى مكان آخر قمى محبول لجاز لن ضل فى 
الصحراء فطش وجاع وخاف أن يطلب من شيخه أو هن أبيه أو من أخيه أو 
من صدیفه وهو «قم فی المصر أن ديه وأن ستبه وأن ۳ ولشبعه وأن لعينه 
على آموره عجة أنه «وجود فى جوف المدينة » والی ااوجود لدعى و لستغاث. 
ولا ماف الناس فى أن من فمل ذلك كان ضالا جاهلا مذتما ولا مختلف أهل 
البصر بالاسلام والئقه فى ادن أن من ن أستغاث بشیخه وهو عنه غاب غير حاضس 
ولا مشبود فقد ضل ضلالا بیدا » ولا يختلنون فى أن من النواية والجبالة أن 
پدعو من فى المشرق هن كان فى أقمى المغرب ‏ دون أن يكون بینهما وسائل 
عادية تنقل ال صوات ؛ وتبلغ الاستغانات . ولا ريب أن الاستغاثة بالا موات 
ليست أل طلالا وجولا وفنداً من الاستغاثة بالجى الغائب » إذ لا شك أن الى 
النائب الذى هو ی ظبر الأرض أقرب إلينا من الیت الذى هو فى بطنها . 
و إذا كان هؤلاء لا جز و ن الاستغاثة بالبى الغائب فكيف إذن مجبژونبابالیت 
وهولا يقل عنه بسن وغيبة؟ وقد نص القرآن الكر م على أن الشهداء أحياء 
عند رېم برزقون ء والاخبار عنهم بأنهم عند رېم دليل على آم ليسوا عندنا 
ولا معنا ولا مع من يدعوم و يستغيثولهم » وكذلك جاء فى السنة الصحيحة أن 
أرواح الشهداء الصالمين تدووترون هناك.وهذا بالاجمال من الأ مور المتوائرة 
“فى الاسلام .واللماءءو إن اختلنوا فيمستقر الأ روا واح بعد المماث » فانم يختلنوا 
:فى أنها لیست ف الا پدان ولا القبور .على أنها لركانت فى القبور لكانت بط 
-عنا غائية قصية غير حاضرة ولا قريبة . وقد دلت النصوص على أن أل نة مخلوقة 
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ودلت على أن فا اليوم سكاناً . وما استجاز أحد من المسلدين » ولا أحد من 
«المقلاء غیرالسلمبن » دعوة سكانها والاستغاثة مم . وكذلك من عقائدالمسامين 
الى دل علمها الكتاب والسئة أن هنااك عالاً مستقلا قابا بنشسه اسمه حالم الجان 
وأن من هذا العلم المؤمئين والكافر ين » والصالمين والطالین . ودل الدين 
على أنهم أقرب إلينا وأ كثر انصالا بنا وعلقة من الأموات » وأنهم أعظم 
سلطانا وش من الانسان حيا وميتا . وما أجاز أحد من أهل لس دعوتهم 
ولا الاستغاثة مهم » لا مؤمهم ولا بكافرمهم » فكيف يجوز ذلك » إذن» بالوی 
وم بعد عنا وأضعف منهم حيما کنوا أحياء . وكذلك ما أجاز أحد من المسلمين 
«الاستخاثة بالملائكة ولا أجاز دعاءم » والملامكة » بلا خلاف » أقدرمن الانسان 
وأقرب إلى الله و إلينا . . . إن بعض هذا الذى ذ كرناه يدل على بطلان دعوة 
الأموات والاستغائة مهم ومحاولة خطامهم بالنحو الشپود المذمول اليوم . 

ومن الدلائل أيضاً على بطلان دعاء الموتى أن هذا لم ينقل عن رسول الله 
الا برواية محيحة ولا ضبعيفة » لا اة ولا صريحة مفصلة» وم يؤثرعن أحد من 
لسلف وخيار الأمة وسادانب . وقد حفظت السئة الدبوية ودونت مارة و إتقان 
عظيمين » ومز حیحپا من ضمیغهاوابها من مكذوبها . وقد فمل فرسان الرواية 
:وصيارفة الحدريث كل ذلك و وضعوا كل شی موضعه : الصحيح فى مكان الصحة 
«والضعيف فى مكان الضعف والموضوع فى مكان الوضع . ووضموا لكل نوع من 
ذلك کتبا خاصة جيدة بارعة أتقلها الاخلاص وال والدأب العجيب » حتى لقد 
برووا الوضوعات الکنویات ذا كرين حالما وقيمتها نصحاً امین وخدمة 
لاسلام والمل خيفة أن إُضل بش من ذلك » وخيفة أن بقع فى أيدى الجاهلين 
به فیضاوا و,يضاوا غيرم . وقد حفظوا - نضر اله وجوههم ‏ کلام النبوة فى كل 
عفن من فنون العلوم ء وحدثوا فى کل ضرب من ضروب العارف » و رووا ف كل 
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باب من أبواب الم مختلف الروابات وتجیب النقول . وقد قسموا ذلك أحسن 
التفسم وفصاوه أجل التفصيل .كل ذلك قد فعاوا ولكنك لوقرأت جي 
مادووا وألنوا وكتبوا فى القدم وا دیث رجاء أن تظلفر برواية واحدة ‏ ولو ضعيعة 
مجلة ‏ فا أن ارسول عليه الصلاة والسلام عل أسصمابه أن بدعوا الاموات وأن. 
پسآلوم الماجات وأن ,توا بهم-زاغبین ا لأعياك الطلب . ولا نظن 
أن هذا راجع إلى تقصير الرسول علية السلام فى البيان والبلاغ » أو راجع إل 
تتصير رجال e‏ فى التدوين : لانظن شیثا من ذلك فان الرسول علي 
الصلاة والسلام قد بلغ كل البلاغ و بين کل البيان » ودل أمته على كل ما يقرمها 
من الله ومن جنته و رضاه » وحذرها کل ما يبمدها من ذلك . وهذا ثى'مفروغ 
مله عند المسلمين لا ختلفون فى أن نبسهم قد بلغ البلاغ و بين البيان كله . 
وأما الحدثون فانم أيضالم يقصروا ‏ نضر الله وجوههم ‏ فى شی“ من حفظ 
السنة وتدويئها » بل لقد جدوا وبالغوا فى جدم حتى نقلوا كل ما بلغ علمهم > 
فنقاوا أزيز صدر الرسول عليه الصلاة والسلام خوفاً من ربه » ونقلوا اهتزاز 
شعرات يته الشر يفة حين القراءة » ونقلوا ما عد الخصوم والمولاء مقادح فم 
وف الاسلام وف النبی عليه الصلاة والسلام . فليس الأمر إذن أمر تقصير . 
وقد رووا عنه عليه السلام ما كان يقوله عند زيارته المقابروما كان ومی به 
انين و يعلمهم أن يقولوه حين زيارتهم . وقدارو وا فى هذا الباب ‏ كعادتهم ‏ 
السحیح والضعيف والمكنوب الموضوع . ولكنهم لم رووا رواية واحدة فى. 
دعوة الا موات والاستغائة مهم لاجميحة ولاضميفة » لاخفية الذلالة ولا واضحتها. 
أن سول الكرم | يضل ول يقل شین من ذلك » » بل هوما بمث وأرسل 
الا وكان من المكة فى لمثته و [رساله حار بة هذا ومناوانه بشدة وعنف حى 
تطبر منه الأرض والقلوب والنفوس . وهاهی كتب الحديث قدعها وحدینها »ه . 
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محاحها وضعافها » لينظر فما كلها جميع من شكوا ف صدق ما تقول . وإننا 
نتحدى الخالنبن ا 

وكذلك | يؤثر عن سلف الامة این تلقوا اب سن النبوة وعملها ١‏ ينمل فاي 

ازسول و 

مباشرة ومشافبة أنهم دعوا میتا من الأموات فسألوه غنران الذثوب وهداية للسلمون 
القاوب » أو سألوه النصرة على الأعداء أو نحو ذلك من أنواع المطالب ومختلف 
المسائل الق بسا هؤلاء الجاهلون:اليوم المشايخ والصالحسين من المينين . وقد 
اختاف الصحابة - رضوان الله علمهم جميما- واشتد بهم اللاف حتى اندفوا 
إلى السيوف وطال بينم اتللاف والقتال » وكانوا فى أشد الحاجات إلى حسم 
ذلك الللاف ووقف رحا تلك الحر وب » وقد احتاج الكثيرون منهم إلى المون 
وا وة و إلى بد الله الناصرة المؤيدة . وكذلك وفع كثير من ذلك بين التابمين 
ومن بمدم من المسلمين . ولكن أحداً من هؤلاء جميعاً مع ذلك كه لم يلجأ إلى 
قبر ارسول ولاقبر غيره من الصالجين والشهداء الأ رار يستجديه ويسأله الونة 
والنصرة والغوث أو رفم اتطلاف بين السلمین أووقف المرب والقتال . وقد كان 
رسول الله منبسم قر 8 ام أفطرن إلى هذه المعاتى من هؤلاء الجاهلين 
المتأخربن » وکانوا آحرص مهم على امير والثواب والدين وطاعة الله . وقد ۱ 
خولف على بن ألى طالب وقوئل وقبر وغلب على أمره : قاتله معاوية وعمر و بن یذ علولا) 
العاص وخالفاه حتى أعياه أمرهما . وقد خالفه رضى الله عله شيعته حتى أحرجوه 
وأكدوه واضطر وه إلى أن پیها علمهم لعنات مللهبة ؛ وشنام صارت مضرب 
الأمثالف الأبوع والانتشار والبلاغة والقوة وق غليان الحقد وشدته ‏ إذا صدقوا 
فى عزوم ميج البلاغة إليه . وكذلك لاق ولداه لسن والمنين رضي الله عنهما 
حتى قل أوطما مسمومً على زعم الشيعة » وقتل “انما بأسياف أعدائه مخنولا 
من شيعته , وقد كانوا رضوان الله علهم فى غاية الحاجة إلى عون رسول الله و إلى 


ومن اللالل " 
ایا 


س 


عون من مضى من أسلافهم . ولكنهم لم مور الذهاب إلى قبر الرسول أو قير 
غيره يطلبون المون و برجون النصر» بل أخنوا بالأسباب الشروعة التى يأخل " 
با غورم و يأخذ مها یم الناس » ولوا إلى المدة التى يلجأ لپا کل مباجم 
أو مدافم من حشد الرجال وحمل السلاح . .. أما الذهاب إلى الأجداث والقبور 
فا كان لحم على بال ولاحسبان . وكذلك قتل عمان رضى الله عنه : قتلدالا شرار 
محصورا مظلوما فى داره وفی حرم الرسول وجوارقيره الشريف وقبور صمابنه 
الأ كرءين . فا ذهب إلى شىء من ذلك ولااستغاث بغير الله من الأأموات ولا 
حا ميتا : لارسول الله ولا أبا بكر ولا عر ولا من دونبسم . بل ذکروا أنه كان 
يطلب النصر والغوث من الا احياء فببعث إلى على بن أنى طالب قائلا : ( و إلا 
فأدرکنی ولا أمزق ) . أما من الأموات فلا . وكذلك لق غير هؤلاء من الصحابة 
وغيرم من سلف الأمة . وقد انفقو جميعا على الرغبة عن طلب: العون والنصرة 
من الوتی وأجمعوا على الرغبة عنهم بلا شنوذ ولاخلاف أو اختلاف. ولاريب 
حندنا وعند جميع المنصفين أنه ما كان لديم مالع عنمهم من الرجوع إلى القبور. 
وأسصماب القبور إلا علمهم بأن الرجوع إلى القبور باطل لا أصل له فى دين الله » 
ولا علمهم بأن ذاك من أدران الوثلية وأوضار الشرك التى أنقذم الله منها ولتق 
حطموها بأسيافهم وإعائهم. ومن الحاولات الناشلة أن نطلب لهذا تملبلا ووجها" 
غير عل القوم بأن هذه الامو رلاتجوز د يناولا تجدى فاعلها شيئاً » ولا یئال ما 
سوى غضب ريه وهقنه ونقمته - 

ومن الدلائل أيضا على بطلان دعاء الاموات أن يقال ؛ لاخلاف بين 
المسلمين » الموافقين والحخالنين » القائلين بجوا ز ذلك والقائلين عنمه : لاخلاف 
بين هؤلاء جميماً فى أن.دخاء الأموات ليس واجباً من واجبات الدين ولا فرضاً 
من فروض الارسلام » ولا خلاف بينم فى أن من ترك ذلك فليس معرضا نفسه 


للائمة ولا عقاب ولا مؤاخذة من المؤاخذات . ذاك أن غاية مايقوله اجیزون 
لدعوة الاموات والاستغاثة مهم أن بزتهوا أن ذلك أمر جار مباح قد بستفیدون 

ن فعله ولا بعاقبون على تركه . ولا بر أحد همهم أن يدعى أنه واجب ولا أن 

۳4 معاقب آثم . . وأما اانمون لهذا فالا مر عندم واضح «غهوم لأ هم یقولون : 
إنه کنر والعياذ بالل » أو ضلال كبير ومنكر عظم : معرض فاعله نفسه لأعظم 
اللو اخذات وأشد العقوبات - 

. إذن فقد افق المسلمون على أن من لم يدع الأموات ناج راشد إذا ما قام 
ما فرض عليه ٠‏ ن الواجبات والفرائض » وجانب مانبی عنه من الآ نام 
وار مات . وأما دعاة الاءوات فقد اختاف فى جام ورشادم وعدام : فقوم 
يقولون : پم اجون - کا بزعسم الخالفون ‏ وجماهير السلمین وأهل البصر 
والمعرفة منم يةولون : نم هالكون صائرون إلى غضب الله وعقابه . فن ۸ 
يدع الاموات ناج بالإجماع ومن دعام فی جاته قولان : قيل إنه ناج وقيل إنه 
هالك معذب » فطائقة تقول إنه ناج » وطائفة تقول إنه غير ناج , 

و إذا كان ذلك كذاك فلاخلاف بين العقلاء أن المرء مأمور بالاحتياط لنفسه 
۲ بالا حذ بالأحزم الأحجى فى كل حالاته وشؤ ونه »فی دینه ودنیاه » ولا خلاف 
أن من الاحتياط أن يدم مايشك فيه إلى مالاشك فيه ء وأن بترك مابريبه إلى 
مالا بریبه) وأنه | إذا كان آمامه طن بقان أحدهما يقال إن فىساوكه اطامكة والضلال» 
وف ساوك الا خر النجاة والرشاد يقيئاً وجب عليه ساوك الطريق المأمون الذى 
لاثلك فى أنه صائر بسالكه إلى الغابة المطاوبة الحمودة » ووجب عليه اجتناب 
الطر يق الأخرى التى ر ما يكون فى ساوكها المكروه والعطب . ولو قدم لظا ن 


قدحان مماوءان ما » فضرلدیه قوم فأجمموا على أن أحد التدحين لاش فيه سوى ' 


الاء وأيقن هو ذلك فى نفسه » ثم اختلفوا فى القدح الآ خرء فرعم بعضهم أن 


ترك ذلك من 


الاحتياط 
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في سم » وزعم الباقون أنه لاسم فيه فيه . وکان لاماء لدی ذاك الا ان غير ذینك 
القدخين - لوجب عليه شرعاً وعقلا أن يشرب من القدح الذى أجم على أنه 
لام فيه والذى استیقن فى ننسه أنه كذلك لاثی» غير الماء فيه . ولوأنه قدم 
القدح الذى ذ کر له فيه السم على الذى لاسم فيه ین لكان مصاباً فى عقله . 
ولو أن ضالا ناه فى الصحراء فماءه جماعة فزعموا له كام أن الاتجاه جبة معينة 
موصل إلى الوجه الذى بطلبه فاستيقن هو فى نفسه صة ذلك » 0 اختلئوا ی 
الاتجاه جبة أخرى » فقال فريق منهم : إن هذه الجبة لا توصل إلا إلى الوت » 
وقال فر بق آآخر : بل هی توصل أيضًا إلى المکان الذى یقصده - اوجب عليه 
عقلا وشرعا أن يتجه الامجاه الذى لا شك فى إراده الغاية القصودة الحمودة »” 
ووجب عليه ران ساثر الجبات والمذاهب إذا كان حقا يطلب نجاة نفسه » 
وعکذا الأعى فى جيم أمثال ذلك . والسر فى هذا أن المطاوب من العاقل أن 
یتلس النجاة لنفسه أبن كانت وأين كان هو ء وآن يجائب الاك ومواقع اتلطر 
ما استطاع ولا سما فى ما يتعلق بلامو رالديئية الى فى الشلال فبا هلاك الأبد 
والتى فى اهداة فها سعادة الا بد. 

ولا شك حينئذن أن المفر وض على العاقل الناصح لنفسه أن يدع هذا الأمر 
الذى قال جماهير المسامين : إن فى فءله والذهاب إليه هلاك الأ بد والشقاء المطلق 
وأن يأخذ ما ما جع السلون على أن الاخذ به لا لوم عليه ولاعتاب ولا عقاب . 
ولا شك أن من تدر هذا ينلا مخلصاً وجد أنه الاق » ووجد أنه حنم على كل 


مسا أن يجتنب دعوة غير الله من الأموات » وأن يستغنى بدعوة الى الذى 
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لا موت عن الیت » وبالله ما سواه | 
ومن الدلائل أيضا على بطلان دعوة الأموات أن يقال : إن الخالذين 
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مواقتون لنا على أن هؤلاء الذين يدعون ا ونی من دون الله و فزعو ن إلمبم كلا 
۱ حز مهم حازب ؛وطرق نادمهم طارق من الحدثئان_اواعتقدوا ناه ركلامهم وظاهر ما 
يقولون » فاعتقدوا بأن للأموات تأئين؟ ما فى الکون وتصرفاً وفعلا وأثر لكانوا 
كافرين بلله مشركين به » لا دعوة الموتى مع اعتقاد التصريف لهم وفهم 
کنر بلله وشرك . والخالفون لنل فبا زوا لم يخطئوا هؤلاء الماكنين على 
لقبورول يلاوم أو يكفر وتم أو بزموا آنہم عاوا عملا منكرا نم يقولون : 
إنهم لو ستاو لقالوا جميعاً : نالا ترید غير الوسيلة والشفاعة والوساطة وأنهم 
لا پشکون أن الفاعل‌هو الله وحدو لا شريك له. أما لو زصمواأنمن يدعونهم من" 
دون الله بشصرفون أو شماون آوپشرون وینشون » لكانوا عندتا کمارا 
مش ركين بالله . وقد قال أحد شیوخ الشيعة الامامية الماصرین وهو الشیخ محمد 
الحمسين آل كاشف الغطاء فتاه : د أصل الشيعة وأصوها » : < بل لا مؤثر کب 
فى الوجود عندم ( يعنى عند الامامية ) إلا الله » فن اعتقد أن شيا من الرزق ‏ لنب اش 
أو اهلق أو الوت أوالحياة لغير الله فهو كافرمشر ك خارج عن ربقة الاسلام!» 
فدفاع هؤلاء عن دعاة الأأموات وعن دعوتهم فا على الاستيقان بأزلا أحد 
من هؤلاء العا كنين على الفبور يمتقد فى من يدعوه بأنه يفعل آویضرویفع أو 
يؤر . فاذا بطله_ذا الزعم وذاك الاستیقان » وقام الدليل على خلافه و إطلانه 
وخطئه انهار هذا الدفاع . ونحن إذا سألنا هؤلاء ال_دافعين عن هؤلاء الداعين 
للأموات وقلنا مم : من ین عام بام لا يعنقدون فى من يدعوثهم التأثير 
والتصر یف والضر والنفع » بل والخلق والرزق والا حیاءوالامانة؟ ماکان جوا هم 
إلا أن قالوا : إنهم مسلمون » والمستامون لا بمكن أن يعتقدوا هذه العقيد: ولا أن 
71 واهذا الرأى » والسلمون يجب أن توول لهم جميع أقوالهم وأفمالممالتىظاهرها 
سا والضلال والزیغ بل والكفر والشرك » لأن احسان الظن بامسلم مطلوب 
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دن السل أبداً یکل الأوقات وجیع الجالات » ولا جوز حال اساءة الظري 
بالمسلمين .ومن اعتقد بأنهؤلاء الدادين للاموات من جهالالسلمین وعلمائهم 
يظنون بان الذبن يدعونهم من دوت الله پضرون وینشمون » أو یفماون 
و همرفون » ققد آساه الظن بالمسلمين آهل الشبادتين : شهادة التوحيد وشبادة 
النبوة الاهة» ومن فعل ذلك فقد آساء وظ نفسه ونم أهل دنه وله ۾ 
وخالف ما تقضى به آصولالاسلام وفر وعه القاضية اب إحسان الظن باس 
الحالات والاوقات . 

هذا هو الدليل عندم على أن دعاةالونی سليمو الاعنقاد؛ وعلى ألم لا 
برون أن يدعوتهم من أهل القبور تأثير؟ ولا فلا ولا تصر يفا » ولا برون مم 
غير الشفاهة والوساطة والوسيلة واطاه . ولسكن هذا الدليل » کا برى القارى" > 
دليل سخيف باطلء وذلاك أنه مم على أن كل ٠ن‏ نظاهر بالاسلام فقا الشهادئين. 
ولسى بأسماء السلمین وتز بزمهم وولد بين آباء «سلمین » فلن یکنروان ن برند 
أو يضل » ولن يذهب إلى نوع من وا الشرك لله » وان ن بعبد فير الله من 
الأحياء والأموات» وان العيد لا ججار والأأشجار والأصنام والاوثان . . 
وهذا كله باطل مكذوب کا فى أول هذا الجزء » وکا تقدست الدلائل کرد 
الصحيدة المختلئة الدالة على أن طوائف »وه ن السلمین سوف لعيدون ال صنام 
والأونان» وسوف یصورون إلى ما صارت إليه الأمم الأولى الشركة بخالقبا 
ورمامن لا یغمرها ولا ينفعها . وقد نقدم قول ما : « لتتبعن سكن من کان 
رم نو اند بالفذة » وغيره مر نالأ خبار الصحيحة الثابئة . وشیوخ الشيعة 
وأعهم تصححون هذا الحديث و و روونای كتمهمو ينقاو نەعن الاة العص‌ومبنه 
و یعنجون به على بض ما ذهبوأ إليه من الباطل والائم والجهل : فيحتجون به‌عل 
الرجعة وقد تقدم معناها ندم ومایرپدونهمنها» ويحتنجون به على أن السدين قد 
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حرفوا القرآن بالزيادة والنقصان ولتق دم والتأخير وبالتغيير والتبديل کا فمل 
ذلك قبلبم الود والنصارى وغيرم من الأمم بكتب الله المأزلة علبم . وم 
لع رفون فى ما کنبوا و یکتبون أن طوائف من الشيعة غير الاماءية الايا 
عشرية قد غاوا فى ع_لى بن ألى طالب وف الأثمة الا خرن حتى کنروا 
رودق کن اک د كت نهنا ای اون 
النو ی الشیعی الامای فى کتاب « فرق الشيعة > . وذکر فرظ كثيرة 7 
الفرق ااشيمية القائلة بالأباطبل الکفرة » وذکر أن فم من اعتقدوا أن الا ة 
هة ء وءن اعتقدوا أن لعضوم اله دون بعض » وأن فم من قالوا بالتناسخ 
والهاول » وفمم من أحاوا الحرمات وأنكروا البعث والجنة والنارء وفجم ٠ن‏ 
كفروا غير هذه الکنرات . وهذا الصنف نفسه » أعنى صاحب کتاب 
« کثف الارتياب » سل آن السبئية کفار ویس أن غيرم من الفرق الغالية 
فى الأمة کفار . وهؤلاء کلہم کنو ينظاهر ون بالاسلام ویدء‌ونه ویتسمون 
أسماء السلمین . وما هنعم هذا کله من أن يكفر وا ولامن أن يك مروا 
لا أن كفروا . 
وأقرب من هذا كله فى النقض على القوم وفى إفساد هذه الدعوى وهذه 
الحجة نیم م يذهبون إلى کفر جور أصصاب النى و إلى كف ر كبارم » مثل 
الخلناء الراشدين الثلاثة ومثل عائشة وحفصة وأم حبيبة وعمر و بن العاص 
والمغيرة بن شعبة وسعد بن ألى وقاص وطلحة بن عبید 1 والز بير وابنه عبد الله 
ابن الز بير ومعاوية وفيرهم » و ذهبون إلى | كنار جميع الفاء العباسيين 
والأموبين وغيرم من »لوك أهل السنة وخلفائهم : فشدم أن هؤلاء جيم 
كنار مرتدون مشرکون . فكيف کون إذن «قالة الشهادتين ودعوى الاسلام 
عندم مالعة من الکفر والشرك وضمانا من الردة والضلال ۴ وهل بوجد فرق 


المدعين للاسلام. 


ما الفرق بينى 
هداوودا 
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بين هذه اج فى الداع عن عباد لقبورء و بين قول المهود والنصارى : إنه 
لا وجد ودی واحد ولا نصرای واحد كترود مشر ك »لأن الود كانوا 
بلا خلاف » عؤمنين عوسى | إعانا محیحاً ومؤمنين بشر لعته » وكذلك كارك 
النصارى ٠ؤءئين‏ بعيسى و بشر مته و بماجاء به من الأقوال والشرائّع والنبوات 
فهم جیماً كانوا «ؤمنين ناجين فيجب أن بظاوا كذلك وأن يدعى أنهم كذلك 
ند وجب أن تؤول لهم جميع أقوالمم وعقائدم وأفعالهم التى ظاهرها انمأ 
والضلال والکنر والردة » لبم كانوا فى الزمان الأول » بلا خلاف مؤمنين 
ناجین » والمؤمن يجب أن بسن الفان به وألا یکفر » وجب أن حمل جميع ما 
يصدر منه على اتلبر والبر والطاعة والاعان . وحینگذن فلا المهود ولا النصار ولا 
غيرم من أهل المال السماو ب كفار ولا ضالون ما داموا یتشسبون إلى شرائهم 
إلى ايام » و یدعون لا" نفسیم الا مان و الانباع والاهتداء مهادى الا نبياء . 
وهذه الحجة مثل حجة هؤلاء المنازعين المتسكلفين سواء » وها حجتازباطلتان 
بلا ریب ولاشك , 
امتقاد دماح ولا ره 58 عندیا وعند جهیع المنصفين أن هؤلاء الدعاة للاموا ات العا كنبن 
ول على الالجداث إعتقدون فى هن يدعوم التصر يف والتأثير والاعطاء والنع 6 
۳ بل والانی وارزق والاحباء والامانة» وسائر أفمال الفادرین المتصرفين . 
وولا اعتقادم هذا فهم وتمسكنه من نفوسپم وعقائدم ونم لما جاژا لبم 
راغبین راهيين ء وماهتفوأ مهم و بأسمامهم يتلمسون الغنىوالشفاء وتفرع الکروب 
وإنالة المطاوب ودفع المرهوب . . . ولولا هذا الاعتقاد ونسلطه على نفوس القوم 
و رسوخهفىضائرم ونی زواياها لوجدوا مندوحة عنهذه اللبنات والرغباتواارهبات 
والدعوات » وعنهذا الانقطاع إلى القبور وأصماب القبور . وقد جبات النفوس 
كلها على الرغبة عن العاجز الضعيف الذى لا يستطيع أن يضر ولاينفع » والذى 
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لا بريش ولا يبرى » كا جباتعلى الر فبة فى القادر » القار النافم»أومن يعتقد 
فيه ذلك » ول وکنبا وجبلا وضلالا وخداعاً. آما هن تممه عاجزا فتیرآفان تبالیه 
ولن تفکر فيه » لا عند بأسائها وضرائها ؤلا عند سرانها . وهذه مور لاخلاف 
فبا عند اللصفین العقلاء » ولاينازع فا إلا جاهل أو «تعصب» يدفم عرن 
الباطل ویدفع الق جباراً ‏ 

وقد دلت أقوال الوم وأفعالهم على اعتقادم هذه العقيدة فى من یدعون 
۳ سلون : فقد "وم أه لالتصريف 5 وأهل الدد » وال قطاب »ومو الواحد 
مهنم بااتولی » والتصرف » وقطب اوجود » وستوم بأهل الشسوری . وقد 
کتبوا کتبا معوها « تصرف الأولياء » وذ کروا فا ناج کثير: من هذه 
التصرفات » وأثبتوا أفبح الروايات واکایات . فيذكر ون مثلا أن فلا من 
الموتى أحبى دجاجة » وأن فلاا الآخر مما إلى هلك الوت ‏ وهو بين السماء 
" والأرض هارب صاعد بالأرواح التى قبضها » فاختطفها .نه قسرا وغلابا » 
غرجمت إلى أبدانها يوا بعد الوت » و رجم لك الموت إلى ر به شا كيا كاسفا 
ویدکرون أن فلا الثالث أوجد ما ليس موجودا وأحضر ممنوعاً » وأن فلانا 
الرابم كان هر کراماته الاحياء والاماتة » ومن کرامات فلان انلاسس أن قاصد 
قبر ۾ لأبخيب »ون قبر فلان‌السادس الترياق امجرب. وی دکرون أن بض الشامخ 
المعظمين ا مشو رین قد خر ج من قهره فرد عن البلد أعداءكانوا مفیر ين غازين . 
وقد ذکروا آن المشارع بخرجون من قبورم و بلافون المعتقدين فمم وروم 
و برونیم و یقضون لهم الحاجات والطلبات » ومدیشنوممبن الأعمراض والعلل 
و پفرجون کرو مهم » وأنهم قد بقدمون سم أشياء مفقودة ليست موجودة ولا 
معروفة عند الناس ‏ إلى غير ذلك من هذه المزاعم المنسكرة الباطلة . وهذا 
بعر لاساحل له , والشیمی الصنف قد ذ كر فى غضون كتابه أشياء كثيرة من 


انواع الدلالات 
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تصرف الأولياء وإعطائهم من دعام وهرع إلى أجدائهسم راغباراهباً طا 
ثم ما لنا نتطلب الدلائل على هذه العقيدة الظاهرة الجاهرة وأنت لو امعت 
اد هؤلاء الما كفن على القبو ر قولا يحسبه يغضب شیخه الذى بدعوه ولعبده 
مق دون الله لا نذرك بأفمال الشيخ ونلوفك ماسوف برميك به من الأرزاء 
والصائب والصیام والانتقام الهائل النظيع » ولأصبسح هو بترقب لاك الدمار 
والفناء وألوان الآفات والصیبات النزلة عليك من سماء شيخه الذى أغضبت 
واذت . ولو أن أحد؟ ملم أعرض عن عادة ءن عادائه الق قد عودها الشييخ 
الميث ٠ن‏ صدقات وننوروهدایا فأصابه الله بعصيبة ة جزاء عمله لایفن أن تلائ 
المصيبة من الشیخ ومن جزائه وانتقامه الحائل لا عراضه عنه ونسيانه له . وهذاا 
فانم بزعون و يتحدثون أن الشيخ فلانا وغير فلان قد جاء فى صورة سبع 
أو جمل صائل أو غير ذلك هن صنوف الحيوان» فبطش وجرح وقتل وأخاف وضر 
ونفع وفمل ما فل . وهم ؛ روون عن الب‌دوی وارفاعی والدسوق وغيرهم أشياء 
كثيرة من هذا النوع . هذا كله معروف عند القوم » مدون فى كنب مطبوعقة 
مقروءة » لابنكرها عند عشاقها إلا من کفر أوضل . وهذه آمور ماو ل القول فى. 
تمدادها و إبرادها . 
فهم » لاشك » ستقدون أن الاموات شصرفون » و لضرون و هون »بل 
ويحيون و عینون » و یاون جميم أفعال القادر کم . ولهذا فان علماءهم الذين, 
يۇلنون لهم الكتب » امون فما شعث 5 والترهات على جواز هذه 
المنكرات» يذكرون أن قدرة الأءوات وتصسرفهم أعظم وأوسم من‌قدرة الا حیاه 
ودن أصرفهم . ؤوجه هذه الدعوىلدموم أن روا مىحبيسة سجيئة فى قنص املسم 
وقت أللياة . فبى » لذاك » ضعينة ههيئة عاجزة » شأن السجين اطبیس , فلا 
آنانفلنت الروح هن البدن وءن دوائقه وسجنه وحيسه صارت حرة طليةة قوية 
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فى تصرفا وعملبا وتنقلبا » فصارت قادرة غالبة » لا يعوقها عائق ولا ممائعها 
مان . , . وقد د کر وا هذا غير ما مرة فى ماألفوه وزوروه » داعا ونظالا عن 
هذه الات الاءتقادية الشکراء وعن هذا الوت الاعتقادی الفظيع . 
فلاموات عندم أقدرواً کثر تصرف وأعمالامن الأحياء بلا ريب. وهذا اندم ۳ 

لازم واجب على مذهب طائنة هذا الرجل. وذلك آم يعتقدون » مثل األعزلة » 
۱ أن العبد خالق أفماله موجد لها » خالق لتصرفه موجد له . فالأ حياء ادبم » بلا 
۱ شك » خالقون «تصرفون ٠وجدون‏ مؤثرون » والا/موات » عندم » أقدر وأقوى 
امن ن الأحياء أو مثلهم , فالأحياء والأموات خالقون متصرفون موجدون مؤثرون 
ضارون نافعون .وهم * بردون على أهل السنة قوطم: إن اشخالق كل ثى' حتی أفمال 
العباد وأعما لهم . فلاشك إذن أنهم برون من يدعونهم من المشايخ والأموات 
متصرفین قادر بن على أن يعطوعم مايطلبونهم وماليسألونهم إا » وأن يدفمواعئهم 
مايستدفعوتهم یاه » وأن ینضوم و یضروهم . . فالشيغى الجاهل بل والعا. حيما 
عرفم , يديه إلى ميث من الأأموات قائلا : اشننى » أوارزقنى أو اهدنى » أو اغفر 
ذلی » بريد الاعطاء حقيقة لامجازا لان العيد ا »كا ذ كرنا » خالق أفعاله 
وأعاله حقیفة لاازا واه | خلق من ذلك شب . فالوق لاهم مدعوون 
مستغاثون خالقون رازقون ضارون نافعون . فهم مدعو ون حقيقة » کا آم ضارون, 
تافمون معطون حقيقة أيضا . وليس الأم ركا بزعم هذا الصنف الخادع : أنمن 
ڪال للميت : أعطنى »أو اشننى أو اهد قلى » أو حو ذلك » لایمنی إلا أن يكون 
له شفيماً ووسيلة وداعيا كن هذا المزع لاعاثى مذهب القوم ولاحالتهم وأصول 
لعتقاداهم 1 

فذا كان هذا كله صميحاً _ وهو حیح بلا شك - فلا ریپ أن دعاة إزاسع هدا 
الموتى ضلال هلك على مازعمه الداضون عنهم . وذلك نېم » کا تقدم » زمواأن 
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دعاة الأموات والصالحين لو اعتقدوا أن من يدعونهم يضرون وینفعون > 
ولعطون حقيقة ما يسألون » لكانوا كفاراً مشركين , وهنا الذى ذکرتاه 
یکن تدليلاعلى أنهم يعتقدون فمهم ولمم هذه المقيدة » وبرون هذا الرأى. 
وهذا لا مخرج لحم منه ولا مفر. على آننا تحن الذين بحق لنا ويجدر ينا أن. 
نطالب الحهالفين بالندليل على أن العا كفين على القبور الداعين لأجمامها > 
لا يعنقدون فيم وفها هذا الاعتقاد . وهم الازمون بنصب البراهين على أنهم. 
ليسوا كذلك . وهذا لأنه لا لاف بين الناس أن الأقوال والالفاظ وضعت. 
. أصالة وأننا لتدل على معانمها القيقية القريبة لبم السامعين الخاطبين . 
ولا خلاف أن قول القائل ؛ يافلان اشذنى » أو أعطنى » لابدل حقيقة وأصالة إله 
على طلب الشفاء والاعطاء من ذلك الدعو المسؤول . فن زعم أن مشل هذا 
مصروف ممدول عرس ظاهره وعا ينيم منه ابنداث وأصالة هو المطالب 
بالحجة والبرهان على سمة قوله وصدق دعواه » لا نه قد ادم دعوى لابرهان له با 
ولا حجة عنده علبا »فکان مرفوض الذعوى والقول مالم لعز رهما و بقدمپما 
إلبينات الواتحة . والدعاوى الجردة لا تقدم ولا توخر ولانجدی‌شي . أما زعمهم 
أن القائل لذلك ملم والسل لابقول باطلاولا يعتقد کنر فا أبردها هندعوى > 
وما أرخصه هن زعم » وبا آهونه من برهان ! ! وقد تقدم بطلان هذه الحجة ى. 
غضو ن هذا الكتاب مرات . 


الطلبات» إِذا كانوا حقيقة وصدة لابرونبم قادرين على شى“ مما يسألون و بطلبون, 
و ٍذا كانوا يمون بأن الله وحده هو القادر على كل ذلك لا شريك له ولا نديدة 4 
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هنیالشکرات ءانف استطاعتهم أن يمدلوا عن هذا الذى لار يدونهولايقصدونه 
إلى ما يعنون و یقصدون» فبدل أن يقول القائل منم : يافلان اغفرلی ذنبی 
أو اهد قل » أو اشفنى من مرضى » يقول : یا فلان ادع الله فليشفينى ولجدينى 
وليغفرلى ذثوبى » أو يقول : يا سك الشفاء والحدى باه فلان ووسيلة فلان 
و بدعائه - على أن هذا أيضالا يجوز ادينا لما تقدم من الدلائل فى فصل الشفاعة 
وما الذى بضطرم عن م الا لفاظ الق تؤدى مرادم وتنبم غاینهم بلا احیال ولا 
]چام ولا تضلیل إلى 1 لفاظ الق لا تؤدى غرضبم وس‌ادهم وتیل ينهم 


مها ذلك' | إلا بتأو بل وتكلف وتفسير بمید إن قبله قوم رده قرام » وفيه عد 


ذلك ]ام وأشتباه واحمّال8 إن من العبث والجبل والغباوة» بل واحال » أن 
تذهب إلى البواب وتطلب إليهأنيعطيك ما تريد قائلا : يافلان أعطنى كنا أو 
كذا » وأنث لا تريد من قولك هذا إلا أن بوصلك ويقر بك إلى صاحب الدار 
ای بيده المطاء والملك والقليك و بيده ماتريد . ومن ابلپل واحال الباطل أن 
تقصد ماوقا بالا ما بلغ من التفوی والصلاح والاستقامة والقرب والزنی مان 
فتقول :يا فلان أعطنى هذاالقصر أو هنه الدار» وهولا ماك شروى نقيرءقاصدا 
بقولك هذا أن يدعو الله لك وأن یشنم لدیه‌ی يعطيك مالا ملك بل ما 
ملك فلان وفلان . ومن الحال وال ممل أن تقول لمر يض لاماك من أسباب 
الشناءقليلا ولا کثیرآولا من اسباب العلاج المعناد شيت :با فلان اشفنیءقاصدا 
بقولك هذا أن يدعوالله فشنائك ودوائك ء کا أنه من الحال والضلال أنتقول 
لأعی : : اقرأ ی هسذا الكتاب أو الحطاب وأنت و أنه أعبى »مس بدا بقولك. 


لابسال الہ لئے 
من لاءلك 


هذا أن برجو فلات آوفلانً ليقرأً لك . فلا شك أن أحدا من العقلاء لايفعل. ٠‏ 


شب من ٠‏ هذا ید »ولو وجد من فعله لمابه الناس ولا : همودق عقله وتفكيره . 
فلا ريب أن هؤلا الذين يتادون الأموات و ببتنون رو باس ابیت 


آلپرهان القاطم 


على ذلك 


ع4 = 


الشناء والغنى واهدى والسلامةوالنجاة وغفر الذثوب» وهذاية القلوب» يعتقدون 
اعتقاد؟ لا شك فيه ین من يدعونهم قادرون على مایطلبون منهم » مستطیمون 
له» إما بنفوريض الله الپم ذلك » على مذهب الفوضة من الشيمة » و إمابطر يق 
الغفلة عن التذكيرفى هذا المعنى وحقيقته بأن قف وم التفكير فى هذه المسألة 
عل أن الصالین والمشابعخ من الأموات قادرون على أن پسلوم وأن ملعو 6 
وأن بضر وهم وينضوم » ثم لا يذكرون بعد هذافى ثوء* من ن الأشياء -أعنى فى 
معنی هله القدرة وق سبيل حصوطالهم . 

والبرهان الدع على وجود هذا الاعتقاد فى نفوس القوم وعنائدم نا له 
جدم يدعون الاحیاء . الصالین هله الدعوات ‏ ولا یضرعون ذم كل هذه 
الضراعات ‏ ولا يطلبونهم هذه الطلبات : فم جد میم من يخاطب حيا كائناً 
ما كان قائلا : :! أغفر لى ذنی أواهد قلى أواشف مريضى أو رد فائى أو اقبر 
خصی أذ انصری عل أعناق وأمتال هنه المطالب العالية التی لا يتوجه مها 
المؤمنون إلا إلى الله وحده و إلى له السماء دون أهل الارض جميماً . فلماذا إذن 
فرقوا بين الأحياء والأموات فى هذه الدعوات والطالب #ولاذا فرقوا ينهم 
فى طلب الشفاعة والوسيلة والدعاء إذأ كانوا لایمنون إلا هذا ۶ فان ال" حیاء 
یدعون و شفعون بلاشك » وهم جاه عند الله وقرب لدیه إذا کانوا صامین پرا 
“ولكننا وجدناهم يخصون الأموات دون الأحياء پنه المطالب والدعوات 
والضراعات » ووجدناهم یدعونېم کا يدعون الله مو يأونهم ماه تعالى من 
“جليل المطالب وعظم الحاجات » ثم لابلفنون إلى الأحياء بثى* من ذلك بل 
مولا رفوتم , حين رغباتهم فى هذه الا مال الكبرى » وحين رهباپم أمثالها 

-من البأس والضراء . فلماذا هذا ؟ وما تأويله وسره ؟ . 
۱ انضالفون مون أن المراد بذاك كله هوطلب الشفاعة والجاء والدعاء 
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والوسيلة » ولكر لكن يقال لهم » يحق : إذا كان هذا ه وکل الراد و 
موی نویه ونیم ولو ۳1 
شفع الى الصا و ؛ سم ودعاءه » کا بشن الميت وشل جاهه ودعاءه ? 
ی الى الصالم التق قريباً من ربه عزيرا عليه عباً لمكاليت الصلم؟ 
م۱ إذا وجبت إلهم هذه الاسئلة والاشكالات لم ؛ يجدوا ما حلا ولا جواباً 
صحيحاً متبولا ولا رجا أ أو مهربا منم-اما داموا يقولون ما يقولون > 0 
ما يدعون . ولیس لها فى ال والواقم من جواب وحل سوى أن يقال : إنهم 
فرقوا بين الأحياء والأموات فى الطالب والددوات هم قد فرقوا بينبمفى 
الاعتتاد والتعظم و | وتوم السلطة والسلطان : فلا موات عندهم قادرون متصرفون 
ارون افون بشكل ومق دار لم يكونا للأحياء قط ولن نكونا لمم أبناً 4 
والأءوات عندم مدرون على انلوارق وعلى المعجزات وعلى اشداية وغفران 
الذثوب و إرشادالقلوب » وعلى إعطاءهن برو نإعطاءه وحرمان‌من بر يدون حرمانه 
وم منصرفونك؛ نير والتصرف ماو کثیرو سمل لا منعهم من العمل مالع » 
ولا پسجزم عن التصرف معجز » ولا يحول بیهم و بين ماریدون حائل» لام 


أموات » والأه ات أحرار طلقاء : طلقاء من كل قيد » لأن الأرواح وج 0 


متصرفة جدا ۲ إذا كانت مطاتة من البدن ومن حبسه وسجئه . وأرواح الأموات 
با از تس ون أ بدامها وأحباسها وسجوثها : فبى متصرفة جداً قوية جد 
فپ یسال کل مابضرفی بال السائل » وهی تعطى کل ما سل إذاشاءت وأرادت . 
ولأنها أيضا من عم الغيب وال اليب لاحد لسلطانه وقدرته وتصرفه وعمله . 
ولهذا كانت اللاکة والجان أقدرمن الائس وأوسع سلطا وسلطة . ولأن 
الأموات أصبحوا محپولین»واجپول عند الائسان أب حاط بالتعظم و بأوصاف 
الجلال والاجلال ء وبالقدر الخارقة النادرة : فالا رات أصماب قدر خارقة نادرة 
(۲۹) 


اذا ا لاد صوق 


0 ات 


ای لا یمد 
إل" ادرا 


الاحياء مشپو 3 


رتخاب تصرف مطلق » وأصماب أعمال وشوون لاحد لها . . أما ال حياءفا يم 
ليسوا كذلك » بل هم محدودو التدرة والتصرف والعمل ؛ ومحدودو المعنى والمبني, 
بالمشاهدة والحس والشرورة . فن يذهب الغلو فمهم » وماذا بزعه فم وهم 
الغالون الضالون الجاهلون ‏ وشنا فانه لم يفل فى الأحياء إلا فى حالات شاذة 
تادرة قلياة . وكثير؟ ما يكون الغالون المتغالون فى الأحياء كاذبين عسائين فه 
غلوم وتغالمهم » منافقين طالبين ديا وجاهاً وخداعا . . . وهذا يغاب على 
طلاب انا والرئاسات والساو فى الأرض واستعباد خلق اله امسا كين إذد 
قد ری الرئيس المغلو فيه والمرؤوس الغالى الداعى إلى الغاو أن مما يحجذبان به 
الرئاسة والدنيا إلبما أن بدعی الرئيس لنفسه الأ کاذیب والأباطيل : الأ اوهية. 
ثارة والنبوة نارة أخرى » أو صفاتهما » والزعامة الروحية السكاذبة الباطلة المنافقة » 
ثم يحاول المرؤوس تصحییح تكلب الرئيس وتصحیح دعاواد الجرمة :فيحاول. 
إقامة الشہات والترهات علا وخداع الجاهير البلپاه ما IT‏ ېدا التمأون 
لام بين الرئيس والمرؤوس ینم مما ما بریدان ويطلبان من تصاو بر الدنیا 
وصور الزعامات الفاسقة . و یکون كل منبماء ولابد »فى الواقم وف نفسه متفر 
صاحبه » مات له مزدريا به » لاله مرفه ويعرف سر برته وماطويت عليه من 
نفاق وباطل وخداع وتضلیل وسخف فاحش. وهذا يكون كثيرا بين رجالالمارق 
والتصوف والزعامات الروحية الدينية المدخولة »و بين أصحاب الدعايات الشيطانية 
الضلة . ولعوذ بالله من هؤلاء جیا . 

وأيضا فالأحياء مشهود نقصهم وضعفهم واحتياجهم » ومشوود ما يعر وم من 
ال نات والمصائب ومن الا عراض وال مراض » ومن النقر والجوع وسائر أعراض 
العاجز المبين . وهذا كله يداف الغاو ويأباه » وهذا كله برى القيقة المرة کا هى فى 
نفسبالا کا هى فى وم‌الواهمین الضالین, وهذا هوالفرق بين الأحياء والاموات» 
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وهذا هوالسيب ف عبادة أموات كانوا فى حياهم ودنام لایمجدون من حنو علمهم 

ولايجدون من يبود لهم عا يحفظ علمهم أرماقهم من غوائل ال جوع وعوادی ال جام . 

ولوأنك قبت عن ناريخ هؤلاء الشایخ المعبودين دون الله اليوم فى الا رش > 

هؤلاء الاموات الذين مار قبورثم ايوم على سادنپا اهب والتضة وصنوف 

الحدايا والعطايا » ومنحم_م الا عزاز والا عظام وشديد التبجيل ‏ لوجدت 

الكثير بن منهم كانوا فى حیانمم لايصيبون الکناف هن القوت »ولا يدون 0 
من شحجدث دم حديث حير 3 ولا من يتاع علهم نظرة احترام ولوقير رل ف 
ولا وجه باش ولقاء طیب . فا کثر دولاء الحفاوظين فى ولم - إن کان مشل ۳ ۲ 
هذا السعى حفاات كانوا محدودين تساه 3 حیابم ¢ لامجدون من لای بهم ولا 

عن ارم و میم ويجلرم ببض الاجلال . . . انظرء انغرءثلا» هؤلاء 

الشيعة إطابون اليوم جمیم حاجائهم وجميع مابرغبون فيه وم يحبون و يشنهونمن 

هؤلاء الأئمة» و خصونبم بکل ألواع التعظيم والاجلال والا کبار؛ و بصنونهم 

بأجل أوصاف القدرة والکال حتى م بزعون لمم بانیم کنوا یملون کل شی" 

ويحيطون جمیع الأسرار والح والعلوم ل و يصفوتهم أوصانا أحلت لممأن 

پدعوا بأنهم أهل لأن إسألرا غفران الذنوب وهداية ارب » وشناء الرنی » 

ورجع الغائبين » و يسألوا أيضاً كل ما يجوز أن يأل الله من عظم الرغبات 
وأشتات ا اجات 6 وأن يدعوأ أيضا الهم معصودون هن كل خطأ : صشيره 

وكيره 6 وءن کل ذاب 1 حلرله ودقيقه 4 ون کل آسیان ۳ عظيمه وحهدبرد» ودن 

کل اص وهدف» ی ادعوا أن ٥ن‏ خااف ۳۹ r‏ ¢ أوءن نقدم عليه 4 

فو هالت" ذاهب إلى اانار وال قاب . وحتی أصاروا قبو رم مثابةناراغین وللغادن 

وکبة يع ذرى الحاجات والاً ما : يقصد ونها من أطراف البلاد مدوم مالا 


وقد 


مق 


— 46۲ سم 


حاط پصفته من الأ مل والرغبة والشوق والاحتياج ؛ حنى جماوها«سفکالمبرات 
وممتركا للشسكايات » وملتق للحاجات والطابات . وحتى لقد نسی الله عندها فل 
يسم إلى السماء طرف » ولم ببسط لپا کف ؛ وا يتعلق بها قلب_: هؤلاء 
الشيعة الذين ذهب مم الغلو الباط ل کل مذهب ورمام التغالى فى هذا المكان 
السحیق» قد کانوا ٠‏ ن أزهد الثاس فى هؤلاء الا موم أن كانوا أحياء ¢ ومن كثر 
الناس | إعراضاً عم وجناه خم وغذلاناً ورد لأ وآمرم و إرادتهم حى لقد عاهدوم 
على الوت فقد موم 5 للموت ؛ ودعوم ووعدوم النصرة وید فقسوم 
لخذلان وقذفوا مهم إلى المتوف وفروا عنهم هار بين » بل وانضوا لأعدامم 
وخصومهم حيما قعقع السلاح وجد الد . . . حی عكن. هم أعداؤهم تأذلرهم 
وشردوهم وقتاوهم فل يبالوهم » حتى لقد بعلا الامام على وغيره من واده علمهم 
لعنات ضمنوها کتایهم « ميج البلاغة » وغيره من كتمهم # 01 الشيعة ب 
وهذا ولاؤم و وفاژم ولصرهم لا" ل البيت ومقذارغير” نهم وحم لم - يطلبون 
اليوم النصرة من على ومن الحسن والحسين وغيرهم ؛ وقد كان هؤلاء بوم أن کنو 
أحياء بين هرهم محتاجينإلى نصرنیم ومموثمم » فبخاوا علمهممها فم یمینوهم 
و پنصر وم | | هؤلاء الشيعة يطلبون الیوم من المسن والمسين ومن على ٠.٠‏ كان 
على والمسن والمسين یطلبون من أسلافهم وقدماتهم ! أفليس من المجیب أن 
یکون‌آل البيت حتاجين لنصرة هؤلاء الشيعة طالبين منهم المونة واتأیید حينا 
كانوا أحياء ثم لا ماتوا صاروا مطاو بين مدعوین للنصرة وال ید | اجب مم 
مسؤولين أموانا سائلین أحياء | واب مرن قوم يسألون النصرة أءوانا کنو 
يسألونها لام أحياء ! 

إثنا لا ثرئاب أن عليا والحسن وفاطمة وغيرم ا وکانوا اليوم أحيا» بين 
أظبر هؤلاء الشيعة لما سألوم ما يسألونهم لاه اليوم » ولا حفاوا مهم احتفالهم | 
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بقبورم » ولا قصدوم قصدم لأجدائهم » ولا عظوم تعظيمهم قیابم » ولا 
شكوا إلمهم شکوام إلى رفاتهم » ولا عبئوا مهم ولا ماموم ولا بغير ذلك من 
أحوالم وشؤونهم وفضائلهم » ولضنوا علبهم بهن الأموال الطائلة نی يحجودون 
مها على قبورهم وءلى الزينات والمعلقات وسار ما على تامام من «بتدعات 
وسخافات أباها الدين وأوعد فاعلمها أل العذاب والعقاب . ولو أن عليا نفسه 
كان حيا يجاهد فى سبيل الله التكفار والمشركين فطلب مهم هذه الأءوال الى 
ینفقونبا على قبرء وقبور أولاده لينثقها فى سبیل الله وليعين مها الج اهدن فى 
سبيل الله » المنتصرين لدينه وشر يعته لبخاوا بالكثير منها » أو ہا كلبا» 
ا طوائف منهم عن بذطا . ولا شك أيضاً أن هذه حال أغلب هؤلاء 
الما كنين على القبور من الشيعة وغير الشيعة : أعنى أنهم بجودون بأمواهم 
وعقوم وقاو مهم وكرامانهم وديانامهم على القبور وزینانها ويبخلون بباعل 
أصماب هذه القبور نفسپا لو کوا أحياء بروئبم و بخاطبونبم ولوطلبوها منم 
لبذها فى سبيل الله ولمز بزدينه ‏ 

والذرق عندم بين الأشياح والأولياء أحياء وأموانا أنهم فى المياة يعلدون 
نم عاجز ون فقراء محتاجون إلعهم و إلى عونهم ولصرم وتأييدم . .. فيبخلون 
عللهم بأءوالمم وأتفسيم لأ نه لا طائل نهم ولا سر ولا غيب فم » ولا قدرة 
نافذة غالية ولاشىء من ذلك فى الحياة » بل م مثلبم محدود والقدرة والنصرف 
والعمل والفمل . فلا خيرفى رجاهم والانقطاع إلمهم . . . وأما بعد ممامهم فائهم 
قد أصبحوا أغنياء عنهم ودن مالم وعن صدقاتمسم ونذورهم وهداياهم وأنفسهم 
وعن کل دنياهم » لأنهم قد أعطوا الث الكثير من القوة والتصرف والسلطة 
والسلطان والغنى الواح ادام .. . فصاروا هم ممتاجين البم و إلى عطاياهم 
وارنادم » اراحوا بساارپیم ذاك» وراحوا يدعوم فى السراء والضراء » فى 


من‌الثروق 
الاحياء 
و الامو ات 


وهم الاه 


يندقون على 
القيور ويابون 
الاغاق فى 
سیل اله 


اضر والمغيب » الليل والنبار» وراحوا يجودون على قبورم وأجدائهم : بها 
00 علدا ا اه وعلى دينه وسبيله . وذلاك 
طیع نان لشحیع أن ل الحاوق شيا لبأخذمله ا ما أعطاء 
وأما هن أعطى ال حدياء الذين اض انه باعطاتهم فېر لا برجو أن بأحذ إلامن اله 
وحده لوم 0 وأحياة . هذا ب ا اسبيل 
Aa. Cu ۱۳۷ 7‏ ۰ م ب ما أعملوا الأموات ت مرا رنب 
ولا حادوا علهم بكراماتہم وأنفسهم | الا رحاء أن بأخذوا 0 هم جزاء ذلك 
لامن الله » وليعطوهم هم لالبعطهم ای ۳11 الالو کانوا بر يدون الله وجراهه و رضاه 
وثوابه مدا الذى الصنءونه ادوا على الاحیاء الصالین وعل‌امجاهدین فسبيل 
اله » ولجادوا على إسعاد الانسانية المعذبة الشقية ؛ وعلى إسعاد السلین الأشقياء 
التعساء » فأنئقوا على بناية الدارس والمصحات وملاجر * النقراء المعو زین‌وسار 
هذه الوجوه اللير ية الطيبة . 

لتقم ولتصح كل' شدقيك حیث بسك ألص ياح والنداء ف أفواج هؤلاء 
العا كتين على القبور » الباذلین لتشييدها وعمارمها حر أمواطه-م وغالمها لسخاء 
ورضا واندفاع : صح فم ما وسعك الصياح » وقل لهم هذه فلسطين المنكوبة 
المجاهدة فى سبيل الله وسبيل الانسانية أعداء الله وأعداء الا نسائية والمدئية 
-أعنى الاتجليز وحلفاءه البغاة الطفاة الكذية الغادرين أوهذه سوريا المنكوبة 
أو هذا المغرب الممكوب » أو هذا ماشثت من أوطان الاسلام المنكو بة العذبق 
أو قل لم :هذه طواف فقراء المسامين «ن الأيتام والأرامل والعاجز بن ضائءبن 
فى الطرقات العامة ء منبوذينعل الأأرصفة وأفواه الشوارع عراة جياعاً ؛تتخطفهم 


— 4866© = 


عمی الشرطة ولعنات حفظة الأ من والنظام : هام لایجدون مأوى توو بهم إليه 
غمة الليل ويسوقهم إليه حر الصيف وقر الشتاء » ولايصيبون زا جافاً حاناً 
ولايجدون غير اللعنات المرسلة على أعراضهم » وغير السياط المنطلقة إلى أ ككتافهم 
وظبورم ‏ أوقل لهم هذا بلد كبير بلا مسجد و بلا مدرسة وبلا عام يمام 
الضروری من الاسلام والدين » أو هذا مسجد لاماء فيه ولا نظافة ولا جمال ‏ 
أوقل لهم غير ذلك واذ كر سوى ما ذ كرت من وجوه النقص والضعف فى 
السلبن » وا نظر بعد ذلك هل يندى منهم كف »أو يتأ لأحد منهم ضمير» أو 
تحصل مهم على طائل ۶ لا ریب أنك لن جد لدی أ كثر هولاء سوی بحر يك 
الشفاه علاءة الامتعاض الرسمي الظاهر » وهز الا كتاف هرا آلیا موروثا »ثم 
منح الا ناه فى النهاية . 
أما الأموات وقبورم ومشاهدم فانهم پنقتون علمها و یب نون لعمارتها 

أفضل آمواهم وأطيمها لا حتاجون إلى نصيحة » ولا ناصيح » ولا إلى عظة أو 
واعظ : لا يحناجون إلى شىء » بل ترام بترا كضون إلى ذلك مجر بن جياد 
الجود والسكرم ؛ ولو رقف أمل الم" كافة فى وچرم وسبلهم ینبونبم عن هذا 
ويذكرون لهم أن دين الله ری ما ينعاون » وأن الاسلام غنى عنم وعن 
يدعبم . فا هذا ياصاح ۶ ما هو والله إلا الدليل القاطم على أن قلوب القوم قد 
طویت على تأليه الصالهين الأأموات ‏ وعلى عبادة قبورم وأجداثهم وعلى الاو 
اشکر ام . وا للم بذوات صدورم و ما احتملت من ضلال وشرك 
وځرو ج:دلى الصراط الستقم 1 ۱ 

وليكن هذا خر التدايل على بطلان دءوة الأموات . والقام يتسم لأ كثر 
ما ذكرنا . ولكثنا أحيااً نوجز وتختار الانلال على الا كثار . 


اجال هتم 
دل جواز دماء 
الامو أت 


با سس وس 


( اخیص شيبات ارانضی على دعوة الأأموات » 

ما شهات ارافضی على جواز الاستغاثة بالونی وجواز دعام فبى تتلخص 
فى ما بای : 

ولا :أن امل إذا استغاث الميت كأن قال ثلا : يا فلان اغفر ذنى 
أو اهد قلی وجب أن يقال إنه کلام يح حق » وانه مجازعقلى » لأننا 
مطالبون أبداً بأن حمل أفعال اين وأقواهم على الصحة والصواب ما وجدنا 
إلى ذلك سبيلا . والجازالمتسل جائدْ وارد فى کلام العرب وفى كتاب الله وف 
السنة النبوية کا فى قوم : : بنى الأءير الدينة » وأنبت الر بيع البقل»وكا فى قول 
اله د ارزقوم منه » وقوله : دواو آم رضوأ ما اهم الله ورسوله » وقالوا : حسينا 
اله » سيؤتينا الله من فضله ورسوله » » وكقوله : « وما نشوا إلا أن أغنام الله 
و رسوله من فضله » » وکا ی فوله عن عبده ونبیه عيسى بن مریم علیه الصلاة 
والسلام : « إلى أخلق الم من الطين كبيئة الطير نف فیکون طیر؟ باذن 
لله » وری الا که الا رس وأحي الموق باذن الله » . لان بكرن 
حقيقة دعاء غير الله من الأموات وغيرم طلب الشفاعة والدعاء . فيكون قول 
القائل : يارسول الله اغفر ذنی » و پاجیلای أو ياعلى بن طالب أهد قلی مراد 
ره :كن شیا لی عند الله فى غفران ذبی وهداية فای , وقد جاء مثل هنا 
لجاز وهذا الطلب عن اب النبی‌علیه السلام . یه أن أحدم قال يارسول الله 
أسألك مرافنتك فى الجنة . وسؤاله المرافقة فى الجنة مثل سؤاله غفران الذنب 
وهداية القلب . 

ثائياً : قدروى ابرق وان أى شيبة عن مالك الدار خازن عر بن 
اعاطاب قال : أصاب الناس قمط فى عد عر من ااطاب لجاء رجل إلىقبر النى 
ققال یا رسول الله استدق لأمتك فانبسم قد هلكوا » فاناه رول لله فى المنام 


سب 6۷ — 


وتال ات عر واخبره هم مسقون . 
ثالثا : قد نص القرآن الكريم علىأن الشهداء أحياء عند رهم برزقون 


ولا نبياء أولى بالمياة من الشهداء بالاجماع . والأحياء يصح دعام بلا خلاف- 


راب : قال : إن المسلدين ما زالوا » سلنا وخلفاً » پستنیئون بالا نبياء 
والصالین . قال السمپودی : إن الاستغاثة بای عليه الصلاة والسلام ٠ن‏ فعل 
الا نبياء والرسلین والصالین . 

خاس - : إن جاصات من العلماء ؛ کا ذ کر السمهودی » قد استغاثوا بالنى 
عليه السلام و بقبره فنالوا ماطلبوا وسألوا کا فى ا-مکایات السابقة . 

سادساً ‏ :روى ان‌النی عن عيد الله ن مسعود قال قال رسول ان کل : 

«إذا انفلتتدابة أحدكبأرض فليناد : عباد الله احبسواءفان ن عباداً ديسو له 6 
وق حدیٹ آخر رواه الطبرائى أنه عليه السلام قال : « إذا أضل أحدك شيئاً 
أو راد عونا وهو بأرض ليس ہا أئيس فليقل : یا عب اد الله أعبنوفى ‏ وفه 
رواية ‏ أغيثوى فان لله عباداً لا ترونهم »> 

ساب : قال فى خلاصة الكلام : صح عن بلال بن الحارث أنه ذريم شاة 
فوجدها هر يل فصار يقول : واممداه ء وامحداء . وصح أنأصماب النى عليه 
السلام لما قاتلوا مسيلمة كان شعارم : ومح داه . وف الشفا أن عبد الله بن حر 
خدرت رجله فقيل له اذ كر أحب الئاس إليك فقال : واحداه » فافطلقت رجله. 

هذه هى حجج الشيعى على جواز دعاء الأموات والاستغاثة مهم . 

( نقض هذه الشببات» 

أما الشبة الأولى وهی زعمه أن كل أقوال الل وکل أفعاله جب أن حمل 
الجل السحیح » وأن تفسر التفسير الصحيح الذى لا يضر إعانه وإسلامه » 
فالجواب أن يقال :نا قد قدمنا فى الجزء الأول من هذا الكتابأن هذا الزعم 


ابطال شمات 
احالف ابطالك 
الادلي 


بطلان 
ووب 
الت ١‏ 9 
أدفى الاسلام 
ودلا ذلك 


0۸{ اس 


رعم غير صمييح لاعقلا ولا شرعاً » وقدمنا أنهءن غير الدين والعل والعقل القول 
بأن كل مالصدر هن مدعى الاسلام صواب لاخطأ فيه ولا م ولا ضلال » وانه 
هن غير الدين والعتل والس القول بأنه جار اسب أن يتلاعب بألفاظ الكفر 
وااردة والضلال وفساد الاعتقاد » على حساب الجاز والتأو بل وادعاء الاسلام » 
وإنه من غير الدين والعقل والعم القول بأنه واجب علينا أن توول جميع أقوال 
من ادعی الاسلام و إنكانت ظاهرة فى الكفر وخراب الدین » فنقول » على 
رغم ذلك كله : إن جمیع ما قال وچیم ما پقول حق وإعان وإسلام وهدى » 
و إن كل ما خالف هذا فى الظاهر حول على الجاز والتأويل والنفسير . وقد 
قدمنا أنه ركان هذا المذهب ميا لا جحت مناقشة عسل ولا خطئته ولا لومه 
ولا جداله ولا نصحه لقول يقوله » و رای ديه وعقيدة ينتحلبا ويبتدعبا» 
وأخطاء يدونها ويظبرها. . . وذلك أن كل ما يصدر من اسل يجب أن يول 
له على هذا المذهب الباطل والزعم المدخول . فكل ما يقوله نما بوم الشرك 
والکنر يجب أن يقال:إنه اسلام و مان وتوحيد » وکل مايقوله مما يدل عل‌انلطً 
والضلال يجب أنيقال إنهصواب وهدى؛ وكل ما يقوله مما يشر بالمبث والنجور 
يجب أن يقال : إنه طيب وصلاح وتقوى !! فت إذ تصلح منافشة اس ولومه 
وتخطئته وعذله ونصحه11 وأى مس » حبلش1 4 اصح لس آخر أن بنازعه 
أو يناقشه أو مجادله ؟ 

لا شك أنه لوصح هذا الذى ذ كروه وزعموه لكان كل ما قوم بين طوائف 


هال اکل ٧ن‏ السافين »رى الناقشات والمساجلات وامحادلات والنازعات فى الآ راء 


والعقائد باطلا وخطاً وضلالاء و إذا كانت هذه المنافشات والمنازمات كلها باطلة 
وضلالا كان أسحامها ضالين مبطاين » وفى هذا طمن على المامين . فالطمن 
علمهم واقع ولا محالة » وهو خلاف ماز‌وا من |بماد من ادعوا الاسلام عن 


e 
المطاعن والمقادح والأخطاء . ثم إذا كان هذا یت عندم فا يقولون فى أفوال‎ 
مخالفهم ۴ أيثبتون على زعمهم هذا » فيقولوا : إن جميع مإ يقولونه » ما ظاهره‎ 
الباطل والضلال » محیح «ؤول لهم انبم مسلون ۶ أم يتناقضون فيخطئومم‎ 
ویذه‌وم ویجرحوم و برعوا فيم الزاعم ؟‎ 
إنه ار کان میس هذا اعد كلوخد رغرب التأوريل لکل سل اوجب‎ 
علمهم التأويل التبم » ولکنبم لم پوووا لهم . ولو صح أيضاً لقفل باب الردة‎ 
. ولا أمكن السك على ه مسب بالکفر والارتداد . وهذا خلا الا جماع والضرورة‎ 
ولو صيح هذا أيضاً لوجب علهم أن إؤواوا نا جبيع ما كتبناء ف ىكتابنا هذا‎ 
من الرد علیم والنقض لاهم » ولکان ۳ على هذا الصنف الشيعى ول‎ 
إخوانه أن يشتغاوا بتأو بل كتابنا هذا و بتطلب الخارج الصحيحة له وبحمله كله‎ 
على أنه ثناء عام ولسبیح بحمدم وامتراف بجلائل أعالمم و ارم فی‎ 
الاسلام . وهذه أضحوكة الأضاحيك . ولوصح هذا أيضاً ليجب إحسارف‎ 
الفان بأفمال المسامين ووجب تطلب التاویل المسنة الفاضلة لماء فن‎ 
رؤى منهم فى حانات اور و ببوت الفجور»وجب أن بحسن به الظن وأنيقال‎ 
إنه لابريد إلا الدين وطاعة الله و الا نصرة الاسلام والاعوة إليه و إلى آدابه‎ 
وعاوده | ومن قثل ملم المسلمين وضرءهم وأخذ أموالمم وتناول أعراضهم‎ 
وأحسامم الا فی والزوروجب أيضا أن يحسن به الظن وأن يقال إنه لابرريد‎ 
غير تأديهم وحملهم على الجادة الواضحة والسبیل المسأوكة الستقيمة : وهکنا‎ 
جب أن تلتمس أمثال هذه التآو يل والتفاسیر لكل مايفعله من يدعي الاسلام‎ 
. ومن يقول اه سل ومن وضع اه فى مداد السلین وعداد أمياء مواليدم‎ 
ولو صح هذا أيضاً وجب التأویل لغير السامین وإحسان الظن هم . . ذلك أله‎ 
قد صح فى الاسلام وصح عند المسلمين أن كل مولود بولد على الفطرة . والنطرة‎ 


التاويل لغير 
السلراحسانا 
لش 


اذا 1 إؤول 
الاثبياء 


لانو پم 


هی الا مان الصحييج باه وإتكار الشرك والشرکاء قال وك : د کل مولود 
ولد على الفطرة فا واه مهو دأنه و ینصرانه و #جسانه 6 النديث وفی حدیث آخر 
قدمى : « خلقت عبادى حنفاء ‏ وفی رواية سامین - لجاءئهم الشياطين 
فاجتالتهم » وک قال الله فى كتابه : « فأقم وجبك للدين حنيقا » فطرة الله التق فطر 
الناس علمهاء لانبديل ملق الله . ذلك الدين الق ولكن أ کثر الناس لايعامون» 
فالأصل فى جمیع الناس نم ولدوا .ؤمنين لله برءاء من الشرك والوثنية وعبادة 
فير الله کافی هذه النصوص » حتی يأتمهم مايغير إعانهم ودینهم و إسلامهم » 
ولكن يجب على هذا الاصل الذى ذ كره هؤلاء الناس أن يبق على الأ صل أيضا 
فم أى فى الشرکین إحسانا لظن بهم و بقاء على الأمر الأول والفطرة الأولى 
التى فطرم الله علا . وإحسان الظن مم وجب التأويل لهم » والتأويل شم. 
ممناه أن حل كل مايصدر منم مرن الاقوال والافعال الموهمةلسكثر والاإشراك 
وعبادة غير الله على الامان والاسلام وا مدى وعبادة الله وحده ! فاذا وجد متهم 
من لستغيث بالسيد السیح و بأمه » و يدعوهما قائلا : اغذرا لى ذلوی وأهديا 
قلى » قبل إن ذلك القائل «ؤدن بلله إعاناً صميحاً حقا لم يقل قولا باطلا » و 
إشرك بربه شيا » ول یمبد سواه إحسانا للظن به و بقاء على الا الا ول وعلی. 
النطرة الأولى المؤمنة الموحدة ! ومن رؤى مهم يقبل الصليب و ركم أ»امه 
ويسجد فوقه » ويغدو و بروح إلى الكنائس والبيع أول له أيضياً وأحسن الفلن 
به» وزعم أنه سل حقاء مؤمن حقا » وأنه باق على فطرته الصحيحة الأولى ؛ لم 
يغيرها ول ينلبا بأذى من الشرك والضلال والفند ! وهكذا يذهب ويقال فى کل 
باطلة من باطلات الشرك والضلال والغوايات - 

ور صح هذا أيضاً لكان واجباً على الأ نبياء الذين بعثوا للدعوة إلى الله 
و إلى عبادته وحده ونسیان ماسواه أن بو ولوا لأقوأمهم وأن نوا الظن مم 


- ا 


وأن يحملوا جيم ما كان يصدر» مهم من الشرك وأفماله وأقواله على مجازوالتأو يل 
فراراً من إكنارم واک علمهم بالردة والضلال :فكان واجبا علمهم» لمناء 
ألا يسمومم بسمات المشركين السكافر بن ء وألايقولوا لهم : نک تعبدون غير 
الله » و إن> كافر ون مشرکون لعبدون الأصنام والا ونان »و ألا يستحاوا » إذن » 
قتالهمم ودماءهم ولا الدعاء علمهم بالهلاك الماجل العام والموت الناجز الشامل. بل 
کات واجبا علمهم أن يقولوا لاقوامهم : إنك ومنون صالون موحدون » 
لانر يدون الشرك باه ولاعبادة غير هكا قا[ هؤلاء فعبدة الا موات العا كفينط 
الاجداث أو على الاقل كان واجبا علہم _يأى عل الأ نبياء ‏ أن يساوم عن 
قصدم وراد بأقوام و أفعاهم التى ظاهرها الشرك وال‌کفر ءفلا مبجموا علهم 
الا کار واستحلال القتال والدماء » ولعلیسم إذا سألوهم عن قصدم تبين آم 
مساهون وأنهم غير مشركين ولا کافر ين » ولعاهم يةولوزمثل مایقول عبدة القبور 
الصالمين اليوم : تا أن الله وحده هو اتلالق الرازق » وأنه هو الموجدلكل 
شى* فى الأ رض أو فى السماء حتی هذه الانصاب التی. نقصدها وندعوها ونتوسل 
مها وارجوها لاشفاء والمافية والتفر یب إلى الله زلنى .بل لعلهم كانوا يعرفون المجاز 
العقلى وغيره من ضروب الجازات » ولملبم كانوا پذهبون إليه فى بادام 
وأقوالهم وأدعيتهم ونداءانبم واتصاهم بالله رهم » ولعلبم أأيضا یقولون : نت 
جاهاون بالالناظ و يما براد مهاو ٤ا‏ وضعث له » وإننا نفېم منها خلاف مایم 
غيرنا وخلاف ماتفهه‌ون مها آم أمها الانبياء والمرسلون : فنحن لاثريد بدعائنا 
هذه الا نصاب والاصنام وبالمكوف علمها والضراعات لما والانقطاع الها إلا 
أن نصلنا بلله وتقر بنا إليه وتشفع لنا لديه ء ونحن لائريد أيضا ينه الأ نصاب 
والأصنام إلا أن تربطنا بأنبياء لنا وصالمين كانوا فينا يدعوننا إلى عبادة الله 
و إلى امير والبر » ويذودوننا عن الشرك والكفر والشرو روسائر الا نات فة 
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والاعتقادية . و إلا فنحن نم هم مخاوقون لله خاضعون له ؛واقءون نحت سلطانه 
وقهره العام الشامل . فنحن موحدون لله غير مشركين به شب وَنموذ بالله من 
الشر كوأسبابه » وفوذ بالله من أن ند ممه أحداً وهو رب کل شی خالق مافى 
السموات ومانی الارض ؛ وخالقكل شى“ :لمابم إذا سثلوا عن قصدهم عاظاهره 
الكفر والشرك يقولون هذا ويفسرون هذا التفسیر » كا يقول عبدة المشايخ 
والأولياء اليوم إذا سئلوا عما يعنون مهذه المتكرات » على مابزعم لدم حولاء 
الخالئون الدافعون عم وعن ضلالهم وغمهم ٠‏ وم إذا قالوا هذه الا قاويل » 
وأولوا هذا التأو بل کانوا غير مشركين ولا كافر بن » بلكانوا من خيار المسلمين 
الموحدين على زعم هؤلاء الخالفين المؤولين الحرفين ‏ 

ولكن الأ نبياء امهم الصلاة والسلام لم يكرا فى هذا الممنى و يذعبوا إلى 
ما ذهب إليه هؤلاء الناس من إحسان الظن ومن مذاهب التأويل والجازات . 
فبل هؤلاء خير من أنبياء الله وأفطن منهم إلى هذا المعنى الجليل وأحرص على 


دماء المسامين ٩‏ 
E‏ وبالجلة لوصح هذا نی ذ کروه من أنه واجب أن یژول لکل. ن‌ادعی 


فكل كلا الاسلام أقواله وأفماله لا مكن التأويل لكل أحد ولو سعه كل كلام فى الدنياء 
ولا أمكن أن يجم على مسل ما » بل على أحد ماء بخ أو ضلال أو کثر 
و إشراك ! وهذا لایقره إنسان ولا يقبلهمسل . وكيف يصح هذا التأويل والمذهب 
الذى ذ كروه فيه وقد قال رجل ارسول الله عليه الصلاة والسلام : ما شاء الله 
وشئ شتّت » فقال رسول الله 2 آجملتی له ندا ! بل ماشاء الله وحده » . وقد 
کان التأو بل مكنا لهذا القائل . وقال جماعة من المسامين ارسو ل الله وقد مروا 
بقوم من المشر كين يمكنون على شجرة تی رکون وینوطون باتهم : 

فا و ا رسول الله اجمل نا ذات أنواط کا همم ذات أنواط ۱ فنضب رسول الله هذه 


القالة وقال :الله أ كبر با السئن ! قم والذى نشی بده کا قالت بنو إسرائيل 
لوسى اجعل لنا إلا كا هم آلمة » . وقد كان التأويل ممكناً مستطاعاً لمؤلاء 
المسلدين القائلين . وقام خطيب بو بين يدى رسول الله وقال : من بطم الله 
ورسوله ققد رشد » ومن يعصهما فقد غوى . فقدل له رسول الله :9 ب سالخطيب 
أنت | قل ومن بعص الله و رسوله فقد غوى » . وقد كان التأويل لهذا اللخطيب 
یا مكنا مستطاغاً . وقد قال قائلون با أمام رسول الله : وفينا نيعل مان 
غد ! فأنكر يلع هذه المقالة على قائلها وردها علهسم . وقد كان التأويل 
مك متظاعا . وقد حلف غر و اللطاك رضی ا عنه » ورسول ال س 

بأبيه » فأ نكر عليه ميلع حلنه وقال : « إن لله ينهام أن تحلتوا اباتك »و 
کان حالما فليحلف ا أو ليصمث » . وقد كان التأو بل. مکنا ا أ 
وقال كلاق : « من حاف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله » . وقدكان التأويل 
من قال ذلك من السل.ینمكناً مستطاعاً . وقال قائل من المسلمين له عليه الصلاة 
والسلام : إيا نستشفع بك على الله ؛ وستشنع انه عليك ! فنضب رسول الله 
عليه الصلاة والسلام وقال": « شأن الله ۳ ب نك إنه لا يستشفع بالله على 
9 د من خلقه » . وقد كان التأويل ممكناً مستطاعاً ۶ کلا إن اتأويل المطلق 
لا عکن أن يجوز الذهاب إليه . فبذا الذى ذ كروه وزعموه كاذب باطل . 

ولا ندرى كيف بدءون هذه الاء‌وی وكيف زون أن التأويل لكل لعي 


من أدعوا الاسلام واجبپ مطلوب وقد ضاق نطاق‌هده الناو يلوالمجازات وقد 00 كن 


وس مع الهلا كليم عندم س عن خبار الأمة وعن صحابة النبوة وع نكل مس | عايه السلام 
0 اما اثنا عشريا : فقد ضاق هذا النطاق عن صصابة رسول الله 
وعن اثلافاء الراشدين وعن ن یم بنى العباس وین أمية وعن غيرهم ٠‏ هن ماوك 
آهل السنة وسوقتبم . فنالوهم تما إلا كغار والاضلال والتجر ,ع والامهام لر 


شاد الهاز ى 
دعوة الاموات 


المقذع . وقد كان من الميسور المسکن لو كانوا صادقين فى ما یدءونو يةولون فى 
هذا التأويل والجاز أن بولوا المسامين نلك الامور التی آخنوه مها » و وولوا 
ای بكر وعر وعیان وعرو بن العاص وطلحة والز بير وسعد بن أنى وقاص 
وعائشة وحفصة وأم حبيبة والاخر ین ما حسبوه علمهم من المآخذ واللادم 
الممتجرة المزورة . . . ولکن القوم | يصدقوا لا ی هذا ولا فى ذاك , ولا 
لو صدقوا لمموا أن التأويل الذى يسع هؤلاء الجبلاء الننلین الطائنین بالقبور 
والأجداث یدعون وينادون ويصرخون ويشكون ويشتكون لا عکن 
أن يضيق عن سصحاية رسول الله من الا نصار والمهاجرين وعن یرم من أركان 
الله و بثاة الشر بمة - 

أما قول الشيعى إن الجاز العقلى جا وارد فى کلام العرب وفی کتاب الله 
فنقول فى ال لواب : م و إن كان وارد جنر فى الکلام العام وفى التكلام اشاس 
فا نه لا يجو زف ما يتناول الاعتقاد وما لشعر بفساد الدين 1 

ثم لوكان هذا المجاز اثر » إطلاتا و إجمالا »فا يتناو الاعتقاد وفى 
مالا يتداوله » لكانت دعوة الأموات من المجاز الممنوع الذى لا جوز » 


. إذ لا خلاف فى أن من المجاز ما لا يصح استماله وما لا يجوز الذعاب إليه 


ولا التول به . 

ثم لو كان کل محاز يصح استعيله والذحاب إليه والقول به » فى الاعتقاديات 
وف غيرها » لكانت دعوة الأموات منغير الجاز للدلائل السابقة » ولکانت 
من المقائق الواضحة فى فساد دن صاححها واختلال اعتقاده م لولم تكن دالة 
على ذلك » بل لولم نكن دالة على شى من الأشياء » لكانت هی بلنظبا 
وظاهرها من ألناظ الضلال والشرك والارتداد . ولا لاف بين الناس أن 
من الكلام ماهو کفر وما قائله كافر مىئد و إن لم يقصد به عقيدة من العقائد 
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ولانوعاً من أنواع الضلال.ولو أن مد لماً طمن فى الله أو فى عدله وأحكامه وقضائه 
أو فى کتبه وأنبيائه ودینه لكان می‌تد؟ عند جیم المسلمين و إن كان لا يقصد 
ما قال إلا إضحاك الاضرین والمزاح والتفر ري » أو نحو ذلك مما قد يكثر به 
كثيرون من الجان وسوقة الناس . و إننا ای کل الاباء أن تکون دعوة 
الأ.وات مجاراً مراد بها غير ظاهرهاء ونای كل الاباء أن يكوندعاة لا موات 
,بريدون هذا امجاز المقل اذى لا إايه هؤلاء الخدوعون اتدادعون لعباد الله 
المضالو ن لهم . وی كل الارياء آن‌یکون قول القائل : يا على أويا حسين » أو 
باعبد القادر الجيلانى : أو يا بدو ی » زو يارسول الله » أو يافلان أو فلان: أعطنى 
أو اشفنى أو اغفر ذنی أو اهد قلی » كن أن راد به غير الطلب الحقيق 
وا 

أما قول الناس : آثبت ار بيع البقل أوأنبث الاه ااسشب » فهو » إن كان 
محازا کا زعموا » فليس كدعوة الأءوات يقيناً . وذلك أن الماء والر بيع 
شاا لا مكن أن يعتقد أحد ألما هما اللذان ينبتان العشب والبقل 
لا بات الحقبق راد هدا . أما الأموات » أما الأنبياء واصناطون والبشر 
فيمكن أن تعتقد فبهم الشركة لله » و عکن أن يمبدوا و يلموا » بل هذا هو الواقع 
الشپود المنظور . اذا وجدنا من يدعو الأموات من الأ نبياء والصالین » 
و يدعو الملاائكة والجان » لم جد مان من أن تعتقد أن ذلك الداعى مشر ك بلله 
وأنه یبد هؤلاء الذين يدعوم من دون الله » وأنه برى نهم يمطون حتيقة ما 
يسألهم وما يسأهم سواه من المشركين برهم . أما إذا معنا من یقول : نبت 
الربيع البقل والماء المشب فلا عکن أن متقد أن قائل هذا يشرك بالله ويعبد 
ار بيع والماء و بری أنهما إهان ينبتان حقيةة ... فكان الجازفى مثل هذا ظاهرا 
¥ شك فيه ولا خلاف . 


انراز ی قو 
بو 
البتل وجوآبه 


~~ 
والدلیل على صمة ما ذ كرناه أننا جد فرقاً بين قولنا : أنبت الر بيع البقل. 
والاء العشب ‏ و يبن أن يقال إن الطبيعة خلقتناء أو الشمس هی التى مخاق الاق 
وهی ارازقة » والحبية المميتة لمم . فان من قال هذا عد ضالا .فتريا بالاجماع 
والضرورة . وكذلك من قال : إن الملائكة م الذين بخلةون الناس و بر زقوئهم 
و یشنونبم ويمنونهم » وم الذين يغنونهم و وجدون طم جميع ما يحتاجون لبه ف» 
الأرض أوف السموات » عد ضالا ٠فتريا‏ . وكذلك »ن قال : إن مما أو عیسی, 
أومومى أو غيرم من الأ نبياء مالين خلقوا السماء أو خلقوا الأرض أوخلقوا 
البشر أو خلقوا الجئة والنار والقياءة أو نحو ذلك عد ضالامفتریا جاهلا بلا نزاع.. 
ولكن من قال : أنبث الر بيع لبقل والماء المشب لم يعد ضالاً ولا اثلا منک" 
لأن قوله هذا لا يدل دلى عقيدة فاسدة ولا رأى ضال لظپور الراد منه . 
وشح شاد و وضح فساد ما زعوا أنه لا يصح أن يقول سب : إن مدا رسول الله 
أو إن أبا بكر أوعمر أو عليا أو یرم من الأموات يلبتون البقل والمشبء 
وينزلون المطر والغيث » أو يسوقون السحاب و پنیئون البلاد والعباد . مع أنه 
یسح أن يقال : إن الر بيع ينبت البقل والعشب ‏ وان الرياح نسوق السحاب 
ول الغيث والاء » و إن السحاب لفیث العباد والبلاد , . . فماذا صح هذا 
و يصح هذا وکلاهما مجاز فى ما زوا ۶ إن الخالنين إذا عرفوا هذا جيدا عرفوا 
الفرق البين بين قول الناس : أنبت الر بيع البقل و بين دعوة الأموات وسؤاهم 
أفمال الله » وعرفوا أن هذا يجوز وذالك لا يجوز بلاغرابة ولا إشكال . ۱ 
0 وأيضا هنالك فرق بین دعصوة الیتن و بين قول ناس أنبت ار بیع 
" البقل والماء العشب . ذلك أن الأول طلب والثاتى خبر » وبين الا رین فرق. 
حفيق عظم معروف » ولیس کل ماجاز إخبارا جاز طلباً . والدليل على هذا 
الثرق الواضح أنه صح أن يقال أنبت الر بيع البقل والماء المشب وا يصح زد 


۷ ل 


يقال : يار پم أنبت البقل؛ ويا ماء أنبت العشب على أن يكو ن طلبا كالطلب 
فى دعاء الشا,ع وااصاهين من الأ.وات . و إذا كان هذا المثل الواحد يجوز 
اخبار" و منم طلباً و نشاء فكيف يستدلون باثثل الا خباری على همل آخر 
طلبى إنشائى ۶ ومثل هذا أن الناس يةولون : أروانا الماء وأشسيمنأ الطمام » 
ولسكنهم لا يقولون : یا ماه أروناء ويا طعام أشبعنا . وءن قال هذا عد سخيفاً 
أو ذاهباً مهب المتجو زين المازحين المتلاعبين بالکلام ولا لاظ . والفرق بين 
النوعين : اكلام الاخبارى والطلبى الانشانی ظاهر واضح . ذلك أن ابر 
ليس طالب ولا راجيا ولا ضارعاً ولا «ؤملا ذالاً » بل هو ملق للخبر کا هو أو کا" 
يبدو له . أما الطاب كطالب الاح والصالین ألينين انه راج ضارع مت 
ذلیل فى طلبه » خاشع فيه »ومل أن ينال به شیشا وان يدرك به طلو با وحاجة 
سن الحاج ¢ مەتەك لأن طلبه بنفعه وأن رکه نضره ؛أى ميته شتا وهو ٠رجو‏ 
نيله بطلبه ء ولهذا فانه يطلب ودعو لينالويدرك » ثم بخضع فى طلبه ودعائه 
و یذل و بخاص و يمع ليكون أقرب إلى نيل مارغب فيه وما احتاج إليه. . . 
وهذه المانی هی خلاصة معائی العبادة . أما الخبر القائل : أنبت الربيع البقل 
والماء المشب فلیسر/ فى إخباره شو* من هذه العانی . فالسوی بين امین 
مصاب فى أعز شى لديه . وأيضا القائل میت شلا : اغنر ذنى أواهد قاى 
' يسستطيع أن ينطق بحقيقة ما يطلب وحقيقة ما بريد . فيستطيع أن يقول: , 
ا فلان اشنم لی عند ربك أو ادعه لی لیغفر ذنى وبپدی قلبى . وهذا هو حقيقة 
ما يطلبه ويقصده دعاة الموتى على ما يقول الدافموت علهم . فا الذى جعل 
هؤلاء الضلال يعداو نعن حقيقة الكلام إلى مجازه ۶ ولاذا لاینطتون و يصرحون 
ما پمنون 7 إن کانوا بر بدون الملاغة فلا ریب أن هذا الذى ذهبوا إليه لابلاغة 






فيه » وإ نالوا يعتقدون أن هذا أقرب إلى الاجابة و إدراك السئول فهدا هو 
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القبلال والمبال وسوء الاعتقاد . فلا شك أ نهم ماقالوا إلا ما اعتقدوا وما أجنوا 
ف ضارم » ولاشك أن الذى اعتقدوه واجنوه هو أن الشایعخ لعطون و يقدرون. 
على الاعطاء والمنع والغر والنفع حقيقة - 
ل أما القائل : أنبت الربيع البقل وله ا قرل لو عدل عن هذا التعبير 
وما القول الذى يؤدى الغرض سواه ؟ ايقول : آثبت الله البقل بار بيع ؟ إن هذا 
القول ركيك مع مافيه من مهام فى الظاهر لايقل عن الامهام فى أنبت الر بيعالبقل 
ذلك أن الباء فى مثل « بال بيع »تشعر پالسببية والابمتعانة» فیشعر قول القائل : 
أنبت الله البقل بار بيع ان الله قد خاق البقل وأوجده بسبب ار بيع مستعيناً 
e4‏ يقال قطءث بالسكين أو پااسیف ونحوه . واه مزه عن أن استعان لدىء 
وأن يحتاج فى فمله وخلقه وشأنه إلى سبب من الأسباب . ولاأجل هذا كان 
اختيارهذا النعبير على قول الناس : أنبت الر بيع البقل اختياراً مرغوباً عنه 
لا نه إذا كان فى هذا التعبير محذور وإمهام كان فى ذلك التعبير من الىذور 
والا مهام ماهو أشد وأوضح . ولسنا تزعم أن فى مثل هذه العبارة : د أنبتالله 
البقل بار بيع » الان elel‏ ومحنورا » و أنه لا جوز استعالها اذلك »كلا » و ما 
تقول : إنه إذا كان فى العبارة الأخرى إمهام وحنو ركانت هذه العبارة أ كثر 
إمهاماً وتحذوراً » فلا ممنى إذن لترجييح هذا التعبير على التعبير الذى كر وه 
وزعموه بجا . و إذن فایثارهذا على هذا باطل مرغوب عنه . 
أم يقول مثلا : نبت البقل ؟ إنه إذا قال هكذا لم بخرج قوله عن حدود 
الجازوعن منطقة الاومهام . ذلك أنه من غير المقيقة أن یمزی مثل هذا الفمل 
الذى هو د نبت » إلى البقل إذا لم يكن من القيقة عزو الاانبات إلى الر بيع 
لجاز باق موجود فى عز والفعل إلى البقل نفسه » فالعدول عن التعبير به لاليصئع 


٩ شیا . فاذا يقول من ريك الاخبار عن معنى أل مل المذكورةإذا رغب عنما هی‎ r 
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ويقال أيضا إن الحقيقة الى زعموها فى دعوات دعاة الاموات حقيقة حقيقة لام 
سواطا من الموتى حت وأو صرح مهأ وعدل عن مجازها. فان الحقيقة التى ادعوا أن 
الهاتغين بالصالين والاموات بریدونبا هی طلب الك_فاعة والوساطة والدعاء 
مهم . ولكننا قد قدمنا الدلائل فى بحث الشفاعة على أنه لایصح طلبها ولا 
سا ما من الموتى » وقدمنا أنه من ذير الدين والاسلام أن يقول قائل مالك من 
املك : يافلان اشفع لى أو ادع الله لى أو أسأاك الشفاعة والوساطة عند ربك 
أو صو ذلك . وقد أو ردنا البراهین الختلنة على بطلان هذا وخروجه على الدن 
والعةل ومحادته المعتولات والمنقولات . و إذا كان الكلام لايصح لاحقيقة ولا 
محارًا كان قائله خاطئا خالطا »و إذا لم جز إرادة حقيةة قول ولا إرادة محازه كان هو 
فير جار وغير مقبول . فدعاء الشایخالیتبن ممنوع شرعاً سواء أ أريد يهالحقيقة 
أم أريد به المجاز وسواء أادعى أنه على ظاهره أم ادمی أنه «ؤول مصروف 
عن ظاهره . فائنا لاثرناب فى أن قول القائل لأحد الأموات : يافلان اشنم لى 
أو ادع الله لی قول قد جاه ان بجملته و بتفصيله مبطلا له رادا على قائليه . 
و برجع فى هذا إل حك الشفاعة من هذا لزه 

ويقال أبضاً : إننا نشك فى کون قول الناس : أنبث ار بيع البقل محازا » 
وثرى أنه لامائع من أن يكون حقيقة . والاختلاف فيه راجم إلى الاختلاف فى 
معنى « الم نبات » ولمل الانبات فى الاغة لاعائم أن 9 عزوه إلى الر بيع 
حقيقة لت أن یکون مجازا » ولمل بض الناس يفسسره تسیر ال 
نسبته إلى غير الله على سبيل القيقة ممنوعة . ونعن نش ككل الشك فى أن قوطم:. 
قطعت السكين أو قطم السيف محاز ‏ ولاتجد مالعا من أن يعدحقيقة » وثری أن. 
من حک على مثل هذا بأنه مجاز» قولا واحدا » فقد جازف ونسرع واقتحم أمراً 
ما أقر به إلى أن یکون خطأ باطلا . ونسبة القطع إلى السکین و إلى السیف كلسية 


وحن لشك ق. 
کون هذا جازا؛ 


الجواب عن قول 
الل و فازرقو هم 
منه > 


مسق رزق 


واه ات 


الانبات إلى الربيع وإلى الماء » فیما سواء . هذا هو ابلواب عن قوم أنبت 
الر بيع البقل. وما ذکرناه يعرف ابلواب عن قول م:بنى الأأمير المدرينةوعن أمثاله. 

أما قوله تمالی « وإذا حضرالقسمة أولو القر ی‌والیتای والسا کین فار زتوم 
مله وقولوا لهم قولا معروفا » من سورة اللساء » ومثله قوله أعالى من السورةنفسها ' 
دولا توتوا السنهاء أموالكم نی جل الله لک نا وارزقوم فبا وا کسوم 
وقولوا هم قولا معروفا » . 

فالجواب أن يقال إن « رزقه » معناه أعطاه رزقا أو هذا من معانيه , وليس 
بلازم أن يكون « رذق » معناه خا الرزق وأوجده من العدم . وقد قال الاصفهانى 
فى غر یب الفران : « الرزق يقال للمطاء الجارى تارة دنيويا كان أم أخروياء 
ولنصیب تارة : ولا يصل إلى ال جوف ويتغذى به تارة . يقال أعطى السلطان 
رزق ال جد » ورزقت علما ( إلى أن قال ) والرازق يقال الق الر زق ومعطيه 
وا ميب له وهو الله » و يقال ذلك للانسان الذى يعمير سبيا فى وصول الرزق . 
ويقال ارتزق الجئد أخذوا أرزاقهم . والر زقة مايعطونه دفعة واحدة » . 

ناذا کان رزق معناة أعطى الر زق فقول الله : « فار زقوجم منه »معناه أعطومم 
من المال الذى حضروا قسمته نصيبا هوءنحة منه تعالى ورزق أوجبه لم. 
وكذاك قوله تعالى فى لا ية الأخرى « وارزتوم فبا ».مناه وأعطوم فبا نصيبا 
یکنمم و يعوهم . و إذالم يكن فى قوطم : أعطى فلان فلانا مالا وتوء محازم يكن 
فى قولحم : رزق الماك جنده . أو رزق السيد رقيقه أو« فارزقوم منه » مجاز» . 
لأن رزق من معانها أعط کا ذم لغب الاصنبانی وکا ذ كر أهل اللغة . 
والمسألة مسألة لسانية» امک یبا برجع إل أهل اللسان . فاذا نص أهل اسان 
وعلماء الغة ونقلتها على أن « رزق » يكون عملی أعطى كان قولهم حقا وحکبم 
مقبولا. ولا خلاف بين أهل اللسان أن قول الناس : أعطى فلان فلاا شيشا حقيقة 


= ۷۱ م 
إذا كان مرادا به المنی الفهوم القر يب الشئم » فيجب آن‌یکونمثله كلة «رزق» 
الق هی عم ی آععطی . وهذأ واضح . 

و وضح ما ذكرناه و شد ماذ كروه أنه لا يجوز أن بقال: إن الأموات م هذا 
برزقون الأحياء» و إن الشيخ فلاا اهمالك منذ الأزمان والأحقاب برزق أهل از دیال 
بلدته أو برزق أهله وأقر بيه » أو برزق من پاوذون به و يطوفون بقبره وأمثال 
"3 مع جوازأن يقال : رزق اللاك جنده والسيد عبيده . وما نظن هؤلاء 
يجرءون على أن بزعوا أنه يجوز هذا الذى ذ كرنا أنه لا يجوز . وهذا لأن رزق 
معناه أعطى ومن »انا لا يقدرن على أن يعطوا شيشا . ولوكان رزق هنا مزا 
وکان يجوز نسبة أمثاله إلى المونى على سبيل ا لجاز لكان من الجاز ا جائ أن يقال 
إن الشیخ فلا م نالأءوات ؛ رزق زائره وبرزق أهل بلدته وأولى قرابته. ولكن 
۷ شك فى امتناع هنلا المقالة » وبالتالى لا شك فى بطلان دعوى هذا المؤلف . 

فالا رة على کل حال لا مکن أ أن نكون حجة له . وذلك أنه لا يستطيع أن 
زعم بأن الرزق يصح أن يضاف إلى كل إنسان | إذا صح آن‌یکون مجازا واستوفی 
شروطه ای شروط الجازء فلا يمكن أن يدعى أن من انز ومن الاسلام وال 
والبلافة أن يقال : إن على بن أى طالب برزق ق أهل النجف » أو أن الحسين 
برزق‌آمل کر بلا » أو أن عبد القادرالجيلاى برزق ق أهل بغداد » وان الا مام 
الشافعى بر زق أهل القاهرة » أو أن الرسول أو أبا لو أوعمر برزق ق أهل الحجاز. 
خبذا وأمثاله لا نحسب الخالف يبيزه و ان قصد به قائله امجاز والتأويل »و إذا 
كان هذا متنا بالاجماع » أى باجماعنا و اج الخالنين لنا » كان استدلالهم 
الا ية المذكورةاستدلالاً مرغوبا عنه مبجورً .انهم إذاقالوا بجواز أنيطابمن 
الوتی مالا يستطيعه إلا اله على سبيل الجاز بدليل قوله : « فارزقومم منه > قلنا 
لهم: إذا لم مجوزوا أثم نسبة الرزق إلى کل ولى رنی وصالل- وه ويح زا 


برعان پاهر 


م ۷ حب 


وبلافة فكيفتجوزون غيره استدلالا. به 8 أى كيف ستداون على جوا 
الشى' بشو* آخر وافقم على امتناعه هو فى ناسه »ومتى كان الدليل باطلا كان المدلل. 
عليه بل » و إذا كانت المجة غير صميحة كن الحتج له أي خير یی . 
ولا شك أن كلة : د فرزقوم منه » النازة فى الأحياء إذالم تدل على صمة 
نسبة الرزق إلى الأموات لم يصح أن يستدل مها على صحة أسبة غفران الذنوبه 
وهداية القاوب وشفاء المرضى لبم أو طلب ذلك مهم . . 
0 أما قوله تعالى : دواو هم رضوا مانام الله ورسوله »ور : حسینا اله 
وطوا 0 سيؤتيئا الله ٠‏ من فضله و رسوله » إنا إلى الله راغبون » 

* د00 واب أن يقال :إن الإيتاء يضاف إلى خلوق حقيقة بلاجماع وضرورة 
اللسان . وقد جاء فى كتاب لله نسبة الا بتاء إلى الحاوق : إلى الرسول و إلى 
المسلمين وإلى لش كين فا لامحصیه عن 1 " باتعو ورد الاس به فى غير ما اب 

من كتاب لله . ولا يقنازع الناس فى أنه حقيقة » ونی أنه ليس زا موف أنه 
باق على ظاهره غير مؤول ولا‌صروف عما يشب إلى الذهم مه وماادعى أحد من 
الناس أن نسبة الايتاء إلى رول الله من فسبة فمل الله وما يختص به إلى عباده. 
۲ فان إشكال ؛ أو أى مجازفى قوله : « ما آنام الله ورسوله » وقول : « سيؤتينا 
ازسول ملل الله من فضله ورسوله » » فن اراد با ناما الصدعات والأموال الى ربا 
لدم علییم » الجموء؟ إليه من اكرات والمغائم التى غنمبا أ نصار الله من أعداء الله 
وأعداهم . والراد به أيضا المدى الذى جاءم به والدين الذى اختارالله لمم 
0 مالس الذى سینالونه إذا ما اتبعوه وآمنوا به . ولاریب أن ارسول 
يوتام الاموال حقيقة 6 و یفرق الغامعایهم حقيقة » ويمطهم أيضا حقيقة قيقة 4 
ولا ديب أنه أنام بالاسلام وبالترا أن و پالبر حققة . فا الجازوما لاشکال فى 
قوله : اول أن وتوا ما نما رو ورس يستطيع أن يفيس إضافة 
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غفر الذئوب و إرشادالقاوب وشفاء ذوى الملل و إيجاد ماليس موجودا إلى ماوق 
باضافة الايتاء إلى ارسول عليه السلام ۶۶ وشتان ما بين الأمرين ۱۱۱ فان 
الذنوب لا ینفرها إلا الله » والقاوب لا يضع فنبا المدى سوی الله » والملل لا 
يكشفباسوى الله أيضا . أما الايتاءةارسول يؤقى » وال[ يؤتى » والمشر ك ينی » 
ورب المالین يوتى » لأن الابتاء مشل الاعطاء » والاعطاء ليس من الأفمال 
اللخاصة باه ,وطذا فرقت الا ية بين الايتاءو بين الحسب والرغبة » فسلت‌الایتاه 
مضان إلى الله و إلى الرسول » وجعلت السب خاصاً الله » کنات الرغبة » قال 
فالا ية :« وقالوا حسبنا الله » وقالفى آخرها : «إنا اه راغبون » و بقل 
فا : حسينا الله و رسوله ٠‏ ولا : إنا إلى الورسوله راغبون . وذلك أن هنالك 
فرقا بين اسب والرغبة و بين الايتاء.فلله وحسده حسب الملجهیمً»واخداق 
لا رغبون إلا إلى الله رهم . فان الحسب هو الكاف . ومن‌یکون کافیا سوی 
الله ۶ قال تمالی : «أليس الله بكاف عبده» والناس لارغبون‌الرغبة الطلقة إلا 
إلى رمم وخالقهم کا قال تعالى : « فاذا فرغت فانصب »و إلىر بك فارغب » 
و 6 قال ؛ « ففروا إلى اله  »‏ وقال ؛ « وظنوا أن لماجا من ع اغالا اله ». 


النفرريق بونه 


الاتاءو .ين 


| اسب وال فبة 


فاضافة الابتاء هنا إلى رسول اله لادليل فيه ألبتة على ما زعم احالف فانه . 


لم يدع أحدهن مخالفيه أن الایتاء لا يمزى إلا إلى الله » ولا أنه من الصفات 
الخاصة به تعالى حتى یتاح له أن بتخذ منه حجة على جواز إضافة غفران الذئوب 
وهداية القلوب إلى الموتى . على أن هاهنا مر غفل عنه انخالف فى استدلاله 
مهذه الا ية وال بة التى قبلا : هذا الأعى الذى غفل عنه هو أن هنا الايتاء 
المضاف إلى رسول الله وهذا الرزق المضاف إلى المسامين فى قوله «ظارئزقومم منه» 
أضيفا إلى الأحياء لا إلى الموتى » وتخالنوه لا عانمون فى إضافة أمثال ذلك إلى 


ابر اب‌عن قول 
ات الا اناناهم 
ذه 


امراب هما 
اماف الله الى 
یی بن صم 

من الحوارق 

والمعدورات 


ست 0974 عد 


الأحياء » و ما لاف والنزاع فى إضافه إلى الوتی . فلا ینید هذا عن بال 
احالف . ., 

وأما قوله تعالى : « وما نقموا إلا أن أغنام الله و رسوله من فضله » . 

فالجواب عنها كالجواب عن الا ية قبلها . فان الا غناء «عناه إإصال الثروة 
والغنى . وهذا فى استطاعة الخاوق أن یله کالایتاء والاعطاء سواء » فن أوصل 
إلبك ثروة فقد أغناك » ومن أعطاك مالا جز بلا ققد أغناك . ولیس معنی 
الاغناء خاصا ماد الننى وخلقه » کا أن معنى الا بنء والرزق ليس خاصاً بخلقه 
و إيجاده من أسر العدم . و بقية الجواب عن هذه الأ ية برجع إليه فى الكلام 
على الا بة التى قبلها وهی قوله : « فارزقوم منه » - 

نا قوله تعالى عن عيسى عليه السلام : « إنى قد جنتدكم باية من ربكم 
ای أخاق لک ٠ن‏ الطين كبيئة لطیرفًننخ فيه فيكون طيرا باذن الله » وأبرى" 
الا که والا رص وأحبی الونی باذن اللہ وآنبشک ا تأ کون وما تدخرون فى 
یوک . إن فى ذلك لا ية لک إن كنم «ؤمنين ) . . 

فالجواب أن يقال إن استدلال الرافضى مبذه الا ية من غريب الاستدلالات 

و باطلاما . ذلك أن هذه الامور ااتی أضافها إلى عبده ورسوله عيسى عليه 
الصلاة والسلام من الموارق والسجزات جلها الله البرهان القاهر انظاهر على 
نبونه وصدق رسالته واتصاله بلله اتصال النىبالاله والرسول بالمرسل . ومازعم 
أحد من علماء الملة البندین أن إضافة هذه الأءور إلى عيسى بن ميم إضافة 
محازية غير حقيقة على الممنى الذى يذهب إليه هذا احالف » بل أجمعوا علىأنها 
حقيةة لامجاز؛ وأجمعوا على آنعیسی عليه السلام كان پبری الأ که والأ رص 
و يحب المونى باذن الله » وبخاق من الطينكبيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيراً 
باذن الله حقيقة لا مجازا ؛ وأجمعوا على أن إضاقنها خاصة به دون سواه من لم 


— و1۷ سه 


يعوا هذه اللوارق والمجزات الاهية العظيمة » وأجهوا على أنه من الضلال 
وشر ابال والكذب عل الله أن يقال : إن على بن طالب أوالحسن أو الحسين 
أو عبد القادر الجيلائى أو الامام الشافعی أو البدوى أو الدسوق أو الرفاعى أو 
ضیرم من الملساء والصالین والمشا ريخ الشبورین کنوا يحيون الأموات 
وكانوا يبرئون الأ كه وال رص و بخلقون من الطين كبيئة الطير فينفخون فيه 
فيكون طیر باذن الله . ولا يشكون أن من قال ذلك فقد ضسل وغوى مع أنهم 
قد أجممواعل وجوب إضافة ذلك كله إلى عيسى عليه السلام وعل صدق إضافته» 
وأجمعوا على وجوب قبوله والا مان به ظاهرا و باطناً على ظاهره لا تأويل ولا 
جدال » وأجمعوا على أن هن رام شیامن هذا نقد خرج عن مناج المسادين 
ومنپاج سلف الأمة وحفظة الشر لعة . . .فا مراد الرافضى باراد ماخص الله به 
عبده ورسوله عيسى عليه السلام هنا ۶ هل بريد أن يدعى أنه عليه السلام 
ماکان ہی الوتی ولا كان ببری» الأ که وال رص ولأكان يخلق من الین 
كبيئة لیر فينفخفيه فيكون طيراً باذ نالل حقيقة #وهل بريد أن بزعم أل ءيسى 
ماکان يفم لشيئاً من ذلك و ما أضيف له علرمذهب الجا والنوسم فى الكلام 
کا زعم فى إضافة غفران الذنوب و رشاد القاوب إلى المشا.يم والصالحين من 
الا موات العاجز ين . 


ولامثر له من أن قول إن عيم كان فمل هذه الأمورالمذكور: باذن ام اليدول ان 


ی كان فمل 


۳1 حقيقة لا مجازا »أو يشول إن عيسوما كان بعل مها شد حقيقة زاعما أن مده‌الامور او 


لسبتها إلية ل تعد أن کون مجازاً وأن تکون من نسبة الفعل إلى غير فاعله - 


على سبیل الجاز العقلى كا فى قوم : بنى الأمير المدينة » وأنبت الر بيع البقل 
ان ذهب إلى الأءر الاو لوذهب إلى اختیاره‌قیل : إذن فلماذاذ كرهذا ناوهو 
ليس منه ولا قرياً إليه #فانه إذا کان عبد من عباداله » كميسى أو غيره » 


يكن باعل ۳ 


هيدا 


س 4۷٩‏ س 


بجی الميت و یبری الا كه والأ رص » و يخلق من الاين كبيئة الاير فینشخ فيه 
فیکون بر باذن الل » فأضاف الله إليه ذلك حقيقة لم يدل على جواز إضافة. 
غفران ال نوب و إرشاد القاو ب وشناء رن و رجہ الغائبين إلى ا مشا الميتين, 
الذاهبين » وم فى المقيقة لا باون شيئاً من ذلا ولا يقدرون على شی منه 

وإنمام آسیاب فقط ... . وأما إن اختار الثانى » أى اختار أن إضافة هذم. 
الأشياء إلى عيسى إضافة »جازية لا حقيقية» واختار أن عیسی لم يكن فمل 
نها شین »فرعم أن نسبنها إليه كنسبة غفران الذئوب وهداية القلرب وشفاه 
المرضى ودنم الأحداث الكبرى إلى الأأشياخ الميتين فقد اختار ساعتئذ 
ما أجمع السامون على بطلانه وفساده . ولایذهب إلى هذا إلا من ذهب إلى إنكار 

الموارق وا لمجرات » وذهب إلى انکار »مجوات جیما ل نبياء وكرامات جيم 
الأولياء» وذهب إلى تأو یل ماذ كره الله فى کتابه من معجرات أ نبيائه وکرامات 
أوليائه » وما اثئق ا مسلون فى جميع العصور على | إثباته و إقراره . ولك كيف 
يذهب إلى هذا والشية من أخضع الاق لاخوارق حى إنهم پلسبون إلى أب 
آل البيث منها ما يمسر على غير المقل الشيعى والمنطق الامامی الاثنا عشری 
أن إؤءن به وأن يقبله . فبذا ااشیعی إذن غير موفق ولا راشد لا عند طائننه ولا 
عند مخالفيه ٠ن‏ أهل اسنة حم ذ كر مسجزات عيسى عليه الصلاة والسلام فى مقام 
التدليل على جواز دعوة الأموات وجواز إضافة آفمال الله انخاصة به ام . ولو 

صح له أن رح على إجماع السدین وعلى إجماع طائفته واستطاع أن بو ول 
ما ذكره الله لعبده عيسى عليه السلام لكان من الجائز عنده أن يقال إن غير 

عيسى کان يحخاق من الاين كبرئة الطير فیفخ فيه فيكون طير باذن الله وكان 
ببری "الا که وال رص وبحب الوتی » وکان پلی" الناس : م يأكلون و شر بون, 
وهأ ير ون و فى بیوتهم . ولكانت لسبة هذه الأأمور إلى عیسی كنسبتها إلىغيره 


بم 


من الشا.هخ والصالین و إلى سائر عباد الله الذين ترجى دعواتهم وشفاعامم . 
بپاهذا » لقد طاشت سپام الاحتجاج هذه الرة كثيراً | فان عيسى كان حا يحبى 
الموتى و یبری الا که والأعرص وخا من الطين مثل هيئة الطیر فینفخ فيه 
فییکون طبرا | سیا پاذن الله ؛ وكان ينى",أتباعه وحوارییه ما انوا بأ كاون و یا 
کار يدخر ون فى پیونهم . ولعتى مبذا أنه كان يمل هذا القسم من الغيب باعلام 
أله إباه و إطلاعه عليه . وقدکانت هذه الافعالءن معجزاته ودلائل نبوته و براهین 
صدفه وتصدیق الله له . وهنا يقول الله فى الا ية المذكورة : « ای قد جنگ 
بایمن ربک : الى أخلق لك نن الطین » الا ية . فلا ية التى جاءم با من 
ریم هی مافصسله فى الا بة من هذه المعجزات واتلوارق الدهشة » وقد قال 
فى آخر الا بة : « إن فى ذلك لا ية لك إ نكم «ؤمنين » يعنى أن فى هذه 
السجزات دلالة على نبوته وصدق رسالته وتصديق الله لها . 

نا اذى که القرآن عن عيسى عليه السلاملم يكن لا یات شاهدة 
ناطتة على أنه رسول الله . وماخص الله به الرسل والأ نبياء من المسجزاتوالاً يات 
لايصح أن يضاف إلى غبرم » ولا أن یسوی فيه بينم و بيهم . وقد وهب 
الله عیسی ايات ووهب موی ارت » ووهب 2 هم یت »و وهب وحاً آیات» 
ووهب‌سالاً آيات » و رهب خام الا نبياء مدا آیات » ووهپ کل نی آيات 
خاصة به و مشتركة بينه وبين فيره من الأ نبياء والرسلین . ولکن ايانم 
لا يجو ز أن تضاف هی ولا آمثاها إلى عاءة السلمین ولاعامة الصالین ولا عامة 
الأولياء من ليسوا بأنبياء .وآینبم آیض لايحبوز أن يقال إن إضاقتها إلبسم 
غير حقيقيةولا آنا + ولتمصروفةعن ظاهرها إلى الجاز والاستعارات.فانموسى 
عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا بمصا البحر فانفاق وانشق بضربته له 
ول نصاره المؤمنين طر يق يبس » وقد ضرب إعصاه أيضا الحجر فانفجرت منه 


معجزات 
الانبياء حقينة 
لايقال انبامجاز 
غير حقلة 


ليس كل ما جاز 
للائبياء جوز 
لسواهم من 
,بام 


— ۱۷۸ - 


انتا عشرة عيئاً . ولايصح إن يقال إن هذا مجاز و إنه غير حقيقة . وكذاك» 
كان نی الله عيى عليه الصلاة والسلام بخلق من الطين كبيئة الاير والللق هنا 
هو اتقدیر - فينفخ فیهفیکون ط يرا بان الله » وکان بری الا * که رالا برص, 
ويحى الموتى باذن الله و مضر أصحابه وأ تباعه ما كانوا يأ كلون و عا کانوا يدخرون 
ف مزلم . ولا لصاح أن يقال إن هذا جاز و إنه غير حقيقة » وهکذا الأمر 
والقول فى معجزات جميع النبيين ۱ 

وليسكل ماجاز للانبياء یکون جائ لفسبرم » وقد جازلنی الله قوب 
ولزوجه و بنيه أن يسجدوا ليوسف علمهم الصلاة والسلام » وجاز للملائكة أن 
يسجدوا لا دم . والرافضى الخالف زعم أن هذا السجود كارن سجود 
حقيقيا . ولیس بجائز !سل اليوم أن يج د لخاوق ما وان كان من كان . ولو أن 
مسلاً سجد لولى أو لنى محتجاً بهذا السجود لكان من الضالين الجاهلين باتفاق 
السمین . ومشله مر أجاز إضافة أفعال الله کنفران الذنوب وإرشاد 
القاوب إلى الا موا ات والشا.خ_محتجا ياضافة أحياءا موتو إبراء الا که وال رص 
إلى عبد الله و رسوله عيسى بنمرم . فان هذین الاحتجاجين ‏ باللسبة إلى 
المأ والجبل فى قرن واحد . وكذللك قد كان من آیات الله و" لاله م عبده وخاتم 
أنبيائه ورسله أن عرج به إلى السموات العلل وأن قر به مئه نجيا حتى كان مه 
قاب قوسين أو أدنى ؛ وأن أ أسرى به من المسجد الحرام إلى السجد الأقصى ¢ 
وأن أراه فى إسرائه ومعراجه من آياته اير 3 0 أزل عليه هذا 


n.‏ أن يقال إن و ره 
۳ 7 بانيين والأولياء المشبوربن يمكن أن ينالوا مانال وأن يعطوا ما أعطى 
تون هذه الا یات وال" لا+ولیس با[ أن يضاف مثلها إلى أفراد السلمان.. 


سم ۷4 — 


فلمسلمون کاة يقولون إن محد عليه السلام عر ج وأسرىبه وأنزل علیهالکتاب 
اتلد المعجزء وأعطى غير هذا من المعجزات ممل تكثيرالطعام والشراب و نبوع 
لاء من بين أصابعه الشريغة » إلى خره. . . ولکنهم لا يقولون إن غيره ٠ن‏ 
أنصاره الزمنین به أعطى ذلك » ولأيستجيزون هذا القول » بل م برون أنءن 
قاله فهو كاذب جاهل ضال . ومثله من أجاز إضافة غفران الذنوب وهداية القاوب 
وغيرها من أفمال الله إلى عبد من عبيده الموتى احتجاجاً بأن الله أضاف إلى 
عیسی بن مر م إحياء الأموات و إبراء الأ كه والأبرص...فبذا نالاحتجاجان 
فى صفد واحد من أصفاد الباطل وائلطأ والضلال . فالرائفى إذنقد بسدفی 
هذا الاستدلال عن الثوفیق کل البعد ۱ 1 

ثم ماذا ری فى هذا الاحتجاج وهذا الاستدلال ۶ آبری أنه يجوز أنيقول - 
الل :إن الشييخ فلا والشيخ فلاناً من الأأءوات أو من الأحياء بحبيان الموف 
و يبرئان الأ كه والأرص ويخلقان من العلین مشل هيئة الطير ثم ينفخان فا 
فنكون طبر باذن الله »و ما أيضاً ينبئان الناس ما يأ کون و ما درون فى 
منازهم » وإنبما إملمانالغيب ۶ أبرى أنه جانزلمسل أن يقول هذا فى شيخ من 
الأشیاخ أو سل من المسلمين الأحياء أوالميتين ۶ إن كان بری جوا زهذه المقالة 
فقد خرج.عن إجماع الأولين والا خر ین من المسلمين وعاند الضرورتواستباح 
الى » حى الدين واللغة والمقل » وما حسبه يجيزه ی و إنكان بری أنه لا 
يجوز أن تقال هذه الا فوال مع نها قد قيلت فى <ق عيسى بن مريم وصدق 
قائلوها فقد بطل الاحتجاجو القياس )وخرج من المعركة باهز م الفادحه و باافشل 
النظيع . فبذه اجه باطلة على میم الفروض » فاسدة لديه ولدى مخالفيه . 


فولاحدالمحابة 


وأما قول الصحاىللرسول عليه الصلاة والسلام : أسألك «رافتنك ف الجئة. لني عليه السلام 


فالجواب أنيقال: إنالصحاج سأله المرافقة فى الجنة ول يسأله إدخال ابنة . وذلك 


اسالك م افتتك 
ل الجنة 


س 7 ۳ 


أن متشه فى الجنة كبا لرسول عليه السلام لمن دخلها ولكنه لا اك 
[دخاها . وامرافقة فى الجنة ممناها أن يكونا رفيقين فہا حيما يسخلاتها و إن كان 
كل «نهما لا يستطيع أن يدخل الا خر . وشل هذا أن تريد المج هذا العام 
ویر یده أيضاً صديقك فیسافر أحدكا قبل الا خر فتقول » أو يقول لك : أريد 
منك أن تنزل معى فى مكان كذا » وأرجوك أن تقابلنى وأن تسدى إلى" هناك 
المونة وأمثال ذلك . . . فهذا ونظائره من الكلام يجوز و إن كان كل واحد 
منکالا يستطيم أن يحمل صاحبه إلى المجاز ولا أن يجيزله السفر » ودخول 
للبلاد »بل وإن كان أحدكا محكوء) عليه بألايدخل البلاد وألايطأ بقدميه آرضها. 
ومثله أن تقول لاحد أصدقائك أو أقربائك من المسلمين الصالمين : أسألك 
:يافلان أن تلقائى فى اللنة وأن ترافتنی وأن ترینی وجبك فا . فهذا يجوز قوله 
بلا ریب » وإن کان لا مجرز أن تقول له : يا فلان أسألك أن تدخانی اللنة وأن 
٠‏ تزحزحنی عن النارء ولا أن تغفرلى ذنى وأن مهدىقلى . وذلك أن الرافقة فى 
الجنة أوفى مكان آخر تملك ون كان لا ملك الايصال إلا ولا إليه . فيجوز 
أن سل ما يستطاع دون مالا يستطاع ‏ 
فتأوريل قول الصحای للرسول : أسألك مرافنتك فى الجئة أن یکون قد 3 
أو ان ظنا قوب أنه سوف یثبت على |مانه و اسلامه » وسوف پات الله مس 
موم غير مشرك ولا كافر به :وقد عل أن من لتق ربه بلامان والاسلام فلا 
بد له من دخوله الجنة . ولابد من زحزحته عن النیران لأن الله أعدل من 
يجازى على المسنات » وأعدل من لا يضميع أجر من أحسن عملاء ولأ نه تمالی 
لا يمكن أن يجازى على المسنات واللير والبر والامان والاسلام العذاب والنار 
والشقاه,وقدهعم ضمانة الله الجنة فى كتابه للمؤمنين والسلمین الصادقين فى إعائهم 
و |سلامبم , ومن مسق من الله قولا ووعداً 1 ومن أحق منه لعالى بایاء ضمانته 


سد 4۸ س 


وکنالته ! وقد جل أيضاً كذالة الى عليه الصلاذوالسلام الجنة لمن نن به وصدق 
وأحسن فى إمانه . وقد عم أن ٠ن‏ اختارم الله ارسالته و بشارته لا مكن أن 
یکذوا فى وعدم » ولا أن يغروا آنسارم المؤمنين مهم المتبعين طم» الواهبين لما 
جاء وم بدنفوسهم وأرواحوم و دنم ولادم و وکل ماعلکرن 1 لم الصحاى هذا 
که ) فع أنه عبار توفيق اله إلى النة باسلامه و مه وإحسان ان الشامل > 
ولكن خاف أن بموته هالا أحب شو" إليه ٠‏ حاف ألا رى م "الث » ورؤياه 
هی أعظم 2 الل بعد رضا الله ور توت شرل جلته »ثقال : 
يارسول الله أسألك مرافنتك فى ال نة لأأنى لن أطيق فراقك ولاالمد عاك و إن 
كنت فی دار انلود » فقال له النی عليه السلام کا فى تمام الحدريث : « أو غير 
ذاك ۶ » قال : هو ذاك .فقال الى له : «إذن فأعنى على نفسك بكثرة السجود» 
وقد عل عليه الصلاة والسلام أنه لا مالم من هذا الطلب ولا من ادراك هذه 
الطلية وقد ألزل الله عليه فى كتابه :وەه ن العام انول فاولئك » مع لین 
ألم الله علمهم من النپیین والسدیتین زالشينا: والصالحين وحسن أولئك 
رفيقا . ذاك النضل من اله» وکقی الله علما ». وقد عل عليه السلام أنهذا الذى 
سأله مرافقته فى الجنة من الذين أطاعوا اله وأطاعوا ارسول » فهو هم النبيين 
والصديقين والشپداء والصالهين إذا صدق فى إعانه وديئه . وطنا قال عليه 
الصلاة والسلام : « أعنى على نفسك بكثرة السجود » لأن السجود والا مان 
والعبادة وصدق الله فى المعاملة هو الذى يدخل الجنة و یلیل مرافقة الرسول 
والصديقين والشهداء والصاحين فى دار السلام » لاإرادة ازسول ولا إرادة غيره 
من الق . ولو كان دخول الجنة وئيل رضا الله يدرك بشوء من ذلك لكان 
آولی الناس به أ وطالب عم النى وغيره من أولى قرب » ولكان من أولى 
الناس به "اء الأ نبياء وأولادم وأزواجهم وأقر بوم . وقد أعمنا الله فى كتابه 


مکی ان برااق 


أن من هؤلاء نهم من أهل النار خالدين فبا أبد الا . ولعوذ بالله . فالرسول 
عليه الصلاة والسلام يطلب العون ممنسأله المرافقة فى ال نة لأ نه سر أنها لاتنال 
إلا بالعمل الصا و بلامان السحیح القوى . فالصحایی يسأل النبى ءرافقته فى 
الجنة حقيقة لامحازا . . 

وما یکنب زعم «ولاء الزاعين أنه عليه السلام لم يدع ولم یشنم له حیعا 
سأله الرافقة بل قال له « أعنى على نفسك بكثرة السجود ». ولو کان اراد » کا 
زعموا » أن شفع له وأن بدعو» وکان قوله : أسألاك المرافقة فى الجنة يعنى به 
سؤاله أن يدعو الله فيه لیجعله رفيقه هناك لدعا له النى إذا كان «قرا طلبه قابلا 
له » وهولاء بزهون أن الى كان مقرا له ومجيزا . وهذا ما لاشك فيه . وحينئذ 
يقال : :لک ال ی لم يدع وم يشغم فبا يبدومن الحديث » و إذن : ليس مراد 
الصحالنى ما زعوا » وإذن ليس الأءر ما نسم 

ان قبل کی يمكن أن برافق ملم النبی فی المنة والنة درجات ومنازل 


مسرل وان ولاشك أن النبى ف أعلاها وق أفضل منازها ودرجاتها » فلامكن أن السمو 


وجرا 


سام إلى منازله ودرجاته مهما مت درجانه ومنازله؛ فالجواب أن يقال : إن هذا 
الاعتراض ليس منطلقا إلى قولنا تحن دون قول الخالئين؛ بل هو اعتراض ب 
إن كان صحيحاً ‏ وارد على قولنا وعلى قول الرافضى وقول إخوانه , وذلك أنه 
يقال : وكيف يجوز !سل أن يطلب من النبى أن يأل الله فيه ليكون رفيقه فى 
الجنة والنبى عليه السلام لا تلحق درجانه ودراتيه » ولا یسو إلی‌مکانه ومكائته 
سام . وحيئئذ فاطواب .٠شترك‏ بيننا وبين اغخالفين » والاعتراض لا يدل على 
بطلان قولنا الا دل على بطلان قوطم »فبو إذن تمس بنا ولا ولا . .ومع 
هذا نقول فى ال واب : إن هذا الاشكال ‏ إن كان ی وراد على الایة 
الذکورة وهی قول الله دمن يطع الله وارسول فأولئك مع الذين نسم الله علمهم 


زوا 


من النبيين والصديقين والشهداء والصالین وحسن أوائك رفیقا » . والاعتراض 
الذى ينطلق إلى نص القرآن الکرم لا شك السامون فى بطلانه وفساده وإ 
| پمرفوا وجه البطلان والفساد سوى اتطلافه إلى کتاب الله » وكتاب الله أنمى 
من أن یلحقه اعتراض أو يتناوله شك أو إشكال . ويم هذا نقول فى الجواب 
عن الاية والحديث : إن عام الجنة ونمیمها لابقاس بپذا العام وتعيمه : فلا ترد 
عليه إشكالاته واعتراضاته . 
يقال أيضاً إن مرافقة ااره للمرء فى المكان لا يازا نساو هما فى المكانة لايلزم التساوى 


1 
والمازلة والنعم والدرجة . وهذا ما لا شك فيه . وقد رافق ملك الدنيا وساطانها ا 


أحد رعيته ؛ و رافق أهله وزوجه وخدمه وأقر بيه وغيرم . ولا شك أنهم ليسوأ 5 
_ سواء , وقد براذق أغنى الناس أفقر الناس . ولیس فى شی من هذه اارافقات 
من التساوى ف المقام أوفى الدرجة أو فى النعمم » فلا اشکال إذن ولا اعتراض . 
ونظير هذا أن الّبی عليه الصلاة والسلام ‏ وکذا کل نى_كان رافق أنصاره 
وأتباعه فى المياة الدنيا مع أن الفرق ثابت لا ريب فيه . 

فبذا المديث ليس لارافضى فيه مستمسك ؛ ولیس له فيه أذن ولا بصر . 
فالصحالى لم يسأل البی شب ایقدر عليه » أو شيئا لا يستطيمه الحاوق حتى 
يتوجه له أن يحتيج به عی‌جواز أن بطلب من ا !شابخ والصالحين الیتین مالايقدرون 

عليه وما لا يقدر علینه سوى الله » أمثال غفران الذثوب وإرشاد القادب إن رار 
وشفاء ذوی العلل . وطذا سألوا النبى را 3 ابش ول بسألوه دخوطا ولا ردیل 
الا :بماد من النار والمذاب . والناس جميماً جدون فرقا عظما بين سواله الرانفة ‏ الجنة 
والمصاحية فى الجئة وبين سژاله دخوها واستحقاقها . ولایشکون أ أن احدا ۲ لوقال : 
يارسول الله أ أسألك أن تسغلنى الجنة وأن تبعدی من النار وأن تغفر نی ودی 
قلی وأمثال هذه المسائل العلياء لا كان منه عليه السلام الا نکار . وقد أنكر 


سب 4۸ سس 


ا ماهو أقل من هذا وما استطاعة البشر أن ينعاوه أحيانا ..فأنكر على من قالواء 
قوموا لستغي ث رسول اه من هذا النافق قائلا :< إنالايستغاثلى وإما لستغاث 
لله » وقال له وفد من الوفود ومامن الايام : أنت سیدنا وان مسيدنا . نکر 
علپم هذا القيل قائلا : د أمها الناس! قولوا بقولک أو بمض قولک ولاینو ین 
الشيطان >. وقال لمرجل : ماشاء اله وشکت . فقال « أجعلتنى لله ندا ] بل ماشاء 
لله وحده ». وقيل فى حضرته: وفينا نی پم مافى غد . فأنكره . وقد انکر غير 
ذلك مما افرق عظی بينه وبين طلب إدخال الجنة وال ماد من النار . ولايتنازع 
السلمون أن طلب دخول الجنة والابعاد من النار» وطاب غفر الذثوب و إحلال 
المداية فى القاوب لايصح إلا من الله » وأن من طلب ذلاب من غيره فقد تقحم 
الضلال وعدا إلى غضب الله ومقئه عدوا » و إلا لوجازطاب مث لهذا من الخحاوق 
لجاز أن يطلب من غير الله كل مايطلب من الله . ولكن المسلنين لايختلفون فى 
أن من أجاز أن يسأل الحاو ق کل مايسأل الله فهو مرتد مشرك بال و إن کان مر یدگ 
فى نفسه كل الاو پل والتفاس ير والجازات . وما لاشك فيه أن السلمین کنو 
لايحرصون علي‌ثی"ماحرصیم على دخول نة والنجاة میالثار » وقد كانوأ پبیعون 
فى سبیل ذلك نفوسهم سائلة على ظبات الا سیاف وجمرات ارماح » وكانوا 
برخصون آولادم وأمواهم وکل ما ندل فى ملك أيدبهم ابتغاء نيل الجنة وابتغاء 

5 النجاة من النار . ومع هذا الرجاء وهذا لوف لم جى أن أحدا منهم سأل الرسول 

تا ل الجنة أو عاذ به من النار. فبل مکی أن يكون هذا زعا إلى زهدم فى هذا الذى 
ما نوا وما من الزاهدین فيه ولا من الوائين فى طلبه ۶ كلا إن هذا لامكن . 
ولکنه راجع إلى عمهم بأن طلب دخول الجنة لایبتنی إلا من خالقها ومبدعها» 
وأن الابتداد من النار لايطاب إلا من الله . 


— 4۸6 — 


, ۰ , الكلام عل الشية 
آما الشمة الثانية وهی أن السبق وان أنى شيبة روياعن مالك الدار أن الثابةوي 
الناس فى عبد عر صاسم قحط ناء رجل إلى قير البى فقال يا رسول ای 
استدق لأءتك » فأناه رسول الله فى النام وقل له : « إئت عر وأخبره أن ۱ 
الناس مسقون > . 
فالجواب أن يقال : إن ءن الظل وتلة الا نصاف والعدل أن يجعل الرافضى 

مثل‌هذه الرواية حجة فى هذا الموضوع الجال لایر وهی ليست عن رسول الله 
والفاعل ليس من آصحاب رسول الله ولا من غيرم من المر وفين بالدين والسل . 
بل هو پول الال » بول الاسم ؛ لأن الرواية التى ذ كرهالم تسمه ول تذكر 
من أى قبيل وفريق هو » و سنادها غير «علوم الصحة والشوث »فم تروق 
کتاب »ن كتب الصحاح» ول عحصبا أو يصححها آحدءن رجال الفن احکین 
فى هذا الشأن الصادقين فى حكهم : 

أقول :إن من اف وقلة الا نصاف أنيجعل الرافضىمثل هذه الرواية التى هذه 
حالما حجة فى هذا الموضوع وهو وطائفته بردون أصح الروايات إسنادا » ويكذبون 
٠ا‏ انفق على روايته وتصحيحه أعلم رجال الفن بالنن » وأعرف فرسان الحديث 
بالمديث » أمثالاليخارى وس وغيرهما من جبابذة الر واة . فاذا لم يكن مارواه 
البخاری وسل وجیم‌عماء السنة والحديث حجة عندم ولاصدقاء فكيف نكون 
هذه اارواية حجة فى عبادة الولی ودعاء الشایخ الذاهبین ؟ و اذا ۱ لصدقوامارواه 
أهل السنة قاطبة » ول بر تضواآن يعدوه دليلا فى أواب الفقه والفروع فكيف 
ارتضوا أنيعدوا هذمالر وايةدليلا لایشکون‌فیه فموضوع التوحيدودماء غير اله 
ثم إذا کنوا لايةباون ما يقوله وما له أو بكر وهر ودمان وجمرور الصحابة > 
بل إذا كانوا بکترو " هؤلاء و لعدونهم هردان خارجين ٠ن‏ رواق الاسلام 


س یروت 


الممدود » مؤثربن الدنیا على الدن ؛كانمين مایمرفونه من لتق وأحكام الثبوة >" 
فكيف برتاحون لرواية قیل فا : إن بمض الناس فى عبد مر بن اللخطاب ذهب 
إلى قبر نی عليه السلام وقال له استسق ق لأمتك . وم لایستطیمول أن يذكروا 
دليلا صميحاً على أن الذاهب إلى القبر » الطالب للسقيا من النى كان من الصحابة 
ولامن غيرم » من عرفوا بالصدق والا مان وسحة الاعتقاد ۱۶ إن اار وافض يظولون 
إن جميع مابرويه هل السئة فى أصح كتمهم وألقاف أسانيدم وربا لاقل 
ولا برفی ولا لهد حجة ولاشه حجة فى أحكام المياه والوضوء وأشباء هته 
الفروع . ولمذا فان هذا الراففی يعدو اكثير من أ أحاديث لبخاری وم 
وفيرهما فى کتابه هذا » فيكذسها و مجو رواتها ولاءترك من ذلك إلا ماوافق 
مذهبه وت نی کتاب « أصل الشيعة وأصوطا > انى ألف للدعاية پوت 
ا r‏ لعنى الامامية الاثنا عشر بة لايعتبرون من السنة إلا ماصح حم من طرق اهل 
البيت عن جدم . يعنى مارواه الصادق عن أبيه الباقر عن, آییه زين المابدین 
عن المسين السبط عن أبيه أمير المؤمنين عن وسول الله سلام الله صلم جميماً . 
أما مابرو به مشل ی هر رة وسمرة بن جناب ومر وان بن اک وتران بن 
حطان انلارجی وعرو بن العاص ونظارم فليس له عند الامالية من الاعتبار 
مقدار بموضة » و أمرمم أشبر من أن یذ كر . كيف وقد صرح گئیږ من اناه 
. .السنة مطاعئهم ودل على جائفة جر وحهم . » نتهى ‏ 
فاذا كان هذا رأى القوم فما رواه الصحابةةوفها رواه أهل اللسنة فى سح 
كتهم وألظن أسانيدم ؛ وكانت هذه مكانة اب النبى عندم يوكان حفن 
مقدار اعتبارم مارووه عن نبهم » و إذا الا يقيلون من الستة إلا ساجاء 
عندم من طر بق الصادق عن الباقر عن زین الماپدن عن الحسين عن على ت 
ی طالب عن النى عليه الصلاة والسلام آرگون كل سند وکل علد دكل شیم 


کن بالاسناد المذ كور : إذا كان هذا كله رأى القوم ومذعمهم وقولهم فلماذا يحنجون 
موی و سف عم 

من شر الق عندم » والق لم لصح إسنادها عند أهل السنة » ول یم الفاعل الذى 
ا ا 
عند الامامية ۴ ؟ فاذا قالوا إننا ند کر هذه الرواية وأمثاها للرد عليكم ولالزامم 
لأنم أنم تقباون أمثاللها وتزكون مخرجها وروانپا - قيل أولا آنم جماون 
کناب هذا حججا وبراهين على هذه الباحث وتستدلون ما فيه على جواز 
ما تأتونه لدى القبور والمشاهده ن النظائع والباطلات . فا نم حتجو ن بذاك کا 


الرواية قير 
صييدة ول وع 


تحاولون الرد به على عخالنيكم . . وقيل ان :إن هذه الرواية 1 لص اعد لأ كانت حبجة 


معشر أهل السئة» ولو حت لما كانت لدينا حجة , ذلك أن الذاهب إلى القبر ۱ 


المستسق بصاحبه عليه ام غير مسمی وغير معروف . فنحن لا ! حنج بفعله 

ولا قبله . لأندا لا ندمی أن كل مسن ٠‏ كانوا فى عصر حمر بن الطاب كانوا 
صالین وكانوا عالين إلاسلام حق الم ؛ علما عنم من الابتداع والاحداث 
فيه » وعاما يحجزم عن أن يخطئوا السنة أو ياوا عنها ات الشمال أو ذات المين. 
والشيمى الخالف لم يذكر لا شيت من هذا ء فل يذكر سة الرواية عند أهل 
السئة على حسب شر وطبم وقواعد قنبم المرسوم » وم يذكر لنا ذلك الذاهب 
إلى القبر المستسق به حتى يمل أن فمله حجة وأن عمله برهان لدينا . فنحن إزاء 
هذا تطالبه بأمرين اثنين : آوطما أن يقم الهجة على حة الرواية ووضوح 


نا باعل 


سندها » وا اللأمين أن يعرفنا مبذا الفاعل المستسق بالنى عليه السلام » , 
وأن يذكر لنا بسئد واضح مشرق اتمه <تى مرف حله انس هل قوله وفسله ' 


-بحجة أم لی س كذلك ٠‏ وإغير هذين الأمرين لا بکون فم ذکر شي من «مای 
المجج وصور المعارف 


الوجوءالدالةعلى 
كدي الرواية 
وبطلان ممناها 


— AA 


إننا نل ونقول إنه قد كان فى عصر التابمین ضالون وجاهاون ومنافقون ‏ 
و إننا لذلك لا ندعى أن جميع من كانوا فى عصر عر بن انلطاب معصومون من 
الابتداع والاحداث وااضلال والنغاق . فليست أقوا ال نهیم الناس وأفعا لهم 
فى ذاك ال ہد ادنا حججاً و براهين يعارض مها الكتابوالسنة والدنوالضروزة 
حل وتنصیلا. : 

فان قيل قد روى أن الست.ق بالنبی » الذاهب إلى قبره هو بلال بن 
الحارث الزنی السحانی ی وام تقولون إن الصحابة عدو ل كام مبرءون كلهم من' 
الابتداع والاحداث فى الدين » فالوابه أن اارواية الى فبا بلال بن امارث 
رواية باطلة ضعيفة ؛ قد رواها سيف بن عر الضى فى الفتوح وهو ضعيف جدا 
حت لقد امهم بالزندقة , وقد أجمموا علرضعفه ووهاء أمره. فثله لايدان اهبر وابته . 

وبالاجمال فبنه القصة غير صميحة والدلائل على کہا كثيرة : منها أنها 
شاذة مخالئة لما اشنمر ونواثرعن الصحابة والسلف الصالمين . إذ ما جاء عنهم 
أنهم كانوا برجعؤن إلى قبر البی أو قر غيره من الأ.وات عند نزول النوازل 
واشتداد القحط پستدفونها هم و بدعائهم وشفاءاتهم . بل كاثوا برجعون إلى الله 
و ال استذفاره وعبادته و الى التوبة النصوم کا قال إلى : « فقلت استغفروا 
دبک إنه كان غفار؟ ؛ ترسل السماء عليم «درار؟ » الابة . . . وقال : « وأنلو 
ا على العر بقة ة لأسقينام ماه ۳ » وقال : « ويأقوم استغفروا و د 
توبوا إليه برسل السماء علیک +برارا و بز دک قوة إلى نونک » الأية» وقال « ولو 
أن أهل القرى منوا لفتحا ملسم بركات من 37 واللأرض » الا 35 
وقال : « وار أنمم وا التوراة والاتجيل وما أنزل الم من رمملا کلوا من 
فوقهم دان 6 بت أرجلوم » الابة . 

ونما أنه قد بء فى البخارى وف غييره أن الناس فى زمان عر بن‌ال لطاب 


— ۹ 


انوا إذا قحطوا استسقوا بالعياس بن عبد المطلب عم النبى عليه الصلاتوالسلام 
وقال عمر رضى الله عنه : اللپم نا كنا . الحديث . وهذا يدل على أن الصحابة 
ما كانوا إمرفون ولا يجيزون الاستسقاء بالنی وهو میت . وطذا عدلوا عنه إلى 
عه العباس الى . ول وکان الاستسقاه وطلب الدعاء من الميت جابنا مشر وعاً 
معهوداً عندم ارجموا إلى النی واستسقوا به وتوساوا . . وقول عمر رضی اه عنه 
فى « حيثيات » الانصراف عنه إلى العباس : ]نا كنا نتوسل إليك بنبينا 
فنسقينا » يدل على أن التوسل به بعد المات غير مشروع ولا ممكن شرع . وقد 
جاء أن معاو ية ومن ممه من الصحايةوالمسامين استسقوا بأحد التابعين الصالمين » 
وم يستسقوا بالنى ولا بذيره من الاموات . ولا ريب أن التوسل لو كان جائراً 
مكنا بالأموات لكان النبى أولى بذلك من العباس » وان بزید بن الاسود 
ابی الجرشى ای استسق به معلوية بن أف سفیان ومن ممه من المسلمين 

ومنها أن أهل الل البصراء بالاسلام وحقائقه قد ذ کر وا كل مایشرع عند 
وجود القحط . وماذ كر وا فى ذلك الرجوع إلى الأموات والاستسقاء مهم 

وها الدلائل المتسكائرة على أن الاموات لا يسمعون دعاء من دعام » ولا 
نداء من ادام . وهذامذ كور فى آيات صريحة كثيرة مثل قوله تعالى : « إنك 
لا لسع الونی » وقوله : « وما أنت عسیع من فى القبور > . 

ومنها أن الیت قد انقطع عله کا فی احدیث الذی رواه مسل وهو قوله عليه 
الصلاة والسلام : د إذا مات ابن آدم انقطم عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية 
أو ولد صا يدعو له أو عل ينتفع به > . ولاريب أن هذا الحدريث أصح وأولى 
بالتقديم من اارواية المذكورة . 

ومنها أن البى عليه السلام قد علمم أصحابه ما يقولون عند زيارتهم القبور 
بقوله و بفسله » وما جاء فى ميمه الأمر إطاب الاعاء منم والاستسقاء مم . 


واذا بطل 8 
ماتند 
الرواية على 7 
عاية عله العا كفون 


عی‌ااق مود 


حرا :الشهدا ۰ 
لكلام عامجا 0 م 
الكببة تال 


= 


ولا شك أنه لم يكن مقصرا ولا مد خر" بياناً ولا کآما عملا یدنمسم من رضا الله 
وجنته . ومنها غير ذلك ما هو منثورفى أحشاء هذا الكتاب وف غيره. . 
م ثم يقال: إذ تركنا کل ماقدەنا وسامنا أن هذه الرواية محيحة الاسناد» 
وان عل ذلك الذاهب إلى القبر » الستسی به حجة ۸4 يدل شی“ منه على جواز 
ما يذهب له هؤلاء القوم من طلب الشاخ والوی کل ما يطلب من الله 
كاانصرة على الأ عداء وکشفاء الرضی وهداية القلوب وغفران الذثوب . و نما 
ندل الر واية بعد هذا كله على جواز الاستسقاء وطلب الدعاء من الاموات » 
آما سوام الماجات »باشرة - وهذا هو أصل قول النازعین فى هذا الباپ - 
فلا تتناو له الرواية وجه هن وجوه اواز والا باحة . وقد یذهب قوم - پل قد 
ذهبوا - إلى آن‌طلب الدعاء نالميتين جانزه وأما طلب الحاجات فإنهم لايجيزونه 
ولا يقباونه . ولیس بين الأمرين تلازم شرعی ولا عقلى » بل إن بینهما فرقا 
عظما » و ان كان أخفهما ذريمة إلى آشدها . فان طلب الدعاء من الیت سبيل 
لاحبة ک حدث » إلى دعائه مياشرة . والباطل عند أهل ال والبصر م‌فوض 
وسائله وغاياته . 
«اسمة الثالثة م 
ما الشمبة الثالاة » وهی قوله إن الشهداء أحياء عند رهم برزقون » و إن 
الا نبياء أو لى بالحياة من الشهدام » ون الأحياء يجوز دعاژم والاستنائة مهم . 
فالجواب أن نقول : إن ما ذ کره الله من حياة الشبداء تقض صر بم على هؤلاء 
اخالنين لو كانوا يمهو ن . ذلك أن القران قد نص جهرة على أنهم أحياء عند 
رمم . وهذه العندية » إما أن تكون عندية حقيقية حسية » أو٠عنوية‏ مجازية . 
فأن كان الأول هو الق والمنی - على أن يعنى به ألم »ونجودون مام 
عند الله فوق الملائق ‏ فمو رد على امضالفین واضح . وذلك أن »سلا من 


سا 


الساین لن يبيح لنفسه ولديئه أن يدعو مخاوت نائياً غالا عنه واقما فى أفمى 
مكان : فى السماواتة أو فى الأنش أو غيرهما . والمسامون یمتندون بأن عيسى 
ابن ميم مرفوع ألى الله ولا برى أحد منهم أن دعوته جائزة أو ممكنة . ولو 
أن نبا من الأنبياء : د أو إبراهم أو موی أوعيسى أوغمير هؤلاء كان 
اليوم موجودا حيا سويا » فراح الناس يدعونه ومبئفون به فى كل مكان ومن 
كل »کان بکل حاجة فى الحضرة والمغيب.مع البعد والقرب - کا يفعل هؤلاء فى 
الشایش المينين ‏ لسكانوا ضالين جاهلین فاعلين مالا تجيزه العقول ولا الشرع 
الصحيحة . وقد كان الأ نبياء أحياء موجودين بين أظور أقوامبم » وما کنو 
يدعونهم من كل کان أوفى کل مكان ٠‏ بل کنو لا يدعونهسم إلا حاضرین 
شاهدين . وما حاول أحد منم من أهل الفضل وال والبصر بلدين شيئاً من 
هذا . . . ولا بدعو مخاوق ماوقا من کل مکان وفى كل .کان إلا إذا زعم وآمن 
ما زعم أن ذلك الخاوق المدعو عام بكل شى بط بالميوب » عارف ماقرب ما 
وما بعد .وین زعم هذا واعتقده فى إنسان أوفى مخلووق ما ققد شه بالق 
وسواء به فى صفة ع الغائبات والاحاطة بالسكائنات . ومن اعتقد هذه العقيدة 
فى مخلوق : فى نبى أو ول أو صالم فقد ضل الضلال البعيد وکفر بإ جماع الى لمين. 
فبؤلاء الذين يدعون الأ نبياء والصالین من كل مکان وفى كل مكان فى 
الحضر وفی الفیب على القرب والبعد لا ريب أنهم ما دعوم كذلك إلا ازعهم 
ام يامو ن كل شی“ ويسمعون كل مسموع من قرب وهن بعد ه لا يشغلهم سماع 
دن مماع » ولاصوت عن صوت » ولابحول بينم و بين سماع الحتاف بأسمانهم بعد 
ولاغيره من الشواغل . فبؤلاء الداعون للأموات يسووتهم الله فى عل الغيوب 
والاحاطة بأسرار اللهجات واللغات . فم ضالون مخطئون بلا ريب . وهؤلاء 
الما کنو ن على القبور الداعون لسکانها- وم یملمون نهم أحياء عند رم 


تسویذالاموات 
بای صفةمالم 
القيوب 


سس لاي س 


فوق السماوات وفوق جميم الخارقات ‏ يمتقدون فم هذه العقيدة اانكراء هن 
عل الغيب وع القر بب والبعيد» وعل جميع اللغات «اللبجات والحاجات . وشذا 
يدعوم : کل بلفته ولحجته «وقنين لسماعهم دعاءم وء رفسم بلغامم وعلپم 
بحاجانهم . فبم ضلال‌خاطئون . 
هذا إذا اخترنا أن هذه « المندية » فى قوله « عند ریم » عندية حسة 
حقيقية. أما إذا اخترنا آنپاء‌ندية محازية معنو ية على مهن انم أحياء فى حك رہم 
ل وهشو بته » و ان لم يكونوا أحياء فى الواقم ولا عنلداطالق ولاف 
المشاهدة کتوله عليه الصلاة والسلام « لوف فم الصائم أطيب عند الله من 
رخ المسك > يعنى أن هذه الرائحة المرغوب عنها المنبعشة من فم الصائم عند 
اشتداد جوعه حکپا عند الله نبا طيبة ونما أطيب من ري المسك » و إنكانت 
فى الواقع والمشاهدة كر مبة مرخوبا عنهاءءثل أن يقال فى الكلام ا معر وف : إن 
سواد التق الصا لاأشد بياضاأ عند آله ه.. ن بياض الفاجر الفاسق »و ال درم 
اخاص ينفقه فى سبيل اللہ لأ کثر عند الله من دثائير المنافق لپا راء ومعمة 
وأمثال هذا من الكلام المطروق المروف : أما إذا اخترنا هذا الذهب فى 
معنى عند رم فى الا ية الكر مة فلاشك أن الا بة خارجة ما حن فيه » إعيدة 
البعد كله عن استدلال القوم » بل كانت ردا عللمهم نقضا لمذههم و زعمهم .وذلك 
أن المعنى حينئدذ أن الشبداء فى الواقم ۳ أت حقيقة» امو ات کا تدل هنو ااسكلية 
ولكن حكهم عند الله حك الأحياء بلم أفضل »مهم لأ مهم باعوه تعاك أ نفسهم 
و باعوأ كل شی" لدينه ونصرة شر يعته » فنالوا من الثواب مالا ينقطع ومالاعوت 
فک میم ماماتوا e‏ و6 م مازالوا لعه‌اون فى رضا الله وق تا دید الفضيلة وتاید 
الا خلاق , وذلك أيضا لأن أثر جپادم لازال باقياء ولا بزالحياء شبوداً ؛فكان 
الجباد کذلاث باق شبود وکانب م کذاك لابزالون باقين أحياء شو دن . 


سس 4۳ س 


واسكخيم أءوات فى المقيقة » والأءوات لايسءون فلا بدعون ولارجون لث 

5 جى له الأحياء » إذ قد انقطست آعماهم وتناثرت آعضازم وأفضوا إلى دار 
ابلزاء والثواب . فالا ية ؛ على الاحمالين » نقض صرح على دعاة الأموات 
والزیدن لدعاتهم احتجاجا بالا ية الكريعة . ۱ 

, إننا نحن نختار الامال الأول » وهو أن يكون منی الب الکربسة أن فاحل 
الشبداء أحياء بأرواحهم حر ة حقيقية غيبية روحية » ولکنهم عياب كن العبداء 
رمم فى دار اتلد والجزاء والسلام . . . فهم غائبون قصيون عنا وعن أهل الدئيا 
لانستطیم الاتصال مهم ؛ ولام يستطيعون الانصال بناء فنحن فى عا 2 ف 
عا آخر » والعالان مختلفان متباینان حقيقة ومعنی . فن حاول الاتصال بأهل 
الا خرة من الأموات وغبرم فقد ضل وجبل وحاول مالا يستطاع يله ولالحاقه. 
ومن حاول أن يدعوم وأن السمعهم دعاءه ونداءه وصوته واستنائته فقد جبل 
وشل اقل ننسلا راح يدعو السیح بن مر م و إسستغيثه ويناديه اجات من 00 
ومار به ۽ حچة آن لله رفعه إليه وأنه رت » لكان هوق زيم المسلمين لیا ا 
من الضالين الجاهلين . ولو أن مسلا راح يدعومن خلقهم الله فى جنته من الحور 
المين والولدان اخلدین» حجة ت أمهم أحياء »وأن الا حياء يدعوزو نستغاثون »ل کان 
عندنا وعند جميع السلمین عين الضال الجاهل . ولوأن سل راح بدعوشیخاًحیا 
ولستغيثه و إطلبه النصرة والمغوثة والعون » وکا نکل مئهما : هن الداعی والمدعو 
ف آرش ومكان لكان عند جميع العقلاء وعند جميع المسامين من الضالبين 
الجاهلين : هذا كله لاشك فيه . ولا ریب أن شرا من هؤلاء وأجبل وأضل ذلك 
الذى يستغيث الأموات و يدعوم و پتف مهم و بأمماتهم من كل مكان وى کل 
مكان بعد ع ول الله : « أحياء عند رم برزقون » . فانه إذا كان طبالا 
جاهلا من دعا حيا غائاً لعيدا عنه إلا أنه معه فی عم الدنیا كان ات وأضل 


وت 


منه ذلك الذى يدعو من هو أغيب وألمد عنه : من هو فى عام الا خرة وعم 
اموت والناه . إذلاشك أن من هومعك فى الدنیا - وإن كان عنك غائيا ‏ 
أقرب لك من هو فى عالم الأخرى . ذاك أن الأول ممكن ريه ومكن 
الاتصال والاجماع به والاسماع إليه بنوع من أنواع الآ لات . أما الثانى فلا 
مکی الاتصال ولا الاجماع به » ولاممكن رژینه ولا الماع منه إلا أن بشاء الله 
فنتجاو ز إليه هذه القنطرة و يطو يك باط العدم والفناء» و بلنك أفق الوت 
قنغوص فى أحشائه . وشتان مابينالمدءوين . 

00 إذن تقول لمذا ارافضی الخاصم : نعم إن الشبداء أحياء »ون الأ نبياء 
أولى بالمياة منهم» ولسکن هذه امياة لا تدل على جواز دعوتهم والاستغاثة مهم. 
وذلك لا نهم أحياء عند رمهم لا عنذك ولا عندى ولا عند دعام الطاتئين 
بأسمائهم . فن لك بأن تتصل يهم ! ومن لك بأن تسمعهم دماءك ونداءكونجواك 
وسرك وعلنك 1 ثم من لك بأن يجيبوك و ينفموك لو اتصلت بهم ونئنت إلمهم 
یم خطابك وهتافك ! من لك بذلك كله حتى تدعى بأنهم يعلمون الغيوب 
كلها » و يسمعون الأأصوات والنداءات كلها » و يعرفون اللغات واللہجات كلها » 
وتتسع آذانهم وقلومبم وعقوطم وطبائعهم للمطالب والحاجات كلها ! وأنت إذا 
ماادعیت هذا كله شاخ أو للأأنبياء والشبداء كنت عبن الضال المثترى » 
وکنتآخذ] من كل بدعة بنصيب » ومن كل ضلالة حظ وافر كثير . ولكنك 
ولابد » غير قائل بهذا وغير قابل له . فلابت» إذن » رد ونقض عليك وعلى 
جميع الاخوان والا نصار. ولنکتف بهذا القدر جوابا عن الا بة الكرهة , ولا 
فپ كلام ذ راه ف مواضع أخرى جع إليه من أراد المؤزيد من الا بطال طلم 
الحجة الباطلة . 


س و 


« الشهة الرأبعة » 
أما الشهة الرابعة ‏ وهی قوله : « إن المسلدين سلنا وخافا ما زالوا یدعون زه االدید 


8 ۱ 1 قدفلو ذلك سلفا 
الا نبياء والصاطین و يستغيثونهم » - خواببا أن نقول : سبحانك هذا ببتان وخافا 


عظم وكذب آئے! هذا هو ابلواب الاجمالى عن الشمبة . وأما اواب التفصیلی 
فيعرف من جملة هذا الكتاب . وهل إستطيم هذا المدعى الرئ أن ورد حجة 
واحدة على أن أبا بكر أو عبر أو مان أو علياً أو لسن أو المسين أو فاطمة أو 
غيرم من الصحابة وقرابة النبوة » أو أن الامام با حنيفة أو مالسكا أو الشافعى 
أو أحمد بن حنبل أو غيرم من ال الصادفين ا معر وفين » أولى ال كرى الطيبة 
والامامة الشائعة المتبعة فى المسامين ‏ : استغاث ميت من الأموات » أو دعاه 
لكشف مة من اللمات » أو هئف به لحاجة من الحاجات وأمل من الا مال 9 
فان | يستطم أن بورد لنا نلا ميا عن أحد هؤلاء فلیکنه هذا السجز إبطالا 
و إدحاضاً لرعبه هذا ٠‏ 


« الشمة الخامسة » 
وأما الشبة اللمامسة ‏ وهی زعمه أن جماعات من العلماء استغاثوا النبى عليه ماذكره من ذلك 


عن اهل | 
الصلاة والسلام واستائوا قبره فأغيثوا »مثل ما ذ کر عن مد ان اشکدرومن وکذبه 0 


أبيه ‏ وما ذ کر عن الطبرانی وألى الشییخ وابن القری » وماد کر عن ابن ال لادء 7 
وما ذ كرعن جد بن ی زرعة الصوفی وعن أبيه » وماذ کر عن أحمد بن مد 
الصوفی - من آبم استذائوا بقبر النى فأغيثوا وأعطوا ما طلبوا ‏ فا واب أن 
تقول » هذا كله من آقبح الأ کاذیب وأرخصها ومن أقبح الانهام لأهل ال 
وحن لا نشك أنه لایذهب إلى هذا الذى فى المكايات ولا له إلا مشر اد 
لله مغرق فى شبركه . وهنا الذى نقله وزعم أن أهل الملل فعاوه تکذیب 


:هده الروايات 

صرية فى ان 

للمطى حقيقة ور 
ازسول 


کات 


منه لا زعه وذّكره فى غير موضع من کتابه ين أن الداعين لا موات المستغيئين 
چم لار يدون منم إلا الشناعة وال جاه والوسابلة والوسيلة . وذلك أن هنم 
المكايات التى ذ كرهاوكاثر با صريحة فى أن القوم الذين احتج بفسلهم قد سألوأ 
البى حقيقة فأعطام حقيقة . فى المكاية الى ذكرهامن ابن الجلاد قال : 
< فنئوت فرآیت النى عليه السلام فأمطای رغيناً فا كلت لصفه وانشبت 
وییدی النصف الا خر . . . » وفى المكاية'التى ذکرها عن جد بن ألى زرعة 
الصو وعن أبيه وعن اليما قال : « فدخلنا المديئة فأنى ألى المظيرة وقال : 
يارسول الله أنا ضيغك الليلة - إلى أن قال -- فرأيت رسول افو فيلى 
دارم فبارك الله فها إلى أن رجعنا إلى شیراز» وكنا.ننفق مها »وف المكاية 
الت ذكرها عن أحمد بن مد الصوف قال : د فدخلت المدينة ئت إلى النى 
عليه الصلاة والسلام فسامت ثم مت » فرأيته عليه السلام فى النوم فقال لى : 
جثت قلت : لم و جائع وأنافى ضيافتك » فقال :افتح كفيك فلا هما درام 
فانتپت وها حماوءان » . 
فبذه الروايات صر عة أن المدعو حقيقة والمعطى حقيقة كذلك هو رسول 

اله عليه الصلاة والسلام » والروايات لا حتمل غير هذا . وفنها رد واضح على 
هذا الرافضى و إخوانه زیم نهم لایطلبون من الأموات » كلا نبياء والصالمين 
وامشامخ» سوى الشفاعة والوساطة والوسيلة واطاه » وقوهم إنالمعطى حقيقة هو 
ان وحده » وانه هو وحده تعالى الضار الناقع » المعطى الالح .. وقد زعموا أنهم 
بهذا التأویل والتخر ,ع قد حاوا هذه المشكلة » مشکلة دماء الموثى والاستنائة 
۳ کا زعموا أنه ولا هذا التأو پل وذاك التخر.م لا وسعبم إلا | کذار دعاة 
الأموات» وإلا إلماقهم بالمشركين الضالين . . . ولسكنهم جنه الروايات 
والحكايات قد أفسدوا هذا التأویل وقوضوا ذلك التخر رع » وأبوا أنهم كاثوا 


توت 


کاذبین غاشين لأ نفسهسم ولن بخادعونهم و يضلاونهم مبذه الیل من دعاة 
الميتين العاجز ين . 

فيامن زوا أمهم مسون موحدون : إذا كان ارسول وغيره من اليتين ما ام 
پدعون حقيقة وإعطون حقيقة » و برجم إلى قبور مكل مكر وب جر وب » 
و بپسط يديه إلى آضرحنمم وأجدانه مكل راغب طالب » و ذا كان پا يجاب 
" المضطر » ویکشف الضرء ومنها تال الحاجات » وعلبا تلتق الرغبات : إذا 
كان هذا كله لقبور والقبور فاذا بق » ويح » له رب العالمين ۶ وی من قالوا 
إنهم يبر ءون من‌الشرلك والمشركين قولوا لنا وافصحوا » ويح » إذا | يكن 
هذا أضخم أنواع الشرك وألقل عبودية لور الله فاذا يكون الشرك » وماذا يكون 
المشركون ۱۶ 

ويامن زعوا أنمهم مؤمنون بالقرآن وبآيات التوحید قولوا لناء ویلک » 
كيف تلاق هذه الروايات الى ذ کر وها قول الله : « أليس الله بکاف 
-عبده » » وقوله : « أن يجيب المضطر إذا دعاء ويكشف السوء و یمک 
خلفاء الا رش له مع الله ۴ قلیلا ما تذكرون . أمن بمنديكم فى ظلمات البر 
والببحر » ومن برسل الرياح إشمراً بین بدی رحمته 7 أله مع الله 8 تعالى الله عا 
يشركون أمن یبدا الحلق ثم يعيده » ومن برزفک من السماء والأأرض ۲ أإله 
مع الله ۴ قل هانوا برهانكم إن كنم صادقين » . وكيف تقابل حکایانکم هذه 
قوله نعالى : « وإذا سالك عبادى عنى فالى قريب أجيب دعوة الداع إذا 
.دمن » فليستجيبوا لی ولیژه‌نوا بی لعلهم رشدون » وقوله تعالى : « وقال ربكم 
ادعوتی أستجب لكم 1 إن الین يستكيرون عن باد سیدخاون جم 
«اخرین » وقوله :« وآن الساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا . وأنه ماقام عبد الله 
جدعوه کادوا يكونون عليه لبدا . قل إنما آدعوری ولا أشرك به آحدا » و 
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كيف تقايلهاء 
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ال ال نو : دقل إف لا بت نک ضر ولا رشدا »قل إفه 
لن يجهد لى من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا » وقوله : د ليس لك من 
الا شو" * » وقوله : « ألا له الحلق والأعى » وقوله : « فاذا فرغت فانصب ». 
وی ربك فارغب » وقوله : « وظنوا أن له لجأ من الله إلا إليه » ۲۶ بل كيف. 
تقابل رواياتك هذه جملة اقرآن وجملة السنة وجملة الاسلام »وکین تقابل مر 
امل و اضر لاإ الا الله . . صدق الله العظيم « وما يؤمن أ كارم 
لله لا وم مشرکون » . 

نعم لخجواب هذه الحجة الداحضة الکاذبة أن نقول للراففی : إننا ترفض, 
هذا اقل وأ ولا صدقه ولا تومن به »ولا قم هو ولا شم به میم 
ولا لبر ن به كتاب الله وسنة یه » ولا ندب بل الاسلام وجل دين ٠‏ وگن 
تتعدی المخالنين ونطلب إلسم جیا تصحیح الا سانید إن كانوا صادقين . 
ولکن هبات ثم همهات لا یذکر ون . 

ولا ندرى واه کین يعقل هولء » ولا كيف كرون » ولا كيف رون 

جنب الله 1 إنمسم نرفضون أصح الروايات وأصح الأحاديث النبوية التى اتفق 


7 حل دل اسة,ااسيم ج أ سا الرواة أمثال 
7 البخارى ومسل و الآخرين أمثالهم . فكيف مع هذا يسوغ هم أن حتجوأ بأمثال. 


هذه ریات والحكايات التى لم بروها إلا حيان عن ن بیان » وم ينقلها إلا الجبل. 
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والكلام عليه 


ونكثر ما 0 5 
9 الشهة السادسة » 


۱ وما الشمبة السادسة وهی قوله : روى ابن السنى فى عن عبد الله بن مسمود 


ووجع - 


قل قال رس ول لله لا :د إذا انفلئت دابة أحسدى بأرض فليناد : عبد الله 
أحيسوا ءفان لله عباداً مجیبونه» »قال وى و رواه الطرای أنه و 
عل : «ذا أضل أحدم شین أو أراد عون وهو بأرض ها أنيس فليقل : 
#صباد الله أعينوتى ‏ و فی‌روایة - أغيثونى »فان ایا لا نرونهم > . 

. الجواب أن يقال : ااسکلام على هذا اختتيث من وجبین : الأول الکلام 
فی شناده » والثانى الكلام فى معناه . ما اكلام على الاسئاد فيقال ؛ لارريب 
بل لاخلاف فى أن جرد رواية ابن السنى أو الطبرائى أو خيرما- من یشترطوا 
الصحة والثبوت فى ما روون - ليس حجة فى 4ة الحديث وثبوته ووجوب 
التسلبي والرضا به . فان أمثال «ؤلاء من المحدثين روون الصحییح والضعيف 
والکذوب الموضوع . ولذ فان صيارفة الحديث ونقاد الرواة يتعرضون لمابروى 
هؤلاء بالنقد والتتخربيم: بالتصحیح تارة والتضعيف أخرى والشکذیب تارة ثالئة. 
وطذا أيضا بذکر الذين ألفوا فى الموضوعاث أحاديث كثيرة رويث فى هذه 
الكتبو يعدونها فى عداد الموضوعات . وماأتكرعلهم عال بالفن والحديث ٠‏ 
علیم هذا » ولا قال لحم قائل :كيف آمدون حدیثا رواه ان السنى والطبراق 
موضوعاً وهمامن علماء المديث وول الروا12 والسبب فى هذا أن أ کثر الحدثين 
كانوا برو ون كل ما يصل إلى علمهم من الحديث والأخبار بالأسانيد ويتركونها 
کا هی ثقة بعل القارى” ونقده وبحثه . فهم إؤدون الأمانة النقلية » کا وصلت لبم 
ویدعون بمحيصها ونقدها إلى غيرم علاً منهم بأن جرد روايئهم المديث ليس 
تصحيساً له ولا توثيقاً ورركية ارواته . وطذا فام أحياناً إضعفون ما روون » 
وأحياناً يصححونه ؛ وأحياناً أخرى يحسنونه » وأحياناً يعللونه » وأحياناً بسكتون 
عنه . ولكل فى عله وجبة ووجه . ومثلهم فى هذه الناحية فقط رجال الادب 
الجادمون الراوون الكل ماوصل إلمهم من الأشعار والآداب الكلامية :جيدها 


g++‏ لم 


و ردينها » حسنهاوقبیجها »بوه ومردودها .ولیست روایمملابیتر الشمر أو 
للقصيدة أو لاقطعة من السکلام أو للخطبةمن الخطب استحسانًمطلقا أو اختيارة 
لا أو رضا عنبا أو تجو بدا لا مرها » كلا . بل قد بروون من ااشعر ومن اكلام 
:انلطب مانستقبحون وما يضعفون و پنقدون . عم هنالك طائنة شرطوا على 
"أنفسهم أن يضعوا کتبا لايذكر ون فا إلا مایختارون و یستحسنون مثل أبى ما 
فى دوان حماسته ومثل غيره . وهنالك أيفياً طائفة كبيرة من عاماء المسديث 
أخنوا على أننسبم أن إيؤلنوا کنبا خاصة بالصحاح الثوابت؟! فمل البخارى 
وسل فى تأليف الصحيحينءوكا فمل غيرهما.ولكن هؤلاء ليسوا ال" كثر فىرجال 
الحديث . ولهذا احتاج المتأخر ون من المحدثين إلى وضع الکتب الفتلفة فى 
خدمة مادونه وخانه الأو ال منهم : فوضع لعضهم كنبا فى الا حاديث الموضوعة 
ووضع لعضهم خر لأحاديث طائفة من الکتب » وبمضهم فمل غير ذلك 
ما هو سروف معلوم : 

و بالاجمال لاشك أن مجرد رواية الحديث فى أحد هذه الکتب لا یکنی 
لوجوب العمل به والقبول له » ولایکنی لتصحيحه وثبوته . فهذا المديث الذى 
رواه أبن السنى والطيرائى لابد لمحتج به من التدلیل على صمته وثبوته »و بخير 
هذا لایقبل ولا يلتذت إليه . لأن الناس جميماً يعلمون أن هنالك أحاديث 
كثيرة مدونة فى كتب مشوورة »ولکنهم يعلمون بعد أن فى هذه الكتب 
آخبارا باطلة وأحاديث موضوعة مکذو بة لايصح الاعتقاد بأن رسول اله اطا . 
خهذا الشیبی مطالب ولا بتصحيح الحديث الذى استدل‌به علىعبادة الصالمين 
ودعاء الاموات والاستغاثة مم .و الا ان مسلما عاقلا يحب دينه واعتفاده » 
و اوه وئديه لارفی بأن يشم قواعد دنه وعقائده على جرد رواپات‌رو بت 


فى الكتب م يقم دليل على ثبوتها ونم وم يس هو شيت من ذلك 


- ۷ و سب 


ونحن لانشك أن الحديث غير ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ 

وقد ذ که 000 الصغير وسكت عنه ولفظه عند : « إِذا ,انثلتت' 
دابة اس بأرض فلاة فليناد : پاعباد الله أحبسوا على دابتی, نان نی الأرض 
ار[ سیحلسه عليم 6 , وعرا اه إلى أنى يعلى والطيرائى وان لفن حديث 
عبد الله بن مسعود . وقال الحافظ الميثمى فى « ممم الزوائد » :.رواه أو يعلى 
والطبرانى » وفيه معروف بن حسان وهو ضعيف . ور واه ابن السنى أيضاق دصل 
اليوم والليلة»وسئده عنده هكذا : حدثنا أو يعلى حدثنا لسن بن عر بن شقيق 
حدثنا معر وف بن حسان أومعاذ السمرفندی عن سعيد عن قتادة عن نی بردة 
عن أبيه عن عبد الله بن مسعود ألحديث . ومعروف بن حسان هذا ضيف 


لاغابة . قال الذهى فى ترجمته من ا مزان : «قال أبن عدى مدكر الحديث » قد روۍ 


عن صر بن ذر أسخة طويلة كلها غير محفوظة » . وذ كر هذا المسقلای فى لسان, 
الممزان و زاد : قال ابن أنى حاتم دن أبيه :مجبول .ول يذ كر الذهى ولاالمسقلای. 
فيه ناء أحد .فکان حديثه باطلالال الاحتجاج به . وقالی جم الز و ادا بضلا 
قال النبى عليه الصلاة والسلام :« إذا أضل آحدک شيثا أو أراد أحدم عونا وهو 
بأرض ليس بها انیس » فليقل : ياعباد الله أعينونى» ياعباد الله أعينو» ياعباد 
الہ أعينونى . فان لله عباتا لارام » رواه الطيرانى و رجله وثقوا على ضعف 
فى بعضبم إلا أن زيد بن على لم يدرك عتبة . هذا لفظ الهيثمى . وهذه الرواية 
هی الحديث الثانى هن ع أحاديث الراففی . وق سندها انقطاع وق رواتها a‏ 
کا ذكر المیشی . فبذان هما الديئان الاذان یمارض مهم القوم کتاب | 
وضرورة الدين بل ال ديان کلبا . فبما حديثان ضعيفان لایمند هما أمل 7 
ولایفیمون هما ونا . وقد حاول الصنف الشيعى الدفاع عن سند الحديث فقال 


سند اده 
وبيان ضعفه 


فاع الشيعیعن 


فى کتابه ما نصه : « إن أخذ الققباء له بالقبول » وذ دزم مضمونه فى آذاب ب السفر ال ت وبطلاله 
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و راد أمة الحديث لهف كتمهم كالطيرائى والنووى مغن عن لصحيح سنده 
سل ماقالوه . وكيف خنی على الثقباء والحدئين أن مض ونه شرك أوحرام وظبر 
ذلك لا عراب مجد 3 » 

. هذا هو دفاع الشيعى عن الحديث وعن ضعف الحديث » وهذا لون من 
آلوان علمه وأديه ومنطته وديئه . وقد خنى على الرجل أنه قل د من خاق 
ای أن رواية حديث من الا حادبرث وخبر من الأخبارفى كتاب من ع الكتب» 
مالم يشترط الصحة » ليست دلیلا علىثبوته عن النبى عليه ااعملاة والسلام »ولیست 
دليلا على صحة معنام وصدقه: ولا دلبلا على موافنهاقواعد الاسلام ولا صوله وفروعه 
وکل الناس الذين تعاطوا شيئا من علوم الرواية والحدريث پملمون أن كبار اليم 
قد بروون الأحاديث الضعيفة بل والوضوعة المكذو بة , وقد عد الحدثون 
على مسند الامام أمد بن حديل ‏ وحسك به عاما وفضلاو إمامة فى هذا الان 
أحادديث كثيرة باطلة » دع عئك الضعيفة » والمملة والشاذة . بل زعم فريق من 
نقدةالحديث البارعين أن فى المسند أحاديثءوضوعة , هذا فى »سند إمام المدريث 


د واه الم والتقوى أحمد بن حنبل . أما الکتب الا خری کولنات ااملبرانى 


وابن السنى وی يعلى وأضرامسم فلاأم فما أوف وآشپر وأظور . وأنت اذا 
ريك إل ال تب المؤاقة فى الوضوعات وجدت شيئًا كثيرا من هذا » بل إذا 
رجعت إلى جميع كتب أعلام النقد وكتب ار والتجدير وجدت الأ.ثولات 
الكثيرة لهذا النوع . وهل الأحاديث الموضوعة الق اتفق أهل ادیث على 
نها كنب إلا أحاديث ٠روية‏ فى كتب الا لام من العلماء عثل الطبرائى وى 
لی وابن الستی واطا م والدار قطنى وانلطیب البغدادى وضیرم من شیوخ 
الحديث (وهذا لايخالف فيه أحد من أهل الم والرواية والدراية. ولو کانت‌رواية 
الحديث فى كتاب من الكتب كافية فى تصحیح الحديث وثبوته عن البی 


ست ۳ 6 اسك 


ی صحة مسناه لما احتا اج أهل الما م إلى عل الرواية وعل الجرح والتعديل » ولب 
احتاجوا إلى عل الأسائيد و إلى عل الرجال 5 تقدم ونقدها وإلى السکلام 
علا وعلبم تیم وتضمینا» دا ۰ قبولا ورداً »ولکان غي عن 
ذلك كله أن یذ کر الحدريث فى كتاب من ع الكتب المنسوبة إلى أحد العلماء 
الأعلام » ولكان أيضاً من حاول تضعیف حديث من الأحاديث الخرجة فى 
هذه الکتب غالطا ممتديا جاهلا » ولكان أيضاً تضعيف الحدث لحديث برويه 
هو جبلا وان » ولکان هذا الراففی آم بالسئة وبالحديث وعم الداية من 
سل ل البخاری وسا وأحمد بن حنبل والذهبى والحافظ بن حجر وابن 
وأضرامم من أساطين الل وأعلام النقد . 
ثم كيف يكون إراد الحدثين ناحديث فى كتمهم وذ كر النقبء له فى اداج وي مم 
اسف ركافيا عندالشيعىى تصحيحه وثبوته وتصحییح معناه والشيعى ننسه یکذب در 
الاسادیث التى اتثق دلى رواینها البخاری وس جيم الحدثين من أهل السنة» 
بل وهو و إخوانه الامامية الاثنا عشرية یعتقدون أن جيم الأحاديث الموائرة 
المروية فى جيع كتب أهل السئة وفىأسحها وأجودها ء الواردة فى فضائل ألى بكر 
«وعمر وععان وطلحة والزبير وسعد بن آی وقاص ومالشة وحفصة وغير هؤلاء من 
كار الصحابة وأمة المسامين : یمتقدون أن جیع هذء الا حادیث مکنو بة 
موضوعة على البى عليه الصلاة والسلام » بل نتقدون أن جميع الا خبار الدالة 
على مان هؤلاء و لانن و وی لد 
الروايات المروية دن هؤلاء الدالة على صدق إعاتهم و اسلاه مهم ودينهم موضوعة 
أو سميحة ولكنها نفاق منهم . . . وقوم بزتمون أن كل حديث يدل على إمان 
ای بكر وعمر وكبار اعاب الى حديث مكذوب موضوع وإن دوی فجمييع 
الکتب - كيف لايستحيون من أن زعو أن إبراد الطبرانى والنووى هذا 


اللسبق و 


دقوم — 


اطدیث برهان عل عة سنده وة معناه و وجوب العمل به ۲ 

ولا تتنازع الشيعة الاثنا عشرية ۾ طائفة هذا الرجل» أن کل حدیث ل * برد 
فى كتمهم من طرقهم حدیث لايجب قبوله ولا تصدیقه ولا الا مان به ولا 
الاعتراف بصحة »عناه »و إن رواه أل السنة قاطبة »بل و روو كناب 
من كتمهم ءوقال به کل قأثل » وعل به کل عامل مهم ,ولو رواه جميعالصحابة 
البكريين العمريين » ثم روا عنهم جميع التابمین البكر بین لسبر بين ثم رواه 
عن التابعين چم من بسدم هن البکر بین العمر بين هوهكذا إلى أن يتصل بنا : 
نکل حديث روی کذاك هو حديث مکذوب يور عند الامامية الاثنا 
عشرية ما | برووه هم بطرقهم عن أتمنهم الذين زوم معصومين » بل لقد 
فالىالقوم فى باطلبم هذا <تى زعوا أن رواية الحديث فى كتب أهل السئة 
من الدلالات على كذبه ووضعه و بطلانه وفسادمناه » ومنافائه لدین الله . وقد 
شادوا على هذا الباطل الذى لا باطل مثله مازعه‌طوائف منهم من الکفر الذى لا" 
عائله کنر فى الاسلام وهو مازعوه من نحريالقرآن ونقصه وحادف أشياء 
كثيرة منه وزيادة أشياء فيه . وعندم أن نقل المسامين له وحفظمم ایا 
ومحافظهم عليه فى جميع العصور هكذا لا يدل على ته ولا على أنه لم يحرف. 
وا بزد فيه أوينقص منه . وقد زور أحد مشايخهمكتا! شید به هذا الکفر 
ماه ( فصل اتلطاب فى ريف کلام رب الأرباب ) وقد طبعوه ونشر و م 
فى إحدى بلادم . وسوف تتحدث عرى هذا الکتاب فى فصل سوف. 


' جي منهذا ابطزء . 
تحن لاندعی 


ثم ماهذا التعيير بأعراب د (إن هؤلاء الذین يسمسهم أعراب نجد لابدعون, 


ڪي لکن لشیم السبق فما ثم فيه 6 ولا بدعون آم أده أوأ بتدعوه أو هدوا إليه 
عالی وحدم » بل كل مابدعون ويروءون أن يكونوا على نرج السلف الصا والرعيل 


الأول الذين أخبر الله عن رضاه عنم وسبقهم إلى انلیرات والطاءاتكالصحابة 
الذين لايرضام الشيعة ء وكالا بة م نالتابمين » وكلا الا بمة مرکا هل الدیث . 
وكنى مرؤلاء القوم «فخرا لمنتخرء ومقتدى ان رام الاقتداء والاهتداء . ودؤلاء 
ان إسممهم أعراب تجد ماضعفوا هذا الحديث إلا لن أهل الحديث وأهل 
الأسانيد والروايات قد ضعفوه قبلهم » والذین ضفوه مثل الحافظ الميشى وغيرم 
م يكونوا من أعراب جد . 

آلاری هذا الرافضى أن المجاء الصحیح والسية اللازمة الفاضيحة أن يقول 
اثلون نه مكن أن یکفر بلله و بارسول وبلاسلام أو بكر وعمر وعائشة وحفصة 
وخالد بن الوليد وغيرهم من كبار الصحابة » و يؤمن بلله و رسول الله جهال الشيعة 
وأغبياء لام مامية » بل أن يجبل دؤلاء اام والحق وكل ما تدعيه الشيعة 
الامامية من الوصرة والصبة واارجءة إلى 11 اخر ما يذكرون* م بمم ذلك كله 
جال المتشيهبن و بلداء الطائفة » وأن ير أو بكروصر وعمان عليا وفاطسة 
بضعة النى و بنا وساعدهم على ظامهم سائر الصحابة أو وجماهيرهم » ثم جى 
هؤلاء الغبو نون يحاولون الانتصاف لهولاء المظلوءين من هؤلاء الظاللين » 
وأن يجبل جمييع السدین الأولين ما فى عبادة القبور والمكوف عامها وعلى بنائها 
ونشييدها وتعليق المعلقات علمها وقصدها من کل مكان ودعانها وندائها من 
خير وفضل ومثوبة ثم يظفر بذاك كله هؤلاء الشيعة» وأن يفوت أهل السنة 
جهیع ماعند ااشيهة الامامية من الحق والدين وااروایات وجميسع ما لذلك من 
“واب وجزاء » وأن ينوت کل من لیس إماميا شيعيا الق واهسدی والصحیح 
من الاسلام ثم ص“ به هؤلاء الظالون لأ نفسپم : هذا كله هو المجاء الصحیح 
والسبة الناضحة اللازمة - 


المجاء اأص 
وااسية اثلازمة 
الناشدة 


فالحديث إذن غير ميم الاسناد ؛ فلا پمارش به كتاب الله وسنة نبيه . 


٩ =‏ و و — 


وجملة دینه وضرورة العقل و نیح النطرة 
العلا ملم هذا هو التكلام على السند . وأما الكلام على المعنى فال مواب أن يقال :إن 
٠‏ الحديث» إن كان سحيحاء لامکن أنيكون دليلا على حة دعوة الأموات وذلك 
ظاهر بأمور : آوطا توله فيه : « وهو بأرض لیس با انيس > فان هذا صرح 
' فى أنه يدعو حيث لا إنسان لامن الاحیاء ولا من الأموات . و إذن فالدعوة 
ليست الاموات . وانبا وله « بأرض فلاة ». فان هذا يدل على أن م نأراد 
عونا أو أضل شیثا وهوفی الصحراء حيث لاشییخ ولا صا ولا ولى ولا نی ولا 
اسان لا ءن الأحياء ولا من الاموات ينادى الشداء المذكور . ومن المعلوم 
بالضرورة والبداهة أن من كان فى الصحراء لا يجوزلهأن بنادی البدوی أو 
ارفاعی او ابلیلانی أو اسن أوا لين فى الصر . ومن نادی الوتی فى الا مصار 
وهو فالصحراء وف الثلوات ققد زعم أنهم پیبون من كل مکان وفى کل مكان 
والس.ءون کل داع ومنادر قريب و ليد . وهذا هو الضلال ؛ لأن فيه الاعتقاد 
انم له مون الغیوب» والاعتقاد سا بأن من الماع فم غير #دودة) وهذه 
فى جرثوءة الضلال الكثيف . فلاشاك إذن أن منقيل له ادع وأنت فالصحراء 
ل برد أن يدعو الأأموات والصالین والمشبا ,مخ الدفونین فى المدن والأمصار 
بالضرو رة . وثالث الا مور أنه و کان النادی هناه ن الا موات یل : من 
أضل كينا وأر اد ونا فليذهب إلى الشييخ فلان أو إلى ضر یج البى عليهالسلام 
أو إلى ذم 2 غيره من الا نبیاء والصالین و ایدها ولسأله العون ورجع الضالة 
الفائبة » لا أن يقال له : فليناد فى الصحراء ياعباد أله أعيئوا أو أ وأغيثوا . فإن 
هذا صرح فى أنه لا پمنیبه ام الموتى . ورابعا أنه لو كان المراد ما زعم 
اسي ا ا الفون لقيل : دن أضل شيئا وأراد عونا فليناد يارسول اله أو أب بكر أوياعمر 
الحديث يلون 5 ذلك .وصح 





الام ا * أو ياعمان أو ياعلى أو ياحسنأو یاحسین یلو ی أو 3 
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أن يقال : فلیناد ياعباد الله أعيئونى . فان من عباد الله من لا إصح عونهم ومن 
لا نبو ز الاستغاثة مهم . وخامسپا لوكان المنادى فى هذا احدیث من ال مونى لماقيل 
من أضل شيئًا وهو بأرض فلاة فليناد بل لقيل من أراد شيئا » أو من رهب 
ورغب » أو من خاف ورجاء أو ه من كانت له حاجة وسألة فليدع عباد الله 
الصالمين وليناده وأمثال هذا . وذلاك أن إضلال الدابة فى الصحراء حاجة صغيرة 
نادرة من حاجات الانسان الكثيرة المتوافدة عليه ما دام حياً . ولا يصح إذا 
ما أريد التعريف ما یفمل إزاء جيم الحاجات أن يؤتى بالا ندر الأقل الأ خن 
الأصخر . ولا يفعل مثل هذا إلا م کان لابريد لتفیم والتعليم . وله الله نبيه 
عن هذا التضليل والالغاز . وسادسها أن قوله :< فان لله حاضرا سیحبسه > يدل 
على أنقالمنادى ءن الحاضرين الشاهدين . والأموات الذين فى المدن ليسوا من 
الحاضرين ولا ءن الشاهدين أن دعام وناداهم وهو فى الصحارى والفاوات , 
المنادون فى الحديث من فير الاموات يقينا» بل قوله فيه : « فان لله حاضر 
سيحيسه » يدل دلالة جلية على أن من ليس حاضرا لابنادی ولا يدعى .والذين 
بدعون الا موات و ینادوپم بدعون وينادون غير حاضرين وغير شاهدين 
بلا ريب . فهم غالطون بظاهر الحديث الذى جعاوه من براهینپم على خطتهم . 
وسا بدا أن قوله : فان لله عماداً ينجو نه > دليل جل على عا اخالنين و بطلان 
قوم و زعم . وذلك ا بزعون أن الأموات الدعوین لا يجيبون»ء وأن 
دعام لاريدون م أن يجيبوأ » ولکنهم بزهون آم الشفعون فقط علد الله 
من دعام لیجیمم و يعطمهم . فالنى يجيب عند القوم هو الله وخده لاشر يك له . 
ولكن هذه اللفظة فى هذا الحديث تصرح بأن المنادين المدعوين م الذين 
يجيبون » وم الذين يغيثون . واه پا قوله : د فان لله عباداً لا ترونهم » نص أو 
كص فى أن هؤلاء المنادين من غير الا موات » إذلوكانوا منم أوكانوا ليم 


سۋال وجوابه 


سوال آغر 
وجرابه 


سوالآخر 
وجوا 4 
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لقيل :فان الشاخ والصالین » أو الا نبياء والرسلین » أو إخوانك من المؤمنينه 
الذاهبين » يجيبونم أو يسمعونك أو حو ذلك . أما إذا قبل : فان لله بادا 
لا ترونهمء أو لانرام فلا ريب عندنا فى أن التحديث عن مير الاأموات ». 
وهذا يعرفه كل من !مرف . 

هذه آمور مانية ندل محتمهة دلالة قاطعة على أن الحديث الذ كور ليس, 
تحديثا عن الأموات ولا عن دعوتهم والاستالة مهم . فاذا ماقيل : من المنادون. 
الرادون إذن فى هذا انلبر ۶ فالجواب أن نقول : ليس بلازم أن رفهم ولا أن. 
يعرفهم غيرناء لأن المديث » إن صح ءلم إعرفهم ول يذ کر مایدل علمهم ولا على. 
صننهم . فالجائئ إذن أو المطلوب من السل إن كان ابر حییح السند ‏ وهو غير 
سميحه ‏ إذا أضل دابة فى الصحراء وأراد أن يعمل به أن يقول کا فى نصه : 
پاعباد الله احبسوا على دابتى » أو ياعباد الله أعينوى . ولاینطق بغير ذلك من 
الدعوات والكلمات كأن يسمى أحدا : شيشا أو صالا أو نبیا فى دعوته وندائه. 
وءن فمل ذلك فقد خالف املدیث وصنع مالا عل له به وما يجوز أن يكون عين. 
الخطأ والضلال وام ہل » وماقد يؤاخذ عليه بلا ريب . فان فيل أيجوز أن يكون 
هؤلاء الذين مس بدعاتهم ونداتهم من الملائكة 18 قلنافى ابلواب : كن لانقطم 
بثى' من هذا فى هذا امقام إلا أن الذى نقعام به ونقوله هو أنه لايجوز لمن أحب. 
أن يعمل بالخبر أن يدعو الملائكة أو أن يدعو الدعاء المذ كورءضمراً فى نفسه 
الملائكة أو غيرم معينين » لأن الحديث ل يذكر شيئا من هذا . ولكن لارريب 
لدينا أن دعوة الملاائكة غير جائزة للأدلة جح الناطقة التى ذكرناها فى النصل, 
الا نف من هذا الجزء . 

فان قيل أيضا : ألا عکن أن يكون المنادون م الجن أوم من الجن ۶ قلنا 
فى الجواب : نحن لانقطم بش من هذا النوع أيضا لأن المديث لم ی ذکزه ول, 


عم 8و8 عم 


يشر إليه؛ فيجب على العامل به أن یلنزم نصه ولفظه وأن يدع ماعداه وقوفا مع 
النص وعملا به وحذارا من الزلل واللطا »غير أننا لانشك فى بطلان دعوة 
الجن والاستغاثة .م لأجل الحجج والبراهين الصحيحة الباهرة ات قدمناها 
فى الت السابق . 

فاذا ماقيل حينئذ : ماذا براد بالحديث ومن العنیون به ! قلنا لامائم أنيكون 
ف ادا به بض الأ حياء البشر من بوجدون عادة فى الصحارى والقغار » فيكون فى 
نداء المنادى الذى أضل دابته تنبيه لمن لسله یکون «وجودا فى ذاك المكان 
وتلك الناحية . فلا یکون فى هذا النداء شى“ من دعاء الموتى أودعاء الملائكة 
والجان ؛ بل لاخر ج حينئد عن أن يكون من دعاء الى وسؤاله مايقدر عليه 
عادة . وقوله فى الحديث « فان لله عبادً لار ونیم أولا نرام » لابأبى هذا الاحتال 
ولايألى هذا الرأى» وذلك أنه جوز أن تکون فى أرض فلاة لاترى فما أحداً 
و صونا ولاس له أثرا ء فتنادى النداء الم كور فى الرواية فیح 
صدفة وقدرا أن جد من يجيبك ودر يسمع صوتك ونداءك فيعينك على 
ما اُردٿ ودعوت . 

والذى لاشك فيه أن هنالك فرةا شاسما بين أن تدعو مخاوقا من الأموات از اء 
معینا بامعه «ثل أن تقول يا بدوى أو يأأبا بكر أو ياعر أو ياحسن أو )تسن ا ال یه 
على ضالتی أو أءنى على أمرى » و بين أن تقول » مطلقا قواك مرسلا تلطابك 
وندائك : ياعباد الله احبسوا على ضالتی ء أو أعينونى » أو أغيئونى . لا نك إذا 
دعوت صالا أو نبا معينا باسمه ووصنه ولمته وطلبت إليه أن يعينك وأنيغيئك 
۱ وأن يحبس عليك داپتك وضالتك فند اعتقدت بلا ريب أن ذلك النى أو 
الصا الدعو المبتوف به قادر على إجابتك وسماع صوتك من کل مکان و کل 
مكان » وان يعم ماقرب ومالمد وماخ وعلن » وان بعد ذلك ذو سر عظيم 


مدا کتول 
الا ید جلا 
خد بیدی 
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وسلطان قاهر وأسع » حتق إنه.ليتدر على إجابة الطلبات الختلنة دومع الاصوات. 
كابا على بمسدها واختلافها أيضا » و يعل نان له على كثرهم وتفرقهم واختلافهم, 
أيضاً. وهذا كله يستلزم التأليه والعبادة بوهذا كله ضلال مستقل قا بنفسه . 

أما إذا دعوت دعاء مطلقا مسلا قائلا :يا عباد الله أحيسوا أو أعيئوا أو نحو 


۰ ذلك » فليس فيه شىء من تلك الامو راماصة بلله الموجبة للشرك والضلال . 


وهذا لا نك قد نكو ن سليم الاعتقاد والدين من الشرك والغى والابتداع » فلا 
ترى أن أحداً مع الله سس اليب و یم البعيد والقر يب » أو يقضى الحاجاتعلى 
اختلافبا وتباينهاء أو یسح أن يدعى وینادی من کل مكان ؛ بحيث تعتقد أن. 
لا موات و الا شیالایصح أن بدعوا وأن بستنائوا وأنينادو الكشف الضراء. 
وجلب النعهاء : يجوز أن نکون جذا الکان من طبارة الاعتقادو نقائه وکحنته 
می‌الملل وال مراض؛ وممهذا كله تقوم فى الصحراء وفی جوف القفر البلقع ‏ وقد 
ضللك ضال_فتقول : با عباد اللواحبسوا أو أعينوا أو أغيثوا معنقدا أو محوزا 
أن هنالاك - حيث يذهب صو تك وحيث یلسع نداؤك - من يجيبك » ومن برد 
عليك ضالتك وحاجتك » ثم قد تکون فى هذا ااظن والأعتقاد مصيبا » وقد. 
تکون مخطئا » أعنى أنه قد يكون ثمة من يجيبك و يسمع ضوتك » وقد يذهب. 
نداؤك ورجاؤكعلى أجنحة ارم افلاتجد هن جيب ولا من پسمع . ولیس ف. 
المالتين ضلال ولاسوء اعتقاد»ولستف‌هذا النداء والرجاء عابنا ولاموض لحد , 
سوى الله » و اما أنث حيائد بشر خان ظنا فعمل بظنه » والفان قد يخطىء وقد 
يصيب . ولكن لاريب أنك فى ندائك و رجائك هذا مخال فكل الخالئة لدعاة 
الأموات الما كنين على اللأجداث کا تقدم . وما مثل هذا" إلا إنسان أعى 
يقف فى الطريق العام » و یصادف أن يكون الطريق خالياء فيقول : يا رجلا 
أو يافلان خذ بیدی أو أرشدق إلى الطريق . فذا نادى أعمى هذا النداء» 


— ۹ ۳ 


وطلب هذا الطلب ‏ و رجا هذا الرجاء ؛ وقدر أن لا جد أحداً وألا يكرن هناك 

من يسمعه ومن يبيبه »لم يكن قائلا ما ولاطالباً راما ولامعتقدا شركا أوضلالا 

لأنه م يعتقد فى أحد سرا من الأسرار» ولا سلطانا على عل الغروب وقضاء 

ا حاجا ت كلها وعل الةر يب والبعید كدأب الداعين للأشياخ من الأءوات . 

وفرق عظم بين نداء هذا الضر بر و بين أن يقف ضرير أعر فى الصحراء قائلا : 

يا بدوى أو يا رفاعى أو يا حسن أو حسين أو عبد القادر ابلیسلای» خذ بيدى 

أو اهدنی الطر يق أو قدئی مما أنا فيه أو رد ء_لى بصری أو اسقنی أو اطمينى 

أو تحوه ذه المطالب الكبيرة . . . ولا يشك إنسان فى الفرق بين الوقنین 
والاعتقاددن والنداءين والضريرين . ولا يشك مس فى ضلال هذا الأخير 

وخروجه على الاسلام وعلى النوحيد وشركه بللّه رب العالين . وليس 

کذاك الضر بر الأول المنادى من عساه يكون موجودا من الأحياء ليأخذ بيده 
اسيل ۰ 

فالذى يقف فى الصحراء و بنادی یاعباد الله احبسوا على دابی أو أعينوئف ميل النادي 

مريداً بذلك الأموات والأشياخ من سكان القبورء مامثله إلامثل هذا الضرير بين ول 
النادی فى صعرائه للأموات . والذى ينادى هذا الشداء من قلب الصحراء ا ل 
مر ينا بندائه من عساه يكون موجوداً حاضرامن الأحياء مامثله لا مثل الضر بر 

الواقف فى عرض السبيل قائلا : پارجلاخذ بيدى » تاصداً من قد يسمعه من 

الأحياء . ولا پنازع عاقل فى الفرق بين الأمر ين والرجلين.وهذا المث لالصحييح 

الذى ضر بناه يفسد على الخالفين مثلبم الشپور وقوطم المعروف الذى پدافعون 

بدعن شرك المشركين وضلال الضالين ... أعنى قوهم :إنه لو فرض أنالاموات 

لا يسمعون دعاء من دعام » ولابقد رون على إعطاء من سألهم ورجام لمأ كان فى 

هذا یمن الشرلك والضلال ألبئة ؛ و ما يكون ذلك حينئذ خطأ جردا لا أ کار, 


بت 6۱۴ سب 


ولا أقل . . . الوا :ول هذا أن نطلب إلى معد أن قوم أن عثی حاسيا 
أنه قادر على ذلك »وان تطلب إلى أعمى أن : قا وان پنظر حاساً آنه غير اع 
وأمثال هذا .قالوا : وما يخاص دعاة الموتى هن الشرك والضلال وفساد الاعتقاد 

ولکن فات هولاءالتصرین لا کنین على الاجداث الفرق العظب بين 
من دعا حيا وطلب هلمه ۳ ظا أنه عليه قادر » و بين من ٠‏ دعا اوی وسأهم 
حاجانه وآماله وأغراضه وهار به واستدقع مهم مخاوفه واسجات +شيته 0 
بين الا رین واضح جل لا يجوز أن يدق على آفبام من یتصدرون لتألیف فى 
أمبات الدين ولارشاد الناس » ومن يحاولون ان يحتازوا الزعامئين : الدينية 
والعلمية . وذلك أن الداعى لاحى العاجز ‏ ظاناً أنه مير عاجز_لم يمتقد فيه 
شيئاً من الاعتقادات الغالية الناسدة ء ول هبه صفة من صفات الله مثل عم 
الغيب وعم القر یب والبعيد والحاضر والغائب » ومثل القدرة المطلقة على قضاء 
الحاجات والرغبات » و يعتقد فيه سرا من الا سرار ولا سلطانا من السلاطين 
الغيدية ية » ول | لعتقد فيه شيئاً فوق الأسباب العادية ية » ول چبه مبيه نلك الرهبة النفسية » 
أو برغب فيه ذلك الرغب الخالف للرغبات المعبودة بين المى واللى واطاضر 
والحاضر » ول بخشه ويحذره على القرب والبعد وفى الحضرة وا مغيب » ول يقر ر 
فى نفسه قرار الأ.وات والأشياخ الصالین أو من زعموا صالمين من الطالین فى 
/ فوس دعتي 0 .هذا ۳ ا نك ان يدعو الى 


0 


يي قد اعتقدوا فم ۷۹ لمر قاموا مخهم 5 1 الأرقاء 
الأذلة الصاغر بن من الاله » وحق هبطوا الپم فى قبورم بكل ما يرتفع به العايد 
الراشد إلى مقام المعبود التق من الأشياء الظاهرة الصو رية » والمانی الباطنية 
الروحية الخقيقية » حتى أرونا هذه الوثنية النكراء المنتشرة اليوم وق ا ' 


سب ۵۱۳ مسب 


أضرحة الميتين فى أ كثر البقاع الاسلامية . . . إذن فقياس هذا على هذا 
من القياس المرغوب عنه » و ذن فالافاع عن عبدة المشابخ والأءوات بهذا 
الاأسلوب من الدفاع الحاسر الباطل » و إذن فالحجاج عن المشركين بنا الثل 
من الحجاج الداحض ۱ ۱ 

والحاصل أن هذا الحديث » إن كان ححا » فالواجب على العامل به أن 
یأخذ بلفظه وئصه دون أن بزید أو قيس علية أو پستدل به على غير ماورد 
غه بعد أن پیل أن دعوة الأموات والجان والملائكة باطلة منوعة بالدلائل 
.والبراهبن التى قدمنا فى البحث السابق , ومن جمل هذه الرواية دليلا على جواز 
دماء الیت أو دعاء عام الجان أو عام الملائكة فقد زعم مالا قبل له باقامة الحجة 
عليه » وما يعوزه أن بجد له فى ألفاظ الرواية أو فى واها ما پسححه أو ما جل 
-جديرا بالاحترام والالننات إليه . فبؤلاء الحتجون پارواية على مام فيه من 
آلفوفی الاعتقادية والمظاهر الوئلية الاشرا كية كاذون على الروابة وعلى لصا 
واعلى ر وحبا ومعناها . هذا لو كانت صبحدة ولكننا لا و ا ۳ 
-ونكارتها . وال 

$ الشپة السابمة > 

أما الشبة السابسة - وهی ما جاء أن بلال بن الحازث ذبح شاة فوجدها 
هر يله فصار يقول ؛ واحداه ! وما جاء أن آحاب الثبى عليه المبلاة والسلام كان 
شمارم فى قتال مسيامة الكذاب : وامخداه ! وما جاء أن عبد اله بن عر خدرت 
رجله فقيل له اذ كر آحب الناس إليك فقال : واحداه . فاتطلقت رجله ‏ فالجواب 
حن هذه الشمبة أن نطالپ أزلا احالفین بتصحیح الأسانيد وإثبات هذه 


با جواب العبة 
السابعة وجه 
ارواباث 


ار وايات . وقبلأن يقيموا الحجة عل عنما وئبوتها بالطرق العلمية الثنية ألصحيحة ‏ اأدهومة 


الا یلانت إلى شبتهم هذه ولا يبأ مهاء ولا يعبد الله مها إلا کل من هان عليه 


ب وله ب 


دینه وهانت عليه تفه وعقب ا ومنيطقبه بولا یبا غاآنککل ۹ أو رداچ 8 
واجبجین تصبحی| و ابا رك بل دنرم » و لا لبمار .نيد 
والكنبب أ كثر . خن ایاپ درد على الخال وجل وی تلم جنهژفزر 
قلده فباحق لصححها انا بتصحیح أئمة هذا الشأن وم الحو زیراو الق ليل 
على تم إل اليب الفبية الصحيجة امتبولة التي ادها انیا وجاك الحديث 
1 ړار.. فان.ین یام ابنل أن قول لیخ ججلان ای ينق عنيه هذا: 
اوافضی ب : صح دارمو لاعن صحابته 1157 و نی 
ولا .كثير » ولیس من البراهين فى قببل ولإردبور . لقي تلان رازب 
کی الشيجم فى ود عن بعرفة بت تباب یی 6 ام خطام عن 
اب مام ال وم یسم ال بارش ليع یم إذا تايا لا 
رد 1 كوا Hef‏ #وکا, الاعیاد لمع وی تلم لا إتغليي موم 
7 ديهم قوم » lg‏ جل عجر نابرض اری؛ 
وعليم يغاب بداء الیل رومن بيقع رين ال وپوی | .ال كين اه 
ولا الاعتاد عليه . فنحن لا نقبل هذه الروايات مجرد ن الشييخ جخلان 
أو قال الشیخ خسن الیل ا ثابئة . والکتاب والسنة مناو 
مسر ة بون الامخیذرن ( آمل چت .رقم الدليل ليها توقدایر الق را 9 
اک ناه میم ارا هان با بر کیت زد دیف 
وض نها میج »منیا عن الا خن االجلن وا لطر مس وم رن 
فى الفلام رزیت آججیج الیل الدا كن + مأيرا الیو بر لیات :ونیا أن قفو 

ارما لهي له .به جن عل عد .,وقبا رک ملوأ كلوم ا انع 
کب یری کی بل بان چٹ | کلام ,وتیل 
اه الاس ال اج مشاه قبل تن انر چیه ند دجا 


سو سل 


تأرقام ند يشل ,وق خاي ولسو ذناك السل الذي. یشیم عقائيه وجوانته على 
جرد ر ول ال فللا المج دخلان وين ,الأ مين لام ,]مه قب رحس », 
دون أن تقوم المسجقرطل ,انما ,فلن نوفطل هنبال لیات کها » ركذا بإخضبا 

كل مت حح .الملا وتو الم یل وتا ليا ل :رد فه 
کتب الہ اھا !الودج الى تھی یبا نا هارم قرا جها.. وهل جلف اتدل 

الاثيات والبيان . 
8 جا جز !ورین ال ان اس فى| كاسن اعبل الي وأليلة ': 
سق یرهم لام رواب انيد بن طلسي تلا : حا اسيل رر 

١‏ محود نمی دار بن "عياش مما ألو إسبحاق السب عن ای دان را 
شال" نی طلبساية "عر أ مجيدا ب'.فال. :كشك امم اه بن جر درك رجله ۱ 
قال له رجل ی اذ ككل أب النامی ال فقال ( ياعيدله.) خقام ی 

. . جانا لجملز ان: عیسی أ وا هد ابا لد بنا عند لله 4 ناریح جیجبا 
ادن نان "وف نسخة این شلب جدلنا خياب | كن ماحم فن الله 
امن نان ين جيم عن یراد عن اما عباس فا : تجبارات یوجل رجل) منیا بن 
فبا یتال ابزعباين اذ اجب العمل لفق ٤ہ‏ راق فوب خداره. 

چا دة بن خالا من چت البنذعن ادنا جلجلبا بن الان ديا 

1 مال نداد ری تن أا اپماق .عن امم بن حتشرنقلل:+ كنا 
طا حبذ یهن ر سوت وال لقال از جل خر جب الناس. إللتعتقال:: 
م 

۰ وتان الوليد اش این اپد ب إللك.نى سيابة ان خدرت .ل :نجل دجا ¢ 
و ازام اوه هل المسهة پسلجلزن‌من نید ألى.المتاهية : 
6 نار دتم ال مان رم مج رباص جنر .... 


— 6۷ س 


وروی جمد بن زياد عن صدقة بن بزيد الجبنى عن أبى بكر المذلى قال: 
دخلت على ممد بن سير بن وقد خدرت رجلاه فتقعپما فى الماء وهو يقول : 
إذا خدرت رجل تذ كرت قوطا » فناديث ابنى با مہا ودعوت 
دعوت التى لو أن نفسی تطیعنی *٭ لألقيت سی حوها فقضیت 
فقال یا بكر تنشد مثل هذا الشمر 8 فقال يالكم وهل هو إلا جه 
لاحي نالكلام أوقبيحه كقبيحه 1 
آخبرتی أحهد بن الحسن الصوق حد؛ی على ن الجعد حدثنا زهير عن ألى 
إسحاق عن عبد الرهن بن سغد قال كنت عند ابن عر لخدرت رجله . وذ كر 
' الحديث مثل ماتقدم . هذا كله ذکره ابن السنى فیكنابه هل اليوم الیل . 
ار اون دأسانيد هذه الروايات : أما السند الأول فبو مد بن راهم الا عالی 
وياد دض وعرو بن الجنيد بن عیسی - معا عن محبود بن خداش عن أفى بكر بن 
عياش' عن نی إسحاق السبيعى عن أبى شعبة أو أنى سعيد عن أبن عر . . . 
ما الا ماطی فذ کره ٠‏ المطيب ف لایخ یذ کر فيه مدحا ولا قدا غير أنه قال 
حدثنى الحسن بن همد اتثلال أن وستف القواس ذ كره فى جملة شیوخه الثقات . 
ول مجد له ترج غير ماذ كر اللمطيب . وأما مرو بن اطنید بن عيسى فل نهد له 
ترجمة مطلقا . وآمامود بن خداش فثقة مشپور. وأما أو بكر بن عياش مام 
معروف مخرج حديثه فى الصحاح إلا أن الثقاد من علماء هذا الشأن ذ كروا 
أنهكان مهم و يغلط كثيرا ‏ وأنه قد تنير بعض الثى ' . وقد قالالذهبى فى مزان 
عنه: « صدوق ثبت فى القراءة ولكنه فى الحديث هم و ر يغلط »وهوصام الحديث 
و ن ضعفه مد بن عبد الله بن یر . وقال أبو مب لم يكن فى شيوخنا أ کر 
غلطا منه . وقال أحمد ثنة رعا غلط » وهو صاحب سنة وقرآن . وکان يحبى بن 
سعيد لا يعبأ به » إذا ذکر عنده كلح وجبه . وقال أبن معين ثقة كثير الغلط 


سب 6۱۷ 


جدا ءوکنبه ليس ہا خطأ » ,وذکر لهذا السقلای فى تپذیب النپذیب > 
وروی تضمیفه عن جماعة وتوثيقه عن جماعة آخری . قال وكانيحبى القطان وعلى 
ابن المدينى يسيثان الرأى فيه وذلك أنة أ كبر ساءحنظه فکان مهم إذاروى . 
وقال السجلى : كان ثقة هنما شاجب سنة وعيادة » وکان بخطر* يعض اخطاً ‏ 
وقال أبن سعد : عرق كت عن الا حداث وكان صدوقا ثقة عارفا بالحديث 
والعل | إلا أنه كثير الغاط.قال وقال أو عر بن عبد البر:کان الثورى وابن المبارك 
وان مبدى يثئون عليه » وهو عندم فى ألى إسحاق مثل‌شر يك وأ الاحوس 
إلا أنه مهم فى حديثه وفى حفظه . ٠‏ وقال الماك أبرأحد : ليس بالحافظ عندم : 
وقال الساجی : صدوق مهم .وقال البزارم يكن بالحافظ وقد ث عنه آهل الم 
واحتملوا حديثه . , . وقد ذ كر وا فيه غير ذلك.وكطنهم متفقة على أنه صدوق ق 
نفسه وفى کنبه » صاحب سنة ودين وخير» ولكنهم متفقون على أن فى حنظه 
شيئا من الغاط والوم .لحديئهم» کا ذكرواء محتمل إذا لم يحالف الثقات » ولكن 
لابسح أن یکون ما الفرد به حجة فى مثل هذه بل الکری إن لم لشبدله 
الشواهد وتسنده التالمات : 
وأما أو سحاق السبيعى فامام لایسال عن مثله 

وأما أ:وشعبة الحدث عن ابن عر فلا أعرف من يكون . وقد ذ كر فى تپذیب 
النبذيب شخصا واحداً يكنى أبا شعبة وا یذ کر سواه . قال : أو شعبة المد 
مولى سو ید بن مقرن المزنى کوفی» روى عن مولاه فى تحر م لطم الصو رة , وعنه 
ابن المنكدر .ذ كره ابن حبان فى الثقات. . . ولکن لاندری هل مكن أنييكون 
هذا هو الراوى عن ابن عمر الحديث المذ كور فى هذا شك بل بعد. وقال ف , 

م لزان : أبو شمبة العلحان كان جارا لا هش , قال الدار قط : متروك . ولإيذكر 

هی غيره. وقال ابن حجر فى لعجيل الملفعة : أ:وشعبة الطحان الكو جار 


A U 


الأمشى علق ينار بیم تعاطا تمر اومنه أو أحط او إيرنى ».هال الدار ان 
کته .الو کنا ال ى اسان امعان زو) ریا وکر موان بط بل 
مکی أن یکین غفا خالا شلبة ال كؤ ون امیش ال یل بو لابندب 
ونظيرا أنه. ۸ ۈك | عر جولان. يسام ایذ روا از لاد ولا تاریج 
وفانه ځی! مبتدئ بائو؟ ناا ارال القيقة المنشوجة 4و از الطیشه 
نی لايع أسدا ریکل یخان الككنية و غا یناک اللاؤلا ن اک ىأ الا 
ما لین ات الراوی:: یامن هو نز نز يدون الالحتجاج ٹنلیٹ 
'البيعث عر ۳۹ راف ملعرفق ره تة 5 أم ی ثقة اه وق ! إل مسرافته, لا و 
نا أحدأمن الناس الاممتتهاليا يدينه .| 

+ نا على تقبوبر أن اريك اة 3 SD f‏ ر فى الشهنطوَعةه 
قي المنب: دماج أ« زه یک أ أشني این “كذ لك هل سید وال مه 
والتحزى منتوهلنر فیا ملیع :ہن کنب بیان یف لمث هله فینی: 
یکنروهنب الکنیقد وقد اس اکن نيمي دی ولسانالنیانا 
وا مزان وتسجیل النضة وا راطيب فد من أسكيتى| هو , ن از 
مثلا: أو سعيد الأزدى عن اأدرجو ولأ ررض الاب ول رقفادة لحیه! أ سید 
البرانې ,۽ -مطضى:'عن. ی جن مرة ومت باصن الارن وأوزرعة bb.‏ . 
آووإسطيد عن ابن رالا يعر »نهر اورا و یرم[ أسلحيد فن ورام !۱ 
شا فياججهالة'| ترام حنه أبن عزف بو میب امير اه ماج .'. لأبدرق: 
من نهو :آروی عإنه بجیوة کل شر ل المصرفىا وس -بتیطناه . قال اسلو رباكا 
غيز یله أبو سملد 1ك اهر ی هرا وعبه امین حلصي ,ا يرن وید ی 
مابجة, 4 :سمي الرقاثول ا ن )ا بن ضمامرناطنه, سهان ایی ل ان 
مهن عرف ن 


لوحت 


یس دب و کر ان رل ق؛ بع ا م: دم لین ؤب $ 
يله مولن م افق ا قي عا يتا ونم ان حر و 
نا sy:‏ بی لمان ای ان ارپا رنه بكرن تنب اوق : 
وف اشقات فتلي مه کا زان نو آن زانلا سب ض 
ب ل لا دا ویس 17 ف لتيل ان لون تداز ا الا ا ن 

و اد تفیل زب أ عل الخد من 4 
00 البصر والمرفة . له نیت روا 3 


السند التاق 


.1 واا لای و برهو هدما بر طقن ۳ ل 5 له ن ریان‌طهونتم 


ا لان f‏ ال شان شن فيان زر وک ذا 
1 2 
ان ی با ا دوو ا بن متلق 
واج ن ابد ان رقم نا لم جد د سا ةن تد ست 2 9 
یات ولافى لان لزان ولا سل ال E‏ ااا i‏ 
تیا نب ا رايا هله ي بل رنه 4 سل 
و بن سلبان 3 اه كناو كدي 
il. 6۰‏ ړم ا )ی اه ۳ 
1 م ارا سلاف شوب لالز 00 
قال أ رن وال :وب 1 تا خلا یره اس 
الال ززی شن ةلطرب مسالا ات ا 3 ك 
iI 1‏ ا چن اا نت ۳ 
ار 2 بسا هرس 19 الولو ال AL‏ ا 
با i,‏ 2 رل E‏ و ول و 4 1 4 


۳۳3 5 اس و بوا بات جرال 5 وب 


را gE:‏ الاي بعد أ هوقا ا 


سته 6۷۲۵ سه 


ابن خراش : كذاب » وال مرة : متروك . وقال أو القاسم البغوى : ضعيفه 
الحمديث جدا . وروی له ابن عدی أحاديث وقال لا ينابع على ثى' مها ». 
ور ج له الحديث الذى أخرجه ابن ماجه . ولیس عنده غيره . وقال ابن حبان. 
روى عن الثقات الموضوعات كأ نه كان متعمداً لما . وقال اسحاق بن عيسى : 
ثقة . وقال المجل : ضعيف.وقال الساجى : عنده منا كير . وقال الحا م : رویه 
أحاديث موضوعة . وقال أو لعم فى اللية فى ترجة الشمبی : سلام بن سم 
انراسانی مروك بالاتفاق . 
وقال اعاطيب البغدادى ف التاريع : سلام بن سل و ويقال ابن سلیم»ویقال 

ابن سليان ‏ والصواب أبن سل وعد له القن رون باون ام 
خراسان . سكن المدائن . ثم ساق اللخطيب مقادح الئاس فيه و زاد على ما نقله 
صاحب تهديب النبذيب فيه قوله : قال الغلانى : سلام الطويلمدائنى ضعيف . 
وقال فى موضع اآخر : سلام بن سل مذموم . 

وأماغياث بن راهم فقال فی یر ؛غیاث بن راهم لشخی عن الاعش 
وغيره . قال جرد 7۷ الناس حدیثه,وعنیحی ليس بثقة . وقال اللو زجانى : 
کان فيا معت غير واحد يقول يضم الحدريث . وقال البخاری : تركوه » یکی 
پا عبد الرحمن سدق الكوفيين .قال الذهبى : روى عله بقبة ومد بن 
حمران ومد بن خالد الحنظلى ومباول بن حسان وعلى بن الجمد . وهو الذى. 
ذكر أبوخيثمة أنه حدث الهدی بخبر( لاسبق إلا خف ) فدس فيه ( أو 
جناح ) فوصله. ولا قام قالالمبدى :أشبدأن تناك قفا کذاپ . و ذکرالسقلای 
فى لسان الميزان ما ذ کره الذهبی فى الميزان وزاد عليه : قال الا جرى سألت أا 
داود عنه ققال کذاب » وقال مرة:لیس بثقة ولا مأمون . وقال ابن معين کذاپ 
خبيث . وقال الساجى : نر كوه وقال صا جزرة : كان لضع الحدديث . وتال أو 


أحد الا : متروك الحديث .وقال النسافى فى الجرح والتعصدیل ؛ ليس بثقة 

ولایکتب حديثه . وقال أبن عدى : : بين الأءر فى الضعف » وأحاديثة كلبا شبه 
“للوضوع .وذ كه المقیلی وا بن الجارود وابن شاهين فی الضعفاء وذکر هذا کله. 
أبن حجر . فالرجل متذق على ضمفه . 

وأما عبد اله بن عمان بن خث فقال فى لزان : عبد لله ن عمان بن, 
ختيم الک رو ی عن ابن معبن : أحاديثه ليست بالقوية » وروی أحمد بن ی 

مریم عن ابن ممين : ثقة حيجة .وحی ء ن أبن مبدى وهینه . وقال أبو حاتم : 
مابة يأ س صا الحدنث » وقال مرة لا محتج به . وقال النسانی عقب حديثه : 

« عليك الامد » : لبن الحديث . وقال فى النبذيب : عبد الله بن عمان ان 
خثم القارئ المكى . روى عن أبىالطفيل وصفية بلت شيبة وقيلة وعطاموسعید. 
ابن جبير وألى از ہیر وشبر بن حوشب ومجاهد وثافم موی أبن عر . . . وعنه 
السفيانان وان جر يم وماد بن سامة وحفص بن غياث وغيرم ۰ .. قال بن أف 
مریم عن أبن معين نقة حجة . وقال العجلى : ثقة . وقال أبو حاتم : مابه بأس ۾ 
صال الحديث . وقال النسانى : ثقة » وقال مرة : ليس بالقوى . وذ كره ابن حبان, 
فى الثقات » وقال : كان يخط* . وقال الدورق عن ابن معين : أحاديثه ليست 
بالقوية » له أبن عدىوقال : وهو عز بز الحدريث وأحاديثه أحاديث حسان .وتال 
ابن سعد كان ثقة وله أحاديث حسئة , وقال اللسائی : ليس بالقوى . قال : ول 
يرك يحبى ولا عبد الرحمن حديث بن خثم إلا أن على بن المدينى قال : أبن, 
خم مشکر الحدريث » وكان على بن المدينى خاق لاحديث . هذا حاصل کلامپمفی 
ابن خثم هذا . وقد آخرج سم د . وأما مجاهد فلا يسأل عن, 
مثله . فبذا الاسناد الذى أسئد المكاية إلى عبد الله بن عباس املناد ذاهب 
هالك لايجوز الالتفات إليه . 


السئد الثالك 
و بیان وەه 
وەه 


0۲۵ ۰ ۰ 


مام روما یال ادا اقا تبن عارذ راجیب 
ایخ لبك لجان خر مسین :الیب زرا ثیل معن أ ألإلسحلق اعرد :لين 
ابق احنش عن ابو مول تال ما جلعد يبرا باد اند ارذع فى ندال 
البزان : جمد بن خالد بن بزید الإردع طش جلفر ,نيل که .. روی جرا 
عودرالله ین افد وج ام بل اراح وغیزاا .رای عدا اران 
کی ری وه سید بؤحغينفان ری ,وال سلة بان 
شيعا نذا کر الوولية م ون ينبلكر مايه تج دی تفزد: فلت لین 
عنه تال شيفم طدونقل لاپاس ويه ان شا الل .1 فلمله ييكوان ارو نکال 
بين الاشعین اخضلافی : وذلب رفن الإنراية الى انعلا عولد نالك ىاع 
رعذ ل ان معاد بق رید : خان کته فلا تارمن توكون .اا 
:»وم اقب أن میا فقال أ الميزان : حاجب: بن سلاا الى شبدج 
ی وق ند وقانا یشان ك :ن حن و یکناب 
دم ف بحعريث , واكذا بفى کان منیب مورا : کر ان کیان النقاض به 
وقال یناب بق قاسم ۔: موی بطن ع ایند بن ألى زارا وض بز شارب 
متكر هماما یکتبت. متشه ۱۳4 رال . اع رال :رام دک 

٠"‏ وأما مد بن صل تال ق زان : قال صا زمره منادب مزال 
لاو زاعی ماو وقال"نمیلب! كتير الط ترطف ال بذك ميدأ 
یل والمتاجم ان | إن.صدفى ای بعددی مزونه تم یز 
ییانعم ابل ملننزالملا ون وم وا مج تال 
ليد برا جبان: ښنطه» يقلي لا ورن الراسیل لا یبو از الاجنبن:| 
به »وال تلع لبو لحا .ذو خر ال زام ادنك انکر ولا 


بالقوى عندم . وقال عبد الله بن عل بن سيار: عمد ال لال ات لاله 


س ال س 


وقل بن قائم + ثثة . لهذا لما قالوه فى الیل . فلا کون يشمنونه '! 
وتیل فإو إسلرائيل.بى بول بن إسحاق السبيمى خحفيدا السبيعى لام 
الثقة اممو ر فثقسة من رجال الصحيحين » ولا لمال: بنطلعيت من اضعفه: مأو 
المشسشي فى النقد .وآما وا لسعاق فلا ينأل طل لها ۱ .بر" ادلی 
وأما ینم بن حنش بهذا او [ الگنب استلی 

از هد نان ال وان ان وین لیب وميل :النئعة. 
وان ول .دنا وأق ك نییان بقال: لین 07 لا 
fe‏ نهو الذئ أقال له بان 'اللمران.: i‏ یت لش : قال المي ف 
االكفاة | ۸ برو عنه غير أبى إسحاق السبيعى 55 لا مك تفاب الكو 
وكائرة "الله بيبا وا اکن الطبوعة زد کب اللسم-[ نا شیف 
شید کا ف دا لول لابقئ بت فہاتا الاستاد ا لذ هر لىقا 
تاه والأجدا : تا دراه eih‏ تا Ah,‏ یه ۹ اه 
تیا واه ارکیم تور اعد 7 الضوق زنل + بو اف الاسناد اب 
0 ا ساق ن نارای براه طلا بن اعا یڑل نا ينين داب 
این الث الطوفی ند که ات aa‏ وة ا 
مأ بل داد کر لذ حدیتااماراه زهو اردان ارس وله نارای 
دی لآ جل الأو مر ز له جملاً.قال وقد ستل الذأرقظوئ مزهنا ایا 
ال وم ي الصوفىة فا وه مق لمبال؛ والوض هی یی من اللمنؤ أنه 
قدا ام ما او 0 مهار سای وق اس وقد 
je)‏ هلل واد بل سيل + او کی ن ادلی تليق » وحتکی غن 
٠ابن‏ المنادى قال کیت هن الد بن امسن الو انش وقلی انح فى 
الممز ان آم بن الملل بن حبذ ال باز الضوفي مشبؤرء ولقا المدارقطلى» وذ كر 


الب سند 
لحديث خدر 
ارچل 


معاي ھ 
ار وت ان 


صمت وپراء ا 


مما رهوا 


لام — 


قولابن اانادی فيه . وذ کر العسقلانى فى لدان الهزان ما قاله الططيب .. 
واحصل من هذا كله أن الصوفى ا مذ كور ثقة لایسمو إلى مراتب الثقات الأثبات. 
ولابنزل إلىمواضع الضعفاء المتروكين . 

وأما على بن المد فوثقه الا كثرون وروی البخاری حدیثه فیالصحییح 
و يبال لضعيف من ضمنوه . 

وأما زهير فهو زهير بن معاوية ال معنى الكوق الامام ‏ ثبت ثقة من رجال 
الجاعة دوک مهرة هذا الان ذ کروا أن روايتهءن ألى إسحاق خاصة فها شى“ 
لذ نه مهم هنه آخرة بسد الاختلاط . قال الذهى : ولبن ١‏ «ايته من قبل أف 
إسحاق لاءن قله هو . 

وأماعبد الر-ءن بن سعد فسيأتى الكلام فيه . فبذا السند خيرسند عند ابن 

السنى هذه المكاية ولكن خير ماروى به هذا المعنى عر عبد الله ن عر هور 
ما رواه الیخاری فى كتاب 2 الأدب: زد : قال ؟ : حدلد؛ آو ولم قال حدثنا' 
سفيازعن انی إسحاق عن عبد ار«ن ان سعد قال:خدرت رجل ابن عر فقالله 
رجل اك راجت الناس » فقال . یاعد .وهذا الاسناد روات هكلم مد مشاهير 
خلا عبد الرحمن بن سعدالراوى عن ن أبن عر . وفال فى تپذیب العبذيب : عبد 
ارهن پوس ارف کف برو عن و الله بن عر ) وعله أو إسحاق 
ااسبیی ومنصور بن العتر . . . ذكر. أبن حبانفى الثقات . وقال اللسایی 

. وقد روز إلى أنه من من رحال البخارى فى الدب النرد . ظذا ثبت أن 
عبد 5 هذائتة یح الحديث وأمن جانبه على المديث كانت الرواية 
ال ذکورة فى غاية الصحة والقوةءوکان آسنادها فى غاية الا ث مرأق والنظافة, والذى 
تاره تحن وميل إليه أن لهذا انى عن عبد الله عر ۱ الطرق, 

هذا مانقول أولاا * ثم نقول انیا ؛ هذه الروايات - إذا حت - لا ندل على 


مس 6۱6 مس 


مازعموا من دماء الأءوات وسژاهم شروب الحاجات . وذلك أ نه ليس فبباطلب 
شى من الأشياء ولاحاجسة هن الاج السكبيرة أو الصغيرة-كالذى يطلبهؤلاء 
الضلال من الوتی» مثل هداية القاوب وغفران الذنوب ومطالب الدنياوالاخرى 
وکل الذى فہہا أنه يجو ز أن يقال فى بعض الأحيان والحالات : واداه » 
بالتجر بد من كل طلب وسؤال . وهذا القول ليس استفاثة وليس طلبا ولاسؤالا 
و ما هو قول يقال عند التوجع و إبداء اسف ويسمى إصطلاحاً ندبة. يقال , 
ندب الميث إذا بكاه وعدد أو صافه وفضائله احمودة . . والمندوب ليس مسئولا" " 
ولا «طلوبا ولا هرادا ٠نه‏ أن يسمع أو يعطى أو يشفع أو يدعو , ولیست الندبة فى 
التحقيقخ طاباً حقيقیاً و إن كانت فى الظاه رکنات . فاذا قال المى - برش میت 
ززا وقیدا آد فدہ ؛ واخلیلاه» أو و صدیقاه » أووا أميراه »أووا أنتام» 
ونحو ذاث لم يكن فى شی منه دعاء ولا طلب ولا خطاب حقيق » و [نما هو وجع 
وأسف بالغ و بكاء . وقد ممح أن السيدة فاطمة بنت سید اللحلق رفی الله عنها 
ندبت أباها بعد وفاته وقالت فى ندینهاو ردنا اهنا تناه أجاب ربا دعاه »يآ بثاه 
من جنة الفردوس مأواه » ياأبتاه إلى جبر يل نئعاه . رواه البخارى فى الصحييح 
عثها . وكذلك جاء أن غيرها ندل عليه الصلاة والسلام .فقول القائل : واعداء 
فى الرواية ا مذ كو رة «ثل قول السيدة فاطمة : ياأبتاه . . . كلاهما توجع وتنجعء 
وكلاهما حال من الدعاء وااطلب . وهنا مثل قول الرای لصديق له ذهب إلى 
سبيله ؛ واصديقاه »واخليلاه . ومن زعم أن هذا استغاثة أوأن فيه استغاثة وطلباً 
وسؤالا فهو فى حاجة إلى التعلم لا إلى الجادلة والساجلة فى هذه المباحث المليا 
القيمة , ولوكان هذا الذى ذ كروه استغائة لكان فيه طلب ماوهو طلب الستفاث 
من أجله وهو أن بقول القائل : واهداء أغثنا أو أعنا أوانصرنًا أو أعطنا . ولکن 
الرواات الثلاث الم نكو رة خالية من ذلك .ولا ريب أن من وقع فى بلاء وشدة 


٩3۳-7‏ ت 


اراد ن يستوييع فقا مثلا: وافلوا يكن سایپ تاه چپخ وین أشيرفي. 
ر قال بر يارجل أو يافلان. - وإيقل يمدو دی نی ۹ آدرکنی 
أو آختیب پاک نت نان يس ولا اعد یط 5 . فالذيين 
دو مبفبرا وات ولوا : واعجداه أعملنا. أو أا أو کول 
ولإذنفليسبوا طالبينٍ :ولا لین ولا +مستهيثين » و غا م دون با یه 1 

روط ,)وما | خی حولاء القوم وخلطيم أن نکاما اون ینایم 
وقومه.المرتيرين فى آرش العامة لایس اليتة أن يستغيثوا ولاف وار انا 

۽ سبو با فم الدپنة الشورة لد ما بينم ون .ولا عکی أن بعر وأن نمیم 
ون هنم المسافارك.ليجييهم د يسيعيم و بطم ماالوه وطلبوه لا جوم 
کا ل ف تباب جیب وعم شان في صنة إل لب نیرب وجل ریب 
1 - وا يا تین هما كاردا وم وا واختلفوا: دق 
الاپ 0 ا اجات ما یی يكارت شنت وب ,بأ الم 
اب نوين جنه ید کر ال جام الباطلة.. 

م اد ال ري 9 طا نايج أن رانف یپ فک ارزلا تم أن ايفين 

ا با انلس ب إلافوحباة تې عليه الا وهنا زعم يني راه 
شعبا لس ٠‏ رفن السلین ما توا مسبامة ووم الرتدرن | إلا ا مج و ای 
مل ای اتلم امد ال كد یکر لطم چې تب ميم پااچ 
لا و إظير أن اش تن وراه فا 5 
ال رو ی یک یه ات من نم رها 

وتات ول تن لیر 
AN ty‏ تست یر بين توا اطع 
ریپاقن ۲۲ ر 0 2 ahe‏ 


۷ شرت هذا ندية | 


دون أن اتی ف هذه الروايات دج لا أن وید + e:‏ استائ __ 


a .- 


مادک ل يقل : واجباء إل مدان قبل اب أحبب ام إللك 
نا يل لا مر عراصت سل دنل له کی 2 
مسبألة تفا وطلب سا ل ¡ استفث أو | 
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۹ 
afl el, : ۰ 17 Mn os‏ معا ر "e‏ ای اا ۳ 3 |۱ ر 
ل ا لاش فيه اون ون 2 وال رن رب عا اط 
١ iAP" ant.‏ ا 1 e 4, ۳ anf 2۰ n‏ ْ 
اي لیا شا ا تون شیر | 13 | + أحرح اسان 
/ ل ره مر يا 4رد رها یم 
وخ الأوقات : داح ما يكولون إلى لمونة والترقة والنصر لشم أ ید و e‏ 
۰ ۸۸ ی ۳۳7 UTR‏ 
ید نشا رم عزون دس رز ۳۳ الاسلام 5 7 
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ی و ۳۳ ا ريق 1 
rf: ۱ 9 ۷‏ 6 را 0 
ید .4 ۲ :5 ا 3 7 n o‏ 3 
لس و ل 5 5 ا ۳ نام كذ م ا 
rh‏ ۱۶ 1 ۸ 45 1 يننا ۸ ۱ ۲ .»9 
طالبين ألعون والنمر ر ا را جل لا ره ومد 0 اد 
و „sell‏ ا | ل ناما 5 
۲ انم ۳9 راء نم الم .ول أن ان علي ةالصلا ولا 


أ 1۱۰ ينهم 0 و ۳ ا ”به 


٠ nip ۱‏ ۰ و ها 8 
كان سیم فك 3 الشافات E‏ قات 6 ا الصر وف لاحياج 


الكل ۸۰ di ed. KE E‏ 1 ۳۹ واھ ام اس ۳ 
هو له ولدينه با 57 لوا 
58 8 دی 1 1 ۱ ها 0 ل ی 
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0 
او" أم جيب اذا 0 ۳ ۷1 
1 و bleh‏ پا م 


IF‏ 2 4 ۷ اللا یاه 2 1 ۳1 جرب 
وقد اننا آله 2 5 و تابه أ أن( ملین فى 2 سات ت مر وب مناجزة ۵ ا 
n 4‏ 1 5 ۳ سا 8 ۳15 ۱ 
a‏ بترن بقل سل مس موز الأ قال : د سين ا 


0 اة وك ينأ 5 
وی اب لک أ ود الف 9 ان 000 
را رايا 


[HAN ۱‏ ا الى ۲۳ 4 
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¬ ۲۸ وس 


قعل المؤمنين و إرشادم إلى الأخدذ بالسربين : بالقوة ال ادية والقوة المعنوية 
الروحية ؛ وهى الرجوع فى وقت الحاجة والشدة ال اه وحدم : ديا آجا الذين 
آمنوا إذا لقيئم فقة ذثبتوا واذ کروا الله كثير؟ ملک تفلحون » وأطيعوا الله 
"و رسوله ولا تنازعوا فتفشاوا . .»ول : : اذ كروا الرسول أو اذ كروا اله 
والرسول » بل قال : اذ كروا الله وأطيعوا الله والرسول . فالرسول له حق الطاعة 
فى هذا المنام لا الاستغائة ولا طلب المون والمدد » فان ذلك من الله و إليفوحده 
لاشريك له . وقال فى هذه السورة أيضاً د يا أمها النى حسبك الله ومن اتبيك 
من المؤمئين » » أی الله حسيك وحسب الومنین معك » وقال تمالى حكاية 
ن طلوت ومن ممه من اللؤمنين حینا زحنوا إلى جالوت ومرن ممه من 
0 : « ولا برزوا مالوب وجنوده » قالوا ربنا أفرغ سليئا صبراً وثبت 
أقدامنا وانصرنا على القوم الکافر ين . فبزمومم باذن الله » . و يكن من شمار 
هؤلاء المؤمئين الختارينحين القتال والنضال ومنازلة أخصام الح ق أن يستغيثوا 
مخلوق : لا بې ولا بشيره من اللحاق » بل رجموا جیما إلى الله و إلى طلب, 
النصر والمون وإفراغ الصسبر لديه . وقال من سورة آل هران : « وكابن 
من نې قائل ممه ر بيون کثیر » فا وهنوا لما أصاءهم فى سبيل الله » وما ضعفوا وما 
استکانوا والله يح بالصابرين . وما كان قوطم إلا أن قالوا : ربنااغفر لنا ذثوبنا 
واسرافنافى أمرنا وثيت أقدامنا وا نصرنا على القوم الكافر بن . فا نام الله 
ثواب الدنیا وحسن ثواب الا خرة » وال يحب الحسنين » وقال : « الذينقال 
لهم الناس :إن الناس قد جموا لم لغشو » فزادم مانا وقالوا حسبنا اله 
ول الول . فانقلیوا بنعمة من لله وفضل لم کسسپم‌سوء » واتبعوا رضوان اله 
وال ذو فضل عظم > . 
إلى غير ذلك من الا پات الناطقة بأن الؤمنين » أتباع النبيين فى حالات 


اروب والشدائد والخاوف لاي كرون سوى رهم ؛ ولا يدعون أو يسألون إلا 
إياه معرضين عن جميع الخاوقين : الماللين والنبيين وغيرم من‌صنوف الخاوقين 
“لمر وبين . وما ذكر الله فی کتابه عن أحد منبم أنه دما موق أو استغاث نبيا 
آوولاً أوصالحاً حين الزحف إلى قتال أعداء الله وأعداء دینه . وماذ كر عنهم 
سوی الا تقطاع إلى الله وارغبة فيه وق نصره وف تأییده وحسده . ولا ریپ 
آن اله | یقص علینا فی کتابه أحوال عباده الصا ین وأقواهم إلا للقدوة 
.والأسوة والاتام مهم والنيج منهجهم .فیقص علينا أن الا یاه والر بيين معهم 
والصالین كانوا حين المرب والبلاء والبأساء يدعون الله و برغبون إليه لا له 
إلا هوک نفمل فعلهم » وتأخذ سبلهم » وترجع إلى الله وحده مدلما رجعوا . وقد 
نبنا اله فىكتابهء کا تقدم »أن السكائررين والمشركين أنفسهم كانوا فى شدتهم 
«وحين عصف الأقدار مم بتر کون کل ما سوى اله ويخلصون إليه سای 
بوحده لا شرك له مخلصين له الدين » لا يبالون ماوقا ء ولا یذ كرون أحد 
إلا الله . کید مکی بعد هذا أن يكون أصماب النبی عليه السلام فى حين 
شدنهم وبأسائهم يعرضون عن الله » ويأنحذون يستغيثون الخاوقين و يضعون 
علپم مالم وحاجاتهم ؟ الپم إن هذا باطل كاذب  .‏ - 

فالزين يدعون العبيد ويستغيثونهم فى أوقات اروب والشدائد والمكار ٠‏ 
.والاقدام على المتوف والصروف خارجونعن سان الأ نبياء والصالمين ءالنون 
الما قصه الله فى كتابه عن عباده الختارين . فن الال الباطل أن يكون ش-عار 
ار الى عليه الصلاة والسلام فى قتاهم وحرويهم الاسستغاثة بالنى » وس حال 
أن تمكون ار واية صميحة إن كان معناها ماذ كر وا و زعموا » ومن امال أن یکون 
«الذی فا أستغاثة ودعاء إن كانت محيحة » بل لايد أن يكون ندبة 6 أى وجا 
وأسقا على فراق رسول الله . 

(re) 


ست g٣١‏ حسما 


و وما برد على الخالنين زمهم أعظم ارد أن حرف « وَ! > ليس حرف تداه 
و فبولا پسخل على المنادى المقيق أبدا » فلا يقال : وارجل أقبل » أو وافلان. 
پس تن حروف افمل كيت » ولا يقال : وا اله اغفر ذنی ولا أمثال ذلك . و اما جر * عند 
ارادة الشداء اقيق أحد الروف الوضوعة لشداء مثل 3 يا » و« أى » 
ود أيا» ود هيا » والهمزة » فيقال :با فلان أو أى فلان أو آا فلان أو هیا" 
فلان أو أفلان امل . ولا يقال : وافلان افمل مثلا . و وضح هذا جيدا دخول. 
ألف الندبة وهاء السکت بمدها على دوامداه» فى الروايات الثلاث على ماذ كر 
الشیعی .وهذان ام رفان : الا لف وااء » لاشمان فى النادی القیق » فلايقال 2 
يا مداه أقبل أو أنا زيداه اذهب . وأيضًا ان النادی المفرد العرف يبنى على, 
ما برقم به » ومد مثلا برفم بالضمة , فاذا كان منادی وجب أن يبن على الضمة. 
فقيل يا عمد . . . إذن فالذى فى الروايات ليس نداء و ما هو ندبة بلا شلك 
عسوا الیب هذا» ومن الجواب عن حديث خدر الرجل أن يقال : عرفنا من الروايات. 
ری رب التى نقلناها من كتاب « عمل اليوموالليلة 6 لان السى أنه کان هن عادة الءرپ. 
۶ أن يذكروا ا ات الناس إلمهم عند خدر الرجللاعی‌سبیل النداء والسوال. 
والاستغائة والطلب بالضرورة ؛ وإنماهى محرد عادة قد يكون فما بعض التأثير 
على نفس الحب الواله عند ذكر من بصب . وهذا التأثير- إن وجد-راجیع إل 
ماینال نفس الحب وما يتغشاها من التأثر والانفمال ‏ الذى يسمو عن التعبيو 
وعبارةالكلام عند مايلاق سمعه اسم حبيبه» فتمتلى' نفسه بالصورا تافة التنوعة 
لذاك الحبيب الغائب . . . قبئز النفس لتلك الذكريات اهتزازات لا محالة من. 
أن بپتزها كيان الجسم وكيان الصورة المارجة . . . فيصاب الداخل والخارج 
أو الجسم والروح بالارتجاج العنيف » وبالارتجاج يكون التبدل والنغيرء وبالتغيو 
والتبدل قد بزول خدر الرجل »وقد بزول غيره هن آلام النفس والس » مزى 


نت ۵۳ 5 


| لآلا م الظاهرة والباطنة . وایس فى هذا الزعم ما یاف ماطبعت عليه اننس 
وما شید عليه الج من عادات وس أنوطبائم لا ؛ حیط یکنپپا وحقیقنها سوىمن 
قبا وهو اللطيف ائلبیر . 

وءن الدليل دلىذاك 0 وهم التى ذ كرناها :« إذا خدرت له رجل دعاك > 

« ودر فى بعض الأحابين رجله © فن یل يا عتب لم يذهب اتلدر 

إذا خدرت رجلى تذكرت توما » وادبت ابن باسمبا ودعوت 

فبذه الأشعار دلائل ناطقة لى نم قد اعتادوا أن يذكروا أمماء "یم 
عند ما تخد رجاهم » ولكن ٠‏ لا شك أنه لیسف ذک رم من حبون حياذاكثو* 
من الاستغاثة وااسؤال والنداء والطاب . فالقائل : « إذا خدرت له رجلدعاك > 
لا بريد أنه يستغيث بتاك المرءة حيما خدر رجله» والقائل أيضا : « فان لم يقل 
ياعتب | يذهب الخدر » لا يعنى الاستغاثة والدعاء المةبيق لتلك المرأة ابو بة 
, م أن تخدر رجله » والقائل أيضا : « إذا خدرت رجلى تذكرت قوها » البيت 
لاینهب بقيله هذا إلى الاستغاثة والسؤال والطلب بالضرورة الجلية . وا 
هی ذکوی قد يكون اننس فا بض الشفاء . ولاريب أن ذ کر الحبيب وتمثل 
ضوره قد يشرحان النفس » وقد يطلقاتها » من لامها أو پلسیامها إياها . وإذا 
انشرحت الناس كن فى اتشراحها الملاج النى لا عائله لاح لالام الجسم 
وأمراضه » لأن المرض نوع من أنواع الفتور والضعف والمبوط . وف الشراح 
النفس لذکری البیب من القوة واانشاط والمركة ماد ذلك . ولأن المرض 
عبارة عن ناص وقود سم » والذ کری» ذ کری الاحباب » وقود ما مثله وقود 
واشتعال واتقاد مامثلبما اشتعال واتقاد . فا كلذكرى إذن ود ء ولا 
کالذ کری دواء . 

والذى فى أحاديث خدرالرجل من هذا القبيل أى من قبيل تنک لیب 


مالل ذكرىا 
بيب من علاج 


او اع التوسل 
قد امالف 
وجوازها وادلة 
ذلك كله 


سب ۳۲ج — 


الأعظم عليه الصلاة والسلام . ولیس هو من نوع الاستفائة والدعاء والطاب 
الذى تأباه لأن الاسلام یأباه - 

ولل هذا اراففی وغيره من أنصار البدعة أن المنوع لديا لیس هو 
حر وف النداء والتلفظ مباءولا حرف الندبة ولا غير ذلك من الحروف . و ]نما 
الممنوع مندا هو طلب مالا يستتطيعه إلا الطالق من اوق إذا عل هذا سقط 
كل ما يصاولون به ويطاولون من امساب والاعتبار» وسقط كل ما يتشبثون 
به من إدخال حر وف الحطاب والنداء والندبة على الأموات . وفى هذا فصل 
الطب وفيصل التفرقة - 

هذا آخر النقض على شبات الرافضى . ولمل القارىء اللبيب رأى كيف 
بشید ون عقائدم ودنم على الأخبار التاهة والروايات التى فالا اسب 
والنسب » قاذفين بكتاب الله وبقواطع الاسلام وضرورات المقول و راء ظبورم 
ودر آذانمم حیاً بحجة التأويل الذى هو حر يف قبيح » وحیناً بلانکار 
والجحود الصر بح . واه المادى لمن پشاء إلى سبيله وصراطهالستنیم . 

« التوسل * 

ثم قال اراففی : « النصل الثالث فى التوسل إلى الله بالا نبياء والصاحاء . 
وهذا يكون على وجوه : أحدها أن يقول : أتوسل إلى الله به أو آتوجه به إليه» 
أو آتشنم أو أقدمه بين بدی حاجى أو نحو ذلك ثانها : أن مول : 
أسألك بفلان أو بحق فلان أو يحقه عليك أو مجاهه وبرکنه أو بحرمته أو نحو 
ذلك . ثالئها ‏ : ان يقول : أقسمت عليك أو آفسم عليك بثلان أو حو ذلات 
وكلبا تؤول إلى شى واحد وهو جعله وسيلة وواسطة بينك وبين الله لاله من 
المأزلة عيده والكرامة ديه . 

د والتوسل بأنواعه ما منعه الوهابيون وجعاوه شركا لأأنه نوع من اشنم 


الممنوع عندم الموجب للشرك وجريان ادم فيه . 
« وتقول : التوسل ثابت بنص السكتاب قال الله تعالى : « پا لین آمئوأ 
اتقوأ الله وابتنوا إليه الوسيلة » . وهی لعموءها شاءلة لكل توسل إلى الله ما 
یکرم عليه , وقد دات الأخبار التكثيرة دلى ثبوت الوسيلة الأ نبياءوالا وصیاء 
والصاحاء .و قد ص قول الى عليه الصلاة والسلام : «اسألوا الله لى الوسيلة فانها 
مخزلة فى اة لاینبنی أن کون إلا لعبدءن عباد الله » وأرجو أن أ كونذلك 
العيد ». و اتی قوله عليه ااسلام عن أن وارج :» بقتلهم خير اعخلق واعكليقة » 
وأقر ار میم عند الله وسبلة 6. OT‏ :2 عنده تعالى » ولذلكه 

بتوسل و ويتشنم به إليه - 

« والتوسل پذوی المكانة عند الله » أحياء وآموانا ء من سان الرسلین > 
وسيرة الصالحين بأى وجه من الوجوه الثلاثة . بل هوثابت فى الشرام السابقة 
فن التسطلانى فى شرح ضيح البخارى غ نکب الأحبار أن بنى إسرائيل 

كانوا إذا تحطوا استسةوا بأهل بيت نبمهم . اہی . 
« وقد ثبت جواز التوسل باسلى کا اعترفوا وکا صرحت الأحاديث» وفبا 
أمره عليه الصلاة والسلام بالتوسل به إلى الله و إسؤاله حق السائلينوبحق مثى 
العل إلى الصلاة . وصرحت باق على الله وبالتوسل بالنبى و بالعباس . وجاء 
ذلاك فى الاخبار الاتة وفما قول عر فى العباس : هذا والله الوسيلة إلى الله 
واکان منه , . . و إذا ثبت أن التوسل بالمى لیس عبادة ولا شركا فالتوسل 
بالميت كذلك لعدم تعقل الفرق . فان جواز التوسل به إلى الله إن كان لمكانته 
عند الله فهى لم تذهب با موت »و إنّكان لأجل أن يدعو ان فهو مکی فى حق 
المي . ولوفرض عدم إمكانه لم وجب الشرك بل يكون .شل طلب المثى من 
المقمد بزهم أنه حییح . فالتفرقة بين التوسل بالأحياء والأءوات و مخض . 


وقد فیم الصحابة عدم الفرق وم أعل بالسئة من ان تيمية وأتباعه كا يأنى فى 
حديث ابن حنیف . وصرحت الأ خبار الا ية أيضا يعدم الفرق بنا لى وا ميت 
بل والوجود والسدوم . وأمر مالاك إمام المذهب المنصور أن یتوسل بالبی 
و إستشفم به بعد موته وتال : هووسیلنك ووسيلة أبيك آذم »کا يأ ىكل هذا . 
مع هذا إن الأخبارقد صرحت بسدم الفرق بين الى والميت » بل الموجود 
والمعدوم » بل العاقل وغير العاقل كالأعمال ؛ فصرحت بوقوع التوسل من آذم 
بالنى عليه الصلاة والسلام قبل وجودة » وبالتوسل بالأعمال و بتوسل النى 
الأ نبياء قبسله وم أموات » و بتوسل الصحابة بقبر النى بفت جکوة بينه و بين 
السماء . و اليك بيانها : قال السمهودى عال المدينة فى كتابه « وفاء الوفا بأخبار 
دارالصطنی» : الفصل الثالث: فى وسل الزارر تشنمهبه و إلىر به واستقياله 
فی سلامه وتوسله ودعائه : 

داعل أن الاستغائةوالتشنم بالبى ويجاهه و ببركته إلى ربه تعالى من فمل 
الأنبياء والمرسلين » وسير السلف الصالحين» واقع فى كل حال » قبل خلقه و بعد 
خلقه فى حياته الدنيوية ومدة العرزخ وعرصات القيامة ٠‏ 

« الحال الأول أى قبل خلقه ورد فيه “ار عن الأ نبياء ؛ وانقتصر على 
مارواهماعة منهو الحا 5 وصتدح إسناده ع نعمر بنالخطاب قال قال رسو الله عليه 
السلام : هلما اقترف آذم الحطيئة قال يارب أسألاك بحق مهد لما غفرت لى . فقال 
الله : يا آدم وكيف عرفت مدا ول أخلقه ‏ قال :يار بلا نلك !ا خاتتنى بيديك 
ونفخت فى منروحك رفعت رأسی فرأیت على قوائم العرش مكتوبا : لا إل إلالله 
مد رسول الله . فمرفت أنك لم نضن إلى اسمك إلا أحب الاق إليك , فقال 
لله تعالى : صدقت يا آم . إنه لأحب الحلق . و إذ سألتنى بحقه فقد فرت 
للك . ولولا عد ماخلقتك » . قال : ورواه الطیرائی و زاد : « وهو خر الا نبياء 


سب ای — 


من ذرينك » آننپی . وفى خلاصة الكلام : ورواه البق باسناد يح فى 
حلائل النبوة . وبا آیضا :قال فى « الواهب اللدنية » و برحم الله ابن جار 
محيث قال : 
به قد أجاب ال آدم إذ دما * وتجى فى بطن السفيعة توح 
وماضرت الثار الخليل لثوره » ومن أجله نال الفداء ذبیح 
د وفمما أيضا قال بعض المنسرين فى قول اله تعالى :9 فلق آدم من ربه 
کلات فتاب عليه » : إن الكلمات فى توسله بالبى : آننهی . وفى #مع البيان 
فى تفسير الآية بسد نقله جماة من الأقوال مالنظه : « وقيل ‏ وهی‌رواية 
تختص بأهل البيت -: إن آدم رأى مكتو بأعلى العرش أسماء مكرمة فسأل عنها 
فقيل له : هذه أجل الخلق عند الله منزلة والأمماء : حدم وعلى » وفاطمة» 
.والحسن » والحسين .فتوسلآدم إلى ربه مهم فىقبول توبته ورفع منزلته »نی . 
نی ذلك يقول الواسطى : 
قوم مهم غفرت خطيثة آدم » وم الوسيلة والنجوم الطلع 
« و إلى هذا الاوسل أشار مالاك بقوله للمنصور: ول تصرف وجبك عنذوهو 
وسيلتك ووسيلة أبيك آم فى الحديث الآ ی 
دم قالالسموودى : قال السبک : و إذا جاز السژالبلا ال كانى حدريث 
الثار الصحیح _ وهی مخاوقة ‏ فالسؤال بالنى أولى . وف العادة أن من له عند 
شخص قدر فتوسل به إليه فى غیبته فانه يجيب | كراماً لدتوسل به . وقد يكون 
ذ كر احبوب أوالمعظم سب للاجابة . ولا فرق فى هذا بين التعبير بالتوسل أو 
الاستغائة أو لتشفع أو التوجه . ومعناه التوجه به فى الحاجة . وقد بتوسل عن 
له جاه إلى من هو أعلى منه - 
« الال الثایی التوسل به بعد خلقه فى مدة حياته فى الدنیا . منه ماروام 


مس 0 سه 


جماعة منم النسالى والترهذى فى الدعوات من جامعه عن عان بن حنيف أن 
رجلا شر بر البصر آی اللبى عليه ااسلام فقال : ادع اله لی أن يعافينى . فتال 
و : « إن مت دعوت » و إن شئّت صبرت وهو خير اك » “فقال : ادعه 
مه عليه السلام أن بتوضاً وأن بسن وضوءه و يدعو بپذا الدعاء : «اللهم إى. 
أسألك وأتوجه إليك بنبيك محد ابی الرحمة . ياححد إنى توجبت بك إلى ربى فى 
حلجتی لنقغی » للپم شفعه فى » .قال التره‌ذی : حدردث حسن يح غریب 
لا لمرفه إلا من هذا الوجه . وسمحه البمرق و زاد : فقام وقد أبصر . وف رواية 
فنمل الرجل فبراً . 

« ون التوسل به فى حیانه ماورد فى قصة سواد بن قارب التى رواها. 
الطيرانى وفها أنه أنشد البى قصیدته التى يقول فها : 

و نک أدنى الرساین وسيلة * إلىاشياائنالا' كردي الأطايب 

وکن لی شفيعاً وم لاذوشناعة » مان فتبلاعن‌سواد بن تارب 

5 فل ینکر عليه قوله : أدنى المرساين وسولة » ولا قوله : دی لى شيعا" 

« ومن التوسل به فى حيائه مارواه البق أن أعرابياً جاء البى علي هالسلام, 
إستسق به وأنشده : 

وليس لنا إلا لك فرارنا » وأبن فرار اطلتی إلا إلى الرسل 

د وهذا صرح ف التوسل وم بشکر عليه بل قال أنس لما أنشده الأ بيات 
قام جر رداءمحتى رق امبر وشعاب ودعا لهم فل بزل يدعو حى أمطرت السمادوهو 
على المنبر . وروی البخارى فى السحییح أنه عليه السلام لما أمطرت السماء قال 
« لو کان او طالب حيا لقرت عيناه . من نشد ال قوله 9 » فتال باسول اک نلک 
آردت قوله : 

وأبيض پستستی الغام وجهه * نمال اليتائى عصمة للأراءلى 


سس ۷۳۷ 6 سمه 


فهال وجه النبى ‏ 

«وقال السموودى : الال الثالث التوسل به بعد وفاته : روی العبرانی فى 
الكبير عن عمان بن حنیف أن رجلا كان بختلف إلى عمان بن عفان فى حاجة 
له » وكان عنمان لا بلتفت إليه ولا ينظر فى حاجته . فلق ابن حنيف فشكا إليه 
ذلك » ققال له ان حنيف :ائت الميضأة فتوضا ثم ائت المسجد وصل رکنتین ثم 
قل : « اللہم إنى أسألك وأنوجه إليك بنبينا جمد نی الرجة . یامد نی أنوجه 
بك إلى ربك أن تقغى حاجتی» وتذكر حاجتك . فانطلق الرجل فصنم ماقال» 
ثم أنى باب عمان لخجاءه البواب حتى أخذ بيده فأدخله على عمان فأجاسه على 
الطنفسة فقال حاجتك ؟ ف كر حاجته فقضاها له » ثم قال: ما ذ كرت حاجتك إلا : 
الساعة . وقال : ما كانت لك من حاجة فاذ كرها . ثم حرج الرجل من عنده 
فاق عمان بن حنيف فقال له : جزاك الله خیر ما كان بنظر فى حاجتى ولاینظر 
إلى حت ی کلنه فى . فقال ابن حنيف . وال ما کلته و ل شهدت رسول الله 
وأناه ضر ر فشكا إليه ذهاب بصره . الحديث . 

د و ىكتاب« وفاء الوا بأخباردار المصمانى » أيضاً ما لقظه :وف الكير 
والاوسط بسند فيه روح بن صلاح » وثقه أن حبان وفيه ضعف و بقية رجاله 
رجال السحیح » عن أنس بن مالك قال : لما مانت فاطمة بنت أسددخل علمها 
رسول الله عليه الصلاة والسلام ناس عند رأسها فقال :< رمك الله يا ی بد 
أأى > .وذ کر ثناءه علمبا ونکنینها ببرده . قال :ثم دعا رسولالله أسامة بن زيد 
وأبا أوب الا نصاری وعر بن اللطاب وغلاماً أسود يحفرون غفرو قبرها فا 
بلغوا اللحد حفره رسول الله بيده وأخرج ترابه بيده » فلما فرغ دخل فاضعلجم 
فيه » ثم قال : 2 الله الذى بحبی و میت وهو حى لا موت اغفر لأمى فاطمة بنت 
أسد ووسع عامها مسخلها بحق نبيك وال نبياء الذين من قبل » . وفى خلاصة. 


س ۵۳۸ س 


الکلام : رواه الطبرنى فى الکبیر والاوسط وان حبان والا ‏ وسححوه انتبی. 

« ومن التوسل به بعد موته قول صفية بنت عبد الطلب فى می‌ئینها لنبی 
عليه السلام التى رواها أهل السير وعاماء ال ثر : 

ألا يارسول الله أنت رجاژنا * وکنت بنا برا ول تنك جاف 

د وف وفاء الونا » ما لنظه : وف الوفاء لابن الجوزى من طریق ألى مد 
الداری بسنده عن ألى الجوزاء قال: قحط آهل المديئة قحطاً شدي فشكا إلى 
عائشة رضى ان علا ققالت : انظروا قبر البى عليه السلام واجعاوا من هكوة إلى 
السماء حق لا يكون بینه و بين السماء سقف » ففعاوا فطروا حتى نبت العشب 
وسعنت الامپل حت تفتقت هن الشحم فسمى عام الفتق . قال الزين المراغى : 
إن فتح الكوة سنة أهل المديئة عند الجدب . 

د قال السمبودى : الال الرابع التوسل به عليه الغلا ف عرضات القيامة 
فيشنع إلى ربه . وهنا ما قام عليه الاجماع ونوائرت به الا خبار . وروی 
الحا 6 وصتمحه عن ابن عباس قال أوحى الله إلى عیسی :يا عيسى آمن بمحمد 
وأص ۳ آدرکت من آمتك أن منوا به ¢ فاولا مد ما خلقت آذم » وولا ی 
خلقت مدا ماخلقت الجنة والنار . ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب » 
فكتبت عليه : لاإله إلا الله مد رسول الله فسكن ‏ 

د ومن أخبار التوسل باللائئكة والأ نبياء مافى خلاصة الكلام عن الاذ کار 
للنو وی أن النبىعليه السلام أمى أن يقول العبد بعد رکمتی النجر ثاثا : «الليم 
رب جبرائيل ومیکائیل و إسرافيل ومد أجرنى من النار » . قال فى الأأذكار : 
خص هؤلاء بان کر للنوسل بهم فى قبول الدعاء . 

« وأما التوسل بقبره عليه السلام فقد جاء فى حديث وسل عمر بالعباس 
.و فی خلاصة الکلام : واستسق عمر بالعياس لما اشتد القحط غام الرمادة فسقوا . 


س ۳۹ں سے 


وذلك مذ كور فى حح البخارى : 
« وفى وفاء الفا » وغيره قال القافی عياض ف الشفاء بسند جيد عن 

ابن هید أحد الرواة عن مالك - فما يظبر قال : : ناظر أو جمفر المنصور 
أسير المؤمنين مالكا فى مسجد رسول الله فقال مالك : يأأمير امؤمنين لا ترفع 
صوتك فى هذا السجد فان الله أدب قوماً فقال : « لا ترفعوا آصوانع فوق 
صوت اللبی » ومدح قوم فقال : « إن الذين يغضون أصوائهم عند رسول الله > 
الأية . وذم قوما وال : « ات الذين ينادونك من وراء الحجرات أ کثرم 
لا يعقاون». و آن‌حرمته میتا کحرمته‌حیافاستکان ها المنصور. فقال : يابا عبد 
الله أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسولالله ۴ فقال: وم تصرف وجك 0 
.وسيلتكووسيلة أبيك آدم إلى الله وم القيامة #بل استقيله واستشنع به فيشنمك 

الله . قال اله تعالى : د ولو أنهم إذ ظدوا آشپم جاءوك فاستغفروا الله ا 

لهم الرسول لوجدوا و را اہی . وف الصواعق 0( 
الهيتمىأن الشاففى توسل بآ ل البيت النبوى وقال : 

آل البی وسيلق © وم إليه ذریتی 
أرجو مهم أعطىغداً © بيدىالعمينصمينق . .. » 
وهنا نقل ارافضی جملة حكايات فى التوسل نسب إعضها لبعض الأعراب» 

.و بعضها لآل البيت من طرق الشيعة » و بمضبا نسب لبعض النقهاء . . . وكلها ليه 
“قيمة ها لارواية ولا دراية .وسوف مر بالقاری" فى غضون الکتاب إن شاءالله. 
.وهذا الذى نقلناه حاصل ماذ کره الراففی فى هذا البحث من الشهات . و نا 
بمون الله وتأبده نورد ما تيسر من القول فى الوسيلة وفى معناها وفى ما برد 
مها ومها شرعاً ولغة » وما راد مها ومنها عند ور الناس اليوم وقبل اليوم من 
اللعامة وأشباه العامة وما بقع فى ذلك من اللبس والا جام والامام . وسنورد إن 


الكلام الى 
'وسل زالو ية 


ئة وشرما 


سس و )6 سس 


شا الله الدليل القاطم على كل ما نکتب ونذ کر » ثم بعد هذا نتعقب ماد کرم 
الراففى فى هذا الفصل هن الشات أو البراهين فنرد المردود الفاسد ونکشفه 
مافى المحيح من الوم والرهن والتحر يف والتجديف ‏ سائاين الله وده 
المون والغو ث والسلطان والمیان ‏ 
ل حقيقة النوسل والوسيلة ٩‏ 

إذا رجمنا إلى ااسکامات الواردة فى الشرع وف الغة الى جاه فبا لنظ 
التوسل وما اشتق منه وجدناها كلبا مەی الآرب وما يشتق نه أو ما يؤول 
إليه هن قر مب أو من لعيد . ی کناب الله بقول الله من سورخ المائدة : دیاب 
الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا فى سبیله ملع تنلحون ». 
والوسيلة فى هذه الآية هى ما يقرب إلى الله وما يتقرب به إليه من الأعمال 
الصالة المبرورة الشروعة دلى اختلاف ضرو مها واختلاف مظاهرها وحقائقها 
وصورها » بسغل فى ذات أعلى الأعمال وأشرفها کالصاوات والفروض الخسة » 
وأقلبا مل إماطة الأذى دن الطريق ثلا : كذا جاء تفسيرها عن السافه 
الصاح یاه عن عبد الله بن عباس أن الوسيلة هی القر بة . وکذا جاء عن الحسن, 
وان زيد ومجاهد وذيرمم . وقال قتادة فى تشیرها : أى تفر وأ إلى الله بطاعته 
والمدل ما رضیه . 

وقال تسا هن سورة بنى |سرائیسل : « قل ادعوا الین زعم هن دونه 
فلا علکون كثف الغر هنک ولا عو بلا » أولئتك الذين يدعون يبتغون اه 
رمم الوسيلة امهم أقرب » و يرجون رحمته و يخافون عذابه . إن عذاب ر بلك. 
كان محذو را ». وقد فسرتالاية ما فسرت بدالآيةقبلها» أى بالقرب والتةرب . 
فآيةالمائدة تطاب إلى المؤمنين أن يبتغوا عندالله وحده الوسيلة أىالقربوالتقرب. 
إليه . والآرب إلى الله لايدرك إلا بطاعته وعبادته واتباع أنبيائه والمرساين «نر 


— ۵64٩ سل‎ 


عباده » وائة بنى إسرائيل محصدث الومنین بان عباد الله المؤءنين بدعون الله 
«رمهم » يطلبون لديه تسا القر ی والزلنی » ويتنافسون فى هذا القرب وذاك 
التقرب»؛ و رجو كل مم أن يكون الا قرب الأدنى الأسيق .وم أيضا 
رجون رجته ويخافون عذابه لأن عذاب الله محذور مهرب لا زه شديد ألم 

ونی حیح البخارى أن رسول اله تش قال: « منقال قال حين یسمم النداء 
اللبم رب هذه الدعوة التامة والصلاةالقامة ات مدا الوسيلة والنضيلة وابعثه 
مقاماً مود اذى وعدته حلت له شفاعتی نوم القيامة». وهذه الوسيلة المذكورة فى 


هذا الحديث الصديح هى منزلة من منازل القرب والزلنی عند الله مدخرة لنديه' 


ِل . فہی راجعة إلى معنى القرب ومانفرع عنه وكذا جاء بيائها فى حدیثآخو 
تييح وهو ماروامالامام مسب فى اليح قال قال رسول الله علي هالسلام : « إذا 
عنم المؤذن فقولا مثل مايقول ‏ ثم صاوا على » فان من صلى على صلاة صل الله 
عليه بها عشرا . ثم سلوا الله لى الوسيلة ‏ فانها مئزلة فى الجنةلا تنبغى إلالعبدمن 
عباد الله وأرجو أن کون ذلك العبد . فن سأل الله لى الوسيلة حات عليه 
'الشفاعة » .فالوسيلة فى هذا الحديث نزلة من منازل المئة العليا. ولا روب أن 
الجنة درجات » وأن أفرمبا إلى اش هو أعلاها وأرفمباء وقد جاء فى الحديث 
السحیح عن رسول اله أنه قال : « إذا سألم لله فاسألوه الثردوس » فانه أعلى 
الجنة وسقفه عرش اارحمی > . فهذه الوسيلة الى هى منزلة من منازل ال نة لاعدو 
فى معناها مادة القرب والزلنى . وذلك أن من ينال مثل هذه الدرجة من درجات 
الجنة لاريب ف قر به من ربه. وقد قال تعالى فى أهل جنته وقر مهم لدیه : « إن 
المتقين فى جنات وتهرء فى مقعد صدق عند مايك مقتدر > انا اله أن المتةبن 
الذين م فى الجنة الى هی جزاء المتقين عند مليك مقندر وهو الله جلت قدرته 


مس 40 — 


والذى ينال آسعی منازل ال جنات وهی الزلة الوصوفة فى الحديث ع قريب من 
الله أعفلم القرب وأدناه - 

وق حديث أنس بن مالك الشپور أن عر بن الحطاب كان إذا قحعل ! 
استستی بالعباس وقال : اللہم إنا كنا نتوسل إليك بنبینا فتسقينا و نا نتوسل 
إليك بعم نبینا فاسقنا . قال نس : فيسةون ٠‏ وقوله هنا : نتوسل إليك- فى 
اللفظين ‏ معناه ننقرب الرات ونزدلف إلى رضاك وإلى خيراتك وأنسمك. 

555 وغياثك و رحمتك وكل فضلاك وأياديك . وجاء فى شمر المتنى قوله : 
التوسلوالوسيلة ‏ ألا ليست الحاجاتالا نوس » وليس لا إلا السيوف وسائل " 

بريد أن يقول إنه ليس لهم ه.ا يصلهم بامالمم النضية المقلوفة من أشعة 
الش.س وخيوط القمر » وليس هم ما يقر مهم إلى ما يتطلبه الجد والشرف وامياة 
العزيزة الفاضلة إلا السيوف المفمدة النتضاة على البأس وبالبأس » فبى هی 
انى ترك مها الحاجات »ويال البعيد الأ قمىءوتتطلب المقوقوافية کل وكل 
حق أو باطل ريم أقترابه بغير السيوف ‏ والسيوف أبداً عنوان القوةأ والبأس ‏ 
فان يقترب منه خطوة واحدة » وان بزداد على الرجاء والتأميل الا بعدا ونیا . 
ولقد صدق هذا الشاعر أ إذ ال : 

ان انی بسوى المندىحاجته » أجابكلسؤال عن هل بر 

وجاء فى شعر لبيد : 

أرى الناس لابدرون ماقدر أمرمم ٭ بل كل ذى رأى إلى الله واسل 

و« واسل » هنا اما نی راغب وإما ععنى متقرب بالأعمال » والعنیانه 
يصيران - نتيجة - إلى معنى واحد . وذلك أن الراغب فى الثى* متقرب الیه 
ضرورة ولابد » ففکلمة « واسل » فى قول لبيد لا نخرج عن القرب والتقرب. 

وجاء فى شر ایی طالب فى نمیه على قريش مفاطمتبسم بنی هاشم وظمبم 


سب ۳ ۵ — 


ایام واحتشادم على عدامم ونبذم قوله من قصیدته الطويلة الشپورة : « وقد 


قطعوا کل العرى والوسائل » . و يعنى هنا بالوسائل القرابات التى كانت بين ہنی ' 


هاشم المنيوذين المظلوهين و بين قر يش النابذين الغلالمين ء القرابات الى ما كان 
آجدرها پارعاية والصيانة والوصل . 

وجاء فى شعر عنترة العبسى قوله : 

إن الرجال هم إليك وسيلة * أن يأخذوك » تكحلى وتخضی 

يعنى أن لارجال تقر با لقضاء مارب الشبوات والحاجات الجنسية وفروض 
اللذاذاتالمتأججة . فعلمها إذن _ لا شاب هذا التقربولتحر يك تاك الشهوات 
الدافعة إليه ‏ أن تتسلح بأعظم سلاح وضعه الله فى بد المرأة الموصوفة جبلا 
وغلطاً وخالطة بالضعف واللطف . . . وهذا السلاح هو أن بحتال لتقوية 
سلطانهاوجبر وتبا بأن نستعمل أنواع الزينات والمساحيق والأصباغ الى اعتادت 
الرءة أن تذل مها صاحب السيف والمزراق » وتأسر مها سر الوك وال بطال . 
و مكن تفسير «وسيلة» فى البيت بالحاجة. و برا د أن للرجال لدمها حاجة , وحاجات 
الرجال عند النساء معر وفة . والحاجة اللازمة الصحيحة يطلب بت القرب إلبا 
و يطلب قر مها .فاطلاق الوسيلة الى هى التقرب أو القرب أو القر هى أو النقريب 
عل الماجة إذن معبود مثاله فى اللغة ؛جائز قياسا ورواية ونقلا . والام كله برجم 
إلى مادة القرب . 1 

وجاء طا فى شعر العرب وا نشده ابن جر برف التفسیر قوطم : 

إذا غفل الواشون عدثا وصلنا » وماد التصافق بیننا والوسائل 

والوسائل هنا فى معانى القرابات الى ی المبيب بالحبيب » وتقرب د 
العاشق والمعشوق ومابين الرجل والمرأة . وماأ كثر معانى هذه القرابات اوماآفر E‏ 
معاثی الرجال من معانى النساء ! وما أ كثر مايحاولءمنى أن يقرب من منی. 


18م سدم 


وجاء أيضاً فى شمر العرب قول قتيلة بات النضر وقد قتل أنوها النضر 
والنضر أفرم إليه وسيلة * وأحقهم إن کان عتق یعنق 
تعنى أن النضر القتول ألصق القوم قرابة عن اه مصير قتل أولئكالمقتولين 
و |ٍحیازم بالن عام 4 
وجاء فى شعرالعرب الأقدمين : 
ولا عصینا بالسيوف تقطمث * وسائ لکانت قبل سلما حباها 

“اقوال اهلاافة 2 هذه بعض أقوال الشرع وأقاويل الاغة فى معنی الوسيلة والتوسل. ما أقوال 
رر عداء الاغة فلا غرم عما ذ كرتا . تال فى النهاية : « وف حديث الأذان : آت 
مدا الوسيلة هی فى والأأصل ما يتوسل به إلى الشی و يتقرب به إليه ٠‏ وجعبا 
وسائل . يقال وسل إليه وسيلة وتوسل . والمراد به فى ال محديث القرب من الله 
تعالى . وقيل هى الشناعة بوم القيامة . وقيل هی منزلة من منازل الجنة »كذا 
جاء فى الحديث . ». وقال ال وهرى فى عاحه :9 الوسيلة ما يتقرب بهإلى الغير. 
وام الوسيل والوسائل . والتوسيل والتوسل واحد . وسل فلان إلى ربه وسيلة » 
وتوسل إليه وسيلة أى تقرب إليه بعمل وقال فى القاموس : « الوسيلة والواسلة 
.- المزلة عند الماك والدرجة والقر بة . ووسل إلى الله توسيلا عملعملا تقرب به إلى 
الله كتوسل ..والواسل الواجب والراغب إلى الله . . » . ومثلهذا قال فى معنى 

کمایس التوسل والوسيلة سار علماء الاغة كصاحب « لسان العرب » وغيره - 
ی فالتوسل إذن إلى الله و إلى الشی" معناه التقرب إليه ما يقرب منه و عا 
"وؤشرعةكدك بوصل إليه » فو معنى الطريق والسپیل . ولكن لا ريب نك قد نظن ما يبعد 
عن الله مقر با ال ء وما يدنى من غضبه ومقته مدئيا من رضاه ورجته » وآفان 
ما ليس طاعة طاعة » بل قد نظن المصية طاعة ووالطاعة معصية . فأنت قد 
.تضل السبيل. إلى ال وقد تضل فى سبیل عبادته والقاس رضاه وقر به وثوابه م 
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کا قد تضل السبیل إلى الدنیا فلا ترشد فى مارمها ومآر بك . فقد مسب 
أك إذا عملت ذاك العمل الممين جحت وربحت وأدركت غايتك » فاذا عملته 
أوبدأت العمل بدالك أنك قد كنت غالطا ضالا »وأنك فى رأيك وتفكيرك 
جاهل شارد . وقد حسب أن ذلك الطر يق بنتهی بلئة إذا سلكته حيث تريد 
وحيث تذهبء وهو فى الواقع لاينهب بك إلا إلى عکس ما ريد وتقصد 
وتذهب وتطلب . وقد نظن أن عملا من الأعمال ينالبه رضا الله وهو ف الواقع 
لا بنال به سوى فضبه وعذابه . وقد رظن الكثيرون من الحلق أن أشياء 
کتبرة بسماونبا من الدين ومن‌الاسلام وهی فى التحفیق هما جاء الدين والاسلام 
ربا والذياد عنما : هذا كله لاشك فيه ولا خلاف فى شو* منه . وذلك أن 
الوسائل إلى الله وأعنى مها كل مایقرب له تعالى ‏ هى فى نفس الا ردو 
رسالات الأ نبياء وشرائّم السماء . فانه لايقرب إلا الله إلا ماقال الانبیاء وکتب 
الله : إنه يقرب إليه تعالى » ولا يكون وسيلة إلىرضاه وثوابه إلا ماعل من طر يق 
السماء أنه كذلك . فعرفة الوسيلة لا تكو ن إلاععرفة الشريعة » وجبل الشرمة 
هوف اوقم جبل بالوسيلة . فن لم يعرف دين الله فلن يكر ن ارفا اوسيل فيه » 
:ومن عرا فى الوسيلتفلابد أن يكون عارف بالدينلأن الدييكله تقر بب إلى الله وكله 
يقرب إليه تعالى . والوسيلة ‏ کا تقدم -هی ما يقرب إليه أيضاً . الوسيلة إذن 
هی الدين وهی الطاعات والعبادات » وهىماله عند الله الثواب وال جزاء والشكر 
وا مد ثم الجنة والرضا . ومعر فة الدين تاج بلا ريب إلى علم ودراسة واتصالمكين 
قريب بارسالات السماوية . إذ لي سكل ما پسبی عند الناس دیا يكو نكذلك 
دید عند الله وى شرائم أنبيائه» ولیس کل ما يعدونه طاعات وعبادات يكون 
عند الله وفى شرع هکنلك . . .ومجم هذا الاختلاف على الدين والعبادات 
+والطاعات إلى الجبل والغباء وفساد النوق والقصور الذاتى البشری» والعجز 
(۳۰) 


امان كله فى 
معرفة الوسيلة 
آنامور ما 
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الانسای مار . ولا مك أنه ولا رسالات الله و بلاغات أ نببائه فد" 
عرفنا » مثلاء أن المج إلى مكة المكرمة ب بطوافه وسعيه وسار أعماله وشعائره '" 
ما يقرب إلى الله وما رضیه ويجزى عليه . ولولا رسالات الأ نبياء ووحی السماء 
لما عرفا أن صيام شب رمضان ما يقرب إلى الله وما جزى عليه الجنة والنقر دبء 
ولا عرفنا أيضا كثير؟ من الشرائءالاآبية اجيم علا . وهذا كله او اهر 
لا یتقبل اتللاف والنزاع . 

إذن لا ريب أن من قال : هذا العمل وسيلة إلى الله أى مقرب إليه # 
كان مطالياً بالحجة والبرهان من الشريعة نفسها . وذلك أن قوله : هذا وسيلة 
ممناء هذا دين وشر ع لله » ودین اله لام إلاإلتقل والبرهان ور . وک 
اله کہا اما آنزلت لتعريف العباد الاين ولعليموم إياه . ولا شك أن من 
قال : إن انقارع والسللين والأموات » و ان المكوف على القبور والميج الها 
وإسراجبا وتعظيمها ودعاء ااا وسكانها : - لاشك أن من زعم هذه الامور 
أو بمضبا وسائل إلى الله كان مطالباً بالدليل من الشرع والدين»وأن من زعم هذا 
بلا نقل ولا عقل كان زاعاًما لايقبله المقلاء ولا المسامون . 

فاذا قيل إن الله قد أمر بابتغاء الوسيلة إليه والوسبلة مامة شاملة » قيل فى 
المواب : هذا حق لا تنازع فيه ولاف شی 'منه » أى لا ننازع فى وجوب ابتشاء 


الوسيلة الشرعية بكل أثواعها إلى الله ولکننا ننازع فى معنى الوسيلة وفى مابراد.با 
٠‏ وتا فى نصوص الدين » لأنها کا قدمنا - ه ىكل ما يقرب . فعلى الخالئين 


إذنأن يقيموا الحجة المقبولة على أن هانيك الباطلات والوثليات مما يقرب إلىافه. 
وإلىجزائه وثوايه . التزاع والللاف فى هذ لای‌وجوب ابتغاء الوسائل وأنخاذها 


. كلها یه تمالى . والأمر بابنغاء الوسيلة مشل الا مر بسار المبادات والطاعات. 


وبلدين وبإرضاء ال الم مورب إلى لعیینه والنص, 
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عليه . فذا قيل لنا: : أعندوا لله » احجنا إلى معرفة العبادة لنقوم بالأعي 
وتودى الأءور به . و إذا قبل نا : الین کله لله احتجنا أيضاً إليعرفائه لنقوم يه 
ولتؤديه إلى الله وضخصه به .ذا قیل لنا : توب اوا إلى الله وابتغوا إليه الوسيلة 
كبا فى حاجة ة شديدة واضجة إلى عرفان هذه الوب لد وهذا التوسل ».اللذرين 
آمنا مما لنقوم فروضیما وافية كاءلة . کا أنه إذا قيل لنا : أقيموا الصلاة 
وا وتو الزكاة كنا محتاجين إلى أن نما هی الصلاة وما هی الزكة حتى نقم هلبه 
وی تلك . ب لکا أنه إذاءقيل لنا : وله على الناس حج البيت » كنا محتاجين 
را معرفة منى هذا البیت الذى آوجب اله علینا حجه » ومحتاجين إلى معرفة 
معنى ااج والراد به وحقیقته وما یسل فيه ومالا يسخل . ومکنا الشأن فى 
جیع الأواءر واانواهى .فالوسلة هی التثرب إلى الله » وهذا لاننازعه ولا ينازعه 
أحد من المسلدين . والتوسل إلى الله أى التقرب- لا ينازع فى وجو به بالجلة 
مل واحه . Jy.‏ ن النزاع منطاق إلى معرفة ما يقرب منه تعالى . هذا معترك 
الا راء » وهنا تتصادم الأفكار .. 
إذن لاریب فى أن من احتجوا بقوله تمالی:« انقوا الله وابتغوا إليهالوسيلة » 
وقوله : « أولئك الذين يدعون يتغون إلى رمم الوسيلة أمهم أقرب » جلى ة 
هذه اجزیات الباطلات الشركيات التى بنا ال بال وأشباههم فوق القيو رولدى 
أضرحة الصاهين غالطون غلماً فظيعاً مک . وما مثلهم فى هذا الاحتجاج إلا 


کثل من احتجوا بقوله تعالى : « فاذا فرغت فانصب» على صمة د النصب > مي 


على أموال الناس أى الاحتيال علا واغتصابها بطرق, الت دجيل ,الداع 
والكذب . وقد وقع هذا الاحتجاح ستقيقة لاخيالاء وقد معنا من احتج بالاية 
هذا الاحتجاج الظريف , وهنا الاحتبیلج كذاك الاحتجاج من كل وجه . 
وذلك أن الذين أجاز وأ « اانصب »۶ استدلالا بالآية 6 حاتم آم وجدوا البامة 


۱ 


مدل‌من استدلوا 
بالايةعلى جو از 

مایسموته أ 
الوسلا ووسيقة, 


بيسمون الاحتيال على الئاس وعل ىأُخذ أمواهم ‏ نسبا»مووجدوا الآيةالكربمة 
أ « بالنصب » » فظنوا أنهذا هوهذا . وقد قرب هذا التغسير العجيب إلى 
أفبام هؤلاء النسرین النبلاء ظنهم أن قوله « فرغت » يعنى ده الفراغ من الال 
والمادة ومن العمل » أى إذا فرغت يدك من الال ومن العمل الكاسب للمال 
واحتجت جازلك النصب مل الناس لكسب قوتك وضر ورة حياتك . وكذلك 
الذین احتجوا بل پات والنصوص الآمرة بابتغاء الوسيلة إلى الله وجدوا أن 
عبادة اشاح والأموات والطواف بقبورم وأجدائهم ودعاءهم وسا مم ضروب 
الحاجات الدنيوية والأخر و ية » وكل هانيك المنكرات نسمىفى لغة عبدة القبور 
« وسائل » ووجدوا أن القرآن بأ بابتغاء الوسائل إليه تعالى » فظو أن تلك 

ی تلك : فضاوا وأضاوا اعتقاداً وعلا" . 

ومثل هذا الاحتجاج أيضاً ماعنا من شي خكبير من کبار الشایخ الرسميين 
وهو فى معرض إقامة البراهين من السكتاب والسنة على جواز النوسل أو وجو به 
سنا هذا الشييخ الكبير الرسمى الجليل يقول عل* فيه على مسامع الجاهير من 
الستمعین إليه : إن قوله تعالى : « إن أنى يدعوك لیجزيك أجر ماسقيت لمنا» 
وقول الرسول عليه الصلاة والسلام کته إلى هرقل عم الروم : « أما بعد 
خانی أدعوك بدعاية الاسلام . بو تسل. . .» بدلان على جواز دعاء الأموات 
والتوسل بالشایخ والصالين » و یدلان على بطلان ماذهب إليه الوهابية من منع 
الاستغاثة بالوتى . . . وقد ذهب هذا الشيخ المنسر لكلام الله وکلام رسوله 
ذا الحنيان إلى سبيله ولق حتفه ور به . 

ولا يبعد من هذا الاحتجاج احتجاج بعض هؤلاء التاتهين بقوله تمالی فى 
صفة بقرة بنى إسرائيل : دقال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقعلوهانسر الناظر بن 
على أن السنة اختيار الا صفر من ن النمال وائلماف . والاستدلا ل كله فى عذاراجع 
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إلى أن المستدل له والمستدل به يقعان حت لنظ وإحد وكلة واحدة فى حالة من 
الحالات وصيغة من الصيغ . فالاعمال الصالحة التى مماها الله فى كتابدوسيلة وأس 
بابتغاتها » وهذه الخازى المبثوئة فوق القبو روالا واب وحول الأأشجار ولا حجار 
كل من النوعين أطاق عليه اس الوسيلة وسمى توسلافى عبارة من العبارات 


وله هن المالات ۰ وان ثم جاه احتجاج هؤلاء احتجين وضلال هژلاءالضالین. 


وكذلك « فانصب » ف الا ية « والتصب » فى کلام الناس الجبلاء تعلهما لنظ 
واحد وعيارة واحدةء فنشأ هذا الذلال . وكذلك دعاء الا موات‌والدعاء فقول : 

1 بدعوك لیجز يك أجر ماسقیت لنا » وقسا کلاهما حت كلة الذعاء. 
فثار ذاك الاستدلال الشنيع . وكذلك صفراء فى الا ية الكر مة الى يعنى با 
البقرة وأخاف الأصفر كلاهما ینتسب إلى الصفرة والاصنرار . وعل ذلكقام هذا 
الاجتجاج الأ بله. ونظائر هذه الاحنجاجات البلهاء ع أصيب مها کتاب الله ودين 
ال و0 اصیبت مهاعقول وقاوب وعقائد - 

هذا هو نحقيق «منى الوسيلة والتوسل شرعاً لفة - 

آما معناهما فى لغة عبدة القبو ر العا كنين دلى الأجداث ہما عندم كل 
مايأتون عند القبو ر ولا ثار المزوة شاع والصالمين من أشتات المنكرات 
وفرائد الضلالات الأثيمة » كالمكوف على الأضرحة والبناء علمها و ٍسراجها 
وتزیینبا بسار الزينات واستقبالها وتقبيلها ودعاء أسصحامها وسؤالهم كل انلاجات 
والمطالب الصغيرة والكبيرة »والاستغاثة مهم فى الحضر والغیب القرب والبعد 
ثم خوفهم و رجاؤم وإطلاق العبرات المرى » و ارسال الشکایات والآعات من 
۳ *, والصدور الملتهبة » فوق ترامهم وأعتايهم وعلى أطلالحم وسالهم الدائرة 
أو العامرة ‏ وبالاجمال لابخرج معنی التوسل والوسيلة عند هؤلاء الساکین 
الأرضى عن هاتيك الأعمال والاقوال الوثنية الجاهلة التناثرة على أركان أضررحة 


۰ 
« آن | 


التوسل ومان 
جائر و منوم 
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الشایخ ال ورین المعظمين الحجوجين من كل مكان لكل غاية وحاجة . وم 
يحاولون أن یمدوا هذا البلامكاء من الوسيلة ای آس الله با عباده وأمرم بأن ‏ 
تقر بوا إليه تعالى بابتغاتها وطلمها . . . وليس هم من دليل على هذا الخلط 
النظيع المنكر سوى أنهم وجدوا هذه المنكرات تسمىف لفتهم وسيلة » ووجدوا 
الله بأمر بابتغاء الوسيلة إليه . وما علموا أن تسمية هذا أوغينه من الأمورى 
لنم وسيلة وتوسلا لابقضی بأن یکون فى لغة القرآن والشرع وكذلك » وماعلوا 
هم کا يغلطون فى معنويات الشرع ومعنویات الأشياء كلها يغلطون أيضا في 
لغويات الشرع ولغويات الأشياء . ولا عموا أن لحم لفة ولس انا وأن للشرعلفة 
ولساناء وأن لم م ولسائهم هم يخالنان لشة الشرع ولسانه . ولا علموا أن 
اعتقادم م بأن هذا منهذاء لا نه می باعه » پساوی الاعتقاد بأن شخص رن 
هذا هو شخص غود ال لأن الشخصين كاهما بسمیان دای وکا 
بدعوان هذا الاسم . 
«مانجوز من التوسل ومالا جوز 
تاج فى هذا البحث إلى الكشف عما يجوز من التوسل والوسيلة وما لایجوز 
لان هذا الذى ذ كرناه فى النصل الا نف دلنا على أن التوسلنومان: جائ ومنوع 
ودين وخلاف للدین » ومأمور به ومنبی عله .والحاجة ملجدة إلى معرفة هنا 
وذاكء لاجتئاب هذا واجتناء ذاك . 
فنقول على وجه الاجمال والايجاز : اماز من التوسل والوسيلة ه وکل ماجاه 
دليل من الشرع على أنه مطلوب لله من عباده محبوب!ديه » مأمور به مثاب عليه 
لن الوسيلة » کا تقدم » وهی الدين والعبادات والطاعات وکل ماأص به م لا 


تمرف إلا بالنصوص والبلاغات الإالبية . فكل مادل الشرع على أن الله يطلب 


من عباده و بريده منهم و یجاز هم عليه إذا عملوه جزاء ابر والطاعات هو وسيلة 


س 


.شرغية مجزى" علها من الله . وجميع مالم يدل الشرع على أنه كذلك فليس من 
:الوسيلة الشرعية ولايصح القول بأنه منها . هذا هو بیان الوسيلة على وجه الاويجاز 
وال جمال ١‏ ولكن لاریب أن هذا عند پمض الناس لا ینقع الغلة ولايشئى العلة 
«فلابد من بیان أشنى وأ كنى » ومن قول معدودمن التفصیل القام على الندليل. 

فيقال : ذكرهنا الرافضى للتوسل تلا وجوه أو ثلاث صيغ : أحدها أن وجوه توس 

قول القائل : آوسل بنلان إلىالله » أو آوجه أو تم أو آقدمه بين بدى احالف وبطلام 
حلجتى . وثانمها أن قول : : أسألك بفلان أو يدق فلان أو جاهه أو ببرکته أو 
يحرمته . وثالئها أن شول آقسمت 5 أو أقسم على الله بنلان وحوه . هذه هی 
وجوه التوسل أو صيغه التى ذ كرها الرافغى فى مطلع بحثه هذا » وأجاز الوجوه 
اللثلاثة كلها . زقد أورد من الشواهد عنده على جوازها ما ذكرناه عن وما سوف 

تلخصه ونرد باطله بعد . 
والوجوه الثلاثة عندنا باطلة فاسدة مخالفة لنصوص الدين » واروحه 
«ومغزاه العام . 


وبيان ذلك : أما الضرب الأول وهو قول القائل : أوسل إليك یا بفلا‌آو دلائل بطلانه 
سؤال امه واه 


أنوجه أو أستشنع بهأو أقدمه بين يدى حاجتی لديك فهو باطل فاسدغير شرع یوق 


.وذدلك أن كلة 20 » ممناها آقرب کا تقدمٍ » والتقرب إلى الله بالاشخاص 
والنوات غير معقول ولا مقبول لا عقلا ولا شرعاً » » لا علد أله ولا عند عياده 
لصالین . و ما يقرب العباد إلى رهم الأعمال الما والطاعات وأفعال البر 
والاعان وشغار الاسلام وجاهير النضائل الظاهرة والباطنة » الفعلية 0 5 
الاعتقادية وغمير الاعتقادية, . ولاشی * غير ذلك يرب العباد إلى رهم .لا 

االتقر يب هنا براد به ألرضا والحظوة والنکرم وال راء والثواب اه 4 
0 التقريبالحقيق ازوم هذه الأمور. والله لایفرب عباده وخلقه مبذا التفسير 
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منه إلا بقدر صلاحبم وطاعتهم وأعمالهم و رم وخوقوم ۰ لام ووقوفهم عند. 
الأواصس والنواهى جزر؟ وم . والمقلاء من الحاق جميماً لا يقر بون الرء الم 
هذا التقر ب الاعتدارماشحل بده نهذه الفضائل.والحسنات الشخصيةالمبرورة. 

وین قرب بغير ذلك كان عند الناس المقلاء مین الظالم الممتدى ارم + وكان. 
فمله هذا من الحاباة المقوتة الملمونة . ولهذا فان اللمكومات والهيئات كلها التى 
تعامل | ما بالحاباة وهالحسو بية» الهروفة : فتقرب مثلا فلاناً المتأخر لاأ جل فلان 
لا لأجل عله واسبعداده واستحقاقه » ولا لأ جل كفاءئه ومقدرته الذاتية من 

شراطکومات والمیثات التى جب الثورة با و بحكها ونظامها والقامين علها 
وا . وطذا ایض كانت حكومات « الحسوية » والحاباة التى تقرب فلانا ونوليه. ۱ 


- الدرجات والوظائف العالية لالثى* إلا لأجل قرابته المانة إلى فلان العظيم أو 
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الكبير أولاً جل شفاعة فلان ورجاء فلان : : لهم نت حكومات « المحسوبية « 


والحابلة ‏ ولا تزال » ولن تزال ب من المكومات الملمونة على جميع الأأفواه. ٠‏ 


والا لسنة » المكروهة الممقوتة فى كل قلب وعقل وضمير حى لدى من خصنبسم 
1 عحسوبینها » ومحابانها» وذلاك لأن البامال وال مکروهان ملءونان و إن طلبا 
وسعى إلمهما . ولو آن قاضاً يا من القضاة | وزع ععدله وعطفه وميله وحبه وكل 
هاتيك المعاتى والظاهر والمناورات المعلومة بين الخصوم التقاضین بالسو بة. 

والنصفة ‏ ذهاباً مع شفاعة فلان ووسيلة فلان ‏ لكان 7 يجب أن رول 
من مكانه » وأن مهبط من فوق كرسى القضاءوالفصل بين الناس . ولوأن صدفات 
المسلمين وأوقافم وز کرانبم فسمت بين الناس الحتاجين بشير السوية. 
والاستخقاق واطدارة» بل بالشفاعات والوسائل والجاهات والوساطات لكانت 


تلك القسمة قسمة ضيزى » يكرهها الله ویکرهپا خلقه . ولمذا كانت الشناعات. 


والجاهات والرجاءات والوساطات غير موجودة ولا نافنة عند العادلين الآسطين. 


من المىكام كالقضاة والولاة والمو ك والخلفاء .وا توجد وتشيع وتعم وآعام 
و يتسلح مها كل غاد ماجة باطلة أو حيحة فى البيئات والمكومات والشعوب الى 
يسيطرعلها و مسك ازا الظالمون الجره‌ون» عباد الا هواء والأغرا ضالخسيسة 
الدئيئة > وعباد الشبوات والنساء والاذاذات والغواكه احرمة - قاتل الله أمثال. 
هولاء » واجتث أصوطم وفروعهم ؛ وطبر بلاد الاسلام والمكوءات الاسلامية 
والعر بية منهم وهن سلطانهم وتسلطهم . الېم عاجلهم بعقابكوءذا بك وقدرتك . 
العادلة . ولوأ نك تقدمت إلى قاض أو حام عادل بشفاعة أو جاه أو وساطة أو 
وسيلة لكنت عنده ممقونا مهيناً رم ساعباً بالظل والخيانة الوطنية الديفية 
الكبرى . ولهذا لم يكن الثاس يتقدمون إلى الخلفاء و إلى غيرم من الحكام 
العادلين بشىء من ذلك ألبتة رجاء أن یت لوا حةاً أوباطلاً » بل كان الاس 
ينون إلى هؤلاء الخلمّاء العادلين الراشدين بحاجانهم فرادى» لا شفعاء ولا 
وجباء وأولياء » ولاغيرذلك سوى مايحماون معبم من استحقاق وجدارة وکناءة 
وسلطان ظاهر . وما كان المسدون بتخذون عند رسول الله شفيماً ولا وسيطاً 
ولا من يقومون هذا المقام ليئالوا حاجانهم وحقوقهم أو ليظفروا بعدله وحبه . ۰. 
و إنما كانوا بتقدمون إليه بأعمالهم وطاعانهم و اعانجم و إسلامهم. وكان ا مهم , 
من حبه وتعظيمه وولائه ورضاه بقدر ماوهبوا ر چم من قاو ېم وعقوطموعتائم - 
و خلاصهم وتقوام . وکان لتق الا بعد عنه سا ورا أقرب إليه وإلى قلبه. 
وحبه ورضاه من غيره » من الذين لم بلفوا »)بلغ من التقوى والدين والاستقامة. 
ولصرة الله . وکانت‌منازل المسدين ودرجانهم لديه عليه السلام مرتبة على حسب 
الصسلاس والدين والقرب من رضا الله وطاعته . ولوأن معاوية بن ألى سفيان 
أو أبا سفيان نفسه جاءه شم بأهل الأرض جميعاً شافمين متوسطين ليجعاوه. 


كان ألى بكر أو عر أوعمان أو على بن ألى طالب لا كان ذلك | 


بدا 


و إذا كان هذا النوع من الجاه والوساطة والشفاعة مقبوحاً مذموما بين الاس 
والناس » والخاوق وامخلوق » وعند العبد فى حق العبد فكيف يكرن مقبولا 
رتا بين الله وخلقه و 

ی ود دل الشرع بجملته وتفصيله على هذا الذى نقول » ودلت جیع تصوصه 
قرائه وحديثه على أن العباد جز بون : : مثالون ومعاقبون 4 مقر ون ومبعدون 
ام : خيرها وشرها » صاها وطالحها . ودلت على أنهم لن ينالوا شيئاً من 
هذا ولن ينام شى“ من ذلك إلا بالعدل واالمكة والمساواة . وقد دل الفرآن » 
وكذلك السنة » على أن الانسان لن جزى إلابعمله من خير وشر » وأن ماسوى 
العلل من الماه والشفاعة والوساطة والوسباة لن بشدم ولن ,يؤخر » ولن شب 
أو يعاقب » وان يفمل شيثاً . ودل الکتاب والسنة فى جملة نصوصبما على أن 
كل امری؛ ما كسب رهين مون كل نفس عا كسبت رهينة » وأنه ليس للانسان 
الا ما ىران سعيه سوف برى ثم يجزاه ال جزاء الأوفى . ودل كل شی" فى 
الاسلام» بل فى جميع الأديان السماوية » على أنه لاش * شرب إلى الله سوی 
ا عمال والطاعات والعبادات » وسوی الاعان والسلاح والبر . والتصوص : 
الایات والأحاديث فى هذا الأصل معروفة للخاصة ولعامة » غنية بشهرتها 
وكثرتها ووضوحها عن إبرادها أو إبراد شی" منها .وقد قال ثعالى إبطالا لنوع من 
الدعاوى يضارع هذا النوع 2 وما أموالم ولا أولادم بالق E a‏ زلی 
إلا هن أن وعمل صالحا الي الضف ا علو وم فى الغ رفات آ۰ امنون» 
والاستشاء فى الاي عند أهل العم منقطع : قل والمق أن الذرين بقرون عند الله 
درجات وءنازل عظيمة » والذين تضاعف لمم حسنانهم بأعمالهم »لا بالشفاعات 
ولا الجاهات ولاغيرهاء مم الذين آمنوا موم الذينعماوا أعالا صالة . فأولئك م 
الذين لهم جزاء المضاعفة بأعمالمم لا بالشفاعات ولا بالجاهات والوساطات» ولا 


بفيرذلك من هذا القبيل » ولا با موال ولا الأ رلاد ولا غيرها من أسباب الدنيا 
وأع, راض المياة. وقد قال تعالى إنباء عن خليله إبراهيم وعدیشا عن هذا الأصل 
المظم وا :اء زر الیز به : « ولا ؛ حرق وم يبعثون ¢ يوم لاينفع مال 
ولا بنون لام أن الله بقلب سیم > يمنى أنه لا ينفع شىء من الأشياء ولا 
اص من الأمورى ذلك اليوم العف م غير سلامة القاب . وراد إسلامته طبارة 
الداخل من الادواء النفسية و ا ية »ثم امتثال الظاهر بالطاعات والأعمال 
والأقوال . أى إنه لا ینفم فى ذلك اليوم غير الامان والاسلام » أى الاعتقاد 
اللي لیف والأأعسال المبرورة الصالحة . وما سوى ذلك فباطل وضلال 
وزور وغرور؛ وغباء اتباعه ورجاؤه . ولأجل هذا مجد الكتاب المز بز يخبر 
فى غير ما آیة بأن الأ نبياء والمرسلين ‏ بله من دونهم ‏ لابنفعون ولا پضرون 
ولا بقدمون أو پؤخرون؛ فلا بدون ضالا ولا نفعون محرماً ولا ينجون كافراً 
ولا بأخنون بيد هالاك غربق ف أعماله وسيدائه وأوحاله وأحوا اله » ويخبر أن 1 
الكثيرين آرادوا الشفاعة - آوشنموا فصلا لا باهم وأولادم وأقر بيهم وه 
فنبوا عن ذلك وعوتبوا ووعظوا وقيل لطم ما قبل » ثم لم نجد شناعتهم تلك 
شيئاً ول تخلص من شنموا فهم من عذا هم وإجرامهم . وحدث تعالى أن 
ثريا متهم ۱ يغنوا بعض الغناء عن زوجم وحلیلامم حيما شرف ف 
العذاب » ادخان النارهم الداخلين والداخلات لءصیانین وشرودهن عن ۳1 
وعن أثبيائه . 
وقد وجدنا الكتاب عند ما ينو“ عن وظائف الا نبیاء والرسلین مله وظائفاتبوه 

فقط البلاغ والرسالة والذارة وهذه المعانى » فیقول مثلا : « إإما أنت منذر > 
ويقول : « إن عليك إلاالبلاغ »و ول : « قل إها أنابشر شلک » ویقول : 

« وما أنت علپم بجبارفذکر بالقرآن » ويقول : : « فدک إنما أنت م دک لست 
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علمهم عسیطر إلا من تولی وكفر عفيعذبه الله المذاب الاكير . إنا إلينا لاپ 
ثم إن علینا حساهم » . وال يات فى هنم المعانى كثير ة معروفة . والمراد مها 
اعلام اهلق كافة أن الأ نبياء والمرسلين ليسوا سوى مبشرين ومنذرین > 
لا جبارین ولا مسيطرين کا قال تعالی : « رسلا مبشرین ومنذرین» .ولا شأن. 
لم فى «سألة اطزاء والثواب والعقاب والحسابءولا فى مسألة التقر یپ ولاالابعاد 
إلى الله ومنه مولافى كسب رضاه و رجته ونقمته. بل هذا کله من فعله واختصاصه 
على حسب الأعمال والقیامبحقوق العبودية » إذ ليس بين الو بين أحد من 
خلقه حسب ولا نسب ولاقرابة . 

وقد أنبا القرآن بأن محاولة التقر بب والتقرب إلى الله بالاشخاص واللحلق 
مرس فمل المشركين الجاهلين » فنعی هذا الباطل وهنا الجبل على القوم 
اثلا : « والذین انوا من دونه أولياء مائب‌دم إلا ليقر بونا إلى الله ذلنى إن 
الله ك بینم فى مام فيه يختلنون » إن الله لاهدی من هر کنب كنار : الله 
قد عاب دلى القوم فى هذه الا 3 ة أمرين اثنين » عاب علمهم عبادة الا ولیاء من. 
دونه » وعاب محاولتهم القرب والزلنى إليه تعالى بالاشخاص والعباد الخاوقين 
فكلا الا رین فى الا بة عيب وذنب » وكلاهما پاطل وكذب وضلال . 5 
یضاً : « و یمیدون من دون الله مالا يضرم ونیم وین ولا شتعاؤنا 
عند الله » . وف هذه الآية أيضا ىى دلى اترم آمر بن أثنين: نمی عللهم عبادة. 
من لاإيضر ولا ينقع ¢ وله ی علهم لعداءظلهم أن الشفامات تقر ب إلى الل وجدی 
لدبه شيئاً . فالا مان فى الا ية کلاها باطل فاسد مردود 1 ۱ 

وقد حدث القرآن كثيراً عن بحازاة املق المؤمنين والکافر ن الحسنين 
والمسيئين » وأطال التحدث » وأنبأ ونوع الانباءات والعيارات والآيات ف 
التحديث والانباء عن هذه السانی التى هی خاية العاملين والى هي کل مابخانه 


ل الاو مس 


#اللائنون و برجوه الراجون. وأخبر عن دخول أهل ال جنة المئة مودخول أهل الثار 
تلنار » وأخبر عن المنازل والدزجات؛ وأخبر عا يقال لأهل الجنة عند دخوطم 
راما وعما يقال لا هل النارعئد قذفهم آيضا فما » وأخير عن الاسباب الوجبة 
«لدخول الجنة ونیل رضا الله » وعن الأسباب الموجبة غضبالله ودخول 
غاره » وأخبرعن مقامات التهنئة والبشارات » وعن مقامات النقر يع والنو بيخ : 
أخير القرآن عن ذلك كله وعن غيره وعما شاء الله من هذه ال تیاه والأخبار. 
.ولكننا لم جد لنظا واحداً قيل فيه لأهل الجنة : : ادحلوا الجنة أو اموا 
3 هذه المنازل الرفيعة السامية بشفاعة فلان أو وسيلة فلانءأولاً نم 
تم ملان واستشفتم فلان » أو ادخاوا الجنة مالک و بشناات نما" 
3 أنبيائم وأوليائك : كلاء ل يقل شی" من هذا . و ما قبل فى الا یات 
كلها ادخاوا الجنة اکن م ساون وماكتم عکسبون . وكذلك ل بقل لأحد 
.من أهل الشار : ادغل ار ذق العذاب لأنك ل تتوسل بفلان ول تستشنع 
بفلان أو حو ذلك . ولكن قيل لأهل النارجميعا : ادخاوا النار وذوقوا العذاب 
بكترم وشركم 0 ال نبياء والمرسلين وانقطاعك إلى الشفاء 
اط واخاوفن 
إذن فلا توس وی ینفع ولا تركه يضر » فلا التعلق جاه ذوى الجام 
:يقرب من الله ولا الاعراض عنه يبعد منه . فالذبين بزتمون أن التوسل بلنوات 
والاشخاص ید من الله ويقرب من زضاه کاذون على الله وعلى الاسلام وعلی 
حدله تمالى وعلى دينه . والذين برجون بذلك أن ينالوا خير وأجراً » فینمبون 
بلبجون به وینضحون عنه »جانون على الددين وعلى أننسهم وصل عقوم . ولو 
' كان فى مثل هذا التوسل خير وئواب وصواب ودئو إلى الله لوجدنا كيار المسلمين 
وخیارم وأصماب .الى عليه السلام یتسابقون إليه » و یتنافسون فيه ولوجدط 


م يبطلالوال 
ات 
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دعاءم جميعة مشو ۴ به e‏ عليه » ولوجدنا الى عليه الصلاة والسلام وهی 
حابته وكبار المسدين به أشد الايصاء » و ینبم عليه الحث المتتابع المتلاحق . 
ولكن ماذا يقول احالفون وماذا بزعون إذا وجدنا دعوات کار المسامين 
وفضلامم ودعوات عفاء لاحاب و كبر ام خالية .ن.هذا التوسل المزعوم 
وهذه الوسيلة الباطلة » و إذا وجدنا الرسول عليه الصلاة والسلام يعامهم أنواع 
الأدعية » و بسأل عن أفضل ذاك وأقر به إلى الاجابة والرضا والقبول و أصعده إلى 
السماء فيجيب ويصف أفضل مايازم أن يدعو اسل به ر به وأفضل مايحسن أن 
واظب على الاعاء به » ثم لاجد فى شى" من ذلك وسبلة ولاتوسلا : نعم ماذا 
يقولون و بزمون إذا ماقلنا هم هذاكله و وجدوه يسا كلهة 
فهذاالضرب من ضروب التوسل الثلاثة ای ذ كرها الشسیعی باطل كاذب 
فالتوسل بذوات الق وأشخاصبمغير مرغوب فيه وغير مقبول لاعقلا ولانقلا. 
ولو أن ذاهباً ذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال له » وهو حى سوى» 
يارسول الله إىأنوسل لك و إلى رضاكوعداك و إحسانك وحبك بذات ألى بكر 
أو بشخص عر آوءیان أو على أو بالكعية أو باللقامو زمزم أو ای والمشعر ارام 
أو بالمدينةالماورةأو مكة كلها أو بنيرذلك لكانهذا القائل المتوسل جاهلاءولا 
'كان یشون قوله وتوسله‌هذاما وجب البر به والعداف عليه والتقر يبلهوالاحسان 
إليه . ولو أن ذاهباً ذهب إلى اض أو حاى عادل قائلاله :نی آنوسل إليك. 
بذات اباك أو ذات والدك أو بشخص أحب الخلق وأحظام لديك أن تقضی 
لی وأن تعطف هلى وأن . وأن . . . لما كان فى شىء من هذا القول ما وجب أن. ' 
يذير اک والتضماء وسير الدعوى ولا مابوجب العف عليه والاحسان إليبه 
وجه من الوجوه »ب لكان هذا القول برمته وجملته جهلا وحقا ومماجة ظاهرة» 
اولکان إبراد شيال :بن حجة ويف من برهان أننع وأنجم فى الام والدعوی 


— oo تست‎ 


من هذا الكلام الهراء والرجاء الباطلالفتوح . وطذا كان من جبل الناس. 


وأضليم أولئتك الل لذین بمولون فى کلام وسؤالامم من لسألونه و برجونه مثلا : 

أنوسل إليك بقبر أبيك أو برأسه أو بروحه أو چسده ورمته . وكان لايقول هذه 
الأقاويل إلا الجولاء والضلال ومن لا يعقاون ولا يعرفون مايحسن مما بح . 
یل هذا الكلام وامراء من التوسل والاستشفاع لا ينفق ولا يروج ولا يعرف 
إلا بين أ اذل الناس وسوقپم وسخفاهم وسقطهم . . . أما علینپم وخاصتهم 


فيسمون على هذا الاسناف و رغبون عن ذاك اطراء وال أجل وأحك وأعلى. 


من أن ددج عنده هذا السخف أو يجوز ديه هذا الباطل ۰ 
فلنی پقول مثلا : أتوسل إليك يألله بذات ممد ماق أو بذات أى بكر 


أو بذات الكعية أو با لجاز كله لا يكون إلاجاهلا مغرقا فى جهالته . ذلك لا نه. 


ليس فى سؤال الله بذوات هؤلاء ما وجب أن يجيب الدعاء وأن يقبل صاحبه 
و بر به منه . فان مل هذا لیس سبباً عاديا ولا شرعباً لشىء من الأشياء , ولا 
بزید قولك : أنوسل إلرك باه پذات محمد عليه الصلاة والسلام وبجاهه عن 
قولك : أنوسل إليك باسم نبيك مصد وبأمماء أنبيالك ورسلك وباسم بيتك 
ارام » أو أسألك يا أله وأرجوك لأن اسم نبيك ممد » ولان ابم حر رمكة 
واسم حرم رسولك المدينة » کا أنه لافرق بين قولك : آنوسل إليك یافلانب بيك 
وأخيك وأهلك » و بين قولك : أسألك لأن | اسم أييك زيد ولأن اجك عمرو. 
فان كان فى هذا النو بع من السكلام ما يعد سیب نيل موب كان ذال فى ذا 
وإلافلا . ولکن ا لا برنابون فى أن هذا التوسل الأخيد جل 
وباطل وضلال ء فلا ول مثله . 
ان قيل هذا حق وكلام جيد ال أنه قد جاء فى السئة الصحيحة ما يبط 
. وبرده » وذلك حديث أنس المشبور الذى فيه أن عر استسق ی بالعباس بن 


اعتراش وجوابه 


سب 6۰ حسم 


-عبد الطلب وقال : الهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقینا و إنا نتوسل إليك 
بمم نبينا فاسقنا . ومثله حديث الأعی الأنى وقد جاء فيه : « الابم إنى أسألك 
وأنوجه إليك بنبيك مد نى الرحمة . يا جمد إنى توجبت بك إلى ری ۰۰۰ > 
فن هدن المديثين ما ينسد ما ذهبتم إليه وما زعتموه » فالجواب أن قول : إن 
حديث الاستسقاه بالعباس وحديث الأعى ليسا من التوسل بالذواتوالاأشخاص 
: الذى منعناه وذ كرنا أنه باطل فى الشرع والعقل . و ما هما من التوسل بالدعاء 
بلا ریب . فقول عر : اللهم نا كنا نتوسل پنبیدا . . . و إنا نتوسل إليك بمم 
نبينا معناه هم كانوا إذا أجدوا فى حياة النبى عليه الصلاةوالسلام طلبوا إليه 
آن يدعو الله لهم وأن يضرع و برغب إليه لیفزل الغيث والسحاب و كن على 
- عباده بالر-هة والعار .هذا:هو التوسل الذى كان یطلبه المسلمون من النبى فىحياته 
والذى كان يفمله إذا شحت السماء هابا کا جاء مفصلا فى أحاديث الاستسقاء . 
وقد جاء فى کل الأخبار أنه م كائوا يطلبون من البی الدعاء و بقولون : هلكنا 
وهلکت دوابنا وعيالنا من الجدب طادع الله ليغيثنا وليئزل علىعباده » و بلاده 
امير والفياث. فندع وهم سین دعاه بجر كا فمل فوق المنبر عند ماسألوه ذلك 
وهوةثم بخطب » وأحياناً يعمد إلى صلاة الاستسقاء فيصلى وبدعو » ويصلى 
٠‏ ويدعو معه السامون . وهذا هو الا كثر الأشبر من فعل النى عليهالسلام موهذا 
٠‏ هو التوسل المذكورف قول عمر . وقوله رضی الله عنه : و ]نا تتوسل إليك عم 
نبيئا ناه أننا تتقرب إلى ر-دتتك وغياثك ورضاك بدعاء عم بيك العباس : 
لأن العباس صا وقريب منك ومن نبيك » وقد احتاج إلى رحمنك واحتجنا 
نحن كذلك ء وأراد ليث منك وأردناه نحن » وقد دعا ودعونا وضرع وضرعنا 
وسألك وسألنا . فا أخلقنا بأن:نجاب وئداث » وما أخلقك بأن جيب ولغيث .. 
جالتوسل بالدعاء لاپالذرات ولا بل شخاص ) ولا ریپ . وحديث الأعى كذيكه 


س ۵ الب 


أيضا » شوه : « لبم ی أسألك وأثوجه إليك محمد نی الرجة . ياحد إلى 
توجبت بك إلى رشی » معناه أنه أراد من الله بدعاء مد يك . وهنا لا يزيد 
عن أن يقول :إن مهدا قد دعاك فى وسألك کف ضری و بلاى و إئی :وف 
أن جیب دعوتهءوآن تقبل شفاعته وأن لشفعه فى موآشفه‌ی فيه .فانا كلا ]انا 
ونبيك مد داع » وكلانا شافع سائل » وأنت باه خير من أعطى السائلين 
وأجاب الداعين . فالنوجه فى الحديث لم يكن بالذات والشخص و إنما هو بالدعاء 
والشفاعة .والدليل أول الحديث وآخره: فن أوله أنه طلب من النى أن يدجو 
له وأن النى أشار عليه بأن يصيرلأن الصبرخير له » فقال له : لا پل ادعه . 
-وفى آخره قال : لبم شئعه ف وشفعنی فى نی أوشفمنى فيه أى الهم 
اقبل دماءه فى » أن الشفاعة دعاء . . فأول الحديث وآعره واقصان فىأن المسألة 
مسألة دعاء . وفى الحديئين : حديث الاستسقاء بالعباس وحدیث الأع كلام 
-طويل سوف عر بالقاری» فما بعد , 
إذا عل أن مق ادن ليس من النوسل والتوجه ااذوات ولا شخاص اننيب لدم 

زال هذا الاشکال والسوال وسل مماذ كرناه من الاعتراض والقدح . وذلك أنه 
لاريب فى أن مت فرقاً عظما بين التوسل بالدعاء والشفاعة و بين التوسل پالذات 
-والمادة . نان البوسل » کا تقندم » ممناه التقرب والتزلف » والنوات الجردة لا 
تقرب ولا تتنفع فى هذا المعنى شيئاً ولا قيمة لما فى هذا الضرب . وأما الدعاه فانه 
وصح أن شفع وأن ينال به المرء خی وأن يدرك به مطاو ب وحاجة من الاج . 
-وذلك أن الدماء مبادة من للعبادات وطاعة من الطاعات .بل قد جاء فى الخديث 
< الدعاء مخ العيادة » .وفى رواية : « الدماء هو العبادة » . والمبادات يجازى 
الله علمها ء ومن جزائه علبا أن يجيب وأن يععلى صاحها ماسال . واه شا 
عم من يمى على السؤال ومن ینفع عنده الفحاء. وقد تال تم : «ؤقال ربج 
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ادعونى آستجب لک » »وتال : « و إذا سألك عبادی عنى فائی قر يب جیپ 
دعوة الداع إذا دمان » » وقال : « آس‌مجیب المضطر إذا دعاه » الآبة . ولا فرق 
فى ذلك بين أن تکون الدعوة من المرء لنفسه و من الرء لشيره إشروطبا 
وفروضها . وقد جاء الترغيب الكثير فى الدعوة لير » وللاخوان المؤمنين فى 
أحاديث تاح معروفة . 
۱ فالذى يطلب من صا أن يدعوله ويشفع هو إنسان قد أخذ يسبب هن 
أسباب النجاح والقبول » ثم قد يستجاب له وقد لايستجاب . ومن أخذ بسب 
من هذه الأسباب ققد توسل إلى الله ونوسل إلى حاجته . فيصح أن يقال إنه 
فيل إلى الله . ولا ريب أن الث عليه الصلاة والسلام إذا دعا الله أن يغيئه 
وأن بنیث السلمین مه » فقد وسل إلى ر به وإلى نزول الغيث بسبب من أعظم 
الأسباب . ولاريب أن المسادين إذا طلبوا من البی عليه السلام أن يصلى مهم. 
وأن بسا معه » وأن بدعو الله وأن يدعواجم معه ضارعين خاشمين رأغبین إلى 
لله جلت قدرتهرجاء أن برحهم ون ينزل عام غیثه‌وحنانه فقد توساوا إلى الله 
رہم ول حاجانهم بسبب هومن أعظم الأسباب وأقواهاء ومثله إذا لو 
ذلك معالعباس بن عبد الطلب أومع غيره من الأحياء الصا مين . ثم لا ريب 
أن ذلك الضرير ذا طلب من الب أن يدعوله ليرد بصره فدما وأمره يضلا 
أن يصلى رکتین‌خاش‌تین بارتین تقيتين » وأن بدعو كذلك » فصلاهما ودا لعل 
أن دعا له النى عليه السلام : نعم لا ریب أنه قد توسل إلى الله و إلى إدراك. 
حاجته ورد بصره » وأنه پصبح حینگذآن يقول :2 لبم إلى أنوجه إليك بنبيك. ' 
مد ئې ارجة . . . » . وهنا لا أن كانت المسألة مسألة دعاء وعبادة »لا مسا 
. أشخاص وذوات ».مره النبى عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ ويصلى وأن يدعو 
أيضا ويضرع » بل وأن يطلب من الله أن قبل شفاعة إلبى عليه السلا 


— ۳ 


فكان هوشافماً اذہ کا كان النبى شافماً فيه » فکلاها شافع «شفوع له لکن 


على وجبين مختلفين . وذلك أنه قد جاء فى آخر االحديث من الدعاء الذى عله 
النى للأعى 0 لبم شفعه فى وشفعنی فيه » . وهذا كله تب وی 
أما التوسل بالذوات والأأشخاص فشى* باطل فاسد لا معنى له ولا حقيقة 

وما مثل من توسل إلى الہ و إلى حاجته عند الله بالأأشخاص والنوات إلا ا 
من توسل بذاته وشخصه . ولو أن أتق خلق الله قال : أسألك یاه وأنوسل إليك 
بذاتی أو وبئوای أو بكرامق أو شبری أو وجبى أو جاهی لكان من الجاهلين 
ولکان دعاوه هذا وتوساه دعاء و وسلا باطلان سخیفین »لا يقدمان ولا يؤخران 
ولامجدیان شتا . وشر منه » ولاشك » ذاك النی يقول مثلا: أنوسل یسم 
فلان من الا نبياء أو بكر امة ذلك الشييخع أو مقامه أو ببرکته أويجاهه . وذلك أنه 
إذاكان من غير الجا القبول أن یتوسل اش ی کن صالخا را » إلى ربه 
بذاته وشخصه کان من غير اما بقيئاً أن يتوسل بذات غيره وشخصه » ا أنه 
إذا كان من الحسن المقبولأن يتوسل إلى ر به و إلى حاجته عنده بدعائهوسؤاله كان 
من اجار المسن أيضاً أنيتوسل إلى ذلاک بدعاء الصالين الأحياء . كل الناس 
یم أنه لا مكن مثلا أ أن بقول الرسول مط : « اللبم إن أنوسل إليك پذاتی 
و وجودی» #ولسكنههن الحسن المقبول أن يقول :« اللبم إ ىأ نوس ل إليك بطاعتی 
ويدماق وسپوالل » . وعلیه يجب أن يكون من غير ال ماز أن يقول السم 
مثلا : « اللبم إفى أتوسل اليك بذات نبيك عمد ولا بمجاهه أو ييركته أ أو بقيره 
| ويحومته وشثرفه أو پتقواه وؤرعه . .. » » وفساد مثل هذا وأضح حتى فى كلام 
الناس وعندم . . فاو قال قائل : أسألك ت يافلان بتقوی فلان وصلاحه وره وړقینه 
وعلبه ونضلهءأو أو بشجاعته إو فضيلته أو وجوده لكان قولا لاممنى له.وهذا لأأنه 
لار بط بينيد لاح ”تلان ودینه وأخلاقه الکر: بمة.و بين إعطائك حاجتنك وأملك.. 


ااتوسل الى اله 
ˆ بدو ١‏ تالمالمين 
مثل التوسل 
بذانه وجسمه, 
دثره 


فکان سؤال هذا مبذا من العيث والجبل والسخف والبرود . وحن لا نجد فرظا 
بين أن يقول الئل : أسألاك وأنوجه إليك اه البى و ببركته وحرمته و بين 
أت یقول سالك وأنوسل | إليك بصلاح نبيك أو بتقواه أو بحسن أخلاقه 
2 وطییها أ لينو شمائله أو بشجاعته أو لصبره عل الكارة والالام أو بطیب 
ان ا 1 عنصره أو بطبارة نفسه وعو ذلك . ولا جد فرقا أا بين التوسل با 
ا و بين أن يقال : أنؤسل إليك بكون نبيك وجدى عص ركذا و بد كذا ء و بکون 
والده فلاناً AE‏ فاذا لم يكن وجود البى عليه السلام فى عص ركذا 
ومكان كذا » ول يكن صلاحه وصبره وفط الله وأخلاقه سبباً من أسباب نيلك 
ماتطلب وترجو» ولاوسبلة لأ ن جاب وتعطى وتثرب سِ »| يسح كذلكأن 
ایکون جاهه ولا برکته ولا حرمته ولا ذائه اقرا من اتات أن نعط 
وأن تتال ماترجو وتومل , وإذا لم قاين ها میا ا شع أن 
تطلب ماترجو ما لا مکر و ادن هب . وهذا کا.واضح جل لایدرک 
اللا فوالشك إن شاء الله . 
فان قيل إن ما ذ كرته هنا كله يح واضح الصحة وال مودة ولكن الشفاعة 
و إثبائها ردان عليه إذ شكالاء قبل : جواب هذا الاشکال برجع إليه فى بحث 
الشناعة الآنف من هذا الج . هذا جواب الضرر ب الأول من ضر وب التوسل 
الثلاثة الى ذكرها الشبعى وهو التوسل إلى الله بالاشخاص والنوات والحلق 
وأما الضرب الثاتى وهو سؤال الله بالجاهات والبركات والحرمات وبالقوق 
مثل أن يقال : سك بصن فلان أو بجاهه أو بحرمته أو بركته س 
فالجواب أن هذا الضرب حکه حك الضرب الأول بل هوهو غوابه 
جوابه وکل ما قيل هناك يقال هنا . 
وأما الضرب الثالث وهو الاقسام على الله بخلقه » مثل أن يقال : أ 
عليك يا أله بثلان لما غذرت أو لا وهبت لى كت وكيت فيقال فى الجواب : 
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إن الاقسام بلاوق لايجوز ألبتة . وقد جاء الى عنهمتوانراً » وورد الوعید. 
الشديد عليه . وهذا له باب خاص به سوف يجى* السکلام فيه وافاً . فلنتركه له 

فن ذمروب التوسل الثلائة التى ذ كرها الرافغى المؤل ف كلها باطلة فاسدة 
لاجوزمئبا ثو* لاشرعاً ولا عقلا وسيأتى المواب مفصلا عن دلائله ال ذکورة . 
فالتحقيق إذن أن التوسل الطلوب شرعاً الوارد فى نصوص الكتاب والسئة 
براد به جلة الأعمال الصالحة المبرورة قولية وفعلية » وهو عبارة عن الواجبات 
ا ورسارة عفر ا هل راقن إناعل صقل ای 
والالزام » أو على سبي ل الاستحباب والندب . فكل واجب عله توسل ووسيلة 
إلى الله » وكلمستحب مشروع القيام بههو من التوسل والوسيلة الشرعيةأيضا. 
وما ليس واجبأولامتحبا فليس وسيلة ولاتوسلاء أى ليس مقر با إلى الله و إل 
رضاه . فعلینا إذت وعلی الخالفين وعلى المسامين كافة أن يعرفوا الواجبات. 
والستحبات وأن يعرفوا الشرع والدين وأن يدرسوه ليعرفوا ماهوالتوسل وما 
هى الوسيلة . فالصلاة مثلاءن أعظم الوسائل » وا مج والز كاذ والصيام والشهادنان 
من أعظم وأفضل مايتوسل به الرء إلى ربه » بل لمكن التوسل إليه تعالى بدون 
ذلك » ودعاء الصالمين الأحياء نوع من التوسل أيضاً . وهذا كله قد دل عليه 
الشرع ولا يختلف الناس فيه . 

أما مايذ که الجهال وما يعدونه من‌ااتوسل والوسيلة ما لا دليل عليه سوى 
أنهم يسمونه توسلا ووسيلة فليس من ذاك بل هو نوسل إلى الشيطان و إلى رضاه 
و إلى غضب الله ومقته . فدعاء الأموات والمكوف على الأجداث وسار هاتيك 
المنكرات انحزیات هى وسائلولا شك ولکنبا وسائل إلى البعد عن اله وعن 
رحمته وشر يعنه ودينه ‏ عياذا الله . 


بمد هذا تقول : ومن الکنب الواضح الم بع وقلة ام نصاف ومر اقبة الله 


مبارة عن جلة 
عمال الشروعة 


الا 


ا 


من کلب 
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قول ااراففی : د والتوسل بأنواعه مما منعه الوهابية وجماوه شركا لأ نه نوع من 
النشفع ا 2 A‏ م دهم فيه 8 0 
من وجبين : أحدهما أن الوهابیین لا عنعون التوسل كله بکل انواعه و 
الصحيحة والباطلة » وهذا ضروری. بلهم برون من التوسل مالا یکون‌الاسلام 
والاعان إلا به » بل عندم أن الاسلام والاعان هما النُوسل والوسيلة » وعندهم 
کل ما أمر به الشرع من الواجبات والستحبات فهو وسل شرعی ووسيلة 
شرعية . . . فكيف بزعم من يخاف الله ومن یسم أن الكذب جر عة وكبيدة 
أن الوهابيين عنعون التنّوسل بكل أنواعه وأقسامه ۶ ! ولكن الرافضى لايعرف 
م التوضل إلا أنه عبادة الأموات والأأجداث وسائرهذه النضاتم القائمة علي 
القبور اليوم وقبل اليوم » ولا أن منه - أى من التوسل والوسبلة ‏ العبادات 
والطاءاتوالامان بالله و بكتبه وزسله وکل ما وجب الامان به » وأن منه الصلاة 
والز كاة واج والصيام وجميع أعمال الب والاسلام .. . وعن هذا قال : إن 
الوهابيين عنمون الوسل که ولا بجوزون منه شتا لأنهم حقيقة عدمون 
الاستنائة بالوتى والضراعة الپم والعكوف على قبورم وجمیم هاتيك الباطلات 
المبثوثة على ضرانمالصالین وال شیاخ . 

وثائى الوجبين المكذو بين ال کاذبین زعمه أن الوهابيين یقولون : إن 
ضروب التوسل الثلاثة الى ذكرها شرك بالله . وهذا مبان قبيح من الرجسل . 
خان الوهابيين لا يقولون : إن سؤال الله بجاء الحاوقين أويحتهم أو يحرماتهم » أو 
التوسل بالانبياء والصا ین » أوالاقسام على الله مهم : لابقولون إن شیب دن‌هذا 
من الشرك الخرج من الملة والاعان ء المنافى للتوحيد . وإنما يقولون : إن..ذلك 
منوع مبتد ع كله . وهنالك واسطة » ينبغى ألا نی علىهؤلاء الناس » بين کون 
الأمس کذرا وشرکاو بين کونه جز مأموراً به . وهذه الواسطة هی ألا يكون 
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لاش رکا وكفراً ولا جار مأموراً به »بل یکون محرما منوعاء والأعى الحرم قد 
یکون شرکا وقد لایکون ذلك . والأأضرب الثلائة الى كرها الشيعى ليست 
کنرا ولا شركا عخرجاً من اللة عند أحد من الوهابيين » ولیست أيضاً جرج ولا 
ديناً » و إنما هى أشياء باطلة مبتدمة يازم الانكفاف عنها وطرحها من حساب 


الدين والاعتقاد الصحيح . 
« تلخيص أدلة التوسل عند الراففی » إجالادلة و 
وال دلة الى أو ردها الشيعى فى هذا البحث والی ستناها إجالا ما ساقها اول 7 
"تتلخص فی مابأنى : 


أولا : قول الله قعالى : « يأأمها الذين أمنوا تقوا اله وابتغوا إليه الوسيلة » 
قال : وهذه الآبة متناولة بعمومها کل ومسيلة . وقد دلت الأخبار على ثبوت 
الوسيلة للا نبياء والصلحاء والأوصياء مثل قول النى عليه الصلاة والسلام : 
« اسألوا ای الوسيلة » وقوله عن اعلوارج : « يقتلوم خير الق وانفليقة » 
وأقر پم عند اله وسيلة » ٠‏ 

ائیات :أن التوسل نابت فالشرائم الشابقة ا عن الق طلا فى شرح 
جع البخارى عن كمبالاحباراً أن بنى إسرائيل کانوا إذا فحطوااستسقوا 

e‏ س التوسل قد ثبت بای کا اءترف راو وكا جاء فى 
الا حادیت كحديث الاستسقاء بالعباس » وکام لاقو أن يسأل يح قالسائلين 
وبق مشى الصل إلى البلاة . وقد نطقت الأحاديث باق على الله لعباده . 
و إذا ثبت التوسل بالمى وثبت أنه ليس شركا ولا کنرا فالتوسل ب ميت كناك 
إذ لايعقل الثرق بين الف يقين . فان جوازالتوسل به إلى الله إن كان لمكانته 
عند الله فبى | تذهب بللوت ؛ و إن کان لجل أن يدعو الله فهو مكن فى حق 


سب ۵۳ سه 5 
اميت . ولو فرض عدم إمكانهلم وجب فمله الشرك بل يكون كطلب المثئ من 
القمد زعم أنه يح غير مقعد . قال : وقد فيم الصجابة عدم الفرق بين اله 
والیت کا فى حديث ابن حنيف » وصرحت الأخبار الآآئية بعدم الفرق» بل 
بين الموجود والمعدوم . وأمر مالك المنصو رأن يتوسل بالنى بعد موته وتال : هور 
وسيلتك ووسيلة أبيك آم . 

٠‏ رابب : روى عر بن الطاب عن الثبى عليه السلام تال : دلا اقترف, 
آدم انلطيئة قال : أسألك يارب . . . » الحديث . 
خامساً س : قال بعض المفسرين فى قوله تمالی : « فتلق آذم من ريه. 
کلات » : إن الکلمات هی توسلهبالبى عليه الصلاتوالسلام . وفى دمع البيان» 
أن السكلمات هی توسله بمحمد وعلى وفاطمة والحسن والمسين . 
اسان : روى جماعة متهم النسانى والترمذى عن عمان بن حنيف أنه 
وجلا ضر بر البمسر ئى الذى. . . إلى آ خر حديث الأعى الاک . 
سالماً ‏ : روى الطبرئی أن سواد بن قارب أنشد رسول الله قصي دة فه 
مدحه چاه فا : « وانك أدئى المرسلين وسيلة » د وکن لی شفيماً وم لاذو. 
شناعة » .وروی البق أن أعرابيا استسق بانني عليه السلام وقال : 
وليس لنا إلا إليك فرارنا » وأين فرار اتللق إلا إلى الرسل؟' 
قال : روى البخارى أن النى عليه السلام قال ما أغاث الله العباد باستسقائ: 
« او کان أوطالب حیا لقرت عيئاك . من بلشدنا قوله ۶ » فقيل كأ نك أردت:: 
وأبيض إستسق الغهام وجبه + مال الیتای عصمة للأرامل 
فهال وجه النى عليه السلام ‏ 
ثامئاً ‏ : روى الطبرائى دن عمان بن حنیف أن رجلا كان يختلف إلى 
عمان بن عفان فى حاجة له » وكان عمان لا يلتفت إليه ولاینظرفی حاجته . إله. 
آخر القصة السابتة ‏ 1 


۹ س 


تاسماً ‏ : روى الطبرائى أيضا فى الكبير والاوسط بسند فيه روح بن, 
صلاح‌وثقه أبن حبان وفيه ضعفو بقية رجاله رجال المتحيسحءءن أ س بن مالك 
قال لا مانت فاطمة بلت أسد دخل علبها رسول الله . . . إلى آخر الحديث 

عاش س : قالت صفية بنت عبد المطلب فى رئاء رسول الله : 

ألا بارسول الله أنت رجاژا » وكنت بنا برا و تك جافيا 

الحادى عشر --: روى الداری بسنده من طر ليق أف الجوزاء قال قحط. 
أل المدينة فشكرا إلى عة . . . إلى تام روا" 

الثانى عشر -: قال قام الاجماع ونوائرت الأخبار أن الئاس وم القيامة. 
ييتوساون بالابى عليه السلام فيشذم إلى ربه - 

الثالث عشر- : روى الحا 5 وصمحه عن عبد الله بن عباس قال : أو 
اله إلى عيسى بن مر : ياعيسى آمن محمد وأمر من أدركت من سك أن 
يؤمنوا به . فلولا محمد ماخلقتآدم عولولا أنى خلقت مدا ماخلقت الجدة ولا" 
الثار . . . اطدیث . 2 

الرابع مشر- : قال قال فى خلاصة ال کلام:ٍن البی عليه الصلاة والسلام. 
آمر أن يقول العبد بعد رکمی الفجر لاثا : « لهم رب جبرائيل ومیکائیل, 
وإسرافيل وصمد أجرنى من النار» . 

الخامس عشر- : روى القافی عياض فى كتاب د الشفا » بسند جی‌له. 
عن أبن هید أحد الرواة عن مالك فى مايظبر قال ناظر أو جعفر النصورمالکاه 
فى مسجد رسول الله فقال مالك : يأأمير المؤمنين لالرفع صوتك فى هذا السجد .. 
الحديث وقد سبق لفظه وسوف يجى" أيضاً . 

السادس عشر- : إن الشافى وسل بأهل البیت اللبوی کا تقدم فد. 
الأ بيات السابقة . 
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هذا هو تلخیص ماذکر الشيعى من الشبه أو البراهين على جواز أنواع 
التوسل وسارضرو به الى ذکرها . و نا هنا نذكر أجوبة کل شى سائلين 
لله وحده المون والتأبيد والتوفیق , 

« جواب الشمة الأولى > 

آما الشمبة الأولى وهی قول الله : « يأأمها الذين آمنوا اتقوا الله وابتنوا إليه 
الوسياة ؛فالجواب أن يقال : حقا إن الا ية الكربمة تطلب إلى المؤمنين یم أن 
ييبتغوا إلى رهم الوسيلة الشرعية بكل ضر و مها وأنواعهاوأقسامها وسائر مظاهرها 
قولمبا وفعلہہا واعتقادمها » حقيقمها وصور مها .. . ولكن ماهی الوسيلة الى 
افترض اله على خلته كافة ابتغاءها إليه وطلمها عنده ۶ هذه هى المسألة » وهذا 
هو الشکل 


ما لايشك فيه مس ولاعاقل غير سل أن هذه الوسيلة الطلو بة هی الوسيلة 


الشرعية الصحيحة . إذن علیدا أن مرف ما هی الوسيلة الشرعية الصحيحة » 


وعلى الخالقين أن يقيموا الدلائل الحترمة المقبولة على أن من الوسيلة الشرعية 
مازموه هنا من خرافات القبور ومبتدعات الما کین على الاموات .. . ابتغاء 
الوسيلة إلى الله حق لاریب فيه ولانزاع » ولكن نريد أن مرف الوسيلة . هؤلاء 
يقولون إنها عبادة الشایخ والأموات ودعاؤم والاستغائة پم والعكوف علمهم 
و إنزال الحاجات بأوامهم وسؤالهم حاجات الدين والدنیا وجميم هذه المصائب 
المنثورة البوم وقبل اليوم فوق القبور. وحن نقول لمم : كلاء ليس شى من 
هذا وسبلة شرعية إلى الله » و إنما هو وسيلة إلى الشيطان والضلال والباطل . إذن 
تحن لامخالنهم فى وجوب | بتغاء الوسيلة إلى اللملاق » ولكن شخالفيم و بخالفهم 
جميع أهل اللسان و الاعان والقرآن فى حقيقة الوسيلة ومعناها . فنحن نقول : 


إن الوسيلة إلى الله هى الأعمال الصالحة الممرورة؛ فالأعمال هی الى تقرب إلى 
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الله ؛ والوسيلة هى الزلنی والقر هى لديه تعالى . . .وم يقولون : إن الوسيلة هی دعاء 
الأموات والاستغاثة بلقبوروالقبور. فاذا قلنا لهم : مادليلم على أن الرجوع 
إلى الأشيا 2 م والوی من ع الوسيلة والزلی عند اش یکن دمم من جواب سوى 
أن يقولوا إن ن الترسلینبسمون ذلك كله وسيلة وتوسلا. فاذا قلنا هم : إن السألة 
ایست مسألة ألناظ ولا مسألة عوام وجهال » و ما المسألة مسألة عل وحق وحقيقة 
وعاماء » فالعوام والتوساون يخطئون فى ام وكلامبم کا يخطئون فى عقائدم 
ومعارفهم وآزأنهم »وكا مخطتون فى أشياء كثيرة .فا دليلم على أن هؤلاء الجهال 
والعوام! بغلطوا و خطئوا فى تسمية هذا لوالا وس ونوسلا يكن ادم 
من جواب البنة . 
إن المسألة مسألة عل وحقيقة . فالوسيلة هی القرب ماه أو ما ول إلى هد 

'المعنى بلا خلاف بين أهل الع . . فقول الله : «. . . وابتغوا إليه الوسيلة »عمناه 
اطلبوا إلى الله القرب والزلنى . و إذن علي أن تقیموا الدليل على أن هنا الباطل 
المعر وض على القبو رء وتلاك السخافات القائمة ىكل مكان ممايقرب إلى او زلف 
لديه تعالى » وأن تقيموأ الدليل على أنه لایبعد عن الله ولا وجب غضيه ومقته 
.وطرده . إذ لاشك حينئذ أن من الممكن الجا أن يستدل بألاية الذ كورة على 
بطلان نوسلك ومايدخل فى معناه من ٠‏ باطلات وسخافات بأن يقال مثلا : الا ية 
لب إلى انلق أن يتر بوا إلى رمهم وخالقبم » ولمل من التقرب إليه تعالى 

و إلى رضاه وثوابه مجران هذا التوسل وهذه الوسيلةءأعنى توس لالعوام ووسيلتهم. 
فاذا فيل هذا القيل لم هد الحالفون لنامن رد له ولا اعتراض علية. 

لاشك أن التوسل منه الق ومنه الباطل ء ومنه ما يخالف الشر عة ومنه 

ما وافقبا ومنه‌مایقرب إلى اله ومنه ما ببعد عنه .ثم لاشك أن معرفة الفرقان بين 
الأعرين م‌دها إلى اشر یمةنفسها » و أن الحا ک فمالا يكون لا إلىالكناب 


لاشك ان من 
التوس ل امش 
ومنوالباطل 
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والسنةلا إلى الوم والجهال والمتوساين . فلاید لنا » ولابد لمتوسلين الخالنين > 
ولابد یم المسلهين من معرفة الفرتان بين النوعين : الجاز والممبوع » احأق». 
والباطل » ولابد من الرجوع إلى الکتاب والسنة » ونصوص الدين ان بحاول 
هذه المعرفة ولن بنشد الق والمداية . إذن لنرجع وليرجع معنا احالنون 
والوافقون إلىالكتاب وااسنة » ولنتعرف الوسيلة الصحيحةالأمور مهافىالكتاب 
والوسيلة الباطلة المبى عنها فى الکتاب ؛ والتى لا بسح أن بأ مها االكتاب 
ولا السئة . فان الآية الکر جة س «فردة ‏ لا يمكن أن تدل على شىء مما زعموا 
وادعوا بالاجماع والضرورة والبداهة . فلابد من بیان . فأين البيان 1 هذا هو : 
المطلوب المنشود» فين وجد هو ؟ واستطيع أن نسبر دن هذه الما الى 
ذ کراها بمبارة أخرى تصيرة كأن نقول مثلا : الا بة تطلب إلى المسدين كافة 
وجميماً أن يبنغوا إلى ر سم الوسيلة » وهذه الوسيلة او بة ال ور بهاإما أن براد 
مها الوسيلة الشرهية فاط » و إما أن راد مها كل ما يسمى وسيلة و إن كانت غير . 
شرعية . وهذا مالا فرار ولا معدى عنه . ولابد حينئذ أن يكون الجواب دلى 
هذا السؤال : إن الوسيلة المطاو بة الأمور مها هى الوسيلة الشرعية لاغير . و إذن 
ما الدليل على أن دعاء الأموات » أو دعاء الله جاهانهم وكرامائهم وحقوقهم 
والا قسام على الله مهم من الوسيلة الشرعية المطاو بة الأمو ر مها ۶ هذا هوالسوال 
ولابد من البيان والجواب . فالأية إذن حتاج » ولاشكء إلى نفسير لنظى لذوى 
ولا بد للتفسير الذى يقال فما من دلیل . وأما إن قبل إن الوسيلة الطاوبة فى 
الا ية هی الوسيلة المطلقة العامة » أىالوسيلة الشرعية » وذ رالشرعية ء فالجواب 
أن هذا القول من الباطل والضلال والخمطأ بحيث لا ينى مكانه على أحد . فان 
الناس قد إسمون الشرك وسبلة إلى الله # بل قد فعاوا س وقد يسمون ماأجمم 
السابون على بعلانه ونساده وضلاله وسيلة . وقد يشركون و یضاون ويعبدون 


الأنانوالأصنام» عون عل" أفواههم وحناجرم أنهم ل یفماوا شید شیت من ذلا 
وأنهم| اعا يتوساون و يتقر ون إليەتمالىفةط کا ة قد ومون الہاطا لواازوروالجهل 
ادى ا إلا »وکا قد طون و لون اليا لوثم بون أنهم 
نون صنماً وأنهم برضون الله و برضون الحق والاعان والمرفة . وقد كان 
الش کون عبدون الا صنام وال ونان و بولون : هؤلاء شزمازنا عند الله » 
و یقولون : ما مده إلالیقر ونا إلى الله زلی . و یکن قوم للأصنام والا ونان 
نبا شنماژم عند الله » مصدتا وموج أن تكو نكذلك شذماء 2 يكن ۶م 
نها تقر مہم | اه زلفعقةا تقر يبا ام حترقة لا غلطاً ولا كذباً...هذا حق 
لاباطل فيه فكذلاك زعم هؤلاء الضلال أن عبادة الأموات ودعاءه والاستفاة 
مهم وسيلة وتوسل إلى الله لا وجب أن تكون لام وذء حررقة وسيلة واولا 
انب عند الحق 

ولو كان كل ما پسمی وسيلة مطلوبا ابتغاؤه إلى الله بدليل هذه الا ية لكان 
من الجائز الممكن أن نسمىثرك هذه الوسيلة الى هی وسيلتهم ‏ وسیل » وأن 
تفول:: إن من التوسل إلى الله ومن ابتغاء الوسيلة عنده ألا يدعى إلا الله وألا 
یضرع الا له وألا برجم | إلا إليه وألا يأل إلا بأسمائه وصفانه لابفلان ولا فلانة 


پا بتناالی مادلیل 
على بطلان هذه 
الوسبلة 


ولا جاه فلان ولا جاه فلانة ء وألا يدعى أحد من الأشياخ والمينين . ,و إذا ۰ 


قلنا هذا أو قاله غيرنا کانت الا یه على الافترامین - دالة على بطلان 
التوسل الذى يدعو إليه هؤلاء الخالقون . وهنا هو المطاوب . 

وال إعبارة أخرى : إن الا ية تقول: « وابتنوا إليه الوسيلة » وهؤلاء 
الخالفون الشا کسون إما أن بزعموا | أن الصالحين من الأموات م الوسيلة نفسها 
أو زوا أن الوسيلة تبنی بم وأنهم مآفسيم لیسوا وسيلة ...فان زوا الزعم 
الأو ل قيل هم : إذا كان الماع والأولياء ثم الوسيلة شا فلا بة تأس 


١ 


ب )۵۱۷ — 


بانیم لابالابتغاء مهم ولاالابتغاء مهم لا نا تقول : د وابنغوا إليهالوسيلة > 

فلا بة على هذا تأ بابتغائهم م لا بلاتفاء مهم ولا بالابتغاء منهم . فدلالةة 

الا .2 حینثذ خلاف مازعوا وذ كروا . وأما إن قالوا بالشطر الثاتى - أى قالوا 

إن اا والأولياء أنفسهم ليسوا وسيلة ل تین 3 ل تأمر ما دمم » 
شی لک نا . ۱ 

000 الكلام وجو بده أننا تقول : الا بة تأم بابتغاه الوسيلة فقط 
فان کان المشاعخ والأموات م الوسيلة وم تفسيرها فلا : 3 ة م تقل : : ابتغوا پم 
ولامنبم الوسيلة ولا غیرها » و ما قالت : ابتغوهم ٠‏ وفرق عظم بين ۷ 

من الشخص والابتغاه به و ببن ابتنائه هو ذاته ونفسه . فان | يكن الشاع. 
والأولياء هم الوسيلة » و إا الوسيلة تبتغى مهم وتطلب » قل إن الا ية لم تذکر 
هذا ول تذکر أن الوسيلة تبنغى مهم ولامنهم ول تأ بذاك » بل ولیس فما حرفه 
واحد يشير لبم . فا الدليل حبلگذ على أن هذه الوسيلة التى امنا ابتغانها 
راد منا أن تنما الق بالطر يق نی بزعمه هولاء المخالفون و يعماونه , 

و ال سا إعبارة آخری + قد قدمتا أنه لا خلاف بين أهل اللسان أن ا 
لوسبلة معناها فى أصل الاغة الزانى » وأن التوسل معناه فى صر ب السانالنقرب م 
فالا ية بلا ریب تطلب من التق أن يتقر وا إلى الله وأن پأخنوا ما يقر م 
منه لمال و عا یدنہم من وا به وجزائه الأوفى . وهنا بالاجمال لا نزاع فيه, . 
وحينئذ يقال ما دليلم على أن دعاء ال موات والاستغائة هم وأن سؤال الله 
يجام وحقهم مما يقرب إلى الله ؟ ان م الدليل على هذا أى على أن دماء 
الأموات أو الدعاء يجاههم و رکانہم وحرمائهم # مما يقرب إلى الله » فالحجة ي 
ادل إإذى وه لاف الآية ءلان الا يل تدل عل أن هذا ما يقرب إلى 
اه » و ان ثم لم تقيموأ دليلا على أن دماء م ودعاء الله چم و هنېم يقرب اه 


لمكن أن تأخذوا من الآ ية شيئا.. . فبى على الافتراضين خارجة عن منطقة 
لزاع واعللاف »رن على این تستطیمون أن تتتقدوا با شا 

ثم قال ایس : إن الأحاديث الى آوردها الشیعی رد عليه . وذاك 
مثل قوله عليه الصلاة وال لام :» إذا سم المؤذن فقولوا مثلمايقول» ثم 
ساوا الله لى الوسيلة فانپا منزلة فى ال جنة لاننیغی إلالعبد من عباد الله الصالمين» 
وكقوله .« ات مدا الوسيلة والنضيلة » . فان هذه الأخبار نصوصصريحة فى 
أن الوسيلة ليست هى الصالخين والميتين » وليست هى أيضاً دعاءم والاستغاثة 
چم » ولیست هی أ يفنا سؤال الله جاههم وكرامامهم وحرمانہم وحقوقهم کا زعوا 
بل الاحادیث صريمة فى أن الوسيلة تطلب لعباد الله الصالمين كلا نبياء 
والمرسلين ين » لا تطلب منهم ولا ېم » » بل تطلب من الله وحده . فهو ٠‏ القوم 
امنازعون مخالنون لذه النصوص الصحيحة . فان النصوص تلم ا مسين 
وتأمرم وتطلب إلمهم أن يطلبوا الوسيلة لأ شرف الخلق جد بن عبد الله عليه 
الصلاة والسلام . وهؤلاء انخالنون يطلبوها من أمروا بأن يطلبوها لمم . فكانوا 
هذا مبدلينمبتغين غير الذى قيل هم . فالرسول الا کرم بقول لم وللمؤمنين به 
جیما د اسلا لله لى الوسيلة » وم يقولون : لاء بل نسألك أنت الوسيلة 
ونوسل بك . وهذا عين الللاف على البى عايه الصلاة والسلام . 

$ الشهة الثانية توسل بنى إسرائيل بأهل بيت نبپم ) 

وأما ماذكر عن الفسطلانی من أن بنى إسرائيل کانوا إذا أجدوا استستوا | 
بأهل بيت نبمهم عتالجواب ثلائة أمور: أوط المطالبة بتصحيح هذ النقلمنطر يق 
صمح مقبو دی أهل المعرفة . و بغير ذلك لا يبالى بالرواية ولابالتقل : وليس 
کافیای ر تصحیح الرواية ذ کر التسطلانى شابلا خلاف بین‌الناس .نی الامورآن 
تطلب إلى اتخالنین أن يقيموا | ادلیل على أن جميع ما بفعله بنو إسرائيل حق 


ولالةاحاد مك 
الوسبة على 
خلاف قوله 
اقا اف 


قو االنين 
چن الاحيساء 
-والاموات. 


هت 


وصزاب وهدی:۲ واه ليس فسا يقعلونه ضلال ولاجبل ولا خلاف على نبا چم 
ودينهم وكتامم . ولكن كيف ذلك و بنو|سرائیل قد فعاوا بدینهم وبكتامهم 
الأاعيلء وقد حرفوا الكتاب وکتبوا بأيسهم كتباً وقالوا : با من عند الله 
ليشتروا مها مت قلل ۶ كيف وقد جاء الكتاب والاسلام ناعياً علمهم أفانين 
الضلالات:والجبالات واه اقات ف الأصول والفروع . فلا يحنج عا فماوا 
واعتقنهوا ؤقالوا إلامن خبط فى مثل ما خبطوا فيه من شراذم الغواية وضروب 
الناطل . بل لوقیل إن فصعل بنی إسرائيل للام الذى لم يؤثرعن سوام بن 
الدلائل علی بمللانه وقسائده وخلافه على الا« سلام والمق والصواب لكان قولا 
مقاري إن يكن المت عینه فليسعنه بمید؟ . وذلك لوفرة نصيبهم من الباطل 
والام والنی » وقلة حظهم من اطدى والیروالصواب حتی عد رکونہم إلى الشی 
من أمارات بطلانه-وفمناده وكذبه ,ثالث الأمور لوصح هذا النةل وقام الدليل 
على أنه من'الحق الباق عند بنى إسرائيل لا كان فيه حجة ع لى:ما ذهب إليه 
الخالنون از أن يكون الراد الاستسقاء بدعاء صالمى ذرية نبهم وشفاعتهم» 
مثل استتنقاء عمر ومن معه مرن المسلمين بالعباس بن عبد المطلب » ومثل 
استسقاء معاوية ومن معه بدزيد بن الأأسود ال جرشى التابعى الصا . وهذا النوع 
من الاستسقاء والتوسل لا بنازم فيه أحد من السلمین » بل لا ريب أن 
الاستسقاء بدعوات الصال هين الأعياء من السنن الشپورة المرغوب فما . 
ولكن الملاف ليس فى هذا . ١‏ 
ف الشمهة الثالثة التسوية بين الا حياء والأأموات 4 

وأما الشبة الثالشة وهی :زمه أن التوسل قد ثبت بالمى فليئبت كذلك. 
لیت له لافرق بين الأخيماء والأموات فالجواب أن يقال إن الذى ثبت 
من التوسل باللى هو التوصلٍ, يدقائه وشغاعته . والت لا مك.. الاتصال نه 


سب 6۱۷ — 


"وجه من الوجوه التى روا »فلا مكن أن يدعو لن طلب منه الدعاء 
ولا أن يشنم لمن أراد منه الشناعة » ولا أن يسمع لمن دعاه ونداه» للدلائل 
الكثيرة المقلية والنقلية التى قدمناها فى فصل الشناعة السابق , وقد تکلمتا 
هناك وأبنا أنه غير جا مال من الأحوال أن يطلب الدعاء والشفاعة من: 
ميث . . . أما الى فيمكن دعاژه والاستشفاع به بالشاهدة والضرورة 
ولاج . ئی تمکن التسوبة بين الفرريقين ! وأنى يقياس الميت على الى لو 
كانوا بشعر ون ! 
وأى عاقل لسمح لنفسه أن يدعى أنه لافرق بين الأحياء والأموات » ومن‌بسح‌اتف 
وأنه يصح أن يقاس أحد الفريقين على الا خر ؟ وأى قياس هنا الذى يقضى . "ا 
بأن یکون اميت مشل المى سواء » فيطلب منه كل ما لطلب منه » و برنجى 
لكل مارم ی ٤‏ ويدعى إيدعى » ویس لکل ما يسألء فاذا جازأن يقال لحی 
أا 5 أواذه بإلىكذا »أواترك أمسكذا ؛أوقم بأمکنا ء جازأن ال 
لیت ثل ذلاك سواء. إن هذا بلا شك ضر ب من ضروب الجنون والعته . ولو 
أن إنساناً قال لا نسان أخرحى : ناول ی کیت وكيت - ما يقدرعليه الجعادة - 
'لكان هذا القول قرلا عادبا لا شى* فيه . ومن قال ذلك لأحد الأموات كان 
محنونا بلاشك » أو مش رکا مغرةا فىالشرك والغی » معتقدأ أن ذلك اميت الذى 
'مخاطب و يدعو قادرع ی كلثى فاع ل کلشی ؛. ولو امم متخاصمون »فذهبواً ی 
قاض حى ليقضى ویک بينهم فى خصومتهم ونزاعهم لكانوا فاعلين ما ضی به 
العقل والشرع والضر ورة والوجدان ..ولو أنهم ذهبوا إلىأحد الأئمة الأر بعةأو 
.خیرم مثلالیفضی ینم ویفش زاعهم لما كوا إلا مجانين ...فکیف زعم عاقل 
أنه لافرق بين الأ حياء والأموات» و بزعم أن قباس أحد الثر يتين على 
الثر يق الآخر قباس ميمح سلم یکتب وينشر و بحاول إفناع الملمين والعقلاء 
( ۳۷ ( 


0۷ س 


به ولا یبن شرمافى الدنيامن قياس »ون أ كذيدوأ بطله وأجبلعوقياس, 
اوی على اء 0 

مس تب على أن الشيعة الامامية الاثنا عشرية وشت بکل ضرو به 
يبول لبد وأثواعه »و يلجون فى انکاره وجحوده » و بعیبون‌النین میسونوالذین یقولون 
جواز القياس مما وضح صدقه ووجبه » ومهما استوفی شر وطه : واجباته 
ومستحبانه ومو يانه . فاب مم إذن هنا يستحسنون ما قبحو 9 وما بل القياس. 
كله يكنب ویقبح | لاقياس اميت على ای قياس الضد على ضده 3 ون 
لا نستطيع أن مر فكي ف یستطیمون أن , بزعموا أن الأموات مشل الأحياء ». 
وأنه لافرق بين هؤلاء وهؤلاء ۲ وقد هجوا چنذه المقالة وتغنوا » ورتلوها فى کثیر 
من كتمهم 2 وشاذوا مب کی من ضلاهم لیم وبدعيم » قزر منها 
المجج ول بن على مام فيه من عكوف عل لور وعبادة لاب ولا نمل 
۱ شيئاً يشهد هنه قال لامنالشرع ولامنالعقل ولامن العادة والذوق والوجدان»ه 
والناس كلهم مفطورون على التفریق بين المى والیت » وعلى التفر اق بين 
. أحكامهذا وأحكام ذاك ولاوجد إنسان واجد يسوى بينهما نسوية نامة مطلقة 
عامة شاءلة بوالشرع قد فرق یا بنصوص لاتقبل الطلاف والجدال ءمثل قوله 
تعالى :«ومالستوى الأحياء ولا الأموات» ومثل قوله : د إن تدعو م لای موا 
> » الآية . والأجياء يسممون بلا خلاف فهم ليسوا مث لألأموات » وميل 

قوله : « وما أنت ممع من فى القبور » وقوله : : «إنك لا تسمع اوق » ۰وکل 
5 أجكام الأموات الشرعية تدل على الفرق بين الفريقين .وما فى الشرع ما يدل 
ی دلى النسوية بل كل ما فيه يدل على خلانها. وأما المقل خن لا إستطيع تببلم 
یی ان هلم التبوية . فپو إذا کان لا برى لمیت ژر ولا فءلا من ار الى وأفعاله 4 
واا ون برك بالشاهدة. آن اميت لإقد کل مافى الحى من حياة ول ول فلا فلا عکی, 


بت ةلياه — 


أن يحم أنه شل . وإلا لولم يستطم التفر يق بين شيئين فرق بينهما امس 
99 والشاهدة لما كان صرى المكومة ولا مقبول الدعوى . وأماحكم 
الوجدان فبو أظبر وأبين . فالشمرع والمقل والوجدان والاجماع : كل ذلك قاض 
بالفرق بين الاحیاء والأء ات » وکل ذلك لا يسل التسوية بين الطائنشین . 
فما ذا اذن‌سوون سپبا ? وعاذا احتجوا حين قالوا : إنه لافرق بين ایوا میت 
والفرق موجود فى الشرع والعقل والاجماع والوجدان 8 وإذا أباح هولاء لأ نفسهم» 
وصدئبم عقوم وعتائدم .أن بدعوا مثل هذه الدعوى فاذا يقولون لوقال قائل: 
أنه لا فرق بين اجساد والحيوان » فلافرق بين الحجر والشجر والا نسان فى هذه 
الأ حكامكا الوا م سواء » ثم قال مثل ما قالوا :« إذا ثبت التوسل بالا نسازوثبت 
أنالتوسل به ليس شرك ولا کفر] فالتوسل بالحجر والشجر واجماد كذلك» إذلا 
يمقل الفرق بين الأأمرين . فان جوازالتوسل بالانسان إن كان لمكانته عند الله 
فالمكانة ثابتة للجماد ولا حجار كأ حجار البيت العتیق وأحجار ة بو رالصالمين 
وا تارم عند احالف .و إن كان لأ جل أن يدهو اماد يدعوأيضاً کاقال تعالى 
« وان من شوه الا سبح بحمده ولکن لا تفتبون تسببحبم > وکا قال : 
« وله پسجد من فى السموات والأأرض طوعاً وكرهاً وظلا مم بالندو ولا صال > 
وکا قال: « م تر أن الله سبح له من فى الستبوات والأأرض والطير صافات ۲ 
كل قد عم صلائه ولسبيحه واللّه علم : ما بمعلون » ,وکا قال :2 والنجم والشجر 
بسجدان » وكا قال فى وصف الحجارة : « و إن مها لا بط من خشية الله > 
وقد عزا الکتاب أشياء كثيرة من‌هذا النوع إلى اناد . وقد جاء فى الصحیح 
أن النی‌علیه الصلاة والسلام قال : « إنى لأعرف حجراً فى مكة کان یس على > 
5 حن الجذعالذى كان طب علیه‌علیه الصلاة والسلام لااد منبره وخطب ماذا يثولون ق 


. وقد مح ف الأحاديث الصحاح المجمع على متها وثبوتها عند أها هل 0 


سح 6۵ — 


الحديث أن الطعام كان يسبسح على عبد النبى وكذا الصا . . » . هذا ما مكن 
أن يقال وما عکن أن يكون مثل قول الشيعى : « إذا ثبت التوسل بای وثبت 
أنه ليس شرك ولا كفراً فالاوس لبالميت كذلك » إذ لاإمقل الفرق بين الفریقین ٠‏ 
فا نحواز التوسل به إلى الله إن كان لکانته عند الله فبى ۱ تذهب بالوت » و إن 
کان لاأجل أن يدعو فهو ممكن فى حق الميت . . . » 

ولا ندرى كيف يجوز من هوف آفهی المغرب أن يتوسل أو يستغيث 
ميت فى مكة أو فى المديئة أو فى کر بلاء أو فى النجف مثلاءولايجو زله أن يتوسل 
وأن لستغيث ٤‏ أب کان ووجد » بديث الله ارام و مسجده و بأستارحرمه . فانتا 
لا جد فرقا فى هذه الخالة بين الأمرين . فان التوسل بذك الدفون فى الحجاز 
أوفى العراق مثلا إن کان جواز التوسل به لأ جل كرامته على الله وحرمته وقر به 
إليه فالکمبة كذلات لها كرامة وحرمة ومكانة عند الله وعند المسامين » وان 
كان ذلك رجاء أن يدعو ويشفع فالکنبة من المکن أن تدعو وأن نشفع . وقد 
تقدم فى كلام الشيعى أن الحجر الاسود یشنم لقبله وحترسه . و ذا وا : إن 
الكعبة وغيرها من اجما لا عکن أن تمع من دعاها وطلب منها وتوسل مها قیل 
وكذلك ايت المدفون فى المجاز أو العراق كيف »سکن أن يسمع من دماه 
واستغائه وهو فى أقصى الشرق أو أقصى الفرب ۶ فبذا لا عکن إلا بخارقة 
والمارقة إذا جاز أن کون فى دعوة الیت‌جاز أن تکون فدعوة بيت لل حر مه 
ومساجده الفضلة وغيرها من المنازل المقدسة المعظمة . 

فاذا يلغت المسألة هذا الطور من الجدال والنضال والضلال وجد كل مؤءن 
فى إعانه - و إن قل ما يحجزه عن التزحلق فى هذه الغاية من الغواية » وهذا 
المكان السحيق من أعماق الضلال . 

أما ما ذ كر: ارافی فى هذه الشسبة من أحاديث الاستسقاء پالبباس 
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و سؤاله تعالى جت ااسائاين وحق الم.شى إلى الصلاة » وحديث أبن حنيف 
و الأحاديث التى نطت بثبوت ای على الله لعباده وخلقه » وما كان بين الاماممالك 
وآ جنر المنصور : فسوف يبى* جوابه كله فى مابعد ‏ - 
وأما ما ذ كر من أن من طلب ميتا ظانا أنه لسمع ویدعی ‏ وهو فى الواقم 
ليس كذاك کان ذير ضال وذير] ثم ؛ وکن كن ان ملعك ليام ظان 
أنه یر مهد وأنه قادر ی القيام ‏ فرأى باطل وقیاس سف . وذلك أن من 
طاب ٠ن‏ ٠قه‏ القيام أوه ن ع اع القراءة ثلا لم يعنقد فى أحدها 1 من 
الأ رار ولاساطانا قاهرا غربياً ءولاقدر ةعل الوا رق والمعجزات ملا هما مان 
الغيوب »أو طيان کل ما يسألان أو تصلان باه » أوأن هما دلالا على اله 
أ وجاهاً ضارا نافماً عنده » أو شناغة لا ترد ولا تخطر* # لا يعتقد من طلبمن 
امعد القيام ومن الأعى القراءة شيئا من هذا فهما . ثم هو ان يخضع أو مخشع 
هما فى سره و باطنه ودخيلة نفسه » ولن ولپما من التقديس والاجلال والمهابة 
والنمظيم فوق القدر التاد الألوف . . . آما من دما الاموات فانه » ولاغالةء 
يعتقد فيهم ذلاك كله بأ باخ معانيه وأجلى عظاهره وصوره .وهذا عين التأليهوالعبادة 
فالفرق بين من طلب من مقعد القيام وبين دعاة الأءوات والصاین فرق 
ظاهر واضح کر لا يصح أن فى على من قام ینم أهل السنة والجاعةهومن تام 
يشاب أبا , بكر وعر وعمان وعائشة وحخصة وأ م حبيبة وعر و بن العاص وسعد بن 
أنى وقاص ومماو ية وغیرم ۾ ن أصحاب النى عليه الصلاة والسلام . 
9 الشهة الراامة سوال ۲ دم بمح رسول الله » 
أما الشمة الرابعة وهی الحديث الذى ذ کر فيه آن‌ادم لما اقترف المطيئة 
سأل ال 4ق #سد عليه السلام فنفر ان له خطيئنه فالجواب أن بقال: : هذا 
الحديث رواه أو عبد ال الام فى «ستدركه على الصحدن,و رواه غير الام 


قيأس غير يسم 


شير سژالآد» 
غق يمد صلى 
اه عليه و سل 


اله يثمكذوب 


تست 6۲ سد 


فى فضائل النى عليه الصلاة والسلام . ولفظ اللبر : عنعمر بن اتلطاب‌فال قال 
رسول اهيلي : « لما اقترف آدم اللطيئة قال يارب أسألك بحق مهد انغفرت 
ل فقال الله : با آدم وكيف عرفت محمد وم أخلقه ۶ قال يا رب لا نك لما 
خلقننى بیدا ونفخت ف من روحك رفمت رأسی فرأیت مكنوباً على قواتم 
العرش :لا إله إلا الله جد رسول الله . فعادت أنك لم نضف إلى امك إلا أحب 
اماق إليك . فقال الله : صدقت پا آدم إنه لأحب اللخلق إلى . ادعنی بحقه فقد 
غفرت لك . ولولا مد ماخلقتك».والحديث معدود فى فضائل الى علي هالسلام 
لهذا سارع وض الذين يحرصون على تكثير الفضائل ولو به یسح اسنادت 
إلى تصحيحه و روایته کا فمل اما . وقد آحذ أدلام النقد وصيارفة الحديث 
وفرسان الرواية أب عبد الله الحام على تساهله ولینه و إغماضه فىهذا الشأن» و 
یله الكثير الواضح إلى تصحيح الأخبار التى لم تصح عند أهل الحديث وی 
بان ضمنها و بطلاما لدی صغار علماء هذا الفن وکبارم ۳ ولا سم ما كان متعلقا 
من ذلك فى أ واب النضائل . وطذا فائه پسحح فى أوا بفضائل الصحابة ولا 
سما على وأهل البيت النبوی- مالم يجاره عليه أحد من من الحدثين وما أنكروه 
عليه وماعدوه من ضعفه فى هذه الصناعة وقلة تماسكه فما ... وقالوا : إنه لا يجوز 
ينابعه أو يسبقه العدول الجهابئة من رجال هذا الم الجليل . وقد قال أو بكر 
الخطيب البغدادی فى تار يخه من ترجة الا ک نقلا عن ألى إسحاق إبراهم بن 
عمد الارموى النيساورى ERE‏ جع آو عبد الله الا أحاديث زعم با 
محاح على شرط البخاریوسل »بازمهما إخراجبا فی یح ہما فأ نکر عليه اعاب 
الحديث ذلك و يلتفتوأ فيه إلى قوله ولا صو بوه فى فعله 6ه 

فبذا الحد.ث حقا رواه الما 5 وسمحه ورواه سواه من المكائرين كالم 


بسع ند ركان الحديث غير ميح الاسناد بل هو حديث باطل موضوغ 
ضعفه أهل الدیث وکذوه وردوه وخالنوا الحا 5 فیه'. وقد قال الذهبى فىتعليقه 
على المستدرك : إنه حدیث موضوع مكذوب وق سنده ضعفاء .وقد ضعفهالحافظ 
اطیشی فى «مجمع الزوائد » والسیوطی فى « مناهل الصنا فى تخر ع أحاديث 
“الشما » على ماذ كر صاحب « صيانة الانسان » .و سنده عبد الرحمن بن زيد 
ان ام العمر ی» وقد أجع الناس على نضعيفه والقدح فی هک ذ كر الحافظ ابن 
حجر فى « مپذیب النبديب » والحافظ الذهى فى «ميزان الاعتدال » . وماأئنى 
عليه أعد فى ماد کر وا . والعجيب حمًا أن الحا م نفسه قد ضعف عبد الرحمن بن 
زيد هذا فى كتاب « الضعفاء » له . ذ كر ذلك عنه العسقلالى فى هنيب 
اننيب وذكره فير ه. فن العجيب حفا أن يصحح حديث راو ضعفه هو 
بنفسه تضعیناً شديداً وحذر الرواية عنه » وقد انفرد هذا الراوى بالحديث . 
لدیث ساقط الاسناد لاتقوم له قائمة عند أهل الم . 
ودلائل الوضع بادية عليه من جهات كثيرة : منبا أن من الستحیل شرع سای 
أن يصدق قوله فيه : « ولولا مد ماخلتتتك > . فثل هذه اللفظة ينكرها الشرع 
بل تسکرها الشمرائم كلها بقوة وشدة . وقد اتقق المسلمون والومنون جميعاً على 
أن اله قد خلق ائللق والعياد وخلق الأ نبياء لبم :آدم فن لعده ؛ دا من 
قبله من الا نبیاه والمرساين لغرض واحد سام کل السمو» » عظ مكل العظم . .هذا 
الفرض هو عبادة الله وارة أرضهبالعباداتوالطاعات والاصلاح والمثلالانسانية 
العليا کا قال تعالى : « وماخلقت الجن والا نس إلا لیسبدون:» وکا قال : «و إذ 
قال ربك للملائكة إن جاعل فى الأأرض خليفة . قالوا أعجعل فا من يفسد 
بها و بسفك الدماء وحن نسبح بحمدك ونقدس لك ۶ قال اف آع مالانمامون 
ب3 إلى قوله ) قال بآدم نیم بأسمائهم فا أنيأم بأسائهم قال: ألم أقل لک اف 


الئاس ناو اون 
اباد ات لا 
صد ولا لثره 


س .اي سب 


أعل غيب السموات والارض وأعل ماتبدون وما کن تسکتمون » . وقأق : 

« واقد بشا فى كل أمة رسولا E‏ اعيدوا الله » وقال بعد أن ذو احاءه إلى 
الانبياء والمرساين :«رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد , 
الرسل وكان الله عز بط كي > . فالله جلت قدرته ونسامت حكته قد خلق خلقه 

وبدث رسله اک هی أجل ما ذكروا فى هذه الرواية الباطلة : خلق اتخلق 

لعبادته وحده . وما من مخاوق إلا وقد خلقه لاک . فادم مخلوق لعبادة الله له 
لجل تمد ولا لا جل غيره من العباد . و#د نفسه مخاوق لمبادته لای لا لأجل 
آدم ولالأجل غيره٠ن‏ اللحلق . والعباد كلهم مخاوقون لمبادة الله بنص الفرآن. 

وهو تعالی قد جعل آدم فى أرضه وملكه كة أجل وأشرف ما زعموا فى هذا 
الحديث الباطل : جله ليكون خلينته فى هذا الما الأرضى » ليعبد الله فيه. 
وليدعو إلى عبادته وليلد من پسدونه أمالى؛ ولينجل الانبياءوالمرساين والصالحين 
وليكون فى نسله ومن کله عمد و ارادم وعيسى وموسى ونوح وغیرم من رسل, 
الله وأنبيائه المصطنين الا خيار » وليكون بد هذا مايكون من الك والاغراض 
والأسرار الالمية الظاهرة والباطنة . وهو أيضا قد خاق الا نبیاء وجعلهم أنبياء. 
ليكونوا مبشرین ومنذرين للخلق » وليكونوا حججه آمالی على عباده » فلا لبق 
م حجة على الله إعدم » وليكونوا أدلاءه إلى امير والهدى والسعادة والايمان, 
و إلى الجنة فى النهاية . وماخاق أحدا منهم لأجل أحد ء ولا خلق أمة لأجل 
أمة» ولارسولا لأ جل رسول . و إذا كان مد نفسه ماخاق إلا لعبادة الله ولاجل, 
الدعوة إلى عبادته فكيف مكن أن يكو ن آدم أوغيره ماوقا لأجله ا أو . 
لأ جل أحد سواه » أو يكون ماخاق إلا لأجله ۴ والحسكة فى خلق ممدهى المكة. 
فى خاق آدم : هى الدلالة على سیر و إقامة العدل والشرع فى هذه الأرض. 
والحافظة على فطرة الله وذود الننوس عا خلقت بطبعها جاحة مائلة |لیسه من 
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صنوف الوايات وجرائم الثشرو ر» ودقمها إلى أصل هداها . وال ية الم كو رة > 
انی قوله تعالى : « وماخلةت ان والانس إلا ليعبدون »عم عة فى إكذاب 
هذا لطر ولاه .وفك ہا تس بكل وضوح وسراحة م نشل جیا 
ماخلقوا الالاجل عبادة الله لا الثىء | خر غير العبادة . و إذا كان الناس جين 
. وکان ال اس وان ما خلقوا لعبادة اله لا لأجل ممد عليه السلام ولا لاأجل 
غ یره هن العباد فكيف کر ن أن يكون انم الذى اص‌طفاه الله واجتاه »وناب 
2 » ند خاق له رض غ غير عبادة أله ! وله سر هنلك ماه وأشرف وأعظم 
ن ادت سای . وادم سا 0 يخرج عن أن يکنا أحد الا ,لس فبو مخلوق 
بعرم لا بة لعبادة رب هكف يزه من الحاق » ل يخلق لار ض خر فير ذلا . 
مولا ريب أنه إذا كان ۲ ادم أو البشر وأول الاثبباء وأوم ماخاق إلا لأجل لرسح‌مدا اکان 
رسول اله عليه الصلاة وم وأنه لولاه لا خاق كان غیره من الانبیاء ی 
والمرساين كذلاك ماخلقوا| الا لأجله عليه الصلاة والسلام » وكان عيسى وموسى 2 5 
4 م وح | وفيرم م خلقوا إلا لأجل رسول الله لا لاجل عبادة اله ولا 
جل الددوة إلى عبادة الله وال ماح البشر والأرض بالتوحید والدين 
والاعان» و أنه لولاء لما خاق متهم أحد . لاه لافرق ين آم وغيرهمن ع الاثبیاء 
والمر عاك فی هنا المعنى ولك كف وزان يقول مسا : : إن الأ نبياء كلهم 
ّ يحخلقوا إلا مر ن أجل مهد عليه ااصلاء والسلام » و نه لولاه لا > ق منهم اة 
وله مول بعد أن ذ كرهم ه وذ کر ناءه علهم وما خ کل نی به من المنقبة 
والكرامة : + « أولئك ا اه ی » ويقول ى الحديث 
الم حيح : « لا ینغ نی لعبد أن يقول أنا خير من ونس بن هتى » . وجاءه رجل 
وقالله : ياخير البر ية ! فقال عليه الصلاة والسلام : « ذاك راهم » . وقال : 
« لاتنضاوا بن أنساء أله » وقال : دلا ضر ا م بعل أ خاد 


"اي معن فى قوله 
3 ولولا ۴دا 
خلنتك > 


< الك 
آولوبطلا» 
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كلها فى الصحيح . وهؤلاء العباد الختارون الذين هذا مكامهم وهذم مكاتهممن 
لله كيف مکن أن يقال إنهم ماخلقوا إلا لأجل نى الله و إنه لولاه لماخلقيم الله 
وقد قال تعالى :«إن الله اصطق آدم ون وال إبراهيم وال عران عل المالین > 
وقال : « ثم اجتباه ريه فتاب عليه وهدى » وقال : ول خم الاما كلها « 
وقال غير ذلك من الثناء والحمدة على .عبده و رسوله آدم .نكف يجوز لس أن 
بقول بعد هذا : إنه ماخلق إلا لأجل ولده محمد کا و| نه لولاه لما خلق ء وقد 
خصهالّه بممزة ومنقبة ل يجعلبا لأحدسواه . ذلك أنه أمر ملاشکته أن يسجدوا 
فسجدوا . والملائكة لايذنى مکانبم ولاتجبل مکانتبم من الله . وهذه فضيلة 
لاتقدر إلا ان عظم قدره وقرب مكانه من ر به وتسامت مکانته لدريه تعالى .ومن 
كان له هذا الفضل العظيم والشرف الرفيع كان من ن الارهانة له والزراية به القول 
بأنه ماخلق إلا لأ جل مهد و إنه ولاه لما خلق ۱ 

هذا * م أى معنى فى قوله :« ولولا مد ماخلقتك » ۶ فان ا ع 
علهما السلاتوالسلام ۰و جتمع به ول يقائل معه» و يدقع عنه »وم بشید له و 
ليده لی من وجوه التأبيد .فکف إذن خلق لأجله » ومامعنى هذا ۶ إن 
لس بوجد لأجل الأمر إذا کان بينهما ارتباط » وعلاقة من الملاقات . فاو أن 
آ دم خلق فى عصر النبى عليه السلام فقاتل معه ودفع عبه وذاد عن دعوته 
ودینه اتلصوم والأعداء لاأ مکن أن يقال : إنه لولا عد لما خلق آدم . آما وآدم 
قد خلق فى عصر فى قوم لغرض » وجمد قد خلق فى عصر آخرفى قوم آخرین 
لفرض أيضاً فلن يصح أن يقال إن هذا ماخلق ولا هذا ء لأن هنا القول من 
الکنب الواضح والباطل الصر ,بح 

وماذا مكن أن يغبم الخالنون السححون طذه الانظة منها اهل يعن مها أن 
آدم ماخاق إلا لأجل أن يلد مدا ما وأنه الا هذا الغرض لا خاق ۶ إنه 


سب ۱ 6 حسم 


الو مج‌هنا الاخال لكان الحديث من أعظم القادح فى 3 .وا صح أيضا 
1 ن آدم ماخلق | إلا لأجل أن بلد ا فقط لكان غير آدم من ثم دونه أعنى 
الذين م بادوه - اولی بألا يخلقوا وألا وجدوا » لان الفرض من اللخلق و الایجاد 
E‏ بلدوه . وأيضا لو كان الغرض من خلق آدم عسوا فىأن 
باد مدا ا لاغیر لكان المعقول الثر بب أن خلت مد مباشر: م خلق ادم‌مباشرة 
لا ٩۱‏ ادم » »أويخلق أحد آباء جمد دون ادم ودون غوره‌من ال پا الذین ۸ بلدوه 
وم ن غيرهم . . وأيضا إذاكانت الحكة فى خلق ]هم محصورة فى أن بإد مد فا 
المكة فى خاق غير دم . من الكفار ومن المؤمنين أيضاً ا إذن لا مكن أنيصح 
هذا الاح مال فى هذه الفظة ء ولا »كن أن بلاق الحق . فاذا إذن نی مها عند 
الؤمنين بها ؟ أينى أن ن آ دم ماخلق إلأكرامة لحمد عليه السلام وتشريا له 
ورف لقدره » أنه ولا هذا الفرض ل خلق ۶ وهنا الاحال لايصح أيفاً . 

وذلك أنه لافضل ولا أت لحمد ألبتة فى خلق ]دم وإيجاده . . . فآدم مخلوق 
قبل محمد ء وا وحده الذی خلت كاه لاشريك لأ حد فيه . فا أث رمد فى هذا 
وکیف یکون له نی شوه من هكرامة أوشرف أو نشريف . ولوعكس الأمر والقول 
لسكان السك سأقرب إلى المعقول » أعنى لو قيل :ولا آدم لماخلق مد . ذلك لأن 
دا هو الان وا دم هو الأب . ومن المعقول المبود أن يكون للاأب الشرف 
والكراءة واحدفی ابنه لا نه سيب فى خلقه و ولادئه مثلا . ولکن لافضل ألبتة 
للان فى أبيه وفى وجوده وخلقءإذا کان | یلقهولبره .وأيضاً إذا كان الله ی 
غبیه آدم إلا لأجل تكرم أحد أنبيائه ورسله به ءفماذا إذن خلق غيره من 
ال نبياء والمؤمئين ومن الكافرين ع أيضا و فبذا کله لاراد شی" مله مهذه اللففلة 
اذا راد مها ۴ أبرا اد أن با ؟ لا همان عل خلق آدم» وکان هو الال 
على خلقه ات اتيت الاقوی فيه ۲ كلا» إن هذا لايقوله مسل واحد ل نه 


احتيال ان 
وبلا 


احتمال العه 
و بطلاه 


وحوه واضمة فى 
بلاق مدا 
اد بث 
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شرك قبيح . . . فبعض هذا الذى ذ كرناه یکی تدليلا على بطلان هذه ان 
المد كورة فى الحديث وعلى بطلان الحديث جملة . ۱ 
وما يدل دلى كذب الرواية دلاتها دلى أن هذا التوسل يق مدهو 
السبب فى غغر خطيئة آدم وثرك ذنبه له والتجاوز دن ٠واخذته‏ » إذ قد جاء فد 
رواية المديث : « وإذ سألتنى نه قد غفرت لات ء ولولا تمد ما خلقتك €. 
والمفبوم من هذا أن الله قد ذفر لادم لأجل سؤاله ربه بعت جد . وهنا اطل 
نما ولغار وقياساً وفقباً أما اص فان الله سبحاندقد ذ کر ماقله آدم بعدارتكابه 
اعاطيئة أو بض ما قال » وذ كرما نادى به ربه متنصلا من ذنبه وجرمه بالتوبة 
والاءتذار » فقال ٠ن‏ سورة البقرة : « فتاق ادم مزر به كلات فتاب عليه . إنه 
هو التواب الرح » . وظاهر من الاية الکر عة أن هذه الکلمات المتلقاة فى 
السبب فى النفران له واارضا عنه »نها مى الاعی المباشر للفو عنه . وهذا جل 
من آلناظ الا ية . وهذه الکلمات التى غفر الله لا دم من أجلها لا يصح أن 
تکون هی التوسل محمد والسؤال بحقه . وذاك لأن الله قد ذ کر هذه الکلمات 
فى كتابه فى قوله »رى سورة الأعراف : « وناداهمارمهما : أل هک 
عن تلبكا الشجرة وأقل اك إن الشيطان لكا عدو مبین ١‏ قالا: ر بناظانا 
أنفسنا و إن لإتغفر لنا وثردنا لنكوئن من الاسر ين .قال أهبطوا بمضک لبعض 
مدو ولگ فى الأرض مستقر ومئاع إلى حسين » . فنلك ال کلمات اثحملة الى 
أ خبر الله أن آدم تلقاها من ر به بوم أن وقع على الذئب وأ كل من جرة اللطيثة 
هی هذه اسكامات ال ذکورة المدمرة فى هذه السورة وهی توطما : «ربنا ظامنا 
أنفسنا وان | تغفر لنا وترجنا کون هن اللحاسرين .> . فتلك محلة وهذه 
مفسرة مفصلة : ول یذ کر الکتاب عن آدم وزوجه شيثاً غير هذه الکامات 
بعد غشيالهما الحطيئة . 


سب ,هی — 


وأيضا ما يدل على أن ااسکامات المتلقاة هى هذه الكامات من الاعتذار 
والاستغنار قوله : « فتلق آدمءن ربه کلات» فقد جمل ذلك کلات » وال ذکورفی 
الرواية - أعنى قوله « أسألك بحق مهد لا غذرت لى » - لا-یسمی فى لغةالقران 
کلات إلا أن کون القول على سبيل الجاز والانساع فى الکلام .أماماذ کر من 
الاستغمار بالاعتذار والاعتراف فى سورة الاعران فكلمات حقيتةلا محازا. 
فیصح‌آنتکون الا ية تأويل الا یه ولا بسح أن یکون ادیث تأویل الا ية. 
وس قوله : « قتاتی آدم 0 بيه کلات » يدل على آن هنه الكامات الى 
غفر له إذ اها ه یکلات تلقاها من ربه معنی أن الله أوحاهاإليه وأمره مها » 
لآن هذا هوحقيقة التلق . و يجب الوقوف عند حقيقة الکلام 2 
ذائد . وقوله فى الرواية : «أسألك بحق عمد لا غفرت لى» ليس متلقى من الله 
لأنه تعالى - على مافىالرواية - قال له إذ قال ذلك : د وكيف عرفت مدا ۶ » 
وقد قال فى ابلواب :«رفست‌رأمی‌فرآیت مكتوباعلىقوائمالعرش : لا إل إلا الله 
تمد رسول الله » الحديث . وك لهذا يدل على أن آدمدعا بالدعاءالمذ كور ءن تلقاء 
نفسه ومن اجنپاده . فليس إذن متلقى من اله . ولكن‌الكلمات التی تاهما آدم 
ختاب ربه عليه إذ 6ا1۵ ه یکلات قد صرح القرآن بأنه قدتلقاها من ربه تلقياً . 
ومعقول. مفهوم أن ننسر هذه الكلمات بقوله : « قالا ربنا ظامنا أنفسنا و إن لم 
تفر لنا وترجنا لنكوئن من الحاسر ين » لأن الله بلا ريب قد أل ول عبده 
آم وغيره من خلقه طريق التنصل من الذثوب. بالتاب والاعتذار» وأصرم أن . 
يعالجوا برض المصيان وامخطايا بالتو بة والاعتذار والاستغنار والاعتراف 
وارجوع إلى الله وإلى منطقة عفوه وصفحه هروب من منطقة الذنب احرقة 
الضيقة» ومن منطقة غضبه ومقته وطرده . فنالمعقول والفهوم مما أن یکون آم 


۱ 1 هو هم 
قد تلق مثل هذا من ربه وأن یکون ربه مره به وندبه إليه کا ندب جميع خلقة 


د ۹۰ بت 
دن الأولين والا خرين ۱ والكلمات المنغور لا دم من أجلبا ه یکلات متلقاه 
فيجب أن تکون غير ماف الرواية المذكورة الکنوبة. , 
وأيضاً قد أجم المنسرون من السلف واطلف البصراء وجوه التفسير 


ب والتأویل و بدلوم القرآن والاسلام على أن هذه الكامات المتلقاة هى غير مای, 


الحديث المذ كور وغير سؤال آدم بق مد علپما الصلاة والسلام . وما فسر 
الکامات بأنها هی هذا أحد من مت بقوله ورأيه وعلمه . بل قد جاءت أخبار 
نبوية تفسمر هذه السکامات لاف ماف ادیث » وهذه الأأخبار وإن كانت 
ضميفة الأسانيد ‏ هی ولا ريب أصح من هذه الرواية متا وسندا « نق محم 
الزوائد » (الجزءالثادن صفحة ۱۹۸) من جملة حدريث طويل عن ألى برزةقال : 
نی الله ي|آدم مايمزنك/ قال : كشلا أحزن و تدأهبطتنی من‌النة ولا أدرى. 
أعود إلمها أملا ! فقال الله :يا آدم قل الم لا لها أنت وحدك لاشريك لك. 
سبحائك و بدك ؛ رب إنى لت سوه وظامت نفسی فاغفرلی إنك أن تأرحم 
اراحمین _ إلى أن قال هذه الکلمات التى آنزها الله مد و فتای آدم من 
ربه کلات فتاب عليه إنههوالتواب الرحبمءقال وهیاو ده إعده. إلى آخرالرواية 
قال اهرشی : رواه الطبرالىوفيه سوار ن صب وهو »تروك .وهذا و إن کان من 
قول أنى برزة الصحالى الجليل فلاثك فى أنه لايقال بالاجنهاد والرأى بل لابد 
أن يكون له حک الرفع إلى الثبى عليه الصلاة والسلام کا هو مقتفی مارسمه 
الحدثون فى مصطاح الحديث »لان هذا غيب وحابة ای لا بقتحمون الافتراء 
على الغيوب إلا وحى وسلطان من الله و رسوله . أماءن جهة السند فدیثه 
تو ل آدم بالبى عليه الصلاة وااسلام لا يال عنه ضعفاً وسقوطا إلا أن هنا 
أصح من جهة منى وءن جبة ءواففتهاظاهر القرآل:فهو أولى بالتصديق والقبول 
وف الجزء العاشر من مجمع الزوائد أيضاً صفحة ۱۸۳ بمنوان : « باب دعاءآذم 


سد الا ووسد 


عليه الصلاة والسلام» عن عائشة عن النى عليه الصلاة والسلام قال : «لا أهبط 
لله آم إلى الأرض تام وجاه السكعبةفصلى ركعتين فأهمه الله هذا الدعاء: اللبم 
نك ثم سربرتی وعلانیت » فقبلمعذرتی » وتم حاجتی فأعطنى سؤلى » وت 
مانی نفسی فاغفرلی ذنى . اللہم إنى أسألك )مان بباشر قلبى » ویقیاً صادقاحنی 
آع أنه لا يصيبنى إلا ما کتبت‌لی» ورضا ما قسمت لی . قال فأوحى الله إليه : 
ي[ادمقد قبلت تو بتك وغفرت ذنبك . وان يدعونى أحد هذا الدعاء إلا غفرت 
له ذنبه » وکنیته المهم من أمره » و زجرت عنه الشيطان » وأ جرت له من وراء کل 
اجره وأقبلت إليهالدنيا وهىراغة و ان بردها 6 قال آیشمی‌رواه الطبراتى فى 
الأوسط وفيه النضر بن طاهر وهو ضعيف . فهانان روایتان ضعيفئان ولکنبما 
لايضعفان عن معارضة روانم سال آدم بح مد علمهما السلام 
م 5 0 0 ۰ ۰ 9 ۰ 

والخطيئة »وذ کر استنناره ياه وتوبته وندمه وثوبة الله عليه واصطفاهه یاه ید کر مدا 


التوسل عن آدم. 
واختياره ونكغير ذنبه . . . ولكن لم يذ كر هذا التوسل ولا هذا الدماء اذى مع أنه قد ذكر 
۰ قستهفلءاذا ملا 


زعم فيه أن عفو الله ناله وأدركه من أجله . وما کان أجدره بأن يذ كره فى کتاب 
اللهاوما كان أجدره بأن بشید به و بذ كراه » ليتأساه المؤمئون القتدون بکتاب 
الله و بأنبيائه . فان الأعى الذى يعفر به مثل هذا الذنب وهذه الحطيئة خليق 
بأن يعرفه السامون التالون لكتاب الله ليكون لمم فيه القدوة والثواب . 
ومن البعيد جداً أن يكون المي كا زعم فى هذه الرواية ثم لا يكون له من العئاية 
والمظ فى القرآن إلا الاعراض والطى والكمان مع ذ كره القصة من أوها لا خرها 
فان القرآن قد ذ كر إسكان آدم وحواء الجنة » وذ كر حذرهما أن يقربا الشجرة 
وأن لا منها » وذ كر حاو رة الشيطات إاهما فا زلالمها فإقدامهما على 
الخالفة وال كل من شجرة المطيثة » وذ كر ندمهما وأسفیما علن ذلك » وذ كر 


من المال ان 


بذفر ال نب 


مبالسؤال مق 
اماق 


تت ۵4۷ — 


استغفارها الله وظرحهما نما ببابه تعالى ویباب متابه » ثم ذکر توبة الله 


عامهما وقبوشما واصطءاءسميا : : ذ کر ذل ك کله وذ کر معه عتاب اه إباهما, ولكنه 
۲ بذک هذا التوسل الذى غفر به هذا الذنب لمم وهذه اللاطيئة الى كررها 
اه للها من الفابة ادتوا لکة البالغة . إن من م آراد أن لعرة ف حتائق‌الاشاه 
وأن يعترف حقائق الأمور لاجد بدا من الاعتراف بأن هذه الرواية مختلقة 
اختلانا اقب شليعاً . 

هذا من جبة النص . وأمامن جبة ة النظر والغفه والقياس فیقال : إن من" 
البعيد دا فى حكة الله وق دینه أن لغذ ر لادم هذا الذنب لا اش إلا لأنه 
عرف محمدا عل » ولا نه سأل حه فة ال له : « وإذ سألتی زه فقد غثرت 


لاك » . ولا يغثر له هذا الذب بتو بته و إقباله على ربه واس تاره ونديه وذاه 


.و نکاره و رجوعه إل ريه ومولاه رجوع الخاضع الحاشع الذليل . وقد حدث 


القران الحكم عنه بأنه بعد الذنب جد ف الاستغذار والاعتذار والاعتراف 


-وارجوع إلى غافر الذنب ب وقابل الئوب . و لايد عملا من الاءتراو ف بأن 1 دم قد 


استغفر ر به ودفاه لغفر ذئبه ولقبوه مية : آخری.:ا لاد یب فيه أن ندم المذب 
وأسئه على ذنبه وعلى ما فرظ منه واعتذاره إلى ربه واستغذاره اه ومضاعنة 
العيادات والطاعات وإخلاصه وصدقه فى هذ[ كاه أعظم من م عند الله وأفرب إليه 
و إلى ثوابه ورضاه ومتابه من سؤاله على بحق واحد من الناس مهما کان خاک 
الواحد . ولا ينات السلمون فى أن المذنب لا پذفر له ذنبه وجر مته إلا بما وقر 
فی قلبه من خوف الله ومن الندم على عسنه والعزم على أل مود »ثم بالاعمال 


ايه تفر ا+طا! المبا له البرورة ۱ -كفرة وبالاستغفار وا والاء: تذار والایج : عداداته 5 -الى منادأة 


قحم الترآن 


انکسارو |خلاصی وخضوع وخشوع . وقد ب کتاب الله فى غير ما آ به ما به 
تغنر اللحطانا لام ققال : < وى لغفار من ناب وا من وعمل صا ما ثم اهتدی» 


۰ 84۳ مس 


.وقال : « إلا من ناب وان وعمل عل صالحا فأولئك سدل الله سیثانمم عسنات 
وکا الله فو را رحما . ون تاب وعل مال فا نه يتوب إلى الله متابا » وقال : 
« ما التوبة على الله لذن يعماون السوء بجہالة ثم يتو ون من قرريب» فأولئك 
توب الله علهم وکا الله علما حكما » ول : « والذين إذا فعاوا فاحشة وا 
«أنفسهم ذكر وا الله فاستغفر وأ لو مهم -وءن عفر الذلوب إلا الله - ول يصروا 
على ما فعلوا وم پملمون . آولئك جراژم «مفرة من رمهم وجنات رى من تحتها 
الأنبار خالدين فا ونم أجرالعاملين ». إلى غير ذلك من آی الكتا بالناطقة 
بأن الله یننر الحطايا ال ام بالتوبة وبالأعمال الصالة وبالندم على المصيان 
و بالاستغفار والاعتذار لابسؤال الله بحق فلان أو فلاثة . وقد أنبأ الله عن جميع 
أنبيائه الذين ألموا ببعض ماعاتهم الله عليه بأنه تعالى غنر لمم عا قدموه من 
استنفار ومتاب وأعمال صالحة مبرورة . وهذا كله من قصص القرآن . فالرواية 
التى يقال فا : إنه قد غفر لا دم ذنبه لأ نه سأل الله بم قممد رواية مخالفة روح 
. الابلام ولنصوصه ء مخالفة لروح جميع الأديان ونصوصها . 
2 والدؤال 4ق النى أوبحق غيره من ال هلان ليس له منالقيمة باس يقد 

. العملية الدينية ما وجب أن يكون ملاسافا مر ورا فضلا عن یک ن أداة ييه 8 
غفران وعفو نام . وماذا فى قول القائل : أسألك يا أله بحق فلان أو فلانة مه“ 
عمل سل يؤهل قائله لأن یکون من المنفو رهم ۴ وإنما ينفر للمستغفر و یوجر 
على قدر ما وقر فى قلبهوننسه من خشية الهو خوفه وتمظيمه و إجلاله وحبه » وعلى 
' قدر تصمیمه على ألا یمود إلى مخالنة الله وعصيانه » وعل قدر ندمه وأسفه 
المر . وأما الا لفاظ الجردة فلاو زن لا عند الله » ولا ينظر لها فضلا عن أن 
تکون سملا نحط به الذثوب وابلطایا الثقيلة . فافى قول القائل : « أسألك 
يحق مد لما غفرت‌لی » من الشأن والقيمة حت يقال له : « و إذسألتنى بحته فقد 

( ۸) 


غئرت لك » ؟ وأجبل الناى وأرفهم دیا وتقوى وفضيلة «وأشدم بعد عن اله 
وعن رضاه بقولون ذلك وبلپجون به . وم على رغه لا يجدر مبم الغفران ولا 
التجاو ز والعنو والرضا » بل وم خلیقون بالانتقام والطرد والعذاب الا لالوجم. 
وله ن جام هذه المقالة ولاهذا التوسل قليلا ولا كثيرا . فنحن لا نشك فى 
أن آذم ماغفر له ذنيه إلالنو بته وارجوعه إلىر به ولا قلاعه عن ذئيه » ولاعتذاره 
واستنفاره الضادر ین عنجميع تفه وقلبه واه . أما السؤال بالق فلا قيمة 
ولا وزن له عند لله ألتة 
r‏ على أنة لا دری ما معنى أمثال فر له ؛.2 أسأاك عق ممد » ۰ وذاك آن 
حق محمد وحقوق سواه من عباد: ال سل ضربان : حق يتعلق بذات الله 
وصنانه » وحق تعلق بمخاوقاته . آما اطق الأول فبو نصرة الله وتأبيده لهم 
ورضاه عنهم وشير هنا من المعالى النامة بذأته تعالی . وم لق الثالى فبو 
ما ادخر وأعد لهم م من الجزاء والثواب » من الجدات والنعيم امختلث الألوان 
والأفنان . هذا هو ما حتمل ُن يفسر به حق النبى وحق غيره من خلق الله 
الختارين . فان كان الق ی ذه الروايه هو الح ق الأول القامبذات انهو بصماته' 
فارواية خارجة عن محل النزالع واعطلاف . انه لا خلاف فى أنه يجوز سؤال الله 
بصفاته وأفعاله ونضره وتأییدم.. وليئن هذا هو ما بريد الخالفون أن بحنجوا له 
وأن بنصروه و یو يدوه . ؤأما إن كان المراد فى الرواية التق الثائى فيقال عليه: 
لقوق الوا إن حت جد عليه الصلاة والسلام. من عم والجزاء والنواب هو أشسياء مختلفة 


کد يكون خلوقا 
9 كثيرة »ذات آنواع وأشری والوان 0 وعدد . وهذا لشتمل عليه اة 
يطلان الا ول کله . فنه الو ر الین واولا انون » ومنه أنواع المأ کولات والشروبات 
المدخرة من أصناف الم ى غيرها وكل ما هنالك مما ذ كر و الفرآن وما ل 


يذكرء ممالمثره عين ولم نجسم به أذن ولم یضار على قلب بشر . و إذا كان هنا 


سب و6 — 


هو الق الذى سأل به آم ربه غفر ذنبه فنفر له قیل : وهل بلیق أو مکن أن 
يسأل نی الله آدم ربه أن ینف له ذنبه ما فى الجنة من الأ كولات والشروبات 
واللذات والشهوات المادية التى أعدت لى عليه السلام ۶ أظن أن هذا لن يكون 
لأنه لا بلیق ولا جدر فل مثله ' وأحسب أن هذا الرافضى لا ينازع فى أن من 
القبیح والبرود أن یتوسل آدم إلى ربه مأ كولات الجدة ومشروباتها و بای 
وغلمائها وولدانها وغير ذلك جما ادخر فبا لعباد الله الصالمين . إذ لایتازع أحد 
حسب ما أظلن ‏ فى قبح هذا النوع من التوسل والسؤال . . .وإذا سل أن هذا 
هو الراد فاماذا خص ما ادخر لرسول الم فى الجنة دون ما ادخر لغيره 
فیا ومالفرق بين سؤال الله ما أعده حقا محمد وكا ثم و بين سؤاله عا أعده 
لغيره ؟ إنه لافرق . . . ثم إذا كان هذا هو الراد فأية فضيلة ارسول الله فى أن 
سأل آدم ربه ما آعد له فى دار الجزاء ۶ إنه لا فضل ولا فضيلة . . . وإذا كان 
هذا هوالمراد فا الذى فيه ما يستدعى الاإجابة والغفران ۴ نه لا شى . ولا شك 
أن سؤال الله حينئذ بالجنسة جملة و ما فها جميعاً أحدى وأقرب إلى الاجابة 
والغفر المرجو . 

ثم مامعنى سؤال الله مف الجنة من المأ كولات والشروبات وام زاء المادى 
أو ااروحی؟ وما معنى أن يقول القائل : أسألك پا رب مافى جننك منمأ كولات 
ومشرويات أن تغفر لی وأن ترحمنى 8 إن كانت «الباء > فى بحق» معنى « من » 
على معنی: أسألك مما فى الجنة خرج الحديث جلة عن محل النزاع واخللاف 
وصار ظاهره باطلا لأن معناه حينئذ برجم إلى أنه يسأل ربه أن يعطيه من حق 
جمد الذى أعد له جراء عله وثواب رسالته ودعايته إلى اللير والمدى : وهذا 
السؤال باطل بالا ماع والضرورة . وإن كانت هذه الباء باه السببية » وكان 
المعنى سك يسبب ما فى اللنة ما أعد لحمد كان هذا أ يِضاً بإطلا كل البطلان 
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قبييحا کل الفبح . , . فا ممنی سؤال الله إذن بحق د : بحقه الخاوق الذى 
هو جراژه اللأخروى المدخر فى الجنات ۶ أليس هذا مالا يعقل وما لا يستطاع 
له تأويل وما لا يعرف له وجه فى وجوه العلم والدين والبيان 7 
e‏ فارواية - ولا ريب - ملفقة مكنوبة تلفيق جاه وکذبغبی . وفمها شى 
یکاد يكون نصا فى اخدلاقها وتلفيقها . ذاك الشى' هو قول آدم عليه السلام 
المذكور فها : ديا رب إنك لما خافتنی ونفخت فى هن روحك رفست رأسى 
فرأيت على قوائم العرش مكتوبا : لا إله إلا اه جمد رسول الله » . فبذه اللنظة 
تدل على أن العرش كان فى متناول بصر آدم وأنه كان بحيث راه و بشهده ." 
وهذا - و إن كان واقماً فى نطقةالاامكان والاحیال - إلا أنه غير المعبودالمعروف 
فى الشريعة وف نصوصها ومعانبا . فا كان من المعبود فى الدين أن الا نبياءكانوا 
يشاهدون عرش الله و برونه . وید شم قد بلغ ليلة الا سراء والمعراج مالم 
يلغ نی قبله منالسمو وقرب الکان والمكانة » ولكنهم يبلغ عرش الرحمن ده 
بساصرته دی ماثمم فى روايات الس ةالصديحة . فاهنهالائظة أعنى قوله: 9 فرأت 
على قوم العرش مكتوبا »ليست هی ميسم الكذب قد وت به هذا الرواية 
ليكون کہا فباء وليكون منها عليها شواهد ۶ ثم أليست من الط الزی 
فات واضع ال روابة وكاذهها أن يخفيه وألا سدیه ؟ بللأن اه ق دکنل القييز بين 
الق والباطل » والصدؤوالكذب » والدين وخلاف الدين » وكثل التغر يق بين 
ماجاءت به الأ نبياء وبين ما كذبه الكاذدون الدجالون. والمدلله رب العالمين . 
«الشبة الرابعة توسل آدم بعلى وفاطمة والحسن والحسين ) 
تس وأما الشپة الرابمة. وهی قوله : « وقال عض المدسسر ين فى قوله تعالى : 
ین « فتلق ادم من ربه کلات 6 : إن الكلمات هى توسله بالنى .وفی ممم البيان: 
إن الکلمات هى توسله #حمد وعلی وفاطمة والحسن والمسين > - فالجواب أن 
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يقال : أما ما ذكر أن بعض المفسرين قاله فى تفسير الاية فنحن تحاجه إلى جمیع 
كتب التفسير الصحيحة المماوءة بالآثار و بتغاس ير السلف و پاروایات المسندة 
الصحيحة القوية : نحاجه فى ذلك بتفاسير الطبرى والبغوى وا نکثير والرازى 
وغيرها منالتفاسير السلفية الاأثرية التى تفس القرآن بأقوال السلف هن الصحابة 
والتابعين والأأئمة ادبن » والتى تذكر مائ د كر بالا سانید والر وايات المتصاة 
المعروفة المشرقة : تحاجه بكلذلاك ونقول : إنه لنيجد رواية واحدة نصح إسناداً 
عن أحد من أصحاب النى » أو عن أحد من التابمين البتدین » أو عن أحدءن 
َمة المديث والئقه أنه فسر هذه الآية وهذه الكلمات التى تلقاها آدم من ربه 
ما ذكره وزعمه من التوسل بالنى عليه الصلاة والسلام . وها نحن تقول هذا 
ا معاجز بن له ولسواه من امین » ونطلب لبم ا أن ترا 
لنا رواية واحدة عن واحدمن هژلاء السلف . فان فعاوا تبعنام وصدقنام »إن 


سا چه الى یم 
سین 7 


لم ناوا - وان ينعلوا ‏ فلیکنوا عن هذا الضغف واوعن الحجل ٠‏ بل من 


تقول : إن إجماع السلف على تفسير الاية والکلمات المذكورة بخلاف ماذ کرو 
من الدلائل یی بطلان الروابة السابقة فى توسل آدم بحق رسول الله . فان جميم 
أقوال السلف المروية فى تفاسیر السلف والأثرتذكر فى الا ية غيرماذ كروا . 
ولييجع من شاء إلى ما شاء من هذه التفاسيرء لا غص طائنة دون طائنة » ولا 
فريقاً دون فريق آخر . 
لمم نحن لا ننازع فى أن إعض الناس المنحرفين المفكر بن لعقول الشيعة 
والصوفية الغالين قد فسروا الآية ما زعم الرافضى ءو زوا فا مثل مازعم . 
ولكن أهل الم لايعبأون مبؤلاء المنسر بن ولامهاتيك التفاسير . فان الأقوال 
تعطىمن الاحترام والتقدر مثلمالقائلها من ذلك .«وقدر الشهادة قدر الشبود» 
أما أهل الم فانهم لايختلفون فى بطلان آثال هذه التفاسير وال قوال المر يضبة 


وايةنوسل آدم 

وفاطة 
۳/۵ 
..والحسين 
مكدوبة 


فى كتاب الله .ولايختلنون فى أن هذه الكلمات التى تلقاها آدذم من ربه ليست 
غىالتوسل عحمد مر ولابملی وفاطمة والحسن والمسين » وليست السؤال بحق 
رسول الله ولا يحق غيره من اللخلق . بل هذه الكلمات هی قوهما : « ريئا 
ظلمنا أنفسنا و إن لم لغفر لنا وثرحمنا لنكوئن من انلاسرین » » أوهى كلات من 
ضيئها هذه الكلمات : إعتذار واستغفار ورجاء وخوف مربر» وأنقطاع لدى 
ابه تعالى وياب متابهو إحسانه العظم الشاملطوائف المذنبين إذا تاواواعتفروا 
واستنفروا وأعطوا بأبدى العبودية والصغار. و شب أحد من أهل لعل هنم 
الكلمات ما زعمه الرافضى ومن نقل عنه . والنفاسير احترمة الصحيحة ميسورة 
أن أحب أن يعرف خطأ هؤلاء القوم . وهذا ‏ أى إجماع أهل لمل والامان على 
تفسير الا ية لاف ماذکر وا هنا - من البراهين لدينا على بطلان الحديث 
الا نف الذى زعم فيه أن ادم سأل ربه بحق ید وان الله غفر له ذنبه هذا 
السؤال والتوسل . 

وأما ماذكر عن صاحب « مجمع البيان » أن هذه الکامات الى تلقاها 
آدم من ربه هی توسله محمد و إلى وفاطمة والحسن والحسين (سد أن رأى 


'أسماءم مکتو بة على المرش فسأل عنما فقيل له : هذه أسماء أجل اتلاق عند 


الله منزلة ‏ فالجواب أن يقال : تفسير « مجم البيان » تفسيرشيعى ما رافضئ 
لايمتد بئقله ولا بعلمه ولا ما يقول . والرواية الى قيل فبا : إن آذمتوسل محمد 
وبعلى وفاطمة والحسن والسين رواية مكذوبة موضوعة » رواها الدار قطن وتال 
تفرد مها عمر و بن ابت بن هرمز . وعمرو هذا من الشيعة الغلاة الكذابين 
الوضاعین . وقد حدثوا عنه أنه كان يقول : كثر الئاس بعد رسول الله إلاأربعة. 
وكان من السبابة للسلف. وقد أجمع علماء ال جرح والتعديل من أهل الحديث على 


ضعنه وتضسفه_والتسوفه . فر وينه هذه رواية مکنو بة باطلة بلا روب .وید 
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ذکرها ابن الو زی والسيوطى فى الموضوعات . :ما وهن أمرها محيئها فى مس 
يتعلق عذهب الشيعة ,فعمر و آلراوی شا منېم فپ . ويقذضى بردها مرة واحدة 
ما ذ کروا فپا أن آدم رأى هذه الأسماء مكتو بة على العرش وسأل عنما فقيل له 
د هؤلاء أجل الخلق مئزلةمند الله ». فان هذا القول يقضى بأن يكون عل وفاطمة 
والحسن والحسين أفضل وأجل عند اله من كم ونوح و راهم وعيسى ومربی 
وغيرم من ال نبياء والمرسلبن » وهذا لابذهب إلى القول به إلا من م أضل 
اليلق والحليقة ٠‏ 

فپذا الخبر خبر موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث . وعمر وهنا الذى 


تفرد به كذاب وضاع ضعيف باتفاق أهل الحديث والمعرفة . فلا يصح أن يشاد . 


على مثل هذه الرواية دين ولااعتقاد مولا أن يحنج عثله ,واب الوضوء والميض 
وأحكام المياه فضلا عن أن بنج به على دماء الأموات والعکوف على القبور 
«وعمل كل هاتيك الا فات الاعتقادية النكراء . والسؤال يحق الخاوقين ‏ على 
ماذهب إليه الخالفون ‏ باطل عقلا وشرعاً ووجداناً وعرفاً کا ذ كرنا فى الكلام 

على الحديث الذى قبل هذا . فانه لامعنى لأن يسأل الله يدق عمد أوحق آدم 
أو حق عیسی أو حق موسی أو حق غيرم من الأنبياء والمرسلين . ولیس مشل 
هذا السوال ما وجب أن يجاب الدعاء وأن يقرب الله الداعی وأن يقبل دعاءه 
ولیس له مەی ولا وجه وجيه لاف الشرع ولا فى العقل . وأنت لو كنت من 
أعظم الناس وأشدم تقوى وصلاحاً وديا » ومن أقر مهم إلى اله منزلة وأحظامم 
ندیه تعالى وأوسعهم جاهاً . . . فقلت أسألك يارب بق عليك كنت قائلا باطلا 
ولغوا ءن القیل لاعت إلى لمل ول واللوق والدين بسبپ من الاسیاب » 
ولا کنت سائلا الله ما وجپ أن ع نان قبل دعاءك وأن يعطيك 
لاک وطلباتك 15 قلتلاصلح الناس وأتقام مهم پالدین و مواقمالکلام 


ااسژال ی 

اارق باطلے 

شرط و مقلا 
ا ووجدانا وعره 


ءمذا مثل ' 
للنضة 
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أسألك مق الأ نبياء أو مق اللاشکه أو بحق الصالمين لما کنت مانا إلى 
غرضك وحاجتك بسبب مييح يعطى علىمثله » ولا كان فى هذا المقال والسؤال 
ما وجب أن بمعاف عليك وعلى حاجتك بالقضاء والاتجاز . وهنا لانجب. 
الاين المارذين عواقع القول ووجوهه وأغراض الناس ونفوسبم يحاولون أن 
يصاوا إلى حاجانهم وقضاء مار مهم بهذا التوسل وهذا السؤال . فلا جد أفصح 
القائاين وأعتل الفکرین بقول لمن يسأله ويستجديه حاجة من الماجات د 
أسألاك عق اللا كة أو حق الا نبياء أوحق الصالمين وال رار أوحق غير ممن 
عباد اله . وهذا لأن السؤال مبذا المق وهذا التوسل ليس من الأسباب الى 
يجاب مها السؤال والطلب:وتئال پا الحاجات:. فن سأل الله أو سأل غبره حمق 
ماوق فقد سأل بأمر أجنبى بمید عنه وعن حاجته . فن قال أسأاك يارب بذات. 
مد لام أو بباهه أ وبكرامته أو مه وتقواه وحسن خلقه كان كن يقول : 
أسألك بالکمبة أ و ع که أو بالمديئة »و ببيث المقدس أو أنوسل إليك بأحجار 
تلك الأ بلية و بنياتها وترامها . ومن سأل الله نهذه الواضع المعظمة الشرفة كانه 
كن سأله تعالى بالأيام والأوقات والليالى المعظمة المفضلة مشل أن يقول :. 
أسألك يارب بيوم الجمة وبأيام عشر ذى الحجة ء و بأيام رمضان ولياليه وأيام 
المج وبالأشهر ارم وبالأيام المنضلة كلها . 'ومن سأل الله مبذا كله وتوسل إلى 
حاجته مهذه الأيام وال وقت والأماكنكان كن سأله تعالى بتراب الجنة وبنيانها 
وأحجارها وأشدسجارها ومانها ومافها من مأ كولات ومشروبات وقصور وديار 
ولذاذات . . . وبى ذهب رسأل الله پذا كه » أو قال إن من الدين سؤال الله 
بهكان من أنقص الناس ذوقا وعقلا و را وركيم اختياراً وفهما .ولابختلف أهلر 
البصر بالاسلام فى أن هذا كله خلاف الدين وخلاف الضروريات الديثية : 


ولا ریب أن التوسل والسؤال بعل الأ نبياءوتقام وأخلاقهم مثل السؤال يجاههم 


ا 


وتو رکنم وذوائهم . ولكن لاريب أن سؤآل الله والتوسل یه بذاك 

مثل أن يقال أسألاك يارب بعلم لا نبياء و بأخلاقهموتقاموشر یوب أصرهم 

وطبارة توسهم وأء رأقبم سؤال باطل بارد » ونوسل مردو د شرعاً وعقلا وذوقا 

وفساد أمثال هذا معلوم من ٠.‏ ال ديان السماوبة پالضرورة والبداهة ۹ 

مؤلاء لین المنحرفين : ماذا ترون 7 أثرون أنه يجوزسؤال الله بكل عم 
محبوب لديه تعالى من الخلوقات كلها » أم تقولون:: لا » بل لا يجوز سؤاله تعالى E‏ 
ولا اإتوسل إليه الا ب.ض ذلك ۶ فان قم پلاول فلت : هنا ا 
سؤال الله با بام والشبور وبالليل وبلاجار والأشجار والتراب وال لا "امه 
والمشروبات و بغير ذلك مما عظمه ؛ اللهوشرفه وجه من وجوه التعظم والتشريف» 

مثل أيام مات وأيام المج وأيام رن ولبالیه ولبای الاش الحرم وأيامها 

وراب الجنة وأحجارها وأشجارها وتوا وأنبارها ومإنهما وکل مافبا» ومثل 
أحجارالمديئسة النورة وثرامها وأشجارها و بيوتها » و.ثل أحجار مکة وترامها 

وغبارها و بیونها وصيدها وکلثپا ونباتها وکل مافمها » ومثل بيت المقدس کله وکل 

ما فيه بل وکل ما أقسم الله بهفى كنابه مثل الیل والنهار والشمس والقمر 
والضحى والد وما ولد » ومثل العصر » ومثل العاديات والفیرات والنازمات 
والناشطات والسایعات والسابقات والمدبرات والمرسلاتوالعاصفات والداشرات 

والنارقات والملقيات والذاريات والحاملاتوالجار بات‌والصافات‌والنین والزیتون 

وطور سنين وهذا البلد الأءين والسماء والطارق والنجم إذا هوى والفجر 

وليال عشر والشنع والوتره ول وما بسطرون وما تبصرون ومالا تبصر ون وغير 

ذلك ما أقسم الله به فى كتابه . فان إقسام الله باشیء »تم له » فيقضى هذا 

بان يكون من الام ام ان يسأل الله بذاك كله وأن بتوسل 1" جميع ماذ كر . 

.وهذا لایقول به .سل ولا اتل ذير مسل . اما إن قالوا : إنه لا یه سؤال الله 
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عظم محبوب لدیه » بل لا يسأل الا عا ورد النص به بلا قياس ولاز بادته 
راض لاير , 

5 بل ان نم تزعمون أنه يجوز التوسل بالأولياء والأشياخ الموتى » وأنه يجوز 
سوال الله الصالحين و بكراماتهم وحقوفهم ورمام وبذواپم . . وهذا كله 
لم برد فيه نص لايح ولا ضیف » وا نم تسآلون بجاه البی وحته وكرامته 
وحرمته وذاته . اا .و إتماجاء 
التوجه به على وجه العموم والاجمال والاطلاق کا فى حدیث الأعى الا ی » 
وجاء التوسل به وبالبباس عسی وجه الاطلاق والاجال أيضًاً کا فى حسدیث 
الاستسقاء بالعباس الا ی القول فيه أيضاء وجاء سوال آدم بحق رسول الله 
کا ف الحديث الموضوع الآ نف . وغير هذا | يجىء فيه خبر ألبتة . فكان 
اللازم الواجب على القوم ان يقفوا حینثذ عند ماجاء له نص :لا يزيدون 
ولا ينقصون » ولا يتقدمون أو يتأخرون أويقيسون ‏ 

0 فالتوسل والسؤال بالحق والكرامة أو بالحرمة أو بالذات أو بال جاه أو حوذلك 

4 .0 من الأمور المبتدعة اللحدثة فى الاسلام التى أحدثها وابتدعها الجبال الا غبياء 

ات ال والسوام الذرين يجباون مواقع الكلام وأساليبه » والذين يجهاون حقائق ما جاء 
به النبيون والرساون . . . آما دين الله الق فبعيد عن هذا الهراء كل البسد » 
مازه عه وعن قائليه ومنتحلی هکل التنزيه . و ذالم يجى' شی منه فى كتاب 
الله ولافى سنة رسوله الصحيءمة الثابتة . ولا جاء عن أحد الا حاب بسند ثابت 
سمح ؛ ولا عن أحد الاب العارفين بدین الله حق المعرفة..ولو أنك فلي ثكتاب 
الله حرفاً حرفا » وسطرا سطرا » واية آي » وفلیت السئة الصحيحة حديثا ا مد 
ورواية رواية لما وجدت أن أحداً من أنبياء الله أو من عباده الصالمين الأبرار 
أو من خیرم سأل الله حمق خاو ق أو بجاهه أو بحرمته أو بكرامته أو برکته . . 
و إنما جد عباد اللهالصالحين من الأ نبياء فن دونهم يدعون رمهم و يسألوندوحدم 


مد ۳و ات 


لا وسيط ولا وسيلة سوی إمانهم وتقام وأعالم السالة المبرورة . وهذا-بين 

-وأضح» وهذا ما نص عليه اله فى كتابه بقوله :دول الأمماء الحسنى فادعوه بپا» 
و هل : ادعوه جاه فلال و وكرامة قلانة 1 حق مد أو حرمة ی 

بل قال : : أدعوه بأسمائه ال ولصفاته . وعباد اه بدعون ان دون سواه : 


لا بدمونه بسوی ذاته وصفاته وأفماله . وال وحده المادى إلى سواء السبیل : 


وصراطه المستقيم . 
٩‏ الشمة السادسة حديث الأممى المشبور ¢ 
آ٧ا‏ هذه الشبة فنقول : قال أو عیسی الترمذى فى جامعه من أواب 
الدعوات:حدثنا مود بن غيلان حدثنا عمان بن عر حدانا شعبة عن ألى جعفر 
عن عمارة بن خزمة بن ثابت عن عن بن حنیف أن رجلا ضر بر البصر نی 
اې عايه ااصلاة واللام فقال :ادع الله أن يعافينى » قال : « إن شت دعوت 
وإن شت صبرت فبو خير اك » قال فادعه » قال : : فأمسه أن يتوضأ وأن بحسن 
وضوهه و و بدعو ذا الدعاء : « اہم إى أسألك وأوجه إليك بنبيك گید ی 
ارحة .يا #سد إنى توجبت بك إلى ری فى حاجتی هذه لتقفی . الم شمه 
ف » . هذا حديث حسن ميم لا تمرفه إلا من هذا الوجه من حدبث آن 
جعفر وهو غير المطمى . هذا لنظ الترمذى . 
وقال ابن ماجه هن سنه فى باب ما جاء فى صلاة الحاجة : حدثنا أحمد بن 
منصور بن سيار حدثنا عمان بن عر حدثنا شعبة عن آی جعفر المدنى عن عمارة 
ابن خز نه بن ثابت عن عثمان بن حنیف أن رجلا ضر بر البصر أى النى عليه 
الصلاة والسلاء . وذ کر الحديث کا ذکره الترمذى إلا أنه قال فيه : فأمره أن 
یتوضاً فيحسن وضوءه » و صلی ركعتين . ورواية الترمذى ليس فباذ 1 
صلاة ار كمتدن . 


مياق اعدلال 
این چد 


المد 
اكل الو 


ے 1864 — 


وقال ان السنى فى كتاب عمل اليوم والليلة : آخبری أو عروبة حذنثتا 
العباس بن فرح الريائى والمسين بن بحي الثورى تالا : حدثنا أحمد بن شبيمبه 
ان سعيد قال : حدثی أف عن روح بن القاسم د ن من ألى جفر المدنى وهو 
اتفطمی سب عن ألى أمامة بن سبل بن حنيف عن عه عمان بن حنيف قال “معت 
رسول الله وجاه رجل ضر ر نشکا إلبه ذهاب بصره فقال رسول اله : د أله 
كصبر ؟ »قال : پارسول الله ليس لى قائد وقد شق على . فقال الى عليه السلام 
ائت الميضأة فتوضأ وصل ركعتين » ثم قل : الهم نی أسالك وأنوجه إليك. 
یی عد وا . يأنبى الرحة ياممد إنى أنوجه بك إلى رنی عز وجل فتجلی عن 
بصری . الم شنعه فى" وشنعنى فى نی >. قال عثمان . وماتفرقنا ولا طال بنا 
الحديث <تى دخل الرجل كأنه يكن ضر براً قط . ورواه الامام أحمد فى السند. 
من حديث روح بن عبادة عن شعبة عن ألى جعفر المددينى عن عمارة بن خزعة 
ابن ثابت عن عثان بن حنیف . الحديث » وفيه ذ كر الصلاة والدعاء » وال فى 
آخره«ونشفهنی فيه ولشفعهقى' > وف آخره: « ففعل الرجل فبرى' > . وروی. 
الحديث أيضاً البق فى دلائل النبوة وال ما ك فى المستدرك والطبرائى فى العجم 
ورواه آخرون من أهل السان والمسائيد والمعجزات غير أن صاحى الصحيحين 
البخارى ومسا أعرضا عله وم بروياه ت 
والمديث هذا من شبات القوم وحججبم على باطلیم وعلى جواز دعوة. 


بش مل الأموات والاستغانة پم ول جوازالتوسل والسؤال نوات الأنبياء وذوات 


السالین وعلى جواز کل مايأثون به حول القبورمن الضلالات وال بالات . أما 
استدلالهم به على جواز دعاء خير الله ن الأوات والغائبين فن آم النبى عليه 
السلام ذلك الضر بر بعت الوضوء والصلاة أن يدءو وأن بقول فى دعائه : ه يا غل 
إلى وجبت بك إلى ری فى حاجتی لنقفی » . وأما استدلالهم به على جوازر 


ساهو — 


النوسل وال-وال بو ات وبلاً نبياء والصالحين وياليتين فن مره عليه السلام 
الضر بر أن يقول فى دعائه :د وأنوجه إليك محمد نى الرحمة . يامد ی‌توجبت 
بك إلى رن » . نی قوله : < امد » جواز دعوة الغائبين » لأن الرسول أمره 
أن يدعو بهذا الدعاء وهو عنه غائب . و |ٍذا جازدعاء الفائبين جاز دعاء المينين 
ولافرق . وفى قوله :«أتوجه إليك محمد نى الرحمة .. إى توجبت بك إلى ر فی» 
جواز السؤال محمد شم . و إذا جاز السؤال به جاز السؤال بذانه وبحقه 
وجاهه وحرمته وكرامته . و إذا جازالسزال والتوسل بهذا كله من البى عليه 
الصلاة والسلام جاز ذلك بغيره من الأ نبياء والصالحين ولا فرق . فا حديث 
دلیل واضح ناطق » ورهان قم جل على جواز دعاء الأموات من الا نبياء 
والصالین وعلى جواز التوسل والسؤال مهم و بذواجم وحقوقهم وحرمامم 
وكراماتهم . فالذين عنعون شيثاً مرى هذا مالنون لهذا الحديث الصحیح 
محجوجون به بلاریب ولا مرية , 

هذا والحديث قد رواه جماءات من أمة الحديث والفقه والدين ‏ وعدوه من 
معجزات النبى عليه السلام وکراماته على ر به . وقد #محوه ووضعوه فى كتب 
جيدة محترمة سامية المكانة والشأن بين كتب الحديث والن والسنة ودواو بن 
الاسلام . وقد تلقاه المسلمون عنم فی کل المصوركالنبول والرضا والاطمئنان 
والثقةالبالغة . وقد عمل به و بمافيه طوائف متهم من السلف واثلفکل هذا قد 
كان ووقم . وماقام هنا اعتراض ولا ارتفع صرث بالا کار واللة_د » ولا قال 
هم قائل : انع خالت الاسلام أوأشر رکنم 11 ابتدعم أو فىلم ما تأباه روح 
الددن أو نصوصه . زلا حاول صرف من صيارفة الحديث ولا فارس من فرسانه 
أن يطعن فيه سند أو متئاً ومعنى . وقد مضی عليه من الزمان ما يقارب ثلاثة 
عشر قرا ونصف قرن وال لسئة تدرسه » والقاوب ثميه وتعقله» والدواو بن حذظه 


٩۹۵‏ سمه 


والقرون نصقله » والسامون بحمعونمتقتون عليه وعلى نه مطمئئون به واثقون. 
راضو نكل ارضا . . . فكيف يسوغ أن يشك فى ثل هذا ! أو كيف جرح 
أو برد أو يكنب ؟ إذن هوحدیث مي الاسناد میج ا عى » مشرقييا 
وبادمبما . . . هذا كله ما مکن وها يصح أن يقوله المستدلون بالحدريث على ٠ا‏ م 
فيه 7 باطل وجبل وضلال و بدع سو د قامة اللون والوجه . 
وا جواب أن يقال : إن الکلام على الحديث من ناحینین : ناحية الاسناد. 
ولاحية المعنى . فاذا صح الاسناد ؛ وكان المعنى فى متنه ولنظه ما ذ كروه قامت 
حجتهم ونبضتدءوام و إلا فلا . وحن نورد مالستطيعمن الكلام فىالناحيتين. 
+ اسناد الدیت # 
TT‏ أما الاسناد فبو أو لما يجب أن يكون الكلام فيه . ان الاعتقاد وأمره 
اأدیث أغلماعند المؤءن » فلايجوز ‏ والحالة هذه أنيتركهعرضة للاخطاء والباطلات 
2 ولا أن يدعدفى مہب الضلالات,الجبالات » پنلن‌منه ویتصرفن فيه . فلاجرم أن 
وجب على العاقل ألا يمتقد إلا ما كان يسا ابتاً . آما الضعيف والباطل 
والمرغوب عنه فلا يحسن من لا برضی لنفسه ولدینه وعقیدته إلا امح القوى 
أن يعبأ به وأن يباليه وأن يم لوز . 

و اسناد هذا الحديث فى جميع طرقه عند جمیع رواته قد آنفرد به راو 
واحد ‏ هذا اراو ی هو أو جفر الذى روی اطدث عله شعبة عند ان ماجه 
والترمذى والامام أحمد » والذى روی الحديث عند هؤلاء الثلاثة عن عار ةن 
أخزعة بن ثابت . وقد قال و عيسى الترمذى کا تقدم بعد روايته الحديث : 
غریب لالعرفه إلا من حدیث ألى جعفر ۰ با الذن رووه عن أنى جعفر هذا 
فشعبة عند الترمذى وابن ماجه وأحمد » وروح بن القاسم عند ابن الى 
وعند البق والحامم » ورواه عن شعبة عمان بن عر عند التربذی وابن ماجه 


oy =‏ کے 


ودوح بن عيادة عند أحمد والبجق » ورواة عن ردح بن القاسے شبيب إن ` 


صعید عند أبن السنى والبمتی » و رواه عن شبيب ابنه أجد عند أبن السنى : 
ورواه عن عمان بن عر ود بن غیلان عند الترمذى وأحمد بن منصو ر بن 
سيار عند أبن ماجه وغيرهما عند غيرهما . ورواه عن #ود بن غيلان الترمذى 
مباششرة » وعنأحد ن‌منصور بن سيار ان‌ماجه مباشرة » وروأه عن روح بن 
عبادة الامام أحمد مباشرة . ورواه عن أحمد بن شبيب العباس بن فرح 
الرياشى والمسين بن يحبى الثورى عند ابن السنى >ورواه عنهما أبو عرويةالحرائى 
شيخ ابن السنى . وقد روى هن طرق أخرى ۰ فالحديث إلى ألى جمفر هذا 
حیج السند لاغبار عليه . فلا کلام للناقد فى هذا الاسناد حتى يصل أبا جعفر 
الذى قيل : إنه الخطمى وقیل إنه فير اتلطمی . وقد رأى القارى' أن أبا جعفر 
هذا رواه عندالثلاثة التره‌ذی ؛ وأحد وا بن ماجه عن عمارة بن خز مه أبن نابت 
عن عثان بن حنیف الصحالى شاهد القصة . وعمارة هذا ثقة لا کلام فيه . وقد 
زعم أبن حزم فى « الحل » أنه محبول لا يعرف فى تهذیب النهذيب » ولكن 
هذا لا يضيره لأن غير ابن حزم عرفه ووثقه . وعئمان بن حنيف الى جلیل 
لا كلام فيه أيضاً لاناقد . وقد تابع عمارة بن خز بمة فى روایته عن أبن حنيف 
أو أمإمة _ وأسعه آسعد - ابن سبل بن حلیف أبن خی عمان بن حنیف » روأه 
عن عمه عمان عند البق وابن السنى والحام والطبرانى . فيكون أو جعفر هذا 
رواه عن عمارة بن خز بمة وعن ألى أمامة بن سبل بن حنيف . فالحديث إذن 
لا يكون غريباً إلاعندأنى جعفر الم كور » ولاینفرد به سواه » وسوی الصحابى 
فان ات . أما مابين ذلك فالرواة متعددون . وانفراد عنعان بن حنيف 
لا ضیرا لبر لا نه حانی جلیل . فالكلام هنا يجب أن يقصر على ألى جعفر 
هذا » .ال مذه ,> تقدم قول انه غير الخطم , وال کفرون بذك ونأنهالخطمى. 


الحديث فى ۲ 
طرقه غر 
انفرد بهاو 
جبفر هذا 


منابو جعفر إذا 
کل هر الخطمى 


لاف اهل 
الحديث فى كو نه 
الحطمىاو غره 


وج ۸ ۵ " سس 


والغريب أن امه لیقع .مرح به-فى ما نسل-فی واحدة من الروايات . 
فن المطمى إذا كان هو إياه ۶ وءن هو إذا كان سواه؟ 
أما وجار االخطمى فپو عمير بن بزيد بن عمير بن حبيب الا نصاری 
المدنى ثم البصرى . وهو ثقة من رجال الأربعة . قال ابن حجر فى تبسذیب 
اتبذب : وثقه النسالى وا بن معين» وذ كره |بنحبان فى » الثقات ؛وأثنى عليه بن 
مبدى ؛ ووثقه أيضاً لمجل وابن تسیر والطبرانى . قال ابن حجر : وقال او 
امسن بن المدينى هوددنی قدم البصرة ولیس لا هل المديئة عنه أثر» ولايعرفونه . 
واتلعمی مع هذا نزر الرواية قليل التحدیث والحديث » ومن ثم وقم الاختلاف 
فيه فى هذا اتلبر . 
فاو جمفر هذا إن كان هو انلطمی کا ظنه غير الترمذی ب فالحديث فى 
درجة متوسطة من الصحة وابلودة ‏ لا يبلغ مكاءة أحاديث البخارى وس 
ولا بتزلای أن یکرن ۳ باطلاً مي‌دودا » وإنما هركلا حادرث الى 
(صححپا أمثال الترمذى وابن خز مةواا ک وان حبان وغیرم من عندم نوع 
تسامل و انحاض فى التصحیح ونقد الأخبار. ولأجل هذا صح للشيخين 
البخاری وسل أن يعرضا عن روا ته فى كتنابسهما وأن برغبا عنه لقصوره عن 
أن يباغ درجة ما یضمان فى میحیهما اللذین لا مثيل طمافى كنب السنة بل فى 
كتب الرواية مطلقاً . 
هذا إن کان و جمفر هذا هوا عاطم ولسكن وقع اختلاف كانقدم : فالترمذى 
يقول فى جامعه بعدخريجه الحمديث : إنه غير لخطمى. وان حجر ال‌سقلای ميل 
فى التقريب 6 على قول صاحب صيانة الائسان- إلى أنه غير الخطمى 
كالئرمذى , ورجح أنه أو جعثر عیسی بن ماهان الرازى الغيمى الذى ضمفه 
“قوم وولقه قوم آخرون . وقد ذ کر فى كتابه مبذيب النهذيب ما يدل على أنه 


مرج حكونه غير الخطمى . وذلك أنه قال من النبذريب فى من یکنون أبا جعفر : 
د أ و جفر عن صارة بن خزعة؛ وعله شعبة . قال التریذی ليس هو ائلطمی » 

و برد على هذا وا ینک ر على الترمذى ما حکاه عنه . فكأ نه عيل إلى 
الأخذ بقوله . وعند ماذ كر ترجة |للخطمى من الپذیب لم يتعرض طذا الللاف 

وم يذك أنه هو الذى روى هذا الخبر عن عمارة بن خز ممة مع أنه معروف 
التعقيب على مابراه يستحق ذلك . فالظاهر من جوع هذا أنه ميل إلى موافقة 
الترمذئ فى القول بأنه غير اتلطمی . . . هذا قول الترمذى ومن فى جائه . 
أما الا " کثرون فد ذ کروا أنه هو اتلطمی عر شه . هكذا وقم فى كثير من 
الكتب ب الق روى الحديث فما . وقد رجح شيخ الا سلام ان ثيمية هذا 
الرأى الأخير. 

إذن لاف قتم بين هل الحديث ف ی جمفر راوى الحديث . فن لا 
.بالاهتداء إلى المق المنشود ! وبأى أساوب استطیم أن لمثر على الصواب 
والرشد فى هذا ائللای ! هذا مالا بد منه » ومالا غنى عنه » ومالافرار من محاولة 
نشدان المرفان فيه .و لافان الذين یکنون أبا جعفر کثیر ون » مهم الثقات» 
ونيم غير الثقات . فلا حيص من ال بز حذار الوقوع فى رواءة غير الثقات . 
والددين أغلى وأعلى من‌آن يكننى فيه بالروايات الجمة بحي ثلا يعرف الثبت دمن 
غير الثبت . 
قدشول قائلون : إنه يجب إسقاط خلاف الترمذى ومن معه هنا 

اثملاف انبم إعلموأ أن أبا جمثر هذا هو الخطمى أو غيره . وغاية الأمس أنهم 
وجدوا ااراوی من أبى جعفر بقول حدثنا أو جمفر فظنوه مير اللطمى فقالوا 
إنه غيره . ولکن قوم هذا غير حجة لا نه تم على الظن والتوم والحسبان , 
والحجة فى قول غيربم من الذين رووا الحدديث وصرحوا بأنه هواتاطمی كا رقع 


)5( 


لارسمن تشدان 
المرظل 


ا 
ول 
2 وکن 


سس ۵ ۱ — 


مسرا رت ابن ای خيشمة فی‌التارے» وعند الطبرای فالمعجم» وعند الما 
فى المستدرك » وعند ابن السنى فى عمل اليوم والليلة . فان هؤلاء قد صرحوا بأن 
"راو الحدريث هواتلطبی عينه . وم ماقالواذلك إلا لأنهم علموا أوحدثوا أنه هو 
تما لا ئوهماً وحسباناً ۱ 

إن قال قائلون هذه المقالة و رجحوا هذا الرأى على رأى الترمذی ومن معه 
وعدوه المصير السحیح اللازم المصير إليه عم وب وحقيقاًءقيل فى الجواب : 
كلا » إنه لا يجب اطراس‌قول ألى عیسی‌الترمنی هكذا ءولاالذهاب إلى مخطئته. 
جزانا وقولا واحدا » إذ لوصح لنا أن نقول : إنه ظنه غير الطمى فقال : إنه 
غيره بلا دليل سوى الظن والنوم والحسبان الحض لصح لنا أن نقول : إن 
هؤلاء الذین صرحوا كتمهم بأنه هو الطمی نفسه ليس م من دليل أيضاً 
سوى التوم والظن والمسبان . وهذا قريب جد" . وذلك أنهم وجدوا أبا جعفر 
فى الاإسناد رد مطلقا ما مکن أن يعينه » فولب إلى توهمهم وآوهامبم أنه 
اتلطمی فصرحوا ما وهوه وحسبوه ء لا ما علموه وستمعوه » وهنا حتمل فى 
الترمنی كا يحتمل فى الآرين احالفین له » وإن كان يبدو لمتأمل جي دا 
تقدم ما ذهب إلبه الترمذى وترجيحه . وذلك أنه من البعيد لضاية أن یصرح 
عام بالحديث » كالترمذى مثلا » بأن هذا ليس هو هذا انسيانا وراء الفان الجرذ 
والحسبان الباطل ,لاه إذا لم يكن لديه سوى الظن والتوم كانتمنطقة السکوت 
أرحب وأوسم ! وما بعد أن يقع اسم أو كنية بين بدی ناقد بصير مثل الترمذى 
فیقول مبادر؟ : إن صاحب هذا الاسممأو هذه الكئية ليس هو فلانا من يسمون 
ذاك الا بلا <نجة و برهان غير الفان البحث . . . أما من تاوا إنه هو المطمي. 
فن القريب لاغاية أن يسمعوا الراوى يقول : حدثنى أ و جعفر » فينساق بسرعة 
إلى أذهاتهم وأوعامهم أنه هو الطی أو غيره من یکنون هذه الكنية ٤‏ 


تست ۷۸ -- 


ولأن اللسان والجنان کثیر1 ما يندفمان إلى ثل هذا اندفاعاً » و ينطلقان إليه 
انطلاتا ! ليا أو شبه الى . والأعس بين من تدبره خطاء وان رزق قبا و انصاف 
وإنفلانا من ربقة التقليد والاحتذاء المكروه الجاهل . 
و ٍذن لا يسوغ لناشد إلمعرفة والقيقة أن پبادر إلى اله بنخطة الترذى 
زاعا أنه الحطى قولا واجد؟ » بل يجب عليه على الا قل التريث والتوقف مالم 
پلبثق له فى هذه الظلمة شعاع من ور . ولا سما أن هذا الراوى الختلف فيه لم 
يتابعه أحد على روابته الحديث عن عمارة بن خز بمة بن نابت وعن ألى أمامة 
ابن سبل بن حنیف » بل انفرد به فى یم الأسائيد والروايات , وهذا مايزيد 
الباحث ار یص على القبقة والمعرفة توقفاً وتريشاً . ولاسما أن الحديث وارد 
مسألة كبذه المسألة ها من اتلطورة وائلطر ماما - ۱ 
وإذا وصلنا إلى هذا الدور من البحث وجدنا آمامنا أمرين لا مندوحة هناأمران القوله 


1 ۶ 1 . ۳ بانه فير الخ 
لنا من اختبار أحدها : آحد الأمرين أن نذهب » قولا واحدا » إلى أن جوز ان 
.يكول اناه وان 


هذا الراوى ليس هوالخطمى 5 قال الترمذى وکا رجح الحافظ أبن حجر على يكون فیه‌ومل 
ما سبق . وثائهما أن نلنزم التوقف وتجويز كلا الاحمالين والقولين را يقد الاين 
لنا قبس من نورفی هذه الدجئة نللس به حقيقة ما في" علينا ول الباحئين . 

وعلى الاحمالين والقولين لا يصح لنا أن نبادر إلى القول بصحة الحديث و إلى 

الا خذ به حتی تأمن من أن یکون هذا الراوی راو پا ضسیناً متروکا منې وکا مردود 

الرواية » معروف الضعف والوهن . وما دمنا وزان أن یکون اللطی وأن 

یکون غيره فلاسبیل إلى الضمان من أن یکون ضعيفاً ذاهب الحديث حت نعل 

أن جيم من يكنون هذه الكنية من م فى هذه الطبقة ثقات أثبات كام . 

ما إذا ذهبنا إلى القطع باه غير نمی ققد يحتمل أن يكون راويا ضميفاً » 

ؤكذات ذا جوزنا أن يكون إياه وأن يكون غيره ‏ لاه لا سبيل إلى القطم 


من شروط 
المدئین لمبعة 
ادث ومن 

احتياطهم 

الغريب 


نس ۱۲ 


بأنه هو قولا واحد؟ إلا لمن كان متسرعاً إلى ما يجب التأنى والبطه فيه . وما دام 
هذا الاحعال بو چود1 فلا شك آن العمل بالحديث ث باطل مردود . وان 0 ذهب 


. الحدثون إلى أن رواية الجبول غير مقبولة ولا عصيدة لاحنال أن يكون ضميمًا » 


وذهبوا إلى أن الحديث المنقطع ضعيف أيضياً لجواز أن یکون الراوى الساقط من 
الاسناد ضعينا » وأجمعوا على أن اتلبر النقول بلا سناد لا يجب العمل به 
ولا ایکون حجة. فى الاين حتی يعم إسناده . لجوازآن يكون رواته ضعفاء . وهذا 
بين ..وقدذهبوا إلى أ کثر من هذا كله , محافظة على السنة والدين واحتباطاً من 
الضعف والکنب ومن الت دين بالضءيف والمكذوب و ا( لصح عن النبوة 
الجامة الصادقة . 

۱ وقد أجمعوا أيضا على أنه إذا جاءت رواية باسم مشترك بين ثقات وضعفاء 
فاحتمل أن تکون الرواية رواية ضمیف » واحتمل أن دكون رواية ثقة » وجب 
طرحتلك الرواية وم يحلل العمل مها قولا واحدا .مثل ذلك أن يقول الراوی الثقة 
المعروف : حدثنا اد » وكان اسم ود .هذا مش ترکا بين راو ثقة ثبت وبين 
لحر ضعيف » و يقم قم دليل على أنه آحدها . مدل هذه الرواية لاجو ز عند اة 
الحدريث والسبنة العمل مها ولا القول (صحپا . ومثله قول شعية بن اليجاج . 
وهو الامام الحجة _ فى هذا الحديث : حدثنا أو جمثر ؛ أو وعن أبى جمثر .فان 
شعبة إمام حجة ولا شك . ولک‌النین یکنون ی جمفرمن بحتمل و يمكن أن 
بروی عنم شعبة غير واحد »مهم الضعفاء ؛ وم الثفات الأثبات 6 ومهم 
مقبواوالدديث » ودنهم مردودوه » فى حين أنه | پظبر لناهذا الذى روی عنه 
شعبة الحديت . هذا كله حیح عند أعلام النقد وعلماء الرواية وفرسان الفن . 
و کثرمنه وأدل على الدقة والتمحیص البالغ أن شيو هذا الشأن وأساطينه 
ذهبوا إلى أن الثقة إذا قال : حدئنی الثقة» ول ی کر اسمه ولا من يكون » ل يقبل 


ات 


حديثه وا یک محبحاً لدبم فى عمهم . وذلك لاحتمال أن یکون ثقة عند الراوی 
منه لا نهپ ضعفه » غير ثقة عند سواه هن الحدثين لا مهم علموا ضعفه وعلموا 
مال يمل موثقه من أهره وحاله . ومن ثم ذهبوا إلى أن قول الامام مالاك رضى الله 
عنه فى الموطأ : حدثنى الثقة » لايقذى بأن يكون ثقة عندم حقيقة :ولا يقضى بأن 
ييكون حديثه الذى روى يالابمهام والامهام میا حتى یمموا من هو ذلك الراوى 
الم الثقة عند اراوی عنه» أو يلموا للحديث سنداً آخر محر وف الرواة 
مسمام . وذهبوا إلى أن الأحاديث التى يذ كرها هو وغيره عن الى علي هالصلاة 
والسلام بلا أسائيد مثل أن يقول : صح عن النبى کیت ه وقالالنى كنا . ليست 


ية طلقا ولايجب العمل مها جرد هذا النقل . ومثل هذا وَأبلغمنه فى ألميطة. 


للسئة آمهم ل يقبلوا الأخبار التق يسلقها البخارى فى الصحيح بلاإمتتاد » مم عابم 
شر وط البخاری وشدتها وقوتها » بل عند م أنه لايجب العمل مها حتی يمل إسنادها 
وحاله . ومن ثم اد شراح البخاری »کالهسقلای وسواه » بتصدون لنرج 
هذه الا حادیث المعلقة وتبیان حالما » وقد عیاون حيناً إلىتصحيحباأ » وهوالاً کثر 
وأحياناً إلى القدح فما وتضعيفها وهو الأقل . ودا كله احشاج السلمون إلى 
الأسائيد والعناية مها و إثباتها : وقد جاوها من الدين . وم یکتنوا بأنيقولالعالم 
ا لحدث الثقة : صح عن ال ىكذا وصح عن أحابه كيت » بل وجدوا أنهذا 
لايبدى ولاب المياة الاو بة وا امالوب . فا ألف البخاری يجه بلا 
أسائيد ) ولا آلف م مي حهكذلاك بلا أسائيد »ولا امد سئده محذرف 


الأسانيد» ولا دیرم من أعلامالرواة وعلماء الحمديث ۰ بل د كروا جميعاً الاخبار 


والأحاديث بالأسانيد ليكون ان جاءوا بمدم من السلین الاختیار الصحبيح 
الئزيه » والاجم‌اد الماحص » واللظر المدقق » وال النی لاد إلا حدود 
البشر ية وحدود العةل : فیکون لكل من جاءوا بمدم - إذ استطاعوا واستوفوا 


عاذ كره مسلم ل 

مقدمة صحیحه 

عن أقد الرواءة 
وارواة 


س ۱ات 


الا لة أن لصححوأ وأن يضعفوا وأن ينقدوا وأن يقولوا : هذا صميح وهنا 
ضعيف . وقد كشفوا ‏ نضر الله وجوههم ‏ آحوال الرواة و بينوا قواعد الرواية 
ودونوا ما يشتماون عليه من حة وضمف » ومن دين ومر وق » ومن قوة و وهن 
ليكون فى كل ذلكالنبراس الماع الوهاج لمن راحوا یسرون ويد ون فى ليل 
الجبالات والضلالات والشكوك وال كاذيب المبثوثة فى کل سبيل وع ىكل 
مرصد - متخطین ذلا كله إلى مناهل اسلقيقة الواحدة» وموارد الاعان والعرفان 
والصدق .. حتی خلوها بیضاء واحة الأعلام وا مال »لابتيه فبا الا تائ هالک 
ولايعمى, عنها أو فما إلا من استحب العمى على الهدى, وا"ثر الظلام على النور 
بعد أن باع هداه واه وعقله ليله : هذا كله يح عند أهل الحديث الذين 
حنظ الله چم الم والسنة » وأبان مهم كلام النبوة الصادقة من كلام الدجالين 
والوضاعين . 

ومن طالع مقدمة الامام سل فى صميحه رأى السجب العجيب من أقوال 
ی الحدديث وشيوخ السنة فى التعظيم لأس الر وايةوالرواة وف الحذر منالكنب 
والكذابين » وفى الل الشديدة الصلبة القاسية على من طاروا فرحا وسرورا 
بك مامعدوه من الا خبار زاعمين أنه من کلام النبوة ومن دين الله . وقد ذ کر هذا 
الامام فى مقدمة الصحيح بعئوان : « باب الى عن الرواية عن الضعتاء 
والكذابين ومن برغب عن حدم » بسنده عن عامر بن عبدة قال قال عبد 
اله : إن الشيطان ليتمثل فى صورة الرجل فيأتى القوم فيحدثهم بالحديث من 
الكنب » فیتفرفون فيقول الرجل متهم معت رجلا أعرف وجبه ولا أدرى 
ماأسمه . وروی أيضًا پالسند السحیح عن طاوس قال : جاء ہشیر بن كع ب إلى 
ابن عباس لجعل حدثهءفقال له ابن عباس :عد لدیث کذا وكذا . فعاد له » ثم 
حدثه فقال له : عد لحديث كذا وكذا فماد لهء فقال له : مأأدرى أعرفت حدیی 


د ۲ ا 


كله وأنكرت هذا ۶ أم آذکرت‌حدیثی كله وعرفت هذا ۶ فقال له أبن عباس :إا 
كنا محدث عن رسول الله اد ,يكن يكنب عليه » فلا ركب الئاس الصب 
والتاول تركنا الحديث عنه . وروی أیضا بالاسناد من ابن عباس قال : غا 
كنا عفظ الحديث والحديث يحنظ عن رسول الله ءفمالذ مك نم كل صعب واول 
فیپات . . ثم دوى عنه‌رواية أخرى جاءفهها : قال عل ابن 23 لایأفن لحديثه 
ولا ينظر إليه » فقال : يإابن عباسمالى أراك لانسمع لدي ؟ أحدئك عن 
۰ وسولالله فلا تسمع . فقال| بن عباس:إنا كنا إذا سممنارجلا يقول قال رسول الله 
بتدرته أبصارنا ؛وأصغينا إليه باذا تنا ما ركب الناس الصعب والذاول لم تأخذ 
من الناس إلا ماتعرف . وقد روى مسل فى فانحة هذا الباب پالاسناد الصحیح 
عن ألى هر برةعن رسول الله تشز قال:« کون فى آخر الزمان دجالون كذا ون 
2 من الا حادیث عا( تسمعوا تم ولا اب ريام ولام ٤‏ لايضاونم ولا 
فتلونی 6 . ٠‏ وقد ذ كرف القدمة قبل هذا الباب بايا آ خر عنوانه : « باباللبى 
عن الدیث بكل ماهم » فروی فيه قوله او د كنى بالمرء لا أن يحدث 
کل ماسمع » . وروی فيه أيضا أنجمر بن امطاب قال : يجب المرء مرك 
الكنب أن يحيدث بکل مامعم . وروادعن عبد الله . وروی فيه عن الامام 
مالك أنه قال : اعل أنه لایسل رجل حدث بكل ماسمع » ولايكون إماما أ بداً وهو 
يحدث بكل ماسمع . وروی عن عبد الرحمن بن مبدى مثله ,> 
ثم عقد مسل فى مقدمة الصحیح با خر عنو ازه نآ الاسناد 
من ألدين » فروى فيه بالسند عن مهد بن سي رين تال : إن هذا الل دين 
ظا نظر وأ عر ن تأخنون دينك. . #روی عد أاضأً ا أنه قال ۰ يكوا يسألون عن 
'الاسناد فاما وقعت الفتنة قالوا معوا لنا رجالك » فينظر إلى أهل السثة فيؤخذ 
حدینهم »و ينظر إلى أهل البدع فلا بوذ حدینهم .م روى عن ابن آف الزناد 


التددیت بكي 


الاستاد موی 
القن 


الکذف عن 
سما ایب ار وا 


= ٩۱ 

عن أبيه قال : أدركت بالمدينة مأثة » كلهم مأمون مایژخذ عم اطدیث 4 يقال لین 
من أهله . ثم روى عن مسعر قال جعت سعد بنإبراهم بقول لايحدث عن رسول. 
لله إلا الثقات . ثم روى عن عبد الله بن المبارك أنه قال : الاسنادمن الدين > 
ولولا الاسناد لقال من شاء ماشاء. ثم روى عن العباس بن رزمة قال “معت عيده 
الله قول : بيننا و بين القوم التوائم » يمنى الاسناد . ثم روى عن ألى إسحاق 
اراهم بن عیسی الطالقانى قال : قلت لعبه الله بن المبارك ياأبا عبد الرهن ‏ 
الحدريث النی جاء « إن من البر بعد البر أن تصلن لا ويك.م صلانك وتصوم 
هما مع صومك > ؟ قال فقال : يابا إسحاق عن هذا ۶ قلت له : من شهاب بن 
خراش » فقال ثقة » عمن ؟ قلت عن الحجاج بن دینار» قال ثقة ؛ عمن ٩‏ قلت 
قال رسول عليه السلام ؛ قال يابا (سحاق إن بين الحجاج بن دينار و بين رسول 

الله مفاوز تنقطم فپا أعناق المطى » ولكن ليس ف الصدقة اختلاف ‏ 
ثم عقد 1 راب عنوانه : « باب الكشف عن معایپ رواة الحديث ونقلة 
الاخبار وقول الأأثئمة فى ذلك » و وقد كر فيه من فواعد هذا الفن أشياء مجيبة 
ترى قارئها كيف كان أعلام الحدريث ورجاله يحذرون من الروايات كل مامت إلى 
الضف والوهن پسبب من أسبابه ولون من ألوانه وظل من خياله » وكيف کانوا 
لايقباون منه إلا الصبحة والقوة بالا سانيد المشرقة فى جو القائق والعقول إشراق 
الشس فى جو الأجسام والمادة » وكيف کانوا مبجرو نكل إسناد يكون علييه 
لون من ألوان الضباب أوسمة منسمات الكدورة واللغاء والظلام .. ولهذا كان عل 
الحدريث من آشرف العلوم وأفضلها وأدقها وأقواهاءوكان رجاله م الفواريق النارقة 
بين الاسلام وماليس إسلاماً . وکنوا هم حفظة الشريمة الحمدية بلائزاع ولا 
مكابرة . . . ولولا هذه الأسائيد وعاومها وفنونا لابق لنا من الاسلام سوى 
القرآن . وذلك لاختلاط أحاديث النبوة بأحاديث الكذبة , فلله أهل الحديث1. 


— ٩۱۷ ا‎ 


وله ما قدموه للاسلام والسلین من خدم وهن ! 
بعد هذا كله تقول : إننا لاندری من يكون أو جمفر هذا » خر أن کون 
المطمى » وجا أن یکرن غير ه » و إذا كان غيره جائز أن يكون فة وجائز أن 
یکون ضعيقاً بل ونحث الضعيف ‏ 
٠«‏ من حتمل أن يكون أو جمفر هذا إذالم يكن اللطمى * ی ل 
الذين یکنون بأنى جعفر ممن مکن أن براد أحدم فى هذا المدي ثكثيرون ثم اللي ثم 
فام أو جمفر : عيسى بن ماهان الرازى القيمى بالولاء . وهذا وثتهقوم وضعفه آلازی 
آخرون. وقد قدحوا فى حفظه وضبطه . وقال ابن حبان : إنه ينفرد عن المشاهير 
بالمنا کیر» فلا لهجبنی‌الاحنجاج مد رثه إلافماو افق الثقات.وقال|ا بن معین:یکتب 
حدیثه ول‌کنه مهم . وقال أو زرعة : شیخ مهم كثيراً . وال أحمد بن حنبل : 
لیس بالقوی فى اادیث . ووه أمره اللسائی . وقد وثقه أبوحائم وان الدینی 
والحاكم وآخرون . فبو إذن قم بين التضعيف والتوثيق» و بين القوة والضف . 
فقوم يةبأونه وم بر دونه , وكأن الذین‌قلوا إندثقةأرادوا أنهثقة لولا الوم والغلط 
لآن الذن‌قدحوا | فيه قدحوا من هذه الناحية نفسها. فكأ نه صا فى نفسه ودینه 
وحالدولا عيب فیه‌سوی‌سوء حفظه وضعف ضبطه. و بهذا تتنق أقاويل القادحين 
والمادحين . و یشهد لصدق هذا ام بين القدح والمدح أن أبن معين وثقه مرة » 
ومرة قال : یکتب حدیثه ولكنه خم * 0 ومن كانت هذه حاله كان حديثه 
من قسم الحسن ٤لا‏ يبلغ درجة الصحييح إلا عند المتساهلين جداً» أو عند وفرة 
الشواهد والتابمات.ولکن لا شواهد هنا ولامتابعات .خديثههذا إذا كان هو 
اه لايكون محيحاً و ما يكون حسنا بإغماض أو ضعيفاً ضعناً هينا . ولكن 
هل مکن أن يكون أو جعفر المذكور فى الدیث هو هذا ۶ والجواب أنه كن 
أن یکونه . ويقوى هذا الاحمال والامكان أن شعية بن الحجاج قد روى عن 


وثم أب جعثر 
ادائ الماش 
الوضاع 


س ړا 


ا جعفر هذا کا فى مهنيب النپذیب . وشعبة هو راوى هذا الحتيت عن ألى 


جعفر الذى ننشد المعرفة فى أمره وفى أسعه وحقيقته . ولكن قد بوهن هذا أنه 


وفع فى بض روايات الحديث نسبة ألى جعفر هذا إلى المدينة » ناء فى سئن 


ابن ماجه : عن شعبة عن ای جعفر المدنى عن عمارة بن خز عة بن ثابت . وكذا 
جاء فى مسئد الامام أحمد ‏ وکذا عند السپق وعند الما ك فى المستديرك » وعند 
الطبرائی فى المعجم . وہنا فى الظاهر ای احمال أن یکون او جر هذا هو 
عسى بن ماهان الرازى » لأ نه ليس مدنا , لا نه « هروزى الأصل » سكن 
الرى" . وقيل كان أصله من البصرة وكان متجره إلى آلری فلسب لپا » كذا 
فى ديب النهذيب . ولكن قد يدفم هذا الاعتراض بأن يقال : حن إذا 
جوزنا الوم على من زعوه المطمى فلا مانم مرن أن نجوزه على من لسبوه إلى 
المديئة . والمسألة لا تعدو منطقة النجو بز والاحيال . والتوهيم هنا لابد أنه : إما 
للذين زعموه اللحطمى المدلى » و ما للذين زعموه غيره . فبذه لا ممدى عنها کا 
ترى . فليس فی الازامها إذن شی . . 

وهناك راو اخر يكن أباجعفر » حتمل أن يكون إياه . هذا الراوى هو 
عبد الله بن المسور بن عون بْجمفر أبن أنى طالب . أبوجمئر الاثم المدائی 
کا فى الميزان للذهبى . وروی فيه عن معاوية بن صا عن يحبى قال : أو جمفر 
المدائنى هو عبد الله بن مد بن مسور بن مد بن جمفر . وأوجفر هذا ضیف 
قال أحد وغيره : آحادیثه موضوعة » كذا فى الميزان . وقال النسائى والدارقطنى: 
متروك . وقال الارمام مسل فى مقدمة الصحيح فى فصل « الكشف عن معایب 
رواة الحديث » : حدثنا عمان أبن ألى شيبة حدئنا جر بر عن رقبة أن أبا جمفر 
المائعى الدنی كان ضع أحاديث وليست من أحاديث انی عليه الصلاتوالسلام 
وكان روا عن الى ٠.‏ 


بت 


وإذا كان أو جعفر هنا هو أبا جعفر الذى روی عنه شعبة الحمديث 
" كانالحديث » ولاريب» RE‏ بالرة »لا يحل الاحتجاج 0 
'الاشتغال عمناه . وقد يقوى هذا الا<مال ‏ أحهال أن يكون أو جعفر الوارد 
فى الحديثهو هذا أ نكامهما يقال له : أو جعفر الدئی . فهذا مدتى کا جاء 
فى ييح مس » والنی ف لدت آنضاً مدق کاجاء ق ابن ماجه و 
مسند مد وف الستدرك وق معجم الطبرانی . فالاثفاق فى الكنية واللسبة 
قد يقوى أن یکون هذا هذا . آما شپرة أنى جمفر هذا بالمدائنى فراجمه إلى أنه 
كان نزيل المدائن . فلا حلاف بين المدائنى والمدنى » لأنه مدنى باللأصل » 
مدائنى بالاقامة والثواء . ۱ 
وهنالكراو آخر يقال لو جعفر الأ صاری الدنی المؤذن . قال فى مهديب ومناكا وجار 
التبذيب': «روى عن ألى هر رة » وعنه يحبى ابن أبى كثير . قال الترمنى :2 "ع 
لا يعرف امه . وقال غيره : هو مد بن على بن الحسين » قاله أبو بكر الباغندى 
عن ألى عاصم عن عجاج‌لین أَلىعمان عن بحبى . قال وسل الكجى عن أن 
عاصم عن حجاج عن يحبي عن مد بن على . وقال عبد الله بن عبد الرحمن 
دای : أو جمفر هذا رجل من الا نصار , و بهذا جزم ابن القطان » وقال : 
إنه مجبول. وقال أبن حبانى صميده : هو جحد بن على بن الحسين » وهذالیس 
عستقم » لأن جد بن على لم يكن مؤذتاً » ولان أب! جمفرهذا قد صرح لسماعه 
من ألى هر برة فى عدة أحاديث . وأما جد بن على بن الحسين فل يدرك أباهر برة . 
فتمين أنه ذيره ».هذا كل هكلام الحافظ السقلای فى هديب النهديب . قال فى . 
آخر الترجمة : «وقد فرق أو امد الماك بين هذا و بين الراوى عن أىهربرة» ' 
وأظن أنه هو . وعنه أبو داود فى الصلاة عن يحبى| بن ألى كثير عن آنی جعفر - 
غير منسوب - عنعطاء بن يسار عن أبى هر برة . وأظنه هذا » . وال الحافظ . 


.هناك آخر وذ 
یکول هله 
الكدة 


س ۳0 مت 


انح فى البزان : هو جفر المننى المایی . عن أبى هر برة . وعنه عمان أبن 
أنى عا کة - ول » . وقال بمده : « و جمفر . عن ألى هربرة . أراه الأذى 
قبله . روی‌عنه ی ابن ای كثير وحده » فقيل الا نصاری المؤذن . له حديث 
النزول وحديث ثلاث دعوات :. وال : دی فلعله مد بن على إن المسين 
وروايته عن أبى هربرة وعن أم سلمة فيها إرسال لم لحقهما أصلا» . 

فان کان أو جعفر هذا هو الأى روى دنه شمية اادیث كان انادیث » 
بلا ريب » ضعيةا . لكن قد يشك فى إدراك شعبة لای جمفر هذا وفى روايته 
عنه . وهذه الأقاويل والاحمالات تر وكة كلها رهن البحث والتمحيص » لا 
يصل شئ .نبا إلى العم والايقان . 

و بق ثم رواة آخرون یکنون هذه الكنية » مثیم الثقات » ومنهم الضعفاء» 
ومن ال ماز أن يكون أو جعفر الذى فى انلبر أحدم » ومن الائ أن يكون غير 
«ؤلاء جیما » وأنيكون رجلا يجبولا لايعرف إلا مبذا الحديث ول برو عله شعبة 
سواه » و برو هو عن عمارة بن خز عة بن ثابت غيره . وقد يهم هذا من صنع 
الحافظ ابن حجر فى کتاب تبذیب النهذيب . وذلك أنه قال فى من یکنون بألى. 
جعفر ؛ « أو جعفر . عن عمارة بن خز بمة بن نابت وعنه شعبة . قال الترمذى : 
ليس هو اعاطمى» اننبى . وقد يشبد لهذا أيضاً ول الترمذى » ذاك أنه قال : 
إنه غير العام ول بزد دلى هذا القول شین م يسمه ول بصن ول يلسبه : 
فكأ نه ما كان يعرف من أعره شيثاً » ولا كان يعرف امه ولا نسبته . وإنما؛ 
سمح حديثه أعتّادة على رواية شسعبة عنه » لأن شعبة عرف بارواية عن 
الثقات دون الضعفاء » وإ ن كان هذا ليس لازا من أمى شعبة ءفقد روى عن 
غير الثقات . والترمسذى مروف بالتساهل واللين فى التصحییح . فهذا منه 
معروف لا شكر . وقد مج حدیث هن أجمم دی ضعنه ككثير إن عبد الله ان . 


س ۷١‏ س 


عرو بن عوف الزنی الدئی :وقد صمح حديثه فى الصلح بين السامین المشهور . 
وقد نمی ذلك عليه جهاینة الفن وقالوا : إنه لا يقلد فى التصحیح كنيره من 
التساهلین . 9 
بعد هذا البیان كاه يظير لنا أن هذا الحديث _ أعنى حدیث الاعی أت ی 
ليس من الأحاديث الصحاح ولا اسان » وأله لاججوز من لابرضى لنفسه ودینه 
وعقيدته إلا الصحة والقوة واليقين أن يقدم على آصحیحه وعلى العمل به أو 
إزام الناس ذلك أو خاذهقاعدة من قواعد الاسلام وعقيدة من عقائده » 
وش لعقمن وشرا عه .فان أباجمفرالنفرد مهذا الحديث رجل بحپول » لايعر ف "مه 
ولا تعرف حاله » ولا يدرى مكانه من الصحة والضعف على وجه الاريقان ‏ فلا 
يجوز أن يكون ما نفرد به صميحاً » بل ولا يكون حسناً » بل يجب أن يقال : 
نه ضعیف مردود , والدىن قوی متین » لا شنه إلاقوى متين مثله ء أما 
الضیف أو الجبول فلا بشید عليه السام عقيدة من عقائده ولا رأ من آزائه 
ولا ام من آموره . وقد ہی الاسلام : كتابه وسلته عن العمل بها ۱ لصح 
وما پثبت 6 وعن الامان مالا يعرف دليله ولا يدرى ما هو . والشواهد على 
هذا معاومة كثيرة. 
' وما بزید الريب فى صمة هذا الحديث ويحمل على الرد له انفراد ی جعفر وزید الرب بل 
به فى یم طرقه وجميع أسائيده ۰ م انتراد ععان بن حنیف بروایته عن البی E‏ رل 
عليه الصلاة والسلام . وقد وقم کا ذ كر فيه بحضرة جمع من السلمین وعرفوم الجبولبه لكل 


1 ااطرق‌وانفراد 
وعرفوا القصة کا هی . .. فانفراد انى جمفر هذا الجبول بروایته عن عمارة بن ابن حتید 


عام ایشا به 
خر عه وعن ألى آمامة بن سبل بن حنيف فى جع طرق اسدیث ليس ما ۱ 
لا يضيره » وليسما بکثرمثله فىحديث كبذا الحديث فيه معجزة للاسلام وفیه 


کرامة نی علیه السلام 6 وفيه فرح وسر ور للمؤمئين 2 وفيه آيةمن آيات الله ¢ 


س ۲۱۲۲ سه 


وفیه » بعد » خروج ی الممتاد المألوف ..: وهذا كله ما يغرى المؤمئين والسلمنه 
بروایته وثقله ؛ و يلب الاحتشاد عليه والعناية به والالتفات إليه . أما انفراد 
عیان بن حنیف بروایته عن النبى عليه السلام فالغرابة فيه أ كثر وأظير .وذلات 
أن هذه المعجزة فا دیث قد وقمث » على افتراضکحةا لدیث أمام » جمع كثير 
من ااسلدین الذين يشوقهم أ.ثاهاء و يطيب لهمالتحديث والتحدث بها وعنها» 
ويطيب لمم نشرها وإذاعتها على جميع الأملاء . فلماذا إذن لم ثرو إلا عن 
عئان بن حنيف ۴ ولماذا إذن لم يحدث مها سواه وهی مما بطیب التحدريث مها 
وما تلذ روايشه وتطرب الأسماع لسماعه » وهی مما يعظم به شأن النبوة وشأن 
الاسلام » وتسكاث به دلائل صدقه وآيات انتسابه إلىالسماه ۴ من الجا أن تکون 
هذه المعجزة وقمت أمام عمان بن حنيف وحده وإن كان برد هذا الاحتال 
قول عثمان فى الرواية الأخرى الا تية : « فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا الحمديث 
حتى دخل عاینا الرجلكأنه يكن به ضر قط » - فان صح هذا الا<مال ‏ وهو 
غير ميمح قبل ولكن لاريب أن ثل هنه المادثة المعجزة » والكرامة الظاهرة ' 
مما جل سان ذلك الأعى الذى شن بددوة نی الله يلبج بذكرها 
والتحديث مها وروايتها على رؤوس الخاصة والعامة » وتشرهافى الاين حق 
يتكثر الراوون لما » ااتحدئون ما » وما مجسل ألسنة عارفی ذلك الضر بر 
وألسئة أقربيه ولان عان بن حنيف تلبج مها أيضا وتکثرمن روايتها . 
وتطنب ف التصدیث بها ء حتى تصبح ذات ذوع وشبرة بين الأقر بين 
بار المعجرات و الأ بعدين . وقد وجدنا أخبار المجزات الصحيحة تتکاثر روانها من الصحابة 
رواتأوروايتما ومن بعده : فوجدنا أخبار انشقاق القمرو زيادة الطعام والشراب بدعاء الب 
عليه الصلاة والسلام » ونبع الماء من بين أصابعه ء وحنين ال بذع الذى كان 
يخطب فوقه لما أن انخذ منبره وت ركه » وأخبار الاسراء والمدراج » وأخبار 


نت اش والطعام على مسامع المسلمين » وأخبار فير ذلك مر 
المعجزات الحمدية المادية : وجدنا آخبار هذه المعجزات كلها قد نمدد رواتها 
عن النى عليه الصلاة والسلام وكثرت طرقها » وعلت أسانيدها ونزلت » ٠‏ 
ورواها الجم النفیر عن مثله - هکنذا - إلى النهاية وی البداية وهذا لابد 
منه فى اللأحداث الكبرى وف الآيات الجليلة المشبودة بال بصار . وهذا مثل 
واجد وهو نیع ال ون اند یفة قد رواه الحافظ أو لديم فى 
« دلائل النبوة » عن مائية من ساب الى عليه الصلاة والسلام . وهذه 
رواية ألى نے وحده فىكتاب دلائل النبوة وحده » وقد روی هذه المجز ة 
'غير م عن غير هؤلاء المانية . وروی معجزة رو الطعام بين یدی الننبى عليه 
الصلاة والسلام عن ای عشر رجلا من الصحابة فى الدلائل آیضاً » وهن 
المعجزات تروی فى غير دلائل ألى یم عن غير هؤلاء 3 أن هنالك فرقا 
بين هذه المعجزات وبين معجزة إبصار الاعی » والفرق أن هذه المعجزات 
تذنهى وتنقغى فى وقنها » وليست كذلك معجزة الابصار ورد البصر . وهذا 
واضح جدا . 
فانفراد ععان بن حنيف برواية هذا المديث دن اللی دون غبره من 
الصحابة ودون صاحب القصة نفسه الذى شى بدعوة النبىعليه السلام » ودو ز 
شاهديه وعارفيه ودون غيرهم ما يفنت ولاشك ‏ فى عضد المديث و وهی 
مده . وكذلك انفراد ألى جعفر المشكل المهم برواينه عن عمارة بن 
خزمة بن نابت وعن أنى أمامة بن سبل بن حنيف دون غيره من أقرائة 
ومعاصر به » ودون الراو بن عن عمارة وعن ألى أمامة . هذا كله مما وهن سند 
الحديث أيضا . 
وهذا القسم من الحديث سا عنى الحديث الذى يكون فى أمى تتحنزالدواعئ 


س ۲ ل 


وتو إلى نقله وروايته ثم بجی غریاً لا رویه إلا الواحد - قد ألى قبو له 
جماهير من آهل الفقه والحديث والمعقول والفلسقة والنظر . وقد عدوا انتراد 
اراو ی‌به من اج على ضمفه و بطلانه »اذ لو کان زد حقا لما انفرد روایته 
الواحد عن مثله وهو أمرئط رب لسماعه الأسماع واشراب إليه الاء ناقی»و بطیب 
التحديث به والانباء عنه .. . وهذا وجه وجيه فى عل البحث والمعقول ندم . 
وحن لا نقدم على مو افقة دؤلاء الثائلين » الذاهبين هذا الذهب ولکندا كيه 
حكابة» ولعتمد نحن فى تضعيف الحديث عل ج أى جمفر اللفرد به عن 
التایمی الراوى له عن الصحانى ال لمشاهد للقصة لعيئه 
مال الحديث من 9 إجال علل الحمديث , 
سس ر 

اولات : : جبالة ألى جعثر هذا النفرد به عن عن عمارة بن خزمة وجن 
ألى آمامة بن سبل بن حنيف واختلاف الناس فيه » إذ زعم فرلق أنه الحطى 
وادعی فرق [. آخر أنه سواه بحيث | بظبر شا القول لسحیح مر 
القولين والحق من الباطل » حى وجدنا التوقف والوقوف بين القولين هو الذهب 
والمصير الصحیح 

تانیا - : تفرد هذا الراوی المجهول الختلف فيهية دون غيره من أقرا نه 
ومن م أ كثر منه حدیثا وتحديثاء وأ كثر اجنام ولو بمارة بن خز مة و بأبى 
أمامة بن سل بن حنيف . وقد كان الظنون أن برووبه غيره وأن يكثر رواته 
إذا کان صمي 

تالا - انرام عمان بن حنيف به بحي ث | نط أنه روی عن ضیره من. 
'ا(صحاية» لاعن ما كثر منه رواية ولا عن ذلك الأعى الذى رد الله له ره 
ببدعوة نبيه وشفاعته » ولا عن أقارب الأعی وعارفب» » من عرفوا القصة 


والمعجزة حقيقة . . . فبذا الانفراد بالحديث ‏ مم أنه من أحاديث المعجزات 
المادية الخبرة عن حدث من الأ حداث التى تکثر روانها ورواياتها والتحدیث 
مها عادة ب مهأ بز ید الشك و بیج الريب فى صة الرواية ووقوعبا . والتفرد 
وحده لا يقضى برد الحديث الصحیح‌عندنا» ولکن التفرد معجهالة اراوی‌التفرد 
به ودع ما تقدم من الكلام فى الحديث يتألف منه شك يقف الطالب للحقيقة 
وللمعرفة » التجرد هن كل هوی وغرض غير لق عنده‌حپرآن بين الرد والقبول. 
ولا مناص حينئد من اارد والطرح » لأن الدين لا يكنى فى إثباته أمثال هذه 
الروايات امجبولة الغريبة ‏ 

رابعاً ‏ : غرابة معنى هذا الحديث وشذوذه عن مألوف الاسلام وعما عرفه 
اللخاص والعام من أصوله وفروعه » وعما عا بالضرورة منه . فان سؤال 
لله بخلقه ‏ كأن يقال : أسأاك يا أله بئلان أو بفلانة » أو أتوجه إليك بسداد 
فلان أو بنبيك فلان وتحو هذا لم يمبد مثله فى كتاب الله ولا فى سنة رسوله 
عليه الصلاة والسلام » ولا عن أحد من الأأسماب ولا عن غسيرثم هن البصراء 
بالشر يعة و بدين الله الاسلام . . . وما نقل شىء من هذا النوع إلاماجاء فى 
الأخبار الباطلة الموضوعة كحديث سوال آدم ربه بحق مد » وقد غير الكلام 


شدوذ مەن 


امدت 
a‏ 


عليه » وكحديث السؤال يق السائلين وحق الممشى إلى الصلاة » وهوحديث ' 


غير يح ومعناه إذا صح خلاف ما حن بصدده. . . وسوف عر بالقارىء 

الكلام عليه إن شاء الله . وكروايتهم : « إذا سام اه فأسألوه يجاهى » فان 

جاهی عند اللہ عظيم » . وهذا لا أصل له . وكالرواية التى رواها عبد الملك بن 

هازون بن عنترة عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ان عباس قال : كانت 

الود يخيبر تقاتل غطفان »وکانت مهود هزم » فعاذت مبذا الدعاء : 2 الم إن 

سك بحق تمد النی الأبى الذى وعدتدا أن تخرجه فى آخر الزمان إلانصرئنا 
)۰+( 


الاخبارالق فا 
السؤال بح 
الوق نعيفة 


ا 0 


3 باه 


— ۹ — 


علمهم »» قال : فكانوا إذا التقوأ دعوا وأاهذا الدعاء فپزموا غطئان . وهذه روأية. 
باطلة لا نصح . . وعبد الملك هذا ضعيف جدا . قال أمد والدارفطنى : ضعيف . 
وال عی. کناب . وقال وحم : ەتروك » ذاهب الحديث . وقال ابن حبان؛ 
لضعم الحديث . وقال السمدی : دجال کذاب . وال صال بن مد : عامة حدیثه 
كنب . وقال الا 1 : ذاهب الحديث جدا ؛ وتال فى المسخل إلى علوم المديث 
روى عن أبيه أحاديث موضوعة . وذ كره الساجى والعقیل وابن الجارود وابن 
شاهين فى الضعفاء . وقال و نعم الحافظ : : بروی عن أببه منا كير . .. 
الله أجل من أن حنج له برواية مثل هذا . وأما آوه هارون فضعنه قوم و وله 
قوم . فاروایات ای فما السؤال ما لوق كبا | ابا ضعيفة جدا أوموضوعة . 
ومثل هذه الروایات لامحل أن ,* بت بها حك من آحکام مياه والوضوء وا طیض, 
والطبارة وأحکام الیاه وتقسيمها إلى أقسام » فضلا عن أن پثبت بها قاع دة 
رن قواعد الاسلام وقواعد مناجاة الله وسؤاله والاتصال به . ۰۰. أما 

زا ا حترمة الصحيحة فل يجىء فى شىء منها ثىء من هذا وال وهذا 
التوسل المبتدع . 

فسؤال الله بالق والعباد وبحقهم وجاههم وحوه لم برد مشله ولا دليله ف 
اة ولا فی حديث ميمح ولا فى كلام صاحب من أصحاب النبی » ولاعن إمام من 
أعة الدن المقتدى بهم . فا جاء فى البخارى ولا فی مسل - أصح كتب الاسلام 
بعد الکتاب - شىء من هذا النوع خلا حديث أنس بن مالك فى الاستسقاه 
بالساس . وهو ليس من هذا كا سوف يجىء القول فيه باذن الله . ولا جاء فى 
خبر يح سلیم من القدح والطمن والضعف والاختلاف - 

وأواب الدبن : أصوله وفروعه كلها جاءت فباالایات والأخبار الصحيحة 
يك المتوائرة الى لا ينتاف السلمون فى مها وة نسها إلى الى عليه السلام, 


۔ اس ۲۷ سد 


إلاهذا الباب »باب سوال الله ماوق و بجاهه وذاته وحرمته . فا جاء فيه حدیث 
أجم على صحته وثبوته عن النى عليه الصلاةوالسلام » أو سل من النقد والضعف. 
ودين الله لا يثبت إلا بالنقل الصحيح » والنقل الصحيح لا يكون سوى 
الكتاب وسوى السنة القو ية السليمة من الضعف وأعراضه . وخلاف هذا لا 
تثبت به قاعدة من قواعد اللغة ولا قواعد النحوء ولا مسألة من مسائل ایض 
والطبارات فضلا ءن أن پثبت به حك من هذه الأحكام وشر إعة من هذه 
الشرائم . 

هذا كتاب الله يتلى » وهذه أدعية عباده الصاطين : الا نبياء والمرسلين 
فن دونبم من الأولياء والصلحاه والأتقيا وساتر صئوف المؤمنين » وهنم 
أواس الكتاب » وهذا حضه الناس على الدعاء والسؤال ‏ سؤال الله جميع 
الحاجات والامال : هذا ذلك كله يقرأ فى الكتاب » فبل وجد فيه حرف 
واحد بدل على جواز أن يسأل الله بالحاق أو أن تطلب الحاجات بق مخاوق 
أو جاه عبد من العباد ۶ لقد ذکر الكتاب من أساليب الأدمية وضروب 
السائل - مسائل العباد المثقين ربهم ‏ أفانين وأمورا لايقف علما ولابحيط مها 
إلامن عنى بالكتاب ودراسته و بطلب آهدی والعلم فيه . فبل وجد فى الكتاب 
أن أحدا من عباد الله سأل الله بنی أو ولی و بجاء مخاوق له الزلن والقربى 
لدی ربه ۶ أو وجد من أواءر الکتاب بأن یفعل الومنون وعاً من هذا و 
يسير عل یکل مسا أن يجيب على كل هذه الأسئلة سر یم وبلا توقف ولا إمهال 
بای والسلب . . . وكذلك السنة الثابتة الصحيحة » قد حفظت ما حفظت هن 
أدعية الأ نبياء والأولياء والمؤمنين كلهم : الأولين والآخرين . ولكن لاتوجد 
فبا رواية واحدة حيحة سليمة من الضعف والقدح تدل على أن أحداً من 
هؤلاء المباد توسل إلى ربه مخاوق أويجاه مخلوق . ولا جاء عن أحدمن صمابة 


هذا الکتاب 


نجد فى الكتاب 
والستة کل علوم 
الاسلام فلماذا 
لا اوجد فيها 
السؤال بلاق 


انی وخيارالمؤمنين بإسناد صمح قوم أنه سأل ريه يجاه نی أو جاه ولى » أو دعام 
تعالى مخاوق أو توسل بأحد من اللخلق سوى ما فى حديث الاستسقاه بالعبا 
الآنى » وهو ليسءنهذا البابکا سوف یم حين الكلام عليه . فلماذا هذا وقد 
حون السنة جوامع الدین أصوله وفروعه ترجع إلى ميج البخاری و إلى حییج 
سل - أصح کتب تب الدين بعد القران بلا خلاف - فتجد هما کل عل وکل 
فن من علوم الاسلام وفئونه : جد فمهما أحكام المياه وأحكام الوضوء وسار 
أحكام الطهارات » كا مجد أحكام الصلاة والصيام والزكاة والحج وأحكام البيع 
والشراء وسار الماملات - معاملات العبد ار به » ومعاملات العبد للعبد » وتجد 
فهما أحكام الوت والافن والتكفين وما بعد الموت من القبر وعذابه وحسابه 
وسؤاله وشزون الأروامء ثم تجد مابمد القبر من میالاخرة وعذامها وحسامها 
وعقامها أو جزائها ومواز ينها وكل ماهنالك من نسم وصذاب ألم ٠‏ بل وتجد 
فپیا واب الا خلاق وجوامع الاداب الاجماعية الفاضلة | لمطاوية من الس ۰ 
المفروضة عليه لا خو نه ولأ فر بيه وأبعديه من‌السلمین وغير السامین : جل فهما 
آداب اللقاء »> واداب الفراق 1 واداب الاوس > واداپ القيام 6 واداب المرء 
م أهله وى بيئه » وآدابه مم أصدقائه و اخوانه » ومايصح منذلك » رلا لصح 
تب د کل ذاك فى أخبار الصحيحين کا تجد الشیء الكثير منه فى كناب الله . 

ولكنك لا ند فما ولا فى الكتاب ولاف السنة الصحيحة البر يثة من النقد 
والضعف والتجر ع والاختلاف مابدلعل واز سؤال الله جاه الخاوق ولا التوسل 
إليه تعالى بالكرامات واارمات والمقامات . فلماذا هذا يا صاح ؟ أثرى البی 
عليه الصلاة والسلام لم يبينه ويباغه ٠م‏ أنه من الدين والرسالة المنزلة عليه ۶ أم 
ری حفاظ السئة وأعضاد الملة شاءوا کمان ذلك ونسيائه » ورغبوا عن لقله 
وتدوينه لیختلف الناس ولیضاوا وليطول اختلافهم وئزاعهم وجداهم ؟ كل 
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ذلك يا صاح لا يجوز عندنا ولا عند أحد من الومنین . فالرسول قدبين البيان 
كله » وحفاظ السنة لم لوا وسعا فى التدوين وامحافظة على الدين » والقييز بين 
الصحبح والضعيف . إذن لاذا هذا أمها القارىئ“ اللبيب ۶ الجواب عندنا أن 
هذا النوع من الدعاء والسؤال لا حقيقة ولا وجود ولا معنى له فى الاسلام . ومن 
هنا خلا الكتاب وخلت السنة الصحيحة منه » وخلا البخارى وخلا ملم من 
ذكره ومن آخباره و روایاته » وخلا كلام السلف وأدعينمم منه خاو كلملا ناما 
خلا ما جاء فى الا خبار المضعفة الملئقة ‏ : 

فسؤال الله بالحلق وبلاشخاص والنوات لم يثبت بدليل منفق عليه ولا 
بدليل سال من الضعف والقدح : لم پثبت لافى الکتاب ولافى السنة الصحيحة . 
وأصول الاعتقادات وأصول اتصالالخلق بر.هم لابد أن تکون دلائلها ونصوصبا 
قو ية صميحة » والضعيف أو القدوح فيه لا يقبل إلا فى بعض المسائل الفرعية 
وق تفصيل إعض ما كانت نصوص أصله ودلائله باجلة تابتة محيحة سليمة من 
الاختلاف الصحیح . وما من مسألة من مسائل الدين إلا ولابد أن يكون أصلبا 
بالججلة اتا فى الكتاب والسنة » أو فى الكتاب أو فى السنة الصحيحة الق 
لا خلاف فيهاء أو فى الاجماع الظاهر الساوم . وكل مسألة لا کون دلائل 
أصلها وأصل ثبونبا كذلك هى مسألة ليست من الدين ولا من الاسلام . وأنت 
إذا فليت أصول الاعتقادات » بل وأصول الفروع وجدت نصوصها ثابتة بالجلة 
بين المسلمين ثبونا لاريب فيه : فأصول الوضوء للصلاة والطهارة بالماء والتيمم 
عند فقدانه تابتة نصوصبا فى الكتاب وفى السنة بلا خلاف بين المسلمين . 
ونصوص أصل الصاوات وأصل الز كات وأصل الج والصيام وأصل الدحاء 
والاتصال باه » وأصل الركوع والسجود » وأصل صلاة الاستسقاء وصلاة 
الجنائز وصلاةالعيدين -: نصوص أصو لهذه العبادا تكلها ثابئة إا فی‌الکتاب 


ومامئ مسالة إلا 
ولا بد ان بک ۱ 
اسلا | با ۳۱ 1 


-_- ۵ ۷۳ للم 


والسئة والاجماع والذمرورة والتوائر» و إماى بعض ذلك . وكذلاك نصوص أصول 
میم العبادات وجميع شرالم الاسلام لاخلاف فيها ولاف متها » و إنما لحلاف 
فى لعض تفاصیلها وفروعپا . 

أماهذه المسألة ‏ مسألة سوال الله بالحاق و یجاهانبم وحرماتهم وذوانبم 
وكراماتهم فبى «سألة لا آمل هما فی الاسلام » وما و رد أقوى ن هذا الحديث 
فباء وهو كاتقدم - معل مضعف » ومختلف فيه إختلافا +شپورا قدما . فاصل 
المسألة » إذن شاذ فى الاسلام غير مألوف ولا معروف» | يأت فيه دليل يح 
سلم من العيب والنقد . . . فالحديث إذن یثبت قاعدة فى الاسلام شاذة شنوفاً 
ظاهراً »و یی بأمر جديد فيه | يبت بغيره وم لعل من سواه ما يقام له وزن 
و سب له حساب . وانلبر الذى یکون معناه شاذ1 غر یبا - لا نه ثبت عقيدة 
من العقائد وقاعدة من القواعد لا أصل لما فى یره ولا برهان لما إلا به يكون 
خبراً مشكوكا فيه وفى قبوله وی الاطمئنان إليه . هذا إذا كان خب صميحاً خالصاً 
من المقادح العلمية الثنية» فكيف إذا كان جم المقادح » ظاهر العيوب العامة 
كبذا المديث ؟ 

فالحمديث إذن شاذ المعنى غر يبه فى الدين . ولکن ليل أنه لا يكون شا 
غريباً إلا إذا فهم فهم الحالفين له وزعم فيه زعهم » وقيل » کا قالوا : إنه من 
سؤال الله بالأأشخاص والذوات والجاهات والرمات والفوق . فسؤال الله ذه 
الأشياء هو الشاذ الثر يب فى الاسلام وفى دين الله . وهنا هو مايفبمونه من 
الحديث » فبوشاذ غر یب إذا فهم فبمهم. أما عندنا حن فليس بشاذ ولاغر يب 
إذا كان صميحاً »لأ ننا لانفهم منه إلا أنه استشفاع بالنى عليه الصلاة والسلام 
وسؤال بدعائه وشفاعته » وهنا نابت عندنا لاريب فيه ولانزاع . وسوف نبيئه فى 
مابعد . . . فالحديث إذا فهم فم الحالنين وأول تأو يلهم كان شاد » وكان غر يً 


س ۱ 


كان ميا للأصل من أصول الأعمال والاعتقادات م يع من غيره ول يبت فى 
سواه . وها ره فيه والوحشة منه . لأن أسول الأعال والعيادات 
والعقائد لانشت » کا تقدم ؛بأمثال ذلكمن الأخبار» ولاتعل بالاحادي ثالغر اسة 
الشاذة . فالشذوذ قدح فيه لاريبءوالغرابة ماه فى بثيانه بلا شك » فموضمیف 
مردود لا دکرتاه : 
وقد عدا من السلف الصا الشك فى الروایات المغردة الغريبة الصحيحة رو 
ب بله الضعينة الواهية مثل هذا اتلبر _ إذا ماجاءت فى اثبات ۳ يحسبونه غير وان ال داويها 
ابت فى الاسلام وغير معاوم بدلائل أخرى قوية . فقد جاء أن مر بن اشطاب 2 
رضى الله عنه لم يقبل ر واية عمار نی التيمم لمن لم يجد الماء . وصح أن عاش ةلم 
تقبل رواية عر وعبد الله بن عر فى أن الميت يعذب ببكاء أهله و پیکاء الى 
عليه. وقد قالت لما أن قيل لها إنعر وابن عمر رو با ذلك عن النبی عليه السلام: 
إنك لتحدثون عن غير كذا بين ولا مكذبين » ولكن المع يخطى' . وصح 
أيضاً أن ابن عباس لم يقبل هذه الرواية حيا أبلغ إنكار عائثة للها حتى قال 
عبد الله ابن ی مليكة ‏ راوى هذا الحديث : وال ماقال أبن عر من شی" . 
أى ماقال شيا حين أنكر أبن عباس الرواية قائلا : إن عائشة قد ن كرتا على 
عر قائلة : برحم الله مر ! واه ماقال رسولاللّه : « إن المؤمن يعذب بیکاه أحد 
عليه» . ولكن قال:« إن الله يزيد الکافر عذاباً ببكاء أهله عليه». وقالتفى 
رواية أخرىمنكرة رواية ابن عر برحم الأب عبد الرحمن_تعنى أبن عمر ‏ تمع 
ا . ما مرت على رسول الله جنازة مهودى وم يبكون عليه فقال : 
ھان نم تبکون وإنه ليعذب > . وصح عنها أإضاً . أنها أنكرت رواية عر وابنه 
عبد الى أن الى عليه الصلاة والسلام وقف علىقتلى بدرمن المشركبن - وقد 
.رهوا نی پر هنالات _وأخذ ينادهم بأممائهم وأسماء ۲" بأهم. لما فيل له فىذلك قال 


آتواع » 


وورود 4 
و لاله وعن 


حلفائه 


س 3 


« إنهم يسمعون ولكن لايجيبون » » وقالت : إن | بنعمر وه » و ما قال النبىعليه 
السلام : « إنهم ليعدون أن ما كنت آفول لمم حق » وقرأت « إنك لا تيم 
الوتی » وقوله : « وماأنت مسمع من فى القبور» ؛ وصح أن مر رضی اله عنه 
لم بقبل رواية فاطمة بنت قيس فى أن المطلقة ثلانا لانئقة ها ولا سكنى » وقال 
لما حدث حديث فاطمة : لانتر ك كتاب الله وسنة نبینا لقول اميأة لاندرى 
حفظت أم نيت . لها السکنی والفقة . قال الله مالی : « لاتخرجوهن من 
بیونین ولا يخرجن إلا أن يأنين بغاحشة مبيئة » . وصح أيضا أن عالشة أ نمكرتث 
هذه الرواية على فاطمة بنت قيس وقالت : لاخ یر لها فى ذ کر ذلك . وجاء فى 
الصحييح أن مروان لما حدث بقول فاطمة هذا قال : لم نسمع هذا الحديث إلا 
من أمرأة . وسنأخذ بالمصمة الى وجدنا الناس عامها» فقالت فاطمة حين بلغب 


ن له قول مروان : بينى بينم القرآن ونلت قول الله : « لانخرجوهن من بيوتهن > 
ن الا بة » وقالت . هذا ان ن کات ل مرج وی أ يعد ال ون 


الصحیح أن الأسود بن بزيد حصب الشعبى لما أن حدث بحدیث فاطمة هذا 
وقال : ويلك ۱ تحدث مثل هذا 1 وذ كر قول عر : لانترك کتاب الله وسنة 
نبينا لقول أمرأة . وصح أيضاً أن مر يقبل رواية أنى «ومى الأشعرى عن 
الى عليه السلام فى أن المستأذن يستأذن ثلاث ان أذن له و إلارجع . وقد قال 
لاف ءوسی لما أن حدثه المديث : لاوجس ظبرك و بطنك أو تأنى عن يشهد 
لك على هذا . فشبد له أو سید المدرى وألى ئ گنت » وقال أن نفعت 
رسول ال قول ذلك یا این الطاب » فلا كران امنا عل حاب رزلا : 


قال عر : سببحان الله 1 إا ت شيا فأحببت أن آتشت . . ٠‏ وهذه الا" خبار 
ر ۰ ۶ 0 ۰۰ ۰ ۰ 


كلا فى الصحیح . وها أشباه وأظارعن الساف كثيرة معاومة مشپورة . وقدجاء 
عن النی عليه الصلاة والسلام «ثل ذاك فى حديث سبوه فى الصلاة» فانه عليه. 


السلام لما أن سبا وس عن رکمتان من ریم قال له ذو اليدين ‏ من الصحابة - 
أنسيت پارسول الله أم قصرت الصلاة ؟ فقال : « كل ذلك لم يكن > . فقال 
الرجل : قد کان بعض ذلك يارسول اله ؛ فأقبل رسول الله على الناس فقال : 
« أصدق ذو اليدين ۶ > فقالوا :نعم پارسول » فأتم مانقص هن الصلاة . 

وال المافظ الذهى فى أول كتابه « تذكرة الحناظ » من ترجمة أبى بكر 
الصديق :« وكا نأول من احتاط فى قبول الأخبار ؛فروى ابن‌شپاب عنقبيصة 
ابن ذويب أن الجدة جاءت إلى آنی بكر تلتمسأن تورث . فقال : ماأجد لك فى 
کتاب 1 شیا ؛ وما مامت أن رسول اللہ ذ کر لك شيئاً ثم مسأل الناس فقام 
المغيرة پن‌شعبة فقال معت رسول الله يعطمها السدس » فقال له : هل مع كأحد 9 
فشبدله محمد بن »سلمة عثل ذلك » فأنفذه لها أو بكر » . قلت : وهذا انلبر 
رواه الخسة إلا النسانى وصمحه التره نى . ثم قال الحافظ الذهى فى التذكرة من 
ترجمة الناروق: وهو ألذى سن لل حدثين التثب تف النقل » و رعا كان یتوقف فى 
خير الواحد إذا ارئاب . وهنا کر عنه حديث الاستثذان المتقدم : وقال بعده : 
نی هذا دليل دلى آناتلبر إذا رواه قتان كان أقوى وأرجح مما انفرد به واحد . 
وف ذلك حصن على تسکثير طرق الحديث لك برئق عن‌درجة الفان إلىدرجة 
العم إذ الواحد يجوز عليه اللسیان‌والوم » ولا يكاد ذلك يجوز على ثقنين ) 
يخالئهما أحد . وقد كان عر من وجله أن يخطرء الصاحب على رسول الله يأمرمم 
أن يقاو الرواية عن نبسهم » ولثلا يتشاغل الناس بالاحاديث عن حفظ القران 
قال : وقد استشارم عر فى إملاص المرءة ‏ يعنى السقط ‏ فقال المغيرة بن شعبة 
فى فيه رسول اه بذرة .فقال عر : إن كنت صادياً بأحد ع ذلك فشيد 
له #د بن مسامة . قلت هذا امير متفق عليه . 

ثم قال الحافظ الذهبى فى ترجمة على ابن أبى طالب : وکان ٠٠ا‏ .تحريا فى 


اواع من ذاش 
مافله الذهبى 


۴لواحد يقرب 
سا 


E EE 
قال مان بن المغيرة , ,اه‎ ٠ الاخذ حیث إنه يسحتلف هن بخدثه پاحدیث‎ 
و عليا ول :كنت إذا “معٿ من رسول الله حديثا نفع الله به ماشاء الله‎ 
أن ينفعنى » وكان إذا حدثنى غيره استحلفته فاذا حلف صدقته . وحدث ىأوربكر‎ 
وصدق کر قال همت رسول الله يقول : « مامز ن عبد مسا يذئب ذلا م‎ 
 نسح يتوضأ ويصلى وكعتين ثم يستغفر الله إلا غثر اه » . واسناده‎ 
والر وایات فى هذا المعنى عن السلف : الصحابة فن بمدم كثيرة مشبورة‎ 
معلوية . فق دکان ۳ عندم وم أن ردوا خبر الواحد الشاذ المعنى احالف‎ 
لما علموه أو ظنوه من الاسلام » ولا 0 مان للسبيل الواضمة وللمبيع البين‎ 


. والجادة المساوكة .. و إن کان‌الراوی ثقة مبتأ» بل و إنكانوا م لابشكون فى صدقه 


وأمانته ودینه . ولسكنهم أحيااً بردون قول الثقة فد بارواية الشاذة امم فى 
مايحسبون تلوفبم من الغلط والنسيان »لأن الفرد الواحد يسبل نسيانه ويخثى 
غلطه و إن كان كل الثقة . وهذا يقول عر فى إبائه قول فاطمة بنت قيس فى 

المطلقة المبتوتة : لا نترك کتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لاندری أحنظت أم 
نسيت . و یقول فى رده على أنى*وسى الأشعرى روایته فى أن الاستئذان ثلاث 
مرات : إنى هعت شب فأحببت أن آتشت . وتقول أم المؤمنين. عائشة فى ردها 
زواية مرو ابنه عبد الله فى تعذیب الیت ببكاء المى عليه : انسک لتحدثون 
عن غير كذابين ولا مكذبين »ولكن السمع بخطی؛ . فانفر اد الراوی الواحد 
بالرواية الواحدة المفيدة فى الدين أمراً جديداً وحکا خاصا لااوجد فى غيرها 
ريب ذلك الانفراد فى صحنها وصدقها وحمل على التوقف ۴ قبوطا وتلصديتها 
والامان مها . لأن الانفراد اما قريب من النسيان والغلط . ومن مت کائت 
اک م الاسلام كلها روق إما بالقرآن والاجماع والسنة » و إما بالسنة المتوائرة 
والاجماع سا ء و اما بالر وايات العديدة المشكائرة . وعبادة من‌العبادات لايصح 


قبوها أبداً إذا ماجاءت من طر يق واحدة غريبة » بللابدلها من النص الذى 
لاشك فيه . وأمثال هذه الر وأيات الغر يبة لاتقبل إلا فى التنصيلات وأشباهها . 
أما فى أصل العبادة التى يمام أصلبافلا تقبل ولا تثبت الا حکام الاسلامية با 
و ذا كانت الشبادات لا مجزی فا الواحد المنفرد المتفرد مها فيةول الله فى 
الشهادةعلى الأموال : ه واستشبدوا شهبدين من رجالكم . فان لم يكونا رجلين 
فرجل وامرأنان من ترضون من الشبداء » أن نضل إحداهما فتذكر إحداها 
الأخرى » »و يقولفى الاشبادعلى الطلاق وا مراجءة»أو على أحدهما : «وأشهدوا 
ذوى عدل منكم وأقيموا الشبادة لله » »و یقول غير ذلات‌فی أمى الشپادة وأص 
الشبود - |ذا كان الله يشرط فى الشپادة أن تكون شبادة أ كثر من واحد للا 
يقم غاط أوخطأ أو نسيان فكيف يقبل مثل هذا اللبر الضعيف الخثلف فيه 
النفرد بروايتهراو لا يعرف من هوولاءن يكون » ولا بدری مكانه من الصحة 
والضعف والضبط والفاط فى إثبات عبادةم‌العبادات وأصل‌شر يمة من الشرام 
الت لا بع أصلها ولا ها شرعت الامنه و به ۴ و إذا كان الله يشترط فى شپود 


الال والطلاق والراجمة العدالة والرضا مهم » والعدالة لا تمرف فى المجبول : , 


امتاف فيه وق أمعه, فکف تقبل رواية هذا الراوی الجبول النفرد بروايته فی 
إثبات حكم من أحكام الاسلام وشر إعة منشرائع الله لاتم إلا به ومن طر بقه . 

ولاحسين حاسب اننا لانقبل خبر الواحد الثقة » وأنا نشجره وترده مطلقا 
كلا ؛ و اما نقول : إن شرائع الاسلام وأحكام الدين لم تبن على الروايات المغردة 
الغريبة كبذه الرواية » ولم قعل من طر يق الواحد المضعف أو التلف فيه , فان 
أحكام الدين کابا معاومة بالنصوص المتوائرة التى لايختلف فما بالجلة » ولا يتنازع 
السللون فى أصلها . ومامن حك من أحكام الله إلا وقد علمت نصوصه الا ولية 


الأصلية باليقين . فنصوص تحر م الربا معلومة بالتوائر فى القرآن وف السنة » 


اشتراطااتمده 
ق‌الشهادة ول 
الشپود 


آسوس اك 
كله مثوا۲ 


الا بستحی هذا 
آزاننی 


۳۹2 سب 


ونصوص رم الزنا والفواح كلها معاومة بالتوائرفى الکتاب وفى السنة . 
ونصوص عر م العدوان ونحر م الدماء والأموال والأأعراض معاومة بلتواتر ف 
الكتاب وف السنة . ؤنصوص ري دماء الأموات والاستغاثة مهم معاومة بالتواثر 
فى الكتاب والسئة . ونصوص محري البناء على القبور والعکوف علها وجميع, 
هانيك الباطلات الخزيات معاومة بالنواتر فى السنة . ونصوص تحر يم ال والنذر 
وتقريب القرابين للأشياخ والصا مين والحج إلى قبورم مماومة التوائر فى الکتاب 
وف السنة . ونصوص عر بممتعة النساء التى تقول مهاالشيعة والتى جلها منالفروق. 
الظاهرة بينهم و بين أهل الباطل والضلال معاومة بالتواترفى الكتاب وفى السنة. 
ونصوص ری الحلف بغير الله والاقسام بالمحاوق معاومة بالتوائر» ونصوص. 
العقوبات » عقوبات الفواحش كلزنا والسرقة والقتل وغيرها معاومة بالتوائر فى 
الكتاب وف السنة . ونصوص فرائض الاسلام كلها معاومة بالتواتر فى الکتاب 
وفى السنة . ما خير الواحد الثقة نجاء فى فروع ذلك وتفصيلاته . 

فن زعم أن مثل هذا الخبر الفریب ال بول تثبت به شر بعة من شرام . 
الاسلام وعقيدة من عقائده » فقد جبل وجنى على الاسلام والدين » وذهب إلى 
الباطل والاثم . 

ثم بعد هذا يقال : ألا پستحی هذا الرافغى هن الله ومن خلقه أن بصحح 
هذا الحديث وأن زک رواته وهو لضف أحاديث البخارى ومسل والأحاديث. 
المتوائرة فى مریم البناء على القبور والصلاة إلمها وفبا » وتعريم عقد القباب 
عاها کا فعل صفحة ۳۹٩‏ وما بمدها من هذا الكتاب ؟ بل ألا يستحى من الله 
ومن خلقه أن بزکی هذا الراوى الجبول و بصحح‌حدیثه وهو فى الصفحة المذكورة 
وما بمدها يضعف حفاظ الدنيا وسلاطین الحدثين : فیقدح فى وكيم بن المراح. 
وف سفيانالثورى وف أبى وائل الأسدى : شقيق بن سلمة الکو . وقد قال. 


ست ۳۷ سم 


أبن عبد البر: آجموا على أنه ثقة 1 ومن البلاء أنه ضعف شقبقا هذا وقدح 
خی هاه وديئه لأ نه كان فما زعم عثمانياً » و یمنی هذا أنه کان يقدم عنیان و يفضله 
على على" ابن أفى طالب . وبحتج على أنه كان عثانياً ا روى أنه قيل له : .با 
أحب إليك : على أم ع'مان 7 ققال : كان على أحب إلى" ثم صار عات . قال 
الرافغى : وهذا يؤيد احرافه عن على . ومن المضحك الب قوله فيه : « ول 
يختلف ف أنه ( يعنى شقيقا هذا ) خرج مم الحوارج » وأنه عاد إلى على منیب 
مقلماً » . فاذا كان زعم أنه خر ج على علىوعلى قتاله بالا جماع - والخروج عليه 


کنر عندم لاخلاف فيه ثم تاب ورجع إلى مولاء على بالاجماع یا فلاذا . 


لا شل حدیثه #ولاذا لا يتاب عليه ۶ إن الله ليقبل توبة المشرك والملحد إذا 
ابا حقا» فکیف لایقبل توبة من خرج على الامام على ثم ناب وأناب لوصدق 
مازعم ۶ ولکن الجواب أن القوم لا عقول لمم فى عداء سلف هذه الأمة وفى 
بغضاء أهل السئة والجاعة . ثم إذا كانت رواية الممانى عند الشيمة مردودة باطلة 
وضعيفة واهية فليماموا أن عامة هذه الا حادیث والا خبار التى ينقلونها فى كتامهم 
هذا عن كتب أهل السئةوالجاعة والحديث ليست إلا روايات عمانیین بكر يبن 
عمر بين » بل عامة هذه الكتب التى ينقاون عنها ويحتجون بها فى زعبم لم 
تکتبا إلا أيدى من منحون عنان وأبا بكر وعمر أشد ولامپم وحمهم و إخلاصيم 
ومن لعطون هؤلاء وغيرم من آحاب النبى عليه السلام أفضل ما فى قاد مم ن 
معانى الموالاة والود الصادق . بل مؤلفو هذه الكتب ورجال أسانيدها يكرهون 
من لابوالون اندلفاء الثلاثة الراشدين أشدالكراهة وأصدقها وأعمقها . وكثيرون 
منهم لايجيزون لأ نفسهم التحديث والرواية عمن بکرهونمم ولا والونهم » و إن 
حدوا عنهم ضعفوا أحاد يهم وقاباوها بالتحفظ والحذر والامتحان . 

اذا كان أبووائل هذا ضعيف الحديث مردوده » لا نه كان عثمانياً ,ناذا 


قدحالرانضى فى 
سا لین 


تضء. ف ألرااء 
لی اش 
إالسوية القبور 
والوان من 

0 
على الود 


بقبل الرافضی أحيانا أحاديث البخارى وسل وأحاديث أهل السنة جيم ون 
يحاول الاحتجاج مها وانتزاع البراهين نبا وم كلهم عمانیون : والون ان" 
رضى الله عنه » و والون سابقيه : الصديق والفاروق » و والون جمیم الامحاب ٩‏ 
الق إذن أن الشيعة م مأساة الاسلام الاعتقادية الکبری ء وم بلاژه الم 
الى لم يفتأ منذ تلك العصور ينك قواه و مهد فى بيانه الشخر الرفيم ... والله 
حسيمهم » اللجازى لهم ما يستحةون وما یضرون و یکیدون . 

وقد قدح أيضاً الراففى ( صنحة ۳۹۸) فى حديث أب اياج الأسدى 
ر الا س بتسوية القبور الشرفة وبطمس الفائيل . قال فى قدحه بعد طعنه فى 
الرواة : «أولا إنه شاذ تفرد به أوالمياج الأسدى » . هذا لنظه . فيقال أولا : 
هذا كنب »ل ينفرد أو المياج الأسدى بهذا الحديث » بل معناه متوائر فى 
الصحاح » ممق عليه بين المسلمين ونی بح سل قال الراوى :كنا مع مع 
فضالة بن عبيد فى أرض الروم فتوفى صاحب لا فأمس فضالة بقبره فسوی » ثم 
قال : سمت رسول الله يأمر بتسوينها . ونصوص هدم القبور المرتفعة الشرفة » 
وتحريم بناتها ؛ ونصوص نریم القائيل والصور متواترة . فا قوله : إن أبالمياج 
انفرد مهذا الحديث ١‏ ثم يقال انب : إذا كان انفراد ألى اياج الأسدى قاضياً 
برد الحديث فلي ان حديث ث الأعى قد الفرد به دهان بن حنيف هن الصحابة 
ثم انفرد هآ وجعفر الراوى له دن خز بعة بن ثابث وعن ألى أمامة بن سبل بن 
حنيف وهو محبول کا تقدم . . . فبذا الحديث إذن أو ل بالنكذيب والتضعيف 
والرد من حديث ألى اياج اللأسدى من جهات كثيرة . و یکی تفر یقا.بینبما 
أن حديث ألى اياج ف الصحبح » وأما حديث الأعى فليس فى المحيح ۰ 
وان بحاد؛ ث ایی امیاج معروف الرواة ة تقامم وأضحيم » وأن حديث الأعمى فيه 


أو جعثر وهو لا مرف » وأن حديث آن اياج جاء معناه فی أحاديث آخری 
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متوائرة وجاء لنظه نصاً فى حديث فضالة بن عبيدالمتقدم فى الصحبیح .وأماحديث 
الاعی فا جاء معناه ولا لفظه إلا فى أحاديث باطلة موضوعة ... فا أجل الفرق 
بين المديثين ! وما أخلق حديث الأعى پارد والشکذیب إذا صح له أن برد 
حدیث ألى المیاج وأن یضفه لانفراده به ۶ هذا كله حق يضيق عرن تزا 
والملاف . ولكن لاتقر به إلا أعين المؤمنين . 

وأيضاً قد قدح اراففی صفحة ۳۷4 فى حفص بن غياث وف ابن 
جرج وى آی الز بير وف عبد الرزاق الصنماتی» وم کہم من رجال الصحیح, 
وقدح أيضاً عبد ارحمن بن زید بنأسل » ونقل مقادح الناس فيه . وهذا من 
المضحك ١!‏ لأن عبد اارحن هذا الذى ضمفه و رد حديثه لضعفه فى حرم البناء 
على القبور » هو عبد الرحمن ألذى روى حديث سوال آدم ربه بحق محد مكلا 
وقد انفرد به. فكيف كان هناك ثقة وهنا ضعيفا ۶ وكيف كان حديثه فى التوسل 
والسؤال محمد حيحاً وحديثه فى تحريم البناء عطلى القبورباطلا ضمیناً ولا 
الموى وقلة الانصاف ۶ ونموذ بلله من الموى . والعجيب أن أغلب ما يكتبه 
الشيعى لاپسدو هذا النوع الضحك المبكى - ۱ 

أجل تقول : ألا پستحی من يؤمن باه وباليوم الا خر من أن يضف 
هؤلاء المناظ و بلج فى] كذاب أحاد ېمو روايامهم »ثم بروح وق أباجعفر هذا, 
ويلج فى تصحیح حدیثه الشاذ الغريب ۱ 

على أن الشيعة الامامية لا يقباون أحاديث أهل السئة ولو ووها كليم 
من عبد ألى بكر الصديق إلى قيام الساعة . وطذا لايقباون آخبارم المتوائرة فى 
مان آی بكر ور وعمان وعالشة وحفصة وأم حبيبة وصرو بن العاص ومعاوية ٠‏ 
وغيرم من الا حاب الذين بدنهم و بين الششيعة مابینبم وبين ا الاسلام 
وخصوم المسامين اللد . و إذا کانت أخبار أهل السنة المتوائرة كذباً وباطلا عند 


د الاخيرة 
الحديث أنه 
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الراففى وقومه فلماذا كان حدیث ألى جمفر هذا حدیثا حيحاً مقبولا لدم ۶ 

فالكلمة الأخيرة الفاصلة فى حديث الاعی هذا أنه حديث ضیف 
باطل »لا يحل الاحتجاج به . أما تمحيح من سمحوه فليس بحجة وف سئده 
ومعناه ماذ كرناه من النقد والقدح . والذين سمحوه كلم من المتساهلين فى 
التصحيمح والنقد أمثال الترمذى واها 6 ولاسما فما يتعلق بأبواب المعجزات 
والفضائل . أما الا فلا پمتد بتصحيحه فى المستدرك لا نه قد صميم الأحاديث 
التى أجع أهل الحديث على أمها موضوعة مکنو بة » ووثق من الرواة من اتفق 
دلى كذبه أو جهالته أو ضعفه حتی صار معاوما لأأهل هذا الفن بأنه من الذين 
لايحسب لقوهم فى هذا الباب حساب . وأما الترمذى فتساهل أيضاً جد 
حت إنه مسح أحاديث من أجمع على ضعفوم وضعف حدینپیم . وجامعه ملا ن 
بالأحاديث الضعيفة التى زعمها حسنة أوصحيحة . وقر يب منهما البهق وابن‌حبان 
وابن خز بمة وجماماتأخرى معروفة فى طوائف أهل املدیث . وما تح حديث 
الأعمى من عرف بالصلابة والشدة إزاء الضعيف والرخيص من الحديث . ولأمر 
ما أعر ض صاحبا الصحيحين البخارى وسل عنه وعن روایته فى کتابهما . 
ولا ندعى أن كل مالم يخرجاه ضعيف بإطل . و إنما ندعی أن إعراضيما عنه 
- وهوفى هذا الممنى الشائق لاس - لابد أن يكون لأمر ماء وعلة وجداها 
فيه . واولا ذلك لبادرا إلى إخراجه » ولوجدا فيه ما يشوقهما إليه و إلى 
روابته » ولا سما أنه لا وجد فى کتابپما حديث وأحد فى معئاه . 

ولعل الذین محوه اعتمدوا فى تصحيحهم له على رواية شعبة بن الحجاج 
له عن أنى جعفر الختلف فيه . وذلك أنشعبة قد عبد منه كثيراً اجتناپ‌الضعفاه 
واجتئاب حدیمم والرواية عنهم. ولكن هذا ليس بلازم » فقدروى شعبة عن 
تقوم ضعفاء . ولعلهم ایا ححوه حاسبين أن أبا جعفر الرواى هو اشطهى لأن 


ات 


اللطبى عندم ثقة » ول یلوا أنه سواه جا عل الترمذى وكا ذ كر . فكأن 
التصحيح الم على هذا 5 الذى خطأه الترمذى وفطن إليه فرده , . ومنشأ هذا 
الظاء ن الوام اتفاق الكنى 
٠‏ حقيق مهنی الحديث إن كان صحيحا * 

أما الكلام على الحدييث من جبة المعنى ‏ على افتراضكونه صميحاً ‏ فيقال: 
استدلال الَْالئين به من ناحيتين : ناحية سؤال الله بالنى عليه الصلاة والسلام » 
وناحية سؤال النی نفسه وهو غائب عن السائل . الناحية الأولى دليلها قوله فيه 
2 اليم إى أسألاك ا إليك محمد بی الرجة . . . |ی.وجهت بك إلى 
ری . . » . ودليل الناحية الثانية قوله فيه : « يا حد » الحديث . ففيه جواز 
سؤال الله والتوجه إليه بنضلاء خلقه من أنبيائه وأوليائه » وجواز دعاء الصالمين 
وندا مم فى غیبتهم . . . هذا بیان شهة القوم فى الحديث ووجه احتجاجهم به . 
والجواب أن نقول : إن الحديث ‏ على افتراض ته دليل واضح جلى على 
eR‏ ذهب إليه انخالنون » ورد علهم بين » وهو من البرأهين الظاهرة 

ضمة على بظلان هذين الزعمين وفساد السؤالين . 


9 دك أن هذا ارجل الأعى عند ما فكرف الرغية إلى الله ليرد له بیان ال الحدريثك 
ان سح رد عق 


بصره» وف النبى ليدعو له الله و یشفع عنده من أجل لم يفعل مثل ما یضاون ومثل 
ما زعو ن أنه يجوز فعله والركون إليه من دعوة الرسول عليه السلام أين کالوا » 

ومن سؤاله الشفاء وضروب الحاجات والمطالب التى يطلبوبها اليوم منه ومن 
الأموات فى کل مكان ومن كل مكان » وا يسأل الله قبل أن يأنى النبى عليه 
السلام و لطاب مئه الشفاعة فيجيبه بعقه ولا بق أحد غيره من خلفه : لم يفعل 
لأف فا نتاق ف ازسول ولافى حضرته حق أناه وطلب مئه الدعاء 


(41) 


اقا " 
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فأجابه إلى ما طلب وأمره آن يدعو الدعاه ال ذکر. ولو كان الأمر کا بزهونه 
ویذکرون لما احتاج إلى أن يذهب إليه عليه السلام » ولا احتاج إلى استئذا نه 
ورجائه » بل كان قول مل" فيه ؛ أي كان ون وجد )» کا شولون وکا شعاون : 
يارسول الله اشفنى و رد لی بصرى وعافنی » کا يفل دعاة الاموات والقبور من. 
كل مكان اليوم » وقبل اليوم . وكان يقول » أينوجد وأين كان : يا الله أسألك. 
بت حد صل الله عليه وسل و جاه وحرمته وكرامته ومکانته لديك کا پفسل. 
التوساون المتدعون . ولکان فى غنية عن أن يذهب إلى الرسول وأن لطلب. 
منه الدحاء والشفاعة . فا تیان هذا الأعى الى عليه السلام قبل أن يطلب منه 
الدحاء دليل على أنه لا يصح طلب الدعاء منه فى غیبته . . . وهؤلاء اخالفون. 
بدعون لوف من كل سکان وم غائبون عنهم » غائبون عند الله ا تقدم. 
والأموات كلهم فائبون . وطلبه الدفاء منه وقوله : ادع الله أن برد لی لصرى. 
دليل على أنه لا يصح سؤال النبى ذلك ولا سؤال غيره مثله » فلا يصح أنيقول 
قائل : يا رسول الله رد بصرى» أوعافنىء أو اهد قلی » أو اغفر ذنى على وجه 
ما من الوجوه المجازية أو القيقية ٠‏ والخالنون بزتمون أن هذا كله جوز » فيجوز 
عندم أن بنادی ال وأن قول : يارسول اله أهد قلې وأغفر ذ ىو رد لصر كه 
واشف مر یفی ونحوه من الطالب العالية . . . و إقصاره عن أن قول قبل أن 
يستأذن النبى عليه السلاة والسلام : أسألك يارب محمد أو بحقه آویجاهه أو 
بکرامته » أو اللهم إنى أسألك وأتوسل إليك بنبيك مد نی الرحمة ‏ دليل على . 
أن هذا النوع من الدماء لا يصح و إلا لو ان حيحاً جات لاه قبل اثيانه 
sS‏ . وقوله عليه السلام : « و إن شئٽ صبرت‌وهو خير 
. . » دليل أيضاً على أن السؤال بالجاه والذات ليس من الدين » لا نه لو 

و الأعى يريد من النى أن يأذن له فيه لماقال له : « و ن, 


س ۳ اس 


شت صبرت وهو خير لك > لأنترك دعاء ا من اثلیر » ولآن الدغاء 
دين » والدين لا مكن أن یکون انلیر فى تركه . فلا مكن أن برغب فى ترك دماء 
ان بأن يقال للداعى : اصبر وهو خير لك » أى أصير عن دعاء اله و التقرب 
إليه ما يقرب لديه . . فان هذا ليس خیر1 » بل هو ش كله . واتذیر فى دعاء الله 
وف التقرب إليه وف ابتغاء الوسيلة الصحيحة إديه . 

وو لاء الامو رکها ترد على الخالنين ما يذهبون إليه. والحديث إن کان 
سحي هو فى جانب المنكرين سنه الخرافات والترهات . . ولیس فى جانب 
أسماءباء الذائدين عنپامنه ثو* سوف يظبر جليا واضحا إن شاء الله وحده . 

اق إذا قلنالمؤلاء القوم اخالنین المخاصمين فى هذه الأمور الاسلامية 
الأولية : إذا كان دعاء الرس ول » وكان دعاء الا نبياء والمصالمين , وكان دءاء ادإعة اموراندل 
الحلق جاب فى الاسلام ما على سبيل الحقيقة أوعلى سبيل الجازنی مالا مكن ارد 
حقيقته بوکان جاگ أن يقول اس : : يا رسول الله اشننى ورد لی بصرى وعافنی 
واهدقلی‌فلماذا ۱ بق لالأعى دك قب لأن د يذهب إلى النی عليه المبلاة والسلام 
ولاذا احتاج إلى أن بأتيه وأن يطلب منه أن يدعو الله له : : إذا نحن قلنا هم 
هذا لم يستطيعوا أن بر وا جوابا یس .. ثم لو قلنا هم ثانبا : إذا كان دماء 
الرسول ودعاء الأنبياء والصالمين كلهم جائزاً فى حضرتهم » ومغيمهم » وى 
حیانبم و بعد مانهم - کا تفعاون وتذ كرون وتزعمون ‏ فلماذالم يدع ذلك 
الأعى البى عليه السلام فى مذیبه و بمده » بل رأى أنه لا بد من إثيانه وطلب 
ذلك منه حضورا : : لوقلنا لحم هذا لم يج دوا ما يجيبون به . .ثم لو نام 
الغا : اذا كان سؤال الله بحق اللبی وبجاهه وکرامته وحرمته وقاره وتحوه من 
الاسلام والدين فلماذا لم يسأل الاعی ربهبشی* من ذلك قبل أن نی النى وقبل 
أن يطلب منه الدعاء ۴ لوقلنا لهم هذا القول لما ظفرنا منهم يجواب صميح : 


¬ و — 


ثم لوقلنا لم راب : إذا کان التوسل پجاه الخلوق والتوجه به وبكرامته و بركته 
وفضله من الدين واعخير وما يقرب إلى الله وما بأ به القرآن فى وله : « . . . 
وابتغوا إليه الوسيلة » فلماذا قال البى عليه السلام للأعى : « و ان شت 
صبرت وهو خير لك » 7 وهل یأمی الثبی بالصبر عن الدين وعن الرغبة إلى 
اله وعن التقرب إلى رضاه بسا الأعمال 1 لوقلنا مم هذا المقال ما استطاع 
أحد منهم أن يجد له جوابا مق صميحا . . . فدیث إذن تقض لمذهيم» 
والحديث إذن علپم لاهم . 

الجواب من أما الا لفاظ التى استداوا ها منه على أمرم وعلى ما تون فالجواب عثها +' 

اب ی أما قول : د روج إليك بلبيك » « وتوجبت بك إلى رى » فلتوجه هنا 
براد به التوجه بدعاء الرسول عليه الصبلاة والسلام لا پذانه ولا بشخصه ولا بشبه 
ذلك . والدليل عليه ما قدمناه . ومن الدلیل عليه أيضاً أن أصل المسألة كان فى 
الدماء وفى طلبه من النبى » وم یکن أصلبا فى سؤال الله بجامه أو بذاته أوبحرمته 
أو ببركته حت يصح ما زعم الخالف . ومن الدليل أيضاً عليه قوله فى خامئة 
الحديث : « اللهم شغمه فى » . فلا إذن أمر شفاعة . ومن الدليل عليه أيفاً 
أنه لو کان سؤالا بالذات وال ماه والحرمة والبركة وهن الشثو ن لما احتاج إلى أن 
يستأمر النبى عليه السلام کا أن هؤلاء بدعون و يسألون بجاه البى و يباه غيره 
من الأ نبياء والأولياء مر غير استمار واستئذان » لأن الجاهات والبركات 
والمرمات وهذه المعانى ثابئة سواء أاستؤمر صاحبا أم لم يستأمر . ومن الدليل 
أيضاً عليه قوله : دون شئت دعوت » . وقد شاء بلاخلاف ولا شلك » ققد دما 
إذن بلا لاف ولاشك ‏ لأنه قد علق الدعاء بالشيئة » والمشيئة قد وقمت 
الدعاء كذلك قد وقع . ومن الدليل أيضاً قوله : « و إن شدت صيرت وهو خين 
لك ». ولوكانت المسألة مسأل دعاء بالذات وتوسل بالأأشخاص واللرمات وال جاهات 
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_ وهذا كله عند امالفین من القر بات والطاعات - لا اختارله النى عليه الصلاة 
والسلام الصبر والترك » لأن هذا عند القوم ٠‏ من أفضل الوسائل ۷۱ وربابتغانها 
إلى اله . وهذالا مكن أن يشار على السام بتركه والصبر عنه يقن . فالسوال 


والتوجه‌هنا بالاعاء والشماعة بلاشك ؛ وهو » مثل حدديث الاستسقاء بالعياس ومثل 


قول الفاروق : اللهم إا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وا تتوسل إليك بعم 
نبينا فاستنا . وهم كانوا يتوسلون بدعاء النى وشفاعته لا بذاته وشخمه » وهذا 
ظاهر فى الشرع وفى الاسان . فاذا قال الخالف : إن الذى زعتموه عدول عن ظاهر 
الخير وعی ظاهر نصه ء وهو لا يجو ز الذعاب البه الا بدلیل ملجی * »ولا دلیل 
ممکم على هذا اعدو ل » قلنا : إن من الکنب القول بأن ما ذهب إليه امحالفون 
0 الاير وما یب منه )= كا كان القرائن , ومن ذا م من قول 
القائل: وصلت إلى الرئيس ارلا أوالسلطان وزبره أو بقريبه فلان أوفلان 
أن المعنى فيه الوصول إليه بشخص ذلاك ۳ ذات ذاك الثر يب لا بدعائه 
وشفاعته ! وءن ذا يفم من قول القائل : ما نباغ حاجاتنا وننال حقوقنا وما 
لصبو إليه بأیدینا وسواعدنا وأشنا أرب المعى باوغ ذلك بالذوات المجردة 
و بلا شخاص و بالاحم والدم والعظام ۴ ومن ذا ينهم من قو ل القائل : بالحديد 
والنار ينال المسدون حقوقبم واستقلالهم » و ردون علهم كراماتهم المنقودة 
لا الا نين والبكاء » ولا بالتضرع والتوسل المبين الذليل على مقاعد جنيف حت 
أقدام تلاك الاطة انلرساه العماء عن دعاء اللیر وصوت ال الرئان إلا أنالمراد 
استخدام الحديد والنارفى تحطم أولئك الظالين ونحر يقهم حتی برق إحساسهم 
وتلين عواطنهم الصوائية ؟ وهن ذا ينهم من قول القائل : سعد المسامون بالفرآن 
وعر وا محمد عليه الصلاة والسلام » ونصروا إعمر و خالد وحمزة وعمر و بنالعاص 
الا آن ال الم لوا ذلك بأعمال هژلاء و إعائهم وشجاعتهم وتدييرثم 


الدلائل من كلام 
اأعرب على ان 

الحديث ايس 

- يزعم القوم 
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: لا باشخاصهم ولا بجاهاتهم وذوانهسم ؟ کل هذا الذى ذكرناه وقدمناه المعنى 


سے 


اعتراة _جوابه 


فيه ظاهر جل مه وا لاف . وكلام النى بذهب به حيث تذهب 
أللغة العر بية , 

فقوله عليه السلام فى تعليمه الدعاء : « الهم إنى أسألك ۳ إليك بنبيك 
وقوله : « توجبت بك » معناه التوجه والسؤال بالعمل لا بالذات . والعمل هنا 
هو الدعاء والشفاعة بلا ريب . . . وقريب من هذا قول البى عليه السلام فى 
الحديث الصحیح : « دخلت الثارامرأة فى هرة حبستبا »لا هى أطممتباء ولا 
هی تركتها تأ کل من خشاش الأرض > . ولا مکن أن برد نا دخلت النار جسم 
الحرة وذاتهاء بل المعنى آنبا دخلنها بعملها الذى قتلنها به . والأمر واضح جلى 

٠‏ فان قال احالف : إن قولک هذا يقغى بأن يكون فى الحديث كلة محذوفة 
وهى كلة الدماء والشفاعة التى تزهون أن التوجه والسؤال بها لابالذات » فيقدر فى 
قوله : « وأنوجه إليك بلبيك » « بدعاء نبيسك » وفی قوله : « توجبت بك > 
«وجپت بدعائك» ؛ وهذان تقدير وادعاء فى الحدريث لادليل علمهما ‏ ولاملجر * 
ما : إذا قال احالف هذا الیل قلداله : إن التقدر فى الحديث واجب على 
قولنا وقولكم وعلى كل قول . فأنت تقول : إن التقدير: « اللهم إنى أسألك 
وأنوجه إليك بذات نبيك وبحرمته وبكرامته عليك وسکانته لديك > 
ونحو ذلك من ٠‏ المحذونات . ولادليل فى الحديث على واحد منها . أما عه ن فقدر 
الدماء فقط » والدعاء مذ كور فيه » مداول عليه بأول امبر وا خره » فکان تقدبره 
سائغاً بل واجماً » » بل هوف حك امن كور المنصوص عليه . . لمل به لايطتاج إلى 
تفکیر ولا إلى دلالة ولا إلى د شی غير النبم والانصاف . بل هذا هو مايتبيه 
ويعرفه جمیع سامعى الحديث وقارئيه من غير اللخاضعين للأهواء الجائرة وللجدال 
والعناد . وهذا النقدبر ع ىكل حال وافتراض أقل ما يقدره الخالف الزاعم أن 
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الدوجه والسوال بالذات وال جاه والمرمة والكرامة والمظمة وا حب والرضا والبركة 
إلى آخر هذه القدرات الكثيرة التى لادليل على شى منبا . . . فلا مفر إذن 

ما ذّكرناه ... و نا نتحدى الخالفين ونطلب إلميم جميماً آن ‏ بروناوأن ی ذکروا 
لنا كلة واحدة فى الشرع 1 فى اللسان جاء استعمالها كاستعال الديث وكان 
التنسير لها هوماذ کروا . فان جاءوأ بثى*من ذلك قلنا : صدقوا و الا فلا هر وب 
لم من اقتحام القيقة والرضا بل مر الواقم وا تق 'الذى لاغضاضة على قابله . 

على أن فى الحديث شيئا يدل دلالة قاطعة على مانذهب إليه وعلى فساد مان وا دبعم 

مايذهبون إليه : هذا الثى' هو قوله عليه الصلاة والسلام : « و إن شثت صبرت ا 
وهو خير ات » . فانه لوكان ماق الحديث سؤالا بالذات والكرامة والحرمة دلا قله | 
وال جاه » وكان السؤال مبذه الأمور من التوسل إليه تعالى ومن ابتغاء الوسيلة' 
الم كر رة فى الکتاب المز :يد والخالفون برعمون هذا كله لما أ مكن أن يشير 
النى على الأعى بالصير والترك .فان الصبر عن التوسل والتقرب إلى الله ما 
يقرب منه حقيقة لا ا بختاره النى عليه السلام لأجد من عباد ا 
ولاعكن أن برغب فيه مسالا ولا کافراً ء لأن اعخلق جيعاً مطالبون ابا بالتقرب 
إلى الله وبابتغاء الوسائل المقر بة لديه كلها . ورك هذا التوسل لاعکن أن یکون 
خير ولا أن يكون فيه خير بل هو شر كله .والخحاانون البوم وقبل الیوم يزحمون 
أن التوسل إلى الله وسؤاله بالنى وبالأولياء والصالمين : الأحياء منم والأأموات» 

من أفضل الطاءات وأشرف العبادات . وعندم أن العبند يزداد أجره واه 
ويعظم فضيله بحسب مايفعل من ذلك وعلى قد, رما يدعو الله به و برغب فيه 3 
لعل طوائف من هولاءالض لا الخيرى يحسبون أن دعاء الله بغير هذه الوسيلة 
لايقبل ون دعاءه مها مقبول عل ىكل حال کا ذ کر هذا لرافضى فى القصيدة التق 
-وضعبا فى آخر کتابه هذا أن ذعاء الله عند القبور متبول وأن دماءه تعالى لعيداً 


— = 


عنها غير مقبول ۱ فن قوله فى تلك القصيدة النكراء' المشئومة : 


بت الشمة ۰ م 
رن لابدع أن كان الدعاء إليه في * پا صامداً و بغیرها | بصعد 


وهذا القول عند جميع السامین على اختلاف مذاهههم وتحليم من أقوال. 
الردة والکفر الواضح . ولعوذ بلله من اعكذلان . وقبل هذا البيت : 

وكذا الصلاة لدی القبور تبرکا » بنوىالقبور فليسبالصنمالردى 

إن الأئمة من سلالة هاشم * تقل النبى وقدوة للقتدی 

لوا : الصلاة لدى محل قبورنا * فى النضل مدل مثلبافالمسجد 

عنم روته لنا الثقات فبالمدى » عنهم إذا شئت شت اطداية فافند 

شرف المكان بنىالمكانمحقق » وأخو الجای ذاك لم يتردد 

خير عبادة ربنا فى مشله من غيره » فالیه فاعمد واقصد 

و الواح عندها » من رپا آرجی لنيل المقصد 

برکنپا ترجى لداع » پا * بركات شخصف‌الضر م «وسد 

لابدع i‏ إليه « البيت » 

والقصيدة أغللها من هذا النوع الفاحش المناقض لدين اسلا یره من : 
أديان الله . ومن خذلان الله المشايع لهذا الشيعى الذائد عن عبدة الأجداث 

اه يدري والأأحجار والأشجار والقائيل أنه قال بعد هذا الاطراء والترغيب ف العبادةلدى 

القبور و لپا وفها : 

والنبى جاء عن الصلاة إلىالقبو » ركا رواه أحمد ف السند 

لكنه إن صح غير المدعى » وكذاكمنه حرمة | تقصد 

لكامنه الكراهة قد بدت » لنب فى النظر الصحیح اليد 

فبو إعد أن امندح العبادات فى القبور وعندها و لپا » وبعد أن ذ كرأن. 
الأئمة من سلالة هاشم قد تلوأ : إن الصلاة عند قبورنا أفضل من الصلاة فى 


إن 
ل 
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الساج دكلها » وان الدعاءعندها أقرب إلى الاجابة والتبول»ون الدعاء فبا لابد 
أن تصعد إلى الله »و ان الدعاء فى غيرهامن المساجد وغيرها لا لصعد : IE‏ 
کی هذا كله يقول : إن الصلاة إلى القبور مكروهة ! وأی خذلان من الله 

. يعدل هذا الحذلان ؟ - 

فقول النی عليه الصلاة والسلام للاعی : « و إن شنت صبرت وهو خير 
للك » بدل دلالة لار بب فبا على أن المعنى فيه خلاف مايذهبون . فان هنا 
القيل من النى ترغيب » ولا شك » لذلك الطالب الدعاء منه فى أن يرك هذا 
انوع من التوسل والتوجه . فان کان مافى احدیث سؤالا بلذات الذى نأباه حن 
وبرضاه الخالنون كان الحدريث دليلا ظاهراً على أن الأ حسن الا فضل سر آلا 
يتوسل هذا التوسل » و ألا يتوجه إلى ربه وحاجته هذا التوجه . ولكن الخالنين 
نا لايسامون هذا » بلمم بزهون أن التوسل بنوات الأ بیاموالصا مين وال ولياء 
امقر بين ورمام وكراماتهم وجاهائهم من الخير المرغب فيه ومن الدین ومن 
الوسيلة التى ام القرآن بابتغاتما إلى الله . ال لايأص ما الأحسن تر کہ ولا بما 
الأفضل الرغبة عنه بلا خلاف . فالحديث إذن علمم لام . وقد قدمنا نی 
الصبول السابقة أن سؤال الله بلنوات والاشخاص » و آن النوسل إليه بالحرمات 
والجاهات والكرامات من الأمور الفاسدة الباطلة عقلا وشرعاً ونظراً وقياساً 
وعرفاً ووجدانً» وأنه من اهنیان الذى أحدثه من لايعرفون اللسان ولا فنون 
القول ولا مذاهب العقليات والشرعيات . هذا جواب قوله : « وأوجه إليك 
بنبيك » وقوله : « إلى توجبت بك إلى ری > . 

وأما المواب عن قوله : « ياد » وقول الخالف : إن هذا دعاء له وهو 
غائب » و إنه يدل على جواز دعاء الغائبين » و إنه إذا جاز دعاء الغائبين جاز دعاء 
الأموات فيقالفى ام لواب : لاوجد فى الروايات التى ذکرها الخالف لنظ لفظ واحد 


| (جو آب من توله 
< ا د » 


هل دما ا لاحمى 


الدحاء المدكرر 


ست "oe‏ ا 


يدل على أن الأعنى دما هذا الدعاء وهو عنه عليه الصلاة والسلام غائب . فان 
الذى فى امبر أن النبى أمره أن یتوضاً ويحسن وضوءه ولصلى رکمتین و بدعو 
بالدعاء الم كرر. وفى إحدى الروايات أله أمره أن بأنى الميضأة فيتوضاً فيصلل 
فيدعو . وفیه فى غير رواية الترمذى وابن ماجه والنسالى قول عمان بن حنيف 
« فا ماتفرقنا ولا طال بنا المديث حتى دخل علینا الرجل كأ نه لمريكن به ضر 
قط » . وهذا كله لايدل منه شی“ دلالة قاطمة على أنه دعاه غاا . ومبذا سقط 
الاحنجاج مرة‌واحدة . ویدل على أنه لم بدعه غائياً » ول أنه لا پصح أن بدعوه 
كذيك أن الاعی حینا أراد منه آن‌بدعوله جاءه. ول تطلب منه أن بدعوله وهو 
عنه غائب» بل احتاج إلى أن يذهب إليه و إلى مكانه وأنيقول له : يارسول الله 
ادع الله أن يعافينى . وهذا لأن امین جميماً » بل اللملقكافة ؛ مفطو رون على 
أن دعوة الغائب غير تمكنة وغير جالزة . وهن ثم م يكن المسلمون يخاطبون النبى 
ولا يطلبون منه دعاء ولا شیامن الا شیاه وم عنه غائبون » لأ نهم كانوا يعلمون أنه 
بشر مثلهم لاپسمع إلا القريب کالابری إلا لقریب خلا المجزات التى أيد 
لله مها دعوته ورسالته . و لا فبو بشر مثلبم کا نطق الكتاب . ولا يختاف 
السامون أن الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ بله من دونه لم يكن یدعی و بخاطب 
إلا حاضر مشبوداً مرئيا » ؤلا يختلفون فى أن من دعاه من کل مكان ‏ زا 
أنه پسمعه وپماسه فد ضل وجبل وأ بعد فى ضلاله وجبله . وکل هذا من 
ضرورات الاسلام وقواطم الملة . فالحديث نفسه لايدل على أنه دعا الدعاء 
المذ كورفى منیب النى . 

ثم إذا فرض أنه دعا الدعاء المذ كو رغائبا عن النى عليه الصلاة والسلام 


غالبا عن الني لم يكن دالا على شى مما يذهب إليه احالف . وذلك أنه فى هذا الدعاءلم يطلب 


اذا کال ذلك 


| جوابه 


منه عليه السلام مرا ول يسأله یت لادعاء ولاحاجة . فانه قد طلب منه أن 


بت ات 


يدعو له بالشغاء والعاقية و رد البصر وهو منه قر يب حاضر » فقبل الى عليه 
السلام أن يدعو وأمره أن يدعو بالدعاء المد كر رالمنفق عليه . وقوله فيه : 
< يمد إلى وجبت بك إلى ری » لابرید به أن يسمع منه » ولا لطلب منه 
شیتاً غير ماطلبه من وهو عنده حاضر . والدليل عليه أن النى هو الى لقنه 
وعامه ذلك الدعاء » ولاعكن أن قزل له اطلب می أن أدعو لك لأدعو . فان 
-هذا لامعنی له . فلا راد إذن بقوله : « يامد » إمماعه عليه الصلاة والسلام ولا 
سؤاله أمراً جديدا » لن المطلوب منه هو الدعاء لرد البصر وقد قبل منه أن 
دعو له بذلك و وعده به . واتلطاب هنا فى قوله : « یامد » مثل اتلطاب فى 
قول التشهد فى الصلاة : « السلام عليك أمبا البىو رحمة الله و برکانه » ومثل 
,امطاب فى قول زائرالقبور: « السام علیک أهل الديار من المؤمنين » ادیث » 
ومثل الحطاب فى أمثال ذلك . فانه اراد بشى* من هذا اثلطاب إساع الخاطب 
ولا دعاؤه حقيقة . فان السلمین يقولون فى تشهدم ذلك القيل أي نكانوا وأين 
.وجدوا . ومن المستحيل أن بریدوا بخطامهم النى إسماعه و اعلامه » ومن احال‌آن 
إِظنوا أنه يسمع ذلك منهم . وكاذلك من الحال أن تقف فى طرف المقيرة الطويلة 
:الغو اد فتقول» جبراً أو همسا : «السلام علیکم أهل الديارمن الومنین > 
فيسمعوك أو يعلموك . 
ومن الدليل على أنه لابراد مبذا انلطاب والنداء الامماع والطلب المفيق 
أنه فى خطاب الله قال : « الم نی أسألك وأنوجه إليك » بأساوب الضارع 
المستقبل وأساوب الال . وف خطاب النى قال : « یاج إنى توجبث بك إلى 
.ری » بأسلوب الغابر الماضى . وهذا لأأنه قد توجه بدحقاً وطلب منه الدعاه 
ليشنيه الله وليرد له بصره . أما فى خطاب الله فكان الطاب خطابا حقيتياً 
.فأو رده بصيغة المستقبل الذى أريد به نيل رجاء مستقبل » وهو الشفاه والاجابة 


س لو 


وأما فى خطاب النى عليه الصلاة والسلام فكان امطاب ماضيا لا نه أريد 
به ثو * قد فرغ منه وقضى وهو الاعاء وقد دعا له , 

ومن الدلیل على هذا أنه فى خطاب النى لم يطلب منه شيئاء لا دعاء ولا 
شناعة ولا غير ذلك . فا قال : ادع الله لى » أو إن أسألك أن تدعو الله ليرد 
بعمرى ولا شین من هذا النوع » وا قال : « نی توجبت بك إلى رش » . 
وراد هذا التوجه طلب الدعاء منه » وقد طلبه ذلك قبل أن بأصره مهنا الدعاء 
تأجابه إلى طلبه . فقو هنا : « يا مد توجبث بك إلى رفى > ناه نی 
توجبت بددائلك وشناعتك إلى الله لیشنینی و إن قال : ه يتمد إفى وجہت بك > 
احضارا للبعيد » و إقامة للغائب مقام الماضر ليد ل على مکانة الصلة بين الداعی 
والمدعو هو دلى قوتها وشدتها» وليدل على استحضاره فى الذهن والقلب والنفس, 
والقصدء حتى كأ نه حاضر ف الشاهد وللمين الباصرة . وكثيرا مابقام الغائبمقام 
الحاضر لأجل هذا المنى . والغمائر ينوب بهضبا عن عض كثيرا ٠‏ وقد يدعو 
ا لمحب حبيبه دعوة الحاضر السامع الشاهد وهو غائب أو میت » ويخاطبه خطاب 
القریب الرائی اارثی وهو فى غيابات اللغاء والاضار والبعد والعدم . وقد بزئی 
اميت و یدعی بضضير الضور » هم أنه لا حضور ولاشی" من ذلك » وإنما هو 
الحضور الأهنى التصوری» وإنما هو أيضاً تقريب البعيد لكثرة الرغبة فى 
قر به ولشدنهاه ولدلالة أيضاً على هذه الرغبة القوية . وقد يشتد التصور الذهنى 
ویقوی حق لغلب سلطانه سلطا نالحس وسلطان المين» فيرمبا مالم تره كو لسمع 
الأذن أيضاً مالم تسمعه . والميال قد يؤلف وجودا لا وجود له »وب هذا 
الوجود « اليا > أحكام الموجود اطقیق .هذه فنون من ال ميال والكلام. 
معروفة مطروقة . وهذه اللنظة فى الحديث » لنظة « ياحمد » و« نوجبت بك ». 
لانمدو أمرهذا المذهب المروف المطروق . 
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ل الشسهة السابعة شعر سواد وأشعار أخرى » 
أما ما ذکره من الأشعار فى هذا الباب فالجواب : أما ماذ كر عن سواد 
ان قارب من قوله : 

٠‏ وانك أدنى المرسلين وسيلة » إلى الله انالا كرمينالأطايب 
وکن لى شفيماً نوم لا ذو شناعة » عنن فتيلا عن سواد بن تارب 
فعن هذا جوابان : أحدهما أن قصة سواد بن قارب التى فيا هذا الشعر غير 

ية الأ سناد : وقد ضعفها الحافظ الميثمى فى محم ازوائد (الجزء الثامن صفحة 

۰ ) وقال : رواها الطبرانى باسنادی نكلاهما ضعيف . 
وقال الخافظ ابن كثير فیالتار ,نی آخر امه ۳۳ : قال الحافظ أب يعلى 

الموصلى : حدثنا یحی بن حجر بن النمان الشامی حدثنا على بن منصور الا باری 

عن عثمان بن عبد الرحمن الوقاصى عن مد بن كعب القرغلى قال : بها عمر بن 
اعلطاب جالس ذات وم إذ م به رجل فقيل له : يا أمير المؤمنين أتعرف هذا 
امار ؟ قال : ومن هذا ؟ قالوا : هذا سواد بن قارب . . . وذ كر القصة وفپا هذا 
الشعر . قال ابن كثير بعد ذكر القصة بهامها : وهذا منقطع من هذا الوجه . 
و يشير ان كثير إلى أن جد بن كسب الترظى لم يدرك و پسمع عر بن امطاب 
کون روايته عنه منقطعة . وروا الحافظ أبو نم أيضاً فى « دلائل النبوة > 
من هذا الوجه من حديث عمان بن عبد الرهن الوقاصى عن مد بن کمب 
القرظی . وهذا ضعيف جداً وام للغاية . وعمان بن عبدالرهن الوقاصى هذا متفق 
على ضعفه ووهاء أمره . قال ابن معين : لايكتب حديثه » كان یکنب . وقال 
ابن المدینی : ضعيف جا . وقال ابلوزجانی : ساقط . وقال يعقوب بن سفیان : 
لا بکتب حدیثه أهل الم . وقال البخارى : ترکوه . وقال أو حاتم : متروك 
الحديث » ذاهب . وقال أو داود : ليس بشی . وقال الترمذى : لیس بالقوى . 


جواب الشبهة 
السابعة ویال 
صّعفقصةسو لا 
ان قاريالقفيها 
الاستشناع 
پارسول 
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وقال النسائى : متروك . وقال الساجى : بصدث بأحاديث واطیل . وقال أبن 
البرق : فيرئقة . وقال البزار: لين الحديث . وقال أو أمد الماك : متروك 
الحديث. وقال ابن حبان : كان بروی‌عن الثقات الموضوعات» لاجو ز الاحتجاج 
به . وقال ابن عدى : عاءة أحاديثه منا كير إما إسناداً وإما مئثاً - 

فيه القصة الى فبا هذا الشعر واهية الاسناد جد لا جوز الاحتجاج ما 
ولاالالتغات إلا . ولا يحل لمؤلاء الخالنين أن بحتجوا بأحاديث مجرد روايتها 
فى بع ضکتب الحديث التى تروى الصحيح والضعيف والوضوع المكذوبه 
الباطل حتى إماموا أنها سميحة ثابئة عن الى عليه السلام . دفوم يستحاونه 
قح فيا رواه البخارى وسل وما رواه غفيرهما من نقدة الأخبار وجبابنة 
الحدئين كيف يستجيزون لأ نفسهم وديئهم أن يحنجوا عثل هذه الرواية.و إذا 
كان هذا الراففى المصنف يقدح فى سفيان الثورى وفى وكيع بن الجراح و فه 
غیرهما من ماوك الحدئين ورام فكيف يستحل لنفسهوادينه الاحتجاج عثل 
هذا لیر ۶ بل هذا الرافضى لايقبل مابرويه أمثال أ أحمد بن حنبل ومالك بن 
أنس والشافبى» بل ولا ماارويه بو بكر الصديق ور الفارو ق وعمان بن عفان 
فأنی يطيب له أن نخد من أمثال هته القصة سكا شرعياً بصول به و يبول 8 
بل هذا ارجل وطائفته الرافضة الامامية الائناعشر ية لا يبالون قراس ولا 
بنصوصه » وم بخطئون من تمسکون به من السامین و يضلاونهم » ويحماون 
علمهم حملات ظالمة | ئمة.وقد قال أحد شيوخهم » وهو الشیخ می‌تضی‌الا نصاری 
اللستری فى کتابه المطبوع المسمى د فرائد الأصول» قرلا نصه : « إن البی 


هباء الشبعة 
اد ت فى تلك الأخبار ( يشير إلى أخبار ذ كرها وعد من حاول فہ كتاب ب الله من 


الات 7 


7 غير طريقهم ) اخالفون الذين يستغنون بكتاب الله عن أهل البیت النبوى . 


بالشرورة بل ويخطئونهم به ( من بالقرآن ) . ومن المعاوم ضرورة من مذهبئا تقديم نص 
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الامام على ظاهر القرآن » کا أن العاوم ضرورة من مهبم ( يعنى أهل السنة 
والحدريث ) المكس . و برشد إلى هذا ماتقدم ٠ن‏ رد الامام على ألى حنيفة حيث 
يعمل بکتاب الله . ومن العاوم أنه نما كان يعمل بظاهره لاأنه كان یو وله بارأى 
إذ لاعبرة بالرأى عندم مع الكتاب والسنة . . . » انى بحروفة من صفحة ۳۷ 
فاذا كان هؤلاء الشيعة اطیری مبجون أهل السنة والحديث ويقعون فم 
و پستحاون ثلپم وثلب أعراضهم » و يستحاون إفساقهم و | كفارمم » و یکفرون 
أمثال ألى حنيفة ومالك والشافعی وأ-مد لأ مهم يستغنون بکتاب الله وسنة نبیه 
الصحيحة الثابتة عن غيرهما » ولأنهم قد رغبون عما تنقله الشيعة الكاذية عن 
أهل البيت النبوى لأ نه خالف لكتاب الله ولسنة رسوله عليه الصلاة والسلام » 
وإذا كان أحد أننهم على ماذ كروا نكر على الامام ألى حنيفة و برد عليه و يسبه 
لأنه كان يعمل بکتاب الله ؛ وإذا انوا هجون أهل السنة جميعاً لأ نه لاعبرة 
الرأى عندم مع وجود الكتاب والسنة ء ولأ نم بقدمون ظاهر القرآن على آزاء 
الرجال : إِذا كان هذا كله من مذهب الشيعة الظالة لنفسها ولقومپا فا قيمة هذا 
احبر الباطل السقيم الاسناد لو كانوا يعدلون وينصنوت الق وخالشپم من 
أنفسهم ؟ و إذا كان ماما من مذهمهم بالضرورة تقديم رأى الامام على ظاهر 
كتاب الله بله ظاهر اتلبر النبوى- فا قيمة ظاهر هذه الرواية وظاهر هذا الشعر 
المنسوب إلى سواد بن قارب » الم کور فيه أنه أنشده الى فا أنكره عليه ؟ كل 
هذا لاقبية له عندم » ولکنهم لاينصفون ولایعداون ولا يصدقون . 
وم يقدمون آزاء هم التى ينقلها کذبتهم على کتاب الله لن کناب الله 
لاقيمة ولامكانة له لدمهم » لا نه عندم حرف : منقوص منه وید فيه » ومغير 
الترتيب والنظام » قد تناوله كل مابزهونه مرن عبث الصحابة المنافقين » ومن 
تحرينهم وأهوائهم و مادم وكفرم . ولأن الذين جمموه كفار لدمهم . والكفار 
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لايؤتمنون على كلام الله » ولنم بزعون أيضاً أن السحیح الثابت من كلام 
الهلا عکن نیمه إلا من طر بلق الأئمة من ال البیت المعدودين الحصورين . ومن 
حاول فیمه من غير طريقهم وسپیلهم فهو عين الضال الجاهل الأثم الارق . 
وقد قال فى الکتاب الم کور أعنى « فرائد الأأصول » صفحة ۳۷ آَیضاًنقلاعن 
ن :« قد صح عن عن النی وعن الأممة القائمين مقامه ان تفسير القرآن 
| تاره على من لا يجوز إلا بالأثر الصحیح والنص الصر مخ . . وعن انی عبد الله أنه قال لی 
وح حنیفة : أنث فقيه الم راق ۶ قال: : لعم . قال : فبأى د ی تفنمبم ؟ قال + کتاب 
الله وسنة رسوله . قال :أ حنيفة تمرف كناب الله حق ممرفته وقعرف لاس 
من المنسوخ 7 قال : نعم . قال پا حنيفة لقد ادعيت علا - ويلك سما جعلة الله 
إلا عند أهل الكتاب الذين أنزل علمهم ! ويلاك وما هو إلا عند اللخاص من 
ذرية نبينا ! وما أورئك الله من كتابه حرفاً . وفى رواية زيد الشحام قال : 
دخل قتادة على ألى جمفر فقال له : آنت ففيه أهل البعسرة 1 فقال : مکنا 
بزعون . فقال : بلننى أنك تن تفس القرآن ! قال : م - إلى أن قال : باقتادة 
إن كنت قد فسرت القرآنمی تلا لد شاك فد طلسکت وآملکت »وان کت 
قد فسرته من الرجال فقد هلكت وأهلكت . با قتادة | يعرف القرآن مرك 
خوطب به » انی حروفه ٠.‏ , ۰ 
فالكتاب والسنة لوزن لما عند القوم . وعندم أن جميع صوص 
القرآنٌ ونصوص السنة وجميع, الأخبار النبوية المثواترة وجهیع الاراء والمذاهب 
والعلوم باطلة و زوروجپل وضلال . والعلم والدين والاعان کل ذلك لا يمدو 
ما تنقله الشيعة الكذابة فى كتب الشيعة الکنوب عن زعوم أئمة مرن آل 
البيت النبوى ۰ وكل ماینقل فى كتمهم من مان وکر وجبل وعل و بلادة وذ كاء 
كل هذا يجب الأخذ والعمل به عندم بلا يحث ولا أسائيد ولا امتتحان 
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ولا تنقيب عن الرواية واارواة ماداموا شيعة » إمامية » ائنا عشربة . وطذا 

لا يعرفون معنى الاسناد ولا عل الجرح والتعديل ولا الصحيح والضعیف . وهذا 

.من علوم أهل السنة والمدديث وحدم . وقد قال فى الکتاب المتقدم صفحة ٩۱‏ : 

٠‏ «ثم اعم أن أصل وجوب العمل بالأخبار المدونة فى الكتب المعروفة ما وم دجوي 
عليهفى هذه الا عصاره پل لایبم دکونه ضر ورى الذهب > انتهى بالنص,وبون| ما کتبقکتوم 
يح لا شك فيه لدسهم . فکل ما بروی فى كتمهم لاینازعون فى دنه وشوته 

«ووجوب العمل به وليكن ما يكون . أما أهل السئة والحديث فعندم أن الاسناد أهل السنة 


من الدين » وأنه ولا الاسناد لضاعت السنة وكلام النبوة ءولقال من‌شاء ماشاء . يجيب مرح 
وعندم أنه لا تقبل إلا رواية الثقة الشت ء وأن غير الثقة مردود الرواية و ان 


كإن عندم ما من الا المنبوعين » و إن كان أصلح الناس وأتقام قلا ونا 
از كام ورهاً ود . والدين عندم والصلاح غير الضبط والحنظ والواقة فى 
الحديث . فقد يكون اارجل مندم ديئا صالحا ناشلا سلم الاعتقاد والذهب» 
ثم لایکون ثقة فى الحديث . ومن أتجب ذلك وأطيبه من أمرأهل السنة والحديث 
"آن جماعات منهسم ضعفوا الامام الأعظم أبا حنيفة النمان فى الحديث من جبة 
حفظه . وهو لديم الامام الحجة ‏ والفقيه الذىلايلحق له غبار هذا المضمار. بل 
مهو عندم أب الثقة نی حتى قالوا فيه : «الناس عيال على قنه ألى حنيفة ». وتا 
فيه : < و شاه أن م الدليل على أن الصخر الأمم ذهب لا ستطاع > لفوة 
-عارضته » وسرعة بدمهته » ووفرة ذ کائه » و رحاجة ذهنه وعقله وقلبه . وقد قلده 
الجبور الا كبر الا كثر من السلمین لعظم شأنه وأمره فى الفقه والدين . . . وهذا 
كله لم منم طوائف من الحدئين آن. يضعفوا حدیثه وأن يعيبوه ويقدحوا فيه من 
-جبة الفظ والضبط . وقد ضعفه الاك اللسافى والدارقطنی والحافظ ابن عدى 
وآخرون غرم ء واجتلب التحديث عنه رضى الله عنه صاحبا الصحيحين : 
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البخارى وسل ؛ لأهمالا برویان إلا الصحاح الثوابت من الأخبار . وهذا كله 
ل نمه أن يكون عندم الامام الاعظم ء والحجة الكبرى فى النقه وف الدين . 
ولكن الحدريث ‏ حديث الرسول عليهالصلاة والسلام » عند المؤمنين أعلى وأغل 
من الا ة ومن الرجال » و إن كانوا مىكانوا »عظم شأن» وجلالة قدرءونباهة ذ كر . 
و إذا كان الحدث ننسه قد لا رضى حفظه ولا منه على أحاديث النبوة » فيفزع, 
لذلك إلى الكتاب وااکتابةلثلا يضل و ينسى » فيزيد أو ينقص أو يحرف كان 
لاهن من عرف بضعف الفظ وقلة الضبط أولى وأحرى . و إذا ایض الرجل 
من الحدثين أن برد الحديث الذى انهم نفسه على حنظه وضبطه - لاه عهد من 
نفسه ضعف الحافظة لا من الا مور لم يضر الامام أبا حنيؤذة رضى الله عنه أن 
يجننب حديثه من عرفه بقاة الحفظ ونسیان المروى. و پشبه هذا العجيب الطيب 
من أمر الحدثين ماكر الامام مسل فى مقدمة الصحيح قال : حدئنىمد ابن أبى 
عتاب قال حدثنى عفان عن مد بن يحبى بن سعيد القطان عن أبيه قال : ل ثر 
الصالمين فى شی كذب منهم فى الحديث . قال ابن أنى عتاب :فلقيت غد بن 
يحي بن سعيد القطان: فسألته عنه قفال عن أبيه :ل ثر أهلالخير فش ی" كنب 
منهم فى الحديث . قال مسل : يقول يجرى الكذب على لسالهم ولايتعمدونه . قال 
مس : حدثنا حجاج بن الشاعر حدثنا سلمان بن حرب أخيرنا حماد بن‌زید قال 
قال أبوب : إن لی جاراً ثم ذکرمن فضله - ولو شېد عندى على تمرتين ما 
رأدت شبادته جالزة . قل مس آیضا : حدثنا نصر بن على المبضمى حدثنا 
الأصمعى عن ابن أف الزنادءن أبيه قال : أدركت بالمدينة مائة كلبمماً.ون » ما 
يؤخذعنهم الحديث_ يقال : ليس من أهله . 
لهم حواریو 2 وهذا الصنع من أهل السنة والحديث يشهد بحق واضح الدلائل على أنهم ۸ 
#“مك 2 حوارو رسول ان وأنهم م الذین اختارم الله وهيأم لفظ دينه » لیکزتوا " 


شهداءمعلى الناس و نازول علمبمشهيدا . فرضى الله عنبم ونضروجوههم. 
فلولا آسانيدم وعلمهم وتصحيحهم ولضعينهم وقوطم : : هذا ثقة » وهذا کذاب 
وذاكصدو.ق صادق » وهذا ضابط حافظ ؛ وهذا سوم الفظ والضبط » وهذا محبول 
وهذا معروف » وهذا حق وهذا باطل : ولا هذا كله لعز علينا وعلى المسامه 
٠‏ اليوم وقبسل اليوم بيز كلام النبوة من كلام الكذا بين » والتغر يق بين يح 
النسببرسول الله و بين الضعيف الباطل النسب » ولكانت أنساب الأحاديث 
اليوم إلى رسول الله كأ نساب من بزمون اليوم من ذرية رسول الله ومن ذرية 
فاطمة والمسن والمسين : كلاهما يعو زه الدليل » وكلاهما أفسده الکنب 
والندجيلء کل قعل طبر وصلبه الظلاموالضلا لضلال وانقطاعالاسناد . ولكنديئاً 
شاء الله أن يكونخاتم الا دیان‌شاء لهأن يحنظه بأه ل احدیث»لتبق الحجة مولنزو ل 
العلة ؛ ولتبطل المذرة ؛ ولنظل صلة الأرض بالسماء محفوظة قائمة » وليبق هذا 
البصيص السماوی الالپی متا لا ما بين حنادس هؤلاء اناس وحنادس 
ظلماتپم وضلالاتهم؛ وبين حنادس هذه الا رض‌الظلمة الپندی به منشاء لنفسه 
الهدى » ويسرى عليه من طلب‌السری » حتى برث الله الأرض ومنعلبها .وا 
آشهد لله أن ع الاسناد کا خلفه أهله ‏ ليس مما تهتدى إليه العقولوالبداهات 
لسرعةو لسر وقرب » فلاید أنيكون اهتدها أهل ادیث إليه وتوفيقهم له حتى 
أقاموه کا هو اليوم «مجرة من معجزات الاسلام » ولطيفة من لطائف الله خص با 
هذه الأمة ه وخص بها من هذه الأمة أهل السنة » وخص من أهل السنة بها 
أهل الحديث , فهم خاضة من خاصة من خاضة » وخیار من خيار من ن خیار ان 
فقصة سواد هذه التى فمبا هذا الشعر غير سحيحة و وغير قائمة الاسناذا ۽ فلا ل 
الاحتجاج . ها فى أواب الدين والايمان . 

والجواب الثانى عن هذا الشعر إن كان حيحاً أن يقال : إنه لا ی يما في 


لولا الاسانید 


الجوابالثانىعن 
شمر سواد بن 
قارب‌ان كان 
سا و بان 
دلالئه مل خلاف 
ما زو ١‏ 


يدل على شوه ما اختلف فيه . أما قوله : «و إنك ادنى المرسلين وسيلة إلى الله » 
فمناء أن رسول لله عليه الصلاة والسلام أعظم الأ نبياء » وأعظ عباد الله جیا 
قر بة إلى الله » وأقر مهم قرباء وأعظمهم منزلا ومنزلة لديه تعالى . لان الوسيلة » 
كا تقهم » هى القرب والقر بة والدرجة الرفيعة ء وهی المازل العلى من منازل 
الجنات العليا . وهذا لاشك فيه . ولاشك فى أن رسول الله أعظم الحلق جاهاً 
وأسمام مكانةء وأدنام مكانا إلى الله » وأن له لديه تعالى أعظم الوسائل وأشرفها 
وأرفعها وأعزها . ولكن ليس اتللاف فى هذا . فان كان الرافضی بريد بصوله 
وجوله وشوله أن يثبت بهذا الشعر أن رسول الله أقرب ادلی إلى ربه وأعظموم 
منزلة ومتزلا ووسيلة لديه وا كرمهم عليه فليرح نفسه من عناء البحث» ومن 
التزيد بالروايات الباطلة . فان مخالفیه أسبق منه ‏ إن شاء الله إلى إثبات هذه 
القيقة والاقرار مها والدعوة إلمها . ولو در الشيعى هذه الانظة لوجدها إلى رد 
عليه أقرب من أن تکون رداً على مخالفيه . وذلك أنه جعل لرسول الله لله 
الصلاة والسلام وسيلة إلى الله بقوله : « و إنك أدثى الرسلین وسيلة إلى الله » . 
ول يجمله نفسه وسيلة » أى لم يقل : و إنك وسيلة إلى الله » أوالوسيلة » أو إحدي 
الوسائل إليه تمالی . و إذا كان قد جعل لارسول نفسه وسيلة إلى ربه ء فالوسيلة ما 
أن کون معناها هو معناها الوم عند العوام ونظرامهم من سؤال الأموات 
وسؤال الله بهم » ومن المکوف على القبوز وجميع هاتيك المصائب العمليية 
الاعتقادية التى وقع فبا جماهيرالملمين » أو يكون معناها لزق الرفيعة عندالله 
والقرب منه والنقر ب إليه تعالى بأصناف العبادات والطاعات وفئون الميرات. فان 
خالوا: إن المرادبالوسيلة فى الشعر هوالعنی الأول قيل لمم : إذن يكون ممنىقوله : 
د وإنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله » « و إنك أ كثر الناس كرفا على القبور 
واتقطاعاً لپا » ودماءلاصحمامها ‏ واستغائة مهم » ورجوعاً إلسهم » وبكاء وخضوعاً 


ا 


وخشوعاً بين یدیم ». وهذا لايقول به سل ولا عاقل غير مس . واو كان ا ممق 
هو هذا لكان الشعر المذ كور مجاء لرسول الله لا مديحاً . و إن قالوا: إن المراد 
بالوسيلة هو المعنى الثانى كان معنى قوله : « و إنك آدئی المرسلين وسياة إلى اله > 
د و انك أعظم الخلق قر بة وقر با إلى الله» وأقوام صلةبه » وأسماهم مكانة ومكانا 
لدیه ء وأ كثرم أعمالا صالحة لوجبه و إرضاء له و رضا عنه و به ۰۰۰ » ,و ذا كان 
هذاهو الممنى ‏ وهوهو بلاشك - كان رداً على القوم لو يشعر ون و ینصفون . 

وأما قوله . « وكن لى شفيماً بوم لا ذو شفاعة » فالجواب أن هذا القيل مما 
برجع إلى بحثه فى فصل الشفاعة الماضى . ومن ابلواب عنه أن يقال : إنه من 
الاستشفاع بای » والاستشفاع بای لاخلاف فى جوازه . فاذا قيل :كيف يطلب 
من الرسول عليه السلام فى الحياةالدنيا أن پشنم له بوم القيامة » والشفاعة بومذاك 
لاتكون الابمد إذن اله فكأنه مبذا قد طلب من الرسول ما لابملكه » وا لا 
يقدر عليه - فاپلواب - إذا سل أنه نی بيوم لا ذو شفاعة مغن فتيلا عه بوم 
القيامة ء هم أنه عکن الشاك واكلاف فيه أن يقال إذا سل ما زعوه أن هذا 
السؤال ليس خاصاً بنا دون مخالفيناء وليس منطلقا إلى من منعون التوسل 
المرذول دون من زونه » ويدعون اليه و يفعاونه » بل هو سؤال مندفع إلى 
ام إن كان سؤال حق . 

والذى نقوله حن أنه لا يجو زسؤال الأموات الشناعة ء» وهذا الشعر ليس 
فيه سؤال للاموات » فلا دليل للمخالف ألبتة . ومن الجواب عن هذا السؤال 
ال رك أن يقال : إنه طلب منه شین بقدر عليه » لأن الله قد أخبر بأنه سوف 
یشنم جیع الخلائق . ولا شك فى صدق خبر الله ووقوعه . فالنى عليه الصلاة 
والسلام پشفم الشناعة الكبرى العامة بلا ريب . وسوف تنال شفاعته هذه 
الجسم . فقوله : « وكن لى شفيماً » هو طلب لشفاعة مطلقة » لم توصف ول نيان _ 


جواب قوله 
دو کنل شفيما 
وملاذوثفاهة» 


لس ٩۲‏ ست 


ایا »وارسول بلاشك سوف يشنع له ى من يشنع لهم . فكانه قدطاب 
شيئاً لا بد من وقوعه وحصوله » ولا شك فيه . وقد أقره لرسول عل‌طلبه لصدانه 
فيه » ولعلمه أنه سوف يشفع له ولغيره بوم القيامة با وعده ربه . ولا خلف اوعد 
اله سبحانه . 
وأما ما ذکره هن ۹1 الا الى بالنو ,عليه الصلاة والسلام بو 
ویس لنا الا إليك فرارنا » وأينفوار انطاق‌الالل الرسزه 
0 ي ٠‏ الراب آولا الطالمسة بالسفهة وعییات ذلك . . وقد قال الحافظ فى ثیح 
البك اد" البارى : رواء لیبق من حديث سل بن كيسان الک الضى اللائ اللأعور 
وضعف سنده ذلك . لويد عدا جع قل تسا وقد ذکر ه أبن حجر فى تهذيب 
التهذيب والحافظ الذهبى فى المزأن » ء وذ كرا إجماع لاس عل‌ضعفه و اقب ن فيه وق 
حدیثه .فلايحل الاحتجاح به . وقد صح عندشیوخ الحديث أنه كازوضاعاً كذاباً ‏ 
و ی ويقال انا : إن هذا الشمر إن ثبت لا يدل على مازعموا . فا فيه سوال 
الخاوق مالا يتدرعليه إلا اله » ولاسؤال الله جاه الخاوق, أو بكرامته أو حرمته 
أو بقبره أو بذاته آو بشخصه ‏ ولا فيه الا فسام بغير الله ولا المکوف على القبور 
ولا الانقطاع الب . . وإنما فيه الفزع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام عند 
اشتداد التحط » دما ولا إنزال غياثه ورحمته على عباده و بلاده . . 
وهذا متفق على جوازه و إباحته > وقوله : « وليس 15121110 
أننا لا نفر نش موه القحط علینا و إمساك السماء ماء‌ها إلا إليك يانى 
اه لدعو الل ونشنم شا لديه , . لأنك مقبول الشفاعة مسموع الذعاء عنده , 
وثوله : « وأين فرار املق إلا إلى ارسل » معناه ؛ وین ى بذهب العياد إذا 
ما الفسوا شم هم عند رهم مستجاب الدعوة قريب المكان والکانة إلا 
إلى أنبيالهم ورسليم »لانم م قرب الخلق إلى الاق » ودنام إلى رهته 


س ۳٩ات‏ 


«و إلى |جابته و رضاه... ولسكن هذا الا عرانیم يقل هذا القول لرسول علية السلام 
يعد وفاته وصموده إلى الأملاه العليا . و إنما قاله وهو حى حاضر بين أظبرعم » على 
مسمع مم وس أى 1 فأين هذا من ذاك ? 

وأما قوله : روى البخارى أن البی عليه السلام لما استسق فسق الله عباده 56 
ال : « لوكان أو طالب حيا لقرت عیناه : من ينشدنا قوله 9 » فقيل : كانك 
آردت قوله : وأبيض يستسق الغام بوجبه البيت . . : فا ج واب أن يقال: هذا 
كذب فلیس هوق البخاری کا كر . و إنما فى البخاری أن عبد اللهين عر كان 
یتمئل بقول ألى طالب : وأبيض يستسق الهام وجه .< البيت » .وروی عنه 
أنه قال : رما ذ كرت »وان أنظر إلى وجه الى يستسق فا ينزل حتى بجيش 
كل مزاب قول الشاعر : وأبيض يستسق الغام . البيت . وهذا الذى ذ کر آن 
إلبخارى رواء ذ كر الحافظ المسقلانى فى فتح البارى أن البمبق رواه فى دلائل 
النبوة باسناد فيه مسل بن كيسان الكو الملانى المتقدم . وهو كذاب وضاع 
'للحديث کا م . وقد ضعف ابافظ السند إذلك 

وسواء أ كانت الرواية التى عزاها إلى البخاری صسميحة أم كانت ضعيفة باطلة 
انها لاندل على ماذهب إليه . وذلك أن قوله : 

وأبيض پستسق الغام وجهه « ٢‏ ل الیتاای عصمة للأرامل و 

راد به أن الهام يستسى بشفاعته ودعائه وأنه يدعو الله ويسأله الغيث الى لت 
باد بل فجه البلادولسباد ها كين للأيتام والأرامل رها 
لأن الأيتام والأراملمن الضعفاه» والضعذاء لابضیون ولا يجوعون ويحتاجون ‏ #جمه * 
إلا یام الجدب واللجهد والقحط والبلاء . ومن کان يدعو ربه عند ال دب والضر 
والجبد والقحط و يستسقيه فیجیب دعاءه واستسقاءه فلار بب فى أنه أمانللضعفاء 
وال للینای » وعصمة للأرامل . و د الال » هو مزیل الحاجة والضرورة 


س ا س 


والبؤس ٠‏ والعصمة هو ما عتمم - أى نیہ به . بو ی - إذا كان يغاث: 
إذا استغاث لاخلق كيف وثمالوعصمة للضعفاء واحتاجین‌عل المعنى والمذهب. 
الذى ذ كرناه . فعنى «يستسق الغام وجبه» يطلب الغيث والطر بدعائه وشفاعته 
وهذا استمال عر بی واضح ظاهر لا ريب فيه . ومن الدليل عليه مثل أب عر 
مهذا الشعر حين يستسق النى عليه السلام فيسقون . ومثله به تلك الساعة نص, 
فى أن معنى الاستسقاء وجبه الاستسقاء بدعائه وشناعته . ولاینازع فى ماذ کرناه 
أحد من أهل العم . 
ل( الشسهة الثامنة أمى مان بن حنیف الرجل الذاهب 
إلى عمان بن عفان ان يتتوسمل بالڼې عليه السلام * 
"معان بن وذلك مارواه الطبرانى فى المعجم من حديث أصبغ بن الفرج عن عبدالله 
ان تول أبن وهب المصرى عن شبيب بن سعيد البصرى البطی عن روح بن القاسم 
وواته ول عن انی جنر الختاف فيه عن أن أمامة بن سبل بن حنيف أنرجلا كان يختلف». 
ےسا" إلى عنمان بن عفان رضی الله عنه فى حاجة له » فاق عمان بن حنیف فشكا إليه 
ذلكء فقال له ئت الميضأة فتوضاً ثم اتا مسجد فصل فيه رکنین ثم قل :« اللهم 
نی أسألك وأنوجه إليك بنبينا جد نبی الرحمة . یمد إلى أنوجه بك إلى ربك 
عز وجل فیقفی لى حاجتی » وتذكرحاجتك . فانطلق الرجل فصنع ما قاله له ثم 
ی ياب عمان بن عفان فأجلسه معه على الطنفسة وقال : حاجتك ؟ فذ كر حاجته. 
ققضاها له ثم قال له: ماذ كرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة . وقال : ما کافت. 
للك من حاجة فائتنا . ثم إن الرجل خرج من عنده فلق عمان بن حنيف فقال. 
له جزاك الله خيراً » ما كان ينظر فى حاجتى ولا يلتفت إلى حتى كلته فى » فقال. 
آم خدت واشما كلته » ولک شیدت سوا الله وأناه ضہ بر فشک الله ذفان 


لاو 


بصره تقال له النى عليه الصلاة والسلام : « أفتصير؟ » فقال يارسول الله إنه. 
ليس لى تائد وقد شق على . فقال له رسول الله : « ائت الميضأة فتوضأ ثم صل 
ركمتين ثم .ادع مهذه الدعوات » . قال أبن حنيف : فو الله ماتفرقنا ولاطال بنا 
الحديث حتی دخل علينا ارج ل كأنه | يكن به ضر قط 

.قال الخالفون : وهذه الرواية تدل على جواز الاستشفاع بالنى وعلى جوا 
ندائه والسؤال والتوسل به بعد ماته » فانه لولم يكن ذلك جار كله لما أمره به 
ولا أجازه مان بن حنيف وهو من صحابة النى الأأبرار الذین شيد الله لهم فى 
کتابه بالمدالة والاعان والمدى وساوك الصراط الستقم ء وأخبر أنه قد رضى 

عنم ونا بعلمهم ووعد كلا میم الستی » وجعلیم الشبداءعلى عباده المؤمنين». 

أ باهم ای «مهاجهم والسير على آ نارم » رضى الله عنبم آجمین ۾ قالوا؛ 
وماجاء أن أحدا ملم أنكر على عمان بن حنيف فمل هذا ولا عارضه أو نازعه ». 
ولا جاه أن عا نفسه رجع عنه أو ساءل عن حکه وفبمه . قلوا : وهن البعيد 
الذى لاترضونه أنم لأ سک أن ترعوا أن أصحاب النی عليه السلام يقعون فى 
مثل هذا الضلال وهذا یراج تقو ألم وتسلهوا مله »فتكوتوأ أ رشد 
وا بالاسلام والاجان والتوحيد مر | وهنا بعيد جدا کا أنه باطل وقبيحجداً 
¥ آنگ نتم آستشرحوله لاش لا 

وال واب أن نقول : اد سمال جواب الشمبة السادسة الکلام على, 
سند هذا الحديث » وذکرنا ماله ومافيه من العمل ومافیه «ن أسباب الضعف 
والوهن »وذ كنا ان جميع طرقه تدو رعلى أنى جعفر هذا الذى ذكرنا الاخنلاف. 
فيه» وذ كرنا أنه قد انفرد به ععان بن حنیف دون غبره من الا حاب » وأنه 
انفرد به عنه آسعد بن سبل بن حنيف وعمارة بن خز مه بن 'ثابت دون غيرما 
مره التالمین ؛ أنه انفرد به عنیما أو حمفر هذا » وأنه اختلف فيه : فقيل : اله ے 


أن عال هلاه 
اأروابة 


ع ۲۱۳۱۲ — 


المطمى ‏ واتلطی وسط فى الثقات » دون المدول الأثبات المتازین » وفوق 
الضعفاء التر وكين وقيل إنه غير اتلطمی . و إذا كان غيره احتمل أن یکون 
ضیف حا » وأنيكون ضمیفاً ضعاً هيتأمتاريا » وأن يكون ثقئة بت »ون يكون 
محبولا لايعرف عنه شی؛ . وذ كرنا أنه لم يسفر لنا ولا للباحثين التاحصين وجه 
الصواب وحقيقة الرجل ااراوى ١‏ ركنا لذلك لله بضعف الحديث و بطلانة . 
وهذه الرواية هی إحدى روایاته ؛ فبی ضعيفة بمفه » مردوده رده ء فا مافية 
من أسباب الوهن والضعف » وفها من ذلك مالیس فيه کا سوف بری القاری؛ . 
وقبل أن ينتقل اقاری؟ من هذا إلى بقية البحث يحسن أن برجم إلى ما کتبناه 
على المدريث فى الشمپة السادسة السابقة . 

وهذه الرواية قد أنث من حديث أصبغ بن الفر چالصری وهو ثقة لا كلام 
فيه + عن عبد الله بن وهب المصرى وهو إمام ثقة أِضا » عن شبيب بن سعيد 


الحبعلى البصرى القيمى , وهذا في هكلام سنذ كره . عن روح بن القاسم - وهو 


فة ثبت > عن أ جعفر اناف فيه عن ألى أمامة وهو أسعد بن سبل بن 
حنيف . وهو أيضاً ثقة لا کلام فيه من رجال الستة » عن عن بن حنیف . فلا 
كلام على هذا الاسناد الا فى أنى جمفر وقد تقدم الكلام عليه » وتقدمأنه غير 
معر وف ولا معلوم الاسم والحال . غدیثه حدیث ضعیف ذلك . ولق با 


'الكلام فى شبيب هذا » الرأوى لهذه الرواية عن دوح بن القادم ۰ 


وشبيب ثقة من ر جال البخارى لاعيب فيه إلا أن المذاق من المحدثين 


'ذكروا لقسم من أخاديئه علة خفية . ذلك أنهم حدثوا عنه أنه كان بى المنظ 


وأنه کال ممم و لناط إذاحدثمن حنظه ¢ وأنه ق یت إذا حدث من کتابه ۰ 
تقالو ولذلك حدث‌عنه عبداتٌ بن وهب المصرى بأحاديث منكرة لانشمه‌حادرثه 
وها لا نه کان غتلف إل قشر ها فكان بأخذ عنه أبن وهب من حفظه 


۱٩۷ =‏ بت 


لامن کتابه » فكان يغلط » وكان بقع فى حديثه الوم والضعف ...وهه 
الر واية التى رواها الطبرای هی من حديث عبد الله بن وهب عنه؛ فبى منقسم 
آحادیثه الق مهم فا والتى فما هذه ال اطفية » والتى هی هن قسم الضعیف . 
وقد قال الحافظ الذهى فى « الميزلن » : « شبيب بن سعيد اخبطی الپصری , 
صدوق يغرب . ذكره ابن عدى فى کامله فقال له نسخة عن يولس بن زيف 
مستقيمة . حدث دنه أبن وهب عناكير . قال ان المدينى :شبيب بن سعيد ثقة 
کان يختاف فى جارة إلى صر » وكتابه بح ء وقد کتبته عن ابنه آحمد » وقد 
روى أبن وهب عنه . . .قال ان عدى : شبيب لعله يغلط وميم إذا حدث من 
حنظه , وأرجو أنه لايتعمد . ناذا حدث عنه ابنه أحد بأحاديث ونس فكأنه 
شبي ب آنه يمنى يبود » اتنبى کلام الذهى فى البزن. وال الحافظ الستلانی 
« فى تبذیب التبذيب » فى ترجمة شبيب : « قال ابن المدينى : له » كان مختلف 
.فى جارة إلى مصر » وكتابه تاب حییح . وقال أو زرعة : لانأس به . وقال أو 
حاتم : كان عنده كتب بونس بن نزید ۽ وهو صالم الحديث لا باس به. وقال 
النسالى : لا بأس به . وقال ابن عدی : لشبيب نسخة الزهرى عنده عن ولس 
عن الزهرى .أحاديئه مستقيمة . وحدث عنه ابن وهب بأحاديث مشكرة ودک 
ابن حبان فى الثقات . وقال الدار قدانى : ثقة . ونقل ان خلفون توثيقه عن 
'الذهلى . ولا ذ كره ان عد وتال کلام المتقدم فيه قال بمده : ولمل شبيباً لا 
قدم‌مصر فى مجارت هكب عنه ان وهب من حفظه فز لط و وم > وارجوالا تعمد 
٠الكنب‏ . وإذا حدث عله انه هد فكا نه شبيب آخر . وقال الطبراتى فى 
الأوسط . ثقة. . . » اه ىكلام مبذيب التهذيب 

فشبيب هذا فيه كلام إذا حدث من حفظه ‏ ولاسما إذا کان الراوی عنه 


.عبد الله بن وهب فانهحيلئذ يكون مشکوکافی حديثه .وهذه الر واية الى ٠مناءن‏ 


من علل وله 
الرواية 


- ړا — 


حديث عبد الله بن وهب عنه » فبى رواية بخشى أن نكون منكرة باطلة » وأن 
تکون ما غلط ووم فيه.لكن قد يدفم هذا التوهین بأن بقال : ٍنااببق روی 
هذه أاروأية من غير طريق آن وهب » رواها من حديث إسماعيل بن شبیب 
عن أبيه شبيب هذا عن روح بن القاسم عن أنى جفر عن أبى أمامة بن سبل 
ان حنيف عن عثان بن حنيف . قال البسجق : و رواها أحمد بن شبيب عن أبيه 
شبيب أيضاً . . . ولکن يقال : إن الفين وا على شبيب وعلى حسديثه ما 
أثنوا عليه إذا حست من کتابه فقط . أما إا حدث من حفظه فقد بهم و غلط 
سواء أكان الراوی عنه ابن وهب أم كان غيره . وهذا قلوا : إذا حدث عنه 
أبئه هد بأحاديث ونس فکانه شذیب خر . وكال أوحاتم : کان‌عنده كتب 
بونس » نیو ثقة ضابط عن بونس لا نهذ حدث عنه حدث من كتابه . وتال 
أبن المدينى : إن كتابه هيح . وقال ان عدى : له يولس لسخة مستقيمة . 
فشبيب عندم ثقة إذا حدث عله انه أحمد من پونس.آما إذالم دش من يونس 
وحدث عنه أبن وهب فبومم ویضلی» . وهو فى هذه الرواية لم بصدثه 
عن يونس وقد رواها عله الطبرائى من طر يق ابن وهب فبى معاولة . ورواها 
لبق من حديث ابنه أحمد عنهمن غير پوس فبی عرضة لما ذ کروه من الوم 
والغلط . وقد تال اافظ ابن حجر فى مقدمة فتح البارى فى جم الرجال ارين 
قدح فهم من رواة البخارى : « شبيب بن سید المبعلى أبوسيد البصرى » 
ولقه أبن الدیی وأو زرعة وأو حاتم والنسائى والدار قطنى والذهلى . ول ابن 
عدى : علده أسخة عن ونس عن الزهرى مستقيمة.وروى عنه ابن وهب 
أحاديث منا كير . فكأنه لما قدم مصر حدث من حطظ فغلط » و إذا حدث 
عله ابنه أحصد فکانه شبيب آخر لأأنه جود عنه . قلت : أخرج البخارى من 
رواية أبنه عنه عن بونس أحاديث وم يخرج من روايته عن غسير بونس ولاءن 


وود - 


و ابن وهب عنه شيئاً . وروی له النساى وأ وداود فى كتاب الاب 
المنسوخ » اتنبى كلام ابن حجر من مقدهة فتح الباری . ا 
برو له عن غير يونس شیثاً بو برو لاعن ابن وهب شیا آیضاً . على أن بض 
الناس كألى الفتح الأزدى » قد ضمفوا أحمد بن شبيب عن أبيه . فالرواية عند 
تقولاء مبذا الا سناد ضعيفة . ولكننا تمن لائرضى إلا المدل والانصاف 6ونكره 
الور والاعتساف ۰ فأحمد بن شبیب هذاثقة ثبت ولا شك . ول يوافق 
القادحبن فيه السواد الاعظم من تقاد الحديث ءفوثقوه وقباوه » وگححواحدیثه . 
وحن لا نقبل الشنوذ والتطرفغیرالنصف» فأحمد عندنا ثقة ثبت » وان كان من 
مصلحة يحثنا ان بكرن ضعيفاً » ولكن كلاء فانه لا مصلمحة لا فير الق وغير 
الفاسهأي ن كان . و نکن المتشددو ن‌التطرفون الذين يقدمون الجرح على التعدیل 
مطلقا لابقلون مثل هذه الرواية . ولكن هذا المذهب فى رأينا منهب سرف 
شديد ؛ يقضى برد أحاديث كثيرة صمميحة قبلها المسلمون وقبلها ثقاد الحديث 
وياد الرواة . َ 

لحديث شبيب هذا إذا عل هذا الكلام فيه وضم إليه الكلام فى آی 
جمفر المتقدم التفرد به فى جميع الطرق للحديث ‏ حديث ضعيف ذاهبءوعند 
التساهلین حديث لا برتفع إلى درجة الصحبمح الذى تبنى عليه الأحكام أو 
تمرف به عقائد الاسلام .. وأعلى ما بمكن أن يمطى من التقر يظ والنجوید ومن 
إحسان الظن والتساهل أن يقال : إنه حدیث حسن » والحديث الحسن لا يجوز 
أن تبنى عليه أحكلم افدین » ولاسبا إذا کان معناہ شا غریب كبذا الحديث» 
ولاسا فا لم يكن 4 نهر في الاسلام » بل ولاسسيا إذا عل أنه إبروه من الصحابة 
غهر مئان بن حديف وهو فى هذا ا معن انى تشتاقه النفوس السلمة » ويطيب 
طا التحديث عنه و مان فيه مسجزة من مسجزات الاسلام ووكرامة م نكرامات 


فيدا اخدیت 


س ۷۵ نت 


الى عليه الصلاة والسلام . کل هذا ون ارواية و وهپا ؛ وبزید فى |مانها 
وتوهيئها انفراد ألى جعفرهذا مها عن عارة بن خز عة بن ثابت وعن ألى أمامة 
أبن سبل بن حنيف دون غيره من الرواة المكارين من الحديث والتحدريث ع 
المناظ لأشتات الا حادیث فى أشتات العلوم النبوية الاسلامية . 

ودل شبا . وقد پزید فى یا الرواية ووهنها إعراض أهل السان عنها مع روایتهسم. 
لأصلبا ٠‏ فان الترمذى وابن ماجه والنساق والامام أحمد روواحديث الأعمى 
3 تقدم دون هذه الزيادة ودو ن هذه القصة »قصة ذلك الرجلمم عمان بن عنان 

وإعراض عمان عنه وشکایته إلى ععان دن حنیف . . . واقصار هؤلاء ادن 

عن تر ببح هذه القصة مع أنهم قد رجب | أصلها وخرجوا الحديث دونها إما أن 
يكن راج لبم | يطلعوا علمها وم يعرفوهاء أو يكون راجماً إلى أنه بط 
وأهية عندم » أو يكون راجا إلى رغبتبسم عنها مع علهم بها وعلمیم مخ 
وثبوتها . أما القول بأ" “هم لم بطلموا علمها وم يعلدوها فبعيد كل البعدء لا 
الرواية من أصل الحديث الذى عاموه وخرجود» ولأن مثل هذه القصة جديرة 
بالاظبار والاشتهار .مع أا لا ندری لاذا محدث من روى الحديث” عنم 
آحاب" السأن بأصل الحديث دون هذه القصة فيه .ون لا نستطيع أن ەزو 
هنا إلى النسيان » لأن مثل هذه القصة لا مكن أن پنساها من حفظ أصل 
الحديث إذ هی جدبرة بالحنظ ووعى.الذا كرة البليدة فضلا عن |إذ كية الألمعية . , 
وأما لول بأنهم لم بخرجوها نبا عدم غير صمبحة فقول قد يكون قر يبا 
مقبولا . أما معارضة هذا القول بأن أسصماب السان » مثل الترمبذق وابن 
ماجه واللسای » سروون الأحاديث 'الضعيفة الباطلة المالكلا » فعارضة 
لا يجب أن کون ی ول نا لا نشك فى أنهسم - و إنكاوا يخرجون 
الضعيف والباطل التالف . قد بدعون الحديث لانه ضعيف 03 و رفبون عن 
ريه لأنه یر يح . فیذا لامنع هذا ٠‏ وأما القول. ام شرا با زهدا 


س ا۷س 


فپا مع عمهم بها وعامهم سحا فقول لا ثعرف له وجبءولاحكة ما دمنا نقول : 
إن هؤلاء الحدثين يديئون ن باک »و خضعون للصواب » و ونين فى عابم 
الحادة المساوكة . ولا مندوحة عن هذا القول . 

وقد بزید أيضاق نهام هذه القصة وأساءة اظن مها اشتا لما على ماعس 
دين الحليفة الرضى المرضىعمان بن عفان » وما مس ما عرف عنه من لين و رفق 
وحیاء ودين وصلاح وورع - هله اتیلائق الععانية الق لا تتر له لصاحمبا أن 
ل هع ی و رن . . وعیان بن عفان رضی 
اله عنه كان من أرفق الناس وأرم الئاس » ومن أقر مهم إلى حاجات الحتاجين 
ورغيات الراغبين . . وكان هینً لينا حييا » تارف عيناء مرن رؤية العنف 
والقسوة والظل » و یندی جبینه من مثل هذا الموقف . . ا كله ببعد جدا أن 
يعرض عن ذلك الطالب ذلك الا عراش الذى حمل على الشكوى إلى اماد 
الصحابة کیان بن حنیف - رضی الله عن انیم . هذا قد يقال : و ان كان 
ليس عمدة عندنا ولا ظاهر؟ فى إضعاف الرواية وردها » و سا هو قول 
من الأقوال . 0 

وما پیج الريب فى القصة أنه لم برو باسناد حیح مقبول أن أحد أسماب 
انى عليه الصلاة والسلام فمل مثل فاج ٠‏ . فاجاء أن واحد؟ میم وجه بالنى 
إلى ربه وسأل أو توجه به بعد موته . وقد كانوا رضی الله علهم : مرون بأزمان 
وأزمات كانث تفر مہم باللجوء إلى هذا السیب ‏ و إلى هذه الحيلة وهذه الوسيلة » 
بل كانوا لا يننكون بعد اتتقاله.عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى يتقلبون 
فى آموروشتون حمل على القسات بأسباب النجاة لب بكلتا اليدين . وقد مروا 
جيم بلك الأرزاء وال ات » وسبحوا فى اثباجها الرجراجة الخيفة رضی الله 
هلبم » وعبر وها على قوارب من الامان اله والانقطاع إليه وحده , . . زا 


وبزید ذلك 


J‏ الى بل ااشكل. 
ار واة ایض 


السا ليست 
مسا روايات 
عاذة فریة 


ساره مجاه طاو ق ولا نوساوا إليه بأحد ء ولا توجهوا بشير إنمامهم وق مهم إلى 
خالقهم وصالعهم ولا فعلقوا بسبب غير سبب العبودية الصادقة, ولاطلبوا جانيم 
وسعاذتهم.فى غدير الانقطاع إلى اله وحده لا شر يك له . ولاشك هم لوفملوا 
شيئاً من هذا لنقل إلينا نهم کا نفل ما أصامهم من خلاف وفرقة » وما لاقوه 
من كروب و بلاء وماذاقوه من شدائد ومكايد ؛ وکا تقل عبهم خيره من اعام 
وأفعا مم وما يتصل .هم . بل لقد جاء عنهم ما يدل على بطلان ذلك وکذب ۰ 
وخلافه لما ع لوه وصلوه واجموا عليه من الاسلام والدين . فقد جاء عم اهم 
كانوا. يزو رون فبر النبی وقبری الشیخین » فیسلمون و ینصرفون ولا بزیدون 
مینا. وجا عنم ماه وأصروأوضح من ذلك ناه أنهم کنا إذا أصيبوا بلجب 
والقحط طلبوا النيث بدعاء اللأحياء الصالحين . وما كانوا رجمون إلى البی ولا 
إلى سواه من الأموات . .. فسكانوا يستسقون بالعباس بن عبد المطلب و بيزيد 
ابن الا سود ال جرشی التابعى. وماقال ا حد من هؤلاء ولا هؤلاء : كيف نستسقون 


٠‏ بالعباس وپیزید وعندك وسول الله ۶ ولا ذهب أحد ملم إلى قبره ر 


فاستسق وطلب الشفاعة والدعاء سوى ماجاء فى حديث مالك الداره‌خازن عر بن 


لطاب .'ولسكن لم .يصح فى هذا أن الذاهب إلى القبر من الصحابة . والرواية 


التى فبا أن الذاهب هو بلال بن الحارث الصحالى رواية باطلة ضعيفة . فأ حاب 
النبى - وم لايعل ددم سسقيقة لا الله قد أعرضوا جميماً عن الرجوع إلى القبر 
النبوى و إلى غيره من القبور . 

والممألة ليست مسألة روايات غريية شاذة مجبولة » و ما هى مسألة الاسلام 
جملة » ومسألة الدين والعقيدة والاجماع . وفقائد الاسلام ليست أدبيات ولا 
تحویات ولالغويات توخیذ بأمثال هذه الروايات الشاذة الباطلة . ولكن الاسلام 
حين المسين الأول نقد تلق بالتواتر والاجماعات. وهؤلاء ا سامون | يجي * ع نأحد 


ع ملاو — 


:مم شند مقبول ترم أنه فعل شيثاً من ذلك سوى ما فى هذه الرواية. فا 
أشذها وأبطلها وأ كثرها خلافاً على الاسلام والمسامين ! 
إننا لو اختلفنا فى مسألة لفوية أو حوية أو صرفية فأدلى أحدنا برواية مثل 
هنم الر واية الشاذة الفردة معز زا با أحد ال قوال » ول بأت بسواها من الدلائل 
عن أهل الدسان ولا عن قوهم الحجة الفاصلة فى هذا الشأن والموضوع » بل جاء 
عنه م كلهم ران ماف هذه الر واية وران ماتدل عليه من الرأى ‏ : نم لوجاء 
"آحد برواية مثل هذه الرواية كى یثبت مها قاعدة من قواعد الاسان مفردة شاذة 
كبذا لما قبلت ولا صح الاحتجاج مها والبناء علپا ألبتة . فكيف مسائل الدين 
«ومسائل الاعتقاديات ۶ 7 إن الاسلام» عقائده وأعماله وأحكامه ‏ منقول بالتواتر 
والاجماعات التصلة لا بأمثال هذه الأباطيل وال كاذيب » لأن الدين أعز وأغلى 
من أن يوذ بالروايات الشاذة أو الغريبة أو المنكرة أوالباطلة . و ]نما هو حق لا 
يؤخذ الا بالق » وإنتما هو دين الله » ودين الله لا يؤخذ من الواهی الواهن » 
.و إنما هو قوی » والفوی لا يشاد إلا على قوى مثله . هذا ما يقال فى هذه الرواية 
.من جبة الاسناد 5 
أما مايقال فما من جبة الممنى فنقول : إنها لالمدو أن تکون اجنهاد نی 
.وحن لا تقول بمصمة کل اجنپاد يصدرمن الصحابة ا تقول الكيعة فى من 
يغلون فهم م نآل البيت . وللعصوم عندنا هو رسول الله » وکذا ما جاء عن 
الله » وكذا إجماع الصحابة» وكذا إجماع المسلمين . وكذلك سار الأ نبياء 
والرسلین معصومون عندنا . أما أفراد الصحابة وأفراد المسليين من إمدم 
خلیس أحد منهم بعيئه ج ولامثر وضاً على المسلمين اتباعه دون فيره» 
ولا تقليدهفى كل ما يقو ل وما یجید فيه . ولهذا اختلت الصحابة واختلف من 
یسم من السلمین فى بمض فروع الدين و بعض أحكامه ومسائله . ولو كان كل 
(+r)‏ 


ما ,تال في یر 
الرواية ازات 


سج NY‏ لسر 


آحد منم معصومً ما اختلفواء ولا جاز رن يختلثوا . ولو کان كل فرد متهم 

مفروضاً على المسلمين اتباعه وتقليده ليجب أن يتبع الأعس وضده » وأن يقلذ 

فلان فى قوله : هذا حلال» وأن يقلد فلان الآخر فى قوله : هذا حرام . إذن 

فليس أحد من المسلمين معصوماً خلا رسول الله . آمامن بعده فان آبا بکرالصدیق, 
متلافامعابة أفضل الأمة الحمدية ‏ بله من دونه من السلمین - ليس معصومً . وطذا يقول 
6 الله فی كتابه خطاباً للصحابة ولن إمدم وللناس جميعاً : د فان تنازعتم فى ی“ 
فردوه إلىالله وارسول إن كنم تومنو ن لله واليوم الا خر . ذلك خير وأحسن 

تأويلا » . وال پات فى هذا المعنى . فى الأعى بارد إلى الكتاب والسنة عند ' 

الع والللاف _ كثيرة معلومة » غنىالمقام عن إبرادها . ولهذا تنازعالصحابة م 

وخالف بمضیم بعضاً ورد فريق ملم على فريق. وقد خالف الأثمة الأريمة. 

ومن إعدم ومن قبلهم من مشااغ الاسلام بعض الصحابة فى مسائل من أقوالهم 

وآرامم » بلخالنوا الحلناء الراشدين فى بعض ذلك »وم سادة الأمة وصفوتها . 

لأنه قد تبين لهم من السئة والدین ما لا يصح خلافه ولا رکه . فا وجنوا. عن, 

اتباع السئة حيصا ولا مر »ولا عن حک الله مذهبا . 5 

فبذا الذى ذهب إليه نان بن حنيف من تعلیمه الرجل الحتاج إلى عمان. 

بن عنان أن يدعو ذلك الدماء ويسأل بالنبى عليه السلام اجنهاد اجنههه » ل 

عنمن اجتهاد يدل عليه الحديث الذنى رواه . فبو اجنپاد لسوغ مخالنته ومنازعته » ولینن 
“> علينا قبوله ولا العمل به » لأن الحجةفى رواية الصحالى لافى رأيه واجنهاد: 
وفذ! نظائر كثيرة من اجّهادات الصحابة ‏ رضوان الله علهم . وقد قشلا 

أن مر بن اتلطاب قد أن تيمم امنب إذا لم يجد الماء » فما حدثه عمار بحدیرگه 

التيمم ارتاب فيه . وتقدم أنه كان پنهب إلى أن الطلقة بالثلاث لما السك 

والنفقة ؛ وقد رد رواية فاطمة بنت قيس وقوطا : إن البی عليه ااسلام بجع 


— ٩۷6 لح‎ 


لها مكنى ولا نقة وقد طلقت ألبتة . وقد قال فى رده ذلك : لها السكنى والنفقة. 
لا نترك كتاب الله وسنة نبيه لقول امرأة لا ندری حفظت أم نسیت . وقد 
احتج بقوله تعالى . « لا تخرجوهن من بیوتبن »ولا بخرجن إلا أن يأتين بفاحشة 
مبيئة . وتلك حدود الله » ومن يتعد حدود الله فقد د نشه . لا تدری لعل الله 
يحدث بعد ذلك أماً » . مع أن الآ ية فى الحقيقة تعنی باللانى لا يتخرجن ولا 
بخرجن غير البتونات » أى تعنی الطلقات طلا رجعيا . لأن الآ ية تقول فى 
تعليل ای عن إخراجبن وخروجین : « لا ندرى لعل اله يحدث بعد ذلك 
اما » . ويعنى بالاأمس اذى برجی حدوثه هو رغبة الرجل فى الراجعة . والمطلقة 
ثلا لا ترجى مر‌اجسنها کا قالت فاطمة بلت قيس : « وأى أس حدث بد 
الثلاث ۲ » . وقالت « بينى و بينم كتاب الله 6. وقد تقدم أيضاً أن أم المؤمنين 
عائشة كانت تذهب هذا الذهب - أى مذهب عر - ف الطلقة ثلانا . وقد 
قالت لا حدثت حدیث فاطمة بنت قيس : « لا خير ها فى ذ كر ذلك ». وتقدم 
أنها كانت تشكر روا ينهم أنه ل وقف على قتلی بدر من المشركين وناداهم 
بأسماتهم وأسماء بل قائلا لحم : « هل وجدتم ما وعد ربک حقا ۶ لقد وجدت 
ما وعدثى ری حقا » الحديث . وتقدم پا كانت تشكر روایتهم عن الى عليه 
السلام د أن الميت پمنب ببكاء الى عليه ». ومثل هذا أن أباهر برة كان پفسل 
يديه ويسالغ حقی يغسل عضديه مستدلا عا رواه عن النبى عليه الصلاة والسلام 
أنه قال :< إنك تأنون بوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوه > قال أبوهربرة : 
فن استطاع مشک أن يطيل غرته فليفعل . وقد صح أن عثان بن عفان كان ثم 
الصلاة فى السفر » وقد خالفه الصحابة وخالفه االحليفتان قبله . وصح عن على بن 
ی طالب أنه ذهب إلى أن المتوفى عنها زوجبا نمتد با بمد الأجلين إذا كانت 
حبك مع أن الشئة أن بل تنقضى عدتها وضعها » »وله يقول فى الكتاب : 


من اجتبادات 
الصسابة فى حياة 
رسو ل الله 


٩۷ =‏ ل 


» واولات الا جال أجلبن أن يضعن حلین . وقد تام خلاف بعد موت النی 
عليه السلام وارتداد بعض العرب وملع لعضهسم الزكاة . فكان من اجنپاد عر 
ان اتلطاب وآخرین معه من الصحابة ألايقائلوا ماداموا يشبدو رولا إله إلا ال 
وأن مد رسول الله . وكان رأى الصديق الل أن يقانلوا على ذلك حتى 
يؤدوها . وقد قال فى هذا الللاف كلته القوية الرائمة المشبورة : وال لو منمونی 
عقالا كانوا یودوه إلى رسول قشم على منعه . فرجع عر والجميع إلى رأى 
الصديق الا كبر ٠‏ وتال الفاروق : فا هو إلا أن شرح الله صدر أبى بكر لقتال 
خعرفت أنه الق . وقد كان ماعة مره ن الصحابة برون حلمتعة النساء » ول یبلفهم 
التحرم حتى باهم عر بن الطاب فى خلافته عنبا . وکنا اختلفوا فى مسائل 
أخرى من مسائل الدين . وق دكان الصواب والمق فى جالب أحد الفر يقبن 
الحتلنين . وكانوا رضوان الله عنهم لا يتمهاون عن الرجوع إلى الق والأخذ به 
إذا انکثف هم - 

وما قل أحد من آمل الب : إن کل رأى براه أحد الصحابة يكون حجة 
شرعية وبرهانا من الله ملى خلقه ٠٠‏ ما أجع أهل الاسلام علي أن الحجة فى 
کیان ب الله وفى سنة رسول الله » وق إجماع المسلمين . لأن الاجماع يدل على 
أن لله نصاً وأص؟ فى الكتاب أو لسئة » » لأن الله لم يكن ليجمع المسلمين كليم 
على الضلالة وال . 

وقد كان بعض الصحابة جمد فى حياة الى اجتهاد] برده البی عليه عليه 
الصلاة والسلام مثل ماجاء أن معاذ بن جبل سجد لبی » فأنكر عليه ذلك 
وقال : « و كنت اا أحداً أن اند لا حد لأعمرت المرأة أن السجد لز وجا 
لعظم حقه علمها » . رواه الامام أحمد وابن ماجه . وجاء أن الصحابة كانوا فى 
غزوة مع رسول الله فروا على قوم من المشركين يعكفون على شجرة يشو ن 


— ٩۱۱۷۷ مس‎ 


ها أسلحتهم يقال لها : ذات أنواط . فقالوا : با رسول الله اجهل لنا ذات أنواط 
کا هم ذات أنواط . قال ولي : : « ان أ كبر ! إنها السئن !قل والذى نفی 
بيده کا تالت بنو إسرائيل لوسی اجمل نا إطاكا لهم آلمة » . رواه أحمد 
والترمنی وححه . وجاء أنهم حاولوا القيام له عليه السلام فأنكر علبم ذلك 
وتال : لا تا فمل فارس والروم » . وقال له رجل مسرة : ما شاء اله وشثت » 
فقال : « أجملنن لله ندا ۶ بل ماشاء ال وحده ». رواه اللسای. وصح أنه عليه 
السلام ممع مر بن نطاب عاف بأيه نک ذلك عليه و : : « ان اله با 
أن حلذوا بأبائكم > وه رن کان منک حالف لیحلف بان او لیصمت » . رواه 
البخارى وس . وصح أنهم كانوا يسألونه : مق الساعة !1 يحسبونه م أوان 
قيامها - فيرد علمهم بأن علمها إلى الله وحده . . وقد جاء فى حديث رواه الطبرای 
باسناد فيه ضمف أن منافناً كان يؤذى المؤمنين ققال بعضهم لبعض : قوموا بنا 
نستغيث برسول الله من هذا المنافق » » فقال عليه الصلاة والسلام : « إنه 
لايستغاث فى و إنما يستغاث بلله » . وجاء غير ذلك من اجتهادات الصحابة 
ورد انی علمهم ما اجتهدوا . 

ومن هذا النوع اجنپاد عمان بن حنيف فى لعليمه الرجل أن يدعو الدعاء 
المذكور إن صح سند الرواية . وهذا الذى ذهب إليه ابن حنيف ليس هومثل ما 
ذهب إليه هؤلاء الخالنون الداعون للأموات » العا کفون على قبو رم يدعوم 
الليل والنهار فى السراء والضراء . و ما ذهب عمان بن حنيف ‏ على تقدير سمة 
الرواية- إلى معن ىآخر غيرما ذهبوا إليه . ذلك أنه ظن‌هذا الدعاء الذى علمه الرجل 
دعاء يقال عند طلب الحاجات من اله » لا لا ماع الرسول عليه السلام » ولالدعائه 
وطلب الشفاعة منه . بل ظن أنه سؤال ونوجه إلى اه لا على معنى أنه يسيع 
ويدعوء بل على معنی أن سؤاله به من أسباب الاجابة والقبول والرضا . ولهذا 


مخرع لا ذهب 

اليه عنيان بن 

حشف فل هذه 
الرواية 


عناطيه از 


۷۸ ل 


عله أن يقول : « الايم إنى سالك وأتوجه إليك بنبينا مد نى الرحمة ». مم أنه 
يعم أن النبى ل يدع له ول يمل من أمره شيما . وإذا كان النى م يدع نك الداعى 
الطالب » ول یم من أءره شيئالم يكن لقوله : « اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك 
شيك محمد » «منی إلا أن يكون المقصد دعاء الله به لا دعاءء هو ولا طلبه . 
ون البرهان على صدق هذا أنه لم يأمره أن يأنى القر النبوى ولا أن يقف حوله » 
بل أمره أن يتوضأ وأن إصلى فال مسجد » لاعندالقبر النبوى ولاقر یبا منه » لا نه 
م يكن الغرض إمماعه ولا خطابه ودعاءه » و ما كان الفرض دطاء الله به . ولو كان 
عمان بن حنيف بريد من الرجل ا يخاطب النى وأن لسمعه خطابه » وأن 
يسأله الشناعة لأمره أن ی القبر وأن يدثومنه ليسمعه» كا أن الأعى لما 
أراد من النى أن يدعو 4 الله وأن يطلب من الشفاعة ذهب إليه وآباه» و 
يخاطبه أو يطلب ذلك منه پمید؟ . وهذا لا يخطر على بال أحد من الصحاية ولا 
إل أحد من فقوا الاسلام . ۱ 

ومن الحال أن يقال : إن عنمان بن حنيف كان بحسب وکان بری أن البى 


' عليه السلام سیم الخاطب له الطالب منه الشفاعقين كل مکان وفى 


كل مکان . ولا شك أنه قد ظن أن اتلطاب فى قوله: « يا مد ی توجبت 
بك إلى ربى » مشل ا"لطاب ف قول المتشبد : « السلام عليك أمها النى 
ورحمة الله و رکانه » . ومثل الطاب فى قول زار المقار : « السلام عليكم 
أهل الديارمن المؤشين » » ومشل اللخطاب فى قول نی الله صال لقومه بعد 
أن أهلكيم الله : « وقال يافوم لقد فشک رسالة ربى ونصحت لك ولكن 
لاتحبون الناتمين » » وف قول نى الله شعيب لقومه المالكين : « وقال يا قوم 
قد آبلتن رسالات ری ونصحت لكم ؛ فكيف آممى على قوم کافرین > 
وشل. أمثال ذلك . وعمان بن حنيف من المرب الذين يعرفون فنون السکلام 


ولذاهب القول » ويعرفون أن من اتلطاب مالا برادبه إسماع احاطب ولا دعاژه 
حقيقة. و لعرفون أن من لایسیع لبعده » أو لانه لايصلح للسماع یبا ءقد بنادی 
و وجه إليه اتلطاب كأنه سامع حاضر لأمر من الأأمور وغرض من أغراض 
البيان التى لاتخنى على أهل اللسان. فهذا الذى ذهب إليه عن بن حنیف بعيد 
جد عما ذهب إليه الخالفون من سوام للأموات ودائهم لیاهم لیشنموا هم 
ويدعوا الله من أجليم . 

ومن البرهان القاطم على أن ماذهب إليه ابن حنيف ليس هوهنا أمره 
الرجل أن يدعو بالدعاء الذى عله الرسول الرجل الأعى بالنص والصيغة» و 
يأمره أن يدعو الله ويتوجه إليه بالبى بصيغة أخرى » ودعاء آ خر . فكأ نه 
ظن أن اللدماء الم کر رما يبيب الله عليه وما يقبله من عبده بنصه ولنظه لا لن 
فيه خطاباً انی علیالسلام بل لأ نه خطابلله . ولو كان عثمان قد فهم من الحدريث 
جواز السؤال بالنى وجواز خطابه وطلب الشفاعة منه حيا ومیتاً لا كان هنالك 
ضرورة إلى المحافظة على صيغة دعاء الأعبى» لأن الأعبى قد أع بالدعاء بعد أن 
طلبه من النی و بعد أن أجابه إلى طلبه فدعا له فعلا . فحافظة عیان على صيفة 
الدماء الذى علمه الأأعى يدل دلالة ظاهرة جلية على أنه قد ظنه بنصه ولنظه 
دعاء يجيب الله عليه و نعطى سائله به ما سأل » ولولا ذلك الظن لاه أن يسأل 
اله وأن يتوجه بنبیه إليه بصيغة أخرى تناسب حال من لم يدع له النبی عليه 
الصلاة والسلام . فان قوله هنا : « لبم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك ممد نى 
الرجة » إما أن بريد به التوجه إلى الله بدماء البى وشفاعته » أو بريد به شيعا 
غير هذا . فان كان بريد به السؤالوالتوسل بدعائه وشفاعته عليه الصلاة والسلام 
قيل : ولكن النبىلم يدع له ول يشفع » بل ول بم من أمره شیا » فكيف يتوجه 
إلى ربه بدعاء من لم يدع له ۴ فان ظن أنه بطلبه الدعاء والشفاعة من‌یدعو و یشفع 


س و ارهاس 


له يقبئا » قيل إن هذا ليس بلازم + فليس كل من طلب الدعاء من البی عليه 
السلام نال دعاءه لو کان حيا فكيف وهومیت ؟ وفی الحديث الصحییحا لشهوره 
« سبقك مها عكاشة ». وهذا لانزاع فيه . وقبل أيضا : إن عهان بن حنی أمر 
الرجل أن يقول : « البم إى أسألك وأتوجه إليك بنبيك ممد » قبل أن يأمره. 
بطلب الدعاء والشفاعة منه ؛ ففسل ذلك الوجل ماأمره به قبل أن يطلب من, 
النى الشفاعة والدعاء . 
فان قيل إن التوجه لم يكن بالدماء والشفاعة قيل هذا حق » وهذا يدل على. 
أن مان لابرید ما علمة الرجل أن يستشنم بالنبى وأن يخاطبه وأن يطلب منه دعاءم 
وشفاعته . فلا شك أن الا لو كان أ استشفاع لام الرجل أن يطلب من 
البی الشفاعة وأن يطلبه أن يدعو الله من أجله » ثم لأمره أن يطلب من الله أنه 
يقضى له شفاعة نبيه وأن يشفمه فيه » لاأن يذهب ابتداء فيأمره أن يقول : ااه 
« إلى أتوجه إليك بدماء نبيك » . ولو أن أحد المسامين فى حياة رسول الله قال 
قبل أن يطلب منه أن يشفم ويدعو له : « الام إنى أسأاك وأتوجه إليك بدعاه 
نبيك وشفاعته » لكان غالطا مخطتا . ولاريب أن أغلط منه من قال بعد موته 
عليه السلام  :‏ اللهم نی أسألك وأتوجه إليك بدعاء نبيك » قبل أن يدعو له 
وقبل أن نطلب منه الدعاء _ لو کان ازا طلبه . فالذى ذهب اليه أبن حنيفغير 
ما ذهب اليه دعاة الأموات ودعاة البی عليه الصلاة والسلام » هؤلاء الما کنونه 
على الأجداث » بلاشك ولاريب . 
ومن المجبان 2 على أن من العجيب أن بحت الرافضى باجنباد أحد الصحابةء ويجعله رها 


تم ارانفی 
يإجتواد واعد من البرامين وحجة من احجج الشمرعية » وهو وطائفته الامامية » الاثنا عشر بة 


من المحابة 


وهم يكفروتيم. یکنرون جماهير الصحابة ء و یکنر ون الطلفاء الراشدین الثلاثة منهم مو یدحونیم 
المنافقين والمرتدين والارقین ! پل عندم أن موافقة القول والذهب لا ذهب إليه 


س۹ 


الصحابة وا مى هون الذن لیسوا شيعة من الدلائل على بطلانه وفساده وازء رارد 
عن الحق والحدى ! فاذا كان هنالك منحبان وقولان و رأيان فى مسألة من المسائل 
نظروا إلى القول والرأى والمذهب الذى ذهب اليه المسلمون فترکوه ءثم اعتقدوا 

ازوماً ووجو با بم ماتركوا إلا الباطل والضلال والجهل والغباوة» وأنهم ماأخذوا 

إلا باق الناصم المكشوف والبرهان الظاهر .لأ :هم يعتقدون أن الق أبدآً 
ودانما يكون فى خلاف ماذهب إليه المسلمون وفى خلاف ٠اهدوا‏ إليه » إذم 
لامتدون ید إلا ‌الباطل والضلال والژیغ والفند . . . فخالفة السلمین من 
مقاصد الشيعة» الامامية » الاثنا عشرية . . . وبولفو الطائفة لاینپیبون‌آن یکتبوا 

هذا البلاء » وأن بنشروه على الناس بلا أدب ولا حياء . وقد قال أحد شیوخهم 
وهو الشيخ مرتفی الا نصارى التسترى فى كتاب « فرائد الأصول » صفحة 
۷۰۵ ومابمدها : « . . روى المشايم الثلاثة پاسنادم عن عر ن حنظلة فا سالت 
یا عبد الله عن رجلين من أصصحابنا يكون بینهما منازعة فی دين أو ميراث 
فتحاا إلى السلطان أو إلى القضانء أيحل ذلك قال : من نحا م إلمبم فى حق أو 
باطل انما يتحا م إلى الطاغوت . وما به له انما بأخذه سحتاً و إن كان حقه. 
اب لأأنه أخذه بح الطاغوت »و إنما أمر الله أن يكفر به قال الله : « بريدون . 
أن یتجا كوا إلى الطاغوت وقد أمر وأ ن يكفروا به »- إلى أن قال قلت : فان 

كان اللخبر انعنم مشپو رین قد رواهما الثقات عنم قال بنظر ماوافق حکه حک 

الكتاب والسنة وخالف العامة والعامة فى کلام الشيعة مم أهل السنة - فيؤخذ. 
به ويسترك ماخالف الكتاب واليسنة ووافق العامة . قلت : أرأيت إن كان 
٠‏ التقمبان مرف حكاً من الكتاب والسنة فوجدنا أحد اثبرن موافقاًللعامة. 
وال خرمخالناً فبأى اللبرين يؤخذ ۶ قال : ماخالف العاءة » ففيه الرشاد . قلت: 

فان وافقهم اتلیران جع ۶ قال : ينظر إلى مام له أميل : حكامهم وقضانهم - 


سس ۲ — 


فيقرك و یوخذ بلا خر . قلت : فان وافق حکاممم ابر ین یم ۴ قال : إذا 
کان ذاك فأرجه حتی نلق إمامك . فان الوقوف عند الشبات خير من الاقتحام 
فى الملكات 
ان ثم قال : « روى ابن ألى جمبور الاحسای فى « عوالی اللا لى > مرفوعا إلى 
ی زرارة قال سالت آبا جمفر فقلت له :يأف عنم ابران والحديثان المتعارضان » 
82 دهم فیآیم آخذ 1 قال : يازرارة خذ ما اشتهر بين أصمابك ودع الشاذ النادر إلى 
أن قال _ فال : انظر مأوافق منهما العامة فاتركه وخذ ما خالف » فان التق 
فى ما خانم ك 
ثم قال : « وعن رسالة القطب الراوندی پاسناد يح عن الصادق : إذا 
أورد علي حديثان مختلئان فاعرضوهما على کتاب الله .فا وافق فدوه 1" 
وما خاف ۳ انم يدوه فى كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة , فا , 
وافق آخبارم فذروه » وما خالف آخبارم كدر » . ۱ 
ثم قال : د وروی بسا (سنده قال قال أوعبد الله : إذا ورد علي خبران 56 
#تلفان نوا ماخالف ی ۱ 
۱ ثم روى بعد هذا أخبار؟ كثير كلها وجب الا خذ با خالف أهل السئة 
والججاعة » وكلها حدث أن الق لایکون معهم یب » وأن الباطل لا بفارقیم أبداً. 
ثم قال الشیخ مرتضى الا نصارى فى الكتاب الا نف الاک صفحة 4 وس 
2 : إذا كان رواة الخبررين متساوين فى العدد عل پابمدهها من قول 
العامة وثرك العمل ما وافقبم » . قال : « أقول : : وتوضیح الرام فى هذا امقام 
أن ترجییح أحد ابر ین : عسخالفة العامة عی أن یکون وجوه : آحدها جرد 
التعبد کا هو ظا ه ركثير من ال خبار . الثا ق کون الرشاد فى خلافهم کا صرح 
به فى غير واحد من الأخبار المتقدمة » ورواية على بن أسباط قال قلت لارضيا": 


اسم - 


يحدث الأمر لا أجد بدا من معرفته » وليس ف البلد الذى أنا فيه أحد أستفتيه 
ن مواليك | فتال أعط فقيه البلد واستفته فى أهرك ك فذا أفتاك بشو" قذ بخلافه 
فان E‏ الا رجائی قال قال أو عبد 
اه : أتدرى ناذا منم الا خذ بخلاف مابقول العامة ۶ فقلت : لاأدرى » فقال 
إن عليا عليه السلام لم يكن يدين الله بشی إلا خالف عليه العامة إرادة لا بطال 
آمره (1) وكانوا يسألونه عن الشی؛ الذى لايعلمونه ناذا أفتام بش ۳ 
من عندم لبلسوا على الناس . الثالث حسن عرد االنة لحم . ومرجع هذا 
الرجح‌لیس الاقر بية إلى الواقم . بل هو نظير ترجیح دلیل الحرمة على الوجوب 
ودليل الک الأسبل على غيره . ويشبد لهذا الاحتال بعض ار وایات مثل قوله 
عليه سا : إنءن وافقنا خالف عدونا فى قول أو عمل فليس منا ولاحن منه. 
« وهذه العبارة ظاهرة التحر يف ولل صواپا : ول خالف عدوا» . ورواية 
امسن بن خالد :شیمتنا السلمون لا مرنا ءالا خذونبقولنا » اخالنونلا عدائنا. 
رین لم يكن كذلك فليس منا . فيكون حالهم حال المهود الوارد ہم قوله عليه 
الصلاة والسلام. « خالفوم ما استطعتم > . الرابع الم بصدوره تقية . و دل 
عليه قوله عليه السلام وما سمعته منى پشبه قول الناس ففیه التقية » وماجمعته مى 
لايشبه قول الناس فلا تقية فيه » .ثم روى عن ایی عبد اله أن ال و 
على شی ماهم فيه » ولا هم على شى مما آنتم فيه » خخالفوهم فانهم لیسوا من 
الحنيفية على شىء > . ثم ساق أخباراً فى هذا المعنى , 
فمند طائفة هذا الرجل أنه +طاوب منهم با أن يذهبوا إلى خلاف‌ماذهب 


كلما بقول ائة 
الشيعة مواقا 


اله المسامون ؛ وأن يعتقدوأ و ولو خ لاف ما اعتقدوا وقالوا »لان الرشاد لاعلیه السلمون 


فلابد ان کون 


لا وجد إلا فى مالم يذهيوأ إليه » ولان الضلال لابد أن وجد فى ماذهبوأ إليه» الثقية دخلته 


ولآأن آمرهم واعتتادهم ۳۹ على الباطل والضلال والغى » ولأ نهم أبس ليسوأ 


ست ۸" — 


ثى“ من الحنيغية التى هىملة إبراهم وملة مد وملة جميع الا نبياء والرسلین. 
والومندن » ولمم لامكن أن یکونوا على ثى* ما عليه الشيعة الراشدة المبتدية 
لک لتمة البدية الراشدة لامک أن تکون على تما عليه أهل السئة 
الضالون المارقون ! فالشيعى أبداً مطالب بأن يخالف أهل السسنة وأن يخالف ما 
الوا واعتقدوا » ومطالب أبداً بأن يتعبد مخالتهم و بالذهاب خلاف ماینهبون 
وخلاف الب التى یقصدون . والشيعى » الامااى » الاثنا عشری » مطالب أب 
أن يخالف أهل السنة وجمبور ااسلمین وعامةالصحابة وكبارم وساداتهم كا يخالف . 
. المهود شرالامم وأبعد الشعوب عن قاو ب الشعوب ؛ وعن احترامهم وموالاتهم . 
والشيعى مأمور أبداً بأن يمتقد و يؤمن بأن الأ حسن له ديناً وعقيدة أن يبابن 
السدین ء وألا يذهب إلى ثو؛ ذهبوا إليه : فلا يذهب إلى شى“ ذهب إليه أو 
بكر ور وعیان أو خيرم من الصحابة والمسلمين » ومأمور بأن يؤمن أبداً بأن 
اارشاد واشدی والمق فى خلاف ماذهبوا إليه وما اعتقدوه وقالوه . ومطاوب‌منه ‏ . 
فى جميع حالاته بأن يؤمن بأ نكل مايأنى عن الا ة المعصومين موافقا لما عليه , 
المسلمون فهم إنما قالوه وذهبوا إليه تقية لاعقيدة » لا لأن الق فيه » ولالأن 
حك الله وافقة : فكل ١‏ عمله على بن أب طالب أو المسن أو سین أو زین 
العابدين أو الصادق أو الباقر أو غيرم من الا ة المعصوهين فى زعمهم ‏ : لعم 
كل ماعل هؤلاء أو قالوه أو ذهبوا إليه جاه .وافقاً لما كان عليه أو بكر أوعمر أو 
عمان » أو موافقا لما كان عليه الوالون هم » فلابد أن یکون صدوره عن الا ی 
المعصومين ثقية وخداعاً ونفاتا » ولابد أن يكون حك الله فى خلافه . . . ناذا قال 
أو بكر وعمر وعثمان أو غيرم من الموالين لهم ءالا خذين بسيرتهم : إن اللهواحد 
و ان مهدا رسول الله » وإن الاسلام حق » وان مكة فى المجاز» و إن الحجاز من 
بلاد العرب » و إن الدينةهی البلدة التى هاجر لها رسول الله وحابته» و إن 


و — 


چسد رسول الله هنالك ‏ : إذا الوا ذلك فلابد أن يعتقد الشيعى آنبم کاذون 
٠‏ ضالون جاهاون 4 وأن يمتقد و يقول : إن ال والرشاد فى مخالتنم فى مقالاهم 
هذه والذعاب خلاف ماذهبوا نها » و ذا جاء عن على ابن أنى طالب أو عن 
واحد من ذريته المعصومين ی" من هذا الذى قاله العامة ا فلابد 
أن یکون تقية وأن یکون نفا :كل هه تطوب بر العیی »مگ > 
ومطلوب مئه أيضا أن يسأل علماء السنة وققباء الجبور من المسامين » فاذا أفتوه 
فتوی وقالوا له قولا وجب عليه أن يذهب إلى خلاف فتواهم وقول . فاذا أفتوا 
بأن هذا حلال وجب أن يعتقد هو أنه حرام» و إذا أفتوا بأنه حرام وجب عليه 
أن يعتقد أنه حلال » و إذا أجاوا بأن الزنا جر مة وجب عليه أن يعتقد أنه 
فضيلة » و إذا قالوا إن الشرك والاثم وال والعدوان جراتم وا نام وجب أن 
مد أنها دین وقرب إلى الله » و إذا قالوا إن الرسول صادق » و إن الله صادق » 
وان القرآن كلام الله 1 وه زد فيه ول ينقص منهء وم يحرف » وجب عليه أن 
يمتقد خلاف ذلك كله » وأن بقول هو : إن الرسول كاذب و إن الله كاذب » و إن 
القرآن ليس كلام الله و إنه عرف مغير بالزيادة والنقصان والترتيب والنظام:يقول 
الشيعى » الامامى ذل ك كله ليتحقق له محالفة العامة ولیصدق ما نتاوه عن الامام کل ذلك مطلوپ 
المصوم : ماأتم وله على شى مام فبه » ولام على شی ممأ نتم فيه > وقول : حلي 
« وإن علیا م يكن يدين اله بثو“ إلا خالف عليه العامة 0 : « ما "عمته 
منی بشبه كلام الناس ففيه التقية » وما مته منى لا يشبه كلام الناس فلا تقية 
فيه » وقوله أبضاً : « استفت فقيه البلد فاذا أفتاك بثىئء نخد بخلافه » فان الق 
فيه » . هذا كله مطاوب من الشیعی الامای . ومطاوب مذه أيضاً أن يعتقد أن 
قضاة المسامين وحكامهم طواغي تكلهم لافرق بين فلان وفلان » وأن التحاكم 
لبم و إلى محا كبم من التحا إلى الطواغیت التى آمس المسلمون بالكفران بها 


أن من أن حقه اثابت الملوم من طر يقم وطر يق حکوماهم وأحکامپم. 
وحکامبم انما یاخنه سحتاً وحراماً » فلا صل له أخذه ولا الانتفاع به . 
ولاندزی ماذا يقولون في من يأخذون حتوقهم » أو يحاولون أخذها من طر بق . 
الاک الالحادية أو الحا الامجليزية والفرنسية من طائتتهم الشيعة ۱ أيقولون 
پم بأخنونها سحتا وحراما باطلا » و إن الرجوع إلى تلك الحا ک للحصول على 
الق المعلوم التتصب من التحاكم إلى الطواغيت » وإ نكل ما يؤخذ من تللثه 
الحاک - وإ نکان الق الثابت الذى لاريب فيه س يكون حراماً على أخذم 
وصاحيه ؟ : / 
فند هؤلاء الخنولين الأ بسدین أن رجلين من السلمین او ظل أحدهما 
الاخر فذهب المظاوم إلى ألى بكر الصديق أو إلى عمر بن اللخطاب أو إلى ان 
-فضلا عن دونهم - فقضى له بحقه المغاوب عليه » وأخذ على يدى الم - عند 
هؤلاء الخذولين الا بعدين أن هذا القضاء باطل » وأن أخذ الق الأخوذ من 
طر يقه.لايحل » وأن ذلك المنقاضى آثم ظالم منحاک إلى طاغوت أمر أن يكفر » 
وأن ذلك القاضى أبا بكر أو عر أوعمان ‏ طاغوت من الطواغيت التى نبی الله 
عن النقافی لها وارضا مها ويحكها . 

هذا كله مندين الشيعة الامامية الاثنا عشرية ءالذين يحتجون فى موضوع 
عبادة القبور والعكوف على الا حجار والأشجار پاجتپاد حانی واحد . إننا لا 
قول كيف لیت اڅ حؤلاه لتم ولا كينلا ولا كيف يكتبرن هنم 
النضائح الاعتقادية : لا نقول شيئا من هذا » لان الغاية لتق يسعون إلمهام 
والأغراض التى يخدمونها يزم هذه الواسطة وهذه الوسيلة ! و ما نقول : 
من العجيب أن تقول الشيعة هذه الأقاوويل » وتعتقد هذه العقائد » وتدونها فى 
كتا ثم وجد فى المساهين الخلصين للاسلام من يغارون م » ومن يتقر ون 


— AAW: 


مره ومن يكرهون خلافهم وشام ۵ و لسعون للاحاد جم رات بيلهم 
وبين المسامين . .. ومن الحال أن يتحهوا بالسلمين أو بصادقوم أو و وی 


۱ أفئدتهم ' حو » تعطتهم علهم المواطف 3 3 و لصرفهم إلى ودم وموالان م 


الصوارف » مادامت هذه الكت ب كتبهم »وهذه الا قوالأقوالهم » وهذه المناهل 
مناهلیم .م هذا » ولاریب » ألعد عن المسامين وعن ولامهم وعن صدأقنهم 
وودم من آهل ال الأخرى » وأهل الأديان الحار بة أصوها لاصول الاسلام . 
فاه لا وجد أهل دن مهما باعد لاسلام ینت أصوله أصوله - يمتقدون أن 
الفروض عليه | أن يخالفوا السللین وأن يعتقدوا أن مخالفتبم من أغراضهم 
وأغراض دين مء وأن ! بستقدوا بطلان كل مايذهبون إليه » وکل مايعتقدونه 6. 
وأن بمرفوا الق وی لوه أنه ما جانبه السلمون » والباطل بأنه ماذهب إليه 
السلمون » وأن یقول رژساژم مایم : : ان کل مانفعله ونقوله ما لعتفده 
المسلمون و ينعاونه و شولونه لابد أن نكون نما فعلناه وقلناه تقية ةلا ا لاعکن 
أن وافق المسلمين فى أمرمن ال مور ولاق عقيدة من العقائد » ولا فى قول من 
ار تال . ان الموود ‏ وم آعنف الناس خصومة وعداء لاسلام والسلمین ب 
لا بنهبون إلى ما ذهبت إليه الشيعة السلمة من الخاصمة لا هل الاسلام ولأهل 
السنة خاصة . فای رجاء رجاء التألیف بين الفریقین ۶ 

وعلى هذه ا مزاهم ال قلناها وذ غا و رو یناه من كتب القوم مروية 
عن الا مة الممصومين لدمهم نسأل الراففی المصنفسؤالاً حرجا معجزآ لارجى 
أن يجد له جوا ولاحلا . هذا السژال هو أن نقول : هذا الحديث ‏ أعنى حديث 
الأعى برواياته وزیاداته _ وغيره من الأحاديث النقولة من كتب أهل السنة 
المروية,بأسانيدم ء الکتوبة بأقلاميم » المشروحة بكلامهم » ندل عندك علي 
أن أهل السنة وم العامة يجيزون التوسل الذى تدعو إليه » ويجيزون دعوة 


ج إذا كانت عالفة 
أهل‌السنةواجبة 


فلماذا 
يخالنوهم 
دعوة 1۳ 
والعكو ف عل 
القبور 


ام معجزر 


9 AA — 
1١ 


'الأموات ؛ وسواهم والاستغاثة مهم وسار هانيك الباطلات الم ية » القائمة على 


الأضرحة . بل زعت أنت فى مواشم من كتابك هذا وفى خيره أن العامة - أى 
أهل السنة قد أجموا على ذلك ماخلا الوهابيين : آجموا على جواز التوسل 
بالأءوات ودام والاستغاثة مهم » والبناء على القبور و إسراجها وطرح 
الزات والمعلقات علسباء وشد الرحال إلا ¢ وعلى جواز ألن, ع والنذرلها ¢ 
و اهداء المدايا ونقدم القرابين إلمها : كل هذا زعم أن أل السنة ذهبوا إليه 


م ۰ - 
٠‏ وأجازوه ولعاو ه ودعوا إليه . وحن هنا نقول : إذا كان هذا كله ميحاً عن العامة 


أى عن أهل السنة فا كان الواجب على الشيعة المأمورة بمخالنة العامة بدلالة 
الأخبار السابة آن ينهبوا إلى لاف ماذهب إليه أهل السئة » فينحبوا إلى 
مر معدم المعتقدات كلها والحم خر وجبا على الاق والدين » ومجحانيتها لذاهب 
الا ید المعصومين الذين كانوا لابدینون بشو* كانت العامة تدین به » والذبينكانوا 
يقولون.: « ما انم على شی" ما م فيه » ولا م على * شیم نم يذه | الاكن 
الفر وض حبنئذ على الشيعة الامامية الاثنا عشربة أن محققوا هذه الخالئة لاعامة 
الاو بة منهم:» الوجبة علمهم » فیذهبوا إلى من مكل ما أجازه العامة من التوسل 
*ودعاء ال موات والاستفائة هم والبناه على القبور وشد الرحال إلمها و إلقاء 
'الزينات والمعلقات فوقبا ۶ تعمكان الواجب علمهم أن يصيروا هذا المصير» 
«وآن ينهبوا هذا المذهب إذا نوا صادقين فى نقلهم عن منم » وكان أكنهسم 
صادقين فى أنفسهم » وکان ما ينقلون وذ كرون حقا و اً . وهذأ لازم شم 
زوا مهرب لهم شه حتی. يتاح لم اهر وب من ننسهم » وحتی يتواروا فى 
أفواه العدم وفوهات النناء ال بدی . 

ومكن أن نأهم هذا الؤال » ونسوق إلم هذا الالزام بأسلوب آحر 
أن تقول : هل عددك دلائل عن من ومن اعترقم بأنك لا تنهمون الدین 
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ولاالا سلام ولا القرآن ولاالسنة إلا بارشادم وكلاءهم و بيامهم: هل ادیک دلائل 
عن هؤلاء تدل على جواز التوسل » وجوازدعوة ال »وات والاستغاثة مهم »وجواژ 
جيم ما تأنونه ا نكا وال عي ند على جواز 
ذلك كله » قلنا لک : انمق أنبأونا وأنبأوم الا خبار السابقة با کل ما یقولونه 
ومایذ کرونه وما ععاونه ۳۳ لماعليه أهل السنةمنالمسامين فلابد من أن يكون 
ذلك مهم تقية » ولا بد أن يكون الق والهدى فى خلافه. فكل مان آیدیک مما 
يدل علا مواز عن الا ئة الصومین لا يمدو أن يكون تقية وأن یکون الرشد فى 
خلافه وفتركه . مان قلإ نه لادلائل عندنا عن متنا ل جواز هذه الشركيات 


والضلالات نا نک : 5 ئی لا دلبل لك عليه كيف يوز لك أن تدينوا الله 


به وأن تدعوا الیه المسامين » إن کنم الق والدين واتلیر تر يدون ما إنقام 
إن الدلائل عندنا هى إرشاد يتنا لنا بأن تخالف اپوروما عليه ا مسون 
لا ك إذن واجب عليكم أن تذهبوا إلى خلاف ما ذهبوا إليه » وقد زم 
بأنهم قد ذهبوأ إلى جواز كل ما يله الوی والأشياح عند قبورهم من التعظيم 
والتقديس وصنوف التأليه والعبادة » وقد زعم أن الصحابة كانوا من المتوسلين» 
وأن عدوم الأ کبر عر بن الخطاب كان من التوسلین کا فى حديث الاستسقاء 
پالسباس » وأن السلی نکپ انا من اترلین ما خلا الوهابیین . فواجب عليكم 
حرم هذا التوسل وحر م كل هذا لبلا ولا مفر لهذا الخو وا وان منهذا 
السؤال وهذا الالزام ولو طاروا على جح عنثاء مغرب »أو و هر وا مع الامام 
للفصوم المارب على قوادم ار » پذرفون الفارات والفياق : مغارة مغارة » 
وفيفاء فیثاء . 
« الشمة التاسعة سؤال اني بحق ال نبياء قبله که 
اللشسبة التاسعة ما رواه الطبرائى عن أنس بن مالك قال : لما مانت فاطمة 
(te)‏ 


حديث سؤالاتهم 


بحق الاعبباء تبه 


مم ۰ — 
۱ 


پلت. أسد بن هام 6 أم على بن ألى طالب » وكانت قد ربت النىعليه السلام» 
دخل علپا رسول اللہ نجلس عند رأسها ثم قال : « رحمك اللہ يا ی بعد أى > . 
وذ كرثناءه علا » ثم كفتها ببر دته وس بصفر قبرها . قال : فا بلغوا الاد 
حفره رسول الله بيده وأخرج ترابه بیده » فلدا فرغ دخل رسول الله ناضطجع 
فيه ثم قال : « الله الذى يحبى و میت وهوحى لا مو اغفر لأمى فاطمة بلت 
أسدهووسع لها مدخلها بحق نبيك‌والا نبياء الذين من قبل » نانك أرحمألراحين» 
وكير عابم ا آربما » وأدخاوها اللحد هو والعباس وأو بكر الصديى . رواك 
الطبرائىفى الكبير والأوسط.وفيه روح بنصلاخ وثقه ابن حبانوالحا ک موفیه 
ضعف وبقية رجاله رجال السحیح كذا فى < مع الزوائد ». وذ كر من‌حدییث. 
ابن عباس موه إلا أنه ليس فيه هذه الزيادة » أعنى قوله . « حمق نبيك. 
وال نبياء الذين من قبل » . وقال : رواه الطيرانى فى الأوسط وقيه رار حبول. 
وبفية رجاله ثقات . ۱ 

والجواب أن يقال : أمارواية ابن عباس فلا شى فمها لأنها خالية من هنن 
الزيادة » زيادة السؤال بحق النی وحق الأ نبياء على ما فى سندها من اللهالة 
التى ذ كرها الحافظ امیشی . وأما رواية أنس فبی التى فا استدلال الخالفى 
لو كانت صحبحة ثابئة . ولكن يقال : تحن ليس لدينامعجما الطبرانى :لا الكبير 
ولاالأوسطءحتى نستطيع أن تنظر فى الاسناد وفى مكانته م نالصحة والضعف > 
والصعود والحبوط . ولیس لس أن حنج بصدیث لا يدرى أثابت هو أم غير 
ثابت » ولا سا إذا كان مرويا فى أمثال معاجم الطيرانى الثلائة » فانها ملأى. 


بالأخبارالضعيفة والمنكرة » وبالأخبار الموضوعة ال لاحل اسل أن يقيم علمها 


اطدث یف عقيدة من عقائده ولا أمراً من أموره . 


يه روح بن. 
ملام 


ثم فى سنده عإ, قول صاحب « بحمم الزوائد » وقول الخالفين » روج 
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ابن صلاح الصری » الکنیبآی الحارث ءالشپور بان سيابة . ضمفه أبن عدى 
الحافظ > ووضعه أبنحبان فى ثقاته » وتال الماک : ثقة مأمون . ذ كرهذا الذعى 
فى الممزان . وذ کره الحافظ ان‌حجر فى « لسان المزان > : وقال بعدم :ه ذه 
ابن ونس ف ار .مخ الغرياء » فقال من أهل الموصل » قدم مصر وحدث يها . 
رودت عنه منا كير . وتال الدارقطی : ضعيف ف الحديث .وقال أن ماكولاء: 
فش وال ان عدى يمد أن أخر ج له حديئين : له أحاديث ثبرة فى لعضبا 
نک ». ذکو هذا كله فى « لسان الممزان » . فلا كثرون إذاً من علماء النقد 
وعاماء ال جرح والتعديل لضعفونه . وتوئيق ابن حبان واگ له لا عکن أن 
يعارض به جرح هؤلاء الذین جرحوه أمثال ان عدى والدارقطتی وغیرها . 
لأن ان حبان والاع ء كا تقدم » متساهلان لينان فى تقدهما وحكهما فى هذا 
الشأن. أما ابن حبان فانه ذكرفى كتابه الذى وضعه لثقاة الرواة من م بعيدون 
عن الثقات » فذكر فيه الجبول والضعيف » بل والكذاب . ومن العجيب 
أنه وضع فى كتابه هذا من ضفهم هو نفسه . وشله فى هذا الحا ک فانه يضف 
ارجل ثم يصحخ حدیثه . وقد ضعف عبد الرحن بن زيد بنأسم ثم صصح حديئه 


الذى رواء فى سؤال آدم ربه بسن عمد يلع . ولا آو هی فى هذا الثأن من . 


ان حبان وأوهن وهو ی وثیق الر واة مثل نفسه فى لصحيح الأحاديث 8 وال 


کا لصحح الأ حاديث الباطلة والوضوعة المكذو بة كذلك وثق الراوی‌الضعیف 
والوضاع الكذاب . وقدأ كثر من هذا فى مستدركه على الصحيحين حت أضاع 
قيمته العامية وحتى ساغ لهم أن نموه فى اعتقاده ومذهبه . وقد قال الحافظ 
الذعبى فى « المزان » : « الماع أو عبد الله الحافظ صاحب التصانیف - إمام 
صدوق ولکنه يصدح فى مستدركه أحاديث ساقطة و يكثرمن ذلك . فا أدرى 
هل خفیت عليه ! فا هو من جل ذلك . و إن عل فبذه خيانة عظيمة . م هو 


۱ 
A نت‎ 


شيعى ثبو ر بذاك من دون تمرض لاشيخين . وتال ان طاهر : سألت أبا إسماعيل 
الا نصاری عنه فقال : هام فى الحديث » راففی خبيث . قلت : الله يحب 
الانصاف »ها الرجل برافضى ؛ ولكن شيعى فقط . . . » نبی كلام الذعبى من 
البران . ونتل الحافظ ان حجر الءسقلانى فى « لسان المزان » هذا الذى نقله 
الذهبى و زاد عليه قوله : د والحاى أجل قدر] من أن يذكر فى الضمفاء » ولکن 
قبلفى الاعتذار عنه : إنه عند تصنيغه المستدرك كان فى أوآخر عمره . وذ كر 
بمضیم أنه حصل له لغير وغفلة فى آخر مره . ویدل على ذلك أنه ذک جماعة 
فى كتاب الضمناء له وقطع بترك الرواية نهم » وملع من الاحتجاج مهم » ثم 
أخرج أحادث بمشیم فى «ستدركه وسمحها. من ذلك أنه أخرج حدیشا لعبد 
الرحمن بن زيد بن اسل . وكان قد ذ کره فى الضعفاء » فقال : إنه روى عن أبيه 
أحاديث موضوعة لا بخنى على من تأء لبا من أهل الصنعة أن الل فا عليه , 
وةل فى آخر الكتاب : فيؤلاء الزين ذكرتهم فى هذا الكتاب ثبت عندى 
صدتهم (کذا فى طبعة النده وهو غلط ظاهر . والصحیح عدمصدتهم أونحوه ) 
لأنى لا أستحل الجرح إلامبيئاً » ولا آجبزه تقلید . والذى أختإر لطالب 
ال أن يكتب ( وااصحیح الا يكتب ) حدیث هؤلاء أصلا » اہی کلام ان 
حجر فى اسان الميزان . وقد تقدم ما نقله الحطيب البندایهی فى انار مز وأنه 
قال فى ترجة الحا كم نقلا عن أبى إسحاق :راهم بن عد الأرموى النيسابورى 
قال : « چم الحا ک أو عبد اله أحاديث زعم أنها ماح على شرط البخارى 
وسا » پازمیما اخراجها فى ميحيهما . فأنكر عليه أصحاب الحديث ذلك » 
وم لنفتوا فيه إلى قوله ولا صو اوه فى فعله » . اہی کلام اللطیب . وذكر 
الذعبى فى تذكرة الحفاظ من ترجمة ما کمثل ما ذکره فى المنزان ». فرجال 
الحديث النقاد بجمعون على ضعف الاک فى تصحيحه وف رأيه فى هذا الشأن 


هه سب 


و إمضهم يجمه فى ذاك ۽ وبعضبم رجع هذا الضعف إلى الاختلاط والتغيري. 
الذى انتابه نی آخر هره . والذى لا شك فيه عندتا تن الرجل أجل من. 
الامهام وأرفم قدر؟ من أن برجم شی * من هذا إلى اعتقاده ومذهبه » و اما 
الأعى هو ما ذکره الحافظ العسقلانى فى « لسان الميزان » وغيره من اختلاط 
الرجل ولغيره . 

فتوثيق أبن حبان والحا م ومن فى طبقنهما لروح بن صلاح هذا لايمند به 
فى معارضة تضعيف الناقدين البصير ين البارعين له : أبن عدى والدارقطنى . 
فان هذين الحافظين مر نأبرع الناس وأحذقم وأبصرم ارجل و لار الجرح 
والتعديل و معرفة : هذا الشأن كله . فاذا ضعف الدارقطنی واین‌عدی راو با وولقه 
مثل الاک وابن حبان فلا ريب أن الانصاف یقفی بتقدم تضعينهما على, 
توثيقهما وتوئبق أمثالهما . وهذا لا يدق على فهم الذكى من المشتغلين بهذا الفن. 
وليس هذا راجماً عندنا إلى أن اجرح مقدم على التعديل کا يقولون . ولكنه 
راجع إلى ما بين أمثال الدارقطنى وابن عدى وأمثال ابن حبان وا حا ک من 
فرق وتفاوت فى معرفة هذا | 

وهذه الطر يقة الی ذ وما ها عاماء الحديث من تقديم الجر على التصدیل تزا 
تقفی ۳ بتضعيف روح هذا و بتقديم تضعيف ابن عدی والدارقطنی وابن ردیل وت 
ما کولاء وان نس ل على ریق أبن حبان وا طا م - كيف واللضفون آ کار له 
عدداً من المولقين » وهذا ترجيح آآخر مستفل . ولكننا نحن لاأرجح ضعفه 
عملا مهذه القاعدة والطر يقة »لا نپا فى رأينا طريقة ليست مقبولة ولا مأخوذة ولا 
جميحة على إطلاقها و إجمالحا وعمومها . إذ لو حت وصدفت شاملة عامة لقضت. 
بنضعيف رواة م من أوثق الرواة وأجلهم وأصحهم حديثا ورواية . ولأ تا جد 
من ال البازر القييح أن نرد حديث من وثقه السواد الأعظم واو ر الا كثر 


ولام ااشیل 
ابن حبال 


س 64 ا 


من علماء الجرح والتعديل ونقدة الرجال لأن رجلا أو رجلين نزت ما وازی 
التشدد والتطرف فقال أو قالا : انه مى* الفظ »و پم أو ضیف أو فاسد 
الذهب والاعتقاد . . . وهو قد يكون من أئمة الحديث وحفاظ الدنيا وسلاطين 
الحدثين . . . وقول القائلإن فى نوجيه تقدیم الجرح على التعدیل اطلاقا - : إن 
الجارح قدیکون عل مالم يمل الموثق الو » واطلع على مالم يطلع عليه : قول 
فيه شى“ من الصواب والصدق ؛ ولكن لا كل الصواب ولا کل الصدق .وذلك 
أن من ضعف را ويا قائلا : إنه سى الحفظ » أو يغلط » أو مهم » أويكنب» أو 
يقلب الا خبار والأسائيد» أو تحوذلك _مما مرجع القدح فيه إلى انهام اللمنظ ‏ 
قد يكون هو القدوح فيه » وقد يكون هو الغالط الواهم . فان من قال : فلان غير 
منقن » أو غير حافظ » أو غير ضابط » لابقول ذلك إلا بحسب علمه وحنظظه 
وإتقانه » وهنا لاشك فيه . ولکن ألا عکن أن يكون حينئذ هو نفسه النی لم 
بحفظ ول يقن وم بضبط » فيكون قدحه تاا علغلطه ووهمه» فلا يكون حجة و 
إذن فنحن لانقبل هذه الطريقة على إجمالها و إطلاقها» واسنانضعف روح بن 
صلاح هذا مبذه الطر يقة نفسپا . و نما نضفه لأ نه ضیف على ماذ کر این عدی 
والدارقطنى وابن ما کولاء وابن ونس والحافظ اطیشی . وتوثيق ابن حبار 
والحا م له لا يعارض تضبیف هولاء لاذ ک نا 

على أن هذا الششيعى الصنف قد ذ كرا بن حبان صفعحة ۳۳۳ وما ب‌دها 
من كتابه هذا فکنبه فى تضینه عطية الموفى وفى تضميقه على بن مومى الرضا 
وکفر لقول فى الأخير: « إنه پروی عن بيه السجائب و إنه كان نهم ويخطرء > 
وقد سبه لقوله هذا سيا بیس واه جاه مرا » و زعم أن الذى حمله على تضعيف 
على بن مومى الرضا بفضه لا ل النى الذين أمرالله هم وولامم . و پنض 
على وحده ‏ فضلا عن لاض جميع آل البيت -کفر وردة عند طائفة هذا 
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الشيعى . فكيف إذن يقبل قول ابن حبان ف‌روح بن صلاح و رد قوله فى عطية 

العو وی على بن موسى الرضا ؟ وكيف يصح له أن يعتمد فى تزكية روح هنا 

.على قول بن حبان وهو كافر عندم لا نه كان كارهاً لقرابة البى عليه السلام ۶ 

ومن أيجب ما كتبه الشيعة ‏ وكل مايكتبونه مخالً لأهل السنة جيب - ن يعم 

قول هذا الشيعى صفحة ۳۳۶ من كتابه هذا دفماً لما قاله ابن حبان فى على بن د 
«موسى الرضا نقلا عمن مماه بمض العلماء : « انظر إلى هذه الجروة العظيمة من 

:هتا الفرور( يعنى أبن حبان ) كيف بوهم و یخی" ابن بنت رسول لله ووارث 

علمه ؛ أحد عاماء العترة النبوية » وإمامهم الجمع على غزارة علمه وشرفه . وليت 

شعرى كيف ظه رلمذا الناصى الذى أفنى عمرهفى عل الرسوم لأجل الدنيا حتى 

تال مها قضاء بلخ وغيرها -وم على بن موسی الرضا وخطؤه » و يينهما نحو مائة 

وخسین عاماً ولا بنض التربى النبوية التى أم الله حها ومودتما » وأمر 

رسول الله بسك مها قائلهم الله أنى يؤفكون ! » . هذا مائقله تبر با لابن 

حبان ورداً لقولهعوانهاماً لدينه» وتضليلا لملمه . فأنى يسوغله بعدهذا أن تج 

بقوله : إن روح بن صلاح ثقة ولا الحوى والعصبية الى نسأل الله الوقاية فن 

شرها وضرهاء والانفلات من ر شباه 

وءن العجيب قوله : « وكيف وم ابن بنت رسول الله و يخطؤه » ۱ أفلا 

يعم هؤلاء القوم أن من أبناء بنت رسول الله من يكفرون ! ومن بحار بون الله 
.و رسوله | ومن يختانون الا سلام وأوطانه ! ومن بختانون أانسهم ! ويختانون رسالة 

جدم عليه الصلاة والسلام ! ومن عالئون خصوم الاسلام وخصوم المرب عليه 

"وعلمپم 1 وهن يجعلون من أنفسهم جواسیس مخامة جس على الاسلام وعلی 
المسامين» مخدمة الأعداء وخدمة الكافر بن ۶ وكيف لامجل الشبعة من هذه مني العيية 
الق وه‌یکنر ون جميع أبناء بت رسول امن أهل السنة وکل من لین شیم 'قرأية التي 

۱ 
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إماميا »اثنا عشريا . فكل أبناء بذت رسول ای کناروضلال عند هولاء القوم إن 
۱ پدینوا | ديهم » ويذعبوا مذهیهم فى القول لمصمة الأئمة » وكفر الصحابة ». 
وبإلرجعة التى بينا ممناها عندم فى أول الكتاب » وبالقول بسائرهانيك الافات. 
| الاعتقاديةالسكراء الى أصبيت مها هذهالطائقة المغبونة .وقد نزت بالطائفة عداوة: 
أصماب النى » وعداوة الثلائة مهم خاصة حتی أنكروا أن کون رقية وأم كلثوم 
| بننا رولا نه اللنان تزوجبما عهان بن عفان واحد ة بمدواحدة | بنتينحقيقةلرسول 
الله کا تقدم فى أول هذا الجزء وم بریدون مبذه المقالة أن يجحدوا ماخص الله 
به عهان بن عفان من شرف مصاهرة النى عليه سم و زواجه بابلتيه: : أ مكلثوم 
و مقتا من عند أننسهم طذا الحليفة » و نالا ه عن مقعد رفيم سام 
أقمده عليه سبقه إلى الاسلام »و إنفاقه على المسلمين » وقر به من الله ومن رسوله . 
مم يكفر ون أو بمسقون و يضللون ججاعات بأعيانهم من أولاد فاطمة » و يحكون. 
علمهم بالردة أو بالفسقوالضلال العظم . ولا یشکون فى كفر كل حسينى وکل حسنی, 
بأعيائهما إذا كانا من أهل السنة . أو ليسوا عقتونْ بنی العباس عم النبى عليه 
السلام كلهم » بل و یکنرونيم ويلمنونهم ۴ أو ليسوا يكفرون ال بير بن صفية 
عمة رسول الله » وقد كان رسول الله يحسها ويحبه أععق الحب وأخلصه ۶۱ أو لیسوا 
يسبون ويقتون زيد بن عنلی بن الحسين من أولاد بنت رسول الله » وکنا 
يسبون و جقتون جعفر بن على أنخا الاومام الحسنالمسكرى» وعمالامامالثائى عر 
النتظر عند الشيعة؟ ولقد لقبوا هذا بالكذاب کا ذ كر محسن الأمين العامل فى 
كتاب « أعيان الشيعة » . وجمفر هذا من أولاد الأ مة ا معصومين ومن أولاد. 
فاطمة بن رسول الله . وهذا ثو؛ لاحصرله . وبلا جمال هم یکرهون و عقنون 
أو يكفرون جيم أبناء بنت رسول الله من غير الشيعة الامامية » الاثنا عشرية . 
و ذا كاثوا بهذا المكان من مخاصمة أبناء بلت رسول الله » وأبناء على والمسن, 


ع ۹۷ س 
واللسين » وعداومې» فكيف لا يقصرون عن التغنى مبذه الا نشودة » أنشودة 
كراهة قرابة النى و بنض آله7؟ 
ثم ذا كان أأبناء بت رسول الله لايخطئون ولا مهمون ولا يكذبون فاذا ا یه 

يقواون فى هذا الخبر المساسل بأهل البيت ۶ قال فى كتاب « أيثار ای على ملمة الرافضة ' 
الحاق » : « قال الامام الحادى عليه السلام فى كتاب « الأحكام » وقد ذ كر 

الامامية : وفیمم ما حدثنی أنى وعای جمد واا سن عن أببهم ام عن أبيه , 

عن جده عن إبراهم بن ادن © دن أبيه من جده امسن بن على بن طالب 

عليه وعلمهم السلام عن النى عليه السلام أنه قال : ياغلى يكون فى آخر الزمان 

قوم لحم نبزء يعرفون به » على انق يان أدركتهم ان » تلم الله . 

لهم مش رکون . اہی بحر وفه . ولا آم فى الاحكام إسناناً متصلا سلسلا 
. بأهل البيت علمهم السلام سواه إلا أن يكرن مرسلا أومقطوداً أو مدخلا فيه 

غيرم من الرواة . . . » انى كلام « اثار الق على الللق » . فهذا من 

رواية أهل البيت وم لا يخطئون ولا بون ولا يكذبون . فا يقول هؤلاء 

الشيعة؟ وهذا ا دیث قد جاءمن طرق أخرىمعاومة ولكنها لاتخاودن الضعف. 

ومن الضحك قوله : « وكف ظبر هذا الناصبی وم على بن موسی الرضا و بينهما 


حو مائة وخسین عاما » . ۱ 
الشعة 
فياهؤلاء مق كانت المفارقات الزمانية مالعة من تر التارع القديم #رمی ا ۱ 
متئع أن يعرف فلان أن فلانا كان ثقة شتا » أو كان ضعيفاً هالكا لأن یرما وعم الاسناد" 
۱ ميلاد زمانه عن زمان فلان مائة وخسین عاماً »بل 


ألفاء بل ألوف الأعوام ۶ و إذا كان هذا المنماق عندم صميحاً محترماً فام اليوم 
ومال أجبل الجهلاه منم بزعون أن با بكر الصديق کان كافراً » وأن عمر كان 
كافراً 1 وأن مان كان کاو ؛ وأن le‏ الصحابة کانوا كفاراً 1 وأنهمكانو ايمار ون 


۱ ست 


الا سلام »و یکیدون لله ولرسوله » و يسعون فى الأأرض .دا وم كانوا حماون 
فى صدورهم العداوة المتأججة الفارة الماتهبة للاسلام ولا ل النى عليه السلا م 
و بینبم و ۳ مابناهز أربعة عشر قرنا ۶ ۶ و إذا كان هذا المنطق لدم 3 
صائياً فکن ظرر هم أن عليا كان مسفاً حقا ؛ وكان ناصراً للاسلام ولنبيه » ذا 
عنه » مخلصاً له فى الظاهر والباطن ‏ وكذلك يقال فى أولاده المعصومين لديم 
وفى الموالين له وهم - : كيف ظبر لا الشيهة هذا الا العظم و بينم 
و بيهم ما لطاول أر بعة عشر قرلا أو ماینقص عن ذلك قلیلا ؟ بل إذا كان ما 
SS‏ خترماً نكيف علموا ماحکوء عن أبن حبان ٠ن‏ الضلال 
واازيغ وكراهة آل النى و بينهم و بينه كل هذا الزمان وهذه النجوة الزمانية #لعم 
لو صدقوا فى منطقهم هذا لبطل التاریخ و بطلت كتبه وأغلق باب المعرفة لكل 
ماتقادم ميلاده الزمانى أو الکانی ! فبل يفطنون لهذا ۴ وهل يشعرون مبذه 
الأخطاء الى مبدوثها الينا و إلى قرائهم وم يحسبون أنهم لاچدون سوى المدى 
والعرفان والعلوم الالهية النبورية ؟ 

فروح بن صلاح غير صميح الحديث ولا مقبوله إذا ا تفرد به . ثم لاشك 
أننافى حاجة إلى البحث ع ن باق رجال الاسناد الزين قال فہم صاحب « محم 


جال ری اازوائد 6 :من رحال الصحیح ماخلا وس .وذلك أن لعض رجلالصحیح 


قسمان مختافاق 


H1‏ خرج لما صاحبا الصحيحين فى المتابعات والشواهد والعلقات , وهؤلاء لا 
يازم أن يكونوا ثقات بات » ولا يازم أن يكولوا فوق النقد والتضعيف والبحث 
ولا يازم أن کون حديثهم سبحا لا بخضع للنقد والاعتراض والامتحان . 
وهذه المنزلة ارفیسة السامية إنما هى ارجال الصحيحين الذين روى هما فما 
استقلالا وانفراداً فى الأصول لا فى التابمات ولا فى الشواهد ونی العلقات . 
أما رجال هذا القسم فلا خلاف فى أنهم ليسوا فى منجى من النقد والقحیص . 


٩ =‏ مس 


خعلى انحتجین بهذا الحديث أن يذكروا لنا رجله من أى القسمین ۸ !و الا فلا 
مع ولا کرامة . 

وقد قال الشيخ أبو زکر یا النوو ی فى مقسة شرحه على بحسل : « فصل. 
عاب عائبون مسا برویته فى حيحه عن جماعة من الضعفاء والمجتوسطين الواقمين 
فى الطبقة الثانية الذين ليسوا من شرط الصحيح . ولاعيب عليه فى ذلك » بل 
جوابه من أوجه ذکرها الشييخ ابن الصلاح : أحدها أن يكون ذلك فى من هو 
ضعيف عند غيره » ثقة عنده . ولا يقال : الجرح مقدم على التعدیل»لاآن ذلك 
فا إذا كان الجرح ثابتاً منسر السبب » وإلا فلا يقبل الجرح إذا لم يكن كذا . 
.وقد قال اتططیب البغدادى وغيره : ما احنج البخارى وسل وأو داود به من 
جماعة عل الطعن فيم من خيرم حول على أنه م يثبت الطعن لور مفسر 
السبب . الثانی أن يكون ذلك واقماً فى المتابعات والشواهد» لافى الأصول . 
وذلك بأن یذ کر اسللديث أولا باسناد نظيف رجالهتقات ويجمله أصلاً » ثم يتبعه 
باسناد آخر أو أسائيد فمها بعض الضعفاء على وجه التأ كيد بالمتابعة » أو ازيادة 
فيه تنبه على فائدة فىماقدءه. وقد اعتذر أو عبد الله الاك بالمتابعة والاستشباد 
فى إخراجه عن جماعة لیسوا من شرط الصحيح » منهم مطر الوراق » وبقية بن 
الوليد عومد بن إسحاق بن پسار » وعبدالله بن مر العمرى » والنمان بن راشد. 
وأخرج لهم مسل فى الشواهد فى آشباه هم کید ين . الثالث أن بكرن ضف 
الضعيف الذى احتج به طرأ بعد أخذم عنه باختلاط حدث عليه » فهو غير قادح 
خیارواه من قبل فى زمن استقامته كا فى أحمد بن عبد الرهن بن وهب ان أخى 
عبد الله ن وهب . ند کر اللا م أوعيد الله أنه اختلط بعد الخسين ومائتين 
بعد خروج ۰سا من مصر . فبوفى ذلك كسعيد بن أبى عرو بة وعبد الرزاق 
الصنعاتى وغيرهما من اختلط آخرا »ول عنم ذلك مر صمة الاحتجاج فى 


كلام التورى 
فى سم رجال 
المح 


سس و ۷0 — 


الصحيحين عا أخذ عنهم قبل ذلك . الرابع أن يعاو بالشخص الضعيف إسناده 
وهو عنده هن رواية الثقات نازل » فيقتصر على العالى » ولابطول باضافة النازل 
إليه مكتفيا عمرفة أهل الشأن فى ذلك . وهذا العذرقد رويناه عنه تنصيصا 
وهو خلاف حاله فم رواه عن الثقات اول ثم أتبعه عن دوم متالعة . وكأن 
ذلك وقع منه على حسب حضو رباعث النشاط وغیبته . روينا عن سعيد بن عر و 
الإرذعى أنه حضر أبازرعة الرازی وذ كر حییح م مسل وإنكار ی زرعة عليه 
روایته فيه عه ن أسباط بن صر وقطن بن سير وأحممد ن عيسى المصرى » وأنه 
قال أيضاً يطرق لأهل البدع علينا فيجدون السبيل بأن يقواوا إذا احتجعلنهم 
يديث : ليس هذا فى السحیح . قال سعيد بن عرو : فلما رجعث إلى نيسابور 

ذكرت سل إنكار أ ی زرعة » فقال لس :ما قلت صمح » و إنما أدخلت 
من حديث أسباط وقطن وأ-هد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم إلا أنه ر ما وقم 
إلى عنهم بارتفاع ويكون عندى من رواية وق ملهم بنزول » فاقنصر على ذلك 
وأصل الحدديث معر وف من رواية الثقات . قال سعید : وقدم سل بعد ذلك 
ا“ فبلغنى أنه خرح إلى ألى عبدالله مد بن + سل بن وارة لجذاه وعاتبه على هذا 
الكتاب » وقال له ر ما قاله لى أو زرصة : إن هذا پطرق لأعل البدع 6 
فاعتذ عتذر مسل وقال :ما أخرجت هذا الكتاب وقلت : هو ماح ول أقل : 
إن مالم آخرجه من الحديث فى هذا الکتاب فهو ضیف . و اما آخرجت هذا 
الحديث من الصحیح ایکون مجدوعاً نای وعند »ن يكتبه عنى ولا رناب فى 
کته . فقبل عذره وده .قال لیخ ۳ : عرضت 
کتای هذا عل فز ازاز كلما نار أن له عرز تركته » وکل ماقال انه 
يح لاله زا <للذی یرجه . قال ك : فهذا مقام وعر . وقد. 
بهدته واطح من القول م أره مجتمماً فى مولف . وله امد . قال : وؤما ذ کرت 


تا کین د 


دليل على أن من حك لشخص عجرد رواية «سلم فى تسميحه عنه بأنه من شرط 
الصحیح عند مسلم فقد غفل وأخطأ . بل قوف ذلك على النظر فى أنه كيف 
روی‌عنه على ما بيناه من انقسام ذلك . وا أعلم ... » اتی کلام النووى . 
وفیه بیان لا ذ کرتاه . 
دلى أن رجال هذا الجديث إذا نا حقا من رجال المحیح الذين هم قات قديكود 0 

أثبات بلا شك لم يازم أن يكون الحديث صحيساً . إذ قد يكون الرواة عدولا الحدبثفي رصح 
أ )و یکون الحديث النی رووه ضعيفاً باطلا . وذلك بأنيكون الاسناد منقطماً 
أونكون فيه دلة من علل الاسناد المروفة الكثيرة . والستدلون بالحديث لم 
یذ کروا برأءته من هذه العال الت قد تكون فى الاسناد الساسل بالثقات ظاهراً» 
ول يذكروا نا سياق السند حت تبحثه ونم ف أسلمهومن تلك العلل الفنية أم هو 
كثير العلل والأأمراض . والحافظ المیشی ل يذ کر أن الحديث صمييح اولا روح 
ابن صلاح ؛ بل ذ کرأن رجاله من رجال السحییح ما خلا روحاً . قال : وروح 
علىتوثيق ابن‌حبان الحا له فيه ضعف . مع أن الحافظ اهيشي‌بدل کنابه 2 جمع 
الزوائد » على أنه يذهب مذهب المتساهلين فى نقد الروايات والرواة . وكأنه 
م يقنع بتوثيق السام وابن حبان لروح بن صلاج فأطلق أن فيه ضعفاً » لأأنه 
بعلم لين نین الشيخين : ابن حبان وا 6 فى نقد الأخبار ونقد رواتها » 
ویعلم مقدار تساهلهما فی‌ذاك . ثملم يقل :إن الحديث ثابت يمح ولا روح . 
فكأ نه قد قدر أن یکون فى السند علة أو علل » آ وکا نه علم وجود تلك العلة 
أو تاك العلل . وهذه طر بقة للبيثعى فى كتابه د ممم الزوائد » معروفة » وهی 
طيبة حودة . بقول مثلا فى آخر الحديث : « والحديث رجاله ثقات » أو رجال 
الصحیح» .و يتورع كثيراً عن التصحیح الجازم البات . فلابقول :«والحديث 
حییح الاسناد » , وهذا راجع عنده - واه أعلم ‏ إلى رین : أحدهما أن 


— ٩ ۵ ۴ متسه‎ 


یکون قد علم أن فى الحديث علة نع الحم عليه بالصحة هم أن رواته قات 
ابات .ولانپما احمال آن تکون فيه علد و از ملم هو عونك . فكان 
الصواب والرأى عنده في المالتين أن یتورع عر ا وعن الحم عليه 
النبوت » وهو قد لا یکون ساف اوا . وأحياناً يعلم عدالة الرواة وسلامة 
سياق الاسناد مز سار عا ل الاسنادوسائر أسباب الضعف » فلايقصرعن أن ينطق 
بننيجة ماعل » فيقول : « إن الحديث صحیح الاساد »> أو « حسن‌الاسناد». 
على أنه فى كل هذا «تساهل ینحو,منحی من لا يقسون ف النقد » ومنحی من 
يشوقهم جع الأحاديث الكثيرة المذبلة بكامة « صحيح » . وهذه طريقة 
معروفةلطائفة كبيرة من علماء الاسناد . واسكن هؤلاء بلا شك ليسوا حجة فى 
هذا الباب » بل لابدءن ن الرجوع إلى حذاق هذا الشأن وأفذاذه رة . ۱ 
فلايصح لمسلم أن يحتج مبذا الحديث حتى يعلم صحته وثبوته عن رسول الله 
وحتى ختبر الاسناد فيعرف ماذ كرناه . أما نقل هذا الرافضى أن الحا ك وابن 
حبان صححاه فنحن أولا لا ثئق بنقله ولا بنقل من نقل عنه ذلك . ونان إذا 
صح هذا فقد علمت مكانة الحام وابن حبان فى تصحیح الأخبار الضعاف 
وتوثيق الرواة الضعفاء وان حبان مردود المي عند الرافضى ملت لاه کف 
لتضعيفه على بن ومى الرضا . وقد تقدم ماذ كره فيه . وأما الاک فاته بصحح 
الأخبارالموضوعة . وقد طرح الناس تصحیحه لذاك . فلاحجة فى تصحیحهما 
الحديث إذا ثبت أنبيا صححاه . هذا ما يقال فى سند الدیت ١  .‏ 
آماتمتاوی على تق در صحته ثبوته ‏ فال لواب أن قوله :لا وسع مدخليا 
بحق نبيك والآ نبياء الیل من قبل » لا يدل إلا على شی" واحد » وهو جواز 
أن يسأل الله بح الخاوق الصا . وهنا آم بسيط سیر بازاء ما يأتبه عباد 
لبور عند قبورم هن الدعوات والاستغانات وسؤال جميع انات . ۰ . وفرق 


— e سس‎ 


ظلم بين سؤال الله ی الا زبياء والصالین » و بين سؤال الأ نبياء والصاطین , 
أضوم . نان الأول توحيد لله وعبادة له وتضرع واستلجداء له . وفاية مافيه 
أنه ابتدع فيه بدعة » والبدعة ليست دام شركا . وأما الأ الثاتى وهو سؤال 
الأ نبياء والصالمين أنفسهم فعبادة لفير الله وشرك به تمالى . وشتان ما بين 
الأمرين : الشرك والتوحيد ؛ الشرك والبدعة » عبادة الخالق وعيادةالخاوق» 
سؤالالله وسؤال عباده الوی . ولیس هذا هو ما أقام النزاع واثملاف بين فريق 
التوحيد وحزب التنديدءوليس هذا هو ما نعلن النكيرالمام الحادعلى الخالفين 
من أجله »و إنما ذاك هو دءاءالأأموات وسواهم الحاجات »کا یدعی الشيعى وکا 
تدعى شيعته » وکا بفعلون . 

ويقال ثالنا : ماهو حق الآ نبياء الذى سثل الله به فى هذا الحديث ۱۶ 
ولعل معرفتنا هذا الق تخلى بدى الرافضى من الحجة فى اللبر . 
فنقول :حق الأ نبياء وحق الصالمين جميماً على رهم أعمران :أ هو صفة 


17 ا الوق 
لي سكسؤال الله 
ارق 


ماهو حق. 
الانیاء ل 
اد یش 


من صئات له وشأن من شوه ؛ وأ هو أثر لهذا الأمرالذى هو صفةً اشوشأنه. ۱ 


آما الا مرالاول فہوما أخبر الله عنه فى مثل قوله تعالى : «وكان حقاً عاينا فصر 


المؤمنين > وقوله : « فلاتحسين الله خلف وعده رسله » وقوله : د كتب رب 
على نفسه الرمة » وقوله : « وعد الله حقا » وقوله : « ولقدكتبنا فى الز ور 
من بمد الذ كر أن الأرض برها عبادی الصالحون » وقوله : « و إذ تأذن ربح 
ان شكرتم لأزيدنم » وقوله : « وعد الله الذين منوا نک وعماوا الصالحات 
ليستخافنهم فى الأرض کا استخلف الذين من قبلهم » الآية إلى غير ذلك من 
الایات الق فا وعد الله رسله وأنبياءه بالنصر والغلب والتأيبد وحسن العقى 
ومام الدين و إظباره وکین للأنصاروالا تباع والمق الذى جاءوا به فى 
الأرض وفوق هام المباد والبلاد » ثم وعده تعالى إيام الجنة وانللود والرضنا 


— ۱۵ 4 - 


والتقر يب والحظوة الفر ببة المكينة لديه تعالى ‏ إلىغير ذلك من هذه الأمور 
'والمعاتى الجليلة الى وعد الله مها رسله وأثبيابه من عباده . . . ووعد اله حق 

لا ریب فيه ولا فی صدقه و وقوعه .. فبذا هو حق الآ نبياء الأول على الله . 
:وهذا الق ليس ماوقا ولا مسبو 1 ا عن نصر الله وتأيیده و اعلاگه 
الم . فبو فمل من أفعاله تعالى وشأن من شئونه . والسؤال إصفات الله وأفعاله 

وشئونه لاخلاف فى جوازه وحسنه وګحنه . 
أما الا الثأتى الذى هو حق لعباد الله الصالحين عليه تعالى عقتضی وعده 
اورجته وهو تسا لا بخلف الميعاد ولا يخلف ما تقضی به الرحة ۸ 

"فپو ما ادخ ر هم من الله بم والشتهیات فى دار خلده | ونسم‌داره ذو ۳1 
وأفنان وأنواع كثيرة ۳ لا الله . ولكن يجمعبا کل ما هو متمة للنفسٍ' 
ولاروح والبدن والججسم . . أى هو عبارة عن متم البدن والروح ما خلقه هناك 
٠‏ جزاء هم على قيامهم بخدمته تمالی و بطاعته وعبادته . ويدخل فى هذا الق 
'الحورالعين » والولدان احلدون » وصنوف الاذاذات الأخرى من ما كول 
ومشروب ومنظور وسموع ومدرك باحدى الواس الانسانية العر وفة وغير 
'المعر وفة . , وهذا التق هو أثرمن آثارالق الأول الذى هوصفة اله وفءله وشأنه . 
الى حتان ۰ وإذا عل عذان الحقان لم یب لدیناشك ما فى أن حمل الق فى الحديث 
ا ل الذ كور على المت الأو ل واجب لازم وفرض حم » لامناس عنه ولافرارمنه . : 
وذاك ان ال ای لاعکن أن يسأل رسول الله ر به به قينا نأ » فلا مكن أن 
يسأل رهما خلقه تعالى فى ال نة من الأ کولات والشروبات الدخرة لنى الله 

0 وان بعدممن الا تبیاء والرسلین . فك لامكن أن ول رسول اله : 
سأك الله باطو رالعين التی خلقنها فى جنتك و اشاب لادم أ أو لابراهم أو 
ا ۳ : أسألك يا رب ما خلقت 
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لحم من الجزاء والثواب . وکا جد من غير امسن أن يقول : أسألك يا رب ما 
خلقت لى فى ال نة مر ن انم والثواب والجمزاء فكذلك تجدمن غير امسن ایتا 
آن شول : أسألك يا لله يق نبيك إذا کان حق نبيه هو الو ق الخاوق المصنوع 
"امروب . ولا نشك أن قول امسا التق الصا : أسألك يارب بذای 
بوشخمی و بدنی أو بيدى أو برجل أو بنحو ذلك مساو لأن يقول : أسألك ما 
-خلقت لى فى الجنة من ليم وجزاء ولواب . ولا رشك العللم فى فساد السؤالين 
ووا رل اه رز وید وعن ع الذوق والأدب | . الح 

إذن لا مندوحة من حمل الق فى الحديث إذا صح على ات الأول الذى 
هو صفة من صفات الله وشأن هن شئونه وفمل من أفعاله -عل أن يكون قوله : 
دورس مدخلبا ےق نبيك والا تیاه الذين من قبل > ععنی : : أسألك يارب 
أن : الع مدخلا وأن تقبل شفاعتی فها ورجائی ودماق ها بها وعدتی وروست 
«الأنبياء قبلى جميعاً من النصر وید والعطف واارضا وإجابة 
'السؤال والدماء . . . » . فبو من سؤال الله بذاته وصفاته وأفعاله وشئونه . وعلى 
هذا لا یبق فى اير مک شبة لأ نصار البدعة . لأن السوال‌بذات الله وصفائه 
-وأثماله وشئونه متفق على جوازه . 

$ الشيهة الماشرة قول صفية : ألا بارسول الله كنت رجاءنا » 


الشمبة العاشرة ما ذكره الحافظ الميثمى ف ىكتابه « مجمع الزوائد » (الز, اقکنترجهناه 


#لتاسع صفحة ۹) بعنوان: « باب فى وداعه ر » .ال : روى الطيرائى 
چاسئاد حسن ء عن عروة بن الزبير قال : قالت صفية بنت عبد المطلب ری 
برسول الله : 
'ألايا رسول الله کنت رجاءنا * وكنت بنا برا » ولم تك جافيا 
نقال الرافتهى : < ومن التوسل به بعد موته قول صفية پلت عبد المطلب 
(te)‏ 


د ۵۲ ٩۲‏ عه 


فى عرثيتها لنبى عليه الصلاة والسلام الق رواها أهل السير وعلماء الأثر: 
ألايإرسول الله أنت رجلا وكنت بنا بر وم نك جافيا 
« وقولها : يا رسول لله أنت رجاؤنا صر بم فى التوسل والاستفائة به لقع 
أى نت رجاژنا فى الشفاعة إلى الله » وأنت وسیلتنا إليه . قالت ذلك عسع 
من الصحابة ول ینکر علا اتلد رس عدا على رای الوهابية لا نه. 
' دعاء ونداء لغير اله » واستغاثة ونوسل بالذأء ات جهلته صفة عمة انیو ابته 
وسار الصحابة الذين معموه وعلمته الوهابية اوح ذاك لسمون أنفسهم السلفية 
ويقولون : إن قدوتهم السلف .. . » هذا كلام الراففى . 
والجواب من وجبين : أحدهما الكلام على الا سناد . فان ذلك أول 
مايجب أن يسأل وأن ببحث عنه الباحئون انیم الكلام عل معي الرواية 
إذا كانت سميحة . أما السند فليس يدا يقيناً . وذلك أن الرواية من حديث 
عروة بن الز بير » وعروة تامی » ولد بعد وفاة رسول الله ببضعة عشر عم 
ده هذا مرسلء وامراسيل ليست حجج لأنها منقطمة أوفى حكر لمنقطعة . 
والأحاديث المنقطسة ليست بصحيحة عند علماء هذا الشأن . ثم إن عروة 
ابن الز بير ما ولد إلا ل وفيت سنة 
۷۰ وعروة: ما ولد إلا بعد ذلك . فروايته عنپا منقطعة . فالرواية ضعيفة على 
كل حال . 
على أنه يجب على | لمستدل مبذا الشعر أن ينظر فى بقية سنده ؛ وفى الرواةة 
قبل عر وة» فلمل فيه انقطاعاً » ولعل فيه ضعفاه . ونحن ليس بين یدنا الطبراف 
حتى ننظر فى الاسناد . وقبسل عرفان ذلك لا بحل الاحتجاج بالرواية . فان 
الطبرائى بروی کل شىء حتى الوضوعات لمكنو بة . وقول الحافظ ألطيثمى : 
إن الاسناد حسن يدل على ضعفه » لأن الحافظ الهيثمى متساهل فى التصحیعح 


اساد شیف 
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والنقد کا تقدم . ونحسينه له مع إرساله يدل على تساهله الشديد . 

وهذم القصيدة التى نها هذا البيت معدودة فى مرائ النى عليه الصلاة 
والسلام . وقد ذكر ان هشام فى سيره المراى التى قيلت فى رسول اللہ ول يذكر 
مرئية صفية هنم . 

. أما ممنى هذا الشعر إذا صح أن صفية قد قالته حقيقة فلا يدل على ماذهبوا 
إليه ألبتةا» وذلك أن لفظ الشعر الذى استدلوا به على ما فى « مجمع الز وائد » : 
«کنت رجاءنا » لا «أنت رجاژنا 4 . وكذا ذكره الشبسخ محب الدین‌الطبری 
فى کتابه « ذخائر المتقى فى مناقب ذوى القرلى » کا ذكر الحافظ المیشمی بافظ 
وکت رجاءنا » . وقال : رواهالحافظ السلق باسناده عن هشام بن عروة . . . 
والرافضى ذ كر الشعر بلفظ « أنت رجلانا » حريفاً منعند نفسه ومن عندالنین 
يقلدم فى هذه الا غات العلسة . واللفظة الصحيحة هی ماذ کره الحافظ اهیشمی 
واحب الطبری «كنث رجاءنا » لا « أنت رجاژنا » . فلادليل فا لشیء 
مایذهبون إليهإذن» بل هی رد علمهم صرح ظاهر . . وذلك پا قد فرقت بين 
الحياة والوت » فقالت : « كنت رجاءنا » . تمنى أنه ب قد كان رجاءم بوم 
أن كان حيا بين طبر » وسی هذا نم کنو فى حياته عليه السلام ‏ حورن 
إليه إذا یت علمهم الأ نباء » وأشكلت الأمور وتعقدت 0 لیدعو الله هم 
وليسأله من أجلم » وليبين هم ما يحتاجون إليه من المدىوالدين وشئون الدنيا 
وليعلحننوسهم وعقوم وقاو مم وعقائدممن ا لامباوفسادها وعذابها واضطرامپاه 
پامانه وقرآئه و إحسانه .. . فق دکان لاي بوم أن كان حيا تجم ا ؤمنين الثاقب 
متدون به و پسرون »و يسبلون على وله وهداه فى ظاءات العقائد ودياجى 
الا دیان البدلة الحرفة الزائغة عن السبیل . وكات م رجاهم » برجمون 
إلى وحيه عند الضلال والارشكال » و ای دعواته وشفاعاته عند الضيق 


وصصة| لرواية 

«كنت » لاش 
وتحر يف 
العيمى لها 
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وال محال » و إلى ثباته و إمانه وإيقانه حين اشتداد الأهوال » فیرجمون إلى 
نعم الرجاء » و يصاون آمالم وحاجاتهم إمليا السماء فلماآن سما هذا الرجاء إلى 
ربه خلا مكانه » و بق كتابه و إمائه » سببین بين المؤمن به و بينه » یسموبهما 
إلى حيث مما » پصلان أهل الأأرض بأهل السماء » حتی یلتتی ا جيع فى مكان 
الندس الأعلى . 
فالر واية : دكنت » لا « نت » بالفمل الماضى . ولا ریب أن رسول الله 
عليه الصلاة والسلام كان رجاء الین فى حياته , ولکن ليس ممنى هذا أنه كان 
رجاءم فى اللخلق والرزق وتيسير ال مور العسيرة وتفر ج الكربات » ولاف 
الاحياء والامانة » ولا فى هداية القلوب وغفران الذنوب » ولا فى ما هو خاص 
الله دب العالین من هذه الأءور , و ما كان رجاءم فى ما كان پستطیعه مخلوق 
مناز مثله » ورسول مقرب إلى ربه » حظى مكانة الرسالة وشرفها » و بسفارة 
جبر يل سيد الملائئكة ونفرها ... رو م رجاژم فى بيان الحق من الباطل » 
والظلام من النور » و بیان ما رى نه ما يغضيه و بسخطه » وف الدلالة على 
لله وعلى دینه وسبیله الواضحة الستقيمة . وهو رجاژم لأنه كان يدعوهم 
2 لنصرم فينصر » و حارب 
هم أعداء الله وأعداءم فت . وهو رجاژم لأنهم کانوا لطيعونئه فيرشدون » 
594 فپتدون » و بسألونه ما يقدر عليه فيجابون . وهو رجاؤم لا هو 
صلم بالسماء و باه » ولأن وحی الله پتازل الهسم عليه » ولا نه هو وما أنزل 
عليه مجع سعادتهم فى الدارين والحياتين . وأى رجاء هو أعظم وأفضل وأجل 
من هذا الرجاء ؟ 
الرواية رد فهذا هو معنى قول صفية : « ألا رسول الله کنت رجاءنا » . والرواية > 
مهم ا ميهد د کنت رجاءنا » . وقد ذكرها الشيعى بلفظ «أنت رجاژنا » جريا 


سا ۷ب 


منه ومن الذين قلدم و ينقسل عنم هذه الشنامات الصلعاء : حرفها وحرفوها 
البصلح له وهم مأزعمه وما زعموه فنأ و يل هذه الفظة من أنها تدل على جواذ کل 
ما بأتونه من البأدع والترهات والضلالات 0 ولكن الرواية « كنت » لا 
«أنت» فپی‌رد علمبم لو يشعر ون . لأن صفية بقولها هذا قد فرقت بين الحياة 
والوت » فقالت بسد الموت : كنت رجاءنا» . فكأنها كانت لعتقد بأن 
ارسول عليه الصلاة واسلام فى وقت موته ليس مشله فى وقت حياته . فليس 
کل ما کان يفعله فى وقت حياته بستطیع أن يفعلافى وفت موته م نأل المسلمين 
والاسلام » ومن أجل أصرهم و نسرته . فقد كان هنالك رجاء لاسمین فيه ققد 
موه وزال بزواله وأنقطع عپم پانتطاعه عنیم . وقد كانت هنالك افو 
فقدها المساون بعد أن غيبوا نبهم فى ده وجدثه الشريف » وآمال ذهبت 
بذهابه إلى ربه . فقالت صفية فى الرجاء ا قود » وفى تلك الأمور والآ مال 
الذاهبة : « ألا با رسول الله كنت رجاءنا » . فلاريب إذن فى أن قول‌صفية 
هذا حجة على الرافضى وعلى إخوانه تصراء البدعة جيعاً . 
على أن الرواية لو كانت صميحة بالفظ الذى ذکروه : « أنت رجاژنا» ولو صع ما 
لکانت بعيدة أيضاً كلالبعدعما زعمون ويدعون.وذلك أنه بلانظينوالروايتين 3 9" 
ليس فبا دعاء الرسول ولا الاستغائة به » ولا سؤاله حاجة من اج »ولا طلبه 
مر" من الأموركا یفمل العوام اليوم وقبل اليوم » وكا يدعون ویذعون . 
ومعنى « أنث رجاؤنا  »‏ لوكان صميحاً سند ولنظا ‏ أنه رجاژم فى أن 
يشفع لهم وم القيامة » وفى أن يلقوه ويلقاهم » ونی أن يحظوا به ويحظلى مهم . .. 
لأن الرجاء هو الأمل اللذيذ الحاو . ولاأحلى ولا أل عند الس المؤمنمن شفاعة 
“يسول الله بوم القباءة » ومن لقياه » وهن مل* العين والأذن وجميع الحواس 
والجوارح الختلفة برؤياء » وبحديثه وبالقرب منه . ولا أحلى ولا أذ عند اس 


وجاء فل رواية ' 
<ات رخاژا» 


الجواب عن 
«پارسول الله » 
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انوس به یش من الكون فى ركابه و بين أسسمابه » زمر زمر فى جنات انلود 
وفى مكان القرب ٠ن‏ الله ... فبذاهو رجاء صفية تاا فى رسو لاله » 
وهذأ هو رجاء کل سل من الله وبرسوله. ؛ وهذا الرجاء فى تاه عن التوسل 
والاستغاثة » وعن الدعاء والعکوف على الأجداث , ور اش صفية ۶ة رسول له 
ور سائر صحابة رسول الله وسائر قرابته مر هذا الباطل وهذا الاثم المظيم » 
والحنث الجسم . 

وقد جاء فى « محم الزوائد » الطبوع بلفظ : « لا یارسولر الله كنث 
رخاءنا » من الرخاء ل ن الرجاء . ولكن لاببعد أن يكون هذا را . وراد 
هذه الرواية ة و سحت أنه عليه السلام كان رخاء المسامين والمؤمنين فى حياته . 
نم کنوا إذا قحطوا وأجدوا ذهبوا إليه وطلبوا منه أن يدعو الله هم فيدعو 
فيغاثون » فيكثر الرخاه و يعم الأرجاء . ققد كان يلايع رخاء المسادين .هذا 
المعنى کا تسکاثرت الأخبار فى الصحاح وغيرها أنه كان ييسأل الله الغيث للعباد 
والبلاد'فيتئزل حتى يشكو الناس كثرته فیرغبون إليه عليه الصلاة والسلام ' 
ليدعو لهم ربه کی یقفه » وى صرفه إلى الضراب و بطون الأودية ورؤوس 
الآ كام ومنابت العشب » و يجنبه الأمصاروالديار . . . وهذه المعائى لانزاع ولا 
خلاف فہا بين السامين . 

أما که : « پارسول ان » وقول الرافضى : إن هذا دعاء وخطاب ونداء 
للأموات فثى* لامعنی له » ولا لاف فيه . فان اللمطاب الجرد من الطلب 
اطتیق ومن إرادة الإسماع والاعلام ونيل الحاجات لاخلاف فى جوازه بين 
المسامين ولابين فيرم من الئاس . واتلطاب « بيا » و بغيرهامن حر وف النداء 
شالم معروف للأحياء وللأموات ؛ وللحيوان ویر الحيوان » والجماد والى 
وغير ای » ولكل ی“ . وهذا ينطق به اما والجاهل» والمؤمن والكافر » 


ب ۷۱۱ سم 


وللشرك والوحد » ومن يؤمن إحياة الأرواح » ومن لايؤمن إلا بالأشبايح ٠‏ فهم 
_يقولون مثلا : 

أيا شجر الحاور مالك مورا * كأنك لم هزع علىابن طريفٌ 

و یقولون أيضا : 

«وياقبر معن كيف وأريت جوده »٠‏ وقد كان منه البر والبحر مترط ' 

و یقولون أيضا : 

ألا أمبا اليل الطويل ألا نجل »© بصبحهوماالاءصباحمنكبأمثل 

:و بقولون : . 

بلله ياظبياتالقاع قلن لنا © ليلاى منکن أم ليلى من البشر 

و یقولون : 

زمان الفرد پافرعون ولى » ودالت دولة التجیرینا 

و یقولون . « بربك أمها البرق المافی > 

وهذا فى الشر لاحن على أحد كثرته . ونظيره من نصوص الشرع قول , اب 
'المتشبد : « السلام عليك اما النبى ورحمة الله و برکانه » وقول زوارالمقار: لا استدانة فيه 
«السلام علیک أهلالديارمن المؤمنين » الحديث وقوله اط ف‌رناء ان | ره : 
:د ولا بك يا براهيم لحز ونون » . وقد تقدم قول تلك المرءة الا صارية ترش 
هنان بن مظعون : درهة الله عليك أبا السالب . أشبد لقدأ كرمك الله » ' 
«الحديث . وقد صح عن عر بن الطاب فى الحديث التق على صرته أنه قال 
.وهو يقبل الحجر الأسود: 3 اف لاع أنك حجر لاتضرولانتفم » واولا اى 
ریت رسول لله بقبلك مُاقبلتك » . وجاء أن رسول اله عليه الصلاة والسلام 
كان إذا سافر فاقبل الیل قال : « يأأرض ر بى وربك اله . أعوذ بللّه من شرك 
وشرما فيك هوشرماخلق فبك »وشرمایدب‌عليك » . وهذا فى لمو ص الشر یمه 


النداء المورى 


صل الطاب 


سب ۷۱۲ مب 


كثير مارم لاغلاف فيه ولانزاع. ولايستطيع أحد أن بدعی أن هذا النداه. 
نداء حقيق وأنه براد به كله إسماع النادی و اعلامه . 
إِذن لاشك أن من النداء ماهو نداء صورى فقط » أن من الخطاب ما هو 
خطاب فى الفظ دون العنی . ولاريب أن الممنوع الباطل من نداء الأموات هو 
النداءالحقبق المنطوى على الطلب والأمل والحاجة.وأن النداء الصورى الظاهرى. 
الذى لاطلب ولا أمل ولا حاجة ولارغية ولا سؤال فيه ليس ممنوعاً ولا محرما . 
از آن تقول : « رحمك الله أما الدفين الشهید » والنقيد الفقود مثيله » وأن 
تقول أيضاً : « رحة الله عليك أب العباس » يا أحمد بن تیمیة ! أشهدلقد أبدبك. 
اله السنة » ورفع منار التوحيد والدين الخالص ما خلفت وكتبت وتركت من 
مؤلفات باقية علىالزمن بقاء الزمن على الزمن .. » . فهذا النوع من الطاب والنداء. 
جار كله مستعمل شائم بين الميع هلابنکره مشكر ء ولاجحده جاحد.ولكن من, 
غير ابیز ومن غير الحسن أن تقول خطاباً لدفين نحت أطباق التراب وتجلات 
العدم : « يافلان اشفنى واهد قلبى واغفر ذنی » » أو أن تقول : « ياأبا العباس 
انصرفى أو اهد قلبی أواغفر ذنى » أو أ كشف لى ماشنی على من كلامك 
وكتبك وعلك .. . » .هذا كله وأمثاله فير جا وغير حسن وغير خاف على, 
آحد أنه ليس مثل النوع الأول 
وفصل الطاب فى هذا المقام نا حن لاعنم كل خطاب وكل نداء للاموات 
بأحد حروف النداء » وحن نقول فى كل صلاة : « السلام عليك أمها الى 
ورحة الله و بر كانه » وقول فى كل زيارة للمقابر: «السلام علیک أهل الديارهءن 
المؤمنين » » و إلا منم من النداء واتلطاب ما كان فيه رغبة ورهبة وطلب وأمل 
وحاجة ؛ وما كان مشتملا على لوف والرجاء » ومنطويا على انلشوع واللضوع 
كهذا انی بفصله القوم اليوم و بدعون إليه ف كتب زوروها؛ وشيم کذوها 


- 


۷۱۳ سب 


واختلقوها » وأشياء ماأنزل الله ءامن ساطان ابتدعوها ...فا نی قول صفية هذا 


لوصح شی ما يذهبونإليه» بل فيه الرد علمهم لويشعر ون و يندبروزو ينصفون. 


« الشببةالحادية عشرة فتح الفرجة من القبر النبوى إلى السماء» 

الشمبة المادية عشرة مار واه الدارى فى أول سننه بعنوان « باب ما أ كرم 
اله به نبيه بعد وته > قال : حدثنا أو النان حدثنا سید بن زيد حدثنا عرو 
ابن مالك النكرى حدثنا أ والجوزاء : أوس بن عبدالله قال : قسطأهلالمديثة 
قحطا شدید فشكوا إلى مائشة فقالت : انظر وا قر النبى فاجماوا منه كرة إلى 
السماء <تی لايكون بينه و بين السماء سقف. قال : فاو فطرنا حت نبت العشب 
ومنت الاربل حتی تفتقت من الشحم فسمی عام الفئق . قال الرأفضى لعد إبراده 
هذه اار وأية : « فهذا توسل به عليه السلام بعد موته و بقعره الشر يف بالفعل کا 
يتوسل به بالقول » وهو مستمر من عصر الصحابة الذين مم أعسل بالله و برسوله 
و بأحكامهو بعرمته وحرهة قيرهءن الوهابية. وقد وافقهم وتبعهم عليه المسامون فى 
كل عص ر کا صرخ به الزين المراغى من غير سكير . » هنذا کلام الراففى . 

وعن هذا جوابان : أحدهما أن تقول : هذا امبر رواه أو مد الدارى فى 
سلنه عن ألى الشمان : مد بن النضل البصرى امروف بعارم . وهوثقة حجة 
رح حديثه فى الستة. وقد وثقه أهل الحديث ونقدة الرواة » ولکن تكلموا 
فيه من ج ة أخرى اذ ذکر وا أنه قد تفر واختلط فى آخر جياته . لجاء عن 
البمخاری وی حالم ارازی والدار قطنى واين حبان والنسایی وأی داود أن عارماً 


هذا قد اختاط فى آخر ره . وقد قس‌وا حديئه لذلك قسمين : قسما صميحاً! 


جیا » وهوه.أحدث به قبل الاختلاط والتغير» وقسما ضعيفاً واهباًء وهوماحدث به 


لوف ذلك . ومار وأه عله البخاری وساوغیرها من أصماب الصحاح‌هو ماحدث. 
به قبل الاختلاط . ومارواه من حديثه من لابشترطون الصحة والشوت لاروون. 


رواية الااشاه 


— ٩۶۱6 بت‎ 


محتمل آن یکون من هذا » وان يكون ٣ن ٠‏ هذا . فتارةیکرن ححا ء ونارة . یکون 
فين . فال حيح هو ماحدث قدا » والضعيف هو ماحدث به أخيراً . فا 
رواه البخارى دس ف الین حديثه لابد أن يكون من حديثه الصحيح 
الذى حدث به ولا حيما كان حااً جي د الفظ » متقناً نام الاتقان . ومارواه 
غيرهما من حديثه يحتمل أن يكون من الفسم الأول ؛ وأن بکون من القتسم الثانى 
مالم پم من أى التسمين هو بنص صمح صر بم ! وهذا الحديث الذى رواه عنه 
و جد الدارمی لاندرى من أى القسمین هو ء ولا نم ی رواه عنه » ولا کف 
رواه . وهو محتمل أن یکون رواه عنه قبل الاختلاط والتغير ؛ وأن بکون إنما 
رواه بعد ذاك . ولالستطيع الذهاب إلى أحد القولين ألا تظنیا واجنهاداً مجرداً 
من “البراهين المقنعة الكافية الشافية لصدر الصديان إلى مير العرفة . ولكن 
هذا لالعطی اليقين الماشود . 

وعارم هذا روى الحديث عن سعيد بن ز بد الأ زدی الجبضى »وهو ۳۹ 
ماد بن زيد الامام الكبير . وسعيد بن زيد روى له البخارى تعليقاً » وروی 
له سا وأو داود والترمذى وابن ماجه على مافى ت ذیب اله ذيب للحافظ 
“السقلاق 2000 مختلف فيه : ضعفه الأقلون » و وثقه ا كثرون . 
ده - منفرداً ب حسن محتمل » لا د اغ درجة ة الصحيح القوى » ولاسببط إلى 
سكان الضعيف المعارح . 

٠‏ وسعيد هذا رواه عن عمر و بن مالك النكرى البصرى . قال فى "فيب 
'النبذيب : وكنيته أو يحبى » و يقال : أو مالك , قال : وهو من رجال الأ ر بعة 
.والبخاری فى الأدب آلفرد . وقد ذ که ابن حبان فى الثقات » وقال : لعتبر 
حديثه غير روأية ابنه دنه . خط و يغرب . . . وقال فى التفریب : صدوة 
له أوهام . ووثقه الذهى فى البزان . وهو مع هذا قليل الحديث . 


وعمرو هذا رواه عن اوس بن عبد الله الربمی البصرى المروف بای 
الجوزاء . . . وهو ثقة مشهور أخرج حديثه الستة ووثقوه . وقد رواه هو عن 
عائشة رضى الله عثها وروايته عنها فا كلام » وسماعه منها مختلف فيه . قال فی 
هدیب اللپذیب : « قال أبن عدى : : أو الجوزاء روى عن الصحابة » وأرجو 
أن لایس به » ولا يصح أنه سمع منهم . وقول البخاری : فى إسناده نظر بر ید 
أنه لم 00 دثل أبن مسعود وعائشة وغيرهما ؛ » لاأنه ضعيف عنده . وأحاديثه 
مستقيمة . . . » وقال فى هديب ادت انا : « قال أبن عبد البر فى ابید 
aT‏ أى من عائشة . وقال ابن ألى حاتم م فى الراسیل او الجوزاء 
عن عمر وعلى «رسل . . > 

وبالاجمال فأو الجوزاء معروف مشپور عند أهل الحديث بالا رسال . وقد 
أبخرج حديثه عن عالشة مس فى الصحييح فى أبواب الصلاة فماوا ذلك عليه . 
قال الحافظ ن حجر الستقلای فى « باو غ المرام » عقب روايته الحديث الذى 
برواء أو الجوزاء عن عاأشة ف افتتاح الصلاة بالنكبير واخنتامها بالتسلم : 
و روآه سل وله علة » . وهو بريد مبذا أنه من ر واية أ الجوزاء عن عالشة وهو 
لم يسمع مها . . .فیذا الحديث من أحاديث مسا ال خوفة المعيبة عليه . ولكن 
عذر سب فى تخر يبه یاه - إذا صح عنده أن أبا الجوزاء لم يسمع من عالشة س 
توانر معناه فى أحادیث آخری صميحة كثيرة . 

هذا هو سند الحديث » وهذه هی حال رواته . فوو مع هذه العلل الختلنة 
والمقادح التى تناولت جميع رجاله 0 : جبة الاختلاط » و 
الارسال » وجبة الضف » لايبلغ أن يكون يح » ولا أن يكون حسناً 7 
'العيل والاحتجاج به فی هذا الباب » وف هذه المسألة »وى هذا المعنى الشاذ 
الغربب . فالحددث غریب الاسناده‌غر يب المعنى . فان لم إمهد مثله فى الأخبار 


و 


ب 
3 


3 


تة 


— ۱ ار — 


ول يجى' معناه فى سواه. . فبوشاذ » وهو ات م یم إلا مندو يه 4 والأحكام 
الشرعية » وعةائد الاسلام لانثبت مثل هذا اتلبر الذى يحملى كل هذه العیوب. 
والقادح وهذا الشذوذ والغرابة . . . بل ممنى الخبرهشكل مخااف لاصو لکثير ة 
من صول الاسلام الأولى الظاهرة النواترة . فأى «منى فى فتح الفرجة من القبر 
إلى السماء ؟ وأى أصل من أصول الشريعة نو يدم أو شل ۲ 

ولو كان فى فن الفرجة ما وجب الغيث وما وجب 'زول المطر وما يقرب 
هن الله ومن رحمته وسمائه لتر كالمسلدون القبر النبوی‌الشر يف مكشوقا »ولا زالوة 
سقف الحجرة التى دفن فبا هو وصاحباه لشکون القبور الثلاثة مفضية إلى السیاه» 
ليكون فى ذلك ماينزل الغيث وما يدنى من رحمة أله ومن إحسانه وسمائه . 
. ولو كان هذا أيضاً يا لكان من سنة رسول الله ومن سنة خافائه اراشدین, 
ومن عمل غيرم من أهل الع وان أن پر زوا بأجسامهم وأشخاصهم إلى السماء 
والفضاء عند امنناع الغيث والمطر ليكون فى روزم سقیا للعباد والبلاد . ولا" 
ريب فى أن إبراز الذات النبوية أعظم فى هذا الممنى من إبراز القبر إلى السماء . 
ولكن | يأت أن أحداً من أهل العم والدين » ولا أتى أن رسول الله » ولا أن' 
أسحابه فعلوا شيئاً من ذلك أو فكروا فيه . بل جاء عنهمفی حياة الرسول و بعد 
وفانه أهم کنوا يفزعون إلى الصلاة ‏ صلاة الاستسقاء ‏ و إلى الدعاء عند 
اشتدادالجدب وحن |طاحه علهم فیستمطرون بالصلاة والدعاء.. وما جاء عنپم. 
غیرهذا . وكل ذلك يدل على غرابة ممنى هذه الرواية فضلا عن غرابة إسنادها . 
ومثل هذا الثر یب - إسناداً ومعنى ‏ لا لصح أن یہی عليه f>‏ من حکام. 
الطبارات والوضوء والیاه فضلا عن أن یبنی عليه ج من هذه الأحکام الق. 
ها اتصال مکین بالاعتقاد . 

على أن هذا النی ذكروه فى فتح الفرجة بناقض ما ذعبوا إليه من آشیید. 


— ۷۶۱۷ - 


لقباب والبئليات على القبور ثم قاطا بالطوب والتراب والحجارة والأخشاب 
الاصباغ والنقوش والزخارف ذات الا لوان الا واع . فانه لو صح ما ذ كر من 
النرجة وفتحها لكان من المسن الستحسن الرغوب فيه ألا جل على القبور 
ثى* من هذه البنایات وهذه الا كم من القباب والأشياء الأخرى . ولكان 
بن امسن المرغوب فيه أن تترك البور هی والسماء مفضية إلمها » مكشوفة لما » 
لایتوم بینهما حائل » لتنال البرکات والرمات که اتو ول 
القوم لا مبتدون فى جدالهم ونضالهم عنطق مستقيم واضح مستنير . هذا ما يقال 
من جبة الاسناد . 
والجواب الثانی أن يقال : هبوا الرواية محيحة ثابتة فبل ندل على شى ما الجراب الثانى 
ذهبتم إليه ٥‏ تقول فى اواب تكلا » إنها لاندل على شی من ميا ذلك بس ويا مره 
أنه ليس فپا دعاء ميث » ولا استفائة میت » ولا توسل عیت » ولا عکوف على ا 
قیر میت » ولا تشييد لقبرميت » وليس فما شئ من الزخرفة للقبور أو البناه وداء الى 
علپا » أو شی مما ثراه اليوم مألا فوق القبور » قثراه جرا دم فى صم 
الاسلام ؛ وسبة واضحة سوداء فى جبين التوحيد المشرق الوضاه : لم ليس فى 
الرواية شى“ من هذا ء و نا ها الا فضاء بالقبر إلى السماء . وهذا لا بقول أحد 
من الناس المقلاه إنه يدل على أن من الدين والاسلام أن يقول الس: پارسو لاله 
اهد قلى » أو اغفو ذنى واشتی » أو اغننى » أو ارزقنى » أو أدخلنى الجنة » 
أو أعطنى كيت أو کیت . کا لامكن أن يقول أحد : إن هذا مساو لهذا » ومن 
قال ذلك فلا ريب فى أنه من أبخس املق عقلا وفهماً وديئاً . فا القائل : 
پا رسول الله أعطنى » آواهد قابى » أو اغثر ذنى » راغب راهب » طالب سائل 
من غير الله مالا يستطيعه إلا الله . وهذا هواليلاء الأ كيرء والداهية المظی . 
أما كشف القبر والانضاء به إلى السماء فايس فيه طلب ولا سؤال من غير الله . 


اجوبة اخری 


مت ۷۲۱۸ بت 


ولا رغبة فى سواه و رهبة من مخلوق . وشتان مابین الأمر من وللقامين ‏ 
وكشف الق النبوى الشر یف رجاء استدرار الغيث والمطر هو مث ل أن تذهب 
إلى من حتاج إليه فتكشف له عن مكان حاجتك وشكاتك» وعن موضع 
لك وضرك . ومثل أن تريه منك ما يعظمه ومايحبه وما لعز عليه وما لزه » 
وها یکرم عليه من أثر أو غيره ليكون فى ذلك حض له على إعطائك حاجتك 
وما تريده منه . . . ولكن لا يقول أحد : إن فى و" من هذا دعاء لغير الله 
أو استغائة عخلوق . 
ا مر کشف القبر- اوصحت الرواية ‏ إخراج ااستسقین أعلفالهم 
و هايم مهم إلى مكان الصلاة والاستسقاء ؛ و.ثل المروزمم وبا إلى الللاء 
والسماء ليكون هذا أبلغ فى الاستسقاء والاستغاثة بلله » وليكون فيه ما يقرب من, 
تزول الغيث ونزول رحمة الله على عباده و بلاده . وقد ذ كر بءض الثقباء أنه 
يستحب اللروج مبؤلاء إلى الصحراء فى صلاة الاستسقاء » وم ینهبون إلى 
هذا المعنى . ولکن مأهل أحد : إن ذلك يدل على جواز دعاء الاموات یام 
مالا يقدر عليه إلا الله من عظم الحاجات وجليل الطالب . فحن إذن قد ير 
كشت لقبر - لو صح ادیث ‏ طلباً لثیث . ولا یلم هذا أن جيز دعوة 
الوی والانقطاع إلى قبورم . فان هذا لايازم هذا » 6 أجاز طوائف من النقپا 
اطروجبالہام ل إلى الللاء و إلى مكان صلاة الاستسقاء مبالغة فى طلب 
الغيث و إظبار الفقر والفاقة لله » بل قد استحب هذا فريق من أهل النقه 
ولکنهم | مجیزوا الاستغاثة بالأأموات ولا دعاءهم ولاشيثاً من هذه الا نام 
المنثورة فوق القبورء ولا زعموا أن هذا لازم لذاك » ولا أنه مثله وفى حكه . 
ور الا مور الرغوب فما السنونة فى صلاة الاستسقاء المروج إلى 
الصحراء والافضاء إلى السماء » أعنى إفضاء المصلين الستستین وخروجهم » كا 


.اس ۷۱۵ — 


خرج رسول الله ومن ممه من السامین لصلاة الاستسقاء متبذلین متخشعين. 
مشكسرين . . . فصاوا فى الصحراء صلاة الاستسقاء منضین إلى السماء مفارقين 
للديار وللا بنية والبيوت مبالغة فى النقرب إلى الله و إلى رحمته وغياله وغیثه . 
ول یکن فى هذا عند أحد من المقلاء شی“ من الدلائل على جواز دعاء الأأموات 
والاستغاثة هم کا زعم . فهذا غير هذا » فہما أسران متباینان غير متلازمين . 

أما زعم الرافضى أن فنح الفرجة سنة أهل الدينة عند القحط فزعم كاذب 
لایکاد يصح » وان صح شی فمن الجبلاء ء لا عن أهل الم والمعرفة . والسقف 
حائل بين القبر والسماء لا ينضى إلمبا ولا تففی إليه . ولا أحسب التار رمخ 
والمشاهدة يقرا ان شيئاً من هذا الذى زوه وذ كروه. 


«( الشپة الثانية مشرة توسل الناس بالا نبیاء که ای 
١‏ وم 
ع( وخاعهم فى عرصات القيامة ه لا وجوایر 
الشبة الثانية عشرة قال الرافشی : دقام الاجماع وتوائرت الأخبار على 
أن اناس رن ای فى عرصات القيامة فيشفع هم إلى ربه .. 


والجواب | أن قول : هذا لا خلاف فيه ولكنه على 0 لاله . ذلك 
أن الثابت 2 الا خبار التى يشير يشير [لباء وف الاجاع الذى بذ كره أن 
الئاس بوم القيامة عند ما يشتد مهم ألمول » وعندما يلح علمهم الكرب 
والبلاء » وعند مايتوجبون إلى القاس الشفعاء وتطلب الشماعات لا يطلبون من 
ئې الله توح ولانمن بعده من الآ نبياءالشفاعة إلا بعد أن يأتوهمو روم .ولايطلبون 
ذلك من أحد منهم وهو علهم خالب ناو ولاهو عنم #تجب قمى . فلابتولون . 
أبن کاوا : يانوسح اشفم لناء ولا برام أو ياد شفع من أجلنا لأراح من هذا دلالة هذه 


البلاء والكرب المي : لاينماون شيئاً من ذلك ألبئة ... ولکنمم ينعبون إلى ١‏ ورل فالات 


۱ 


۱ 


۱ 


~~ Yo عد‎ 


توح وإلى إبراهم و إلى موسى وعيسى ومد عابم الصلاة والسلام » فيطلبون 
منهم جميعاً الشناعة إلى رمسم وخالقهم لير يحهم ما م فيه من الشقاء والبلاء » 
فيحيابمكل نی على النى الآخر حتى يصاوا إلى عد خاتههم علمهم جميماً 
الصلاة والسلام » فيذهب إلى ربه » فيضرع إليه و يتوسل إلى ذاته مال بأنواع 
الوسائل ءن دعاء ود وسجرد ورغب ورهب حتى يأذن له ربه بالشناعة 
الكبرى لاناس كافة فيشفع و يشفع » وتحد له دود فيمن یشنم فم وفیمن تنفمیم 
شفاعته » اذا شنم فيمن لا يستحقون الشفاعة قال الله له : « ذلك ليسإليك > 
كا جاء فى السحییح فى آخر حديث الشفاعة الذى رواه الحسن عن أنس بن 
مالك قال عد ميلع : د فأقول : يارب اگنن لی فى من قال : لاله إلا الله » قال: 
ليس ذاكلك ‏ أو ليس ذاك إليك ‏ ولكن وعزتی وكبر يأ وعظدتى وجيرياق 
الأخرجن من النار من قال : لا إله إلا الله ... » . وما جاء فى رواية واحدة من 
روايات أحاديث الشفاعة أن الناس يطلبون من الا نبياء ومن الشفعاء الشفاعة 
قبل أن يذهبؤا إلهم وقبل أن نوم فیسمعوم و يروم . . . بل اتفقت تلك 
الأخبار جميماً على أنهم ولا يذهبون إلمهم ويأتونهم ثم يطلبون منهم أن يشنموا 
الحم وأن يدعوا رسيم من أجليم . وهذا يدل على أن النط كلها مفطورة على أنه 
لا يصح الاستشفاع بالغائب » ولايصح دعا ولا الاستغاثة به ولا التوجه إليه » 
ولا سؤاله ولا طلبه شيئاً من الأشياء . . . وهذا لاشك فيه بين ذوى الا لباب 
الصحيحة السليمة . وهذا برد عل الخالفين ردا صر ياء وينقض ماذعبوا إليه من 
الاستشفاع بالأموات ودعاء الغائبين الغابرين ثقضاً قوب جلياً . اث الخالفين 
بدعون الأموات من کل مکان »و یستشنه‌ون م من كل مكان » ويسألونهم 


+ ضروب الحاج من‌کل مکان » و برغبون إلمهم من کل مکان » و بلپجون بأم چم 


ودام م نكل مکان ... والأموات الذين يدعونهم و يستغيثوتهم غائبون عنهم 


ب ۱۷/۲ — 


اد پدعونهسم وإذ ٠‏ متفون انا ؛ غائبون عنهم » لأنهم إن كانوا صالحين فهم 
عند رمم بر زقون و یحور ون ویفرحون کا قال تمالی‌فی کتابه العز بز :0 . أخياء 
۳ برزقون . . » الآية . وان كانوا من الأشقياء وأصماب الجحم فهم 

وناق الاق النیران پمذیو ن و یشتون ويتجرعون ألوان السذاب 
وألوان لسکا . . . فالأءوات_هؤمئين وكافر ین :صا مين وطالین - غائبون 
عن أهل الدياوعن دعوم وخاطبوهم وراموا الاتصال بهم من أهلها » قصيون 
عنهم لا إسمعوتهم إن دعوم سرا أو جرا » ولا يعلمونهم إن رغبوا فهم وف 
سلطاهم , ولكن هؤلاء احالنین يدعونهم و يستغيثوهم مع دم وغیبنهم » 
۳ مع اقطاع | الصلات والأأسباب بيثهم و بينهم . وأهل الوقف الذين يستشنعون 
الا نبباء : بآدم فن لعده ٤لا‏ لست تشفمون ,هم إلا فى حضرمم وبين أيدهم فى 
حیانپیم الأخرى.. وما طلبوا «ن أحد مثيم أن يشم هم » ولا أن بدعو الله 
لير بم من موقنيم ذاك ی هبه و لعده . فبذا الذی سوف مفعله أهل الوقف 
في عرصات القيامة رد على هؤلاء الداعين للأموات الاتفين بأسمائهم وألقامهم 
عند الشدائد ووفى الريخاء أيضاً من كل مکان لو پشعرون » ولكنهم لا پشعرون 
ولا بريدون أن یشعروا ! ۱ 

ثم إن أحاديث الشفاعة تاك رد عام من ناحية أخرى . . . ذلك أن 
'الذى فى جميع روايات أخبار الشفاعة وأخبار الموقف وعرصات الفيامة انالا 
الا بطلبون من ال ثبياء سوى الشفاعة وسوى الدعاء لهم عند الله رمهم . وماجاء 
ی رواية واحدة من ار ولیات الكثير: أ نم لبون نلاس لسن 
گید ولا من بينهما > أن يدخلوهم الجنة وأن بر بحوه من موقن م المائل » وأن 
یکشنوا ما هم فيه من الكرب والسذاب والبلاءالعظم . , فاقوا : يا آدم 


۳ ئی“ أ خر ق 
ا الا ۳۳ 
بردعلی اخالنت 


أدخلنا الجنة ».ولا ارحنامن عذابنا هذا » کا قالوا له : اشنم لنا عند ربك رح 


)41 (۲ 


اذا لابأل 
- اقبالفون 
الاشاه و 1 
القدامة سو 
لاعفا“ 


— ۷ 


من العذاب . ولاقالوا :يا تمد أرحنا أو أزل عنا ما نحن فيه من الشقاء والالام 
کا قاوا اشنم لنا وادع من اجلنا . ولا قالوا مثل ذلك لأ حدس الأ نبياء الذين 
طلبوا منهم الشفاعة والدعاء ... فلا خبارکپا مطبقة محممة على أن الناس نوم 
القيامة لا يسألون الأ نبياء إلا الشفاعة والدعاء : لا یس ونبسم إدخال الجنة ولا 
الاراحة من العذاب » لا بأسلوب المقيقة » ولا بأساوب لجاز . وهذا برد على 
الراففى وعلى إخوائه الخاصمين » و برد على سار طوائف المبتدعين الضالين 
فى هذه المسائل الكبرى . لأنم بزمون أنه يصح أن يسأل اوق المي 
كل شىء یسح سؤاله الله ؛ فيصح عندم أن يقول السل المؤمن : يا رسول الله 
أويا على » أويا حسن » أويا حسين : اغفر ذنی واهد قلى وأدخلنى الجنة > 
وتمنى من النار :هذا كله عندم جوز . ويجوزأيضاً غيره من كل ما يصح 
أن يسأل اتطالق یاه ما لا يستطيعه سواه » إلا أنهم بزمون أن هنالك حقيقة » 
وأن هناك محاز » و زصون أن سوال الخاوق ذلك مجازء وأن سؤال الله إياه 
حقيقة . وقدتقدم الكلام على هذا. ولكن أخبارالشفاعة وأخبار عرصات القبامة 
ترد علمهم هذه الدعوى وهذا الزعم . فان تلك الأخبارقد أطبقت وأجمعت 
على أنالنا سلا يسألون الأ نبياءفى ذلك اليوم الا مر العصيب الشديدإلا الشفاعة 
والدعاء . لا يسألوهم شيئا من هذا الذى زعموه مجازا » والذى ادعوا أنه مؤول 
مصروف عن ظاهره وا يبدو منه . فانه لو كان هذا الذى زعموه ميا جار 
لجاء أن الاس بوم القيامة » أو أن فريقاً مهم » سوف يسألون الأ نبياء بذلك 
ألاسان المجازى » و بذلك القول المؤول المصروف عن ظاهره . فیتولون مثلا : 
پا لوح أو با ۲ پا ادم أو با راهم أو , با مد أدخلنا النة وأرحنا من المذاب الذى 
من فيه . ولا بلس أن من جملة الناس المستشفعين بالا نبياء وم القيامة هؤلاء 
“ الداعين إلى هذه الباطلات,المستشفعين المستغيثين بالأأموات » القائلين هذه 


س ۳ — 


القالات . فلماذا ينسون فى ذلك اليوم هنا الجازالذى زعوءء وهنا القول 
المؤول الذى ادعوه ‏ ولاذا لم يخاطبوا الأأنبياء ويدعوم هناك بهذا اجازو بهذا 
اللسان ۶ إن الجواب على هذا السوة|[ سبل قريب » لا يعجر طالبه . فأبين 
پذهبون ۲ ونحن لا جد مان منعهم كلهم من أن يقولوا مثل هذا القول إذا كان 
جرا »و إن يستعماوا هذا الجاز إذا كان سميحاً مقبولا » وم أحوج ما یکونون 
إلى السوال والطلب كو إلى العافية والنلجاة؛ بحيث لا يصحأن بت ركوا وسيلةممكنة 
مرجوة إلاطرقوها » ولا سبباً من أسلباب النجاة والعافية ‏ ولو توهماوتظنيا - 
إلا آخنوا به من طرفيه وأسك به کل امری» مهم بكلتا يديه » طلبا للنجاة 
ورغبة فى العافية . فا هم إ ينملوا ذلك ٩‏ بل مالهم لم يفعاوا منه شا ولم يفعله 
مهم أحد,أفلا يدلنا هذا الاقصار وهذاك الاعراض على أن الذى رعه الخالفون 
أمر پاطل وزعم غيرصميح ولاكرامة ۴ بل » إنه لکناك ء وبل » إن أخبار 


الشفاعة مما برد على الخالفين وما ید ما ذعبوا إليه لو يغطنون ولا يتعصبون . 


والأخبار- أخبار الشفاعة رد على القوم من جبة 'نالثة . ذلك أن 
الناس حيئما يشتد علمهم الکرب والبلاء ينهبون إلى آدمآی البشر »‌فیطلبون 
منه أن يشفع هم » فيقول لهم : لست ها . إن رى غضب اليوم غضبالم يغضب 
مثله » و إنه نبا عن الشجرة فأ كلت منبا . نفسى » نفسى. آذهبوا إلى غيرى . 
فیأنون نوحاً عليه السلام فيطلبون منه الشفاعة فیعتذر کا اعتذر قبله آدمعو يذكر 
ماله من خطيئة فيستحى ربه منها» فيقول لمم : اذهبوا إلى غيرى . فيأثون 
إبراهم فيقول لحم : لست هنا ک . ويذكر خطینه فیستحی ربه مها » ويقول 
كم : اذهبوا إلى غیری . فيأتون مومی فیقول : لست هنا 6 . ويذكر خطيئته 
اتی أصاب فیستحی رب ما » ویقول : اذهبوا إلى فيرى . فيأثون عیمق 
فیقول‌طم : لست هنا م , اذعبوا إلى غيرى . فیاتون عمد فينحب إلى ربه 


دلالة الاخبار 
تولئا من 
لاحي 'مالئة 


اذا كان الانيباء 
او ن الشفامة 
ادلی إجلالا 
إله 4 تکیت برجو 
دول الشفاعة 


ن العا بخ 


حت ۷۲ — 


ويخر ساجد" حتى يقال له : ارفع رأسك وسل تعطه » واشفم تشفع . . إلى آخر 
الحديث , . . وقد جاء هذا التفصیل فى الشفاعة وتنحى الأ نبياء عنها واحدا 
بعد واحد عن جماعة من الصحابة بطرق متعددة محيحة . وجاء فى جميع طرق 
هذا الحديث أن الأ نبياء : آدم ونوحاً و راهم ببی وعيسى يعمتذرون عن 
الشناعة وعن التقدم بين يدى الله كى يشنعوا للخلائق ؛ وأنهم ینبیبون ذلك 
امقام و یذکرون غضب الله وجلالة الوقوف بين يديه » ويذكرون الأمور الى 
آآوها الت "وها خطایا» أو ذنوبا » فيستحيون منها ومن مهم من أجلها » 
فيكعون عن مقام الشناعة وعن مقام الشاؤمين » و يقصرون عنها و یسدون 
أنفسهم دونها » فلايجرءون على التقدم » ولا يقدمون على الشفاعة - إجلالا لله 
و إجلالا لقمه؛ و إجلالا لذلك اليوم ‏ واستحیاء من الله » واتهاماً لأ نفسهم ... 
الع ل و 
ی ملسم : شى » تنسی . اذهبوا إلى غيرى .. . إذن فمقام الشنامة بين 
بدى اه للخلق مقام عظم مهيب » و إذن 2-8 إستطيع أن يقوم ذلك 
المقام وأن يقف ذلك الموفف » و إذن ليس کل امرى" ۳ على التقدم بین يدى 
لله شافماً لخلق , . » هذا ما تدل عليه كله أحاديث الشفامة الت احتجوا مها 
على پاطلیم » وهذا ما رواه أصحاب الصحاح من كلام النبوة ى احم . 

ناذا كان ذلك كله حقا ‏ وهو حق بلا ریب هال هولاء القوم يطرحون 
أننسهم على كل جدث من هذه الأجداث » ويلقون مالم وحاجانبم ومار مهم 
على كل دفين من الاموات » زاعمين أن كل شسيسخ سألوه الشذاعة لابد أن 
يشفع هم » وأ ن کل ولى أوكل حفلی عند الله قالوا :له اشنم لنا عند ربك لايد ' 
أن پشفم لهم »ولا بد أن یقوممقامالشفیم ء وقد تنحی عنه - إجلالا له و اجلالا 
لہ - آدم وٹوم وإبراهم ومومى وعيسى ۶ ذا کات هولاء الا نبیاه وم 


— Vo - 


أولر لمزم نم ییون أن يشفموا للناس هيبا لمقام الشنيع ولأمر الشفاعة » 
وتمظما لله ولقامه » وتصنیر] شم الكبيرة إزاء عظمة الله وکبر كبريائه- 
و إذا كانوا باون أن يشفموا لخلق لأنهم قد أذنبوا ذنب) واخطآوا خطاً ؛ لعله 
لا يكون خطأ لا ذناً إلافى أعينهم وعندم م نلشینهم رهم و إعظامهم له 
و ذا كانوا يأون أن يشنموا لأن مت ان لدم 
أن يتقدموا إليه مبذا الأمر وهو فضبان » والله إذا غضب ذاب كل شی ازاء 
غضبه » وصغر كل كبير عنده :واه إذا فضب تلاشت القامات وطارت قوس 
الومنة ذعراً وهيبة : إذا كانهؤلاء إل نبياء ‏ وهم سادة الخلقو زعماء الا لبياء- 
یاون أن يشنموا لا ذ كروا فال هؤلاء الميرى يتطرحو نعلى کل قبر »وفوق كل 
جدث : بريدون الشناعة » وبريدون الغفران » وبريدون تكفير المطايا والاثام 
التى قد أحاطت بانیم و بأعمالهم و بماعملوه من حسنات » إن كان ذلك ۱۱ 
أفلا يعون أن الأ نبياء إذا نوا يتأخر ون عن الشفاعة إعظاناً لأمرها 
واستحياء من ذاو بهم ومن دم أن غير الأنبياءممن ونیم اه نات 
أ کار منهم تأخرا وم واه و إإحجاً ۶ إذا كان نی نها راهم الیل يقول 
لمن يطلبون مله الشفاعة : لسث هنام » » لأث الله قد غضب ¢ ولأنى قد 
أخطأت أو أذنبت ذنباً » فا مكن أن يفولغيره كالحسين ارات أو فاطمة 
أو عبد القادر الجيلاى أو الرفاعى أو البدوى أو فيرم من الأو ولياء الصالمين 
والشایخ الآ خرين ؟ ماذا عکن أن يقول هولاء إذا طلبت منهم الشفاعة إذا 
' كان مثل إراهم الخليل تخر عنها و یه 5 لا نه قد دنب أو أخطأ » ولأن 
اله قد غضب ۶ وماذا کر ن أن يقول مثل الامام الشافعى إذا طلبت منه الشفاعة 
وقد تأخر عنها موسق وعیسی ولوح و |براهه م خلیل اارجن ‏ وا دم الق 
وأو الأ نبياء جيعاًء لأ نهم أصغروا نب عن فك القاولأن رمم قدفشب 


حدايث خاق 
الجنة والنار 
لا ہل گد 


f E as‏ اس 


على خلقه لاثاميم وذنومم ؟ لاريب أن فى أحاديث الشفاعة هذه زجراً زاج 
عن التعلق بالشفاعات والشفماء » وترغيباً ظاهراً عنها » وحياولة صارمة صادقة 
بين الئاس و پیپا . ولاریب آنالسم البصير بأخذ من هذا المظة البالغةءويأخذأن 
شيئاً بحجم عنه مثل ابرهيم ونوح وموسی وعيمى وآدم لا مکن أن بقدم عليه 
مثل السدوى والجيلااى والرفاعى والدسوق وأمثالهم . ثم بأخذ من ذلك أن من 
أقدمعل ماأحجمعنه الأ نبياء فليس من الله فى شی مولپس من الحياء والا.جلال 
له ولأ نبيائه فى فليل ولا كثير 5 

فبذه الأحاديث زجر لاناس عن التدلق بالشفاعة والشنعاء أى زجر »وترغيب 
عنپا ای ترغيب »فان العاقل يمل بداهة أن ما جز عنه مثل هؤلاء الا نبياء 
وأحجموأ عن ماه لايمكن أن يقدر و بقدم عليه غیرم ممن لیوا رسلا ولاأ نبياء 
وهذا كله واضح . ولكن أين من پفیمون و ینصفون | 

بمد هذا نقول لهذا الرافضى الظالم : إن استشفاع الملائق يوم القيامة 
الأ نبياء من الاستشاع بالأحياء + ون ل نقل:إن الاستشناع بالمى ممنوع باطل 
ولم نقل :إن طلب الشفاعة مك ل أحد محرم محظور . ولكن قلنا إن الاستشفاع 
بالموتى ودعاءهم من البدع الشکرة الباطلة ؛ وما هى عنه الدين : كتابه وسلته . 
والملائی حيما بطلبون الشفاعة من الأ نبياء لا يطلبونها منهم إلا وم أحياء بين 
أيهم . فأين هذا من ذاك ! وین الا موات من الأحياء ‏ 


( الشمة الثالئة عشرة - خاق آدم وال نة والنار ٩‏ 
من أجل شمد عليه الصلاة والسلام » 
الشمهة الثالثة عشرة قال الرافضى :روى الما 5 وسصصحه عن ابن عباس قال : 


عل 01 :. ]ماه 
السلام ١‏ أوحى الل إلى عیسی : با عيسى أمن محمد وام من آدرکت من آمتك ارس 


— VY م‎ ۱ 


منوا عحمد . فاولا محمد مأ خلقت آذم » واولا إنى خلقت حمد ماخلقت 
الجنة ولا النار . ولقد خلقت المرش على الاء فاضطرب فکتبت عليه لا إله إلا 
اله محمد رسول الله فسكن اه 
والجواب أن نقول : قال الام فى الستداه از الشانى صفحة ٩۱۵‏ 
کن التارخ . طبعة حيدر .اباد اهند) : حدثنا على بن حمشاذ العدل إملاء 
حدثنا هارون بن العباس اطاثعى » حد ثنا جندل بن والق » حدثنا عرو بن اوس 
الاصاری » حدثنا سعيد بن أنى عر وبة عن قتادة عن سعيد بن السیب عن ۰ 
ابن عباس قال : أوحى الله إلى عيسى . .. « الحديث » . قال الا بعد 
روايته : حيح الامسناد ول رجا . . قال الذهى فى التعليق : « قلت أظنه 
موضوعا على سعيك > . قلت أنا : وهذا ورع من الحافظ الذهبى رحمة الله عليه . 
و إلا اللقام غنى عن « أظن « . بل الحديث موضوع يقيئا . 
والسئد : ما على بن حشاذ فو أحد شیوخ اهام الحناظ . وقد نی عليه 
الام كثيراً وأ كثر من الرواية عنه فى المستدرك . وذكره الحافظ الذهبى فى 
< تذكة الحناظ » بالمير . وأما هارون بن العباس المائهى فذكزه الخطيب فى 
التاريخ ووثقه . وأما جندل بن والق فقال فيه سس : متروك . وقال البزار: ليس 
بالقوى . وذکره ابن حبان فى الثقاث . كذا فى « مهديب المذيب » . ونقل 
عن ألى زرعة آوهینه . قال : وروی عنه البخارى فى « الأدب الفره > . قلت: 
ماروى عنه البخاری فى کتاب « الأدب المثر د » إلا حديثاً واحداف الاستغفار 
رواه عن يحى بن على . وأما مرو بن أوس الا نصاری فقال الذهبى فى المزان: 
« عرو بن أوس . جل حال وأ بخ منسكرء أخرجه الحا ک فى مستدر كه . 
وأظنه موضوعاً » مح طر يق جندل بن والق » . وذ كرهنا اسر . وکذا قال 
الحافظ استلای فى « لسان المزان » مثل ما قال الذهی . وآمااسمید ب ی 


داوكالا — 


عر وبة ودن بمده قأئمة لاسأل عم 

الحدريث موضوع ء والجل فيه على عر و بن اوس هذا . ما تصحیح الا که 
له فی ا وفة ‏ 

وكيف يصح خبر يقال فيه: إن امل يخلق ادم ولا الجنة ولاالنار إلا لا جل عمد 
عليه 1 » ويقول : « ولولا أنى خلقت مدا ماخاقت النتوالدار 36 

إن المنة والنار قد خلقتا عدلا من الله و رحمة وحكة با حکے عادن رحے 
قبل أن يخاق مدا » وقبل أن يخلق أحدا . وا > كذلك حكم عادل وحم و 
1 خلق احا . خلق الله الجنة جزاء لمن أطاعوه واتقو. 9 عباده الص.لین, 
53 برار» وخلق النار حقاباً لعصاة ولاسكفار والظالين والأشرار . . . فول معنى 
هذا انلمر أن الله ولم يخلق مج لما جازى عباده الصالین ا ٠‏ رار على طأعانهم 
وعباداهم » ولا عاقب الكفار والظلمة والأشرار على کنرم وظامهم وشرم » پل 
لث ركهم جميعأسدى ؛ولسوى بيهم »ولجعل الکفار كالومنبن »والنجار كل رار 
مود ذ له من هذا ومن حديث يدل عليه و نو بده ! هذا الحديث الموضوع قول 
إن الله اوم يخاق عبده و رسوله جمد لا استحق عبد الله ورسوله آدم الحياة» ولا 
أستحق هو ولا راهم خليل الرحمن ولاوح أول رسول بشه الله بالتوحید. 
وبالدعوة إلى عبادة الله وحده ولا وسى ولاعيسى ولا غيرم من الآ نبياء والمرسلين. 
ولا غيرم من المؤمنين والصالمين والشهداء واالحكاء : يقول هذ االحديث الوضیع 
إن الله لوم خلق ممداً عليه ااسلام لما استحق أحد من هؤلاء ال جنةء لن اللنة 
ماخلقت إلا لأن ممم هله امه والبلام اق + ور مخلق لما خلقت . فلو 
يخلق ما استحق أحد من هولاء الأ نبياء والومنین أن يدخل اللنة . 

ويقول هذاالحديث الوضوع اا : إن ملا لو يخلق لما خلقت النارولاعذب. 

فرعون وجنوده ولا أبوجبل وجنوده ولا غيرم من أجناد الباطل والكفروالضلال 


نت ۷۷4 — 


وحماة الشر وأعوان الام . . لأن النارلم ملق إلا لا جل ممد ! نموذ بل من 
هنا الدع رمن هنا برل“ ۱ 
قد يعقل بعض ناقصى العقول القول بأن ال إنة تخلق إلا لأجل مد انار اد 

وأنها ولاه لما خلقت . ولکن الذى لا يعقله أحد القول بأن الناد ل خلت إلا لأن *لبه السلام 
عمد خلق » وأنها | تخلق إلا من أجله . . . ومامعنى خلق النار الخاوقة لعذاب 
الکنار واللأشرار لأجل محد عليه الصلاة والسلام ۶ ومامعنى قول هذا المديث 
المكذوب : إن الله لوم يحاق عدا لما خلق لنار ۶ إن كان مناه أنمدا هو الذى 
(مذب بالنار » أو أن الکفر به وحده دون الكفر بسائر الا نبياء والحقائق هو 
الذى وجب دوخول النار:إن کان ممنى الحديث هو هذا فبذاباطل وجپل وكفر. 
و إن كان معناه أن الله لم يخلق النار إلا إرضاء وتکر ما حمدعلیه الصلاتوالسلام 
ورفماً لشأنه وقدره . . . فپذا ایض من شرالضلال والجبلاازور. . . و ان كان 
ممناهأن مدا هو الذى اقا فبذا آدهی وأءر وأقبح . . . و ان کان معناه أن الله 
لولم يخلق مدا لما خلق أحدا ؛ ار يخلق أحدا لا خاق النار ولا الجنة : إن. 
كان هذا هومعنی الحديث ‏ وهذا أقرب ما يقال فيه قيل إن هذا القول ٠ن‏ شر 
الأقاويل . وذلك أن الله قد خلق خلقه لمكة كبرى جليلة ؛ بل کر كثيرة 
جليلة . ومن هذه الک إرادته أن يعبد وأن يعمر هذا الكون . وعبادة الله وعمارة. 
كونه غایتان من الغايات الط بة الحمودة سواء أخلق مد أم لم يخلق ؛ بل جد 
نفسه ما خلق إلا لأجل هذه الغاية . . . ومن الم فى خلق الق إرادته 
تعالى الاحسان والجود و إظبار معالى صفاته ومعائى صفات ار و بية والألوهية. 
وصفات الكال . وهذا لا بکون إلا يخلق املق وخلق من يستحقونه وخلق 
ال القابل له . . . وفى هذا القول آمورفاسد كثيرة ذ كرناها فى كلام سابق, 
عند الكلام على خير سوال آذم ربه محمد عند اقترافه الحطيئة فليراجع . 


ست Vee‏ مت 


٠‏ الاسا:2 ۹ 0 و 
انیا ومن الا ساءة لا نبياء الله ولعباده الصالمين جيماً القول بأن الله لر بخلقبم 


لأجل عبادته تمالى » ولا لأ جل الدعوة إليه و إلى عبادته أصالة » ونم خلقهم 
أ لأجل عبد عليه الصلاة والسلام . بل لبس هذا القول إساءة إلى الأ نبياء 
و إلى عباد الله الصالمين فقط ؛ بل هو عين التحقير وااتصغير لشأن عبادة اله 
وشأن الهمة وأمر الخدمة التى قام مها المصلحون - الا نبياء فن دونهم ف الأأرض 
قبل تمد و بعده ,وذلات أن معنى هذا الحديث المكذوب أن الا صلاح فى الأرض 
وتقويم الموج من الاخلاق» وإصلاح الفاسد من الا داب والمعتقدات » وكل 
ماقام به الأ نبياء والمصلحو نكاسم لم يكن هو الغرض من خلقهم و إيجادم ولا 
المكة فى اصطناء الله إيام وتفضيلهم على المالین . . . و ما الغرض من خلقهم 
وة فى اصطفامم واختبارم هو نشريف محمد وتکر عه و إرضاؤه ! ولعوذ 
باه من هذا الذهب ومن هذا الحديث الدال عليه » ومن الذاهبين إليه 
والمصححين له . وبرأ الله ابن عباس حبر الأمة ‏ ٠ن‏ أن بجرى هذا آمذیان 
والضلال على لسانه » أو على لسان أجد من الصحابة والعلماء الربانيين الغاقيين 
للإسلام ولقائقه الظاهرة الأولى . 
واد معاد ٠‏ وال واب الثانى أن يقال :هبوا المبر عيبا فبل يدل على ماذهبتم إليه من 
مرا الترهات واطرافت ودعاء الأموات ۶ والجواب أن تقول : كلاء لايدل على شی" 
۱ من ذ لسك . فانه لابدل إلا على أن لحمد ب عند ربه غابة غايات الشرف 
وأقصى نباية لشکري والتبجیل » حتى إنه تعالى من نکر به له و إعظامه لاه 
يخلق آدم ولا الجية والنار إلا لاأجله ولأجل ارضائه و إكرامه ‏ و إنه لولاه لما 
استحق آدم ولا المنة والثار الوجود والحياة . . . ولكن هذا لایدل على جواز 
دعائه والاستفائة به والعکوف على قبره ميتأكا آنا نقول نحن : إن الله خلق 
اماق اج( السادةمومم هذا لا تقول بيجواز دماءالعبادةوالاستغاثة مها ولا الغلاو 


فما . . والتاضیل والشکرم لیس معناها توة المفضل والمكرم » ولا قدرته ولا 
إعطاءه القدرة المطلقة والسلطان الواسع » ولیس معناهما أيضاً أن يعطيه الله 
وصفه أو أن يبيح محلقه أن يمبدوه ۳1 إليه عا يتوجبون به إلى رهم 
من أنواع العبادات والاستغاثات والضراعات . . . بل ممنى لتفضیل والنكريم 
للعبد الدلالة على أنه كان أخضع خلق الله لله وأقومهم بفروض العبادةوأ کثرم 
١‏ اثقياذاً ها . فالعبد الفضل المكرم هو المد الخاضع لله » العابد له عبودية رقف 
٠‏ دونپا وز عنهامن | بنالوا مانال من التفضيل وكرم . فمحمد عليه الصلاة 
والسلام أفضل الحلق لانه کات أعبدم ار به وأخضعهم لعبادته ,وال تیاه ام 
والرساون أفضل عند الله من سواهم لام قد كانوا أعبد .جم وأخضع وأدی الادية 
إلى مه الى العبودية وأ كثر استعداهً لك والسون المؤمئون أفضل عند الله من 
الكافر بن والملحدين والجاحدبن لأنهم أعبد له وأخلص له وأعظلم عبودية وذلة ' 
وأصدق توحينا لله رب العالمين .. ولیس مید رسول الّهءولاالا پا لیم 
وس »ولا المؤمئون أفضل من الآخرين لمهم کنو أقدر وأقوى مهم » ولا لأن 
اه قد أعطاهم هن السلطان والقدرة والقوة ماميزهم به . بل قد یکون الکافرون 
. والملحدون العارودون أقدر من الأ نبياء وأوسع سلطانا وسلطة ‏ أعنى السلطة 
. وااسلطان الماديينالدنيو بين . وقد كان الشياطين والمتمردون والظالون أقوى من 
الموامنين والصالمين والعادلين إلا فى الفرط النادر من اازمان . وقد كان بعض 
لا نبياء السابقين أعظم لمانا وبلکا من د عليه الصلاة والسلام . ول نع 
.هذا أن يكون جد أفضل النبيين وأ كرمهم على ربه وعلى المرامنين . وهذه أمور 
لا تتم لحلاف والتزاع ‏ 

اذا صح أن أبن و دجي را مر ا 
. و يخاق مسد »وا ۳ الوجود كله لم يكن ليستحق الوجود والتخليق لولاه عليه 


اس ۷۳۲ لم 


٠‏ الصلاة والسلام : إذا صح هذا کله | يكن فيه ی" سوى الدلالة على عنات و 


لطبل گید 
تقتفی الاعان 
وائباعه دواد» 


وطلب الحاجات 
مئه 


وعظم فضله وشرفه وكرامته على ر به وقدره لديه . وهذا کله لا يدل إلا على أنه 
کان أعبد العباد وأزهد الزهاد و کثرم صلا وتوحيدا و كترم دعوة إلى 
ذلك . فأعطاه ر به من التكريم والتفضيل عقدار ما أعطى عبوديته من ائلدهة 
والرعاية والقوة . وكثرة عبودية العبد لا عض لى عبادته نفسه » ولکنها تنبی 
عنما وتذود عن الوقوع فمهاء ولغرى بالسمو إلى الواحد الصمد و بالانقطاع عن 
كل أحد .. فا فى هذا اللبر ‏ إذا صح-شی ما يذهبون إليه » ومافيه إلا فضيلة 
من فضائل مد عليه الصلاة والسلام و إلا الا بالا مان به . فقد قيل لميسئ 
عليه السلام : امن محد وأ هن آدرکی ن أمتك أن يؤمئوا به . وذ کی فيه 
بعد الس بلا مان به هذه الفضيلة العظيمة » ول يذ كر غير الا مان والنصديق . 
فکان النضيلة المد كورة إذا حت لم تدل إلا على وجوب الابمان بصاحبا وهو 
خاتم الا بیء ملم الصلاة والسلام : ولهذا | يقل فى اللبر المذ كور : يا عيسى 
توسل محمد ولااستغث به ولا ادعه ولا اعکف على قبره ؛ ولا اؤ من أدركه 
من أهتك أن پتوساوا به ويستغيثوا وأن بده‌وه ويعكفوا على قبره وأن يسألوه 
حاجانهم وأن يسألوه ال نة والنجاة من النار» أو يسألوه شيئا من هذه الا شیاه 
نی يسألها الناس اليوم المشاعخ والاموات والصالین والطالحين . ففضيلة مد 
عليه الصلاة والسلام تقتضى الامان به واتباعه وإجلاله و ٍجلال أحكامه 
وشریعته » والرغبة عا خالنها وخالنه . والاعتراف مبذه النضيلة لا یکون إلا 
بذاك ... أماالانقطاع إلى قبره والمكوف عليه رجاء مدده ولصره » ورجاء نفعه 
وضره ‏ وأما سؤاله ودعاؤه والاستغاثة به : أما ذلك كله فليس فيه فضيلة 
له » وليس الذاعل له من المعترفين بنضله وفضيلته و بقدره و ما أوجبه الله ل 
وخصه به من النضائل والعطايا الربانية الكر مة . وطذا ند الما كنين على قبره. 


سر ۷/۳۳ 5 


وعلى قبور سوا من الأ نبياء والساطین والأولياه وال شیاخ من أنقص الناس 
دیا وتقی واتباعاً لأواءر الإسلام وأوامر نی الاسلام . وقد كان أو بكرالصديق 

أفضل الأءسة وأقر .ها إلى نها وربا وأعظمها اعتران در انى عليه اسلا 
ومعرفة له واعترافا بشرفه وفضله وفضمائله » وكان أعملبا بذلك : كان أو بكر 
الصديق مع ذلك كله أفل المسادين سوالا لانى وشكاءة إليه ورغية ت فى ماغنده 
من أعراض الحياة الدنيا . بل قیل إنه رضى الله عنه لم يسألالنبى عليه اسلا 
شيئاً قط فى حياته لنفسه ولا بعد ممائه . وكذلاك ت كان السلمون ۳۳۹ : أ كثرم 
إمانا أ ولصديفاً وتقوى تم و الا لامخلوق وشكاية إليه ورغبة فيه وفى 
ااا لد به . وقد کان الأ عراب وحدثاء العيد الا مان والاسلام م الذين 
یکارون من سوال النبی. وكانوا بلحفون و يلحون سائلبم ومطالهم حتى کان 
إغضب و نکر وكان لغضب لقضبه كاز أصحابه وسلاتهم أمثال الصديق 
والفاروق . وقد جاء فى الحديث الصحييح أن الصحابة كاوا يبون سؤاله عليه 
السلام ركانوا عون رتم فيه وحاجنهم إليه» وقالوا : eel:‏ هوا عن سواله. 

وکانوا بفرحون و بشمنون أن يأنى الا عرانی من ی البادية ية فيسأل الى فيتلقوا جوابه 
و علموا ما حتاجون إلى علمه. . . هذا فى الم والدرين . آما الدنیا » فانه عليه 
الصلاة والسلام كان يغضب ء وکان يشتد فى غضبه على من بسألونه الدنيا» 
وكان يشكر المسألة ويمذرها » وكان يذكر وعيد السائلين والمستجدين » وكان 


برغب فى التعقف وف الاإقصار عن مسألة الناس ألوان الترغيب . وكان كبار 


مایت وكبار المسلدين ذلك أبمد الناس عن أن يسألوه شيئاً من حاجات الدنيا 
ومارمها وأعراضها . وکانوا ری لله عم مم ذلك أعظم اناس إماناً الله 
د بر وله وأ کرم اتراق حةوقه ودر اا لها . 


ما هولاء العا کفون على الا جداث فلا جدون النضيلة والكرامة نی 


ءسالة ازسول 


عليه السلام أو لغيره إلا فى دعائه وسؤاله واستجدائه وف المكوف على قبره 
وجدثه » و إلا فى الرغبة فيه وتأميل الحاجات والشبوات لدیه » والافى بناء قبره 
وزخرفته و إلقاء المطارف واطر بر و أنواع املقات الفاخرة الميدة على قبت 
ومقامه . وقدكان مايق أشد الناس زهدا ونزهيدا فى هذا كله وم أن كان حا 

ما 9 عباد فبؤلاء الناس امالفون لا عدون فضائل النی والافرار مها الا هذه الاب 
والمظاهر والزخارف التى لابرغب فبها إلا أهل الدنيا وأهل الجاه الكاذب المغرور 
والاطلاب الشهرة والعظمة والماو فى الأرض من أهل الرئاء والنفاق الحاد» ومن 
لايسماون شین من الاصلاح - أو ما سى إصلاحاً ‏ إلا لأجل أن ينالوا 
النعظم وعبادة الجاهير الجاهلة بعد مومهم وذهاهم إلى ماقدموا من صا اوه * 
قتنصب هم القاثيلفى أعظم الميادين »وتصنع لرفامهم التوابيت +ونشاد على رمهم 
آقر القباب والبنايات الشاعة الرفيعة . .. وغير ذلك من صنوف الاأحابیل الى 
و فا الجاهير الغمية الجاهلة من بدعون بالعظاء والقواد 2 

اه ب ولكن عباد الله قا كلا نبياء واارسلین » وسائر الصاللين الهندین دم 
الاخنین بأخذم 4 لا رغبون فى ثى' من هذا ولا یرو نه لا رضونه ولا بلینون, 
فى إنكاره و رده على فاعلبه وصائمیه. .. وحن إذا رأينا زعم شعب بريد من, 
قومه وشعبه العناية به بعد موته والتقديس انه وروحه » فيرغهم فى إقامة 
الیل له وفی تسمية الأماكن والطرقات پاعه الشر یف انلالد » و قامة المنلات 
« الدورية » والانفاق علا من الأموال والأعمال مالا يطيق الشعب : إذا 
رأينا رأينا زعم شب ينحى هذا المنحى - بالتصر يعم أو لاما شككنا فى إخلاصه 
وفى صدق زعامته ؛ وساغ لنا أن تقول : إنه رجل يعمل لنفسه وبعانه وشهوته 
وشبرته ... ونبدتاه إذا كنا عقلاء فطناء .. وهولاء ألذين بشاون‌هنه الأفاعيل 
حول قبر انی وحول قبور الأ نبياء وقبور الصالحين من عباد الله : بزخرفوزه 


جح ۷۳ م 


و یشیدونو يعلةون و پنذرون و ېدون و یمکفون و بزعون‌آن النبی وأن الا نبياء 
وأن السلمین الأولين برضون ذلك و بریدونه منبسم ويأمرون به و یعون إليه 
و یقباونه من فاعليه : هؤلاء الذين ينعلون هذا و زهون هذا هم پسیئون إلى. 
البى و إلى الأ نبياء علمهم الصلاة والسلام » و إلى الصالمين من حيث لا يشعر ون 
ولا بريدون » و يلقون ضبابا من اتام ال+بلاء وظنون الظانين الذين لا يعرفون 
حقيقة الاسلام وخاوصه و راء ته من هذا الجبل والنفاق والرئاء والكذ ب كله . 
آفلایمتبر الخالئون .بذا إن کانوا حتاً الاسلام وحب النى بريد ون ويقصدون ۶ . 
ف الشهة الرابمة عشرة السؤال وب جبرائيل » 
( وميكائيل وإسرافيل € 
الشهة اارابمة عشرة » قال الرافضى : ومرت أخبار التوسل باملائكة 
والأ نبياء ما فى « خلاصة الكلام » أن النى عليه السلام أمر أن قول العبد 
بعد رکمت الفجر ثلاث : د اللهم رب جبرائيل وميكائيل و إسرافيل وید أجرنى 
من النار». قال فى شرح الأذكار : خص هؤلاء بالذ کر للتوسل .هم فى قبول 
الدعاء_» و إلا فهو سبحانه رب جميع الخاوقات . فافهم ذلك أنه من التوسل, 
المشروع « اننپی ۲ 
والجواب أن يقال أولا : إن هذا النوع من التوسل لاخلاف فى جوازه . فلا 
خلاف فى جواز أن يقول,القائل : « اللهم رب الأ نبياء » ورب الملانكة » ورب 
السماوات والأرضين » و رب العالين : أسألك أن تغفر ذنى » وأن تزحوحنی عن 


الذارءوأن تدئينى من النة ومن أعماها وموجبانها .. .»» ولا فى أن بقول قائل : , 


د الم رب مد ورب ألى بكر ورب عر ورب عْمان ورب على» ورب المؤمئين, 
جيم : أسألك موجبات رجتك ومز يلات سخطك . . . » . کل هذا لا خلافه 


خبر الؤال ١‏ 
برب جبراليل 
ومیکائیل ودر 


.هذ امن‌التوسل 
وات الله 


= ۷۳۹ د 


ق جواز ه وجواز ثل فم لمم وقد اء ف یسح lii‏ ن حديث امد قالت 


كان زسول الله إذا قام من الليل افتتح صلانه : « ۳ رب جبرائيل ومیکائیل 
و إسر افيل »فاطر السماوات والأرض» عام الغيب والشهادة أنت حک بين عبادك 
فا كانوا فيه مختلنون » اهدنی لا اختلف فيه من الق باذنك » إنك نهدی من 
تشه إلى صراط مسقم 5 
فبذا النوع من الدعاء والتوسل لاینازع فيه أحد من المسادين فا نم » ۳ 
فى الواقع توسل ودعاء اس من آمیاء أله وصفة من صفاته » وهما اسم « ارب » 
وصفة « الر و بية » «ضافين إلى مخاوقات هی من أعظم وأجل خاو قات ارب 
وأشرفها فالذی يقول : أسألك يا رب السماوات ويارب العالين » لا يسأل بشوء 
من الخلق لا بالسماء ولا بالا . و ما يسأل ربه متوسلا إليه باحدی صفاته وهی 
ص فة الخالقية , والذى يقول : يارب جبرائيل وميكائيل و إسرافيل اغفرلی ذنی 
واهدئی لا اختلف الناس فيه لايسأل بجبرائيل ولا میکائیل ولا باسرافيل » و ]نما 
يسأل ربه بصفة الق الى من أشرف ملقانبا والکائنات با هؤلاء 
الملائكة الكرام . والرسول عليه الصلاة والسلام بقوله : « الهم رب جبرائيل 


وميكائيل و إسرافيل فاطر السماوات والأرض عا الغيب والشبادة » اهدئی لا 


اختلف فيه من الق باذنك. إنك نهدی من تشاء إلى صراط مستفم »لم يسأل 
ربه مرؤلاء الملائكة ولا بالسموات والأرض ولا بالغيب والشهادة ؛ ولا من مهدیه 
إلى الصراط الستقم . و ما سأتمالی بصفاته : صفة اار وبية » وصفة الخلق » 


وصفة عل الفيوب » وصفة المداية » وصفة اک بين امحتلفین . . . وراد باضافة 
آحد أسماء الله أو إحدى صناته إلى بعض الخاوقات المظيمة المبالغة فى الثناء على 
الله وعلی صفاته وأسيائه . وذلك أن الأمر يعظم بقدر ما يمظم أثره وسببه » فما 


كان أثره عفليا وجلیلا كان هو عظها جليلا . ومن أئنى على آثرآمر من الأمور 


VY —‏ اه 


وعلى أفعاله ومصنوعاته ققد أثنى ولا شاك على صاحبا وتاعلها. بل الثناء عي 
| لصنوعات المأمولة هو ثناء على الفاعل الصالع . فالذى يقول : الهم رب جد 
الا نبياء 2 رب جيرائيل ومیکائیل و إسرافيل ورب الملائكة اهدئی . . 
الا بر ید ۳ هذا إلا الثناء على الله والتوسل إليه پامتداح صفته التى من | تارها 
هولاء الا نبياء وهؤلاء الملائكة . فبو قد أن نی على صفة الله باضاقتها إلى هولاء 
العباد الكرام على الله وعلى خلته» وأثنى على الله بثنائه على صفته . فبو قد 
توسل إلى ر به بالثناء عليه والفجيد لأسمائه وصفاته . ول يثوسل ءخلوق ولالعيد 
من العبيد . ولذا ءال فى حديث عائشة . « . . . فاطر السموات والأرض »عام 
الغيب والشپادة أنت 4ک بين عبادك فا کنو فيه م ء اهدى لا اغتاف 
خیه من المق باذنك . إنك نهدی من تشاء إلى صراط مستقبم » .ولا مکن أن 

یکون هذا من التوسل بالسماوات والارض و بالفیپ ۳۳۳ أى بالغائب 
«والشباهد - وبالعياد و من پدی إلى الصراط المستيقم من خلق اله . نانه لا 

.يقول أحد : إن التوسل ذه الْخلوقا ت كلها من التوسل ال جائ المشروع . فلایمیز 

الأحد التوسل بالأوض و بالسماء وبالغائب والشاهدء و بكل العباد » و بكل من 

جدی إلى السراط الستقم . . ولو کان ذكر جبرائيل وميكائيل و إسرافيل ود 

فى الحديث الذى ذ كروه توسلا وسژالا هم لكان ذكر اس ات والأرض 

والثائب والشاهد والعباد والموديين فى حديث عائشة وفى' غيره من النصوص 

ولا وسوالا أأيضاً با لانه لافرق بين ذ کر هلاه وذ کر هؤلاء . وقد چاه فى ار سول 
الكتاب وف السنة إضافة لنظة « ارب » إلى کل شى“ : إلى العالین » و إلى صوی‌السکتاب 
المشارق-والمغارب » و إلى السموات والاارض ومابيئهما » و إلى العرش » نك نت 
#لشبرى > و إلى الناس > و إلى الفلق » و إلى الغيب والشهادة ؛ و إلى كل شى 

ی الرياح و إلى الشبياطين . . ..وهذا كله م كور فى الكنتاب وفى الأخبار.. 

(tv) 


سلا 


ولکن لا يذهب ماقل إلى جواز النوسل إلى الله بكل ذلك . لن القول بمجواز 

" التوسل بل رضيات والسماويات والاویات والسفلیات وسار صنوف الخاوقات, 
حتى الرياح والشياطين والشعرى والفلق » وحتی الناس عنافقييسم وملحديهم 
وضلا مم وجبالم وکنارم. . . قول لا برضاه أحد فى مانظن . وامالنون يدعون أن 
قوله فى انہر الذ كور :<« الم زب ججرائيل ومبكائيل و! افیل وید . . 
توسل وسؤال مبؤلاء الملائكة و برسول الله علهم الصلاة والسلام . و E‏ 
إن قوله فى حدیث عائشة وفى غيره : « اللهم رب جبرائیل وميكائيل و اسران 
فاطر السماوات والأرض عام الغيب والشهادة » الحديث توسل وسؤال بكل شی 
وهذا يازنهم لزوماً لافرأر لهم منه . 

ثم يقال انب . هذا احدیث غير یح » فيه رواة ضعفاء » تكلم فمهم.. 
وقد رواه ابن السنى والطبرانى فى الكبير . قال فى « مجع الزوائد » ( الجزء الشای, 
۱ صفحة ۲۱۹ ) : رواه الطبرانى فى الکبیر ‏ وفيه عباد بن سعيد . قال الذهبى : 
لائی*. وقد ز کاه ابن حبان فى الثقات . وقد روی من طرق أخرى كلها ضعيفةة 
لا یسح الاعتاد على د شى منها فى التحليل والتحريم والتشر بيع .و ما يقبلها من, 
قبلبا فى فضائل الأعمال » وفما ثبت أصله وحكه بأدلة أخرى حيحة ابتة . 

هذا والحديث ١ل‏ برد بلنظ اس وإنما ورد أن الى عليه الصلاه 
والسلام كان يقول ذلك . والشيعى المؤلف ذ كر أن النی أمى به أمراً . وهو 
ا 

ما قوله : د قال فى شرح الأأذ کار : خص هؤلاء بالذكر اتوسل مهم و إلا 
فهو سبحانه رب جميع الخاوقات . فأفهم أنه من التوسل المشروع ee‏ 
كنب » | يذ كرهذا الكلام فى شرح الأذكار» لا بلفظه ولا ععناه . پل ذکر 
فيه ما بطل زعم الرافضى . فذ كر أن هذا من التوسل بصفة « ألر بوببة » له 


مژلاء المر وبين . ولوكان صادقا فى فا قله لما كان فى ما نقل حجة شرعية. لأن 
و وغيرم من الناس لا يحم على الشرع » » بل الشرع هو الام على 
الشراح وعلى سار الئاس . والكتاب والسنة لا ردان إلى آراء ارجال » 
ولک ا“ راء رد إلمهما عند اسلین . ۱ 


الشبة اخامسة عشرة اأص مالك امتصور ¢ 
« ان يستشفم بالنى عليه السلام 6 


قال القافی عياض فى كتاب «الشنا » : حدثئاالقاضی أو عبد الله :مد بن روابة امرمااك 
عبدالرهن الأشعرى »وأ ولقادم : أحمد بن بق الى » وغير واحد فباأجازونيه هت م 
إلوا أخيرنا آوالمباس :آجد بن عر بن دما . ال حدئنا لسن : على ات 
أبن فهر . حدائنا أو بكر ؛ مد بن جمد بن الفرج . حدثنا أ والحسن ع عبدالله 
ابن المنتاب . حدثنا يعقوب بن إسحأق بن أ إسرائيل . حبنا أبن ميد 
قال : ناظر أو جعقز النصو مير امین مالک فى مسجد رسول اله . فتال له 
مالاك : يا أمير المؤمنين لا الرفم صوتك فى هذا المسجد فان الله تعالى أدب قوماً 
قال : د لاترفموا أصواتكم فوق صوت الل » الآية ومدح قوما ققال : :إن 
الذين پنضون آصوانبم عند رسول الله » الا ية . وذم قوما فقال :ج إن ذبن 
پنادونك من وراء ارات کم لا يعقاون » الآية ۰ وان حرشه 
كحرمته حيا . ... فاستسكان .أو جعفر. وقال يأ عبد الله أستقبل اب 
وأدعو أم آستفبل رسول اه ۶ فقال :ول تمرف وجبك عنه وهو وسيلتك 
ووسيلة أبيك آدم إلى أ لله وم القيامة ٩‏ بل استقبله واستشنم به فيشفمك الله . 
قال الله نمی : دواو نم إذ ظلموا أنفيهم جاءوك ., . .الا ية. اننبی سباي 
القصة عند القاضى عياض فى كتابه « الشفا » . 


الكلام فل اسناد 
أأقصة 


- ۱۷ سم 


قال الراففی بعد ذكر هذه الرواية : « قال السمهودى ؛ فانظر إلى مزا 
الكلام من مالك وما اشتمل عليه من أمر الزيارة والتوسل بالنبى واستقباله 
عند الدعاء وحسن الأدب التام ممه » 5 

والجواب أن يقال : أما هذه الرواية عن الامام مالك فهى رواية ليست 
مشرقة الاسناد ولا وامخته ولا معر وفة الرجال والرواة ؛ بل هى رواية منکرة 
باطلة » و ٍسنادها مظل منكر مجبول . والرواة كلهم من القافی عیاض إلى الامام 
مالك يحتاجون إلى اليحث والتنقير الدقيق. وقد حثنا عنهم يم فا بين أيديئا 
من كتب الحدريث وکتب كنب الرجال فا وج دا هم غير يعقوب بن إسحاق بن 
أفى إسرائيل . وسيأنى الکلام علیہ . أما ابن ید فهو دائر بين رجلين م 
سوف ای . ثم على جهالة رواة هذا الاسناد لا.يدرى هل التقي بعضیم ببعض» 
وهل تعاصروا » وهل عکن أن تكون رواية إعضهم عن بمض متصلة سليمة 

من الانقطاع ؟ . 
فالروأة ‏ ماخلا يعقوب أبن حميد - وان من کل وه » والاسناد مظل > 

موزه الاإشراق والوضوح . فلا نصح الاحتجاج بالرواية » ولا يجو ز الندين 
الاسناد . وعلى من يخالئنا فى هذا و بزعم أن الرواة ثقات أكبات معروفون 
معلومون؛ و بزعم أن الاسناد ثابت حیح متصلءأن يككشف لنا هذا كله وريبيئه 
بالأساليب العلدية الفنية الصادقة . و الا فلا التنات إليه ولا مبالاة به . ورواية 
القافى عياض للقصة لا يدل على نبا » لا عنده ولا عند غيره » » وخر يجبا 
فى کتاب : : « الشنا » لايدل على أن الرواة ممروفون » یم ثقات أثبات يجب 
-أو يسوغ- الاحتجاج بهم .. . لأن القاضى عياضاً روی فى «الشفا» أحاديث 
منكرة باطلة بالاجماع » ؛ بل أحاديث موضوعة مكنو به . وعادته هذه معروفة لا 
خلاف فبا . وهو مثل غيره من الجاممين فى كتمهم ومؤلفائهم صنوف الا خبار 
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الصحيحة » والضعيفة » والوضوعة المكذوبة . وليس هو من المشترطين فا 
بروون وريذ كرون الصحة والثبوت كا اشترط فر إق ليس الا كثر من الحدئين 
ذلك فصارت لكتمهم منزلة خاصة مها بين المسلمين والباحئين جميماً » ولكل 
طائفة من الطائفتين ‏ الشترطة الصحة » والجامعة كل مایصل إلمها من لا خبار- 
غرض واضح ءشنکور . فاسناد الرواية فا بين القافی. عياضو بين یمقوب بن 
إسحاق بن أى إسرائيل إسناد منکر مظلم بجبول ‏ لايدان الله له » ولا يخضع 
له الم ولا الامان . أما القاضى عياض فلا شك فى إماءنه وصدقه وجلالة قدره 
وعظم شأنه ومة ما برو به بئفسه . وأما يعقوب بن إسحاق بن ألى إسر ايل 
فقد ذ کره الحافظ انللیب فى التار غ وا بذ کر فيه قسحاً ولا مدحاً مير قول 
الدارقطنى : إنه لا بأس به . وذ کر أنه مرو زی الأصل » وأنه حسدث عن أبيه 
وعن داود ن رشيد » وأحمد بن عبد الصمد الا نصاری » والسن بن شبیب 
اازدب ؛ ور بن شبة الفيرى . وأنه حدث عنه الفضل بن سلمة بن عامم » 
وعبد الصمد بن على الطستى » وأو القاسم الطبرانى , ول یذ کر أنه من الرواة عن 
ابن حميد » ول یذ کر تار .مخ وفاته ولا ميلاده . هذا خلاصة ما ذكره الخطيب 
فى ترجمة لعقوب , ٠‏ 

وأماابن حميد هذا الذى حدث عنه يمعوب » والذى روى القصة مباشرة عن 
مالك » فاختلف فيه : فقيل : إنه محد بن ميد الحافظ اارازی» وقيل : إنه جد 
أبن حميد البشکری البصرى . و بکل من القولين قال اون . فبالاول قال شيخ 
الاسلام ابن تيمية ومن تبعه كابن عبد اطادي وغيره . وبالثانی قال السبى فى 
كتاب « شفاء السقام » وس قلده من التأخر ین الجبلاء بهذا الم . والامر ق 
انظاهر محتمل أن يكون هذا وأن بكون هذا ؛لأنهم یمین فى الرواية » و بأتفى 
۱ الظاهر مايعين عيلى یرنه . لجاز أن يكون الرازى الحافظ » وأن يكون البصرى 


بیان الاختلان 
ل أأسئد 


قال أبن 'نيمية 


هد ۷۲ هن 


اليشكرى » وجاز أن يذهب إلى هذا ذاهبون » وأن يذهب إلى ذاك ذاهبون . 
ولابد من معرفة المقيقة ومن تطلمها لمن بريد أن يحتج بالرواية وأن يدين الله 
بالقصة » ولابد من معرفة أبن ميد هذا قبل الاقدام على تصحیح حدیثه؛ لأن 
أحد هذين الراوبين ‏ الدانر ابن حميد بينهما ثقة » وأحدها ضعيف ذاهب, ' 
ولأن أحدهما متأخر عن عصر الامام مالك » فر وايته عنه لاتسکون إلا منقطمة 
فيرمتصلة ؛ وأحدهما متقدم تمكن أن بروى عن الامام مالك وأن کون 
روايئه عنه متصلة . . . فن يكون إذن ابن حميد هذا ۶ أهو الرازى الحافظ » 
أم البصرى الیشکری . قال شيخ الاسلام ابن تيمية ومن تبعه : إنههو الرازى . 
وعلى هذا فالرواية ضعيفة لأمرين اثنين : أحدها أن جد بن حميد الرازی 
ضعيف . وهاه الأ كثرون ونهموه بالوضع والکنب التعمد . وقد كذيه أو 
زرعة الرازى واسحاق الکوسج وصالم جز رة وابن خراش وابن وارة وا خرون» 
ورك التحديث عنه آ خر ون , ووانه طائفة مع اعترافهم بوجودالمنا كيرف حديثه. 
وثانى الأمرين الفاضیین بضعف القصة على هذا الرأى أن رواية أبن هید 
الرازى عن الامام مالك منقطسة » لانه لم برو عنه ول يدركه .فان أبن ميد 
توفی سنة ۲۵۸ وئوفی الامام مالك سنة ۱۷۹ . فوفاة مالاك سابقة وفاة أبن ميد 
ب 04 سئة , فاذا فرض أن أبن حميد عاش 54 کان »ولده ف العام الذى مات فيه 
مالك . و ذا فرض أنه عاش ۸٩‏ كانت سنه فى العام الذى مات‌فیه مالك عشر ين 
عم . ولا مکی فى الغالب العتاد أن برتصل من بلاده الرى إلى المديشة المنورة 
بلدة الامام مالاك بن نس فيلتق به وبروى عله قبل هذه السن فى الكثير 
المپود.ذا فرض أنه روى عنه فى آخر حياته : على أن أبا جهفر المنصور الذى 
ناظر مالسکا کا فى الرواية قد تقدءت وفاته على وفاة مالك انه قد توفى عام۱۵۸ 


كرون وة اإنصور قبل وناة مد بر حید ب ٠‏ عا فذلتديأن 


= ۷۳ مت 


عمره ٩۰‏ سنة کان ميلاده فى العام الذى مات فيه التصور. فلا يظن أن أبن ميد 
د ولد فى حياة المنصور فضلا عن أن يظن أنه ولد وصلح لارواية والتحدیثو 
العم حي وفست هذه المداظزة بين اللخليغة والامام فى المكاية المزعومة . فابن 
هید هذا إذا کان هو الرازى ‏ ضعيف . ضمفه الا" كثاون » وكذبه طوائئف 
ملم . وروايته عن مالك منقطمة يقيئاً . فالحكاية المد كورة ضعيفة بالنظر إلى 
ابن حميد ‏ فقط - من ناحيتين : الاتقطاعوالضعف . والا نقطاع والضم ف كافيان 
فى بطلان الرواية و ردها ولو يكن فى سندها سواهما . 

هذا إذا كان ابن يد هو الرازى الحافظ . أما إذا كان هو أبا نيان 


و عليه الاس ئاد ۱ 
توه 


اليشكرى المعمرى البصرى فبو قة ثبت من رجال سل فى الصحيح . وهذا هو 
ماجنح إليه السبكى فى « شفاء السقام » . قال : أظن ابن هيد هو أو يان ولك السبى 
البعمرى اليشكرى » لأن اللخطيب ذکره فى الرواةعن مالك . . . » . ولكن 
هذا التعيين لادليل عليه سوى ماد کر عن الخطيب أنه عدممن الر واة عنمالك - 

وهنا لایدل على أنه هو يقيئاً إذا صح مادکره عن الخطيب البغدادى . و ماهو 
أ<مال عند قوم قوی وعند خر ين ضعيف . وقدذ کر الحطيب ترجة ابن هید 
(لرازی وابن ید الیشکری البصرى فى التاريعخ ول يذكر أنمواحسا منهماروئ 
عن مالك . وكذلك ذ كر الحافظان الذهبى فى امءزان وابن حجر فى اللبذيب 
ترجتهما ول يذ كرا أنهما من الرواة عن مالك . وس كل حال فالاحنال الذى 
د کرہ السبی احتال ضعيف لادليل عليه » ولهذا قالفى كتابه « شفاء السقام ¢ 
« أظنه آیاه» و فطع مع أنه بود آن‌بکونهه ویکره أن بكرن الرازى» لأنه ضعيف 
ولأ نه لم يدرك مالسکا . ومع حرصه الشديد على أن يكون ابن ميد هذا هو 
البعسرى اليشكرى الثقة ‏ ومع إسرافه فى اتباع هواء يقول : « أظن » وایستطع 
القطم واليقين . 


- )۷ سب 


وعلى کل حال فالانصاف يقتضينا بألا تجزم بانه الرازی الضعيف که 
يقنضينا بان لال ظبم أنه البصرى اليشكرى المعمرى الثقة . فكلا الرأبين. 
لادليل عليه من نفس الاسناد وسياق القصة . وإنما هو |لتوجیح والنظنى . وها 
لایمیدان العم والمعرفة . وهذا الاحعال وحده قاض رد الزواية وتضعيفها 
جواز أن کون ابن ميد الهم هو اارازی الضعيف لا الیشکری المعمرى الثقة 

وممالاشك فيسه أنكلا الرجلين ‏ الوازی انلافظ ؛ والمعمرى البصری, 
اليشكر ى - قلیل التحديث والحديث عن مالك إذا صح أن آحدها روى, 
عنه . ولا يع أن واحدا منهما التق به وجلس إليه وم منه ء وهنا رازی. 
و بصری ومالك مد . وأنت إذا راجمت كتب التراجم وكتب رجال الحديث. 
0 لانجدها تذكر هما ولا تذكر واحدا مهما فى او واة عن الا مام مالك سوی ماد رید 

۰ ااسبكى عن الاطرب . وهذا پیج الشك فى تة المسكاية وق سندها . 

ولاریب أن تأخر عم مد بن هید (ارازی الحافظ عن عصر مالك وعنر 
العصر الذى وقست فيه المناظرة بينه و بين اعلیفة لایدل على أنه غيره. لاند 
جاز وواقع معبود أن يدث الراوی عمن !یدرک » وعمن بيشه و بينه المصور 
والسنون بأن قول مثلا : قال فلا كذا . والناس کلم بفعاون هذا حتى البخار عه 
نفسه يفعله فى الصحیح » أعنى الأحاديث الملقة الى يقول فنا مثلا بلا إسناد 
قال رسول الله » أو فمل » كذا » وقال أحد الصحابة أوفمل كذا بلا إسناد . واب 
مید الرازى قر یب مشه أن يقدم على هذا النوع . فانه مدلس کا أنه ضعیشه 
ذاهب الحديث . فتأخره عر الامام مالاك وعن عصره لامنع أن یکون شو 
ال ذکوز فى هذه القصة ء لا أب نیان السری الثقة .و ذا | بثبت أويترجح. 
أنه هو كان محتمسلا ويمكناً . والاحمال والاامکان منعان ويأبيان مد الرواية > 
و بردان على هذا الراففی ومن لدم فى هذه المسائل قوم ؛ إن الاسناد. حیخ 
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و جید . وف یکون ميس وقد احتمل أن بكرن آأحد اارواة هو هذا الضعیف 
الهم بالکذب و اختلاق الا خبار ۶ والرواية لانكون محيحة الا إذا كان رواتها 
كلبم من اول الاسناد إلى آآخره عدولا أثبانا مر وفين بالنص والعلم والتعيين » 
لا بالا-عال والتجو بز والتظنى . . . والحديث الذى يكون أحد رواته ضعيفاً 
لا پصح أن قال : إنه حديث ييح أو حديث جید بلا خلاف بین عداء هذا 
الشان و رجاله . 
على أنه إذا قطم هذا الاحمال ونبض الدایل أو الدلائل على أن أبن حميد ولو سح ماقلوا 

هذا هو أو فيان البصرى ااممری اليشكرى الثقة المدل الذى أخرج e‏ 
حدیثه سل فى الصحييح كان السند بسا مملولا وكان غير حيسم شتا بل كان 
منقطماً غير متصل . ققد ذ کرالافظ ابن عبد الحادى ی کتاب‌دالصارم المنى» 
أن ید إن حميد المعمرى اليشكرى البصرى قد »ات قبل 5 ولد يعوب بن 
إسحاق بن أنىإسرائيل الراوى هذه المكاية عنهه وقد تقدم أن انلطیب ذ كر 
فى التاريخ يعقوب بن إسحاق هذا ونقدم أنه لم يذ كر تا وفاته ولاناريءيلادم 
ولا د کر أنه روى عن ابن حمد لا الرازى ولا المعمرى اليشكرى البصرى .وأنه 
ذكرأنه كان بروى عنعر بن شبة الفيرى » والمسن بن شبيب المؤدب » وداود 
أبن رشید » وأحجد بن عبد الصمد الا نصارى » وأمثالهم » وأنه كان بروىعنهأو 
القاسم الطبرائى ؛ والمفضل بن سلمة بن عاصم » وعبد الصمد بن على الطستىومن, 
ف طبقتهم . وألذى روی عن هؤلاء وروی عنه أولئك «تأخر عن مد بن مید 
المعمرى البصرى . فان العمری قد توفى سنة +۱۸١‏ والطرانى - وكان من اارواة: 
عله ولد سنة 7١‏ ومات سنة ۳۸۰ . فيكون بين ميلاد الطنرانى ووفاة ابن, 
ید هذا ثمان وسبعون سنة , فاذا قدر أن يعقوب بن إسحاق بن ألى إسرائيل, 
كانت سنه ۲۰ وم مات ابن مید وهذا التقدر لابد هيه لنصح روایته عنه ہے 


فالاسناد م: 
مل وان 


آمو راخر ىدا 
صقن کلب 
المكاية 


س ۷۲ س 


کان بين ميلاد الطبرانی و بين میلاد يعقوب مان وأسعون سنة. وأو صح هذا ل 
أ مکن أن بروى عئة الطيرانى » وهو من الرواة عنه . إذن فلابد أن يكون عصر. 
يعقوب بن إسحاق بن ألى إسرائيل متأخراً عن عصر ابن هید اليشكرى 
السسری»و إذن لابد أن تکون روايته منه منقطمة بلاریب . إذ من غير امك 
أن يكون تمیناً لحد ها شبن لا و بينهما هذه النجوة الزمنية الهائلة . 
فاسناد هذه القصة منقطع على كلا الرأيين والاحمالين . فان كان أبن يد هو 
الرازی الحافظ فلا نتطاع بیده و بين مالاك . و ان كان هو البهری اليشكرى 
العمری فالانقطاع بينه و بين پمقوب بن إسحاق بن ألى إسرائيل . فالرواية 
منقطمة الاسناد لا محالة» فالحكا بةضعيفة لايد ؛فالاحتجاج مها باطل مردود لاشك 

وهنالك آمور آخر ى كثيرة ندل على ضعف هذه القصة المر وية عن الامام 
مالك رضى الله عنه .من ذلك أن أصماب مالك نفسه » الذين دوثوا فنبه وعلسه 
وکل ما ينصل بهم يذ كر وها عنه فى ماذ كر وا وكتبوا . و ما انفرد مها عنه ابن 
مید هذا » الذى هو الرأزى على قول ؛ والبصری العمری على قول | خر , وهما 
كلاهما ليسا من أسصحابه ولا من ملة الم عنه لا الحديث ولا الققه ولا غيرهما 
من صنوف العم . ولا شك أن رواية ينفرد مها هذا الختلف فيه عن مالك دون 
ماب الثقات الاثبات الملازمين له رواية جديرة بالاطراح والرد » أو جديرة على 
الأقل بالشك فى نبا وثبوتها ‏ 

ومن ذلك أنها مخالنة لما صح عن مالك ولا رواه عنه أسحابه الثقات من 
أن الداعی إستقبل القبلة لا القبر ا سوف یجی" . وقد زعم فى هذه الرواية أن 
مالک أمر المنصور بأن يستقبل القبرحين الدعاء لاالقبلة . وهذا خلاف ماصح. 
عن مالك وخلاف ماارواء الثقات عنه من أصابه الأخذين عنه . ولا شك أن 
رواية آضابه مقدمة على روایات سوام » فان أسماب ال جل ام 4 من خیرم 


ع يا عدم 


ولا ريب . قال القاضى عياض فى كتاب « الشفا » : « قال مالاك فى المبسوط : 
لا أري أن 52 جند قبر ال و يدعو ؛ ولکن بسا | و عفی . . وقال نافع ؛ كان 
أبن عر | م على و ار ای القبر فقول : : السلام 
دی النى » ام ی بكرء السلام على ألى , .م نصرف. وعن أبن قدیط 
العبى : كان اعاب رسول الله :إذا خلا المسجد جسوا رمانة ا لبر الى تلى 
عيامئهم » ثم استقبلوا القبلة بدعون . وف الموطأ من رواية يحبى بن يحب یی 
أنه كان يقف على قمر النى فيصلى على البی وعلى ألى بكر ور . وعد ابن 
القاس والقعنى ویدعو لا بكر وعر . وقال مالك فى المبسوط : وليس بازم 
من دغل ,السجد وخرج . من أهل الدينة الوقوف بالقبر و إا ذلك لاغر با وقال 
فيه بسا : : لا بأس من قدم هن سفر أو خرج إلى سر أن نحل قبر البى 
فيصلى عليه و يدعو له ؛ ولا بكر » ور . فقيل له : إن ناسا من أهل المديئة 
لا بقده‌ون من سفر ولا بريدونه فاون ذلك فى اليوم مرة وأ كثر » ور ما وقفوا 
فى الجسة أو فى الأيام المرة أو المرتين أو أ کار عند القمر فيسامون ويدعون 
ساعة . فقال : لم يبلغنىهذا عن أحدمنأهل الفقه ببلدثاء وتركه واسع . ولا بصلح 
آخر هذه الأمة إلاما أصلح وا . وم يبلغنى عن أول هذه الامة وصدرها 
ألبمكانوا یفعاون ذلك . و یکره إلا من جاء من سفر أو أراده . قال أبن القاسم : 
ورأيت أهل المديئة إذا خرجوا منها أو دخلوها أنوا القير فسلموا . قال : وذلك 
رأى . قال الباجى : ففرق بين أهل المديئة والفر باه لأن الغرباء قصدوا لذلك ؛ 
وأهل المديئة مقیمون مهالم يقصدوها من أجل القبر والتسلم . وقد قال مي : 
« الهم لاتجمل قبرى وا يعبد . اشتد غضب الله علرقوم أمخنوا قبور أبنياهم 
.مساجد » . وقال : « لا لوا قبرى عيداً » . ومن کتاب أحمد بن سعيد 


ما قل عياش 
ن مالك 


وعفالنته لا 


ل هذه اللمة 


دن وجوه 


استقبال القبلة 
ین الدواء لل 
مذهب مالك 


وآما الرواية 

الا خری‌فالراد 
بها الدماء 
الرسول 


— ۷۸ سس 


هذا, كلهكلام القاخی عیاض المالكى فى کتابه :9 اشفا ىحقوق الصطنی» 
اه و ی ۱ 
فذهب الامام مالك الثابت عنه ؛ الذى رواه ثقات أسصمابه فى أفضل كتمهم 
أن الداعى فى مسجد الى عایه الصلاة والسلام إستقبل القبلة ولا ١‏ استقما ار 
6 ذكر فى هله المسكاية فاا مخالفة لمذهب مالك المعر وف بين ابه 
الثقات الیصراء ۰ وهذا ما يفت فى دضدها و وهبا و هی بردها وأطراحها . 
هذا ل یذ کر القافی عياض هذ المناظرة فى « فصل زيارة قير ای وآذاب 
الزيارة » واما ذ كرهانى د فصل فى أن حرهة البى بعد موته وتوقيره وتعظيمه 
لازم کا كان حال حياته » . وکن هذا الذى ذكرفى المناظطرة من الامر باستقبال 
القبر الشر یف عند الاعاء لم یکن عند القائى عياض من آذاب زيارة القر 
الشر یف وستحبانها . بل عنده أن آذاب از پارة هی ما ذ کر ہ فى فصل الزيارة 
٠ن‏ النبى عن استقبال القعر حين الدعاء » والمبى عن إطالة الوقوف عليه والدعاء 
عنده ) والا کثار من تیاه وأ شيانه . ولو كان استقبال القعر حين الدعاه عند 
لقافی عیاض من آداب الزيارة وسلنها ومشر وعانبا لأورد هذه المكاية فى 
باب الزيارة »أو لأورد معناها . ولا مكن أن بورد مايخالئها فى فصل الزيارة 
و تصر عليسه إلاإذا كن برى.أن السنة لا تعدو ماذ كوه عخالنا لها . وهذا 
واضح بين . 
أما ما ذكرم عنه رضى اله منه من رواية ابن وهب أنه قال : إذا سل على 
النى ودما يقف ووجهه إلى القبرلا إلى القبلة » 'ويدثوو يسم ولا مس الق 
بيبده فالجواب أن المراد بالدعاء الذى إيستقبل القير فى حينه هو ان لرسول 
ولصاحیه نی بكر وعر .فان لباز دعاء ان وشرعاً ! إمن الدليل على أنه سى 
دعاء الر واية المتقحمة او ق قبل نها : « ویدعو لاف بكر و۶ » . وقد نقل 
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القافی عياض فى الفصل المذكور : « قال أو الوليد الباجى : وعندی أنه يدعو 
ای بلنظ الصلاة ولاف بكر وعر » . وقال فى الرواية المتقدمة عن مالك : 
« لاباس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قير الثبى فيصل عليه 
ويدعو له ولأبى بكر وعمر » . فهذا كله يدل على ألم پسمون الصلاة والسلام 
على النى وعلى صاحبيه دماء . وهذا لاشك فيه لذة ولا شرعا. فقول مالك رضی 
اا عنه فى رواية ابن وهب أنه إذا سل على ای ودع قف ووجبه إلى القبر 
لا إلى القسبلة براد به الدعاء نپول نی بكر وعمر ء ولا راد به دعاء المرء لنفسه . 
فر واية ابن وهب هذه ليست مخالفة اروايات غيره الصحبحة القائلة : إنهيستقبل 
القبلة لا القر وقت الدعاء » وليست محالمة ما صح عنه ری الله عنه من إنكاره 
الوقوف بالقبر طويلاء وإنكار ه الدعاء عنده . فپ‌ذا له هوضع وذاك له »وضع . 
فلا اخنلاف ولااضطراب . وهذا معقولمفهوم شرعاً ونظرآ . فزالداعی لرسول 
الله ولصاحبيه بالصلاة و بالسلام أو بذيرهما معقول منه وله أن يستقبل القبور 
الشريفة وأن يتجهإلمباء لأن فى ذلك نوعا من لطاب و إن كان غير حقیق . 
أما الذى يدعو لنفسه فى نسجد ابی عليه الصلاة والسلام كر وه له ومنه 
أن يستقبل القبرء لأن استقباله إذ ذاك لا معن له » بل فيه نوع وثنية إن لم 
نكن فى حقيقنها وسناهافى صورتها وه‌ظبرها . وفيه غلو منکرقبیح » وخر وج 
مل ارا الشرع وقواعده أ لر وفة الؤسة عل الاخلاص الحض وع‌التجرد 
لرب العالین وائلاوص إليه من جميع الدوائقأ والواع و 
کان حيا م يكن السلمون إستقيلونه إذا دموا رمم لأ نفسهم ور نم استقباوه 
لأدكر ذلك علییم ولا رضيه مهم الم البتة . ولكن هذا كان بیدا عن أذعنهم 
وأفباميم رضى الله عنبم . وكانت هام مر انهم وعقائدم أخلص 
لله وأعرف ععالى التوحيد والاخلاص للمبوقية من أن تنم فى شی ؟ من هذا » أو 


بط اهين واضحة 
على إطلان 
استثبال الامر 
حون الدعاء 
و العا دات 
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أن وم حول ماه . ولو أن سل أراد أن يدعو ربه فتوجه إلى شيخ حى 
ولعمد استقباله وت دعائه لكان ضالا » وکان فاعلا ما مر 
عرفوا الاسلام وفقهوا أصوله وفروعه .وفنا ل يز لسم أن إنستقبل فى صلانه 
شیتا غير بیت ا » فم یز أن يستقبل البی » أويستقبل تبره ف ملا 
سا سیم أن یز شيئا من هذا لغير النبى و ير فبره . وقد نپی 
لاسام نبياً شديدا صر ا يا عن الصلاة إلى المفبود. والئبی عن الصلاة 
إلى القبور براد به النبى عن الصلاة إلى المقبورفى الحقيقة والممنى . إذ البقمة 
من الارش امجردة لااینپی عن الصلاة إلمها ابا ولا لسمی قبراً بدون »قبور 
ار ۷۲۲۰ . 
وقد أع الوسلام السلین أمراً عاماً مطلقا بأن وجبرا دجوهيم إلى خاقیم ۱ 
ومالکبم »وهام عن أن يلتفتوا إلى سواه في وقت من الأوقات » وحالة من 
الحالات » لا فى صاواتهم ولا فى دعواتهم ولا فى ضراعانپم ولافى سار عبادانهم » 
ولافى + شی ما يسمى عبادة ودینا . وهذا قد تقدم . وماجاء عن أحد من السلین 
الأولين أنه استقبل رسول الله حینا كان حياً سويا وفت الدعاء » أو الصلاة 
أو العبادة المطلقة العامة » بل ولافكر أحد ملم فى شى* من هذا . بل وأى معنی 
ودين فى أن تريد أن تدعو لنفسك ربك و له أمورك وحاجك فتنصرف 
#سمك وتوجه بوجك إلى عبد من عباده ؟ ولو ك سألت ماوقا شین 
توجبت حين سؤاله إلى سواه لکنت جاهلا فاعلا ما شكر عليك و وما تلام 
عليه' .فا أجدر باملامة والانكار من راح بدعو زبه وخالقه فتوجه إلى عبيده 
وخلقه | ۱ ۱ 
لین يتوجبون إلى القبور حینابده‌ون الله غالطون غلطا بيئاً فاحشاً » 
انون ما سکره الدین والعقل . وم ما توجهوا إلى القبور إلا لاعتقادم أن من 
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توجبوا إلمهمو إلى قبو رم لهم دخل وسلطان وا ظاهرفى إجابة دعام و إعطاتهم 
ما يسألون رمهم . فكأ نهم قد اعتقدوا أن من توجروا إليه و إلى قبره من وظیفته 
أن برفع دعواتهم وحاجانهم إلى الله وأن یبلنه لها و يطلب إليه أن يقبلها وأن 
يجبمها » وأنيفعل غير ذلك مما يظنون و يتومون من غريب الظنون والمطرات 
والأوهام البعيدة دن الاسلام وعن الاعتقاد الصحيح السليم » المناهض لكل 
ما مت إلى الوثنية والشرك بسبب من الأ ساب . فهده الناظرة المحمكية عن 
الامام مالك ليست صحيحة لأنها مخالفة لذهبه امروف الدون عنه فى أصح 
الکتپ » والذى رواه عنه أجل أصحابه وألصقهم به وأعرفهم عقالاته ودقائق 
مذهبه وفنون فقبه . فبى رواية شاذة منکرة . 

ومن الالائل على بطلانها ركا كة لنظها وخر وج أساومها على الأساليب 
العر بية الصحيحة . وذلك أنه قد قيال فا : « استشفع به فيشفىك الله » . 
وهذا لن صر يم . فان الاستشفاع ممناه طلب الشفاعة من الستشنع به . فمنى 
2 استشفع به » أطلب منه الشفاعة ليشفع لك : فالرسول عليه السلام‌هنا شافع . 
و إذا كان ذلك كذلك كان الصحيح أن يقال : « استشنم به فيشنعة الله فيك > 
لا أن يقال : « استشفم به فيشنعك الله » . فن المستشفع بالرسول ليس شانا 
والذى شنم هو الشافم لا الشفوع له يقينا .وشل الامام مالك العر فی عولده 
ونشأته وعلمه يجل عن أن يقم فى هذا املأ الذى لابقع فيه إلامن جبل أساليب 
المرب ومواقع كلامها . لهذا لجأ بعض المارشین الصححین نه القصة إلى 
مر یف هذه اللفظة وتغييرها فر ووها هكذا : « استشنم به فيشنعه الله فيك » 
تحريناً من عند أنفسهم لتسل الرواية من هذا العيب الدال على نها ليست من 
كلام الامام مالك ولا من كلام عليم بكلام العرب . 

ويدل على بطلانها یضا قوله فا بعد أن سأله المنصور على ما زعوا عن 


ومن دلائل 
بطلائها رکا کد 
أسلويا 


وعدم لار 
ااا 5 


اأستقبال القبلة : « ول تصرف وجك عنه وهو وسياتك ووسيلة أبيك آدم وم 
'القيامة ۴ بل استقبله واستشفع به » . وهذا القول غير متلام الأجزاء ولإمرتبط 
'الدعرى بالدليل . وذلك أن كون مد ا وسيلة لنا » ولا بينا آثم وم القيامة 
لابدل على جواز أن أستشفع بهوأن نله الدعاء والشفاعة بعد مماته , وذلك أن 
"قوله : « صو وسيلتك و وسيلة أبيك آدم إلى الله وم القيامة » يعنى به الشفاعة 
'الكبر ی التق خص الله مها حاتم أنبيائه وهی شفاعته بوم الحشر یم الكلائق 
اليقضى بيهم ولیراحوا من تلك الأهوال كا توارد فى الا خبار الصحيدة الكثيرة . 
فالوسيلة التى 'أشسير الما مبذه المكاية هی شذاعة مد لا وم حجم جمييع 
الأنبياء عنها هيبة لله ورهبة من ذاله امقام الرائم العظم . وهذا لا ریب فيه . 
ولكن هل تدل شففاعة النی بوم القيامة على استحباب استقبال قبره حبن 
الدعاء وعلى جواز الاستشفاع به فى الحياة الدنيا ۴ وهل يدل هذا على هذا %1 
فان شفاعة الذي .بوم القيامة لا تدل على أن السئة استقبال قبره حون الدماء » 
.ولا على أن من السئة الاستشفاع به فى قبره . وهذا لأأن شفاعته وم القيامة لا 
تدل على أنه شنم قباها فى حال الوت وفى قوره . ولو کان یشنم فى حال الوت 
نالا دلت شفاعته على أنه لایشنم إلا إذا طلبت منه وبل من الجأ أن يشفع 
لامته وان كاوا لا يسألون الشناعة . وهنا 6 أمس صل الله عليه و 
بالاستغفار لامؤمنين والمؤمنات . والاستغفارشناعة » وكا تستغفرالملائكة للمومنین 
:وم لا يسألونهم ذلك . ثم لو فرض أن شناعته بوم القيامة تدل على أنه يشفع 
فى حال الوت » وفرض أنه لا يشفع إلا إذا طلبت منه الشناعة ما دل شوه من 
"ذلك على استحباب استقبال القير عند الدعاء . وهذا لان الدلائل قد قامت عل 
أن الأ نپا ومن دومسم من الصالمين والمؤمنين يعرجون إمد مونبم # أعنى 
آرواحبم - إلى أعلى ليون کال ی : « أحياء عند ربجم برزقون ». و إذا 
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کان النى وكان غيره من الا نبياه والصالین والمؤمنين عند رهم لم يكن للاتجاه‎ 
إلى القبر بقصد خطابه وسؤاله معنىمن المعأنى ولاوجه من الوجوه »و إعا الصحييح‎ 
لوصح هذا الذى تقدم أن يتوجه الداعى السائل إلى كل الجهات والوجوه على‎ 
سبيل التوزبيع والتقسم » يدعو ولستشفم ويطلب» کا أن من أراد الصلاة‎ 
والسلام على ای صلى وس حيث كان و وحيث أنجه . وقد قال ملي : « إن لل‎ 


لاک سیاحین سلغوئق عن مق السلام 6 .رواه اللسانی من حديث عيد اله الم 


أبن مسعود .وروی أو داود أنه عليه السلام قال : د لاتتخنوا قبری می 


الاحادت ث قل 
ی عن | مان 


نخ ری مل 


وصاوا على حیعا كنم فان صلاتک تبلغنى » . وروی عبد الرزاق فى مصئنه البيت وفيرهم 


عن الحسن بن امسن بن على بن ألى طالب أنه رأى قوم عند اب هام ول 
قال البی عليه الصلاة والسلام : « لاتتخنوا قبری عیداً » ولا تتخنوا بون 
قبوراً ‏ وصاوا على حینا کم فان صلاتك تبامنى > . وروی سعيد بن منصور 
فى سلنه عن عبد العز بز بن مد عن سهيل بن انی سهيل قال : رآئی اسن بن 
امسن بن على بن أنى طالب فنادای وهو فى بیت فاطمة فقال : مالى رانك 
عند القبر ۴ قتلت : سامت على النبى . فقال : إذا دخلت المسجد فسل . ثم قال 
إن النبی عليه الصلاة والسلام قال : « لاتتخنوا بیی عي ؛ ولاتتخنوا پیوتک 
مقابر . لعن الله البود انوا قبور أنبيائهم مساجد . وصاوا على حيث كنم 
فان ملاتک تبلغنى » .ما تم ومن با ندلس إلا سواء. وروی أو يعلى الموصل 
فى مسنده عن ألى بكرن أ شية عن زید بن اباب عن جعفر بن را 
من ولد ذى الجناحين ‏ عن على بن عر عن أبيه عن على بن الحسين ‏ زین 

العابدين -- أنه رأى رجلا جى إلى فرجة عند قبر الى فيدخل فا فيدعو» 
فنباه عن ذلك ؛ وقال : ألا آحدفک حديئا مته من ای عن جدى عن رسول 
الله قال : ا .ان نسليمكم يبلن أينا 
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أعلديث أخرى 
فل هذا السق 


کنم » . قال الحافظ الميشمى :«رواه أو يعلى وفيه حنص بن إبراهم الجمفرى . 
ذكره ابن ألى حاتم ول يذكر فيه جرحاً . ورجاله ثقات ».كنذا جاء فى نسخة 
2 مجم الزوائد » المطبوعة . وهنا ريف واضح . والصواب جعفر بن راهم 
لاد حنص » . وجمفر بن إبراهم هذا الذى قال الحافظ الميشى : إن ابن أنه 
حائهذ كره ول يجرحه قدذكره الحافظ المسقلانى فى كتابهه لسان الميزان » قال: 
« جعفر بن راهم ابعفری . عن على بن عر عن أبيه عن على بن الحسين 
أسخة . وعنه زيد بن لباب . قال أبن حبان : يمتبر بحديئه من غير روایته عن 
أبيه . وأخرج أو يملى عن ألى بکر بن ای شيبة عن زيد بن الحباب بهذا 
السند عن على بن الحسين حدثن ألى عن جدى رفمه : « لا تنخنوا قبرى, 
عيدا ؛ ولا بیوتک قبورا .فان نسلیمک یی یا كنثم > . وف الحديث قصة 
(يشير إلى القعبة التقدمة من دخول الرجل الفرجة إلى آخره ) . وأخرج إسماعيل 
ابن إسحاق القاضى فى فضل الصلاة على البى عليه الصلاة والسلام عن إسماعيل. 
اہن ی أويس عن جمثر بن |براهم بن مد بن على بن عبد الله بن جعفر 
عن أخبره من أهل بيته عن على بن السین . . . فذ کر القصة مطولة . وفنها 
قال على بن الحسين : هل لك أن أحدئك حديثاً عن ألى ؟ قال : لمم ٠‏ قال : 
آخبرنی عن جدی... فذ کره وزاد بعد قوله : « فبورا » « وصلوا على وسلبوا 
حيث کنم . فتبلغنى صلاتکم ولسلیمکم » . وقد أخرج المآن ابن أنى عاصم فى 
کناب « فضل الصلاة على النى » من طر یق سعيد بن ألى مریم عن مد بن 
جعفر حدانی مید بن ألى زيلب عن جسر بنالحسن العامى ألى عثان عن بيه 
رفمه تال : دحيئًا كنثم فصوا على فان صلاتکم تبلفنى » , ومد بن جعتر هذا 
هو ابن آ كثير لا قرابة يبنه وبين جمفر الم ذكور فى سند إسماعيل ولا باه 
اد..حف فى سند أى يعلى . .. وذ كره ابن أ طى فى رجال الشيعة. وقال :كان 


— Vo حا‎ 


ثقة من رجال علىين الحسين رضى الله عنهما . روى عنه عبد الله بنالحجاج. » 
انهى کلام « اسان الميزان » . وحديث على بن الحسين هذا قد رواه یا 
أو عبد الله القسی فى الأحاديث الختارة . قال ذلك شيخ الاسلام أبن تيمية 
والافظ ابن عبد المادى فى « الصارم الم » . وقال الحافظ ابن كثير فى 
النار يعم : قالالمافظ أو بكر البزار : حدثنا وسف بن «وسى حدثنا عبد الجيد 
ابن عبد العز بزب ن ألى رواد عن سفيان عن عبد الله بن السائب عن زاذان عن 
عبد الله بن «سعودعن النبى عليهالسلام قال : « إن لله ملائكة سياحين یبلنونی 
عن أمق السلام» . وقال قال رسول الله : « حياتى خير لكم » نحدثون و يحدث 
5 م »وی خیر لكم » تعرض على مالک فا رأیت من خير مدت ال 
عليه ؛ ودارایت من * شر استغفرت لم » . قال البزار : 5 لعرف ره بروی 
عن عبد 1 الا من هذا الوجه . قال الحانظ اطیشمی فى « مجم الزوائد » : ان 
رجاله رجال الصحيبح . ونعم » رجاله رجالالصحيح كا قال . ولكن فى إعضيم 
كلام مشبور. وسوف نبين فی ما بعدأن قوله : « حیانی خير لكم » الحديث إن 
صح لايدل على ما يذهب إليه الخالنون ألبتة و ما يدل على ما نذهب إليه . 
وع هذ | لاداعی لاستقبال القبر ولا معنى له حين الدعاء » کا أن من يصلى 
و يسإعلىالنى عليه الصلاة والسلام يصلى و بسرحیث کان و وجد » وحیث‌وجه 
وقصد لا بتيمم جبة مخصوصة . والملمون» فى جيم ونیم وحالاتهم : يصاون 
و یسلمون عليه فى صاواهم الفروضة وف ااصاوات النوافل » ويصاون و پسابون 
عليه عند دخوطم الساجد » وعند ذ کره » ويدعوت. له بالوسيلة والنضيلة 
وبالقام اود عند الأذان ٠‏ و یصاون ويسامون عليه فى كثير. ن آوانبم 
وحالاهم . ولا يقصدون بذلاث جبة معينة 4 ولامكانا مخصوصاً » ولا بنوجبون شطر 
الدينة اللورة حيث يقم جسده الشريف حين صلاتهم وسلامهم عليه ؛ 


لا إسثةبل القبر 

فنك الا اء 

لاإستةبل وزد 

امبلاة والسلام 
عليه 


ویدل على كدب 
الثمبة الامر 
بالاستشفاع 
باي 


۷0٦‏ س 


يهلا شكرون فی هد | . با ل ندم أن دن قصد هناو ولعمده فقد خرج على دين 


المسلمين » وخالف إجماعهم » وجاء با مر عظم وقد عرسا 
فتالة هذا القائل فى الروابة ال إلى الامام مالك : « و1 تصرف 
وجك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله بوم القيامة ... » غيرمتلامة 
الأجزاء مولا بح النظام والاستدلال . بل هىءقلة متنائرة الأجزاء » ركيكة 
الأسلوب والسياق » يجل عن «ثاها ثل الامام مالك رضى الله عنه . و إنما يصح 
فى الكلام أن يقال : « ول تصرف عنه وجك وأنت تخاطبه » وهو يسمعك 
إذا خاطبته» و بشن لك إذا استشفست به؟ فاستقبله » واستشفم به ؛ فیشنعه الله 
فيك .. . » . هذا مايصح قرلا و إن كان لا پسح دیا ولا نتلا . 
وما ينادى على بطلان هذه الرواية وکذپا قوم فپا: 0 ..٠‏ واستشفع به..» 
ان الاستشفاع بالبى بعد موته أو إغيره من الأءوات لم يؤثرعن أحد من‌سلف 
الأمة الصا ء لا عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من سم باسناد یقام لیا 
وزن . فا قل عنهم أهم استشنوا بالنى ولا بغيره من الأ نبياء والصالمين فى 
قبورم . وهذأ قد تقدم الكلام عليه مارا . ومالك رضى لله عله شكر أقل 
من ذلك وقذ أنكر » كا تقدم ؛ الدعاء عند القبر و إطالة الوقوف به » ولعمد 
الذهاب یه . وقال : إن الزائر یسم ثم پنصرف » لايقف ولا يدعو ولا يننظر . 


. وقد سلف قوله المروى عنه فی المبسوط وف « الشفا » لاقافى عياض :« لا أرى 


أن يقف عند قبر النى ؛ ولكن یسم وينصرف » ء وقوله : « لابأس لمن قدم 
من سفر أذ رده أن يقف على قبر النبى فیصل عليه ؛ ويدعوله ء و بدعو 
لی بكر وعمر » . وقد قيل له : إن ناساً من أهل المدينة لایفدمون من سفر ولا 
بريدونه ينعاون ذلك فى اليوم مرة وأ کار » وربما وقنوا فى اجسة أو فى الا یام 
المرة أوالمرئين أو أ كثرعند القبر فيسلمون و یدعون ساعة . فقال رطی الله عنه 


« يبلننى هذا ء ن آحد هر ن أهل الفقه ببار تا ۰ ور رکه وأسع , ولا يصلح آخر هذه 
الأمة الاما امد أ أوها . ول ببافتی عن أول هذه ۹ وصدرها ألم کنو 
شاون ذلك . ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده ...> . فاذا كان ماللك 
رضى الله عنه يكره - والكراهة فی کلام السلف تنطلق إلى التحريم ‏ الدعاه 
عند القبر الشر یف و یکره الوقوف به » والذهاب إليه إلا حين إرادة السفر أو 
ارجوع دنه : إذا كان يكره ذلك كله و يفول : إننا لم جد أهل الم من أهل بلدنا 
اوه » ويقول : إن آخر الأءة لا يصلح إلا ها صلح به وا وصدرها : إذا 
کان هذا كله من قول الاه ام مالك 4 بنتله عنه أفضل أ أسصمابه فى أفضل كتمهم كتنهم 
فكيف مکن أن بقول لمن سأله عن استقبال القبر : « استقبله واستشفع به..» 
ولاريب فى أنه إذا كره دعاء الله عند القبر كان لدعا صاحب القبر نفسه أ كره 
بلاخلاف ؛ وأنه إذا كره الوقوف بالقیبر و اطالته لم عکن أن يجوز الاستشفاع 
بسا کنه عليه الصلاة والسلام . وهذا كله بين جلى . 
والاستشفاع به عليه السلام مد موته | نقل هن آحد من ا إسلد 1 ۳ 
وت حترم » ولا عن ۰ أحك مه ن فيرم ٠‏ من أنمة الدين الذين لهم لسان صدق فى تر الى لزيارة 
الأولين والا - خر بن , وقد رت بالصحابة و بالتابمين و كن N‏ م 
الدين أوقات عصيبة » وحالات عسيرة؛فاحتاجوا إلى المعين و إلالمقذالمخلض» 
واحتاجوا إلى رمة الله ونصرته » وتطلبوا كل سبب من أسباب الجاة الشريفة 
الصحيحة .'. . ولكن أحداً من هؤلاءلم يحاول الذهاب إلى القبر للاستشفاع 
2000 والمغوثة والمعونة . . . بل العروف عن الصحابة رضى الله عنم 
نهم ما کنو يقصدون القير الشريف لازيارة والسلام خلا ماجاء عن عبد الله بن 
رإذا قدم من سفر » فقد ئل عنه أنه كان إذا حضر من سفرذهب وسل على 
0 ثا . و بفمل أبن عر 


إنكار ذك 


- ۷0A ع‎ 


احتج من احتج من السلف نیج مالاك على استحباب الزيارة والسلام للغر پا 
ولاهل المدينة إذا أرادوا السةر أو 5 قدموأ .نه . ولکن هذا لم يكن من فملجعبو( 
الصحابة » ولامن فعل الخلناء اراشدین ن مهم . بل لقد جاء فى الروايات مایدل 
ع لک أهنهم هذا الذىاستحبه ابن عر وفعله » ورضى الله عن الميع وقد تقدم أن 
على بن الحسين المعروف بزين العابدين » وأن ابن مه الحسن بن امسن بن 
على بن ی طالب أنكرا على من رأياه يقصد القهر الشريف لازيارة والسلام 
والدعاء » وقالا : إن النى عليه السلام قال : « لانتخذوا بیق عیدا » ولا بیونم 
قبوراً » و إنه قال : « لمن »نریم سای 3 
« وصاوا على حيث كلثم ان صلاتك تبافنى ایا كنم » . وقد قال المسن بن 
الحسن فى روايته لمن مهاه عن ذلك : « مام ومن بلا ندلس إلا سواء » . وقال 
شيخ الاسلام ابن تيمية : روى الشييخ الصا والحسن: على بن عمرالقز وينى 
فى أماليه عن عبد الله الزهرى عن أبيه عن عبد الله بن هد عن ايه عن وح 
ابن بزيد قال : حدثنا بو إسحاق إبراهيم بن سعد قال: مایت أبىقط يأنى قر 
ی ؛ وکا یکره إتيائه , وقد روى عبد الر زاق فى مصنفه عن معمر عن أبوب 
عن نافع قال : كان ابن عر إذا قدم من سفر أنى قير النبىفقال: السلام عليك 
يارسول الله » السلام عايك يأأبا بكرء السلام عليك يأأبتاه . قال معمر ؛ فذ كرت 
ذلك ابید الله ن عر العمرى فقال : مالیل أحداً من حاب الى فمل ذاك إلا 
انر . وهذا حیح فائه ماجاء باسئاد بسا به شی من ذلك عن أحد من حاب 
البى غير عبد الله ن مره بل وما كان الصحابة ينطقون بلفظ زيارة قير البى . 
وقد صح عن مالك أنه كره أن يقال : زرنا قبرالنى . وقد روى أو داود فى 
فى سننه من حديث أحمد بن صالم عن عبد الله بن افع الصالغ عن ان 1 
ذب عن سعيد القبری عن أن هر برة قال قال رسول الله : « لانجماوا پیوتسک 


¬ ۷0۹ حب 


قیورا ولا تجلا ری عيداء سلا على ان صلاتكم تبلننى حيث كثثم » . 
ورواه هد من هذه الطر بق . وهذا الحديث مافيه إلا ان الع الال ونه قوم 
وطرحه آخرون » وهو من رجال » سل فى الصحييح ٠‏ وعلى کل فاساده أفضل 
:وصح من أسائيد الأحاديث والر یات الى يحنج مها اخالفون على زيارة القير 
والمكوف علیه وشد الرحال إليه وان 4 شواهدکثیرة 2 تقدم بعضها . وقد 
تقدم حدیث على بن سین وحديث الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب . 
“فهو ليس مارد غريياً لافى معنا ولافى صه . ٠‏ وعبد الله بن نف الصائغ لم تفرد 
به حتی يخثى من غلطه فيه وضعفه . ومن شواهده قوله ا :0 اللوم لاجمل 
قبری وثناً عبد . . اشتد ضب الله عل قوم انوا توا ساجد» 7 
القاضى عیاض فى « الشفا » : وقد كره مالك أن بقال : : زرا قر النبى . ثم 
عياض فى تأويل قول مالك هذا ونی تعلي ل کراهته قال : E‏ 
منم وكراهة مالك له لا ضافته إلى قهر النبى وأنه لو تال :زرا البى » “لم یکره لقوله 
عليه الصلاة والسلام :الوم لاتجمل قبری وثنا يعبد بمدی . اشتد غضب الله 
عقوم انخنوا قبورأنبیاپم مساجد » . مى إضافة هذا الافظ إلى القمر والتشبه 
جمعل أولئك » قطما للذريعة وحسما لباب . . » + هذا كلام عيامن فى الشنامن 
جاب الز پارة . وقد ذ کر فى هذا الفصل من الشذا أن الباجی تأول هذا الحديث 
والحديث الا خر وهوقوله عليه السلام : « لانجماوا قبرى عيدا » على من 
يقصدون القير الشریف من أهل الدينة لازيارة وااسلام والاعاء كا فمل الحسن 
این الس نوط بن المسين ‏ زین العابدين ‏ حذيدافاطمة الزهراء أبنة رسول الله 
و إضعته الطاهرة » وولدا ولدی على بن أنى طالب . ومن شواهد ذلك مارواه 

صعید بن منصور فى سننه قال : حدئنا حبان بن على حدثنا مد بن جلان عن 
هی سعيد مول المبرى قال قال رسول الله عليه السلام : « لاتتخذوا بيق عبد 


روااتأخرىيق 
کراهة ذاك 


د ما ست 


ولا بوتکم قبوراً » وصاوا على حي ثكم . فان صلانكم تبلفنى » :وهنا 
مرسل لأن آپا سعيد هذا تابمی وهو وحد بن تجلان قتان من رجال مس فه 


' الصحييح . وأما حبان بن على فهو من زجال أبن ماجه فى سئنه » وفيه كلام 


من کر امدذلك 


وثقه قوم وضعنه الا كثرون . فبذا الا سناد لايصلحالالتفات إليهإلافى الشواهد 
والتابمات ء وهو هنا كذلك . ومن الشواهد مارواء الحافظ النسائى فى سلنه من 
حديث عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله عليه السلام : < إن لله ملائكة 
سياحين يلغش ع نأمق اسلام» .وقد تقدم الکلام عليه .ومن الشواهداطد شم 
المشبور السحیح المر وى فى الصحاح من طرق وهو قوله عليه الصلاة والسلام 2 
«لانشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد . , . » الدیث» وقد جاء بلئظ اللبی 
و بلفظ النفى والا خبار, وسوف یی" القول فيه . ومن الشواهد الأحاديثه 
المنوائرة فى النبى عن الخاذ القبورمساجد » الزاجرة الناهية عن.فعل الود 
والنصارى » المتخذين قبور أنبياتهم وصالحمهم مساجد . وسعنی هذه الا حادبش 
متواثر مروی بطر ق وأسائيدلا شك فى لبونها وصدو رهاباجلةعن البى . وماجاه 


۰ ما يخالتها لاعن النى ولا عن أصمابه ولا عن الأمة المقلدين 6 الذين لهم اسان 


صدق فى الأمة . وقذ كان أسصماب البی عليه السلام» وكان الخلقاء ملم 
يدسخلون المسجد النبوى فى اليوم والليلة المرات العديدة لاصاوات ول پرهامن, 
شئون الدرين وشئون الدنیا . وکانوا زورون أم الومنین مائشة رضی الله عنبة 
وهی فى حجرتها التى قبر فپا النی وصاحباه . وماجاء عنبم ألم کانوا حبينه 
دخوطم السجد وحين خروجوم منه ؛ وحين زانهم لعاشة ينحبون إلى القسير 
ویقنون به وعلميه ؛ يدعون و يسهون سوى ماجاء عن عبد الله بن عر إذا قدم 
من السفر كا تقدم . ولاشك أنهم لو انوا ناون ذلك لنقصل إلينا كا تقل إليئة 
فمل أبن عر » وکا نقلت إلينا أقؤالهم وأعمالهم 


تست ۷٩۱‏ سب 


وهاهنا أمر قاط فى المسألة ؛ يدل دلالة واضحة جلية لار يب فمها على أن 
أسصماب النی » وناشرى دينه » وحاءلى رسالته ما کناینکرون فى هذا المعنى» ولا بر بت 
كان چول فى أننسهم أو مازج عقائدم أنه من الاسلام وهن التعظم لانبى علیسه اني ل 0 
السلام . هذا الس هو إجماعبم على أن يدفنوه يليه ف‌حجرة زوجهعائشة وممه 
صاحباه وخليئتاه الراشدان : أو بكر وعمر . ولو أنهم کانوا بريدون الا کثار من 
ا ار وم ازوق علیه ‏ وس الطراف به والاعشلاف ال » أو وا 
يظنون أنشيئاً من هذا من مقاصد الاسام وفااته » لما وضوههو وصاحباهی حجرة, 
عائشة . . . بل وض‌وم فى مكان بار زمباح ؛یستطیم الحاصة والعامة أن يصاوا 
إليه »وأن بزو روه وأنيقفوا عليه طو بلا » وأنيختلنوا إليه مى شاءوا الاختلاف 
وأرادوا » يدعون و يسألون و سامون » و يتاون مايتلون من الأ ناشيد والأوراد 
والدعوات . .. کان يضوم مثلافى الصحراء أو فى أحد الميادين العاءة أو ؤ 
وسط المسجد أو فى قبلته أو عو ذلك . . . وهذا جد الناس ينصبون ماثیسل 
زعام وقادتهم ااهرجین - وكذا يفعاون فى قبو رم وأضرحتهم .فى الميادين 
العامة والأماكن الواسعة المباحة اجيم . . . لام بريدون أن يكثر الشمب 
من مشاهدتهم ومشاهدة أجدائهم وما ی ذکرم بهم » وأن يكثره ن المكوف علمهم 
وعلى أنصابهم وتمائيليم والاحتشاد على قبورم »ولیصل إليها الصغير والسكبير 
وا لخاص والعام فى كل وقت وهن كل »كان وجنس . تثبیتا للمعنى الذى برريدون 
و إسعون موه . وهو إحدى غاياتهم المعلومة التى يقال : ]نها شريفة . . . ولامكن 
أن وضع عثال زعم أو قبره فى بیته ونی »سکن زوجه الخاص إلا إذا أريد أن 
يال بينه و بين الناس » وأن بحجب ويقصى عن زيارات الشعب وعن طوافه 
ووقوفه به. وهذا واضح لاينازع فيه عافل ما 
فالمسلمون مادفنوا جهان بهم الکر م فى حجرة زوجه عائشة رضی الله اذا اخ ,قرائ 


س ۹ س 


ع إلا بعد علموم أن المكوف على قبره ؛وأن الطواف به موأن الاحتشاد عليه 
وأن الاختلاف إليه ليس من الدن ولامن قعل المسلمين» ولا ما يريده سول الله 
مهم .ولولا ذا لدفنودفى »کان مكشوف مباح الوصول إليه كل وقت لكل أحد 
ولا برزوه ...الت عالشة : ه ولولا ذاك لأبرز قره » ,ی لو لا خشمية 
أن شخ قبره » ما زار سکف عليه يه - ولولانييه نم أيضالا رزه 
المساون :أى ده فى الم از وهو اتللاء . ی الصحيحين عن عائشة رفی ان 
عنبا قالت قال رسول الله فى ٠‏ عرض دونه + لعن م اه المرود والنصارى انوا 
قبور. أنبيامهم «سأجد » . قالت عائشة بعد رواية الحديث : « حذر مافعاوا . 
واولا ذلك لا برز قبره ؟ ولكن کوان شخذ مسجدا » . 
فرق ين من والفرقي بين ما بلعل الناس لزعماء الدنيا وعظائها » و بين ما فعله المسلبون 
سرام لنبيهم أن عظماء الدئيا و زماءها ما كائوا ولاعاوا ماعملوا ما يسمى إصلاعاً 
١‏ وما استحقوا من أجله أن یکووا عظماء » و زعماء » إلا لالجل نيل لديا وئيل 
جاهها وخخرها وشبواتها »ولنيل السمعة الذالمة» والأحديثة الشائمة » ثم السلطان 
الادی القاهر . فکان من المقول أن تنصب تمائيلهم وأجدائهم وصو رم فی 
الميادين و فى الما کی العاءة الواسعة ليدركوا ما عاوا من أجله ولا جله من عبادة 
الجامير ولعظيعوم والافنتان مهم رانناق الأموال فى سبيل ذلك . أما رسول 
لله - وكذل ككل رسول - فا كان ولا عمل ولا أصلح إلا لله وحده لا شريك 
له :لم يعملى لأجل أن ينال تمظیم الناس أو عبادتهم أو جزاءم وشكرم وأجرم 
أو لینال شيا من شووات الحياة ومائئها ومغرياتها » بل كان كل شیء فيه لله 
وحده . . . . فكان من اامتول أن يبتعد عن هذا الذى لم پسل له والنی 
لا برريده. .. فكانت النتيجة أن أخؤى قبر الى عليه السلام وأن نبی عن 
النأو فيه وفى قبره ءوعن اتبامآ ثاره» وأن حرمت مالیل وصوره وکل ما مت 


— Vf ل‎ 


إلى ذلك . . وكان أن نصبت تمائیل رجال الدنيا» و رفمت قبورم » ودعى إلى 
عبادمهم . ., وکل ميسر لا خاق له . 

فلا ریب أندفن المسلهين ندمهم فى حجرته وحجرة زوجه حجة لاننازععلى 
أن القوم کانوا بعيدين عماذهب إليه هؤلاء اخالفون العا كنون عل‌الاجداث » 
وعلى ألم كانوا يعلمون أن زيارة القبر الشريف والمكوف عليه وانتيابه » 
والطواف به ليست من مقاصد الدين » ولا من أغراض الاسلام والمسادين . 

ووضح هذا جد1 أن عائشة رضی الله عنبا لما توفرت وأدخلت حجرنها فى 
لسجدنا احتاجوا إلى توسیعه سدت الحجرة على القبو ر اثلاث » وحیل بين 
الناس و بيئها . ثم لم يكف بهذا بل أحيطت الجر ة بجدار «برانی» زاد الناس 
بسا عن القبو ر ااثلاثة وحياولة بيهم و بينها. فصاروا لا يقدرون على الوصول 
پا ولا على الوقوف مها وعلها . وصارت هذه مزرية خاصة بقبر النى وقبرى 


تصاحبیه لمكة عليا تدق على أفهام هؤلاء الذين لا بر يدون أن یفیموا الشر 0 


وحكه وأسراره . . فان سار القبور بارزة ظاهرة مكشوفة » نستطاع زيارتها 
والوقوف مها والعکوف علبها والدثو منها ٠‏ أما قر النى وقيرا صاحبيه فقد حال 
«السامون بين الناس وبينها لسر عظم مامه الله ويعامه اراسخون ف الم » 
و إجابة لدعاء نبيه عليه العبلاة والسلام إذ ال ؛ داليم لانجم ل قبرىوثناً لعبد» . 
لین يذهبون اليوم وقبل اليوم إلى السجد النبوى و بزورونه ثم لا بزورون 
القبر لا نیم لا يصاون إليه » و اما زورون المبسجد والجدران الحيطة بالقير . 
والذين يظنون أنهم بزو رون القبر غالطون واهمون . و إنمايز ورون مسجده 
عليه الصلاة والسلام ومصلاه ومواضع عبادئه . وطذا قال عليه الصلاة والسلام : 
د لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد : السجد ارام » والسجد الأقمى » 
.ومسجدی هذا » . وکل فضيلة تذكر فى زيارة النى أو زيارة قبره ما براد مبا 


ووشح هذا 
إحاطة القر 


اد 


المجر 


وثم امور أ خرى 
لالد ماذكر اه 
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زيارة مسجده الذى بنى بأمره » والذى شارك أسصحابه فى بناگه بيديه الشريفتين » 
والذى شادموعره بالمبادة والثلاوة والتوحيدخيرأهل الا رض إذ ذاك وم صابته 
- رضی الله عنهم امین . 
ندفن السلین نبييم فى بيته » ثم سدم الحجرة ولسو برها بالجدران دلیلان, 
ظاهران على أنهم ما كانوا بر يدون الاحتشاد على زيارة القبر والمكوف عليه ء 
وعلى أنهم كانوا قد فصدوا الاو بینه و بين الثاس - حذر الغا بوحذرالضلال. 
وهنالك دلائل أخرى كثيرة نسائد هذا لیذ كرناه وذ كرته عائشة. 
رفی الله عنها . من ذلك ماروى أن المسامين فى غزوم فارس وجدوا قير 
« دائيال» النى طريا فأمرم عمر رضی الله عنه بأن يحفروا عدة قبو ر وأنيدفنوه. 
فى أحدها لثلا يعرف مكانه فيقع ال حذور . ومن ذلك قطع عبر شجرة الرضوان 
اتی بابيع السلمون نبمهم تحنها والی ذ كرها الله فى كتابه .ومن ذلاك بيه رضی, 
لله عنه عن تعمد الصلاة فى المسجد الذى صلى فيه رسول الله قائلا لحم : هكذا 
هلك أهل الكتاب قبلك : نوا آ ثارأنبيائهم بيع ٠‏ من عرضت له الصلاة 
فيه فيصل و إلافلا . وقد ثبت هذا عن عر بالاسناد الصحيح» رواه سعيد بن. 
منصورفی سلنه »ن حديث أنى معاوية عن الامش عن المعرور بن سويد عن, 
عر . وهذا إسناد مشرق کالشمس » و رجاله كابم أئمة عدول يسمون على النقد. 
والبحث والامتحان . وقد ذكر هذا عن عر أ كثر الذين ألفوا فى الدع من, 
المتقدمين والمتأخرين . فذكره الحافظ مد بن وضاع محدث المغرب فى وقته فى. 
کتاب « البدع والنبى عنها » . وذ كره الشاطى فى كتاب : « الاعتصام » 
وذ كره أبو شامة فى كتابه ؛ « الباعث على إنكار البدع والوادث » .. 
وذكره. الطرطوشى فى کتابه « الحوادث والبدع » . وذ کره غير هؤلاء من, 
القداى واحدئن . 


و۷۹ 


وهذا كله إعرفه الامام مالك و يعرفه أصمابه » لا بختلفون فيه . ولهذا لما 1 بينماذ كره 


عقد القاضفى عياض فى كتاب « الشفا » فصلا عنوانه : د فصل فى حک زيارة م 


قبره مكلاب ونضيلة من زاره وسام عليه » وكيف يسلم a‏ 
الزار يستشفم به عليه السلام ااا ر :یذ کر شید شيا من هذا القبيل 
وإنماذ كر الصلاة واللام عليه والدعاء له ولصاحبه » وذ کر ماقدمناه من الروايات 
الحنوظة عن مالك » المتوائرة عنه بين أصحابه من أن الزائر لا يقف على القبر 
طويلا ولا يدعو عنده . ولكن يسلم ثم ينصرف » ويستقبل القبلة ويدعو. 
وذكر ماصح عن مالك أيضاً من كراهته لأهل المديئة زيارة القبر والوقوف به 
وقوله : إن ذلك لا يشر ع إلالمن جاء من سفر أو أراد سفراً . أما أهل الدينة 
فلا يشرع هم شى" من ذلك . وقد قال : إننا لم جد أهل الثقه ببلدنا ينعاونه . 
ول : لا یصلح آآخر الاأمة إلا ما اصلح أوها وصدرها. ولو كان من»ذهب مالك 
أن الزائر يستشفع بالنبى علیه الصلاة والسلام لذکر ذلك عياض فى الشفا فى هذا 
الباب الذى ذ کر فيه كل ما يشرع لازائر فى مذهب المالكية أن يفمله . ولذکره 
سواه من علماء المذهب . و يوضح هذا جيدا أن عياضا لم يذكر فى باب الزيارة 
الاستشفاع مم أنه هو الذى روى وذ كر مناظرة المنصور مالك التى فبا الأمر 
بالاستشناع . وعياض لم يذكر هذه المناظرة ليستدل بها على جوز الاستشفاع 
بالبى بعد موته ؛ و إنما ذ رها للاستدلال مها على أن حرمته و ميت كحرمته 
حيا . وقد ذ كر المناظرة فى الفصل الذى عنوانه : « فصل ؛ وال أن حرمته 
عليه السلام بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم کا كان حال حیانه » . فالمناظرة 
مذكورة فى غير باب الزيارة لاه ليس كل ما با يشر ع لازائر فمله عند مالك 
وعند أصحابه كعياض وغيره . ومن الجائز أن تکون الحكاية عند عياض غير 
حييحة.الاسناد ؛ ولكن سافها فى هذا النصل استدلالا مها على أ بحمع عليه 


فى الثفاء 


س ٩۷۲۲‏ س 


وهو وجوب 'وقیر النى ولعظيمه بعد وفاته کا کانذلك فى حياته . وهذا لاخلاف 
فيه بين السلمین . فالاستدلال عليه بالرواية الضعيفة لا بأس به ولا خلاف فيه. 
ولا ریب أن عيااً لو كن يمل أن الاستشناع بالنى فى قبره مشروع لازائر فى 
مذهب مالك - وعياض من علماء المالكية الكيار ‏ لذّكره فى باب الزيارة » 
ولا ذ كر الر وایاتالثابتة الصحيحة الدالة كلها على إنكاره ونكرانه . فان الروايات 
التق ذكرهافى کر اهةالدعاء عندالقير و إطالة الوقوف به » وكراهة استقبال القير 
عند الدعاء وكراهة الزيارة لأجل المدينة ,کل هذا قد ذکره القافی عياض » 
اترال ماو كل هذا الذى ذ كره ه يبطل رواية الأعى بالاستشفاع الحسكية فى مناظرة 
ياف مدا النصورله. وهذا كله بنادی على كذب هذه المناظرة التى قيل فها :«بل استقبله 
واستشفع به فيشنمك الله » وه مالک أن نع بدة | تر عن أحد 
من السلف الصا . وقد كرنا مرا ت كثيرة أنه لم يحفظ أن أحدا من أسماب 
النی عليه الصلاة والسلام استشفع ته عليه السلام فى قبره أو طلب منه الدعاء > 
بل ما حفظت زيارة أحد منهم له حاش ما تقدم وصح عن عبد الله بن عر من 
وقوفه يالو ر الثلاثة إذا جاء مر السفر وسلامه علهم . وما لاك الذى قال : 
لا بصلح آخر هنم الامة إلاما أصلح أوها» والذى قال : من أبتدع بدعة ف 
الاسلام فقد زعم أن مد خان الرسلة ‏ نی كان من فرط انفته على تراث 
السلف وسيرة المسلمين الأولين أنه كان يحنج بعمل أهل الدينة وما بق لدم 
من ال لله أن عمليم لابدأن يكون متلق عن سول لله متلا بدو يصحابته 
لا ستيشاعه أن يبدل أهل مدينة ارسول وأن يشيروا وأن عياوأ عن سنة نبيهم 
بمض اليل : مالك الذى هذا مقدار محافظته على سيرة السلف وكراهته 0 
والاختراع والملاف لا مكن أن یبندح‌الاستشفام بالبىفى قهره . و إثنا نشهد لله 
شهادة لا نشك فيصدقها و برها أن مالا | يقل ذلك و يخرج من بين شئتيه . 
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مالك الذی ؟ ان يقول القائل : زرنا قير الى لأن السلف م بقولوا ذلك » 
لامکن ان ۹ ر بالاستشفاع بالنی‌فی قيره.وقد أنكر رضى منه عبد يعن 
ان مبدى وضعه رداءه بين بدی الصف قائلا له: إنك قد أحدئث فى مسجدنا 
شيئا ما كنا نذرفه » وقد قال البی عليه الصلاة والسلام : « من أحدث فى 
مسجدثنا حدتا فعليه لعئة اله والملائكة والناس من « . فى ان مبدىو الى 
على نفسه ألا يشل ذلك أبدا فى مسجد البی عليه السلام ولا فى غيره E‏ 
ذلك عله صاحب کتان 2 الاعتصام » »وهو من اة المالكية 

وقد روى الشاطبی عنه بعد هذه المسكاية ماهو آجب وأغرب فى إنكاره 

على البدع والمبتدعين . فروى عنه أن مؤفن المدينة تنحنح فوق الثارة عند 
طاوع النجر »فسأله مالك عن ذلك .فقال : أردت أن اعرذ ف الناس‌طلوع الفجر . 
فنباه عن ذلك . وقال له : لا عدث عندنا مالم يكن . فكن المؤذن عن ذلك 
زماناً م جمل يضرب الأ بواب فسأله مالك عن فعله » فقال : أردت أن يعرف 
الناس طلوع النجر » فقال له ؛ ال » لا تحدث فى بلدنا مام يكن. ( صشحة 
۱ ومابعدها من « الاعتصام » . ابلزء الثانى . الطبعة الأولى ) . وح عنه 
فى موضع آخر قال : « وحكى أبن العر ی عن الز بير بن بكار قال : معت مالك 
أبن آنس» وأناه رجل فقال يا أ عبد ال »من أبن أحرم ول : من ذى 
انلیا من حيث آحرم رسول الله . فقال : إنى آرید أن أحرم من السجد » رواات اخرور 
فقا : لااتثمل . قال : فى أريد أن أحرم من المسجد . من عاد اتہر يال + عن مالل 
لاتفمل ‏ فانی أخثى عليك النتنة ! قال : : وأى فتنة فى هذه ؟ إنما هی أميال 
أزيدها . قال : وأى فتنة أعظم من أن نرى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنبا 
رسول الله ؟ إنى معت الله يشول : « فليحذر الذينيخالنون عن آهره أنتصييهم 
فئئة أو يصيبيمعذاب ألم» (صفحة ۱۱۷ .ره الأول) .وی الشیخ أبوشامة , 


= 


فی کناب « 'الباعث على إنكار البدع وا موادث »؛ قال قال ابن وهب سألت 
مالکاعن ال اوس يم عرفة » يجلس أهل البلد فى «سجدم» يدعو الامام رجالا 
.بدعون الله للناس إلى غر وب الشمس » فقال مالك : ماه‌رف‌هذا » وان الناس 
علدنا الروم يمعاوذه .. قال : وقال ان وهب : معت مالكا سال عن جاوس 
الناس فى المسجد عشية عرفة بعد العصر و اجماعيم للدعاء » فقال : ليس هذا من 
أمر الئاس » و ما مفاتييح هذه الا شیاه من البدع . ثم قال أبوشامة : قال مالك 
"فى العتبية : وأ كره أن يجلس أه-ل الا فاق يوم عرفة فى المساجد للدعاء . ومن 
ااجت.م إليه الناس 'للدعاء فلينصرف . ومقامه فى مازله أحب إلى . فاذا حضرت 
الصلاة رجع فصل فى المسجد . قال أو شامة فی..کان خر من كتابه المذ كور: 
دک الطرطوثى فى كتاب « الموادث » قال مالك : لا يتمع القوم قرءون 
فى سورة واحدة کا يفعله أهل الاسكندر بة.هذا مکروه» ولا يعجبنا .ل يكن هذا 
من عمل الناس . هذا مكروه ومنكر . فاو قرأ واحد منهم آیات ثم قرأ الا خر على 
إثرصاحبه» وال خر كذلك م يكن بذاك بأس .هؤلاء يعرض إعضهمعل لعضهم 
مالك - وهذا موقنه ؛ وهذه صرامته » وشدته إزاء البدع والمبتدعين س 
الا مکی أن يبتدع الاستشفاع بالاأموات » ولا عکن أن يكو ن السابق إلى هذه 
الضلالات والترهات يقيئاً . وقد كان رضى الله عنه هن أشد الناس كرها وت 
للمحدثات والزيادات فى الاسلام » وكان من أعظم الأئمة محافظة على السئة» 
وهدی السلف الصالین الأولين . وطذا كثر فى أسحابه واتباعه المؤلنون فى 
الرد على البندعین‌وفی إنكار المبتدعات . ومن قرأ ما كتبه أمصابه فى هذا 
الباب وجد المجیپ ».ووجد أن الساف الصا أعظم من الوهابين ‏ کا 
,إسممهم هؤلاء المبتدعون ب تشددا وحر با للاحدثات والز يادات» وتخدياً لها 
۱ ولا مایا , 


ل ۱۷۹4 لب 


< الاستشباد بقوله : « ولو أمهم إذ ظاموا أنفسهم » الا ة) 


و يس مكل تردد وشاك فى تكذيب الممكاية الاستشهاد فنها بقول الله : الكلامل تول 


, الله دولوائهماق 


۰« ولوأنهم إذ ظلموا أنفسهمجاءوك فاستغفروا الله واستغفرلهم الرسول » لوجدوا الله وا اتفسهم 


توا رحما » . فان الاستدلال مبذه الاً ية الكريمة على زيارة القسبر واستقباله 
والاستشناع به لا عکن أن يصدر عن «ثل مالك . وهنا لا يعرف إلا عن 
آعرای لا مرف » شال : إنه جاء إلى القبر النبوى فب واستيي وقال من ضمن 


ماقال : « ياخير الرسل » إن الله قد أنزل علي ك کناب صادقا قال فيه : « ولو أنهم " 


إذ ظموا أنفسبم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لحم الرسول » لوجدوا الله نوا 
رحا » : وقد جلتك مستغفراً من ذنى » مستشنعاً بك إلى رى » .. وأنشد : 

یا خير من دفنت بالقاع أعظه » وطاب منطييهن القاع وال ع 

نفس ىالنداء لقبرأنت ساکنه * فيه العفاف وفيه الجود والكرم 

ثم استغفر وانصرف . قال الراوى عن هذا الأحزاني : فرقدت فرأيت 
(لنبی فى وی وهو يقول : « الق الرجل و بشره أن الله غفرله بشناعتى » 
«استيقظات وخرجث أطلبه فل أجده : 

وتعرف هذه المكاية من طر يق العتى , قال السبکی وأسم العنبى : مد بن 
عبد الله بن مرو بن «عاوية بن عرو بن عتبة بن أبى سفيان ال موی . وقد 
کر المكاية موفق الدين ابن قدامة الحنبلى فى « الننی » قال : « وبروی 
عن العثبی قال : كنت جالساً عند قبر النى عليه السلام خجاء آعرای فقال : 
#لسلام عليك پا رسول الله » “معت الله يقول ... » وذ كر الا ية و بقية الرواية . 
وذ كرها صاحپ الشرح الكبير اطنبلی بالنحو ا منقدم عن العتبی نفسه . قال 
«السبى :وذ كرها ابن عسا کر فى ناريخه »وابن الجوزى فى «مثير العزم السا كن » 
جأمنانيدم إلى مد ين حرب الالی» قال : دخات المدينة فأتيث قر الپی‌وجلست 

)45( 


جاء وك 4 


حکاية اي 


ست ۵ ۱۶ — 
حذاءمخجاء آعرا . وذ کر کایةبلفظ السابق . وذكرهاشيخ الاسلام أبن تيمية 
في«واضع عن كتبه » وقال : إلبالاتعرف إلا عنهذا الأ عراب » قال: وبا احتج 
هن احتج من متأخرى الفقهاء من أسصحاب الشافى وأصماب.أحد . وهذا يح 
فان صاحب 9 المغنى » وصاحب « الشرح الكبير » الحديليين »امن كيار 


١‏ النقباء » حيما ذکرا هذا ذ كراه عن ن العتبی عن الأعرای ,ول ی ذکرا شيئا من 


الاختلاف فى 
المكاية 


ذلك عن مالك رذى الله عنه . ولو كانت الرواية محذوظة عندهما عر مالك 
لأسنداها إليه واحتجاءها » ولكان هذا أفضل من الاحتجاج بفسل ذاك 
الأعراني الجبول . ولكن هذا يدل على أنهسم ١‏ كاثوا يعرفون شيا من هذا 
النوع عن أمثال مالك .ثم مم بكرو ن الرواية عل وجه التوهين » لايذ كرو ن لها 
سنداً ولا يصححوها » ولا يقولون فپا غير : « بروى عن العنى » مشلا . 
هم لا يعرفون لا سنداً »ولا يعرفون لها محة أو ثثبونا . و نا يسوقونها ».2 
موهنة مرسلة . 

وقال ابن عبد آطادی فى « الصارم امن » : وهنه المسكاية روما 
(مضپم عن العتی بلا إسناد » و لعضهم بروبها عن مد بن حرب الملالى 4 
وإعضهم روما عن محمد بن حرب الملالى عن أنى اسن الزعفرائى عن 
الأعرانى . قال : وقد ذ كرها الببيق فى شعب الا مان باسناد مظم عن مد 
أبن روخ بن يزيد البصرى . حدثنا أو حرب الملالى ؛ قال : حج أعرابى فلا 
جا إل ات «سجد النى أناخ راحلته وعقلپا ء ثم دخل المسجد فأتى القبر . . : 
وذ کر قريباً مما تقدم . . قال : وقد وضع لما بمض البكذابين إسناداً إلى على بن 
أى طالب ؛ وهو مارواه أبو الحسن :على بن راهم بن عبد الله بن عبد الرجن 
الکرخی عن على بن مد بن على حدثنا مد بن مد بن الميثم الطائى تال 
حدثتی ای عن جدى عن سلمة بن كبيل عن ألى صادق عن على بن ایی طالب 


= ۷۷۱ بت 


قال : قدم علينا أعرالى بعد مادفنارسول الله بثلاة يام فرى بنضه لت نی 
وحثا على رأسه من ثرابه » وقال: يارسول الله قلت فسممنا قولك ؛ ووعيت عن 
الله فا وعينا عنك » وكان فى ما أنزل الله عليك : « ولو أنهم إذ ظموا ألفسبم 
جاءوك فاستنفروا اله واستغف رطم الرسول لوجدوا الله وبا رحما». وقد ظلمت نفسی 
وجئتك لتستغفرلی . فنودی من القمر : إنه قد فر لك . قال :وهذا خبر نکر 
موضوع » وار ختاق مصنوع ۽ لايحسن الاعماد عليه » ولا تصلح المصير إليه . 
و اسناده ظلمات لضا فوق بض . اميم جد أحمد بن جد بن اليثم آظنه 
ابن عدى الطاثی » فان يكنه فېو مترو ك كذاب » وإن لایکنه‌فجهول . ثم قل 


كلام الناس فاليم وثقل عنام أنه كان كذاباً بضع الحديث على الثقات تعمداً. 


وهذا الاسناد ملان بالعيوب و بألوان الضعف وألوان السقوط . فليم بن 
عدی كذاب » وأو صادق قال عبد الرحهن بن أى حاتم : سألت ألى عنه فقال: 
روى عن على ول يسمع منه . وأبوصادق فى نفسه مقبول الحديث حسنه . قال 
ابن سعد : کان و رعا قليل المديث يتكاءون فيه » روى لحديثه النسالى وابن 
ماجه كا فى مهيب النهذيب. و بقية رجال السند لالعرفون. , 

فتلخص من هذا أن حادثة الأعرانى قيل فبا مرة : إن الراي هما هوعل 
ابن ی طالب > وقيل مرة أخرى » وهی الشپورة : إنه العتی » وقي ثالثة : 
إنه مد بن حرب الطلالى ؛وقيل رابسة : إنه أبو المسن الزعفرانها .. ولكن 
لايوجد لو“ من ذلك إسناد بنظر إليه ءولنخرج فى كتاب هن كتب الحديث 
احترمة ؛ ول يصححها أو نها أحد دن أهل الم والدراية .و اما يذكرها من 
يذكرها بصيغة القر يض » فيقولون : پروی عن المتبى كذا. ومثل هذا لا قول 
أحد من أهل لعل : إنه يجوز الاحتجاجبه . فالمسكاية باطلة الأأساس . ولو فرض 
أنها سميحة الاسناد لادات عل شو* ما پذهبون إليه . وذلك أن هذا فم لأعرألى 


ليس الحكاية 
سنك محیح 


ثم هذا فمل 


أعرابى لاحجة 
فى فعله 


دلائل بطلان 
هذا عن مالك 


۷ س 


من كرات الأعراب » والأعراب لیسوا حججاً فى دين الله : ولو أن العتهى 
نفسه الذى شهرت عنه االمكاية فمل ذلك لما كان فمله حجة ولا مقبولاء فکف 
پل أعرانى بروی عنه المت ۶ والعتبی ليس معروفا بالحديث ولا بالدرين . وقد 
ذكره اللخطيب البندادی فى التار مخ وقال عه : « كان صاحب آخبار ورواية 
للا داب » وکان من أفصح الناس . . . > و يذ كره بتزكية ولا بتوثيق ولا 
حدیث » و إنما ذ كره بالشعر و روايته ..وقال: بلغنى أنه مات سنة ۲۷۸ .۰ 

وكذلك لو فعل مد بن حرب الملالى الذى روى عنه التصة بعضهم . وأما 
الرواية التى قبل فبا : إن علمياً هو الذى شاهد الأ عرانى وشاهد ضله » وهواانبى 
روى عنه ذلك فبى رواية موضوعة مكنوبة. 

أما أن مالكا احتج بالا ية فى هذا الموضوع فهذا هو الکنب والباطل من 
وجوه كثيرة » من هذه الوجوه أن مالکا کا تقدم كره لأهل الدنة أن بزوروا 
القبر الشريف » وأن يقفوا به وأن بدعوا عنده . وماأجازمن ذلك إلا الزيارة 
والسلام فقط لن جاء من السفر أو آراده.ولا أن قبل له : إن ناساً من أه ل المديئة 
لا يقدمون من سفر ولا برپدونهبقفون على قبر النبى وعلى قبرى صاخبيه » 
فیصاون على البی و يدعون لصاحبيه فى اليوم مرة وأ کثر» ورا وقنوا فى 
الجعة أو فى الأيام الرة آوالرتین أو أ کار عند القبر يسلمون ويدعون فقال : 
بباننى هذا عن أحد من أهل الثقه ببلدنا» وتركه واسع .ولا يصلح آخر الأأمة 
إلا ما أصلح آوفا .وم يبلننى هذا عن صدر الأمة وأوها . وقال : لا أرى أن 
يقف عند قبرالبى يدعو ولكن يسل و عفی ... وکل هذا ابت عند ااب 
مالك عنه . فاذا کان بکره الوقوف باقر للدعاء مطلقا لماش وللا فاق » و یکره 
للمدثى النى لمبأت من سفر وم برده أن بزو رالقبروآن یس على صاحبه ويدعو» 


فكيف مك أن يستدل بقوله 'تعالى : « ولو أنهم إذ ظلدوا تنس ازاك 
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فاستغنروا الله واستنفر هم الرسول ه الا ية .. على الوقوف بالقبر والاستشفاع به 
والمكوف عليه ۴ فان الا بة لو كانت نازلة فى المض على الجر * ارسول الله وم 
ان کان ع »وق الحض على الجىء إلى قبره بعد الموت لكانت دالة على 
فضيلة مجى* أهل المديئة وغير أهل المدينة إلى القبر الشر يف فى كل الا وتات 
وجیم الحالات» ولكل من ظلم نفسه من الدنیین والا فاقيين » بل لدات على 
ام من ظلم افسه من أهل الدينة فل يبادر إلى جى القبر والدعاء عنده . 
فکیف مكن أن بنج مالك پل ية على الجى' إلى القبر ثم يكره زيارة القبر إلا 
ن جاء هن السفرء أو أراد السفر » و يكره الدعاء عنده مطلقا » للا نی من السفر 
ولمم الذى لم يبرح بلده 9 وقد ذ كر إلقاضى |ساعیل بن إسحاق فى كتاب 
«البسوط » أن مالكا سئل عن نذر أن يأنى قير النى عليه الصلاة والسلام 
فقال : إن كان أراد السجد فليأته» و إن كان أراد القبر فلا يفعل للحديث الذى 
جاء ؛ « لالءمل المطى إلا إلى ثلائة مساجد » الحديث . . . وقد ذ كر معنى 
هذا فى سائ ركتب المالكية » ومعناه موجود فى الموطأ . فالسفر عند مالك إلى 
القيررالنبوى لابجو ز للح ديث المشبورء وزيارة القبر لأهل المدينة لا تجوز إلا 
من جاء هن سفر أو أراده . هذا هو منحب مالك رشی اله هئه ۰ فكيف إذن 
يمكن أن ينيج بقوله تعالى « ولو أنهم إذ ظلدوا أنفسهم » الا ة . . على ما حنج 
له «ولاء الخالفون ۶ وهی لو كانت نازلة فى الحث على محی) قبره لكانت دالة 
على طلب السفر إايه والوقوف به والاستغفار عنده » ولكانت دالة على أن من 
ظ نفسه فل يأت القبرء أبن كان » و( يقف به » ولم يدع عنده کان ظالما ما 
مالفا لأءر الله فى قرآ نه . : فالذى بحنج بلا ية ء-لى الترغیب فى بح القبر 
والدعاء عنده لا مكن أن نكون أقواله واراژه كأقوال مالك واراء مالك . فان 
هذه مفارقة واضحة جلية . فلا بمكن أن يكون مالك قد استدل بالا ية على بح 


إطلال الاحتجاج 


بالاية على اثيان 


القبر 


زپارة القبر 
ليست زيارة 
تصاحبه 


القبر والدعاء عنده . فهِدأ وجه وجيه من وجوه‌الا بطال هذه الرواية المزورة .. 
وأيضا فلا ية لا مکن أن تدل على طلب الجى* إلى القبرلأموركثيرة» أول , 
هذه الأمور أن الاية تطلب إلى المعنيين مها أن يجيئوا الرسول عليه السلام » 
وتذمهم إذم يأنوه ؛ وهذا واضح . ولكن بمد موته عليه السلام لايستطاع إثيانه 
ولا مكن »ولا يقدر أحد عليه . فلا مکن أن پوس به . و ما يستطاع إنيان 
مسجده » و انیان الحجرة الى تفم زناه . ومن أى مسجد النی وحجرته 
والمكان الذى دفن فيه يقل : إله أنى النى ولا أنه جاءه لا شرعا ولا لغة . فان 
مجو الى حقيقة ) هو حى * ذاته ومجى* شخصه »لا مجى'مايتصل به ومایضاف 
لبه من قر ومكان ودار . . وطذا فان الزآترین للمقابر لا يقال : ازارو 2 
حفيقة , آوا هم ألوم حقيقة . فن زار قپر والده لا بصدق أنه زاروالده حقيقة 
بالاجماع والضرورة . وهذا جاء فى الأأجاديث الصحاح إضافة الزيارة إلى امقابر 
لا إلى الأموات المقبو رين ناه قوله علمه السلام « كنت ميتم عن زيارة القبور 
فزوروها » فانهائذ کرک خرة » . وجاء قوله عليه السلام : 2 لس اشزوارات 
القبوروالتخذین مما الساجد والسرج » . وفى الصحیحعن ألى هر برة قال : 
زار النى قبر أمه فبى وا بكى من حوله وقال : « استأذنت ری فی أن استغثر ها 
م أَخن لی » واستأذنته فى أن ازور قیرها فأذن لی . فز وروا القبور فانپا ذ کر 
الوت » . وفى حمبتح مسإ عن عن ألى هر رة قال : أتى النى المقيرة فقال : ۳ 
علیک دار قوم مؤمنين »وا إن شاه لل بک لاحقون » . وفى میج مس أيضا 
عن بريدة قال : كان رسول الله يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول ائلم : 
د السلام علیک أهل الديار من المؤمنين والسلین»و إنا إن شاء اه بک لاحقون . 
سل الله ناوک الغافية » . وعن عبد الله بن ی مليكة »قال ؛ : أقبلت مائشة 
ذات بوم من ار یت هايأم لین من أبن آفبلت» تالت من بر أخى 
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عبد |رجن . » قات ها : أليس نى رسول الله عن زيارة القبور ۶ قالت : نعم كان 
نپی عن زيارة القبو زم آم ٠‏ زيار ما . رواه الأثرم فى سلنه . وفى الحديث الذى 
پستدل به هؤلاء الخاللونعن عبد الله بن مر عن رسول الله قال :< هن زارقبرى 
وجبتل شفاعتى > . رواه الدار قطنی ولپ . وهو حديث باطل ضعيف . وال 
اه فى كتابه ه الم ی زم ا وقال تعالى : « ولا تصل على 
أحد منهم مات آبداء ولا تقم على قبره » .وال خباری إضافة الزيارة إلى القبور 
لا إلى المقبور بن كثيرة معلومة متواترة . والعلماء يبوون لذلك فیقولون مثلا : 
د باب زيارة القبور » أو « باب زيارة القر النبوى » وعو ذلك . وهذا لأنهم 
لاختلفوننی أن هن زار القبورلایقال له؛ إنه زار الأموات .وف هاتين الآ ينين 
وف الأحاديث التى ذ كرناها قد أضاف الله وأضاف رسوله الزيارة ی‌القابر . و 
لضف فى شو ٠ن‏ ذلك إلى الأموات » ول أت شوه من هذا إلا أن يكون 
متجوزا فيه متوسما . وهذا أن زيارة قبور الو ليست فی القيقة زيارة م 
بالاجماع . فزيارة الیت ليست مکنة و نما تمکن زياره قبره فقط » وأمتناع ا 
زيارة البى بعد موته أظبر من امتناع زيارة غيره من الونی کا تقدم . فان غيره 
تكن زيارة قيره لأ نه ظاهر موصول إليه . أما قر النى عليه الصلاة والسلام فلا 
يعكن الوصول إليه ولا زبارته حقيقة » لا نه اط بالحجرة المسدودة عليه » ولأن 
الحجرة محاطة بالجدار البرانی الذى الم علها ومورت 4 . فزيارة الأموات غير 
عمکنة و إنمامكن زيارة قبو رم . و إن آمکنت زيارتهم فز بارة النی عليه السلام 
خاصة غير بمكنة . فائيانه إذن غير ممكن . و إذا كان إنيانه غير ممكن فلا عکن أن 
يطلب ب من الناس ماليس مكنا . وإذا 0 لصح أن يطلب مهم لم (صح أن يكون 
وله تمالی « ولو نهم إذظلموا نیم جاؤك فاستغثر وا الله واستغفرطم الرسول» 
ال يه آمرا باللجى* إلى هذا الذى لابستطاع وا خض عليه بالبداهة وت 
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فبعال الاستدلال بالا بة بة على استحباب جى القير . 

انما : ما لاشك فيه أن الا ية تذم «ؤلاء الذين لم يأنوا الرسول علي. 
السلا م » وتؤاخنم على ذاك مؤاخذة ظاهرةء وتلحق مہم ذئيا عظما جسما ». 
وتنعتهم بأنبمقد تركرا واجبا من أعظمالواجبات » وأنهم ارتکیواجرمایسنحقون 
عليه الوم والتقر پم العنيف » وأئهم قد أغضبوا ر مهم وأغضبوا نبييم ها فعاوه : 
وأنهم قد عدوا بذلك من العصاة الذنبین المشار إليهم بالتقر يع والملاءة المناوة 
فى كتاب الله. هذا کله لا شك فيه. وقد أجم آلشتر ون النآفزن واللاحتون 
أيضاً على أن هولاء المعنيين بالا ية قد تركوا واجباً من أجل الواجبات » وترکوا 
شر يطةهن شرائط الاعان » بتركها قرعبم القرآن » وأنزل فيهم هذا المطاب. 
القوى الرائع . 

و إذا كان هذا الجر »ء الذى أوخذ القوم بتركه ۳ ن الواجبات »وفر لِضية 
من الفرائض لم يصح الاستدلال به على زيارة القبر النبوى » ولا على الحمض, 
علها. فانه لاخلاف بين المسامينفى أن زيارة قبر البى ليست واجبةولا فر بضة. 
وأشد الناس غلوا وحماسة فى هذا لباب لا زعون أن زيارة قر من القبو روأجية 
من الواجبات » يؤاخذ نأركبا عند ر به . بل م مجمعون على أنها سنة من السائه 
بثمروطها وستحبانبا ‏ و إن كان بعض الناس من آهل العل قد كره زيارة القبوو 

معا مقا كاذ كر ذلك السك فى ه شفاء السقام » وهو من الخصوم الأوائل فى. 

هذه المسائل . وكا ذكرشيخ الاسلام ابن تيمية فى «وأضع من کنبه :ولسبک‌بلا 

شكلم يمل الملا الا هن كلام شيسخ الاسلام » ولولاه لما عل من ذلك فيئاً فا 
اظن . قال أبن تيمية فى عض كانبه : « قال ابن بطال فى شرح البخارى که 
قوم زيارة القبور لا" نه روى عن النی أحاديث فى النهی عنها . وقال الشمی :. 
ولا أن النی پی عن زيارة القبور از رت قبر أبلق . . وقال راهم النخی :كانوا. 


— NY — 


يكرهون زيارة القبور. وعن أبن سيرين مثله . وقال على بن زياد :. نفل مالك. 
عن زيارة القبور فتال : كان قد ی عتا رسول 2 9 أذن فپا اقل ذلك. 
إنسان ول يقل إلاخياً ۱ أر بذلك بأساً » وليس من عمل الناس . وروی عنه 
أنه كان يضعف زيارتها ». کل هذا کلام‌شیخ الاسلام ابن تيمية ؛ وقد نقل بمضه 
الس فى كتابه « شفاء السقام » . وبمض هذا ابت عمن عزى إليه بلا شك. 
وقد جاءت أحاديث حميحة فى الوعيد ازائرات القبور . و بمض الناس لايفرق, 
بين الرجال والنساء فى هذه المسألة . ولكن زيارة لقبورمستحبة بالاجماع خلا 
هذ الا راء الشاذة القليلة ىكراعتها .ول يذهب أحد من علماء الاسلام لا جلة 
فبا لملم إلى القول بوجومها وتأثيم من لم بزرها . فالاحتجاج بل ية على زيارة القبر 
النبوى احتجاج ما أفسده ۱ | !لأن الجىء الذ كور فها می واجب» عاص, 
تاركه . والزيارة غير وأجبة .فن احتج بالا ية على اجى إلى القير فقد ذهب إلى 
القول بوجوب الز يارة 6والوجوب لم بهل به أحد من العلماء أهل البصر بالاسلام . 
وذلك أن الحتج بلاية على زيارة القبر برى أنها تدل على الزيارة إما بالنص, 
و ما بالقياس . والذين یذهبون إلى القول بالنص بزعون أن قوله : « جاؤك > 
شامل للمجى' إلى ارسول حيا وميتا . والذين يذهبون إلى القول بالقياس, 
برجمو ون الحث على مجيئه فى الحياة يدل على الس عجیثه بعد الممات قياساً 
وجبه عموم العلة » ا ذ كر السبكى وغيره . وإذا كان الصواب هو القول الأولء 
أى القول بأن الآية حث على مجىء الرسول حياً وميتاً » كانت دالة على وجوب 
الزيارة » وهذا لم يقل به أحد . و إذا كان الصواب هو القول بالقياس كانت یا 
دالة على الوجوب » لأن القیس على الواجب واجب . فلاستدلال بلابة على 
الزيارة پنتج القول وجو ہا » والقول بوجو بها باطل بالا جاع . فالاإستدلالم 
پالاية باطل . 


ما أن يقولوا 
يإ الريارة واججة 
وبا ان 
ينا لفوا الاية 


= ۱۷۷۸ م 
وليس أمام الحالئين الا أمران : إما أن مزصوا أن المؤاخحذة فى الا بة 
مؤاخذة على أص غير واجب بل على أمر مستحب مسنون » أو بزتهوا أن الزيارة 
لاقبر واجبة وفر يضبة . وكلا الأ رین باطل عند. أه ل العم : أما القول بأنالمؤاخذة 
فى الا بة مواخنة على غير واجب فأظبر القولين بطلانا . . . فان قوله تعالى 


فخا الا ية د رج 1 ار رحیا» مدر لله م ولتاب مهو 


ری ال یو دول كل وقت. 7 N‏ 
أ يتب عم و فرشم و یم لام چا نی له 


'الصلاة والسلام . ولوبة الله علهم ورهته ایام مشر وطتان فى الا : 3 pare‏ 


یاه عليه السلام . وحرف «لو> حرف امتناع لامتناع کا يقولون . فكأن الثو بة 
علمهم والرحمة هم امتنمتا لامتناع المجى» الذى طلب مهم . . فتفسير ألا . 3 
الجلى هو لف يتب عليسم »د ره لاثم | يجيئوأ النى حيما أذنبوا 
وظوا اشيم . وإذا و إذا لم شب لله علیپم و برجهم کنو بلاشك مستحقبن للبلاك 
والمذاب . والمجىء الذى بستحقون على رکه عذاب الله ونقمته وسخطه » 
ويستحقون عليه ألا يتوب عليهم ؛ وألا بر ېم محی واجب بلا نزاع ولا تردد . 
فبذا الجى' الذى ترکوه ولموا على تركه واجب هن أعظم الواجبات + وفر إضة 
من أ كبر الفرائض . فالقوك بأن المؤاخذة فى الا بة مؤاخذة على غير واجب 
قول پل اه 

أما القول بان الزيارة» زيارة القبر ءواجبة فقول بخالنه الاجماع و بخالفه 9 1 
جلة » وقول لا يقول به احالف ننسه » فلا تردد فى بطلانه وفساده . ٠‏ 
زعم أن زيارة القبر واجبة فقد افترى على الله » وافترى على دینه »وزعم 


ورتب زعا ما أنظمه وأقبحه ! وذهب إلى إيجاب المج إلى غير مكة المشرفة و إلى غير 


بيت الله ارام ٠‏ والسلون محممون على أن المج لا يجب إلا إلى الكعبة » 
آما غیرها من الأماكن » ومن جملتها قر اارشول » فلا يجب امج إليها عند 
أحد من أهل الثقه فى الاسلام والسئة . ولو صح هذا لكانت الشيعة من أثرك 
الناس ذا الواجب » فانه ندز فيهم من حج ؛ وبالتالى يندر فيهم من ازور 
المدينة النورة . إذ قداستغنوا بقبور النجف وکر بلاء وغيرهما عن مكة والمدينة 
وعن مسجد الله ارام وسجد بيه عليه السلام . ٠‏ . وقد كان رسول الله 
بقول بمد فتح مكة : « لا #رة مد النتح » ولکن جباد وئية > . فلمجرة إلى 
الدينة فى حياة النى بعد الفتح غير واجبة فکیف جب بعد وفاته عليه الصلاة 


والسلام 1۴ هذا مالا يكون وما لا يذهب یه السلون . فلاستدلال بالا ية 


على الزيارة استدلال منکر ضوح . 

ابا -: لو كان يقصد با ة زيارة القبر الشريف نضا أوفياساً ما شرط 
الجىء إليه بظ الننس وبلذتب » ولا قيل « ول هم ذ ظلدوا أنفسهم جاؤك » 
بل لقيل: ولو هم جاؤك . لأن القصد على قول الحالفين الحث علزيارة البى 
حيا وميئاً فى قبره وف حياته . ٠‏ و إذا كان هذا هو القصود والریللاية الکرعة 
م يكن لشرط المج بالذنب والظم معنىمن المعانى .لأن تقييد الترغيب فالجى" 
إليه عليه السلام بظل اننس بخصص ممناء العام الشامل . 

فان قيل : إن تقييد الجىء بالظل لم يكن لادلالة على أنه لا يشرع لا لمن 
خللموا أننسبم وإنما كان ذلك للدلالة على فضيلة زيارة النبى وزيارة قوره »ولتلبیه 
على مافى ذلك من عظم الا جر والثواب بأن يقال : إن زيارة الى حياً مت 
عظيمة جد بحيث إن من ظلموا أنفسهم وفعاوا الاثم والذنب العظم لو زاروا 
الى حاملين نوم وخطايام وظدهم لا نیم لنفر م » ولوضعت عام 
الاو زار والخطايا ء فكيف. و زاره من لم پذنبوا ؛ ومن لم يظلموا أنفسبم » ومن 


وجه الث ف 
بطلال 
الامتدلال‌پالاية 


وجه رابع ل 


6 
الاستدلال 
بالاية 


س ۷۰ س 


آحسنوا الم وأقوالهم » وطهر وأ ظواهرم و واطّهم ۶ إن رم إذن لمظم ت 
إن قبل هذا قيل : هذا فاسد و بیانه : 

رابمپا - : وهو أن يقال : لا بمكن أن نرید الا الث على زيارة اق 
لانصاً ولا قياساً » وذلك لأن الا ية قد رتبت على الجىء إلى النى عليه السلام. 
جرا عظما وفضيلة عظمى » تنطاول إليها أعناق المتقين ء وتتساى إليها آشواطهم. 
وینضون للوصول إليها مطايا جبودم وأعمالهم : هذا الأجر العظيم » وده 
الفضيلة المظمى هی وجدانهم الله ثواباً رحما » وهذا يكنى به عن التوبة والرحمة . 
ومن ناب الله عليه و رحه فقد فاز وأفلح وال إسبب من جات مين . وهذأ' 
الأجر لا عکن أن يكون أجر من زار ابر وشد المطايا إليه » فان زيارة القدر 
مهما بولغ فى تمظیمها وتسكثير أجرها لا »كن أن يبلغ یه هذا القدريحيث. 
یفن زار ويتاب عليه ويرحم » ويبحيث پار ك له مه وذنبه » فان هذه الثو بات 
لا تنال إلا بالأعمال الجسيمة الصالحة » لابزيارة القبور والوقوف با لأن فضيلة 
الزيارة إن كانت فى السلام على النى والصلاة عليه فنا بحصل ويدرلك فى 
القرب والبعد» و ناله القريب والقصىٍ . ومن صل على ای مرة ص لله عليه 
مها عشرا . وهذا لا فرق فيه بين من كأن فوق القبر» ومن کان فى الأ ندلس » 
ک قال المسن بن المسن بن على بن ألى طالب لذلك الذی كان يتعمد زيارة 
القبر. وقد قال ماک نی الحديث الذى رواه أو داود والامام أحمد : « وصلوا 
على فان صلاتک تبلتی حيث كننم » . والمساون من كل مكان ونی کل مكان 
وکل زمان يقولون فى صاواتهم : « السلام عليك أيها النبى ورجمة الله و بركاته «. 
ويصاون ويسامون عليه فى كل أو قاتهم وحالانبم . و ينالون بذلك أجر الصلاة 
والسلام عليه أبن کانوا ووجدوا . وإن كانت فضيلة الزيارة فى مشاهدة إ لجر ة 
الق تضم رفات الى وفى مشاهدة الجدار احیط بها » فی‌ذا بذائه لا فضيلة فيه 


/ ۱ سس ٩۸‏ سس 


حيئية بجع والضرورة . و إن كانت الفضيلة فى إنيان المسجد والصصلاة فيه 
خرجت الما فن الزپارة و رجمت إل زيار ةا مسجد وشد الل ]له , ودا 
لاخلاف فيه » ولسکن ليس هو ما يذهب إليه احالفون . 
خاسپا - : لو أن الا ية تتناول الزيارة نصا أو قياساً لكان من المشروع دج خامس فى 
لكل من ظ نفسه وعمل السوء أن بزو رالقبر النبوى » وأن يشد المطايا والرحال الامتدلالبلاية 
إليه » و إلا كان ا مجرماً » لأن الأ ية تقول مترعة الوم ذامة هم سوت 
أنهم إذ ظلموا أننسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر طم الرسول لوجدوا الله 
تواباً رحما » . و إذا كان ذلك كذلك كانت زيارة القبر مشر وعة بل واجبة عند 
كل ذنب مهما تعدد وتنوع و كان . وذنوب الانسان لا تقف عند غابة ولا عند 
حد من الحدود . فكان من الشروعإذن للسلم »بل من الواجب عليه أن يحج 
إلى القبر النبوى فى الام الواحد عشرات الرات بل مثات المرات : کا ظلم 
ننسه » وعصى ربه . وهذاشیء كثير جد . وعلیه يكون المج إلى القبر أعظم 
من المج إلى بيت الله | بل على هذا يكون من المشروع للمسلم الواجب عليه 
أن لا بننك مسافراً بين ذهاب وإياب » راحلا إلى القبر فى حياته كلها . وهذا 
من أعظم الضلال وأبين الْخالنات لدين الله الاسلام ؛ ومن أعظم الوئنية التى 
جاء النبى لتقو يض أبنيئها موهدم قواعدها عونق ضآساسها . وفساد هذا ومخالفته 
لين الاسلام بل میم الأديان لا يحتاج إلى إمعان فى النظر وكد للفكر ة . 
کر سادسها : أن يقال : لو کان هذا صميساً » وكان هو المراد بالا بة لكان وجه سادس 
أصحاب النبى :نصا الله من المهاجر ين والا نصار من أزهد الئاس فى هذه 
النضيلة » ومن أقلهم عملا مباء والتفانا إلمها . . . وذلك أنهم ‏ وقد تقدم هذا 
مات - ما كانوا برغیون فى زيارة القبر الشريف . . . ولا كانوا يتدافعون 
إليها » ولا پمنون مها ببض العناية » بل ماصحعن أحد منهم زيارة القبرلا من 


تب YA‏ عم 


الا فاق ولا من المديشة فى ماعل إلا ما صح عن عبد الله بن عر آنه كان إذا 
قندم من سفر زار وسلم وانصرف . لا بزید على ذلك د ينا آما شيره کان 
بكر مر » وان » دعل + وفسيرم من الأنصار لین فلم يقل عنم 
اساد حیح يقام ل ززن نهم كانوا یاون شیئا من ذلك لاحين حضو رم "من 
الأسنار وال فاق لا عند دخولمااسجد للمسلاة ولفيرها وبا سح عن . 
أحد منم أنه زار القبر أو وقف عنده أو طاف به » أودما لديه . وقد كوا 
ا يدخاورن السجد النبوی فى الیوم الواحد المرات » وكانوا يدخلون على أم 
ی امؤمنين عائشسة حجرنها وفيها الى وصاحباه وما نقل عن أحد مثیم سد 
۳ میح أنه فمل شيا من هذا الذى فعله عبد الله بن عر فضلا عن الأشياء الى 
نعلا هؤلاء المبندعون والتى يدعون إليها الناس ؛ بل لقد جاء مبيهم عن ذلك 
الو ال لاي ن العابدين » وفى حدیث 
الجن سن بن على بن أنى طالب . وتقدم قول أبى إسحاق إبراهيم بن 
0 0 انی قدر البى قط » وكان یکره إتيانه . وسعد هذا من 
سادات التابعين وأعلامهم » وهو سعد بن إراهم أبن عبد الرحمن بن عوف 
الزهرى . وتقدم قول عبيد الله بن مر العمری لما حدثه معمر أن عبد الله بن 
عر كان بزور قير البى إذا حضر من السفر وقبرى صاحبيه » فقال عبيد الله بن 
عر العمرى : مانم أحداً من أسصماب النبى فعل ذلك غير أبن عر . وعميد اله 
أبن عمر القائل هذه المقالة إمام كبير من ی النابمين . وتقدم قول الشمی : لولا 
أن رسول الله : جى عن زيارة القبور از رت قبرأبنق . وتقدم قول إبراى 
النخعى : كانوا بکرهون زردارة القبور . وعن ابن سير ین مثله. وتقدم أن مالكا 
سثل عن زبارة القبور» فقال : قد نبى عنها رسول اله ثم أذن فبا ء ۾ فلو فعل 
ذلك إلسان وم بقل إلا خیرم أر بذلك بأسا . ٠‏ ولقدم قوله ”إن زيارة القبور 


س ۷ سه 


ليست من عمل الناس . ور وی عنه أنهكان يضعف زيارتها . وتقدم أنه قيل له : 
إن ناسا من أهل المدينة لابقدمون من سر ولابر يدونه يقفون على القبر فيصاون. 
عليه و پسلمون » فقال : يبلغنى هذاعن أحد من أهل الفقه ببلدثا» وتركه واسم, 
ولايصلح آخر الأأمة إلاما أصلح أوها. وتقدم قوله : ويكره ذلك إلا ن جاء من 
سفر أو أراده . والاإٍ ءام مالك یج ذلك لمن جاء من السفر ولن أراده استدلالا. 
بفعل عبد الله بن عمر. أماغيره فلمينقل عنه شی“ من هذا.وءن ثم احنج الولمون. 
هذه الامو ر بحكاية العتبى عن ذلك الأعراى السکرة المجبول ٠‏ ولو كان عندم 
شی من هذا العلم عن ای بكرأ عمرأوعثان أو على أوغيرم من الصحابة وأئمة 
التابمين لما احتاجوا إلى حكاية العنی عن الأ عراب النسكرة » ولا احتاجوا إلى. 
الأحاديث ااوضوعة مثل الروايةالممزوة إلى النى القائلة « من زار قبرى وجبت 
له شناعتى > .ود كانت عالّشة رضى الله عنما ساكنة فى الحجرة التى فا النى. 
وصاحياه » وما حفظ عنها نبا كانت تقف بالقبور وتدعو وتسم وتزور . وكان 
الناس بزورونها فى حجرتها ويدنماون علمها ؛ وما جاء عنها أنها أشارت على 
آحدمن زار مها بالز يارة للقبر والطواف به والدعاء والسلام عليه . فالصحابة ل 
يفملوا ذلك » والتابعون لم يفعلوه » بل قد جاء عنه مکراهته والازورار عنه » 
هم | جدوه من فعل الناس ولامن فمل صحابة النى وناشری رسالته من إعده. 

فلو كانت الا ية حثاً على زيارة القير وترغيباً فمها لكان خيار الأمةوصماية 
النبوة ومن تبعهمبلاوحسان والامان من أعصى الق ومن آبسدم وأنام عن, 
هذه الطاعة وعن تلك النضيلة. ولكن حاش له أن يقال فى خيارالا مة هذه المقالة . 
بل الصحابة ألق الئاس وأعلبم بأوامی اله وأواص رسوله » وأقومهم ما يجب 
ارسول الله من التعظم والاحترام والب الصادق الصحيح . ولاخير فى ما. 

تركوه ورغيوأ عنه من أمور الدین وعبادة اله 
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"6 .ایا : لا خلاف بين الناس فى أن هذه الا ية قد رات فى طائنة من" 
وب الناش مقرعة لهم على إعراضهسم عن اله وعن رسوله رغبة ها عند الله و زهدا 
اه ف النبوة والبى . ولا خلاف فى أن الا ةلم تکن خطابانا یم الناس ؛ ولا 
حضا لمم كلهم على أن نوا الرسول . وقبل هذه الأ ية يقول الله : « يا ها 

'الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا ارسول وأولی الأمر منک »م يقول : دا ۳7 

إلى النين برعو ن أنمسم آمنوا بما زل إليك وما أنزل من قبلك » بريدون أن 

يتحا كوا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به » وبريد الشيطان أن يضام 

ضلالاً بید . و ذا قبل لم : تعالوا إلى ما أنزل و إلى الرسول رأيت النافتین 
يصدون منك صدوداً . فكيف إذا أصابئهم مصيبة با قدست أيسهم ثم جاؤك 

يحلفون بلله إن رد إلا إحسانا وتوفيقاً . أولتك الذين يل الله ما فى قوبسم 
فأعرض عنبسم وعظبم وقل طم فى أنفسهم قولا بليقاً . وما أرسلنا من رسول 

إلا ليطاع بإإذن الله . ولو أنهم إذ ظلدوا اسيم جاءوك فاستغفر وا الله واستغفر 

غلم الرسول لوجدوا الله تب رحما . . ۰ ثم يقول بعد هذا : « فلا وربك 

لا يؤمنون حتى يحكوك فى ماشجر يينهم ثم لاججدوا فى أنفسهم حرجا مماقضيت 

'وإساوا تسلم . ول أنا كتبنا علیم أن أقناوا أنفسكم أواخرجوا من دياركما اوه 

إلا قليل منهم » ولو أنهم فاوا ما وعظون به لكان خير لهم وأشد تثبيتاء 

و إذن لا تينام من لدنا أجراً عظا وهدينام صراطاً ستقما ...> . وال پات 

صريحة في أنها نزلت فى طائنة من المنافقين دعوا إلى رسو ل الله لیعتنروا له 

وليتو وا من نفافهم » و إساءتهم إليه ذم یاو . وأصرح هذا قوله « و إِذا قيل 

عم تمالوا إلى ما زل الله و إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك ضدود» 

وهو مثل قزل لمال ين سورة « المنافقون » : «و إذا قيل مم تعالوا پسففر لك 

برسول الله لووا رؤسهم ورتم يصدون وم مستكبرون » . وهنا لا يناج 


إلى زيادة تفصیل . فالا بة نازلة فى جماعة من المنافقين بلاريب . فاذين يعون 
أنها عامة پلجآون إلى القياس لا إلى النص . فاذا كانت المسألة مسألة قياسقلنا : 
أما الشيمة انهم ينكرون القیاسکله » ولا يقباون منه شيثا . وم يفخرون 
على أهل السنة بهذا الانکار » و ينمونهم و پجونهم لقوطم به » وذهامهم إليه . 
فباطل إذن أن يقيسوا هنا . وأما ير الشيعة من القائلين بالقياس فيقال لهم : 
ان القياس فى هذه المسسألة ‏ خاصة ‏ باطل » ولو كان كل قياس فى الدنيا خی 

۰ ی 
وذلك أن القیاس بلاجاع لا يكون صحيحاً مقبولا إلا إذا اشترك الفیسوالقیس 
عليه فى علة الحكم الثابتة لاقيس عليه الى زعم ثبوتها للمقيس » فزعم صمة 
إعطائه حكم المقيس عليه تحليلا ور ما فلا يقاس حرم على محرم إلا إذا 
وجدت علة التحرم فى الامرين معا : المقيس والمقيس عليه » ولابقاس مستحب 
عل مستحب ¢ ولاواجب على وأجب إلا إذا اشتركا فى علة الاستحياب ¢ 
والوجوب . وهذا ركن من أركان القياس لا معنی له بغيرء . والقياس فى المسألة 
الق معنا باطل لأن العلة فى امقيس عليه مفقودة من المقيس فلا يصح أن يشتركا 
فى الحكم . و بیان ذلك أن أولئك المنافقين قد أساءوا إلى الرسول عليه الصلاة 
والسلام باحنکامپم إلى الطاغوت و بامتناعیم من التحا 1 إليه» و بصدودم 
و رفينهم عنه »و لعصيائهم !باه ولمهم رءوسهم عند دعوتهم إليه |عراضا وضدودا 
عنه » وكثرانا به واحتقاراً له . . . فکان كفارة ذلك كله أن يتو وا فى نسم » 
وأن يذعبوا إليه عليه الصلاة والسلام فيعتذروا و بتو وا بين يديه تكيراً بلرم 
إساءمهم إليه وجرم خر وجبم على رم وشرودم عنه » وليستغفروا لأ نفسهم 
ولي تغفر لهم الرسول لتقبل توبتهم وليغئر جرمهم العظبم .. . وهنا كله عنوان 

فهم فى الحقيقة لم يلاموا على آهم | يجيئوا ارسول وا يذهبوا إليه : ليس 

)۵۰( 


| يلاموا لائهم ' 
۱ ژوروا 
سولوا 

لوا لام 


کف واولیتو وا 


— ۷ س 


هذا هو وجه ضلالهم وسبیل نفافیم » ولکن وجه ذاك وسبيله ه وکنرم الدارل. 
عليه | عراضهم عن رسول الله وصدودم عنه وتحا كېم إلى الطاغوت » تاركين 
حكه وشرعه و راء ظهورم » غير حافلين ولا مبالين » نفاقا مهم وارتداد؟ . 
وهذا لا ريب فيه . فهم إذن لم يطلب منهم الجىء إلى رسول الله زيارة» ولا 
لأن اجى إليه ذاته مطلوب . . . و نما طلبت منهم التوبة » وطلب منهم 
الامان . وهم إذا انوا يصدون عن رسول الله » ويتحاكون إلى الطاغوت » 
ويعرضون عن حكه » ويجناون منه » فليسوا مؤمنين ولا نائبين ولا سین 
بلا شك . فالجىء المطاوب ملم جج يحدوه الم مان والتوبة والاخلاص لله 
وارسوله . فپم مذمومون لأنهم مناققون غير مؤمنين وغير مسلمين » لالم 
ینوا سول ول بزوروه أو بزوروا قبره. . . فالعنى فى الا ية الکرعة : 
واو نب إذ ظلوا أنفسهم ناوا واستغفر وا وتخاوا عن ظلمهم وجرمهم و کنر > 
لوجدوا الله ففاراً لك كله . . . وهذه الأبة مثل الا بات التق فيها قبول الله 
أوبة النائبين مهما عظمت ذنويهم وسيئامهم وآثاميم . و نما قبل فى الا ية : 
د جاءوك » لأن محيثهم إياه عليه السلام بتلك الحال عنوان لا قلاعهم عا موا 
عليه » و برهان التوبة والصدق والاإخلاص . فا جى“ ليس مطاوباً إلا لو بة 
ولاعلانها و إعلان الاسلام والامان والصدق فییما . و الاو أنهم امنوا وتخلصوا 
من نفاقبم وم حماون للاسلام ولائى من العداوة والكراهة والبغضاء بالتوبة ثم 
م جیتوا ارسول عليه السلام »لا كراهة له ولا بفضا ولکن لاشتغالحم بحياتهم 
وشتونها لمالهوا على ذلك ولا طلب إلمهم المجىء إلا إذا كانوا محتاجین لاتعل. 
لاك دينهم عنه مباشرة » أوكانوا مطلو بين للجباد بین 00 
ا حو ذلك من الأغراض . ودا كان ي يقول بعد فنح مكة : دلا جر مد 
0 الفتتح » لكن جهاد ونية » . . . ومن‌الدليل على أن المجىء ذانه ليس مطاويا؛ 


VAY -‏ , 
ولا فضيلة أنه تمالی ذكره فى هذه الا پات ذاما له » مشکزه تهليهم . وذلك في 
قوله تمالى : « ثم جاك يحلفون بالله : إن ردا إلا إحسانا وتوفيقار» . وهنا ذم 
لأحد أفراد المجى* . وقال تمالی من سورة المناققون : < إذا جاءك المناققون الوأ 
نشد إنكارسول الله ء والله ی إنك ارسوله» واللهيشهد إنالمناققين لكاذبون > 
إلى آخر اللابات »وهذا ذم لم على محيئيم بتاك ال الكاذبة المناققة . وتال ف 
ذم أحد أفراد الجی" : « إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أ كثرم 
لا يعقلون . ولو أنهم صبروا حتی 24 إليهم لكان خيراً لمم » . ولا نصح 


استحباب الجو* إلى رشول الله بسد موته » کا لا يصح الاستدلال مهلم 
الا بات المذكورة على ذم المجىء إليه حياً میت . و إنما ال وال لما قارن 


ذلك بالضرورة والاجماع . وإذا صح ققوم أن يستداوا بالا ية التى نحن بصددها " 


على استجباب بحیء قبر-النبى ساغ لغيرم أن يستداوا بالا پات التى سقناها على 
کراهة المجى* إلى القير . والاستدلالان فى الحقيقة سواء . 

الملة فطلب جج أولتك المناققين إلى الرسول هى,إعلان توبتهم ونیم 
و برهان براءتهم من نفاقهم وضلالهم » ثم اعتذارهم الى الرسول » لأ نهم أساءوا 
اليه وتنقصوه ٤‏ ثم نحا كهم الى شرعه وحكه : هن فى العلة فى طلیب المج“ 
منبسم » وليست الملة هى لزيارة . وهذه الا مور مفقودة فى زيارة سم القبر 
الشريف . فالملة التى طلب من أجلها اج" موجودة فى المقيس عليه دون 
المقيس . فالقياس اذنإفاسد باطل . ولا يضح القياس حتی یروا أن الملة فى 
طلب اممجى' هی الزيارة . وهذا لا يقول به مس ولاعاقل غیرمسل . فظهر بهذا 
أن الاحتجاج بإلآبة فى مكان بعيد من اليشاد والسداد . 

ثامنها ب : لوضدق الاحتجاج بقوله تمالى « ولو أنهم إذ ظلموا أنفسيم: 


وه امن 
بطلال 


. ل الا 
الاستدلاله, 


NY 
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جامولك » الا بة على زيارة القبر النبوى لصدق الاحنجاج بقوله تعالى : « إن 
الذین پنادونك من وراء الحجرات أ كارم لا يعقاون . ولو أنهم :صيروا حق 
شرج إلبيم لكان غير هم » على أمتناع دماء البی وخطابه من حجرته حيأ 
وميتا. فان الذين يدعو ن النى عليه السلام لمد موته و خاطبونه ) لا بدعونه » 
ولايخاطبونه إلا من و راء الحجرات » إذ لا عکن الوصول إليه كا تقدم لا نه تقبو ر 
فى حجر ة زوجه عائشة رضى الله عنبا » واحجر 2 مسدودة ومحاطة پالبناه . فمن 
أراد اليوم أن يخاطبه وأن يدوه عليه الصلاة والسلام لم مكنه ذلك إلا من 
وراء حجرته ومن وراء البناء احیط بالحجرة'. وحيلئذ کون الآية ذليلا ظاهراً 
على بطلان خطابه ودعائه بعد موه و بسد وضعه فى بيت أم المؤمئين عائشة . 
.ودلالة هذه الآ ية على امتناع دعائه وخطابه ميتا أبين وأظهر من دلالة لا ية القى 
نحن بصددها على استحباب بحیء القیروالسفر إليه . ولكن هؤلاء الخالنين 
بنازعوننافی هذا الاستدلال ولا يسامونه » وريصيرون.على دعاء الرسول وخطابه 
والاستغالة به ۾ وطلبه الحاجات من وراء الحجرات والجدرات فير مبالين مبذم 
الا ية ولا بغيرها من الا پات . ولا مفر لهم من أحد الامرین : إما الاستدلال 
بالا يثين مت :باية ‏ ولوأنهم إذ ظلموا أننسهم» الا ية على استحباب زيارة القبر 
وشد الرحال إليه ء وباية د إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أ كثرم 
لابعقاون » الآية على تحر م دعاء الى وخطابه ميتا س و إما نرك.الاستدلال 
إلا يتين مما » فلا تدل هذه على استحباب السفر إلى القبر »ولا تك على 
تحر یم خطاب النى عليه الصلاة والسلام بعد المات . . . وهذا أقل ما پوخبه 
وجه الاسم الاتصاف والعدل . ۱ 
الى بطلا E -_ ۱ ٠‏ ی مر 
الاسستدلال ناسعبا - : نقول : هبوا الا ية نازلة فى:الحث على زيارة القبر الشريف 
اير وشد الرحل له خاصة . ولكن لا ريب أن المنيين بها قوم من أهل امدينة من 


سل يوهلا لل 


أهل النفاق والضلال . وحن لا ننازع فى جواز زيارة القبورإذا كانت زيارة 
جردة ٠ن‏ السفر ود الرحل و اصمال المطى » ؛ بل لانسازع فى أن زيارة القبور 

على وجه العموم «ستحية مطلو بة باه كا قال عليه الصلاة والسلام : « کت 
یشک ع رن زيارة القبور فز وروها ولا تقولوا رأ » . وفى رواية ؛ « فانها 
تدکرع الا خرة». 

فز يارة اقبور م ناف حن فى جوازها واستحباها کا | خالف فى زيارة 
القير النبوی إذام سافر لا جل الزيارة خاصة , والا " ية الكرمة نازلة فى طائنة 

من أهل المدينة دعوا إلى النى عليه الصلاة والسلام فوا وصدوا وأعرضوا . 
فاذا كانت حقا دعوة إلى زيارة القبر النبوى أو إلى زيارة النى نفسه حيا و 
م ندل على شی مما يذهب إليه الخالفون » وم تدل عل ی" مما ننکره ولأباه . 
فان الذى فى الآ ية دعوة لطائفة من أهل المديئة نوا إلى البی أو إلى قير عل 
قول احالف » ودعوة أهل المديشة إلى النى حياً ومبئا » أو إلى زيارته وزيارة 
قبره » | نشکرها يمن .و قل : إنها ممنوعة أو مكروهة أو غير مستحبة . و إا 
تشکرءن الز پارة‌ما كان بغرأو ما کانمصحوبا بالابتداع والطنلال .فتصاری‌مانی 
الا یمد كل د و* أن تدل‌عل ورگ أهل المدينة المنورة النبوية على زيارة القبر 

.ى » ولكن ن ليس الكلام ولا اتللاف بيننا و بين احالفین فى زيارة سکان 
الدينة لقبر » و إنما ذلك فى شد الرحال وفى الأسنار إلى جرد الزيارة . فنحن 
نسلل أن القرآن يدعو أهل الدينة عامة إلى زيارة رسول الله فى مدينته ج 
ونا » وأنه ينهم على ذلك و برغمهم فيه . وهذا ما لاخلاف ولا کلام بيئنا 
وبين هؤلاء الخالئين فيه . 

فا" قالوا : إنه لافرق بين أهل المدينة وبين سوام فى هذا » اذا طلب 
القرآن من أهل المديئة أن بزوروا القبرکانت الزيارة بلاشك مطاوبة من سائر 


سؤال وجوابه 


سام ول — 
'. المسلنين فى أقطار الأرض » لأن ما طلب من طائفة من المسلمين كان مطاوبا 
من هم المسلمين » إذ لا يصح أن یشرع لقوم مالم يشرع للاخرین» فلا 
يحل لفر یق ما حر. على فر يق آخره ولابوجب على فر بق مالم وجب علٰیکل فر بق . 
فالذى يطلب من أهل المدينة يللب من خيرم »أن الذى يحرم على غيرهم 
يحرم هلييم . فلا يجوز فى شرع الله أن يكون هذا حلالا لأهل | جاز أو لأهل ' 
المديئة » حواماً على أهل مصبر أو العراق أو الشام أو الهند أو أفصى بلاد الاسلام 
6 لامجوزالمکس . ذلا يجوز أن تتكون زيارة ار النبوى جائزة أو ستحبة 
لأهل المديئة » محرمة على أهل مسر أو أهل الشام أو هل المراق أو أهل 
الأأندلس أو غيرم كالايجوز المكس . فاذا سلدتم آن‌الا بة تدعو أهل المدينة 
إلى زيارة القپر النبوى ققد ساتم أنها تدعو سوام إلى ذلك لما ذكرنا من أنه 
لافرق بين المسلءين أمام أوامر الشر بعة.: حلالما وحرامها . 

إذا ل الخالنون هذا قلنا : سم لافرق بين أهل بلد و بلدآخر إزاء أوامس 
اللدين وفر وض الشر يعة »فلا فرق بين أهل المدينة و بين غيرم من المسامين فى : 
هذه المسألة وفى سواها من السائل » فاللحرم على المدنى محرم على غير المدنى من 
المصرى والشاىوالعراق والمندى وجميع المسادين . والحرم على المصرى واهندی 
' والعراق والشانى والمشزق والمثر فى من أمم الا سلام حرم على هل المديئة بلا 
خلاف ولاتزاع » والزيارة المطلو بة من أهل المدينة مطاو بة من غيرهم :والحرمةعلل 
غيرم حرمة علهم بلاشك . هذا كله تقوله ولاتخالف فى شی" منه ۰ فالسفر نجرد 
زيارة القبر النبوى - محرد من قصد الصلاة فى ا مسجد -منپی عنه : أهل الدينة 
وغيرم من السلمین » و زيارة القبر الشر یف وغيره من القبور مشر وعة هستحبة 
إن كان فى المدينة سواء أ كان من أهل الدينة أم كان غر يبا ,فلدنی إذا کافی 
مكة أو فى معس أو العراق أو فى الشام أو فى اهندمنبی عن أن يسافر إلى المدينة 


س ۹۱ س 
لأجل زيارة التبر . وغير الدئی إذا كان فى المدينة كان جار له أن زورالقبر ون 
سإ ۸ على صاحبه وعلی صاحبيه وك » ورضى الله عنهما . فليست زيارة القبر 
ماح لأ لد حرمة ع شرآ اب رم عل سین ال 
لأهل المدينة » ولکن السفر لأجل الزيارة منبی عنه المع : الدئیون وغفير 
لدئیین » واازيارة بغير سفرمستحبة للجميع : المدنيين وغیرهم . فالسامون |زاء 
ذلك سواء . 

ونظیر هذا عند الخالنين وغيرمم أن من کان فى مصر كان مباحاً له أن بصبل 
فى الأزهر أو فى غيره من الساجد . ولكن من كان فى المدينة النورة أو فى مك 
المكرمة أوغيرهما من الأقطار منبى بالاجماع عن أن شال إل سر لاجا 
الصلاة فى الأ زهر أو فى غيره من مساجد القاهرة كجامع عمر و بن الماس .وكذلك 
يقال فى جمييع المساجد ماخلا المساجد الشلاثة الى قال البى فما : « لاتشد 
الرحل الا ۳ مساجد : المسجد ال رام وا‌جد الأقصى وسجد المدينة ». 
"سک الم جاجد يشر رع ای اما فبا» ولكن ن لايصح السفر الما لاأجل 
االصلاة فبا عند الخالنين أنفسهم للحديث المذكو ر. وهذا مثل زيارة القير النبوى 
بل جميع القبور »فان زيارنها مشروعة استحباباً ولكن بلا سفر . فالصلاة فا 
- پلاسفر- مأمور بها وبالسفر منهی عنم » والزيارة مشر وعة مأمور مها - أ 
إستحباب ‏ بلا سفر » منبى عنها بالسفر .. ول يقل أحد : إن فى هذا بحر ما على 
قوم ما أحل للا خر ين » ولا إحلالا لطائئة ما حرم على غيرها 
ونظار‌هذا كثيرة معاومة فى الشريعة : فأعل مر مثلا إذا أرادوا المج كان 
واجبا علمهم أن : مروا ا بيهم و بإنمكة شرفها الله من الم والبحر .ولكن هذا 
لیس واجباً على من أرادوا الحج من أهل ٠كة‏ وأهل المجازعامة » لان وصولم 
إلى الكعبة و إلى پیت ال لا توقف علىذاك. ولايقولأحد فى هذا » إنهأوجب 


- ۷۹۲ — 


على أهل مصرمثلا مال وجب على أهل الحجاز . وكذلك يقال فى غير هل 
مصرممن بعدت 03١‏ عن الحجاز. وأهل مكة إذا صلوا فى ارم وجب‌علمهم. 
أن يتوجهواإلىكل ارات الأأفقية ليولوا وجوههم شطر الكعبة . ولكن من كاو 
فى بلدة أخرى وجب ملم أن بتجهوا جبة واحدة ليصيبوا شطر السجد ارام 
ولابقال : إن فىهذا | ابا بأعلى قوم ما( وجب على الا" خرين» ولا أن فيه ۶ تفرد ۴ 
بين طوائف المسامين : هک منهوم معقول . 

سوال وجوابه فان قال الخالنون :قد دلت الا بة على طلب الزيارة من أهل المدينة ف 
دلیلک على أن هذا خاص بهم دون یرم » والتخصيص لابركن إليسه و إلنه 
القول به إلا بدليل ظاهرجلی قوى » قلنا : الدلیل‌عندنا على اتخصیص قول 5 
« لانشد الرحالإلا. إلى 30 مساجد » « الحديث » ودلائ ل أخرى أيضاسوف. 
مج" بيانها ۳ . وأيضاً المسوى بينبما هوالمطالب بالدلیل لأن النسوية 
بيلهما لسو بة بين مختلنين ؛ ومن سوی بين مختافین كان مخطتا أو تيا بدلیل 
لابنازع . وأيضا إذا رجع | استدلال الخالنين إلى السمومات والقسك بالأموو 
المطلقة المرسلة الشائة فلاحسن آن‌پستداوا بأحاديث الا مر بزيارةالقبو رالعامة 
مثل قول ب 1 كنت نيكم هن زيارة القبور» فزوروها نها تذ که 
الا خرة » . وقد كان عليه السلام بزو القبور .فيمكنحينثذ أنيستدل بزیارته 
القى بنير سفر وبالأوامر المطلقة ؛ى الزيارة التى تسكون بسفر . فاذا رجموا فى 
احتجاجهم إلى الاستمساك باد ' رجا الجواب عن ذلك إلى الفصل, 
أنخاص بالسفر إلى زيارة القبره اء الله 

يماشر ل عشرها- : پقول ال فى اه ,۰و با: «ولوأنهم إذظل. ا آشسیم 

الاستدلال جاءوك فاستخفر وا الله واستغثر طم الرسول » ء لا . وظاهر ن هذه الاية أنه 

5 3 الطاوب فما چی* يستفذر بمده رسول الله ان جاءه ء لأن قوله : « واستغفر طم 


سد ۷۸۳ ل 


الرسول » معطوف على قوله ؛ « واستغفر وا اله » وهما أعنى « واستغفر دا الله 
واستغفر لهم الرسول » معطوفان على قوله : « جاءرك > « بالفاء » والفاء لامطاف 
والتعقيب على الشپور المنصور من مذاهب النحويين . فستففارم واستنفار 
الرسول لمم بعد مجيئهم بنص الا ية . و إذن فالطاوب فى الا بة جى يكون بده 
س مباشرة و لدبا س استغفار من الرسول لجاثی . . . أما الهى* الذى لابعقبه 
استغفار من اارسول‌فلیس مجبثاً مطاو با ولامشر وعا بنص الأ ية وظاهرها . وهذا 
فى ما أحسب جلى قوى . فعلبم افن أن يثبتوا أولا أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام يستغفر ان جاءوه زائرين فى قيره لیصح‌هم الاستدلال يالا ية الى استداوا 
بها . فأن لم يقي وا الدليل على هذا لم ببق لحم حجة ولا شپپا فى الا پةالکر بمة. 
این دليلهمعلى أن هن جاءوا القعر و زاروه استنفر هم اارسول ۴ لايصح أن بقولوا 
جوابا عنهذا السؤال : إن الرسول قد استغفر یم المؤهنين والمسلمين فى حيائه 
لأن الله قد آمره أن پستذفر م على وجه المموم والاطلاق » لأن امطاب هنا 
استخفار یکون بعد المجى' لاقب له . ولا يصح أن يقولوا : إنه ولي دما يستشئر 
لأمته لقوله عليه ااسلام : « رض على اماک ۽ فان وجدت خيرا حمدث اله » 
و ان وجدت شرا استغفر تلك » لأن هذا الحديث أولا فيه كلام سوف جو“ 
بيانه » ولأن الطلوب انیا استغفار پکون عقب اجى لاعقب عرض الأعمال 
عليه عليه الصلاة والسلام . وظاهرالا بةبدل عل أن الاستغفار يكون عقب انجی* 
مباشرة» و بكرن الله" أيضاً سببه أو أحد أسبابه. والاستغنار المذكور فى حديث 
عرض الأع .ل ليس فى شى ن ذلك .فاج المطلوب فى الا ية هو جى يستغفر 
بعده رسول الله للجائى .ولج لاليستغفر ده الرسول لايكون مج اب 
فان استطاع الخالفون أن يقيموا البرهان على أن من زار الرسول فى قيره استغفر , 
له بسد زيارته ساغ لحم الاحتجاج بلا ية على ضعف ووهن » و إن لم بستطیموا 


— ۷۹6 


ذاك - وم غور «ستطيعيه ‏ لم يهم أن يت مقوا هامولا أن يفكروا ف‌الاحتجاج 
مهأ بمض التفكير . ۱ 
أما فى حياته فانه مَك كان پستغفر لمن جاءوه ممتذر ين مسترفين| بظامهم 
وظمانیم وأخطاتهم ,کا جاء فى حديث كعب بن مالك بوم تخلف عن رسول الله 
فى غزوة تبوك قال فى حديثه : دفلما قدمرسولالله من غز وته جاءه احلفون فطفةوا 
يعتذرون إليه ويحلنون له . ققبل منهم رسول الله علانینهم وبايعهم واستنفر هم 
و وکل سراترم إلى الله ». والحدديث فى الصحاح وغيرها. وهذا وارد فى أحاديث 
أخرى كثيرة . وفى سورة « الناققون » « و إذا قيل لمم تمالوا پستففرلک وسول 
1 لو وارءوسهم ورآیمم یصدون وم «ستکر ون ۳ اء علمبماستغفرت لمم أم 
| تستغفرطمم »لن یغنر الله طم . إن الله لامهدی‌القوم الفاسقین ».فاستغفاراارسول 
أن جاءه فى حياته «ملوم لا خلاف فيه . وأما بعد موته فعلى الخالئين أن يقيموا 
الیل على أنه پستنفرف قيره لمن جاءوه ليكون لاحنجاجهم بال بة وجه ولوضميقاً 
ولكتبم لن يجدوا دليلاواحدا على هذا . ٠‏ 
هذه الأ مو ركلها تقد فى الرواية المذ كو رة وتوهى إسنادها وعمادها . والله 
الملم بكل ثى . 
۲ و ارصحث المكية » 
قول الخال ولو آنا كانت سجميحة تابتة الاسناد لا دلت على مابذهب إليه امحالفون . 
و بیان ذلك فى بان ألناطها. 2 ' 
أما قوله : « و إن حرمته میتاً کحرمته حيا . . » فهذا حق ولكنه فى غير 
ما يذهبون إليه . خان المراد به أنه يجب تعظيمه ما واحترامه وتوقيره وطاعته 
وحبه والانقياد لا واعمه وأقواله فى كل الأوقات والحالات » فى حياتةو بمدماته» 
فى ميزه وميك وق قو و اون قينا من عدا لاتدل هال از 


ست و۷۹ — 


«دعائه والاستغاثة به وسؤاله مالا بقدر عليه ومالابقدر علیه الا الله وحده . وهذا 
م بقل: «فانه فى قهره جى » أو : « إنه فى مماته .ثله فى حياته » أو : « إن قدرته 
متا کقدرته حيا » أو حو ذلك من العبارات التى تدل علىمابذهب لیهاحالنون 
هن ائثرافات والضلالات . .. بل إن هذه العبارة والمقالة بلفظها وصيغمهاو روحها 
ومخزاها تدل على أنه بمد موته قد |نقطعت الصلات به سوىصلة الاحترام والحب 
والاجلال والتوثير و التعظيم وه_نه المانی هن الطاعة والاتباع والانقیاد که 
وشرعه ما يتعلق بالرسالة التق خلا والدين الذى شاده وأقامه - 

وأما قوله : « ول تصرف عنه وجك ۶ » فذاية مافيه أنه يدل على أن السنة 
استقبال القبر الشر یف وقت الدعاء . والدعاء کا تقدم بحتمل أن راد به الصلاة 
والسلام عليه والدعاء لصاحبیه . وقد سلف أن هذا يسمى دعاء . وحن لاننازع 
فى أن زائر القير پستحب له استقباله وقت السلام والدعاء لصاحبه . 

وأما قوله : « وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله بوم القياءة » فالراد 
به أنه يكون بو القيامة شفيعاً له ولا دم وجي الاق كا حت بذلك النصوص. 
ولا ننازع فى شی من شفامانه لو بوم القيامة »بل من بها كلها ورجو الله أن 
پنفعنا مها وأن بزيد فى نصيبئا منبا » ونسأله تعالى إياها » ونتعرض لها ما استطعتا 
التمرض » وقد نقدم الكلام علها فى فصل سابق . ولكن هذا ليس فى محل 
النزاع والملاف . وقول مالك هذا « وسيلتك ووسيلة أبيك آذم وم القيامة » 
يشعر بأنه قبل بوم القيامة ليس كذلك على المعنى الذى يذهبون إليه و یدعونه 
ویدعونللی الخد به . ولوكان بلا وسيلة عند مالك فى كل الا وقات - ممن 
أنه شنیم مسؤ ول الشذاعة كل وقت لما قيد ذلك بقوله « بوم القيامة > بللقال : 
» وهو وسيلنك ووسيلة أبيك آذم » دون القيد المذكورء أوقال : « وسيلتك 
ووسيلة أبيك آدم فى كل وقت > . فقوله إذن فى الرواية « وسيلنك ووسيلة 


معا ی لاثما 
إذا صمت عد 
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أبيك آدم نوم القياءة » ظاهر فى التفر يق بين الوقتين : بوم القيامة وما قببلها من 
یم البر زخ. وهذا هومانقوله وما ندعبه وندعو إليه » لأ نه لاقي يكون بوم القيامة 
حيا حياةحسية صميحة كاملة بخاطب مها و یدعیو برجى و پستشفع و یشنم »وليس 
كذلك فى حال الوت . وهذا هو ما لشير إليه هذه الرواية إشارة صر يحة وأاهمة 

وأما قول : د واستشنع به فيشنمك الله » فقد قال بض أهل ال فيه قوله 
لا فش أن كرن سيا . ذلك أنه قال : الاستشفاع بالبى معناه التعرض 
لشفاعته والانبان بالاعمسال والا فوا ال اتی مها تنال شفاعته . قال : وشفاعته تنال 
بطاعته واتباع سنته ؛ وبالاهتداء بهدیه وبالصلاة والسلام عليه » و وال الله 
الوسيلة والنضيلة له کا فى حیح البخارى عن ألى هر برة قال قلت يا رسول الله: 
من أحق الناس بشفاعنك وم القياسة؟ قال تا : « من قال : لا إله إلا الله 
خالصا من قلبه » » وف البخارى أيضا عن رسول الله قال : « من قال إذا عم 
الدعاء : الهم رب هذه الدعوةالتامة » والصلاة القائمة » ات ممداً الوسيلة والفضيلة 
وابعثه المقام الود الذى وعدته » حلت له شفاعت يوم القيادة » . وفى يح 
مسل عن رسول اله قال : « إذا معنم المؤذن فقولوا مثل ما يقول » ثم صاوا على 
فان من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم ساوا الله لى الوسيلة فانها 
درجة فى الجئة لا تنبغى إلا لمبد من عباد الله ؛ وارجو أن أ کون أنا ذلك العبد. 
فن سأل الله لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة » . 

فالاستشناع بالبى عليه الصلاة والسلام فى قول مالك م۱ فى أقوال غيره 
هو طلب شفا عنه عایه السلام » وشفاعته لا تطلب لا پانباعه وطاعته والاقتداء 
به » والقسك بسنته » والعمل بشریمته . . . لا تطلب شفاعة النى بغير ذلك 
ومادة « الاستفعال » تعطى مهن الطلب والالفاس . فالاستتمبار معناه طلب 
النصرء والاستغفارطلب النفره والاستفتاح طلب الفتح موكذلك د الاستشنام» 


دعقا 


معناه طلب الشفاعة . فالاستشناع بالبى معناه طلب شفاعته . و ماذا تطلب 
شفاعته عليه الصلاة والسلام ۴ إنهالا تطلب بالابتداع ولا بتدكب سنته 
والازورارعن شر لعته » ولکنبا تطلب باتباعه وطاعته . فاذا طلب الاسلام من 
السامین أن بلنمسوا شفاعة نبهم وأن يتعرضوا لها كان معنی هذا أن يأخذوا 
بالطر يق الموصلة إلمها حقيقة » المرضية ار مهم . وقد بين الاسلام أن الأأمى الذى 
تنال به الشفاعة لا يمدو جملة الاسلام : أقواله وأفعاله واعتقاديانه » وأن السبیل سوالا تفاي 
الفضية بسالكها إلهالا تکون إلا سبیل رسول الله عليه السلام وما جاء به من الشفاءة 
الهدى والدين والنور . وقد عل أمته آنپا لن تال الشفاعة إلا بالاخلاص والتوحيد 
وقول : لا إله إلا الله اخلاصاً و إمانا » ولا بالطامات وبالصلاة والسلام عليه » 
و بسؤال الله الوسيلة والنضيلة له کا فى الأحاديث السابقة . وهذا لأن الجزاء من 
جنس العمل . فن سأل الله لنبيه عليه السلام سأل اللبى له » ومن شفع له وسأل 
ربه من أجله الوسيلة والنضيلة والدرجة الرفيعة والمقام انحمود شفع هو له عند ربه 
وسأله له النجاة والغفران والصفح اجيل . فالذى یشفع للنبى پشنم له اللبى جزاء 
وفقً ء للأن ابلزاء من جنس العمل . 

فالمسلمون بنالون شفاعة نبهم وشفاعةغيره من الا نبياء والملائكة والصالمين 
بطاعة الله وطاعة رسله وأثبيائه ٠‏ فالاستشفاع مهم فى لسان الشرع و لسان أهله 
لا پسدو الانبان بالاعمال والأقوال التى برضاها الله ويشفع أنبياءه ورسله فى 
صاحهاء الآنى مها. فقول الامام مالك هنا : « واستشفع به فيشفمك الله » معناه 
اعل الأعمالالتى تستحق بها الشفاعة؛ وهی أن تطيعمه وتعظمه وتوقره وتصلى 
وسل عليه »وتسأل ر بك لهالوسيلة والنضيلة والدرجة الرفیعقوالقام الحمود. وهنا 
هو ما جمل العبد من أهل الشفاعة » لا الاستشفاع به له ولا استغائته ولا 
سؤاله » ولا إثقاله بالمطالب والحاجات الختلفة . . . فان هذه الأأمو ركلها لا بلیل 


خیم تريب 
لام مالك 


— ۷۹۸ ¬ 


شى منها الشفاعة ولا الكرامة » بل هى من الأ فور المبعدة عن الله وعن رسوله : 
ولهذايقول مل : « فن سأل الله لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة » ويقول + 
دمن قال ات دا الوسيلة والنضلة وابعثه المقام الحمود حلت له شفاعق يوم 
القيامة » .وم يقل : « من سألنى الشفاعة فى قدرى أو ف‌حیانی حل تله شفاعتق » 
بل قال : مدعا الله لىوسأله من أجل الوسيلة والفضيلةشفعت له .فو مر إطلب 
من السلمین المؤمئين به أن بدعوا الله وان يشفعوا له » لاأن بدعوه نفسهو يسألوه 
فائه يللع مثلبم فى باب الفقر الى الله والاحتیاج الى ما عنده » و فى المجز عن 
الضر والنفع . والأمر فى فاية الوضوح والظهور . 

وأما استشهاده بقوله تعالى : « ولو ألم إذ ظلوا أأنفسهم جاؤك فاستغنر وا الله 
واستغفر لمم الرسول الآ ة فهو إذا صح عنه ليس دالا على قول الخالنين ‏ 
وذلك أن المنصور حینا جادل ما لكا كان فى المددينة فى المسجد النبوى کا ف 
الحكاية . ونحن لاننازع آن‌می كان فى مسجد النبى عليه السلام كان مستحبا ‏ 
أن يأنى الحجرة وأن صل ويسم على رسول الله ويدعولصاحبيه : ألى بكر وعر ۔ 
وإنما عنم أن إسافرلاً جل ذلك قصدا وعدا . والمكاية لم تدل على أنالمنصود 
كان قد سافر لأ جل الزيارة المجردة . و إنما تدل - إذا حت _ على أن مالك 
قد طلب إليه ومو مسجه النبى أن بأ القبروأن يصل ويسل عليه » غيرأنه 
| يطلب إليه أنيسافر إلى القبرلجرد زيارته : وهذا هوماغنمه ومايجيزه الخالفون 
والرواية لا تويد منحب الخالنين يقينا. ولمل الا مام مالكا كان ذهب إلى أن 
الأية ترفيب لأهل المديئة أنفسهم وحدم ولن كان فپا من غير أهلها ‏ دون 
غيرمم ‏ فى أن يأنوا ال حيا و ینوا قبره ميتا و إن كانعنم السفرمطلقا لزيارة 
القبور عامة کا تقدم لقوله عليه الصلاة والسلام : « لا نشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد » الديث . ومالك رضى الله عنه يرق بين الزيارةلسفر.و بين الزيارة 


س ۹4 س 


بدون‌سفر » فيمنع السفر لأجلها يا سبق ؛ و يستحبهالمن قدم من السفر سواه. 


أكان القادم من أهل المدينة أم هن الغر پاء . وألنصو ر حیعا 59 مالك بائیان 


القبركان قد قدم من السفر . فانیانه القر موافق ل مذهب مالك الذی رواه عنه. 
جلة أسصحابه . ومالك يمل أن هذه الا ية قد نزلت فى جماعة من أهل المدديئة كاثوا. 


قد أوا إتيان رسول الله وقد دعوا إليه بعد أن لصوا أنفسهم وأساءوا إليه عليه 
السلام بنفاقیم وضلا مم وتحا كهم إلى الطاغوت وتأبهم حکه وحم الله . فبى 
ليسث دعوةٌ للناس كافة إلى اتيان البی واتيان قيره ۰ 


فالمكاية لو حت ل ندل على ما يذهب إليه الخالفون . وال جد لله رب العالین, 


«( الشيجة السادسة مشرة - توسل الشافمی بأ ل النى ¢ 
وأما قول الرافضى : إن الامام الشافنى قد توسل بل البيث النبوى وقال : 
آل البی ذريمق « وم إليه وسیلی 
أرجو پم أعط غدا * بیدی امین ينق 
قالجواب أن تطالهم ولا بصحة سند هذا الشعر إلى الشافعى رضی الله عله . 


فونه ليس كل ماعزى إلى الشافی أو إلى غيره من الأئمة يكون مسا . وتقل. 
الميتمى له فى كتاب « الصواعق الحرقة » أو غيره لا يك فى إثسانه وثبوته. 
و آصحیحه فل حنج به أن يذكر سنده إلى قائله رضى اللهعنه . ونحن لانعرف. 


له سندا »ولا مرف أن أحدا من أهل العم والبصر بالنقول ذكره عن الشافبی. 


وأقل ما لطالب به الحتج بالثوء أن يقم الدليل على نه وثبوته اون ورد له. 


إسناداً بطم اختبار ه والتنقيب عنه ٠‏ 


ون م لا نشك فى بطلان نسبة هذا الشعر إلى الامام الشافعی »والشافی. 
أجل من أن يفول مثله :فا نه شعر ركيك هالك » سخیف بارد » لابلیق بأمثال. 
الشافى » العربى القح النحل » البارع فى معرفة كلام المرب وفنونه پلشائه. 


»هلا الشمرار 
سح عن الشافعى 


سس هوخ سس 


و مولده و بعامه وثقافته . و إنما يليق بجبلاء التقباه الذين لم يأخذوا من الأدب » 
ولا من لسان العرب » إسبب ولا سعض سبب . 

ثم يقال ثانيا: لوصح هذا الشعر ما دل على ما ذهبوا إليه . فا نه ليس فيه 
استغائة بفير الله من الأموات » ولا دعاء ولا طلب ولا سؤال , . . وإنما فيه 
الزعم أن آل النى ذريمة ووسيلة إلى الله . والذريءة هى الوسيلة . والوسيلة قد 
تقدم الكلام علپا » وتقدم أنهالا تسدو ما يتقرب به إلى الى“ » فالوسيلة إلى 
اله لالعدو مايتقرب به وما يقرب إليه تعالى .. فا ل النبى_على مافى هذا الشعر -- 
ذريمة ووسيلة إلى الله ؛ ممنى ان الل يتقرب مهم إلى ربه » أى پتوسل 
ویتذرع. ولكن ما معنى تقرب المسلم إلى ربه با ل النى؟ يصح أن راد التقرب 
ام ولام واحترامپ, والعطف عليبم والدعاء لحم إذا کانوا صالین طيبين . . 
ولایسح آن‌راد بذلك دعام ولا سواهم ولا استجدازم ولاالمكوف على قبو رهم 
لأن هذا کا ٠‏ ليس من اموالاة » ولا من الاحترام والتعظم هم . والبى طق 
کان يسأل لهم الاحترام والتقدير والا جلال الصادق الصحیح . ول يكن يأمس 
بأن سآلا ویدعوا ويطلبوا .. . والشيعة تزعم أن الله يأ با عطایم درم 
والأحسان لبج بأمثال قوله تمالی : « وآت ذا القرنى حنه » وقوله : « قل 
ل أسألم عليه أجرا إلا الودة فى القر نی » وقوله.: « واعوا أن ما غنمئم من 
شئ فان له خسه وارسول واذی القرلى » ,۰ . له یام بالاإحسمان إلمهم 
وبإعطاتهم حقوقهم وبالير مهم وحم مولام لقرابنهم منرسول الله وانحدارهم 
من صلبه الشريف الطاهر إذا صلحوا وطاوا أننساً الا وعقائد وأخلاةا ء 
ولا فسول الله ننسه یکون أول من يرأ نمسم ومن یکره یت ام 
طاعة لله وغيرة لدینه وله . 
+ خن قال مين أهلى الفقه والمل والبصر بلدین : إن آل النى وسيلة أو فديمة 


— ۸ نس 


إلى الله كان مراده التقرب إلى الله ولاهم وحهم والا خلاص لهم والدعاء من 
أجلبم كا فى تشد الصلاة » و إعطائهم حقوقهم لتق فرضبا الله لهم . ولا إصح 
أن براد مثل هذا القول دعاؤم ولا الاستغاثة مهم ولا مخالفة أمر الله فهم . 
وقوله : « أرجو بم أعطى با » وضح ما ذ كرناه ويقويه . فانه رید 
«بند > وم القيامة . فُعنى هذا الشعر ؛ آنی امال النى وأوالجم وأعظموم 
وجاء أن یننمنی الله بشى* من ذلك وم القيامة » ورجاء أن أكون من أسحاب 
المين . فبو مهدا الشمرلم يطلب ول برد منهم شین . وإنما رجا أن يعطى مهم نوم 
القيامة حیفته وفى کتابه - بیمینه . ولفظة د .هم » هذه راد مها یم 
والاحیدان إلمهم والاحترام هم لقرابنهم ارسول الله . وطذا | يقل : « أرجو أن 
عمطوی دا حیفتی بيمينى » ولا نحو من ذلك . و إنما رجا الله وحده ‏ شأن 
كل مسل مؤمن بلله . فلا شی فى هذا القول ما بذهبون إليه » لوكان صحيحا » 
وهو غير يح 1 


الان هتنا الاب حدیث الاستسقاءپامباس بن ل 
ولق من حجج الخالفين فى هذا الباب حديث سلسماء بالعباس إن .مدي الاستمقاه 
البای 


حبد الطلب . وذلك ما رواه البخارى فى السحیح عن أنس بن مالك أن مر 

ان اللمطاب كان إذا قحطوا استسق بالعباس وقال : « الم إنا كنا تتوسل 

إليك بنبينا فتسقينا » و إنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا ». قال : فيسقون 
قال'الخالفون : وهذا الحديث يدل على جواز التوسل بالصالین إلى الله .. 

"والتوسل عندم يشمل كل هانيك المدكرات الفاشية قوق القبوز . وقد احتجوأ 

نك كله بهذا الحديث . ثم قاوا : ولا فرق بين الأحياء ولا موات . فاذا جاز 

«التوسل بالا حياء جازكذلك بالأموات ء ولا فرق ؛ لأن الجيز لانوسل والامل 

)ه١(١‎ | 


ادت لا يدل 
على اقوال 
إغالنين 


لال عل ان 
التو سل هنا هو 
طب الدطاء 


سرت °۲4 سح 


عليه هو الصلاح والکر اءة على الله . والصالحون لهم صلاحهم وكراماتهم عند 
رمهم أحياء وأمواتا . 

وابلواب عن هذا ابر فى «قامين : المقام الأول فى عدم دلالته على, 
مازصوا . والمقام الثانى فى دلالته على خلاف مازعموا . أما امقام الأول وهو 
التدليل على أن الحديث لأ يويد شتا مما زهونو یذ كرون » فنقول : لاخلاف 
بين الناس فى أن العباس حینا استستى به عر كان حبً , وهذا لم ينازع فيه أحد. 
من الخالفين ولا من غيرم . فبو من التوسل بالمى » أى هن الاستشفاع به. وګن 
م تنازع قط فى جواز الاستشفاع بالأحياء وجواز التوسل الشرعى بهم » بل ل 
ينازع أحد مرى المسادين فى جواز طلب الخاوق ما يقدر عليه بالجلة ء ولا فى 
الاستغائة به على ما يستطيعه عادة . بل هذا عندنا واجب أحيانا . والاستشفاع. 
إلى # وكذاك التوسل - مما يجوز و يشرع » لأن الى يقدر أن يشفع لمن 
استشنم به 6 ويقدرأن ينفعه ببض الننع » ويقدرأن یسعه» وأن پل حاله 
وسؤاله .فالتوسل بالعباس فى هذا المديث هو من الاستشفاع بالمى » والاستشفاعم 
بالمى لا خلاف فى جوازه . 

فقول عر : الهم إنا كنا لتوسل إليك بلبينا . . . وإنا نتوسل إليك بعم. 
ينا . . . معناه : اللهم إنا كنا ستشفع إليك بنبينا حيما كان حياً » و نا الوم 
لستشنم إليك بالعباس عم نبيك . . 1 فالتوسل هنا هو الاستشفاع ء والاستشفاع 
هنا هو الاستستاء . ويدل على هذا آمور كثيرة ‏ 

منها قول أنس : إن عم ركان إذا قحطوا استسق بالعباس . وقد فسر هنا 
الاستسقاء بأنه كان يقول : و إنا تتوسل إليك بعم نبيئا . فذ كر الاستسقاء ول 
ثم ذكر التوسل ثانياً» وأحد اللنظين يفسر الآخر » فالنوسل فى الانظ الأخير هو 
الاستسقاء فى الانظ الأول » فپذا تسر ذا » فما عمنی واحد . والاستسقاه 


س ا س 


معناه طلب السقيا . فهم إذن طالبون من العباس » أى مستشفعون . 

ومنها أن التوسل فى هذا الحديث مذ كور بالنى عليه الصلاة والسلامو بالعباس 
التوسل بهما فى منیواحد . ولاشك أن التوسل بالنىهنا معناه طل ب الاستسقاء 
منه . وقد جاء هذا فا ف الأحاديث الأخرى الكثيرة الصحاح ۾ اء فى 
غير ما حديث أن الناس كانوا حين الج دب یأنون رسول الله عليه السلام 
و بطلبون منه أن لس تسق لهم » ويقواون :يارسول الله ادع الله أن يغيثنا . فيرفم 
يديه و بدعو ات فیستون » ا كار ا طلبوا البه أن ندعو ال بأن مسکه 
وقالوا : ادع الله أن مسك السماء فيدعو . وقد كان ملم إذا استسقوأ به. 
يستسق لهم و يدعو بلا صلاةء وأحا يأمرم باروج إلى الصحراء والاء » 
فيصل مهم صلاة الاستسقاء و يستسق و يدعومم الصلاة . وهذا كله معروف 
مذكور فى الأحاديث الصحيحة . فالتوسل بالنبى عليه السلام فى هذا الحديث 
معناهالاستشفاع والاستسقاء المفسر فىغيره من الأخبار. ومثله التوسليالعباس 
بلاريب » فانهما مذ كوران فى حديث واحد . وكام N‏ 
معناه طلب ال ۳ 

وان هذا قد جاء مفسراً فى بعض الروايات . قال الحافظ ابن حجر فى 

فئح البارى : : وقد روى عبد الرزاق من حديث ابن عباس أن عر استسق 
بالمصلى فقال للعباس : قم فاستسق ق» فقام العباس . قال : وقد بين الزبير بن 
بکاری لا نساب صفة ما دعا به العباس فى هذه الوافعة والوقت الذى وفع فيه 4 
فأخرج باسنادر له أن العباس لا استسق به عمر قال : الهم إنه لم پنزل بلاء إلا 
بذنپ » ول يكشف إلا بتوبة » رقد توجه القوم نی إليك لمكانى من بيك » 
وهذه أيدينا إليك بالذثوب » وتواصينا إليك بالتوبة » فاسقنا الغيث .وأخرج من 
طر يق داود عن عطاء عن زيد بن سل عن ابن عر قال : امستستی عمر بن 


— وا — 


الطاب مام الرمادة بالعباس نخطب الناس فقال : إن رسول الله كان بری للعباس 
ما برى الولد للوالد . فاقندوا أمها ألناس برسول الله فى عمه العباس واتخذوه وسيلة 
إلى اله . هذا كله كلام الحافظ أبن حجر وت نیع : دو ستفاد 
من قصة العباس استحباب الاستشفاع بأهل الصلاح واندیر وأهل بدت النبوة » 
_ وفيه فضل المبساس وفضل عر اتواضمه للعباس ومعرفته بحقه © . وقال الشبيخ 
الت الى فى كتابه « ذخا السفی » من فصل « ذ کر أستسقاء الصحاية 
۳ بالعباس 6 :«قال أو عر: أجدبت الأرض على عهدعر اجدا شدیبا سنة سبع 
ون دل ب عشرة » فال کمب :با بر المؤمنين إن بنى إسرائيل کانو إذا أصامهم مثل‌هذا 
۳ استسقوا بعصبة أنبيائهم . فقال عر : هذا عم لبیل وصنو أبيه ؛ وسيد بنی 
هاشم . فشی إليه هر » فشكا إليسه ما فيه الناس » ثم صمد المثبر ومعه العباس 

وقال : اللهم إنا قد نوجپنا|ليك بعم نبینا صنو أبيه » فاسقئا النيث ولا تجملنا 

من القائطين . قال مر : قم يأأبا الفضلفادفع ( كذا فى النسخة الطبوعة . ولمل 

الصواب « فادع » ) فقام العباس وقال بعد مد الله وثنائه عليه : اللهم إن عندك 

سحاباً » وعندك ماءء فانشر السحاب» وأنزل الماء منه علینا » واشدد به الاصل 

وأطل به الزرع » وأدر به الضرم. اللهم إنك ل تنزل بلاءإلابذئب » وم نكشنه 

إلا بتوبة . وقد توجه القوم لى إليك . فاسقنا الغيث . اللبسم شفعنا فى أنفسنا 

وأهلنا ٠‏ اليم إن شا ما لا ينطق من مهائمنا وأنعامنا . الهم اسقنا ست ناف 

طبقا » ن ا . الم REET‏ »ولا ترغب إلا 

إلبك . اليم إنا نشكر إلیك جوع كل جائ »وعری کل عار» وخوف کل خائف 

وضعف كل ضیف . ٠‏ . فى دعاء طو يل . وکل هذه الأ لفاظ لم تج" فى حدیث 

واحد؛ و اف أحاديث متترقة 6 جمعث واختصرت . وفى بمض الطرق : 

. فستوا واحد لله .وف بمضها: فارخت السیاء عزالها اء ت بأمثال. الجبال حى 


اح 8١لمى‏ — 


استوت الفر والا كام واخضرت الأرض وعاش الناس . فقالعمر : هذا وال 
الوسيلة إلى اله واکان منه . وعن ابن عمر قال : استسق عر بن الطاب عام 
الرمادة بالعباس » وقال : اللهم هذا عم نبيك مت نتوجه به إليك فاسقنا .فا 
برحوا حتى سقام الله . أخرجه راهب بن عبد الصمد الهائمى . . . قال أو مر : 
وروينا من وجوه عن عر أنه خرج تسق ؛ وخرج معه العباس » ققال : لبم 
إنا نتقرب |ليك بعم نبيك ونستسق به » فاحفظ فيه بيك کا حفظت الغلامين 
لصلاح أببماء وأتيناك مستغفر بن ومستشفمين . ثم أقبل على الناس وقال : 
«استغفروا ربكم إنه كان غفارا » إلى قوله : « ویجعل لك أنبارا » . ثم قام 
العباس وعيناه تنضحان » ثم قال : اللهم أن الراعى » لامهمل الضالة . ولا تدع 
الكسير بدار مضيعة » فقد تضرع الصغير » و رق الكبير» وارتفست الشكوى ى 
وأنت تمم السر وأخنى » أغثنا بغبائك من قبل أن يقنطوا فپلکوا » فانه لايس 
من روح الله إلا القوم الكافرون . فلشأت طر رة ( سحابة صغيرة) من سحاب . 
فقال الئاس : ترون » ترون. ثم نلاءمت ثم هرت ودرت .۰ ذكرهذا كله 
صاحب « ذخائر المقى » . وألفاظ هذه الروايات بيئة فى مانقول . وقول العباس : 
د اللبم لاثرجو إلا إياك » ولا ندعو غيرك » ولانرغب إلا إليك . . . > برد على 
هؤلاء دمم الأموات ء ورجاءهم الحاوقين » ورغبتهم إلى الأجداث . 


فالسأ إذن مسألة استشفاع لاغير. ولذاك قال لقهاء والملماء : إله يستحب دلائل ري 
۰ ۳1 ۱ أك 
الاستسقاء بأهل الصلاح یر والدين » مستدلين .هذا الحديث لأنهم ال باتعا 


لا بفبمون منه إلا أنهاستسقاء واستشفاع . وم يسمون هذا الحديث « حديث 

الاستسقاء بالعياس ۰ وهذا لا ختلف الناس فيه ۰ وقد وال شاعر العياسيين : 

أو عبادة البحترى فی امتداح أحد خلفاء بنى الغباس ‏ مشير إلى هذا المديث: 
إن الفضيلة للذى استستی به » عمر ‏ وشفع إذ غدا يستشفع 


الااء - 


اهم 5-5 


فالشاعر نفنه ۳ أن المسألة مسألة استشناع وطلب دعاء »لا ا يظن هؤلاء 
الخالفون . فالماماء والشعراء » وکل الناس لایفپمون من التوسل پالعباس فى هذا 
الحديث إلا أنه استسقاء واستشفاع ؛ ولاببمون الا آن مر طلب من المب اس 
أن يدعو للناس وأن لستسى من أجلبم »و يسأل ر به إنزالالغيث والطر کا كانوا 
يسألون رسول الله ذلك حینا كان حيا إذا أجدوا واحتاجوا إلى الطر - 

وقدجاء هذا مفسراً فى بعض طرق حدیث انس . قال فى فتح البارى : 
فحديث أنس عن عر جاء عند الامماعيلل من رواية مد بن المثنىعن الا نصارى 
باسناد البخاری إلى أنس » قال : كانوا إذا فحطوا على عبد الى استسقوا به 
فيستسق لهم فيس تون » فلماكان فى إمارة مر ... وذ كر الحديث . وهذا صرح 
فى الاستستاء : والاستسقاء هو الشفاعة والدعاء - 

والذى وضح هذا جيدا أن الراوى للحديث » وهو أأأس بن مالك » قدسعى 
هذا التوسل استسقاء ققال :إن عر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسق بالعباس . 
والاستسقاء بالاجماع ليس له معنى الا طلب السقيا . فبذا نص لا بتقبل لحلاف 
والجدال . وقوله فيه فقال : الاهم إنا كنا نتوسل إليك .. . الحديث تفصيل 
للاستسقاء المذكور . و« الفاء » تفصيلية نفسيرية . 

ومن الدلائل على ما ذکرناه أن التوسل هنا لولم يكن هوالاستشفاع وطلب 
الدعاء لا عدلوا عن النى عليه الصلاة والسلام إلى العباس . فاو كان التوسل هو 
مایعنیه هؤلاء القوم من السوال پالذات وال جاه والمق ‏ و إن ۱ يكن هناك دعاء ولا 
شفاعة من الستول به لما عداوا عن النی إلى سواه » بل لتوساوا بجاهه و بذاته 
وبحقه و إن كان عليه الصلاة والسلام فى الملا الأعلى عند ر به » و إن كان لایس 
من أمر من توساوا به شب » لأن التوسل حيئئذ بالذات واطاه والمرمة . وهذه 
الأمور ثابنة للنبى عليه الصلاة والسلام حيا وميئاً سواء أدما أ لم يدع » وسواء 
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عل أم لم يمل . ولكن عدول انليقة مر بن الطاب وغيره من الأسجماب عن 
لتوسل بالنى بعد وفاته دليل ظاهر على أن مرادم بالتوسل الاستشفاع وطلب 
الدعاء . وم لايملمون أن اميت يستشفع به و يطلب مئه الدعاه - ۱ 
ومن الدلائل أيضاً أن ول مرف الحديث : و إنانتوسل إليك بعم نبا . !ك مد که 
تما أن براد به التوسل بلمات العباس أو عا فيه من معائى الا مان والارسلام 
والصلاح والتقوى » أو راد به التوسل بدعائه وشناعته . . . أما التوسل بالذات 
الجردة فلا مكن أن براد أنه لامعنى له . وذات العباس الجردة من معائم ا 
و إمانها و سلامبا وخلاثنها لافرق بينها حيلئذ وبين سائر النوات الجردة . وأما 
التوسل عانی ذات العباس من معانى الاومان والاإسلام والصلاح والتقوى فلا 
عکن أن برد أي ء لأن التوسل إلى الله باعان العباس و إسلامه وصلاحه ودینه 
ليس سبباً من أسباب قبول الله دعوتك ورضاه عنك و إجابته لك . لأن صلاح 
الرء ودینه وممانيه الفاضلة الطيبة خاصة به وحنه . ولافرق بين أن تقول لمن 
تتوسل إليه : أسألك بصلاح الناس و بدینبم وفضائلهم وتقوام ؛ وبين أن تقول 
أسألك بجمال الشمس والقمر و بعاوهما و إشراقما » و بنفاسة الذهب والنضة 
اول » و یکل مافى الخاوقات من جال وجلال . .. فالسؤال بكلا الأمرين 
لايقتضى أن تجاب » والتوسل إلى حاجتك بهذا و ذا پاطل جاهل . وقولك : 
سالك يارب بدين العباس » و بصلاح فلان من الناس » مثل أن تقول : أسألك 
يارب يجمال الشمس » و إشراق النهارء وهدوء الليل » و روعة الظلام ؛ وبكل 
مان خلقك با رب من جمال وجلال و روعة » و بكل ما فيهمن معان وحكم وعبر 
وأسرار . . . كلاهما جميل فى نفسه ؛ رفيع فى قدره» رائع حسن . ولسكن هذا 
لا یقفی لك بأن تتوسل مهما » ولا يقضىلك بأن جاب ونمطى إذا توسلت ما . 
ول الم يأل آحدمن أهل الما العرفة بنحو الكمبة والسجد ارام والأما کی 
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المقدسة المغضلة » ولا بالجنة ولا بالشمس ولابالقمر » ولا بغير ذلك من محاوتاته 
اله الباهرة الكبرى » الجامعة بين الال وال جال وعظمة القدر والشأن. وهنا 
لام يعلمون أن شرف الثى* وجلاله وجماله وحسنه لا يسوغ أت يسأل به » 
وأن يتوسل إلى الحاجات بذ کر همع ذ کرها » أى ذ كر الحاجات . فالتوسل 
ا العباس لا يصح أن ا . وأما التوسل بشفاعنه ودعائه فهو الذى 
جب أن براد بال ىير » وهو الذى لا معدى عله . وذلك أن التوسل باللعاه 
والشفاعة من ات الاجابة » لن اله سبحاله يجيب دعوة عبده سوأ «أدعاى 
بلسانه أم باسان غيره ؛ وسواء أدعاه لنفسه أم لأخيه . فامسدون إذا طلبوا من, 
العباس أو غيره من أهل الصلاح والدين أن يدعو الله لمم وأن يسقمم الغيث 
فقد نوساوا إلى الله و إلى حاجائهم بسبب يح ظاهر وهو شفاعة من استشفموا 
به من أهل الصلاح والدين واطير» لأن الله قول فى الکتاب : « وفال ریم 
أدعوق ا لكم » وقال : « وإذا سألك عبادی عنى فالى قر یب اج 
دموة الداع [ذادمان » ويقول : « أم من جیب المضطر إذا دعاه . . . > الا 
إلى غير ذلك هن الا يات الواعدة للداعين المتقين بالاجابة والقبول کا قال تعال, 
« إنما يتقبل الله من المتقين » . وهذا جاء فى غير ما آبة وغير ماحديث أنهم 
كأنوا يطلبون من أنبياتهم أن يدعوا الله هم وأن يشفموا من أجلم ٠‏ وجاء في 
غير ما نص الترغيب فى طلب الدعوة والشفاعة من المؤمنين الصالهين الأ برار. 
وا یأت عن أحد منهم التوسل والسؤال بالنوات الجردة و بالجاهات ٠‏ وهذا كله 
معر وف معلوم ,فالتوسل بدعاءالمباس و بدحاءالصالمين توسل ميس مقلا وشرعاً . 
فممر وغيره من الصحابة لاعکن أن يكون توسلهم بغير دماء العباس وشفاعته ‏ 
وقد تقدم بان لهذأ فى ال کلام على حدیث الاأعی وحديث سا ال آذم ر به 
بق مد صلی الله علهما وس , فایراجع . 
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وأما المقام الثانى - وهو التدليل على أن اخلبر يدل على خلاف ما ذهبوا 


امام نی 
دلالة المدث 


إليه ‏ فیقال : لا ریب أن عر من انلطاب وغيره من أصصاب الى عليه على خلاف قوفي 


الصلاة والسلام | يعدلوا ءن التوسل بالابى إلى التوسل بالعباس إلالسبب وجيه 
حيسح » اقتضام أن يتركوا صوة خلق الله » وأقر مجم إليه وسيلة ومكانا ¢ 
ومكانة » صادفين إلى غيره من أصحابه وأتباعه » قائلين : اللبم إا كنا نتوسل 
إليك بنبينا فتسقينا » وإنا نتوسل إلبك بعم نبينا . فاسقنا . وقد بين هذا 
الخبر هم كانوا حين القدط فى حياة النى لا يعدلون عنه عليه الصلاة والسلام ء 
ولا عن التوسل به إلى التوسل بسواه . فدل ذلك على أنهم كانوا فى حياة رسول, 
الله لا يتوساون بغيره عالقا عند الاستسقاء ؛ وعلی أنهم بعد ذلك -- أعنى 
بعد موته - ما كاثوا يتوساون به مطلقاً :بل پتوساون بغيره كالعباس بن عبد 
الطلب وكفيره . وقول أنس فى الرواية : إن عر بن اللخطاب كان إذا قحطوا. 
استسق بالعباس يدل على تکرر ذلك وتمدده » وعلى أنه لم يكن مرة وأحدة. 
غسب .وقول عر : إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا . . . يدل على تکرر 
توسلهم به عليه الصلاة والسلام » وعلى أن ذلك كان شأناً لمم وعادة . ومن, 
مجموع ادیث يؤخذ آنهم انوا لا ينوساون بير الننى فى حياته عند القحط ء 
ولايتوساون إلا بغيرة بعد مانه حين ذلك . ولاشك أنه لابد من سبب مي 
وجيه فى عدوم ا إلى غير ه بعد أن كانوا لا يتوساون إلابه » و بعد أن 
كاثوا پنوساون به و ون بهم الله ما يسألون وما يطلبون . فل السبب فى 
هذا ۴ وماالحامل لمم عليه 9 وها الصارف لاحاب نی عن نيمهم مد أن كانوا 
لا پنصرفون عنه ولا پتوساو ن بسواه ؟ ۱ 

وقد آجاب الرافضى عن هذا السؤال بقوله : « نا نقول : لا يازم على 
الانسان دائماً توشی ال قرب إلى الاجابة فى التوسل والدعاء » کا لا .يلزم وخی 


جواب ارانفی 
عن هذا 


الأفضرف المبادة ؛ بل له أن بختار ما يشاء . ويدل على ذلك أن النى طلب 
الدعاء من عر ول يطلبه من نی بكر اذى هو أفضل من عر . وأنه أمى عر أن 
يطلب الاستغنار لنفسه من أو يس فل یامه أن يطلبه من أبى بكر الذى هو 
أفضل من أويس » بل من النى اذى هو أفضل الكل . على أن قول عر : 
إنا ثتوسل إليك بعم نبینالایخرج عن التوسل بالنبى » أى نتوسل من له عندك 
حرمة لكونه عم نبینا القرب عندك ‏ كا تقول لغيرك : ألوسل إليك بقرابة 
الك أو عرضمة ابنك أو بصبر أخيك أو نحو ذلك . واذلك لم يقل : تتوسل 
اليك بالعباس . وهذا کا فى فى قوله تعالى :« وعلى المولود له رزقين » . و يقل 
على الوالد ؛ قصداً لبيان العلة فى ثبوت ذلك عليه وهی أن الولد له . و برشد إلى 
ذلك قول العباس : وقد توجه لى القوم إليك لکانی من نبيك . وفى خلاصة 
الكلام : راما خص عر العباس من بين الصحابة لاظبار شرف أهل بيت 
الرسول » ولبيانجواز التوسلالفضول مع وجود الفاضل »فان علباً كان موجوفاً 
وهو أفضل هن العياس . E‏ 

اتنا زان هذا كله كلام الرافضى فى جواب السؤال وهو جواب باطل يقيئا » ويعرف 

وجوه كثيرتقوية پملانه بأمرین : مجملومفصل . أما المجملفبو أننا تعرف بالبداهة والضرورةأن 
جماعة من الئاس لو أصاءهم القحط الشديده وأرادوا أن يستسقوا بأحدم لا أمكن 
أن يعدلوا عمن دعاؤه أقرب إلى الاجابة و إلى رحمة الله ,ولو أن إنسانا أصيب 
يمكروه فاد » وکان أمامه نی‌موآخرغير نبى » وأراد أن يطلب الدعاءمن أحدهما 
لاطلبه إلامن النى »ول طلبه من غير النى وترك النبى لعد من الا مین الجاهلين . 
ولو کان أمام أحدنا أو بكر الصديق ورسول الله » وأراد أن يستشفع برسول الله 
أوبأى بكرالصديق لا أمكن أن يستشنع بألى يكرويترك النبى .أو لو کان أمامنا 
عبر بن امطاب ومعاوية بن ألى سفیان» وكان مكنا أن نطاب الدعاء من حدم 
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لما أمكن أن طلبه من معاوية ونترك عر . ولو فمل ذلك مسل لكان جاهلا 
ماوماً . ولو أن أحد أسماب النى ی النى فى جماعة من فضلاء أصمابه بلا أمكن 
أن بستی أحدم ٠‏ وان بستجتع به ويارك التبئ ء لا يستقنية ولا متخ ب ۽ 
لا مكن أن يقدموا واحدا منهم لاومامة الصلاة مع وجوده عليه السلام . 

. ويدل على بطلان هذا الجواب الذى ذ كره الشیمی أن رسول الله لو کان 
موجوداً يوم آن‌است.ق عر بالعباس لما أمكن أن يترك النبىوأن يستسقبالعباس » 
وأن المسلبين لا عکن أن بریدوا صلاة الاستسقاء فى حياة نبپسم و وجوده بين 
آظيرم » فیخرجوا للصلاة و پستسقوا واحد منهم ويأتموا به » ویترکوا رسوطم . 
وأو هم فعاوا ذلك لکانوا عبت الضلال الجبلاء . وهذا كله برد جواب ب اراففی 
ردا لاحيلة له فيه . فلسامون مجتممين » لامکن أن يستشفموا ربق مثل الات 
صلاة الاستسقاء ودعائه ویترکوا نبیم عم وجوده بين هر م وم إمكان أن مع وجوده 
يستشفموا به . وطذا لم يأنموا بغيره فى حياته عليه الصلاة والسلام لا فى صلاة 
الاستسقاء ودعائه » ولا فى سار الصاوات مع وجوده معهم . وقدذهب و مرة 
ليصلح بين جماعتين من الأ نصار تنازعتا » فانت صلاة العصر قبل أن يحضر 
فأذن وأقیست الصلاة وتقدم أبو بكر الصديق إماما بالناس» فأنى رسو ل الله وم فى 
الصلاة فتخلص حت وقف ف الصفء فرآه الناس فصنتوا بألى بکرلیش‌روه 
يحضور رسول الله . وكان أو بكر لا بلتفت فى الصلاة » فلا أ كثر الناس 
التصفيق التفت فرآى رسول الله فأشار إليه رسول اله : أن امكث مكانك » 
فتأخر أو بكر عن مكان الاءامة حتى وقف فى الصف فتقدم البى عليه الصلاة 
والسلا فصلى بالناس. فا سل تالأ بكر : « مامنعك أن تثبت إذ منك 6۱ 
فقال أبو بكر : ما كان لابن أب قحافة أن يصلى بين دى رسول الله عليه الصلاة 
والسلام . وقد تقدم مرة لامامة الصلاة أو بكر أيضاً فى مرض النبى بأمره » 
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فوجد النى فى ننسهقوة لخرج بين رجلين هن أسمابه إلى الصلاة حيث يصل: 
الناس » فأراد أو بكر أن يتأخر فأشار إليه رسول الله : أن مکانك» فأتیا به 
عليه السلام حت أجاساء عن یسار ای بكر . فكان أو بكر يصلى قائماً ورسول. 
الله يصلى قاعداً . وكان رسول يصلى بالناس وأو بكر يسمعهم التكبير . . 
الحديث متفق عليه . فقد كان عل اور ؤم الناس وهو مر يض »6 8 
0 و لصاون ممه مؤمين به . ولا يتقدم أحد منهم لامامة الناس فى حضوره. 
فل الباطل وانحال آن يستسق عر وغيره من الا نصار والمهاجرين بالعباس. 
أوإبغيره من ااسلمین ٠‏ ع وجود رسول الله . وأبطل من ذلك أن يشكرر استسقاؤم: 
للم 1 م لا جى" أنهم استسقوا رسول الله مرة واحدة . والعاقل والمسم 
لاکن أن یمدلا عن الأفضل الا كل الأأقرب إلى نبل الطاوب و إدراك. 
اب »و یأخنا بغيره إلا اہب صمح وجيه ظاهعندهما . و إلافانه إذا كان 
لانكن رجح ج أمامى آمران أحدهما أفضل من الاخر وأ كلل مكنأبدا أن آخذ بالفضول 
آذ 1 سااص و ادع اشاضل الكاءل بلا سبب . والذى يفعل ذلات لا یکو ن عاقلا 
نا . وعلماء الكلام والفلسفة يقولون : اه لا مكنترجيح أحد الأمرين 
التساویین الا رجح » فکیف بارجییح اارجوح الفضول الناقص على الراجح 
الفاضل الكاءل ؟ ومن خير بين مالين أو منصبين أو شرفين أو شيئين | مكن 
, يختار أنقصبما و يدع أنضلبا وأ كابما بلاسيب إلا أن يكون غير عاقل . 
» قد شتا ر كثير ون من الناس النقص وا اشر والباطل والضلال على الكال 
58 وادی »ولکنهم لا بملون شتا من ذلك بلا سبب بل فعاو نه 
لسبب قهار فلاب » تضف عراأنپ و |نسانیبم- أوحيوا نیبم -أمامه) فيقءون 
۱ بان يديه صرعى »لا يستطيعون ممه عزءاً » ولاقوة ولا رجولة. وهذا السبب 
e‏ البشرى الحيواتى » أوالشبوة» أوالجبل» أو غبرذاك ما هرالا نسان 
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كثيرا و يضطره إلى الأخذ بالنقص وال مهل والغباوة والشر . وهذا لامكن أن 
ينازع فيه منازع . والسالا مكن أن يترك أبدا فاضل الأعمال و يأخذ مفضوطا 
بدون ماسبب بل جرد الرغبة فى النقصان » والرغبة عن السكال » والاعطاط 
نحو الشر والباطل والضلال . فا السيب إِذن فى ع-دول الصحابة عن التوسل 
برسول الله إلى التوسل بالعباس إذا كان مكنا التوسل بالاثنين »كان الخالف 
معترفا بأن التوسل البی أفضل وأ كل ؛ وأقرب إلى الاجابة والقبول من 
التوسل بالمباس و بسائر الناس . والصحابة لا مکن أن يعدلوا عن الأ كل 
الأفضل لجرد اتباع الموى » واتباع الباطل » ولا مكن أن بأ نوا بالسبب 
الضعيف ويتركوا السبب القوى لغير ماداع ولا اختيار » ولا مکن ان 
یصدفوا عن الدعاء الا قر ب الى الارجابة والى دراك الماجة » آخذین بالا بعد 
عن الاجابة وعن ا دراك الماجة . . هذا هو السؤال وهو لا بد له من جواب 
فاجوابه : 
تحن تقول : أن السپب هو أن رسول الله بعد مان لايصح الاستشفام به ولا 
طلب الدعاء منه » ولا التوسل به.لهذا ماوا عنه إلى من يمكن ذلك منه » و الا لا 
ماوا عنه إلى سواه ألبتة . واخالفون لا .بذ كرون من جواب سوی قوطم : انه 
لايازم توخی الأفضل ء ولا الأخذ بالا كل الأقرب إلى الاجابة . ولکن هذا 
جواب سطحى » ينفيه التحقيق » و يبطل الاإمعان فى البحث والنهم » ویذییه 
المنطق الصائب » وتزازله الحجة الصحيحة . فا الجواب إذن ? 
آما ماذ کره الشیعی من التدليل على أن السل قد یذ بالتضول ويترك 7 ی 

الناضل فالجواب عنه - وهو ابلواب المتصل ‏ أن قول : أماطلب الثى الدعاء ثم دوذابى 
من عمر دون أنى بكر وهو أفضل منه فائما كان ذلك عندما خرج عر بن اتلطاب 
معتمراً ققال له رسول الله : « لا تلسنا یا أخى من دعائك » إن كان الحديث 
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میم . فطلب النبی الدعاء من عر لاأنه خرج معتمراً ده على بيت الله . 
ودعوة المعتمر فى جوف بيت الله قد تکون أفضل وأقرب إلى الاجابة والقبول 
من دعوة غير المعتمر فى غير البيت وان كان أفضل منه وألق لله . فدعوة حرف 
عمرته فى جوف بيت الله قد کون أقرب إلى الاجابة لس من دعوة ألى بكر 
الصديق فى غير العمرة فى غير البيت و إن كان ابو بكر فضل» من عر بلا خلاف 
ولا نزاع . اونما يستقم هذا الاستشباد لاراففى لو أن آبا بكر وعم ردخلا على 
انى - أو دخل علمهما -وکن فى حاجة إلى دعوة صالة من عبد صام » فطلب 
الدعاء من عر ولم يطلبه من أبى بكر لغیر ماسبب » أو و كان - أو بكر ور - 
أرادا العمزة فطلب رسول اه الدماه .رت عمر دون ألى بكر . فپذا هوالذى 
يستقم اراففی الاحتجاحواتبلبه» ولكن مثله لن یکون ‏ 

وأا أ البى عر أن يطلب ۰ ن أو بلس القرثی الاستغفار إن استطاع 


ت فالسبب فى هذا الا مر أن أو يسا كان رجلا صالَاً جاب الدعوة قرييها من الله . 


وقد قال عر فى روايته حديث أويس هذا ان محیح مس : : معت رسول الله 
بتول : « بای عليكم أويس بن عام مع أمداد امن .كان برس قبا منه | إلا 
موضع درم . . له والدة هو مهابر. ٠‏ اوأقسم على اله لا ره .فان استعطست‌آن بستشفر 
لك فافعل » . وفى رواية قال : : إلى معت رسول الله بقول : « إن خير التابمین 
رجل يقال له آویس . وله والدة . وکان به بياض . فروه فليستغفر لكم » . 
رواهءسل فى الصحيح . 

فأو يس هذا كان من الصالمين الأأبرار الزهاد » مجابى الدعوات » من أو 
آفسوا على الله لار أقسامم .وف الحديث المسحيح عن أن هرر عن رسول 
له قال : :< رب أشعث : بر مدفوع بالأبواب » لو أقسم عل اله لأبره > . وهذا 
لايدفع أن یو بكر وعمر ومان وعل وجمبورالصحابة أفضل منه 3 


لهؤم سه 
الفاضل . والتفضيل ينظر فيه إلى الجموع . وحن إذا قلنا : إن فلانا أفضل من 
فلان أو أفضل من الجميع لم نعن بنا أنه افضل من فلان أو من الميع فى كل 


یه بل نی أن جوع فضاگله ومناقبه الميرة الطيبة أ كثر وأشبر وأقوى من , 


فضائل اجيم الفضل علمهم . ولاریب أنفى جور حابة البى من هو أزهد فى 
الدنیاواً كثر صلاء وصياماً وانقطاعا الى الآ خرة وعبادة الله وصد ود عن الدنیا 
وعن رژاسانها وساطانها من هو أفضل منه وأعظم وأجمع للخير وللمحاسن 
والحسنات » ومثل هذا يقال فى غير الصحابة . ولا نشك مثلا فى أن خالد بن 


الوليد أشجع وأعظم إيقاعا بأعداالاإسلام وخصوم الرسالة الحمدية من هو أفضل. 


عند الله منه مولا نشك أيضاً فى أن أبا هر برة أحفظ اسئة والنبى لأحادينه عليه 
الصلاة والسلام من هو أفضل منه ءولا نشك فى أن أباذر الغفارى أزهد وأئق 
وأعبد لله وأدنی إلى خشيته من هو أفضل منه » ولاشك فى أن عبد لله ن 
لود او لکتاب الله من هو أفضل منه » ولا فى أن عرو بن العاص أفضل 
ثرا فى الا سلام من هو أفضل منه » ولاف أن أويساً هذا حاب الدعوة أ کثر 
من هو أفضل منه . 

والفضائل الى مبمها الله عباده مقسمة موزعة علمهم جميعاً عم تقدر كلها وأحد 
منهم ما خلا الأ نبا والمرسلين . ولکن لا ریپ فى أنه قد قدر لصدیق الامة 
الأ كبر أبى بكر الم من هذه الفضائل مالم يقدر لسواه من المسلمين . ولا 
رناب مع هذا أنه قد بوجد فى جمهور الصحابة من دعژه قرب إلى الاجابة من 
دمائه . وأو يس هذا قد فضل على سواه بقرب دعوته من الاجابة والقبول زهده 
فى الدنيا وهرو به منها » وقطعهالصلات مها و بأهلباء وخاوصه لله » وعبادته إياه . 
وهنا كلذى قال فيه رسول الله :« رب اشعث أغبر مدفوع بالأبواب » لو أقسم 


النضائل مقسمة 
على الناس 
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على الله لأر ه» . وليس معنى هذا أن ذاك الائست الأغير التقير المدفوع 
بالا واب وعن الا واب » موانه على الناس وعلى الدتيااء أفضل من 
» الذین لیسوا مثله فى | رار أقسامهم على ر مهم وا جابة دعواجم 
ى عليه الصلاة والسلام فا حث على طاب الاستغفار والدماء من أويس 
له ۳ ۳ شا الا ناذا حث على ذلك اومن فبمهذا فا 
جا ع أن فيه رد لا ذکره الشي » وقطا على فوله :« إنه لا بازم وخی 
الأفضل الأقر ب إلى الاجابة من الدعاء » ولا الأفصلمن ع الأعال والعيادات > . 
واذا كان ميا لا يازم توشی الا فضل من الأقوال والأعمال » بل قد متا 
المنضول على الفاضل » والناقص على الكاءل ا ولااسيب فما ذا رشب 
النى عليه الصلاة والسلام فى طلب الدعاه من أو س وحث عليه وقل : 
وف ره راشف نی ارب فى دعوةأو يس 
واستغناره إلا لامنياز دعائه واستغفارهعیل دعاء غيره واستغفاره بقرب الاجابة 
والقبول . وإلا لوم يكن السیب هو هذا فلماذا خص النى أو يسا الذى لو أقسم 
عل وب لأ رو قسه پگ دون سواه!فنا اید ه ارافضی حجة 
عليه لاله. 
پات ما لدې مالا فلا مک قباس غیره عليه ولا به » انه أفصل الق على 
وجه الاإطلاق والعموم » وعل وجه التقسم والتذصيل أبضاً : فهو أشجههم 
وأعلم وأصلحهم وأتقام وآقر م إلى الله و إلى الا جابة 6 ودعاژه أسرع 
الدعوات معو إلى الله وإلى ممائه . لاکن أن لسوى به سواه فى وجه من 
الوجوه ‏ ولا فى فضيلة من الفضائل» ولا فى شى“ من الاأشياء . وطهذا لاعكن 
تقدم غيره عليه فى أي من الأمور: : لافى طلب الدماء والشفاهة» ولاف 
الاستفتاء»ولا فى التعظم والتوقير» ولا فى الب والاجلال » ولا فى أ من 
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الأأمور. فلاذا إذن عدل عمر ومن ممه من الأ حاب عن التوسل به إلى التوسل 
جنيره وم فى غاية الحاجة إلى رحمة الله » وإلى غيائه 8 إنه لاجواب عند الخالنين 
هذا السؤال 8 
أما قول الشيعى : فلماذا أمر عر بأن يطلب الدعاء من ویس ول یامه لب الدماء من 
أن لطلبه منالنى ەسە وهو أفضل من أو يس ومن الكل » فموقول باطل‌وسوال رسول الله 
ألا وبا به . و بیان ذلك أن النى وم قد آرسل رحة إلعباد خاصة وممة > 
وكان حر يصاً على المؤمنين وعلى ما يقر ببسم من رضوان الله ومن جناته » عز بزا 
عليه شام وضلاهم وجبلهم ونیم . وکن أبر يهم من آبتهسم ومن أمباتهم » 
جل أبر مهم من أنفسيم مهم » لا يدع شيثا يننعهم و يصلحهم إلا فطل » ولا شيت 
نيضرمم و يفسدم إلائركه ومجره وحذرم لاه » وخاف علمهم مله وذادم‌عنه وعن 
الوقوع فيه . وقد قال الله فى صفته : « النبى أولى باللؤمنين م ن,أنفسهم » وأزواجه 
أمهانهم » » وقال:: « لقد جاءم رسول من أنفسك ء عز بزعليه ما عم »حر يص 
علیکم» بالؤمنين رؤف رحم » . وف السحیح عن أن هر برة عن رسول الله 
ال : ما من مؤءن إلا وأنا أولى الناس به فى الدنيا ؤالا رة » اقرموا إن 
شئم « ای أولى بالؤمنين من أنفسهم » . فأما مؤمن ترك مالا فليرئه عصبته 
حن کانوا . فان ترك ديئاً أو ضياعاً فليأتنى وأنا مولاء . ولقد كان اق يحزنه 
«الخرص عليهم حتى يكاد يقتله وحتى تکاد نفسه تذهب حسرات عليهم . وقد 
حياهالله عن ذلك فى كتابه فى يات وتال له : < فلملك باخم نفسك على ارم إنلم 
منوا بهذا الحديث اسا 
لبیل کان أحرص عل‌الومنن من أأنفسهم وأولى بهم منهم . فکان ارسول يدغ 
سی .فى ما يصلحهم و إن لم يسألره ذلك » بل وان لم برريدوه منه» .فكان بر 


پم و يدفم على انور والئلاح وأسياب النجاج 3 وکان يدعو مم وسال لات ادل .بم 
)¢( ` م 
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ربه هدایتهم وإسعادم ون | يطليوه » بل و إن اوا ذلك وکرهوه ‏ لانت 
عليه السلام كان قا على تربينهم قيام الوالد البر الرحبم على تربية أولاده وقرة 
عينه » بل کان أحر ص عل : تربية المؤمنين و ۳ ۲ إسعادم من . ارال 
ارم عل واحده » بل كان رف بوم ن أنسيم کاقل تالى : « البى ول 
بالمؤمئين من آشپم » . وقد أمره الله أن يدعو للمؤمئين وللمقءنات قال . 3 
«.واستغفر لذنيك وللمؤمئين والومنات» » وقال فى النساء الومنات البالعات .٠‏ 
« فبایمپن واستغفر نله » إن الله غنور رحم » » وقال تمالی؛ « وصل عليهم 
إن صلانك سكن لم > .وف الصحیح عن عبد الله بن أنى أوفى قال : کان, 
رسول الله إذا ا قوم بصدقتبم قال :» لبم صل علييم » . فأناه ألى : 
أو أوفى بصدقته فقال : « الپم صل على آل ألى أو فى » قد كان لاحم 
5 1 الدماء والاستغنار للمؤمنين والومناتو إن لم يسألوه ذلك » لا نه قدأرسل: 
رج 4 وعناية ألبية چم ولا نه لا مكن أن يدع شيئًا يننعهم فى دئياهم وديم 
إلا فعله . فكان يدعو لمن يستحقون الدماء ؛ ويستغثر ان يليق بهم الاستغفار, 
والنئران» کا كان بين لهم الملال واطرام» ویمیم وحى اله وشرائعه ونم« 
سوه شيئاً من ذلك . وکان لا يدعولن لا يجوز أن بدعوله و إن سال وأ فه 
السؤال . وقد ثبت أن بمض الناس سأله كع أن يدعو لہ بشی“ فآ . أما ان 
يستحقون الدماء والاستغنار فُكان يدعو لمم وتف . فان طلب تك مه 
أحياناً عبذاً . 

وقد استغثر ا لار ولذراری الا نمار وموالى الأ نصار» > 
كانوا جدير بن بذلك . وى الصحييح عن زيد بن أرقم لقال رسول اه 
١‏ اليم اغفر للأ تصاره ولا بناء ال نصارء وأبناء أبناء الأ نصار » »وی اليح 
من حديث أنس بن مالك أن رسول الله استنفر الا نصار وإذرارى الأ نصار 
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ولوالى الا تصار, وقد دعا وا المحلقين قال ۱ الليسم "غفر للمحلقبن » قالوا 
يا رسول الله وللمقصرين » قال : اللبم اغنر للاحلقين » قاوا يا رسول الله 
وللمقصرين » قال : .الپم اغفر للمحلقين . قاوا يا رسول الله والقصرين + قال 
وللمقصر ین . وقال : « اللهم بارك لنا فى شامنا و فى عننا » . الحبديث المتقدم . 
وقال لعمه ألى طالب : « لاسننفرن لك مالم أنه عنك » فأئزل الله قوله : « ما 
کان للبى والذين آمنوا أن يستغثر وا امشرکین » الابة 1۰ . فهو يله «أدور 
بأن يستغفر لل.ؤمنين والمؤمنات وأن يدعو لطم و إن ل يسألوه شيئا من ذلك ؛ وقد 
كان كذيك فلايحتاج إلى أن يطلب منه . وهو فى هذا مثل الالائكة » فانم 
مأمورون بالدماء 2000 للؤبنين و بالصلاة على الننى عايه 
الصلاة والسلام ؛ وهم لا يسألون ذلك کا قال تعالى : « الذين يحملون العرش 
ومن حوله إسبحون حمد رمسم ویژمنوت به ويستغفرون للذین آمنوا » 
الا بات , وقال : « هو الذى يصلى عليكم وملائكته لپخرجکم من الظلات إلى 
الئو ر وکان بالومنین رحما » وقال : «إن الله وملائكته يصاون على النبى > . 
وهذا من وظائنيم التى لا يصح أن بتر کوما ولا أن قصر وا أو يخلوا با . والبی 
ماق كذلك كان مأموراً بالدعاء والاستغفار للمؤمئين والومنات » وهو يفمل 
ذلك وان لم سأله کا تقدم فى الاخبار» وکا جاء فىأخبار أخرى كثيرة . وى 
الحديث الذى يحنج به اخالنون د حبای خير لكم ‏ وهای خير لكم » تعرض 
على مالک »ان وجدت عير هدن ال » ون وجدت جدت شرا استغفرت لکم 6 
وقد كان ل يقنث فى صاوأته فیدعو لقوم و بدعو على قوم ۲" اخر ین . وکان 
الئاس باجلة منپیین عن سواله الدعاء والاستغفار والشفاعة » وکان هو لا برهم ' 
فى شی من هذا . بل كانت اتاو بله ترشد على وجه نوم والتفصیل إلى ارس اباء ار سول 


الأحسن هم ألا ينماوا » وألا يسألوه : فکانآحیانا برد على من يسأله الدعاء ود 0 


اکل الجود 
الامطاء قل 
لسؤال وبدونه 
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رداً جیلا کا فی قوله لذاك الذى قال یا رسول الله ادع الله أن جملنی ممم 
فقال علیه الصملاة والسلام : « سبقك ما عكاشة » . وقال الاعمى الذى جاءه 
سأله أن بدو ليرد الله له بعمره : « و إن شتت صبرت وهوخير لك » والحمديث 
قد تقدم . وجاءته امرأة كانت تصرع وتتكشف : فسألته أن يدعو الله لحا » 
فرغسها أن تصبرء فقالت : إذن ادع الله لى ألا نکشف ‏ فدعا ها . وقال فى 
الحديث الذى يحتج به حالف والذى تقدم الكلام عليه : « الهم بارك لنافى 
شامنا وی عننا » ۽ قالوا پا رسو ل الله وفى جدنا» فألى أن يدعو بالبركة وقال : 
« هناك الزلازل والفتن » ومنها بخرج قرن الشيطان » . ونظار هذا كثيرة 
معاومة . وما كان عم پرغب أصحابه فى أن يسألوه الدعاء بل هذا الذى تقدم 
- وله نظا ركثيرة- يشير إشارة صر بحة إلى أن الأحسن الانكناف عن هذا. 
ولهذا لا جد كيار الصحابة وققهاءمم وخلفاءم يسألون النى ذلك » فلا نكاد مج 
أن أبا بكر الصديق أو صر أو عن أو علياً كان يسارع إليه » وينهافت عليه » 
بلقيل : إن أبا بكر الصديق | يسأل النى عليه السلام مطلقا شيا لننسه خاصة. 
وعلى كل حال صح هذا القول أم ( يصح فالذى لاشك فيه أن حابته الق بين 
لديه ؛ العارفين به و بف‌دره و عنزلته عند ربه ما كانوا حرصون على سؤاله » 
لا الدعاء ولا غير الدماء »لا نبم قد عرفوا حقيقة نبيهم وعرفوا مفدار حرصه 
عليهم وعلى ما يصلحهم و ينفعهم » وعرفوا أنه لن يدع شيئا مما فيه صلاحهم 
وإسعادم وخيرم » فكانوا يحجمون عن سؤاله لأن فى سؤالهم اه شبه اهام 
له بالتقصير والبخل عليهم ما يجب الود به » وعرفوا أن الجواد الكامل الجود 
هوالذی يعطيك حاجتك ومائريده قبل سؤاله و بدون سؤاله . والناس عتدحون 
مواد بأنه يمطى قبل أن يسأل و بدون أن يسأل ء وبأنه لا حو الحتاج إلى 
ذل السؤال ومشقته . ورسول الله أولى الحلق مبذا الجود والکرم وَل . 


س ۸۲۱ مت 


وهذا محییح » ولا پمترض عليه بسوال الله » لان سؤال الله مقصود لذاته لمافيه 
من الل وانفضوع وانلشوع والانکسار له تعالى . وهذه الاءورهی خلاصة 
العبادة . والعبد وظيفته أن يعيد ربه وأن يقوم بكل صور العبودية وضرو با 
وأشکاها و.ظاهرها . والله بجازى على الدعاه الاجابة لأ نه عبادة » والله يتقبل 
من عباده المتقين ؛ و يعطيهم سؤطهم وحاجهم . أما الذل للمخاوق فليس «طلوباً 
لذاته بل منبی عنه لذاته نبا شدید؟ صريحاً . ولهذا السيب نفسه » ولاسباب 
أخرى كثيرة حرءث مسأل الخاوق ونبى عنبا أشد النبى » وطلبت مسألة 
الحالق ورغب فيها صنوف الترغيب » بل لايكون ومناً من لا سأل الله 
ومن لا يذل له . وقد قال صلى الله عليه وس : دءرء لا يسأل الله پفضب 
عليه » . والدعاء لا ئى »کانه من الاسسلام والدين . فارسول عليه الصلاة 
والسلام يكن يرغب فى سؤاله وطامه الدعاء والشفاعات . فقول الشيعى هنا : 
لا ذا م يأمره أن يطلب مرت البی الدعاء سؤ ال باطل لأن النبى لم يكن 
برغب فى سؤاله بل كان بزهد فيه ضر وب النزهید کا تقدم لا نه أجود من أن 
يحوجهم إلى سؤاله وطلبه وهو الرمة هد من السماء إلى الأرض و إلى أهلبا 
وهو آحرس علییم من ام وأمباتهم رهن شیم وأولى ممم متهم . 
أما قوله :< إن قول عر : و نا نتوسل إليك بعم نبينا لاخر ج عن التوسل 
بالبى » فقول باطل كل البطلان . ولو كان ميساً لكان قول من قال : أسألك 
يا عبد الله سؤالا لَه لالعبده » لا نه أضاف المسئول لاه کا أضافتمر العباس 
إلى النى ء ولكان قول من قال : أعبدوا رسول الله واسجدوا لان باء الله » 
لا رج عن قول من قال : اعبدوا الله واسجدوا له » ولا تسیدوا ادا نواد ولا 
تسجدوا ماوق » لا نه قد أضيف هنا رسول الله وأنبياؤه إليه تعالى كا 
أضيف المباس فى حديث الاستسقاء به إلى « نبینا» » ولكان أيضاً قول 


ابطال لاشك 

فيه لا ذکره 

اقا اف من 
الامثال 
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من قال : أعطانى عبد الملك » أو وزير السلطان كذا شل أن يقال : 
أعطانى الماك أو السلطان کذا . وهذا کله فاسد لا يقول به عاقل ولا مس 

و إذا كان هذا الذى ذکره الرافضى مينسا » وكان المراد مر التوسل 
بالعباس التوسل بالنى فلماذا لم يأنوا باراد صراحة ؟ ولاذا ۸ يتوسل عر بالنى 
مباشرة 7 ولاذا أدخل كلة المباس فى الوسط وهی غير مرادة ولا معنية 7 ولاذا 
قال : إنا كنا نتوسل|ليك بنبينا فتسقيناء و إنا نتوسل إليك بعم نبينا ۶ وقدكان 
السحیح أن يقول : الهم إا كنا نتوسل إليك بنبينا وإننا اليوم تتوسل اليك 
آیضا بنبينا فاسقنا . ولاذا أقحم العباس هنا إذا كان غيرمراد وغيرمنظو ر إليه ۶ 
ولاذا قال أنس بن مالك راوى الحديث : إن عر كان إذا قحطوا استسق 
بالعباس » ولاذا لم يقل : استسق النبى ۴ ولاذا مى الناس جميعاً حتى الخالنين . 
هذا الحديث : « حديث الاستسقاء بالمباس » ۶ کل هذه الأأسئلة لاجواب لها 
عند الشیعی : ينا ٠‏ 

أما قول القائل : وسل إليك بقرابة ا للك فيقال فى الجواب E‏ 
بقرابة الاك أقاربه فلا مكن أن يكون التوسل بأقارب الاك توسلا بالات کا 
لامکن أن یکون النوسل يه نوسلا بأقاربه . وهذء أشياء غنية عن تطلب الحجج 
لها لوضوحبا 

أماقول القائل : أتوسل إليك عرضعة ت انك التوسل عرضعة الان ليس 
تيسلا بالان کا آن إهائة الرضة ليس إهانة لارضیم » وکا أن ضر با لایکون ۱ 
ضر باه وطردها لأبيكون طرداً .> وسمها لایکون سباً له . وكذلك يقال فى قول 
الفائل : أنوسل إليك بصبر أخيك فن التوسل بصهر الأخ لیس توسلا لاخ 
بالضرورة واليقين والاتفاق . فهذه الأمثال التى أو ردها احتجاجاً با على أن 
قول عمر رضى الله عنه : « و انا تتوسل إليك بعم نبینا » توسل بالل لابالمياس 


أمثال باطلة » لاتشهد لثو؛ ما ذهب إليه . 
نعم » نحن لانسکر أنه قد يكون من أسباب التوسل بپذه الا شیاه عندمن 
یتوساون مها إضاقتهأ إلى من أضيفت إلمهم » فيكون من أسباب التوسل بأقارب 
الات قرابنبم له » ومن أسباب التوسل عرضسة الاين إرضاعها للان » ومن 
أمسباب التوسل بصبر الا مصاهرته للأخ : قد تکون هذه الارضافات من 
الاسیاب ۱ أونكون هی الا لباب فى وسل من توسل بالأشياء الذکورة » 
.ولكن لیس ممی‌هذا. أن التوسل باقارب الملك نوس لبالملك ؛ وأن التوسلي عرضعةا 
الان توسل بالان > وأن التوسل لصهبر الاخ وسل لاخ . وإتماغاية هذا 
۱ الالتنات إلى اليب و إلى الاضافة . وهنا نله ون أن التوسل بالعباس . 
وسل بالعباس نفسه » وأن من أسباب التوسل به قرا بته ارسول له عليه البلاة 
والسلام ۵ فقر به منه ۾ مه کبرسنه هم صلاحه وتقواه ودینه وفضليوجلاة. قدره هى 
أشباب التوسل به » أى لشفاعته ودعائه . وفاية هذا أن تتكون قرابة الپاس 
لبی من أسباب التوسل به . وهذا سمح » ولکن التوسل ل مرج عن أن یکون 
توسلا بالعباس بلا ریب . ومثل هذا أنه يجب على امس أن بکرم أقارب الى 
وأولاده ومن لهم به صلة سب وقرأبة » وجب أن بحبهم وان بحترمهم »و إنكان 
, أفراد إلا ,کرام والاحترام الواجب لا قارب النى ولذر ينه لامكن أن یکرم 
به البی بعد وفاته عليه الصلاة والسلام . فاعطاء قارب النبى الأموال والغام 
وأنواع التجارات واجب عند الشيعة لفرا بهم من النى » مع أنه لايصح إعطاء 
لتبى شيئاً من ذلك بعد وفاته . وكذلك استنتاء أ رلاد النبى المسوبین عند 
الشيعة وأجب فى حیاپم » واستفتاه النبى بعد وفائه لايجوز | إجماعاً . وكذلك 
يقال ' ف التوسل بالعباس هبوا آن سدبه قرابته من النبى »وهبوا أنه لاسبب 4 
غيره : هبوا هذا كاه ی فانه لایدا ل على جواز التوسل بالنى اى هو سیب 


اذا واوا 
؛ الپاس ' 


عل يراد به 
إظهار عرف 
آل اي 
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التوسل بالعباس بلار یب ولا خلاف . ونظير هذا أن تکرم صديق أبيك لا نه 
صذیق أبيك » لانكرءه لشی؛ غير ذلك مولکنه لايصح لك أن تكرم أبالك 
بددوته أنواع لا کرام اتی تسكرم مبا صديق أبيلك .وقد تبر اسان لأن ذاهبا 
هر راً عليك كان يبره »ثم لابجرز اك أن تبر عرايزك الذاهب ذلك البر الذى. 
تقدمه لذلك الانسان » کا تبر أقارب النبى كثرابتهم من النى » ثم لابجو ز لك أن. 
تير النى نفسه ذلك الير الذى تار : أقار ف وهده أشسياء لاینازع فىثو* »نها 
من‌عرفبا : ۱ ۱ 3 
أما قوله : « إن مر خص آلمب اس بالتوسل به لارظبار شرف أهل البیت 
النبوي(لبيان جواز التوسل بالفضول هم وجود الفاضل لأن عللياً كان «وجودة 
وكان أفضل من العباس » فيقال فى الجواب : لو كان غير شيعى قاله . ثم هو قول. 
لاطائل تحته وادعاء جرد من ال والبرهان والكتاب ء فلا بحفل به .ثم هو ظن, 
بت » وقد ذم الله الظن والظانين فى كتانه.ولو كان ميحاً زعمه أن عر ماتوسل 
بالمياس إلا لاظبار شرف بيت الى لكانت هنالك وسيلة أخرى لاظبار هنا 
الشرف أولى وأظبر من هذه الوسيلة ؛ وهی أن يمول مر ذلك قزلا و يصنه وا 
فيقول مثلا : إن أهل الببت النبوى آشرفی الطلق وأ كرمهم على رم وعلى 
خلقه ؛ و یقول : إن هم من الشرف والجدوالئض مامقداره كيت وت . و عثل 
هذا يعرف شرفهم وفدرم أ کار وأظبر - 
ولو کان هذا 'الذى ذ كروه وزوه سميحاً وسل بالحسن أو پللسین » أو 
لتوسل مهماهم العباس » أو لتومل بل النبى جیه: بالعباس و بالمسن والحسين. 
وفاطمة وی و رقية وأمكلثوم وابنه عليه الصلاة والسلام. راهم وبنير من, 
أقارب النبى الاحياء والاموات ؛ لا المراد فى مازعموا:إظبار شرف البيت 
النبوى » وهذا الذى ذ كرناه أقوى وأباغ فى إظبار شرفیم ومام عند الله مر 


النضائل والمكانات . أما التوسل بالعباس فلا يدل على شى* ٠ن‏ ها » ولودل 
لكان خنی الدلالة فا.ضها جداً . 

على أن من لقبیح الفاضح الواضح الذى لابجو زشرعاً ولا عقلا أن تراه 
عر بن امطاب ويترك الا حاب ممه بيهم م ؛ و ینعمرفو | إلى ممه العباس 
لااجل إظبار شرف العباس وشرف أقر بيه . 

والذى يدل على بطلان هذا الزعم أن النبى عليه السلام لو كان حيا لا أ »كن 

أن پنصرفو | عنه إلى سواه هذا الفرض وهو غرض إظبار شرف المعدول إليه » 
التوسل به . ولا ریب أنه لو کان الغرض إظبار شرف العباس وشرف أقار به 
هذا التو سل لكان من الصحیح ومن المسن الجائز أن یترکوا الثبى فى حياته 
وأن يتوساوا بالعباس »أو يأغوا ۷ ف‌اله لاو پستهتوه ٠م‏ وجود رسو لاله و فی 
حضرته وحضوره »لا جل أنيظبروا شرف العباس وشرف غيره من أهل ای 
وأهل بيته . ولاشك أن فيل هذا فى حياة النى أدل على إظبار هذا الذى 
زعموه و زعوا أن إظباره هو الفرض دن التوسل بالعباس ومن ترك رسول الله . 
ولكننا لعل الضرو رة والبداهة الواضحة أن السلین لايمكن أن بتر كرأ نیم عم 
وجوده وحضوره وأن إعرضوا عنه وعن التوسل به ليتوساوا بالعباس أو بغيره ٠ن‏ 
أهله وله إظباراً لشرفهم وتقر را له و إقراراً به . 

على أن هنالك طر يقة لاظبار شرف بيت الى أوضح وأحسن من هذه 
الطريقة لوصدق القوم فى ماقالوا وزعموا .هذه الطريقة هی أن يتوساوا بالعباس 
مع توسلهم بالنبى عليه السلام .فيقرنوأ بینهما فیقولوا مثلا : للبم إن نتوسل إليك 
بنبينا و بعم نبینا وبا ل بيت نبینا »ا يقولون : اہم صل على تمد وعلى !ل مهد 
وبارك على جد وعل آل ممد وأءثال ذلك . ولاخلاف أن هذه الطريقة أقرب 
إلى ببان هذا الثرض الذى ادعوه مع الحافظة على التوسل دالبی والاستسقاه به 


س ۸۲ ات 


على أن هذا الغرض الذى زعو أنه هو الحامل لممر على التوسل بالعباس 
:يعارضه أعس آخر يجب تلافیه ورعايته . هذا الأهى هو أن التوسل بالعباس دون 
“البى بو أن التوسل به عليه الصلاة والسلام بعد وفاته لمكن ولا يجوز . . :فاذا 
أمكن أن یتوساوا بالمباس لا ظبار شرفه وشرف أهل بيته فلماذا لم يتوساوا بالنى 
. اثشلايظن أن النوسل به بعد الوت وف قبره لاجو زولا مكن شرعاً وديناً ۴ 
ولاريب أن ملاحظة هذا أولى من ملاحظة ذاك » وأندفع هذا الاومبام أولى 
من إظبار ذاك الغرض - 

ثم إن بیان شرف العباس وشرف آل النبى ليس متروكا إلى مر ولا إلى 

غيره من الصجابة أوغيرم .و ما بيان ذلك إلى الله و إلى رسوله ‏ 
و وس م كيف يستقم لارافضى هذا القول والرافضة بزعمون أن مر بن الطاب كان 
٠‏ اله دمداییلل من أشد الناس خصوة وعداوة لا ل النبى » وكان من أشدهم حر علبم 
و إبذاء هم واغتصاباً لحقوقهم وإخفاء وجحودا لها وتو فى سبيلهم » و بزجون 
أنه هو الذى سلهم حقهم الذى أثزله الله فى كتابه ‏ وهو الذى أخرهم وأزاطم 
عن مکامهم وشرفهم المعلوم الواجب عبادرته إلىمبايعة الصديق وتثبيت خلافته 
والللافة من حقهم الذى نزل فى الكتاب وتواثر فى السنة » و يزعمون أنه كان على 
اتفاق 1 بكر فى هذه التنضيةالجائر ة ؛وهذه ابر عة المنكرة »ليكون اللحليغة من 
لعده » وليكون شر بکه فى الم والصتقة . . . اذا كان عبر عندهم بهذا المكان 
السحيق دن الخاصمة والسداوة لآل النی فكيف يقال هنا : إنه كان يتوسل 
بالعباس ليظبر شرفه وشرف هذا البيت الذى مازال يحار به و يناوئه » والذى 
مازال سداً منيعاً قوباً بینه وبين نيله حقه ازل فى وی الله ؛ والذى مازال 
پزید أعداءه عليه حت أظبرهم عليه ؛ حى استطاعوا أن يقتاوا جميع الا 4ة 
امعصومين مهم وم انا عشر إماماً ماخلا مد بن الحسن الامام المبدى الثائى 


۱ 
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هشر النتظر الختی ند ولد سنة ۲۵۵ من المجرة إلى الیوم و إلى الأ بد . وذلاك 
"ن الشسيعة تزعم أن یم الا ب المصومین من ولد على وفاطمة قد ماتوا قتلا 
۰ عدا المهدى الحتنى : أما على والمسين فعلوم أمى مقتاهما . وأما الباقؤن وهم 
اس » وزن العابدرين ؛ والباقر » والصادق » وموسی الكاظم» وعلى الرضاء 
ود الجواد » وعلى المادى » والحسن السسکری - أما هولاء فقتاوا جميماً غيلة 
الم فى «اتزعم الشيعة . فالأئمة المعصودون كلسم عندهم قد قتلبم أعداؤم 
المسلدون ماخلا الختنى فراراً من القتل . وهم بزعون أن جع هذه المصائب‌التى 
أحاقت بأهل البيث النبوى مرجهپا ومصدرها الأ قوى الأعلى عمر بن الطاب ؛ 
لاه هو الذى ساعد الصديق وعاونه على انتزاع هذا الاس- وهو الللافة 
والامامة - هن یدیم . وكل هذه المصائب والمظالم منشوها وضع الللافة أولا فى 
يدى ألى بكر الصدیق ء والذى وضعها أولا فى يديه هو عر بن الطاب . وهذا 
یزهون أن الذى قضى على الشيعة وعلى أمنهم بالتأخر هوعمر وحده » وهم لذلك 
يخصونه عزيد المداوة وعنيف الخصوءة وقوى السباب ٠‏ 

اذا کان ھا كله را لدى الشيعة فأنى بزعون هنا أن عبر كان بحتال 
لاظبار شر ف هذا البيت النبوى الذى أذاقه كل هذا البلاء ولوان . 

وهنا تقول : إن الشيمة تكذب ق زعمها أن جميع الأئمة المعصومين 
المذكورين قد قتاوا غيلة بالسم ما خلا عليا والحسين والثانی عشر الحتى .. 
والبرهان القاطم على کہم فى هذه الدعوى أنهم. يعتزفون بأنة لم مت أحد من 
هؤلاء الأئمة شاباً ماعذا مدا ود » بل ماتوا كلهم باعقرافهم وقوهم بعد ما 
جاوزوا حدود الشباب . فبعضهم مات فى سن الستين ؛ و بعضهم مات فى سن 
الخسين »و لعضهم جاو ز ذلك » و بعضیم لم یصل إليه ٤‏ ولكن | عت أحد منهم 
عدا المواد إلا بعد أن جاوزالا ر بمين . وهذه القيقة يعترفون مها ولاینازعونهاء 


زعم الشيعة ان 
الصومن قله 


قتلرا 


البرهال 
على كدب هل 


ازعم 


سب ,۸۲۸ سل 


وهنا يقال لهم : لا ريب أن الملوك ‏ أعنى خلناء المسلمين كا بزهون - لو کنو 
م الذين قناوا هؤلاء الا المعصومين اغتيالا خيفة منهم ومن منازعنبم یام 
اللات واعللافة لباد روا إلى قتلهم شيانا أقوياء ملنپبین » ولا صح أن عباوم فى 
الشباب » وسن اافتوة والقوة » وسن المغامرات وال نو 34 إلى المغامرات . هوق 
تاك السن » سن الشباب والفتوة والفوة ‏ أخطر ولا شك هنهم بمسد وأقوى 
وأنزع إلى الخمروج و إلى الثورات » وأشد على احتال تبعات ذلك وأر زائه 
ومخاطره . وقد عل بالعادة الصادفة و بالتجر بة الشکررة أن المخاطرات أ كثر 
ما تكون وأصلب مات ون وأعنف ما تسكون وأتجيح ٠ا‏ تنكون فى سن الفتوة 
والشباب الطاح الفا » وعم باشجر أيضا أن اتلصم کار یاف خصمه 
وهو فى ميعان الشاب وأحلامه قبل أن لعری أفراس الصيا و رواحله . 

إذن لا شك أن الملوك والخلفاء أو كانوا بريدون اغتيال هؤلاء الامة» أو 
ونوا قد اغتالوم ذسلا لا غتاوم فى مطاا الع أعارم وفتوة حيامهم » ولا جاز أن 
مارم جیا شباناً م نوم جیما شیوخ ۳ . فبذا يدل ع ی کب الشيمة. 
فى هذه آلاعوی. / 

ولا يصح أن يقال : إن الاوك والخلفاء قد أمبلومم فى سن الشباب لأنهم 
| یکونوا بخافومیم ولا رھب وم إذ ذاك » و إا قتلوم بعد لاستكاهم اسار 
السيادة والفيادة والزعامة وشروط الاامامة »وما كانوا كذلك وم شبان : لا بصح 
أن شال هذا القيل لأن الشيعة بزمون أن الأئمة قد کلوا واستوفوا كل اننا 
الفضائل وكلما ,يليق بالسيدالإمام و وبالخليقة المعصوم وم شبان » بل وم أطفال» 
و پستدلون لذاك بقول ای : و و7 تينام الخدم صبيا » . إذن القوم كاذون على 
ات وعلى السامین وعلی خلفائهم وعلى أمنبم.وجاز ی‌هالکاذبین . وهنالا 
براهين أخرى لا بطال هذه الدعوى » ول‌کننا | کتفینا بپذا البرهان الادی 
القرى .على أن هذه الأعمار التى عرها الأئمة أعمار عادية لمن كانوا مثلم من 
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ذوی لطمرح ول وع إلى مالا ينال ومالا عکن نيله » وءن ذوى المشاعر المعذبة 
التحرقة بطنیان ذلك العصر وءظاله ومفاسده كا ترعم الشيعة . فلا وجه إذن 
قول انهم ل : موتوا و ما قتاوا واختیاوا » وهذا برهان آخر على كنب الدعوی . 

أ ما القول نم ماتوساوا | بالعباس إلا لبيان جواز لتوسل بالفضول مع وجود یون وه ا 
الفاضل فقول لا رصح أيضاً . أولا لا نه لا دليل عليه ألبتة فلا يبالى به . ان لصو 
أن الذى يبن ذلك ليس هو عر ولا غيره عن ی الصحابة ولا غيرم » و ما الذى الني 
يبيئه الله ورسوله . وثالثا لو كان هذا هو الغرض والسبب لقاله عمرقولا » ولكان 
فى هذه المسألة مقولا أوضح منه «فعولا . ورابعاً لوصح هذا لقرنوا بين التوسل 
پالنبی والتوسل بالعباس مشلا فقالوا : الم إا نتوسل إليك بنبينا و بعم نبينا 
العباس . فكانوا مهذا يجمعون بين الأعرين المطلو بين : بين الحافظة على التوسل 
بالنبی » و بين بیان جواز التوسل بالفضول مع وجود الفاضل » وهو على وعمان » 
لأنهما أفضل من المباس المتوسل به . وخامساً اذا وجب أن برعوا يازهذهر 
المسألة ‏ أعنى جواز التوسل المفضول مع وجود الفاضل ‏ وجب عابم أن پرعوا_ برعو" 
مرا آخر ذابال . هذا الأمر هو أن وسلوم بالسباس وتركهم النی بوهم أنالتوسل 
بالیت لامجوز. فکان‌راجاً عامهم أن يعماوا لدفم هذا الامام إذا جازأن يعماوا 
لبيان تلك المسألة » مسألة جواز التوسل بالفضول مم وجود الماضل ‏ أو كان يجب 
علپم ألايوقوا فى هذا الا ,هام فى سبيل بیان هذه المسألة » إذلاريب أن ورود 
هذا الا مهام أعظم إثمامنجبلهذهالمسألة عندم » لأ نها ف مابزعمون من الأأمورالتى 
أمر بها الكتاب ودعت إليها السنة . وسادساً لوكان هذا سميحالجازأنيتركرا النبى ' 
عليه الصا والسلامفيحيانه وأن‌توساوا وأنلستسقوا قوا وأنيأتموا ويقتدوا بالعباس 
و پفیره من الناس ليبيئوا أنه يجوز التوسل والاستسقاء والاقتداء بالمفضول مع 
وجود الفاضل » ولاز أن ينمل ذلك النى نفسه ليبن المسألة لأ نه هو الذی عليه 
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البيان والبلاغ . ولکندا نم بالضرورة واليقين والبداهة أن المسلمين وأن عمر 
وغیر ه من الأ صاب ماكانوا یت رکون النى و توساو ن و بستسقونو یفتدونو ی يمون 
بغبر ه ليعلموا الناس أنه يجو ز التوسل بغير الفاضل مع وجود الفاضل . ولاشك 
أن بیان الدین و بیان مسائله وشرائمه » وأن التشر يع والتقنين السماوى إنما كان 
فی حياة النى لالعد وفاته وا نسداد باب الوحى . فاذا لم يوجد هذا فى حياة رسول 
الله -حییا کان التشريع ما و پاب التتزيل والوحى منتوح- لم إصح أن يوجد 
بعد وفاته و بعد أن وتف التشريم وقفل باب الوحى والتنززيل . والشی؛ الذى 
یکر ن كذلك لا یکون من الدين ولا ءن ااشر شرع الذى أنزله الله اانا لا لصح 
أن بتر ك عمر ومن معه من المسلمين النبى و يتركوا سنته - وهی التوسل به اة 
فى الاستسقاء ‏ لیملموا الناس أن ذلك الذى فساوه يجو زفى الاسلام ودين 
الله . أن مثل هذا المنحى لم يعبد من الصحابة ولا مكن أن يعد . وثامنا التوسل: 
بالفضول مع وجود الفاضل إه أن يكون بلوازه‌دلیل شرعى یملمه‌مر والمسلمون 
الذين كانوا معه » أو لا یکون له دليل شرعى . فان كان لذلك دليل يعرفه عر 
وإعرفه الذين كانوا مع هكان الواجب عليهم أن يبينوا ذاك الدليل الشرعى للناس 
ليعرفوا سنة رسوطح عنه . ولا شك أن المسلمين يرضون قول لديهم وفسله 
ويطمئنون پم کار وأظهر من رضاهم واطمئنانهم مل قر ولذين او معه . 
بل قد تشلت طوائف منهم فى صواب کل ما يفعله صر ومن وافقه مان التي 
وقوله فلا بك له فبهما سم . فا برد الدليل من فمل النى أو قولم أحسن, وأصدق 
2 فی بیان هذه امسأ و بیان سواها من فءل عر بلا : نزاع بين المسامين . فلا 
ح إذن اللجوء فى بیان جواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل بنعل #ردون 
0 إلى ذكر قول رسول الله وفعله إذا كان معاوماً معروفا . أما إذا لم يكن عمر 
والصحابة معه دون جواز ذلك من سنة رسول الله فلا يصح هم ولا يمكن أن 
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يذهبوا ليدينوا للناس جواز مالا يعلمون جوازه من الدين ولا من سنة الى 
الكرم . لأن مرومن ممه من الصحابة رضوان الله علهم جميعاً لا رفون 
الدين إلا أنه الأثور عن النى قولا أو فعلا أو رسالة يؤد.ها عن جبرائيل عن 
البارى . أما فير ذلك فليس من الدين عندم ولا ما يجوز بيانه ولا الذهاب 
إليه . فهذا القول الذى ذهب إليه اخالف ف‌توجیه التوس لبالعباس دون رسول الله 
قول باطل سخيف . وناسعاً الذى يشترط فی التوسل به فى الاستسقاء أن يكون 
مجحاب الدعوة» قر يما من الله لصلاحه وفضله » ولا يشترط فيه أن يكون أفضل 
الموجودين بالا اماع . فإذا فرض أن العباس بن عبد المطلب كان جاب الدعوة 
أ کار من هو أفضل منه ‏ وهذا لا مالع منه کا تقدم ‏ كان الا.تسقاء به أولى 
من الاستسقاء بو بغيره منم أفضل منه . والخالنون لايستطيعون أن یقیموا 
الدليل على أن عليا وعمان وفيرعما كانوا بحایی الدعوة أكثر من العباس > ولا 
پستطیمون أن يذ کروا ما نع من أن يكون العباس بوم استسقی به أقرب إلى 
الإرجابة والقبول من سابر الموجودين ولو كان فى الموجودين من هم أفضل منه 
وأ کار ما ثر وفضائل . وهذا الزعم الذى زعموه فى توجيه الاستسقاء بالعباس قا 
على أن الاستسقاء بعلى أو بِعمان كان أولى من‌الاستسفاء به لظپور فضلبما عليه. 
أما إذا فرض أن الاستسفاء به أولى من الاستسقاء بغيره لقرب دعائه من الاجابة 
والقبول ومن اس فقد فسد هذا الزعم الذى زعموه . وذلك أن الناس لابتنازعون 
ولا يشكون فى أن الاستسقاء عن هو أقرب إلى إجابة الدعاء أولى من الاستسقاء 
عن هو دونه فى ذلك »و إن كان أ كثر منه فضلا وأجل قدرا .وھا لا يحتاج 
المسلمون فى معرفته إلى قعل عر ولا فمل سواه لظبوره ووضوحه . فلا عکن أن 
یکون التوسل بالعباس لهذا الغرض النی لا یخی على أحد .اشر لوصدق 
هذا الذى ذکر وهلتوساوا بالعباس تارة لیپینوا جواز التوسل بالفضول مع وجود 
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الفاضل على ما ذ كر الخالفون » ولتوساوا برسول الله ارات بعد موتهلأن التوسل به 

السحیح المشروع أفضل وأولى وأدنى إلى الارجابة والقبول والعروج إلى اله » 

ولا صح أن يشكرر "وسلېم بالعباس و يستمر تركهم النى والتوسل به لعدموته . 

والتكرر والاست‌رار ظاهران من قول أنس راوى الحديث : « کان عر بن 

:الطاب إذا قحطوا استسق بالعباس » . فان كلة د كان » صر يحة فى أنهم فعاوا 

ذلك هرات » وأنه قد کان من شأنېم ودأمهم . ولو فماوا هذا لكان فيه جمم بين 

الفوائ دکابا : بين بيان جواز التوسل بالفضول هم وجود الفاضل ؛ و بيان جواز 

التوسل بالیت » و بين الحافظة على التوسل برسول الله وعدم الانصراف عله . 

«ولكن عمر رضی الله عنه ومن معه هن المسلمين قد واظبوا على الانصراف عن 

.رسول الله وعن التوسل به بعد وفائه وواظبوا على التوسل بغيره من الأحياء . 
کان السبب وکان الأعى - ولا بد ع غير ما ذكر الخالف يقيناً . 

على أنه لو کان ميحاً ما د كر وه لتوساوا بأحد الأءوات الذاهبين مثل حمزة 

إن عبد المطلب أو خديهة أو إبراهم ابن رسول الله أو غيرهم من الأءواتليداوا 

على جواز التوسل بالفضول مع وجود الناضل الى . ولوفملوا هذا لكان أجمع 

'لأشتات النوائد وأوضح فى بيان المسألة من كل وجوهها مع عدم الا بام والبس 

الذى ذکرناه وأشرنا إليه . وهذه أشياء لا نترك للتأويل الذى ذکره احالفون 

منفناً إلى الق والصواب ء ولا متنفسا . والحد له هل ذلك . 

ومن أجب ماقي لف توجيه الاستسقاء بالعباس ول بعض الحرفين من 

ات اخائضين فى هذه المقائق مع الخائضين : « أما وسل عر بالعباس دون الرسول 

0 فل‌کون ذلك سنة الاستسقاء ولکون العباس من ذوی الحاجة » أو لکون عر 

أراد أن بين للناس أنه يجو ز التوسل لغيره عليه الصلاتوالسلام لفضله أو قر بته 

أو تلوفه على ضمفاء المسلمين وعوامهم إذا تأخر الطر بعد التوسل » أو ليدم 


على أن التوسل بالمنضول جار مع وجود الفاضل . و إلا فعلى أفضل من العباس 
وركذا عر . . . » انتبى قول هذا القائل - 
وهذه آراء فى غابة السقوط والبطلان : أما اارأی الأول وهو آنبم استسقوا 
بالمباس د لكون ذلك سنة الاستسقاء » فيقال ماذا براد بهذا ۴ آبراد أن من 
السنة أن يستسق بالعباس دون النى ودون غيره 8 أم براد ان من السنة 
الاستسقاء بالأحياء دون الأموات 7 أم راد أن من السنة ألا يستسق بالنى فى 
صلاة الاستسقاء ۴ هذا ما يحتمل أن راد .هذا الرأى الذى ذ کروه . وكل هذه 
الاحتبالات ماطلة : أما الاحتال الأول فباطل بالاجماع والضرو رة والنص » فقد 
أجمع المسلمون وجاء النص وعدم بالضر و رة أنه يجوز» بل بستحب الاستسقاء 
بأهل الصلاح واتخير والددين فى حياة العباس و بعد وفاته وقبل وجوده وف كل 
وقت . فالقول بأن من السنة الاستسقاء بالعباس دون النبی ودون غيره قول باطل 
بالاجماع والضر و رة والاص» وياطل بالحديث الذکور نفسه . وذلك أنه قيل فيه: 
< الم إنا كنا نتوسل إليك بتبینا فتسقينا وا نتوسل إليك بعم نبينا» . فهم 
إذن كانوا يتوساون أى يستسقون بالبی عليه السلام إذا ما أجدبوا . وهذا مالا 
ختلف فيه المسلمون » بل الاختلاف فيه عندم من أبين اعلطأ والجهل . 
وأما الاحئال الثانى وهو القول بأن من السنة الاستستاء بالأحياء دون 
الأموات فيقال : نعم هذا حق عوهنا هو مانقوله» وهنا هو مادل عليه الحديث 
الم كور ومادل عليه الدين:جملته وتفصیله » ولكن يجب عامهم أن يعرفوا لاذا 
كان من السنة الاستسقاء بالأحياء دون الأموات » ولماذا لا يجوز الاستسقاء 
بالموتى إذا کان پسح دعاؤمم رکان يمكن أن لسمعوأ دعوة من دعام »وکان مکن 
أن يدعوا ان طلب منبم الدعاء ۴ الخخالفون يقولون : إن من الدين ومن السئة 


التوسل بالأموات وطلب الدعاء والشناعة منم » ويقولون :إنه لا فرق بين ' 
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الأحباء والأأموات فى باب التوسل والاستشفاع وطلب الدماء» و بقولون : إنه 
كل مايصح أن برجی وأن يطلب من الأحياء یصح أن رجى وأن يطلب من 
الا موات.و يحتجون موا ز الاستغاثة والاستعانة بالموثى بجواز الاستغائتوالاسنعانةه 
بالأحباء » ويقولون : إذا جاز أن نقول لاحى أغثنا جاز أن نقول للميث أغشنا. 
و الا كنا مخطئين ذالطين ۾ لأن فى التفريق بين الأحياء والااموات فى الدعاء. 
والسوال والطلب تفر يقا بينبها فى الق درة والاستطاعة والسل » وهما لا فرق 
بينبما فى أن الكل لا بستطیم أن وجد وأن يحدث » وآن يضر وأن ينقع ۳ 
وإنما پستطیم أن يدعو وأن پشنم . وهنا لا فرق بين الى والمبت فیه» الى 
وا ميث عاجزان عن الا يجاد والاإحداث وعن الغر والننع » قادران على الشفاعة. 
والدماء والرجاء » فلا فرق بونبما فى ئی * من الأشياء . هذا كله يقوله امالفون ». 

سود ان دنو نبا تلوأ هنا م إيصدقوا فى قوهم : إن من السنة الاستسقاء بالأحياء 
دون الاموات )و إذا صدقوا فى هذا | يصدقوأ فى ذاك . ذلك أنه يقال لهم 2 
من أين علتم أن من السنة الاستسقاء ٠‏ بالجى دو ن‌الیت 13 فان قالوا : علمنا ذلك. 
من فمل عر ومن معه » ومن استسقائهم بالعباس دون النى » إذ لوكان من السنة" 
الاستسقاء بالیت لما عدوا عن النى إلى العباس ولا إلى غيره من الناس » قلنا 
هم : وأيضًاً قد صح أن عر وسار الصحابة كانوا يطلبون الدحاه من لا حیاه 
بعد موت النى » وما جاء فى رواية ية أن عر أو غيره من الا حاب وققوا 
بقبر الى أو بقبر غيره طالبين منه الدعاء والاستغفار أو غير ذلك ¥ بصع 
أنهم استسقوا به عليه السلام بعد موته فقو إن من السئة أن يطلب لدع 
والشنامة من الأحياء دون الأموات » أو إن من السنة ألا يدعى الميت وال 
يطلب مه شء : لادداء ولا شفاعة ولا إفاثة ولا نة ولا شىء من هذه 
المطالب التى يطالبون مها سكان القبور - 
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وأما إن قالوا إن نصوص الاين هى التى دلت على أنءن السنة أن يستسق 
بای دون اميت قلنالهم : إنكل نص يدل على ذلك يدل كذلك على أن من 
السنة دعاء الا حیاء و الاستشناع چم‌دون الاو ان ee.‏ إذا قالوا :اننا وحدثا 
السلمین فى حياة النى و بعد وفانه يستسقون و بتوساون إذا أجسدوا بالأحياء 
دون الأموات » وما علمنا نیم توساوا میت ولا استسقوا به؛ وهذا یدلنا على 
أن التوسل بالیت من اخملاف على الدين وعلى السئة » قيل هم : وكذلك وجدنا 
السامین فى حياة النبى و بعد مانه يدعون الأحياء و یطلبون ملم ما يقدرون 
عليه مادة » و يألوئهم الدعاء والشفاعة ؛ وما علمنا آنبم ذهبوا إلى قبر یدهون 
صاحبه و بسألونه الغوث والمدد أو الدعاء والشفاعة» فدل ذلاك على أن دعوة الوتی 
ليست من الدين ولا من السنة . فان قالوا : قد جاءت روايات فى دعاء الأأموات 
والاستشفاع مهم » قيل هم : وکذا قد زعم أنه قد جاءت روايات فى الاستسقاء 
بالميت عند اسب كا فى الر واية المذكورة عن مالك الدارخازن عمر» وقد تقدمت 
الرواية وتقدم الکلام علمها . فن أين عنم إذن أن من السنة الاستسقاء 
بالأحياءدون الأءوات 77 وكيف یکون هن السنة دعاؤم والاسنغاثة مهم وسؤاهم 
ضروب ا حاجات فى جمیع الأأوقات وعلى كل حال » إلاعند الجدب وعند الرغية 
إلى الله ؛ لینزل غيثه على عباده الأأزلين ۴ وهل يعرف مثل هذا فى العقل أو فى 
الشرع ؟؟ وكيف يكون من السئة الواضحة لدیک التوسل بالنى ف یکل وقت ولدى 
كل حاجة وعلى کل حال ثم لا يكون من السئة التوسل به حين القحط ۶۶ وهل 
هذا نظير فى الشرعیات أو فى العقليات 1 وكيف يعتقد أصماب النى : عمر ومن 
معه أن التوسل بالنبى سنة ف ىكل وقت وعند كل حاجة وکل رغبة إلا عند 
ما يجدبون فيرغبون إلى الله لكشف الجدب ؟ وهل يستسيغ هذا الشرع أو 
العتل ۲ وكيف یداب أصحاب النى على دعام النى وعلى التوسل به وعلى سؤاله 


هذا لايمتل ولا 
سېد مش له ل 
الدع 
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ضروب الحاجات E‏ »ثم لا يفعلون شيئا مرن ذلك حين 
الاستسقاء وحبن طلب الغيث 
وقد تصاغ هذه الأسئلة 0 آغری كأن يقال : لماذأ استسق الصحاءة 
بالعباس ول يستسقوا بالنبى؟ ! فان قالوا : أن من السنة الاستسقاءبلً حياء دون 
الأموات ؛ قيل لهم : ولاذا كان من السنة أن إستسق مبولاء دون هؤلاء ؟ إن 
إل اسول لا السؤال لازال تما . وقيل لهم r‏ من أين عام أن م نالسئة الاستسقاه بال مى 
8 دون الیت ؟ إن قالوا من ذمل عمر » قلنا هم : ولاذا استسق عر بای المنضول 
دون الميث الفاضل ؟ إن ال-وال لا مزال قتا أيضياً .فا الجواب * فان قالوا: لأ نه 
لو كان من السنة الاستسقاء اميت لما عداوا عن النبى إلى العباس ولاإلى غيره » 
قيل ط: : ولاذاعدوا ع نالنى إلى المباس؟ إنالسؤاللا بزال باق أأيضاً. فاجوابهة 
فان قالوا. لأن النى وأصصابهم يستسقوا ميت قط وهذا یدلنا على أن من السنةألا 
يستسقبالميتءقيل لمم: وكذلك إيثبت أن النبىوصحابته دهوا »يتا ولااستشفوا 
به ولاسألوه حاجةقطء وهذایدلنا ا السنةألايدعى الأموات » فا الجواب.؟ 
على أن هؤلاء غير صادقين فى مقالّبم هذه . وذلك أنهم يدعون اموق لكل 
شی" : يستسقون مهم و یستشنعون و ستشفون و یسأونبم كل ثی" 5 يقولون 
وما بشعاون . 
نسم حق وصدق أن من السنة الاستسقاء بالأحياء دون الموتى » وهذا لأن 
الدین والسنة يحرمان دعوة الأموات مطلقا فى الاستسقاء ویر الاستسقاء کا 
تقدمت الدلائل . ولو كان من السنة سؤال الأموات غفر الذنوب» وهداية القاوب 
وسواهم الدعاء والشناعة لكان من السنة أیضاً سؤا لمم السقيا والغيث بالضرو رة 
والاجماع ء أو لوكان من السنة أن يتوسل ببسم فى الاستعداء على الناس وفى 
طلب إحياء فلان وفلانة» وشناء فلان و إسقامفلان » وف طلب النز بم والقويل 


والاعانة ىكل الا مور لكان منالسئة أيضاً التوسل .هم فى طلب السقیا وى 
طلب الغيث والمطر بالاجماع والبداهة . 

وأما الاحمال الثالث وهو أن راد أن من السنة ألا پستستی بالنى فى صلاة 
الاستسقاء فهو تیال باطل بالاجماع وألنص والضرورة أيضا . أما إن أريد به 
أن الاستسقاء بالنى .عليه السلام من غير السنة بعد موته لأن اميت لا پستستی 
به فهو راجم إلى الاحتال الذى قبله . ۱ 

وأما الرأى الثاتى فى توجیه امخير ‏ وهو أنه استسة بالسباس لأ نه كان من 
ذوى الحاجة إلى المطر- فالجواب أنه رأى باط ل لأ نه ولا لم يذ كر د ليلا واحدا على 
أن العباس كان فى حاجة إلى الطرء وكثيراً مأتجدب الدنبا و بظل كثيرمن الناس 
أن العباس حقا كان فى غاية من البؤس والاحتياج إلى الغيث فا دخل هذا فى 
التوسل به دون التوسل بالبى عليه السلام فى طلب السقيا ۶۶ أيظنون أن 
الاستسقاء بالعباسأفرب إلى الاجابة و إلى إنزالالغيث لا نه حتاجمن الاستسقاء 
النى لاأ نه ليس محتاجا إلى ذلك 1 إن كان هذا هو مایظنون فقد ظنوا إثما كيرا 
وظنوا ما لا يظنه سل . إذ لايختلف السامون فى أن الاستسقاء المشروع برسول 
اله أفضل وأفرب إلى ابلدوی والاعطاء من الاستسقاء المشروع بغيره كالعباس 
وغيره . ولعله قد انسرق إلى أوهامهم أن التوسل بالعباس كان أولى لأأنه كان 
محتاجا وال تاج لابد أن يخلص فى دعوته واستسقائه . وأما البی فلايازم أن 
بخاص فى ذلك إذ لاحاجة مله على الا خلاص . وإذا كان هذا هو ماانسرق 
إلى أوهام القوم فقد أصيبوا فى دینیم قبل أن يصاءوا فى عقوم . نعم لیفرضوا 
أن العباس كان فى غاية الحاجة وفى غاية الفتر ولكن لا ذا توساوا به فىالاستسقاء 
ول يتوساوا بالبى » وحن وم متفقون على أن التوسل الشروع برسول الله أفضل 


رم الثانى ١‏ 
جه اكير 


و بطلانه 


ولو 
د رو کر 
الق الئاس 
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وأجدى وأقرب إلى الاجابة من التوسل الشروع بالعباس و يع الناس ؛ وحن 
رم والعقلاء جميماً «تفقون على أن الاستسقاه من استسقاژه أقرب إلى القبول 
والاجاية أ ول و وأحجى من الاستستاء من استسقاؤه أبعد عن القبول والاحابة » 
بل و كن ن وھ والمقلاء م «تفقون على أن الصحابة كانوا فى استسنامم روسایم 
بتوخون الأأفضل الأقرب إلى رضا اله و ال غیثه وسقياه . فاماذا عدوا عن 
انى ونحن وم والناس جميماً متعقون على أن الحتاج الطالب لاد أن مت إلى 
حاجته بأفوى الأسباب وبأفضلها إن م عنم من ذلك انم » وحن وم والعقلاء 
جیاًمنفقون على أنه لامائع منم تر و ع لمان معه من أن بتوساوا يلبهم 
إذا کان مكنا التوسل به فى قبره ‏ هذه الأ مئلة لابد أن تبق بلا جوب ماداموا 
يقولون بجواز التوسل بالنی بعد ماته . وقد خنى على هؤلاء أنه کان مه ن الممكن 
ام بين التوسل بالعباس الحتاج و بين التوسل بالننى غير احتاج» لو كان التوسل 
ياليث جايزاً ممكنا. وخنی علپم أيضا أ آم وکام إستستون : العباس ور 
والجميع ؛ و ماکان المبا سكلامام لم فى استسقاهم - , 

ولو كان هذا الذى ذ کر وه صميحا لتوساوا بأعذا م الناس'حإجة وبأكارم 
وأظرم بؤسا وفتراً إذا كان للاحتياج والفتر والبؤس دخل فى هذا التوسل وهذا 
الاستسقاء . ولتوساوا أيضا بأعظم الناس حاجة وفقرا فى حياة النى و بعد وفاته» 
ولتوخی المسلمون دائما أهل الفاقة والحاجة فى نوس لهم واستسقائهم . ولفال العلماء : 
« ويستحب أن يستسق بأهل الفافة والحاجة والنقر المدقع » لا أن يقولوا : 
« ويستحب الاستسقاء بأهل ملاح والدین والتقوى » . ولوصدق هذا الذى 
ذكروه لكان وسل آحدم بأحد أهل بيته الحتاجين أفضل عندم وأو ی من 
التوسل بالنى و بأعظم الأولياء والمشايخ قدرا وجاهاً . ولكن كلا فان هؤلاء 
لایفکر ون فى التوسل اا ن آولادم وأهلمهم »و فا بترا كضون إلى أهل 


الا ضرحة والقبور البادية على قبورهم مظاهر الفنى والنعم والثراء » باسطين پم 
؟ کف الرجاء» وأ كف الحاجة والذل والسؤال عندكل ملمة . وماتوساوا بأولادم 
ولا من هم محتاجون مثلهم » کا توسل مر بالعباس لا نه كان من ذوى الحاجاث 
«وترك النبى عليه السلام لأ نهلم يكن محتاج - 
ولوصح أيضاً هذا الذى ذکر وهلكان من السنة تقديم الثقراء والحتاجينى 
كل عمل براد به رزق الله وبراد به عطاؤه ومنه . ولكن لابخناف اون فى أن 
السئة تقدم اللأفضل الأ بر الاصلح الأقرب من الله . 
وما رای الثالك - وهو أن يكون عر قد توسل بالعباس ليبين اناس ترا ناگی 
جواز التوسل بغير النى عليه الصلاة والسلام ‏ واب أنه رأى باطل فاسد یا ول جراد 
+قلاك أنه لايشك مسب فى جواز طلب الدعوة والشفاعة ‏ وهذا هوالتوسل هنا- ۳ أ 
من کل صالڂ بر ولولم یتوسل عر بالمباس لما شك أحد من المسامين فى جواز 
حذا التوسل الشروع بأهل افير والصلاح والدین خیر النى عليه السلام ء ولا 
قا لأحدمن أهل الااسلام :إن التوسل ‏ على هذا الممنى الذى ذ كرناه_لايجوز» 
أويكره أو لا يستحب . فالمسلدون جميعاً لامكن أن يتنازعوا فى جواز الاستشفاع 
وطلب الدتاء من الصالین الأ برار الأحياء . فلا مكن أن يكون عر ناراد أن 
بين جواز ذلك » ولامكن أن یکون قد شك فى معرفة المسامين إياه ومعرقتبم 
جوازه » أو شك فى احتياجبم إلى بيانه وعده . فلا يصح هذا الذى ذكره الخالفون 
ی توجيه اعخير ‏ 
ويقال ثائيا : إن بيان هذه الشئون والمسائل ليس إلى عر ولا إلى غيرهمن 
أفراد الأمة . و ما بيائها إلى الله و إلى رسوله . 
و یقال ال : لو صح هذا الزعم لتوساوا بالعباس و بغيره من الناس فى حياة 
البى عليه الصلاة والسلام.» بيانا لهذا الجواز ‏ : 


سب .و۸ ت 


ويقال رابعاً: لو کان هذا هوالفرض اتوساوا بالعباس ثارة وبالنی "زا 
ليجمغوأ بين فضيلة التوسل بالنى و بين بيان جواز التوسل بغيره عليه السلام 
ولكن لم يصح أنهم توساوا بالنبى بعد وفاته . 1 
ويقال خاساً : لوصح هذا لقزنوا بين النى و بينالعباس وغيره ف التؤس| 
ولقالوا : الم إنا توسل إليك بلبينا وبعم نبينا مشلا ليمل هذا الجواز ولتحر 
فضيلة التوسل بسيد البشر ويل . 
وال مادسا: لو كان هنا يما للع ترضح بمب 
مت مقعولا_ ۱ 
ويقال سابعاً : إذا صح لعمر والصحابة ممه أن پتوساوا بالعباس لبیان جوا 
التوسل بغير رسول الله عليه السلام وجب عليسم أن يتوساو | برسول الله میت 
لبيان جواز التوسل بهفی قبره » أو إذا اتا أن بلحظوا الرغبة ف بیان جواز 
هذه السألة» وجب عم أن يلحظوا أن توسلهم:بالعباس مع صدوفهم عن النبى 
عليه الصلاةوالسلام م أن التوسل به عليه السام فى قبره لامجو ز ولا لشرع . 
وهذا الا ہام محذورا أعظم منذلك الجواز مرغوباً فيه . 
' ويقال امتا : لو کان هذا هو الفرض حقا لنوناوا بأحد الا وات الذاهبي 
كحمزة أوجمفر أو فاطمة ابنة عمد عليه السلام أو ایرام ابن رسول الله أوغيرم 
من الأأموات ولوصرة واحدة » ليداوا على جواز التوسل بغيره رطا ؛ ولیدلوا ایض 
على جوازالاوسل بلاموات » ولیدفوا وم أن التوسل بالوتی لايجوز ولا بشي ع. 
وشال تاسعات : اما أن 5-5 ن لای عر بن الطاب دلب ل شرعی عل 
جواز هذا الذى زعم الخالفون ل راد بیانه .ولا یکون لدیه دفيل شرعى عليه . 
فان کان لديه دليل كان الواجب عايه بیان ذللك الدليل وذ كره لیم هذا 0 
عن مصدره الأصلى الأول الصحیح - وهو قول الشارع وفعله 2 من اراي 


اسم ات 


السحیح ولا من المكة أن بحاول عمر أو غيره من الصحابة أو خیرم من الم هينه 
والامة المنبعين بيان حكم من الأحكام الشرعية بسله وفعله هو . فان أحداً مزر 
.من الناس - كئناً من كان - لاعکن أن يحاول بيان أحكام الله وأحكام شرعة 
تبیه بشعله وعمله إن لم يكن أحد أنبياء الله ورسله . ومن حاول ذلك فليس على 
هدى من الله . وذلك أله لامعصوم فى قوله أو فى فعله من البشر سوى الا بيا 
والمرسلين علمهم الصلاة والسلام . ومن ليس مصوماً لا بصح أن تخد فعله أو 
قوله حجة من الحجج ؛ ولا يصح أن ستقد هو آن فسله رهان من راهین اله 
و براهين شرائه . هذا إذا فرض أن لدی عر دليلا دوعا فل رازا اوی 
آراد بیان جوازه فى مازعم الخالنون .و آما اذا ۱ يكن لديه دليل فلا مکن أن 
يحاول بيات جوازه . و إذا حاول لم يصح أن يتبع فى ما لا دليل عليه . فبذا 
التوجيه الذى ذ کر وه فى امير توجيه باطل - 
وأما الرأى نت زد أن یکون عر اما توسل بالعباس دون ن الى خيفة دمم ام 
على ضعفاء المسلمين وعواميم إذا تأخر المطر بعد التوسل به عليه السلام فبو من ب س 
أبطل الاراء وأسخنها . و بيان ذلك بأمور : | 
آوفا -: أن فى هذا الرأى إساءة ظن بایان » واتهاماً فظيعاً لیر 
الق ون ولأفضلبا مالا يصح أن نهم به من وطنت فى صدره جرائيم الايمان. 
والاسلام . وفيه أيضا أنهام لمیر بأنه كان ينهم الصحابة والتابعين ‏ وما خير 
لقرون -ویسی الظن بهم » ويخاف علمهم إذا توساوا بالنى فل يجابوا أن برتدوا. 
ويضاوا » أو يضف اعتقادم و مانم باه و بالنى . وهذا من شر الا نهاموشر 
المقادح فى أو ائل المسلمين الذين م خير:القر ون وأفضلها وأتقاها وأصلحباوبرها. 
وكيف مكن أن يخاف على أولنك المسمين إذاتوساوا بال ى فم بعطوا وحن شامد 
هؤلاء الجبال من عامة المسامين يدعون المشايم والصالحين » وهم لا يبوم طبعا 


ستة وجوه يطل 
هذا الزعم‌ای 


زموه 


- AY — 


ومع هذا لابزدادون إلا عكوقاً على قبورهم ٠‏ وتدلقاً ثم » وا بأسمائهم » 
وأ نقطاعا إلمبم . وماضف إعامهم مهم مولا تزلزلاعتفادهم باه يجيبون و ینفهون 
إذم جوا و إذلم نتضوا بدطتهم شيئا . فكيف يممسكن أن ين أن عر بن 
لطاب كانيخاف على الصحابة وعلى التابمين الضلالأو الارنداد أو نفصانالامان 
إذا توساوا بالنبى التوسل الشروع فلم يجابوا ۶ الهم إنا نموذ بك من هذا الرأى 
وهذا الظن الأثم ‏ 
ونائها ‏ : كيف يمكن أن ينقدح فى ذهن عر أنهم إذا توساوا واستسقوا 
بالنى عليه الصلاة والسلام لايجاون ولايعطون ولايسقون وهو يجدم بتوساون 
و پستستون «العباس فيجا.ونو يعطوزو پستون کا فى الحديث المذكور ,وقد قال 
أنسبن مالك راو یه : إن عر بن اللخطاب كان إذا قحطوا استسقبالعباس وقال : 
الم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا » و إنا نتوسل إليك بعم نبينافاسقناء 
قال : فيسقون . فاذا كان عر برام يستسقون بالعباس فيجابون ويسقون » 
فكيف يخاف أن يستسقوا برسول الله فلا يجاوا » ولا يسقوا؟ 
"المها ‏ : لوصح هذا لتركوا التوسل بالنبى عليهالسلام فى حياته مولتركوا 
التوسل بسار الأ نبياء » بل ولتركوا دعاء الله والضراعة إليه وسؤاله والطلب منه 
خيفة الضلال والارتداد وضف الا مان إذا لم يجابوا ولعطوا كولتركوا عبادة الله 
مطلتاً لثلا يكون فى عبادئه فتنة أوردة أوسوء ظن به تعالى إذا أصيب عابدوه 
بشی» من الاءتحان » ومصائب الدنیا و بأنواع من الابتلاء . وهذا لا يقوله 
سب ولا «ؤمن بلله . فان الناس لا يختلفون فى أن دعاء الله وسؤاله والضراعة 
إليه وعبادته أنواع السادات أشياه واجبة على الميع كائنة أحواطم ما كانت . 
ولایختلنون أنه لابجو زاجتناب التوسل بالنى و بسا الأ نبياء التوسل الشروع 
الصحبمح خيفة هذا الذى ذ كروه . 


mA — 


رابمب : إن نص الخير نفسه يكذب هذا الوم : وذلك أن مر قد قال 
فيه : د اہم إنا كنا توسل إليك بنبينا فتسقينا ». إذن ثم كانوا یتوساونبالبی 
عليه الصلاة والسلام » و إذن اّما كانوا بدعون التوسل به خيفة الضلال والفتنة 
عند تأخر امار » و ادن ما كان عر ولاكان غيره يخاف هذا الذى ذ کر و وا أن 
عر خافه »و إذن هذا اارأى رأى م‌غوب عنه مبجور 5 
خاسپا -- : لوکان ا مین انی ذکووه وزوه لکان من الق 

وامدی » ومن الاقتداء بسمر وبالصحابة أن يجتنب الخالنون الیوم وقبل الیوم 
التوسل بالنى ودعاءء والاستغاثة .به واستشفاعه والسکوف على قبره خيفة على 
أننسبم وعلى من پقتدون م هن العامة والجبلاءذاك الذى خافه مر بن انلطاب 
عل الصحابة والتابعين » خيفة 4 أن يضاوا وأن برندو | وأن تضیف إعامهم واعتقادم 
إذا : بجوأ و يعطوا » ولکان من‌الصواب ا نپی‌التوسلین ؛ونبى الخالنين 
اليوم عن ذلك خيفة ة علهم م من الضلال والارتداد . ولکن الخالفون لا وافتون 
على شىء من هذا » بلبز>ونأن التوسل بالدىفى قبره * نأفضلالقر باتوأقرمبا 
إلى الله » وم لا بدخر ول ۳ حض الناس على التوسل بالبی فى قبره وعلى 
دعائه وسؤاله کل الحاجات 

فيا هؤلاء كيف اف عر بن اتلطاب على الصحابة والتابمين عاقبة التوسل 
برسول الله » وأثم لا خافون على ننک ولا على هؤلاء الجبلاء الما كنين على 
الا جداث عاقبة ذلك م أأنم أذى ۸۳ وأمل بعواقب الأمور من ن حدر بن 
اتلطاب ‏ آم منم وهؤلاء الجبلاء العا كمون على القبور أرسخ بان وإسلاماً 
وأفوی عقيدة من آولئك الصحابة و أو نك التابعين الذين خیف علیهم عقی 
التو سل بالنبى 7 اللبم لاهذا ولا ذاك » ولكنما فتنتك نضل مها من تشاء 

وسادسها ب : أو صح ترك التوسل بالبى خيفة الارتداد إذا خر الط لصح 


مالهذا الحديثك 
من القوائد 
الفائد:الاول 


سا وم سس 


۹ ترك التوسل بالمباس خيفة هذا . وذاك أنهسم ما استسقوا بالعباس الا 
لصلاحه و إمانه بالله و بالنى و بدينه ولقرابته من النبی أيضاً على قولهم . هذا 
هو وجه التوسل بالعباس والاستسقاء به. ومن ثم رجوا أن يسقوا وأن يمطوا 
ما سألوا . فاذا ما استسقوا دلى هذه الخال و بهذا الاعتبار بالعباس فلم يسقوا 
ولميجاوا ولم يعطوا ما سألوه خيف عليهم الضلال أو الارتداد أو ضمف الاعان 
وتزعزعه » وخيف عليهم أن يشكوا وأن يقولوا : هذا عم النبى ‏ وعم الرجل, 
صنو أبيه ‏ قد آءن به وصدقه واتبعه وآءن بالله و بدینه وأطاعه وعيده قد 
توسللنا به إلى ريه فدما لنأ واس تسق هن أجلنا ؛ ورغب إلى الله و کله أمل 
ورجاء » و رغیناهعه وكلنا آدال و رجاءء ومع هذا کل | يجب و تجب هو یشنم ۱ 
نا ولاله صلاحه و إعانه ولا شیه فیألاسلام » ولا قر به من الله ولا قر باه من, 
رسول الله ولاغير ذلك . . . وهنا مبئز !مانم وينقلقلمن مكانه » و يخاف علیه. 
التصدع والامبيار . ۱ 

إذن هذه التوجبات فى حديث العباس توجبهات كلها باطلة ؛ وكلها لابصح 
نها شى“ » فا الجواب ۴ إن المواب الصحیح لايعدو ماذ كرناه وهو أن الصحاية 
ما دالوا عن النى عليه الصلاة والسلام إلى العباس إلا لهم يعلمون أن. 
التوسل بالیت لا يجوزولا عکن ولا بشرع . ۱ 

ع( فوائد حدیث الاستسقاء بالعباس 4 
وحینثذ لستفید من حديث الاستسقاء بالعباس جملة فوائد کبری . 
« الفائدة الأول « 
إن التوسل بالا شخاصكالتوسل بالنبى و بالعباس أو یره إذا أطل قف لسان. 

السلف من الصحابة ومن بسدم من أهل لمل وفى عرف الشارع ونصوصه كان 


س و ی = 


ناه الاستشفاع وطلب الدعاء أو النقرب بالدعاء والشفاعة . فقول مالك فى الرواية 
المذكورة عنه المتقدمة : ه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك ادم إلى اه وم القياية » 
يعنى به شفاعة رسول الله وم القيامة . وقوله عليه الصلاة والسلامفى حديث 
الأعىالمتقدم : « الم إنى أسألاك وأنوجه إليك بنبيك . يا مد نی توجرت 
بك إلى ربك » براد به التوجه بالدعاه والشفاعة . وقوله فى ابر الذى نحن 
بصدد  :‏ الهم إنا كنا تتوسل إليك بنبينا فتسقينا ء وانا توسل اليك بعم 
نبينا اسنا » یمن به التوسل بالدعاء . وكذلك كل ما ورد من التوسل 
الا شخاص والذوات فى ظاهرالانظ لا مراد به إلا التوسل بالدعاء والشفاماتأوما 
هذا ممناه . والدليل عليه أن عر ومن معه من الصحابة كانوا يتوسلون بالنى 
عليه السلامفى حياته » و بمد وفاته كفواعن التوسل به وتوساوا بسواه . وهنا لأن 
التوسل عندم معناه طلب الدعاء والتقرب بالشفاعة . ومن مات لا بستشنع به 
ولا يللب منه دعاء ولا غيره . ولو کان معنى التوسل عندم کمناه عند هؤلاء 
الخالفين ‏ وممناه عندم السؤال بالذوات والا شخاص والمةوق - لا عداوا عن 
انبی وَل لاحبا ولا ميتاً ‏ لا نه عکن التوسل بذاته وشخصه وحقه وجاهه 
حباً وميناً » لأن ذلك نابت له عليه السلام وقت الحياة ووقت الممات وف کل 
وقت . فالسؤال به دام مكن فلا وجه للمدول عنه إلى العباس أو إلىغيره من 
الناس لو كان هذا هو الق . ولسکن التوسل بالشخص فى لغة القوم وخطامهم 
إذا أرسل وأطلقكان معناه الاستشفاع أو الشناعةوالدعاء ومايضارع ذك. فیث 
أطلق التوسل ف‌اللسان‌الصادق ذهب إلى الشفاعة والاستشناع . 
د الفائدة الثانية « 
۲ نمل من هذا الحديث أن أسجماب النى وخلفاءه الراشدين ما کانوا بحاولون 
٠‏ أن يسألوا الى عليه الصلاة والسلام فى قبره ی لا شفاعة ولا دعاء ولا إغاثة 


النائدة الثائية 


يم - 


ولا إعائة ولا أمن] من الأمورالتى يسألما اليوم هزلاء المسلمون كل من هب 
ودب من المشابعخ والأموات » وكل من أقر عل قبره قبة أوبناية أو زينة أومسجد 
أونوع من أنواع المعلقات الختلفة » و إن كان مانحت ذلك جسد حيوان أوجسده 
كافر أو منافق أو فاسق من الفساق . وذلك أننا لا نشك فى أن اب البی 
عليه الصلاة والسلام ما عدوا عن نبهم إلى سمه فى وقت حاجتبم وشدتهم 
وأزمتهم إلا انبم كاثوا يعلمون أن الانصال به على هذا الوجه أصبح غير مکی 
وغير مستطاع ولابيسورء ولأنهم علموا أنه لا يصح أن يسألوه الشفاعة والدعاه 
فضلا عن أن يسألوه الغوث والمدد وقضاء االماجات الختلفة »أو بسألوه هداية 
. القاوب وغنران الذثوب . وقد كانوا رضى الله عنهم حراصاً المرص كله على أن 
يسألوه ذلك وأ کثرمنه لو كان مكنا ومشروعاً مستطاعاً . لأن القوم کنو 
جد مشتاقين إلى نبسهم و إلى الاتصال به الاتصالالمسكن المستطاع كله »وكانواجده 
مشتاقين إلى الاغتراف من نہر ہ علا ونهلا »انبم قد شاهدوا فضله ء وشاهدوا 
ما أعطاه ر به من البركاتوالميرات التی تتعوا مها ممه فى حياته وتمتعوا مها بمده. 
ولو نم علموا أن شيئا من ذلك يشرع لبادروا إليه » ولا صح أن يتركوه وأن 
يعرضوا عنه » آخذین بوسيلة العباس أو بوسيلة غيره من الناس . وما نازع فى 
هذا أحد ‏ ولا أقهم حوله جدال أو خلاف . فكأن القوم کانوا مجمعين عليه » 
منفقين على فمل خليتتهم وخليفة رسوطم مر وعلى فعله رضی الله عنه ونیم . 
ولو أن أحداً مثیم كا يذهب إلى إمكانالنوسل به عليه الصلاة والسلام بعد وفاته 
و إلى جوازه لقام فى وجه عر بن الحطاب ومن معه من الأأ#صاب» ولقال له 
وهم : كيف تتركرن نبيكم وتنوساون بسواه وهو حاضرمعکم موجود بین أيديكم 
وأثم فى مسجده وف بلده وأمام حجرته و بيته 6 آما تستحيون منه ومن ر به ٩‏ 
كلا إنه يجب علیکم أن ترجموا إلى نبیکم و إلى وسيلته وشفاعته وحجرته " 


- ۸۷ ل 


فلستستوا به وتسألوه ٠‏ نشاءو ن ٠ن‏ السقیا والدعاء والوسيلة والشفاعة وکل 
ما ترجون ونؤءاون عند ربكم ونه .. . ثم لا کانمن عر ومن معه من الا محاب 
إلا أن يصغوا لمذا النداء» وان يليوا ذالك الاعتراض ويقواوا جميما : 
حقا لقد عز بنا عر الصواب والسداد إذ تركنا نبينا و رجعنا إلى أنباعه » 
نطلب الوسيلة والسقیا » وحن بين يديه فى مسجده و بلده . . . ولكن لسانا 
واحداً لم ينه بث من هذاءفدلنا على أن قلباً واحداً من تلك القاوب لم يتردد 
على صفحاته شی منه . وهذا لا نه | يكن بين القوم خلاف فى أن سؤال النی بعد 
الوفاة ضلال وحماقة كبرى جلية ..وهذا من أعظم المجج والبراهين على بطلان 
دعوة الأموات » و بطلان سژاهم الشناءات وغيرها من المآرب والمطالب 
الحتلفة ال يسألها اليوم كل هالك اقم حول قيره لصب من الا نصاب 
الختلئة . 
« الفائدة التالية » 

أن نم من هذا أن كل الأخبارالتى نروی فى دعاء الى وسال الشفاعة والدماء 
وغير ذاك بعد مائه أخباز ‏ إن وجدت - كاذبة غير ثابتة ولا محيحة » وأخبار 
ما كان يعرفها أجماب الى عليه السلام ولا بروونها . إذ لو كانت لدمهم أخبار 
برو ونما عن نبهم فى جواز الاستشفاع والتوسل به ودمائه وسؤاله بعد وفاته لعماوا 
مها حين آزمانهم وحاجانبم واستسقائهم » ولا جاز أن يعدلوا عن التوسل بالبى 
والاستسقاء به إلى التوسل والاستسقاء بالعباس . فانه لا شك أن القوم ما تركوا 





الفائدة اثثالئة 


نيهم وت رکوا الاستسقاء به وترکوا دعاءه وسؤاله وخطابه إلا لأنهم لايجدون : 


دليلا یسوخ شيا من ذلك ۔ فاو كان عر بن الطاب يعم مثلا حدیثا عن البى 


فى جواز دعائه وسؤاله فى قبره لدعاه ولسأله واسلستی به وم جدمهم وقحطهم ». 
ولأغناه اارجوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الرجوع إلى العباس وإلى. 


<لالةهداالحمدرك 


— و سب 


غيره . ولو كان بروى عن الننى عليه السلام حديث سوال آدم ر به بحق نبيه 
مد وشفران الله له ذنبه بهذا السوال لسأل ربه السقيا بحق رسوله مد لا کا 
سأل آدم به » واقال : نحن أحوج إلى السؤال بح نبينا من آدم » ولقال : أسألك 
يارب بحق مل لما سقيتناء کا قال آدم فى ابر المروى عن عمر عن النى :« أسألك 


۳ يارب بحق مهد لما غفرت لى » . ومن الحالأن يكون هذا الحديث حديث سؤال 


آدم ربهبحق مسد ثابتا عن عمر ثم لايسأل ربه بحقه » بل يمدل عن ذلك إلى 
التوسل بالعباس . وما عن هذا من جواب إلا آن يقال :إن مر کان ينسى 
حدیث ادم هذا كلا استستی بالسأس وکزا فحطو | » بل وکل حیاته . ولینظر هل 
عکی أن پسح هذا وهل يجوز على عر . ولو صح هذا كله وصح أن عر كان 
پلسی اتلبر عند استسقائه بالعباس لوجب أن ینپه إليه من حداهم به ومن 
موه منه ومن عرفوه من الصحابة والتابعين إن كان أحد عرفه - 

وكذلك لوكان حديث الاعی السابق ثابتاً عن عمان بن حنيف مع القصة 
المذ كورة فيه بين امن حنیف و بين ذلك الرجل الذى كان يتصد عمان من عفان 
اجه فلا بلنذت إليه إلى آخر القصة السالفة : لو كان هذا الحديث اب عن 


أبن حنيف وكان دالا على ما يذهب إليه الخالفون لقال عثمان بن حنيف ولقال 


غير ان حنيف من عدون الحديث إن کان أحد يعلمه غيره لعمر ومن معه 


.من الصحابة والتابعين : لا بسح أن لعدلوا عن الى عليه الصلاة والسلام إلى 


سواه » بل ارجموا إليه واسألوه الشفاعة والسقیا والوسبلة » واسألوه جميع ما 
آطلبون وتسألون » ثم ذ كروا لمم الحديث وقصة الأعمى والرجل الا خر فيه» 
وأمروهم أنيتوضأوا وأنيصاواوأن بدعوا ذاكالدعاء الذى عله عمان بن حتیف 
الرجل المتردد على الخلينة عن بن عفان . و إذا كان ابن حنيف قد عل ذلك 


"الرجل المتردد على عثمان فى حاجته الخاصة به أن يتوسل بای وأن يدعوه و يخاطبه 
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ويسأله »فى مابزع.ون: » أن يشفع له فى قضاء حاجته » فكيف لايذى؟ عمر ومن 
ممه من لاحاب والسلین برذا الدعاء وهذا الامی ليدعوا الله ب هکی يستمهم ء 
وک بزيلجديهم وقحطهم بشفاعة نیم والاستسقاء به ویجاهه وكرامته وبرکته ۶ 
وکیت طاب لابن حنیف أن يكم هذا النبأ وهذا اثلير العظم عن عر وعن 
السلمين ممه وم فى حاجة شديدة ملجتة إلى عله ومعرفته لركان ايتا يبا حنا 
عن عمان بن حنيف 7 

وكذلك ایضا استسقاژم بالعباس وهی سند تلك الرواية التقسة وی 
ما ذ کروا عن مالك الدار خازن عر قال : أصاب الناس قحط فى زمان غر ناه 
وجل إلى قبر الى عليه السلام فقسال : پارسول الله استسق لامك فانهم قد 
هلکوا . نی ارجل فى المنام فقيل له : الت عر وأجيره ألم مسقون . قال 
الافظ السقلاتی فى فتح الباری ( ره الثانی صنحة ۰۳۳۸ طبعة الشاب ) : 
و وروی‌ان ألى شيب ةبإسناد سمح من رواية ی صالاسمان عن مالك الدار » 
وكان خازن عر » قال : أصاب الناس فحط ف زین عر ناء رجل إلى قبر ای 
ققال : پارسول الله استسق لامتك انبم قد هلكو اء فأنى الرجل فى المنام فقيل 
له : ائت عر وأخبره أنهم مسقون . وقد روی سيف ف الفتوح أن الذى رأى 
النام المذ كر ر هو بلال بن الحارث المزنى أحد الصحابة» انى كلام العسقلائى* 
وهنم القصة ما أن تكون ضعيفة الاسناد أو محرفة الفظ ء أو يكون ال ی إلى 
بر النبى عليه السلام » القائل له : استسق لأمتك طناً غالطاً عالقا لا ذهب 
إليه اتخليفة عر ومن معه من السامین . والرواية التى ذ كر الحافظ ابن حجر أن 
إسنادها صحيسح لم يكن الذاهب فما إلى الق بر هو بلال بن الحارث الصحایی > 
و إنما هو رجل سهم بحبول غير معروف الاسم ولا الال .ولا يجب أن یکوله ل 
قمله هذا راید مصیباء‌فند كان فى التابعين من ابتدعوا وضاوا . وأما إلروأيةالق 

۱ (+) 


دلالته عل أن 
الاد 
ااصحيحةلاندل 


على مذهب 
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چاه فپا أن الذاهب إلى القبر النبوى القائل : استسق لامك هو بلال برا 
الحارث المزئى الصحالى فبى رواية باطلة لأنها من طر إق سیف بن عر الضبی, 
الأسدى الا خباری المشبور» مصئف « النتوح » و « الردة » وغيرهما . وسیف 
هذا مهم ءانپمه ابن حبان وغيره بالزندقة » وأجمع الباقون على ضعفه فى الحديث 
مع إجماعهم على غزارة عله وممرفته بالأخبار . فارواية الى قيل فبها : إن 
الذاهب إلى القبر هو بلال بن الحارث الصحالى رواية ضميفة » لاحل الاحتجاج 
مها لضعف سندها وأنهام راومها وخرجا وهو صاحب < الفنوح > سيف بن 
عر الضبی امرخ . أما الرواية التوقال الحافظ ابن حجر : إنه رواها ابن أف 
شيبة باسناد سميح فلا حجة فما » لأن ذلك الفاعل القائل الستسقی ليس 
مابياً . ونحن لانقول : إن كل ما يعمل فى زمان النابعين أو زمان عر الفاروق 
حق ودين وهدی . 

وبا للحديث الاستسقاء بالعباس المنفق على حته يشبد شبادة صادقة. 
واخحة بأن أصماب النى عليه الصلاة والسلام »و بأن الصدرالأول من المسلمين 
ماكانوا بر وون أحاديث عرى رسول الله فى جواز دعوة الأموات أوجواز 
الاستشناع بهم أو طاب الدعاء منم أو التوسل مهم على الوجه الذى يذهب إلية 
الخالفون » و يشبد شبادة لا ريب فى صدقها دلى أن كل ما بروی عن عر أو 
من یره من لاحاب عن النبى فى جواز دعاء البی وجواز الاستشفاع به فى 
تبره شوه لا صمة له ولا قيمة لسنده »و پدل أيضاً دلالة ظاهرة على أن الا خباو 
الصحيحة الثابئة عنهم عن رسول الله لاتدل عندم على جواز دعوة الأموات 
ولا جواز خطاببخ وطلب الشفاعة والدعاء مهم فضلا عن طلب غير ذلك . فلا 
يدل عندم حدیث مخاطبة الني تم لكفار بدر بعد ماقناوا و رمواف‌العطویه 
على أنه مجوز دماء الأموات . وحديث خطاب رسول الله لتلى من المشركينه 
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وم بدر قٍد«جاء من رواية مر نفسه » وجاء من غير روايته أنه کان: حاضرا 
ارسول الله وسامعا له حين خاطمهم ونادام بأسمائهم وأسماء آباثهم وقال هم ما قال . 
وقد قال رضى الله عنه فى هذه الحادثة : يا رسول الله كيف يسمعون ‏ أو ألى 
يحجبيبون - وقد جیفوا #فعمر رضی اللهعنه كان قد شهدخطاب البی لقتل ا مشركين 
وراء يخاطهم و ینادیم ذلك النداء المروف . ولكنه لم ينهم ٠‏ نكل ذلك جواز 
دعوة الأموات» الدعوة الى براد ممأ الشفاعة » أو براد منها الاإعطاء أو لو 
الضر والنفع . ولو کان قد فہم أن مخاطبة البى لأولئك المشركين الموتى ندل على 
جوازدعوة الموقىمطلقاء وعلى جواز الاستشفاع مهم حاطب رسول الله فی قبرمحين 
الجدب » ولطلب منه الدعاء والشفاعة » ولاستسق به» ولا احتاج إلى العدول 
عنه عليه السلام إلى المباس أو غير العباس . 

وكذلك أحاديث زيارة القبور والسلام على أهلها وتخاطبتهم لاتدل عندم 
على حة دعوة الاموات . وأحاديث زيارة القبور أحاديث مشهورة لدمهم معلومة 
لم . واوكانت تدل عندم على جواز دماء أصماب القبور لاحتجوا بها على جواز 
التوسل والاستسقاء بالنى ودعائه وسواله » ولا عداوا عنه حينئد إلى سواه فى 
الاستسقاء أوغيره ‏ 

وكذلك خطاب النى فى تشهد الصلاة لا يدل عندم على جواز نداء 4 
ودؤالهم . وقد كانوا يقولون فى تشهدم کا علمهم رسول اله :2 السلام عليك 
ألبا البی ورحمة له و بركائه » . ولو کان هذا تون کا لان بدعی لو 


۱ ويسألواء لسألوا النى ولدعوه ولتوساوا به واستسقوا بشفاعته إذ أجدوا . 


وكذلك جميع الا خبار والأحاديث الصحيحة الثابئة لا تدل عندم على 
إباحة ما يأتيه هولاء المبتدعون الیوم وما بقولونه و بلهجون به فوق قبور ا مشا جخ 
والسا لین من الضراعات والشكايات والأدعية 36 إلا الا لوكانوا يفيمونبا کا ہما 


الفائدة از ابمة 
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هؤلاء الخالنون لدعوا نبہم فى قبره ولتوساوا به واستسقوا سین 'الجدب وحين 
سواه من الا زمات والحاجات ‏ 

وكذلك بدل خبر الاستستاء بالعياس على بطلان الا خبار السالفة فى دعاء ' 
من أضل دابة أوشيثاً وأراد عونا وهو ق‌فلاة من الأرض ۰ وأنه بنادی و يقول : 
« ياعباد الله أعينونى ‏ أوأغيثونى » . وقد تقدم الكلام على هذه الأخبار . فاو 
كانت ثابتة عن أصحاب الننى وكانوا يعرفوئها و برو ونما » وكانت دالة دهم على 
جواز دعوة الأءوات والاستغاثة مهم وطلب المون منهم لاستداوا مها على دعاه 
النبى والاستغاثة به فى قسبره ثم لتوساوا واستسقوا به نوم أن احتاجوا إلى أن 
الستسقوأ ويتوساوا بالعباس . 

ولا يخن على من أنصف الق من ننسه وهواه وعمه أنه لامكن أن کون 
هذه الأخبار معاوسة لاحاب النى عثابتة عنم » وأن کون دالة لدمهم على 
ما استدل مها له الخحالفون » ثم لاتجدم يعماون بشی؛ منهاء لاعند قبره بش ولا 
عند قبر غيره .پل جدم يسنسةوزو بتوساون بالعباس و بغيره کا استستی معاوية 
ومنمعه م نالصحابة والنابعين بيز يد بن الأسود المرشى أحد التابمين الصلحاء . 
ومافكر أحد مهم فى أن يذهب إلى أحد القبورفى وم مایدعو و لستشفم أو 
يتوسل ويستسق . وهل لهذا سبب غيرأنهم لايعرفون هذه الأخبارالمكذوبة» 
وغير أن مايعرفونه ما لا يدل دلى ما استدل به عليه هؤلاء الخالنون المصابون 
فى مقوطم وفى دیاتہم ۲ 

فإ الفائدة الرابعة ۷ 

أن نمل أن التوسل بالجاه والمتق والحرمة والبركة والذات والشخص شى 
وجود له بين سححابة النبی وسادات السمین » وشى* لا لعرفونه ولا بقولون به ولا 
نلتفتون إلبه . فان هذا التوسل لو كان معروظ عندم » وكلن من آلدین والحق فيا 
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علموا وتعلموا من دینهم ونبهم لتوساوا بجاه النى عليه ااسلام ؛ أو بحرمته » أو 
بيركته » أو بذاتهءأو بغير ذلك ممايتوس لبه المبتدعون و بزعموئه م نالدين . ولكن 
صابة النبى ولهلة دينه وشرعته كانوا يعلمون أن الاسلام الذى تأقوه من ممد بن 
عيد الله رسول الله ری من هذه الوسيلة » وءن هذا التوسل الدخيل » ومن هذا 
الدعاء الباطل . ولأ جل هذا لم يعبئوا به ول برجموا اه »بل توساوا بالعياس لا نه 
كان پستطیع ارت يدعو و شفع و پستسق لهم , وهذا هو التوسل الصحیح 
الشروع . و يتوساوا أو لستسةوا بنبهم عليه الملاة والسلام ف قبره لاه 
لا صح أن بدعی ولا أن يسأل ولا أن يطلب منه شی" بعد انتقاله إلى الرفيق 
الأعلى . والتوسل الصحيح المشزوع بالشخص ك له فير طلب الدعاء 
والشفاعة والاستشفاع . ولو كان من الدين الذى تلقوه من نیم التوسل بالذوات 
وااسؤال بالجاهات والحرمات والبركات وغير ذلك » ما لا يعنى به الدعاء ولا 
الشفاعة » لأمكن أن يتوساوا بنبمهم بعد وفاته فى قبره عند الاستسقاء وفير 
الاستسقاء » ولأمكن أن يول الفاروق : « اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبینا 
فتسقينا » و نا نتوسل إليك أيضاً بنبينا_أى بجاهه وحرمته و برکته - فاسقنا » . 
ولكن كلا لم يقل ذلك بل قال : إا كنا نتوسل إليك بلبينا فتسقينا و إنا نتوسل 
إليك بسم نبینا فاسقنا . وهنا لأنهم كانوا فى حياة النى يتوساون بدعائه 
وشفاعته واستسقائه لهم » أما بعد موته فلا دماء ولا استسقاء » لهذا لم يتوساوا 
أو پستسقوا به . والتفریق بين الحياة والمات فى هذا الأ يدل دلالة ظاهرة 
على أن التوسل بالذات أو بالجاه أو بالحرمة أو بات لا يشرع ولا يعرف فى الدین 
۱ ولاعند الصدر الأول من ااسلمین » و نما هو أعس مبتدع مكذوب فى الارسلام . 5 
قدیث الاستسفاء بالعباس الذى عده اخالفون من دلائلبم على مبتدعاتهم أصلمن اس ل 


أصل من أصول الرد علهسم وی ماابندعوه من ضلال وجبل وباطل . وهكذا 5-5 


84 ذخ — 


الشأن فى جيم مااستداوابه :إما ثى* ضعيف مكذوبء أو حیح ولیکنه لایدل 
لحم وو إنما يدل خلاف قوط مکپذا الحبيث» وكأ حاديث الشناعةبومالقيامة . وقد 
تقدم الکلام علمها وتقدم بیان دلالتها على خلاف ما ذهبوا إليه . وكأحاد.ث 
زيارة القبور» فانها فى ات ترد علمیم وتدل على خلاف قوطم. وذلك أنالرسول 
عليه إلسلامقد ص أصحابه مايقولون عند زیارةالقبور من الا دعية والسلام واعلخطاب 
کان کل مافپا ؛ بلا خلاف ولا اختلافء دعاء لأسمامها بااسلام علمپم وطلب 
السلامة مم » وسؤال العافية من أجلهم » ودعاء للزائر نفسه بالعافية و بالنجاة من 
أسباب الشقاء والشز . . ولا يخرج كل مان أحاديث الزيارة الصحيجة عن هنن 
الأمرین : الدعاء لصاحب القبر والدعاء لزائره .ولیس فى شو* منبا لافى يحبا 
ولا ضعينها الا مر بدعاه أصحاب القبو ره أوسؤالهم . أو الانتشفاع مهم » أو الدعاء 
يحقهم أو جاهپم وحرمانهم أو نحو ذاك من هذه الأمور التى اخترعبا الحترعون 
عند قبور المشايخ والصالمين » بل وقبو رالطالحين الفاسقين .کذللك ليس فى 
أحاديث الزيارة الأمر بالقسح بالقبور أو التقبيل للها أو لمسها أو استقباها أو شي“ 
من هذه الأمو ر بل مافها غير الدحاء الذى هو السلام وسژال العافية والاجر 
لازار والمزور ‏ : 

ولوكان هنالك شی“ یشرع : يقال أو يفمل » جين الزيارة » لعلمه الننى أضحابه 
ولدهم عليه حي سألوه أن مهم سسنة ذلك ومایقولونه ومایغماونه إذا مازاروا 
القبو ر ء فعدهم الدعاء فقط : الدعأء لأ فنسهمولهوتى.الذرين راح المغير ون للاسلام 
يدعونهم وقد أمروا بأن دعوا هم . وماعاههم غير الدعاء شيثاً . وليس مك ن أن 
يكنم عنهسم شبن يقر بهم من الله يصح أن ينماوه أو يقولوه حيما زورون 
القار . وقد كان هو عليه الصلاة والسلام بزور فيقول مثل ماعامهم أن يقولوا 
لازيادة ولا قصان . 


ومن زعم أن هنالك شيا يقال أو يفعل حين الز يارة غير مافى هذه الا خبار 
لنمو 4۱ 4 الصحيحة من السلام والدعاه فقد ذهب إلى امهام ال ¢ براه اشءبالکنان 
والتقصير فى البلاغ والبيان . وحاش لله أن یکتم نبيه شیا أويد جر وسا فى 
ميانه و بلاغه . 


فأخبار الزيارة رد على اخالفین بلا ریب . آما استدلاطلم بلفظ الطاب فى ۳ 
وله : « السلام علي هل دار قوم مین » و | إنا إن شاء الله بک لاحقون » ال 530 
انیٹ . فاستدلال مأ بطل . ذلك أن الطاب هنا ليس خطابا حقيقيا براد به 
الطلب أو الا سیاع» و إا هو خطاب تصوری اسستجضاری يضاهى الخطا ب فى 
كول اد تشبدن : « السلام عليك أا النى ورحة الله وبركاته» . ولايقول مسلم 
إن الخطاب ف التشبد خطاب حقيق ؛ براد به الطلب من النى أو براد به إمماعة 
و علا أو هو ذلك > لأن الذى يسمع من كل مكان هوالله وحده» ولا أحد من 
انخلق يستطيع ذلك . ويضاهى امطاب فى قول النبى برقي ابنه راهم : دول 
بك پا راهم مز ونون » .ولا براد با امطاب الطلب ولا ماع بلاج 
و يضاهى ۳ الصديق ری نی أله لعب وفاته « بای أنت وأ پارسول الله . 
لیم الله عليك موتتين ¢ . و یضاهی قول أم العلاء الا نصارية ترش عنان بن 
مظعون : رحمة الله عليك أب السائب » فشادنی عليك لد اأ کرمك الله . 
و يضاهى قول الد عليه السلام إذا سافر وأفبل اليل : : برش در وربك الله 
أعوذ لله من شرك وشر مافيك » الحديث . رواه او داود فى سننه . وروی أنه 
لاي كان يقول إذا رأى املال رد هلال لیر و رشد . هلال خير ورشد ٠‏ آمنت 
بالذى خلقك » .و بضاهی قول نی الله صالح لقومه بعد ماأهاكوا . « وقال ياقوم 
لقد آبلشک رسالة ربى ونصحت لک واسکن لبون النابن » وقال نى 
اله شیب خطاا لقومه امالکین مثل قول صالم لقومه. وهذا. النوع كثيرا جد 
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فى نصوص الشر يعة . أما فى کلام النأس شرا ونثرا فلا حبط به حيط . وقد 
تقدم بعض الکلام عليه » واللطاب فى زيارة القابرمن هذا النوع . وخطاب. 
الأموات » بل وا جادات ليس منوع مطلقا و إنما عنع منه ما كان مشتملا على 
الطلب و رادة الاسماع وعلى الرغبة وارهبة . فأحاديث الزيارة ما حنج به على 

الخالنين ولیست مما يحنج به هم إلا عند ال انين الحرفين - 
a‏ وكذلك الحديث المشبوروهو توه مكلا 9 حياى خير لک وماق خير 
E”‏ لک رض ع یمالک وفانوجدت خيرا مدت اله »و إنوجدٽ شرا استغفرت 
" لكي » إن صح. وقد روى مرسلا عنبكر بن عبد الله المزثی التابعى الثقة » رواه 
القاضى إسماعيل بن إسحاق فى فضل الصلاة على النبی عليه الصلاة والسلام 
وروی أَیضاً «وصولامن حديث عبد الله بن مسعود عن البى عليه الصلاة 
والسلام » رواه البزارء وقال الحافظ الميثمى : رجاله رجال الصحيح » ولفظه عندم 
فى مجمع الزوائد : عن عبد الله بن سعود عن اانبی عليه السلام قال « إنلله 
ملائكة سياحين يباخونى عن أءتى السلام » قال وقال عليه ااسلام « حياف خير 
لک حدئون ويحدث لك . ووقائى خير لك ؛ تعرض على أعما لک . فا 
رت من خير جدت الله عليه » ومارأيث من شر استغفرت لک » رواه البزار 
و رجاله رجال الصحیح . وقد تقدم سياق سنده عندالبزار . فپذا الحديث إن 
صح عن النى كان ردا على دعاة الاموات العا كفين على الا جداث . وذات أن 
رسول الله قدأخبرآن أعمال أمته تعرض عليهعرضا: يعرضها الله »أوتعرضباءلامكته 
وأنه بعد عرضها عليه إا أن مد الله و ما أن يستغفر . وهذا آمرلابد منه على 
مافى الحدريث سواء أسألوه أم ل يسألره » فسؤاهم اه لايجعله ينمل غير ما ذ كر فى 
الخبر» وتركهم سؤاله لايجمله يترك شیا ما فی امبرمن حد الله والاستغفار ے 
فسؤاله لايفمل شيئا ولايقدم ولابوخر ولا ینید شيئاً ۽ فيوعيث والمبث باط 


— ۷و = 


والباطل ضديد الق » وضديد الق می عنه مده‌وم. وقوله فيه « رض على 
تمالع » صرح فى أنه لايعامها بنفسه +وصر م فی اتنا لانستطيع تحن أن ل, 5 
عليه »وأتنا لو عرضناها لما استطاع آن دما : .فپو لایسمع دعاءنا ولا استشناعنا 
ولا طلینا الدعاء‌منه » ولأا مانا إليه ء ولجنا باسعه »لام شب منذلك » لا نه 
فى عم وحن فى عام آخر . وطذا لايم من ٠‏ أعماانا عملا إلا بعرضه عليه 0 
٠‏ أو بهرض ملامكته ؛ أو برض جند هن جنده . و إذن بسح دعژه ولا خما 
محاولة إسماعه و إعلامه » لا نه ان يسمع ون بل من آمرنا شيعا واسطتنا عن . 

وقوله « فا رأيت منخير مدت الله » وما رات من شر استغئرت لد 0 
يدل على أن هذا الاستغنار وهذا امد لله أمران من آمو روظائه‌انی لابخل 1 
فاودعوناه لمازاد ذلك فى استغناره وحده لله شيئء ولوثر كناه لما نقص ت رکنا من 
ذلك شيئاً , فلا تأثير لدعائه فى وظیفته هذه : وظيفة امد والاستغفار . 

وهذا مثل قوله عليه السلام : « وصلوا على فان صلاتکم تباغنى حيث كنم ¢ 
وقوله فى اللبر الا خر « إن لله ملائكة سياحين یبلفونی عن أهتى السلام » 
وسنی امير بن أنه عليه السلام يبلغ صلاة أمته وسلامها عليه حيث کاواء وحيث 
كان حين يصاون وحتن لسدون» إن كان لایسیم ذاك من الصلین السلین . 
وهذا لایقفی ثی"منه بأن ريدم ی وأن إستشفع به وان يطلب الدعاء نه ومثلهأن 
الملائكة يصاون على المؤمنين و بدعون سم و يسألون الله من أجلم_م النفران 
والتقر يب من المنة والا بعاد من النار . وهذه إحدى وظائ ف الملائكة ولكنيع 
هذا لا يجو زدعاؤم ولا سواهم هذا الذى سألونه رهم للؤءنين ولا طلب 
الشفاعة والدعاء منهم » کا تقدمت الدلائل . ومشل هذا أيضا أن النى عليه 
السلام بوم أن كان حيا كان كذءلك يدعو للمؤمنين و يستغفر لهم ويصلى علمهم 

...أل ربه هم كل ضروب الاسعاد والفلاح » وکل أسباب اير والنجاة . وم 


ومثل هذا دطاء 
EEL‏ 


الا یات الق يمتح 

با ۳1 6 

پاللسبة ال هذا 
الحديث 
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هذا كله ما کان لصح أن كان ید عنه أن يطلب ذلك مله : فا کان لصح أن 
كان فى مكة أن يخاطبه وهوف المدينة وأن يقول له ادع الله لى آواستتفرمن أجلى 
أو عو ذلك » فضلا عن أن إسأله هداية قلبه أو غفران ذنبه أو شلفاءه من مرضه 
أو انقاذه من باوی حلت به . ولو آن أحداً فمل ذلات لع من الطالين الجاهلين 
االزاخذین . فكيف عن يفل ذلك بد انتقاله عليه الصلاة والسلام إلى الما 
الأخر وی إلى الرفيق الأعلى » إلىعالم ود والنميم 87 فهذا الحديث » زهو من 
راهين الخالنين :لو صح »كان دن المجج علهم وان الدلائل القو يةعلى (طلان 
دعاء الأءوات والاستغاثة یم وطلب الأشياء منم : وهکذا جیم الأخبار 
الصحيحة التى يحتجون با مآ هما عند التحقيق و إعطاء الم حقه أن تسکون 
حججا علهم ۰ 

وكذلك الا پات التى بحاولون التعلق مها : فثلاً م يحتجون بقوله تالى 
« أحياء عند رهم رزقون > الا ية النازلةفى الشهداء . والاً ية عند التأدل رد 
علمهم . وذلك أنها قد آخبرت أنهم أحياء عند رم لاعندنا ولاعند دعام 
ولا عند دعاة الأموات . ونی ذلك أنهم مقیمون فى السماوات» ستقر الأرواح 
المطاهرة الصالة » و.أوى الملائكة والمقر بين من الآ ثبياء والرسل والصالمين . 
اذا کان ذلاك کذاك فلا مکن دعاژم »ولا الاتصال ممم ۾ ولا محاولة إمماعيم 
الا فوق مافوق الماوات فى أعلى عليين . فلا يستطييع حينئذ أهل 
الأرض أن يتصلوا مهم وجه هن وجوه الانصال التى بحاوطا اليوم دعاة الاموات 
البدءون الضالون . وممحيما كانوا أحياء فى الا رضم یکونوا يدءون و يسألون فى 
«خيسهم » ول يكن يطلب مهم الغوث والدد إلافى حضورم . فا كان المسامون 
بدعول نیم ولا خا ركه ولا لسألونه فى غيبته أو غيدهم م شيئا » ولا کانوا 
پنکرون فى هذا . ولو أن أحداً دماه عم فى مغيبه وفت حياته لمد من 


یت ۱ امم 


الجبلاء الضلال . فدعوة الى الفائپ ممنوعة باطلة » غير ممكنة ولا جارة ولا 
مشروعة . فدعوة من ثم أحياء عند رمم حياة برزخية غيبية فى أعلى عليين 
او نع والبطلان والتحر م . ء' 

فآية حباة الشبداء الى پستدلون مها على جواز دعوة الأموات هی فی 
الم وعند التأمل الصحیخ امملص تدل على خلاف ما ذهيوا إليه » وخلاف 
ما قالوه » أى تدل على بطلان دعوة الموف وعلى تحر م الاتصال مهم ورم 
سؤاطهم واستجدانمهم 

وم بعتجون أيضاً بقوله تسا : ديا أ. ا الذينآمنوا اتقوا الله وابتغوأ 
إليه الوسيلة » على جواز ما يذحبون إليه وما يقولونه من الباطلات واعكرافات 
كالاستفائة بالأأءوات ودعائهم . ولا ية فى المقيقة صريحة فى فساد مذهههم . 
وذاث أن الوسيلة فى نص الآية إما أن براد مها الأ نبياء والأولياء الصا مون - 
وهؤلاء وسائل عند عبدة القبور- و إما أن راد مها الترب إلى الله والتقرب إليه 
وإلى مراضيه . أما الاحيال الا ول فباطل من نفس الا ية . وذلك أنها تقول : 
« واپتنوا إليه الوسيلة » . فاو كانت الوسيلة هى من يدعى من الأ نبياء والصا مين 
والشا مخ كانت الا ية أم] بابتغاء هؤلاء الصالحين المدعوين والابتغاء معناه 
اطاب . اذا كانت الوسيلة هىءن بدعی من الصالمين ‏ والابتغاء هو الطلب - 
ان بق الا بة هكذا : « اتقوا الله واطلبوا إليه الصالمين » . وهذا لا ممنى له 
بلا ريب . وكلام لله يجل عن أمثاله . ولوكان هذا هو الراد من الا ية 
الکر : بمة لقيل فيا : « وابتغوأ من الوسيلة » 3 « وتقر وا بالوسيلة » . أو 

و بارا ا زر نحو ذلك . فلاحتل الا ول لا عکن أن یکون مراد 

بألا ية و بالوسيلة فما يقيناً . وأما الاحمال الثانى ‏ وهو أن یکون الراد بالوسيلة 
القرب والتقرب إلى الله - فهذا هوالتفسير الصحيح للاية کا تقدم . 


مات 


فلا ية إذن آمر بالنقرب إلى الله » والتقرب إليه تعالى غير التقرب إلى 
الأموات وإلى الشایخ والصالمين » بل الا مر بالتقرب إليه تعالى يناف اما 
اوتاطات والوسائل من الاق ومحساولة التقرب إلمها والتقرب مها. فالا ية إذن 
رد على عبدة القبور؛ نقض لما زعوه وادعوه . وهکذا یم الا بات وجیم 
الأحاديث الصحيحة التى بحتجون مما ؛ هی عندالتأم مل الصائب القوى رد علييم 
و ابطال لما مزونه و بدعونه . وله التوفیق ‏ 


= - 


, 


ف فصل اللطاب» فى تحريفكتاب رب الا راب > . 


وقعلى آخیر؟ کتاب ألثه أحد شیوخ الشيعة » الامامية » الائنا عشر ية ) مذهب الشيمة 
ل 


میاه د فصل امطاب » فى حر یف کتاب رب الأرياب » . والكتاب مطبوع 
طبعة حجرية » كأنه مطبوع فى فارس أوفى المند . قال فى أوله : « اد 
له الذى أل على عبد كتاباً جمله شفاء لاف الصدو ر » و٠‏ يمنا على التوراة 
والائجیل والز و رء والصلاة والسلام علىحامله نور النور » والبيت الرفيعالمعمور 
محل تدبیر الأمور » ومالك أزمة النشور © مد النتخب فى عام السرور» 
وعلى آله الصحف الناطقة پکل غائب ومستو ر » والز بر المحتوية لما يكون أو 
مفی فى سالفات الدهور ”2 ومصابیح الأنام فى ظلمات الغرور » ومفاتييح 
خزانة الع السطور» فى رق منشور» خصوصاً على مختاف الملائكة فى الاصال 
والبكور ۳" القطب الذى على مدار وجوده الأفلاك تدورء الشرق نوره فى 
قاوب مواليه » الحنجب عن أعين كل عدم الشعور» إلى بوم ينفخ فى الصور » 
ويبعث من فى القبو ر ”4 و بعد فيقول العبد المذنب ای : حسين بن حمد لق 
النورى الطبرسى - جما الله من الواقنين ببابه » المتمسكين بكتابه : هذا 
كتاب لطیف» وسفر شر يف ء عملته فى إثبات تحر يف القرآن ء وفضام أهل 
الجور والمدوان : وسميته « فصل امطاب » فى ريف كتاب رب الا رياب » 





)١(‏ اللشرر ؛ البعث . یمن انه عليه السلام مالاك يوم القيامة 

(؟) یمی ان ل الئي طلون بجمیم الفيوب : الماضية والا ية 

(؟) مختلف الاک مكال اختلافهم أى إياهم وذهاءهم ويريدون ال عليا بوحى إليه 
)٤(‏ ۾ هله اليارات تأل:ظاهر على بن أنى طالب» 


س A)‏ يكن 


وحملت له ثلاث مقدمات وبابين » وأودعث فيه من بدائم الحكة ما تقر به كل 
عبن . وأرجو من يننظر رنه المسيئوون.» أن ينفعنى به فى نوم لا نفع مال ولا 

نون ۰۰۰ .۰ ۱ 

وقال فى ختام.الکتاب : « . . . وقد حان لنا أن سلف عنان القلم » ؛ إلى مد 
من ع لاان مالم | ل » وأودع فى قل بهم طرائف للع » ونتوسبل بالصلاة 
على الى الا كرم لفاغ لتم لبتیث عل طوائف الا.م ؛ وعلى آله أولياه 
النعم » ومصابيح الظل » وأء سرار السجود لادم . وقد فرغ مرك تميق هذه 
الأوراق » رجاء الانتفاع مها وم يكشف عن ساق » العبد الذنب سیء 
المنسى»؛حسين بن تمد بن أت النوری الطبرسی » فى «شهد مولانا أمير المؤمنين 
شبر جمادى الأخرى من سئة ۱۷۹۲ من الهجرة النبوية . . . > 
وقد تم الكتاب ببذه المبارة : د وقد فرفت من لسو يد هذا الکتاب 
العال » بمون اللات التعال » فى ثالى عشر شہر شوال من شپور سنة ۱۲۹۸ من 
المجرة القدسة النبووية » على مهاجرها لاف الثناء والتحية » وأنا لعبدالعاه‌ی 
الفای أبن مرحوم مير زا سيد محمد بن رضا أحمد الطباطبائى غفر الله لى ولأمى 

وای بجام ند وعلی , مه ۱۳۹۸ > . 

5 والکتاب - کا يدل امه موضوع للندليل على أن القران حرف 
أنواع التحر يف كلها | بالزيادة » و بالنقصانء وبالترئيب » وبالتبديل . وقدذ كر 
الدلائل على كل هذا من روايات الشيعة » الامامية» الاثنا عشريّة فى کنببم عن 
پم . وقد زعم أن القولبالتحريف من‌ضروریات مذهبهم» وممانوا تس 
ونحن فى هذا النصل نتقل بعض ما جاء فى هذا الكتاب الشنيع [ماماً اخرض 
الى قصدناه وأردناه ‏ 

وشم في الزادة قال صفحة ۱۲۲« اعل أن وجود أصلالزيارة مقطوع به ی کلات‌الا کین 


س س 


حتى من المنكرين للتحر يف » كالصدوق وأتباعه . والأأخبار فيه متواترة» 
وستقف عليها. . » . 
وقال صفحة +۲۳ « روى الثقة الجليل مد بن مسمود العياثى فى تفسيره 
اناده عن ألى جمفر عليه السلام قال : لولا أنه زيد فى كتاب الله وتقص 
ما خن حقنا على ذى حجى . ولو قام قاغنا فنطق صدقه القرآن . قال احسدث 
البحرانی فى « الدرر النجئية »: عکن حمل الزيادة فى هذا اتلبرعل‌التبدیل‌حیث 
إن الاب ادعوا الاجماع على عدم الزيادة » والأخبار الواردة فى هذا مم 
كثرتها ليس فيها ما هو صر .بم فى الزيادة . فتأويل ابر عا ذ كرنا لابعد فيه . 
اہی . وهو حسن » إلا أنه تأنى الاشارة إلى زيادة بعض اللروف . و يأنى ذ كره 
فى. محله . وعن الصادق : لو قرىء القران کا أنزل لا لفینا فيه مسمين . وقال 
آوعبد الله : إن فى القرآن ما مضی وما يحدث » وماهو كائن . كانت فيه أمماء 
الرجال فألقيت . ون الاسم الواحد منه فى وجوه لاتحمى» يعرف فلك الوصاة . 
وعن ألى جعفر قال : إن القران طرح منه آى كثير» ول بزد فيه إلا حر وف 
أخطأت بها الكتبة وتوصتها الرجال. وروىممد بن إبراهم النعانى فى « غيبته » 
پاسناده عن على بن ألى طالب قال : کی بالعجم ۳" فى فساطيطهم فى مسجد 
الكوفة » یعون الناس القران ا أنزل . قلت : يا أمير المؤمنين : لیس هو 
كا أنزل ؟ ففال : لاء حى منه سبعون من قر يش بانیم وأسماء آباهمء ومائرك 
أولحب إلا للإزراء على رسول الله لأندعه . . ». 
وقال صفحة 20165 روى فرات بن إبراهم الكوفى فىتفسيره باسنادہ قال 
على بن موسى الرضا عليه السلام : والله لابرى فى النار منک اثنان أبدا » لاوالله 
ولا واحد. قال : قلت أصلحك الله أبن هذا من كتاب الله ؟ قال هوف سورة 


a r are amas ا‎ para men ap 


(۱) هله الرواية سربحة فى أن بناة المدهب الشیمی الذالى من الاأيجام 


تحريم الشيعة 
عل النار 


القوم 


سس للم سل 


الرحمن فى قوله تبارك وثمالى «فيوهئذ لا يسأل عن ذنبه منكم إنس ولاجان » . 

قال : قلت : ليس فيها د منک » قال : بلى واه » اه تلبت فيهاء و إن ول 

من غير ذلك لاءنأرو ی . وروی أحمد بن مد السیاری فى كتاب القراءات 

پالاسناد عن ارضا قال :لابرى فى النار منم اثنان» لاوالله ولا واحد . ذلك 
فى كتاب الش.قلت:أين هو من كتاب الله 3 فسكث عنى حولاءثم اجتمعت ممه 
ف‌الطواف فقال :ما أذن لى إلا الساعة » قال الله تبارك وتعالى د فيومئذ لايسأل 
عن ذه مامكم إنس ولا جان » قلت : ليس « منک » قال : بلى والله «حاها 
٠ .‏ أدوى . وروی الصدوق فى « بشارة الشيعة » » على ما فى تذسير البرهان 

لاسید الحدث التو بى پاسناده عن الرضا عليه السلام قال : لا ری منکم فى 
النار اثنان » لا ولا واحدء قلت : أبن ذا من کتاب الله ۴ فأك عنى سئة » 
قال : فانى معه فى الطواف ذات بوم إذ قال : أذن لى فى جوا بك عن مأك 

کذا: قلت: فأين هوف القرآن ؟ قال فى سورة الرحمن وهو قول الله « فيومئك ۰ 
لا بسل‌عن ذنبه منكم إنس ولا جان » فقات له : ليس فيبا د منکم » قال ؛ 

إن أول من غیرها ابن آروی . وذلك أنها حجة عليه وعلى أصحابه . ورواه 

الشيخ شرف الدين النجئى فى تأويل الآيات عن الصدوق مثله . وأروى هى أم 

عمان بلت كر بزبن ربيعة بن عبد لس  »‏ 

وقال صفحة ۲۵۰ لا الدليل الثانى عشر الأخبار الواردة فى الموارداالخصوصة 

من القرآن » الدالة على تخيير بعض الکامات والاً پات والسور بأحدى الصوو 

المتقدمة ؛ وهی كثيرة جدا حتى قال السيد لعمة الله الجزائرى فى بض مولناته 

کا حى عنه : إن الأخبار الدالة على ذلك تزید على ألنى حديث . وادعى 

استئاضتها جماعة كالمفيد » والحقق » والعلامة ابجلسی » وغيرم » بل الشییخ 
۳ صرح فى « التیان » بکثرنا »بل أدعىتوامرهارجماعة بای ذ كرمفى آثخر 


االبحث . وگن ندک .نا ما يصدق دعوام مع قلة البضاعة ‏ ونبين فى آخرها 
:ضف الشهات الى أوردها جماعة .و أن تلك الأخبار منقولة من 
الكتب المعتير ة التى عليها مول أصحابنا فى إثيات الأ حكام الشرعية رالا “ثار 
الشوبة » . 


م بعد هذا من صفحة ۲۵۲ إلى صفحة ۳۵۰ ذ كر القران سورة سورة > 


:وأورد ما اطلع عليه ما حذف منه على زموم لاقلا لذلك م نكتب أسلافه. 


الشيعة » الامامية ‏ الائنا عشرية . 

قال فما حذف من سورة البقرة : روىثقة الاسلام الکلینی عن لکا 
عن ألى جفر عليه السلام قال ؛ ؛ نزل جبرائيل مبذه الاية هكذا : : « وإن کہ 

:فى ریب ما نزلنا عل‌عبدنای على فا سور ة من مثله ».وروی الکلیی ایض 
عن ألى جفر أيضاً قال نزل جب ريل سنہ ال هكذا : « فبدل الذين ظلموا 
آل ید مد حقهم قولاً غير الذى قيل بم » فأئزلنا على الذرين ظموا آل مجد حقهم 
و من السماء ما كانوا فقون » ١‏ وذكر هنا أیضاً عن ی جماعات من شیوخ 
الشيعة . قال : وروی الكلينى عن ألى عبد الله فى قول الله : « وأتبعوأ ما تتاو 
الشياطين «ولاية الشياطين على ملك سلبان » . 

وقال فى سورة آل عران : هكذا نزل قول الله : « إن الله اصطفى آدم 

ونوا ول راهم وال عرآن ول مد على العالمين » .ونقل هنا رأيين حدم 
قول : إن كلة دال عران » | تكن موجودة » و ما كان الوجود مکانها دا 
جمد > » فأزالوا آل عد و وضعوا د آل عران »بدفا . فتدکون‌الا بة مبدلة محرفة. 
وارأی الا خر بقول : إن كلة « آل عران » كانت موجودة وكان بعذها؟ ل جد 


او . وعلى هذا الرأى فالذى فى الا ية قصان . قال : وروی على - 


(00) 


ماحدف من 
سورة اأبقرة 
وال مرا 


ست ۸ عب 


أبن إبراهيغن أبيه عن ابن ای عمير عن ابن سنان قال : قرأت على ألى عبدالله 
عليه السلا : « كنثم خير أمة أخرجت ناس > ققال أو عبد الله + خبز ام 
مناون أمير المؤمنين والحسن والحسين ! فقال القاری" : جملت فداءك كيف. 
نزلت ۶ قال « کم خيرأمة أخرجت للناس » .ألاتری مدح الله هم « تأمرون 
بالعروف » وتنبون عن الشکر» وتومنون باه ۲۷۱ » ۴ . قال : وروی النعماقه 
فى تفسيره عن الصادق عن أمير المؤمنين أنه قال : وأما ما حرف من کتاب اللّه. 
قفوله تعالى : د كنم خير أئمة أخرجت للناس » رفت إلى « خير أمة » طبر 
وهو طویل . وف الجاد التاسم عشر من البحار: روى مشايخنا عن أصمابنا: 
عن آی عبد الله قال : قال أمير المؤمنين - وساق الحديث إلى أن تال : باب. 
النحر يف ف ال پات التى هی خلاف ما ْزل الله ما رواءمشايخنا من میاه عن 
آل محمد قوله عز وجل : «کنم خيد أ أخرجت للنلس ۽ تأميون بالمروفه 
وتنہون عن المنكر وتؤمئون بالله > . فقال أو عبد الله لقارء ه هذه الا ید : + و ولگ 
« خير أمة » يقتلون ابن رسول الله ۹ قلت : جعلت فداءك فکیف هی ؟ فتال 
ال لله :< كنتم خر اة » آلاتری مدح الله مم : تون بالعروف ونون 
عن المنكر وتؤمنون بالله > .فسحه لحم دليل على أنه لم يمن الأمة بأسسرها ا 
أن الأمة الزناة » واللاطة » والسراق وقطاع الطر يق » والظالمين » والفاسقين 

آفتری الله مدح هولاء ونام الا هرن بالعر وف والناهين عن الشکر ١‏ ا 
ما مدح هولاء ولا میم از بل م الأشرار . قال : وقال على بن إبراهم ف. 
قوله : « ولفد نصرع الله ببدر وأثم أذلة » . قال أو عبد الله : ما كانوا أذلة 


(۱) ومعنى هذا أن المسلمين لابأمرون بالعروف ولاينهون عن المنكر ولايؤمنون باق 
(۲) کدا بالنسبء وكدا عمالا'مة پا الا*صناف الفاسقة الق ذكرها . والاسدلاله 


سطف لاننا اذا فنا : اأعرب نصروا الاسلام والنى 6م عن کل عر - 


ارات 
وفهم رسول الله . و[ نزل : « ولقند تمر اله يبدروأتم ضفاء » . وال 
فى قوله تعالى : 9 ليس لك من الأ د شی“ أو يتوب علمهم أو یمذم م فام 
ظالون » قال أبو عبد الله : إنما رل الله : « لك من الأ ثو' " ».وعن محد 
ان جور عن مض أصابنا فل . : تاوت بين يدى ی عبدالله هذه الاب به «ليس 
لك من الأمر * شی » فقال : : بل وشو ! وهل الأأعس كله إلا له ۶ قال : وروی 
النمائى بالسند المتقدم عن أمير المؤمنين : وقال سبحانه فى سورة آل مران : 
د ليس لك من الأءر شى أو يتوب علمهم أو یعدم فانهم ظالون لا ل مد » 
غذفوا آل غود . 

وقال فى سورة النساء : وعن البرق عن الديلى عن داود الرق قال قال أو 

عبد الله : د آم دون الناس على ما نام لله من فضه فقد تين آل راهم 
وال ران وال گید الكتاب والمكة » وآتينام ملكا عظياً « ثم قال : 
نحن وال 4 الذرين ذ کرم الله فى کتابه ونحن والله احسودون لا .ال : وروی 
َة ۹( روضة الکای بالا سناد عن ألى الحسن فى قول الله : « أولئك 
الذين يمل الله مافى قاو مهم فأعرض.عهم فقد سبقت سبقت هلیم كلة | الشقاء وسبق هم 
العذاب وقل لمم فا نفسهم قولا! بلیتاً ». قال: ور . قال: وروی السيارى ء نی عبدالله 
« ومئذ بود ای كفروا وعصوا الرسول » وظموا آل حمد حقهم ولسوی مم 
الأرض ولا مكتمون الله حديثا » . قال وعن على بن ابراهم بالاسئاد عن ای 
جعفر عليه السلام قال :د واو أنهم إذ إذظادوا أنفسهم جاءوك ياعلى ياعلى فاستغفروا الله 
واستغفر لهم الرسول وجدرا الله ابا رحما » عکنا نزلت . قال : وروى ثقة 
الاسلام عن العدة عن ألى عبد الله فى هذه الا ية :د ثم لا يجدوا فى أننسهم 

حرجا ما قضيت فى أ الولاية ويساموا لله الطاعة تسام » . وروی العياثى 


(ا) کدا ذكروا إل“ ية »زیدة ومنقوصة . 





اهدرف من 
سورة التساء 


الهدوف من 2 


سورة المائدج 


ما ذ کروهی 
سورة الاتعام 


عن جار عن ألى جعفر : د فلا وربك لا يؤميون حتى يحكوك فى ما شجر بينهم 
ثم لا يجدوا فى أننسهم حرجا مما قفی محمد وال محمد و پسامواتسلیا » . وعن 
عدالله بن ی الكاهلى دن أفى عبد اللہ قال : وان لوأن قوماً یدوا لله وحده 
لاشريك له ؛ وأقاموا الصلاة وا توا الزكاة » وحجوا البيت ؛ وصاءوا شر ره ضان ثم 
م يسلوا لنا لکاوا بذلك مشرکین . . . ثم قرأ : « فلا وربك لا يؤمنون حقی 
يحكوك فى ما شجر بوهم ما قفی محمد وآل محمد » . وروی ثقة الاسلام عن 
أفى عبد الله :2 ولو أنا کتبنا علهسم أن اقتاوا اش وسلوا وا للامام ‏ تسلما 1 
اخرجوا من ديارك رضاله ما فماوه إلا قليل مهم . ولو أن أهل مل الحلاف ی فعأوأ 
ماومفلن به لكان خير مم وأشدتة تثبيئا » . قال : وروی الکلینی بسنده عن 
ایی جعفر قال نزل جبرائيل بهذه الا ية هكذا : دیا ها الناس قد جاء ‏ الرسول 
بالق من ربک فى ولاية على فامنوا خيراً لک » و إن تکنر وا ولايته فان لله 
ما فى السموات والارض » . 

وقال فى سورة المائدة عن ألى جعفر عليه السلام فى قول الله : « يا یه 
الذين آمنوا أوفوا بالعقود » قال : إن الرسول عليه الصلاة والسلام عقد لعلى 
علهم باللافة فى عشرة مواطن ثم أنزل الله : « يأأمها الذين آمنوا أوفوا بالعقود 
ای عقدت علیک لأمير المؤمنين صاوات الله عليه » . قال : وروی ابر 
رانب ف باق ان فى بن عب لعن ن یج ۱ 





عذبتك 200 ؛ فرح عدو ۳ 3 5 اللا 00 
وقال فى سورة الأ نمام :وون أل كسد اله ف و : « والله رها ما کنا 


. () وقد اذ كر هنا ووايات كثيرة ٠‏ ول هذا الئل مايدل على انهم يصون على بن ا 


طالب هلى ردول الله بل 6 کانوم روت خادما له ه 


وا 


مشرکین ولاية على » . قل وروی الكلينى باسناده عن أ الر بیع الشای 
قال سألت أبا عبد الله عن قوله تعالى : « وما سقط من ورقة إلا يعمهاء ولا حبة 
فى ظلمات الأأرض » ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين » فقال : الورقة : 
السقط ؛ والحبة » الولد » وظلمات الأأرض : الارحام ‏ والرطب ما يحيا الناس به 
واليابس ٠١‏ یثبظ ء وكل ذلك فى إمام مبين . ثم ذ كر عن الخاصة والعامة أن 
الامام المبين هو على بن ألى طالب 

وقال فى سو رة الاعراف : إن الله أنزل هذه الا ية عكذا : « واذ آخد ۲ 
ربك من بنی آدم من ظبورم ذریتهم وأشهدم على أننسهم : ألست بر بک ود 
رسولى وعل أمير المؤمنين » . وهنا ساق روايات كثيرة . "۳ 

وتال فى سورة براءة : روى المیاثی عن عبد الله بن محمد الحجال قال : 
كنت عند ألى ان الثانى وەی امسن بن الجهم فقال له الحسن : سم 
يحنجون علينا بقول الله : « انى انين إذ هما فى الغار » قال وماحم فى ذلك 8 
وال لقد قال : « فأنزل الله سكينته على رسوله » وما ذ کرہ ( يعنى أبا بكر ) خیر 
فپا . قال قلت جملت فداءك عکذا تقرءونها ۴ قال هكذا قرأتها . وعن زرارة 
قال أو جفر « فأئزل الله سكينته على رسوله » ألا رى أن السكينة إنما نزلت 
على رسوله : « وجم لكلة الذين كفروا السئلى » فقال هو الكلام الذى تكلم 
به عتق 00 . وروی الكلينى بسنده عن الرضا : د فأئزل الله سكينته على 
رسوله وأیده مجنود | تروها » هکذا نقر ژها وهكذا تاز یلما : وروى السيارى 
دن أفى عبد الله قال قال أوجعفر : « فأئزل الله سكينته على رسوله » فقلت 
له « عليه » فقال « ءلىرسوله »» ألا تری أن السكينة تزات‌علی رسول الله . وعن 
ی جمفر أنه قرأ « فأنزل الله سكينته على رسوله » وأيده بروح القدس منه » . 





(۱) مثيق هوأبوبكر الصديق ٠‏ فهوالذىكفر وجملككلته السفلى علد الشعمة. 


د ۹ ۹1 
دالاعراف 
21 


ما ذکروه ل 
بان سورالترآل 


س لام س 


قلت : لبس هكذا نقرژها » قال :لا هكذا فاقرأها لأن تنزيلبا هكذا . 

قال الرافضى : وللاً اب کلام طويل فى القام فى اسنهجان عود الضمير 
« عليه » إلى الصاحب . قال : والا ية تدل على عدم !مان الصاحب . والعامة 
قبحهم الله یفتخرون .با حت إفى رأيت بعض مصاحفهم كانت الا بة ا مذ کورة 
مكتوبة نپا ماه الذهب . قال: وروىالسيارىع نأ عبد اشّأنه قال: دو يلك» 
من كتاب الله . ومن ثالب بن شبراشوب عنم عامهم السلام أن الاب المذّكورة . 
هکذا « ويلك لاحن > . تال : وروی الکلینی قال : قرأ رجل عند ألى 
عبدایثه ملیه السلام ۰« وقل اعملوا فسیر ی الله عملم و رسوله والژمنون»» فقال: 
لیس هكذا و إنما هى : « والأمونون » وحن الأمونون . قال : وروی على بن 
إبراهم قال نزلت : « يا أمها انى جاهد الکفار بالمنافقين17» لأن البی لم يجاهد 
المنافقين بالسیف قال الطبرسى : ورىئافى قراءة أهلالبيت « جاهد الکفار 
بالنانتین » قالوا عدهم السلام لأن الى لم يقاتل النافتین » و ما كان يتألفهم » 
لآن المنافقين لا يظبرون الکفر 

وقال فى سورة الرعد : كان التتزیل هكذا : « إنما أنت منذر؛ وعل" لكل 
قوم هاد ” ». وروی تعس الدين محمد بن بديع الرضوى فى البل المنين فى 
تفسير كازر والمولى فتح الله فى سياق الا يات الحرفة : وفى سورة الرعد : « نما 
أنت منذر للعباد » وعل لكل قو. هاد » 

وقال E‏ اش : روی الکلینی بالاسناد ءن آی عبد اله قال : 
« هذا صراط علي مستقم » . وقد أورد هنا روايات كثيرة 

وتال فى سورة النحل : وعن ألى جعفر عليه السلام قال : أنزلت هذه الا ية 


(۱) بمنون الدانتن السسابة الذين كانوا یلا :نون مم رسول الله الكفار 
(۲) ولاشك ان البادی لكل قوم أفضل عن هر مندر فاط ء 


سب ۸ — 


عكذا : « وإذا قیل لهم ماذا أنزل ربک فى على تاوا أساطير الأولين ». وهذاذ کر 
عدة روایات ٠.‏ وال : : وروی التعاق فىتفسيره بالاسناد ا أمير المؤمنين 
فى سياق الا پات الحرفة : ومنها قوله تعالى فى سورة النحل : « أن تكون أنمة هى 
زک من أنمتسكم » اوها« أمة» . وذكر هنا جلة روايات ٠‏ 00000 
وقال فى سورة الاسراء : عن انی جمنر قال : « وإن كادوا ليفتنونك عن 
الذى أوحينا إليك فى على > > وقد ساق هذ! عن غير واحد من شيوخهم وعن غير 
كتاب من کنبام تال :وروی العياث شی بالا سناد عن ألى جعفر قال زل جبر يل 
ده الا ية على مد هكذا : « وننزل من القرآن ماهوشفاء و رة للمؤمنين » ولا 
يزيد الظالين1ل محمد حقهم إلا خسار » . وروی مد بن عباس بالسند عن ای 
عبد الله قال نزل جبر یل مبذه الا ية هكذا « فأنى أكثر الناس بولاية على إلا 
کنورا ¢. 
وقال فى سو رة الكبف قال ارا السلام ازات هذه الا 3 
هكذا : د وقل الق من ربک فى ولاية على فن شاء فلیزس » ومن شاء فليكفر 
إنا أعتدنا للظالمين 1ل محمد نار أحاط پم سرادقها » . وقد آورد هنا جملة 





شار 

وقال فى سورة ( طه ) : وعن أنى لسن :موسی بن جعفر عن أبيه عامهما 
'السلام قال “معت ألى قول : « وعنت الوجوه احى القيوم ؛ وقد خاب من حمل 
خلا لال عد ولي » هكذا تزلت . وروی السیاری بالسند عن ألى عبد اله فى 


“قرب ۳1 عز وجل : «ولقد عهدنا إلى 1 ادم من قبل کلات فى محمد ف محمد وعلى وفاطمة 
:والحسن والحسين والأئمة من ن ذریتبم فنسى » هكذا كذا واه نزلت ۰ 


سس سي بل لالت a‏ 


قال فى سو رة الا ثبياء : وروی السيارى بالاسناد عن عمير وجار :د وأسروا 


النجوى الذین ظلموا آل محمد حقبم : هل هذا إلا بشرمثلكم ١أنتأنونه‏ 
الجر وأتم تبصرون » 00000 
وقال فى سورة ( الفرقان) : روى على بن إبراهم بالسند عن ألى جمفر قال 
رل جهریل مه الا ية هكذا : « وقال الظالون لا ل عمد حقهم :تبون إلا 
رجلا سحوراً » . وروی السيارى بالاسنادعن آی عبد الله أنه قال زل جهر بلر 
مبذه الا ية على رسول الله هكذا و إنها لی مصحف عل‌جن:ی طالب : «لیتی 
| أذ زفر خلیلا » . ون البرق عن خلف عن ألى بصير عن ألى عبد اشّقال:. 
إن فی الكتاب لتغييراً كبيراء نان الله سبحانه قد ی رجلا پاه ققال هی 
« لیتنی | أنخذ فلانا خلیلا » فكنوا عن أسمه وسیظپر وم . وعن أنى جعفر 
« و وم يدض الظام على يديه يقول ياليتنى اتخذت مع الرسول سبيلا وا 
ليتنى | آخذ زفر خليلا » قول الأول لاثاتى © 

وقال فى سو رة الأحزاب : ری عل بن رام بالسند من عبد الله ف 
قوله تعالى : « ومن يطع الله ورسوله فى ولاية على والاة من بمده فقد فاز فو و" 
عم » هكذا نزلت 27 

وقال من سورة النحريم : عن ای عبد الله « إن تتوبا إلى اله ما هیا به 
من السحر ققد زاغت قاويكما » 

وتال فى سورة الاک : روى السيارى بالسند عن ألى بصير قال سألت. 
أباعبد اه عن قول اله : « إن أهلكن الله ومن می > قال هن الا بة مما حذفوا 
وفیروا و بدلوا » فان الله عز وجل لالت عمد رسوله ولا من کان ممه من المؤمنينه 
وهو خير ولد آدم »ولكن قال الله : و ریم إن أهلككم الله جميعاً ۳ ورحنا 

(۱) ای يقول ابو بكر لعمر ٠‏ نالظالم فى الا بة هو الصديق وذفر هو الفاروق, 
(؟) مدا يدل على ألهم يكفرون جيع الصا بت اتحاطبین بالفرآل 











— سام — 


فن يجيدم ' من عذاب ألم 1 » 
وال ف سورة د الجن » : :ع او و یی جعفر 


هكذا لالت 

وال فى سو رة الزمل : روى السكاينى بالاسناد عن محمد بن الفضیل قلت : 
« واصير على مايقولون فيك وامجرم جرا جیلا وذرنى بامحمد والسكذبين 
وصيك أولى النعمة » قلت : إن هدا تفزیل ؟ قال : نمم ۳ 
0 وال فى سورة( الأ : روى الشيخ یلد بن إراهم بان 
تفسیره عن الصادق دن أمير المؤمئين فى أمثلة الا يات الحرفة قال عليه الالام : 
ومثله : « و بقول الكافر ياليتنى ؟ كنت ترا » فرفوها نالوا د رابا » . وذلك 
أن رسول اه غليه الصلاة والسلام يكثرمن مخاطبتى بأبى تراب . وهنا ورد 
رواياك كثيرة » قال : وقال العلامة الجاسى ف تاسع بحاره : مکی أن يكون د کر 
الا 4 لبيان وجه آخر لتسميته بألى : تراب ب لأن شيعته لكثرة تام دام 
لاب مه موا « ثرايا » کا فى الا اي الكرعة» ولكرنه لدم ومالك وم" 
2 ابو تراب ب ( کذا تى الاسخة الطبوعة) .و حتمل أن یکون استشم شهاذاً لأسمیته 
بأى تراب » أو لاأ نه وصف به على جبة الف لاعل مایزه النواصب لمم 
( هنا ) حيث كانوأ لصفونه به امستخفافً . فالراد بلا بة : « ياليتتى كنت 
توا « . والأب سقط فى النسبة مطرداً وقد نف الياء ایض کا تقول ؛ كيم 
وقر يش لبلهما ۰ ۰۰ ۳ 


۱۱ ) وهدا نهر يحم من الوم چریه بتألههم عليا وباعتتادهم أنه مالكيم ومالك آمورهم, 
وهدا كثي ل کلام . 


اذا سمیت 
الشيمة تراپ 


— ۸۷ — 


وقال فى سورة « التكو بر » : إن قوله تعالى : « وإذا الموءودة سئلت > 
عترفة من : « وإذا المودة سثلت » قال : وراد مها مودة أهل البيت المضيعة. 
4 وتال فى سو رة الیل قال قرأ أو عبد الله : « والليل إذا يغشى » وانهار إذا 
ولا عبلء الله خلق الزوجين : الذ كر والأ نی » ولءلى الا خرة والأولى » قال هكذا 
زلت . قال : وعن بوأس ۰ عن على بن ألى حزة عن فيض بن اتارعن أ 
عبد الله أنه قرأ : : د إن عليا دى ؛ وان لا خر والأولى "9 ع » وهنا ذ كر 
روايات كثيرة . 
وقال فى سورة الانشراح : إن القرآن هكذا : د أل نشرح لك صدرك 
على و وضعنا عنك وزرك » الذى أنقض ظبرك » ورفعنا لاك ذ كرك ؛ بعلى 
صبرك . ذا فرفت میب نبوتك فانصب علا وصبا » و إلى ربك فارغب 
فى ذلك » . ۰ 
. وتال ف (سورة ) القدر : إن السورة عكذا نزلت : « إلا أنزلناه فى ليلة 
التدر» وماأدراك ما ليلة القدر ! لبلة القدر خير ٠ر‏ نألف شبر علکبا بنو | أمية 
ليس فما ليلة القدر » تازل الملائكة واروح فها اذن رمهم من عند دبیم ۲۹ 
عبد رط یا در ال خی بكل أمر » . 01 
<< وال فى سوره الكوثر : إثها نزلت هكذا : « إنا أعطيناك الکوثر » فصل 
لريك وا حر» إن شانتك مرو بن العاص هو الأ بتر » ' 
هذى أشياء بسيرة قليلة من 2 من الأشياء الكثيرة التى نقلوها فى كتاب «فصل 
المطاب فى نري فکتاب رب الأأرباب » وزعوها من كلام الله . وقد ذ كر 
صنسة ۱۸ کلام طويلا علاعتباره سورة من السو ر الحنوفة قال : قال صاحپ 
١١‏ ) ولا ری فی ان هداكفر بواح لموذ الله . 








كتاب « بستان المذاهب » بعد ذكره أصول عقائد الشيمة مامعناه : و لعضهم 
.يقولون : إن بان أحرق الصاحف وأتلف السور التى كانت فى فضل على وأهل 
بيته علسهم السلام ها هذه السورة : 
ويسم لل ازن ارم ۲ 
« يا ما الین :نوا آمنوابالنو ر ين أنزلناهما تاران علیک آوتی ويجذراتم 
عذاب وم عظيم » وران بعضیما من بعض وأنا السميع العليم . إن الذين بوفون 
بمهد الله ورسوله فى آيات لهم جنات النعم » والذين کفروا من بعد ماآمنوا 
بنقضهمميثاقهم وماماعدم الرسول عليه يقذفون فى آبلحم» ظلبوا أنفسهم وعصوا 
الومی‌ارسول ٩۳‏ أولئكيسقون من حم . إن الله الذى نورالسموات,الأرضها 
شاء واصطنی من اللاائكة وجمل من المؤمنين أولئك فى خلقه يفمل الله مايشاء» 
لا إله إلا هو ارجن الرحم . قدمكر الذين من قبلهم برسلهم فأخنتیم عکرم . 
إن أخذى شديد ألم : إن الله قد أهلك مادا وثموداً ( كذا بالتنوين) بما 
كسبوا وجعلهم لكم تذكرة فلاتتقون . وفرعون ما طفا على موسی وأخيه 
هارون أغرقته ومن تبسه أجمعين لیکون لكم آنه (کنا ) وإناً كار 
فاسقون » إن الله يجممهم فى بوم الحشر فلا يستطيعون الجواب حين سلون . 
إن احم مأوام؛ و إن الله عل حكم . ب با الرسول بلغ إنذارى فسوف يعلمون. 
قد خسر الذين كانوا عن آیانی وحكى معرضون 7" مثل الذين يوفون مېد كی 
جز ينهم جنات المم ۳" إن الله لو مغفرة وأجر عظم » و إن علياً من المتقين » 
و إنا لنوفيه حقه يوم الدين » ماتحنعن ظلمه بغافلين » وكرمناء على أهلك أجممين » 
(۱) ومدا لس علىائبم إمثقدول عليا رسولامع الرسول أو هو الرسول ۰ 
(م) کدا بالواو والنون ۰ (۳) مثل هذه التراكيب الركيكة لا يقوها عربى ادا فطلا 


ھن أن ةوا اله ال عن ذاك ۰ ولا وك ان هذا السكلام من تاليف الامجام الجبلاء بلنة 
العرب . وهلا بتوی ما ذکرناه من ان مذهب الشیعة من وضع الجم دون العرب .م 


تسه 

الشيعة سورة 

محدرل من 
الثراق 


سلس ۷۷ سه 


انه وذريته لصابرون » و إن عدوم ما( شکلت الم بالنصب ) امین ٠‏ قل 
للذين كفر وا بعد ما منوا : أطلبتم زينة الحياة ۳ وات ستمجللم بها ونیم 

ما وعدم ات و رسو له وقضم لم الءهود ءن لعد توكيدها . وقد ضر بنا لک الأمثال. 
لعلكم مبتدون . يا يا أمما الرسول قد أتزلنا إلبكآيات بینات 16 من يتوظة 
مۇمنا ومن تولاء من بعدك لظبرون. فأعرض هتوم ام مهم معرطوان (مامعنىهذا 
اشراء 9) إنا هم »,حضر ون ( شسكاوه بفتح الضاد ) فى یوم لا يغنى عنبم شی“ 
ولام برجون . إن هم فى جهن مقاماً عنه لا بمدلون . فسپح بامم ربك وکن 
من الساجدین . ولقد أرسانا مومتی وهار ون ما استخلف فبغواهارون ( مامعنى 
هذا ؟ ) فصبر جميل» نجه نا نیم القردةوانلناز ر ولعنام إلى يوم يبعثون. فاصبر 
فسوف ببصر ون و9 انين بك الم (کذا ) كلذين من قبلك من الرسلنه 
وجملنا اك pk‏ لملم برجءون . ومن بتو ل : (وضعوا كسرة عت اللام)» 
عن ی فا نی مرجعه ( کذا شکاوه ) . فليتمتموم بكترم قلي لاقل تسأل. 
ن النا کین .يا أمبا اارسول قد جملنا اك فىأعناق الذين آمنوا عبد تنم 

وکن من الشا كرين . إن علياً فان بلیل ساجد] ( كذا ) يحذر الآخرة و برجو 
ثواب ربه . قل هل يستوى الذين ظلموا وم بعذایی يغلمون ( پستوون م ومن 
"با اللماء ) سیجمل الاغلال فى أعناقهم وم على أعالمم يندمون ( كذاا 
کسرت الدال ) إنا بشرناك بذريته الصالمين و ]نهم لامرن لا يخلثون( كذا 
ضباوه )فعليهم منى صاوات ورحمة أحياء وأمونا وم يبعثونموعل الذين ربنون 
عليبم من بعدك خضبی ء إنهم قوم سوء خاسر ين ( كذا باليله والنون ) وعلى, 
الذین‌سلکوا .سلكبم »نی رحة وهم فى الغرفات آمنون . ومد لله رب العامين» 
قال الرافضى بعد إبراده هذا الكلام على أنه سورة من القرآن : « قلت. 

ظاهی كلامه أنه أخذها من کتب الشيعة ول أجد ها أثراً یبا غير أن الشيخ جد 


سد لاا ل 


ابن على بن شهراشوب الازندرانی ذکر فى كتاب المثالب على ما حكى عنه أنهم 
آسقظوا من القرآن تمام سو رة الولاية » ولعلها هذه السو رة . والله العا . . » . 
اتپی كلام اراففی , 
وهذا الکلام الذی برعونه من كلام الله لا يصح أن یکون هن کلام عوام 
العرب وجملامم فضلا عن أن يكون من کلام الله ومن کلام رسوله أو من کلام 
أحد الا عة المعصومين عندم من ال البیت النبوی . و |ماهو ءن کلام الاجام 
الذيينلايعرفو نأساليب اللفة العر بية » ولا يعرفون نحوهاء ولاصرفها ولامغرداتها 
ولا قواعدها . وهذا القرآن پضارع قرآن غلام أحد القادیای ؛ بل ذاك انظف 
وأفضل قرآما . و إذا قيل فى الشعر : 
وهاج نفسه من ue‏ © کلای هن کلام المراء 
كان ای لنفسه ولعقله وذوقه وفطرته واستعداده ذاك الذى لايميز کلام الله 
من كلام هؤلاء الأحاجم . ويخطى' الذين يبون أن من انير والاأحسن 
الاعراض عن مثل هذا الكلام والاعراض عن ثقله وعرضه على القراء لثلاتضحوم 
حول القرآن حامة من الشمهات والريب . وهذا الزعم خطأ ظاهر . وذلك أن هن 
الانتصار للقرآن أن نضع هذا الهراء إزاءه ليتبين فضله و إجازه ء ولنظهر خيبة 
المعارضين له المنكذبين عليه إذ (و بضدها تتبين الأشياء ) , والتی بزداد جالا 
ووضوعاً وقوة حیما يوضم إلى جانبه الباطل » والعالم يقبين فضله بازاء الجاهل » 
والنجوم الثواقب لا يتبين اشراقبا ولألاؤها وجمالما إلا فى وسط الدجنات 
الموالك ۱ 
وهذا الكتاب س أعنى کتاب ( فصل اتلطاب » فى حر یف كتاب رب 
الأرباب ) يقم فى ما يناهز أربعمائة صفحة كبيرة . وكله من هذا النوع 
الاح , الذى يتبرأ إن شاه الله منه كل ن يمن باه وباليوم الا خر » ويتبرأ 


هلمن الاحسن 
هذه الافات 
الا قا د 


AVA —‏ حب 


منه کل من يحب أمنه وقومه » بل.بتبراًمنه کل عرای على وجه الاأرض ,3 
لاشك أن هذا كله من وضع المعادين للعرب وللاسلام والسلمین »الکائدین لله 
ولرسوله ولصحابته شتا نا من عند أنفسهم . 

و لاحظ ما تقلناه أن وضمة هذا الكفر والالحاد کانوا یقصدون ما يضعون. 
أمرين اثنين : أحدها الاعات فى ثلب الصحابة والمسلمين و تنقصيم 
وإ کفارم ووضعهم فى زمر اللحدین والمنافقين الذين لم يؤمنوا باثرولا برسوله 
ولا بدينه قط » والذين مازالوا يكيدون للاسلام ولأعل الاسلام ونی الاسلام - 
وهذا الغرض ظاهر بارز فى ال جل التى قلناها من كلامهم . . . وی الأمرين, 
الاسان فى تمظيم على بن ألى طالب وآله المعدودين عندم إلى حد أن جعاوهم 
أنبياء ورسلاً » بل فوق الا نبياء والرسل . فإمبمجعاوا الملائكة والروح يتازلونه 
علهم ليلة القدر بكل أمرء وجماومم مختلف الملائكة » أى موضع اختلافبم 4 
أى حیسم وذهاءمهم » وجاوم «الكتب الناطقة بكل غائب وستور » والز ر 
الحتوية لما يكون أو مفی فى سالنات الدهور . . . ومفاتييح خزانة الم السطور 
فى رق منشور» خصوصاً عل مختاف الملائكة فى الا صال والیکور (۱)» القطب. 
الذى عل مدار وجوده الا نلاك تدور 9؟ . . »كا تقدم فى خطبة الكتاب. و 
يقنوا عند هذا الد الأ بعد النظیع بل مجاو زوه بمراحل وفراسخ حتی جماوأ 
هليا المدى » وجملوه المالك للا خرة والأولى 6 الماك لهم ولا مور کبا 4 
وجعاوا الرسول مالك أزمة النشور » وجماوا الأأمر كله له» و زوا قوله تعالى : 
« ليس لك من الأمر شوء » محرفاً مبدلاً . ومن القبييح أت صاحب هنا 
() نون أن اللا ثمكةتطتلف الى عىين ابی طالب صباحا ومساء . والائبياء لایزیدون 
عن هذا غيئا 


(۲) وهده هی المضلة الق لا تلهم » اذ ما معنى دوران الافلاك على مدار وجود على1 
لا ممق لهذا الا ان يراد أنه هو مسي الافلاك ومسير الما كله وجودا وفاء ولمر شا ۾ 


— ۷۹ — 


الکتاب - أعنى كتاب« فصل اتلطاب  »‏ يقول فى أثناء مباحث الكتاب 
هذه الجلة : « فأقول مستمهاً من آل الرسول!» كا يقول السل : «فأقول مستمداً 
من الله و مستعیتا لله > 

فوضعة هغا الكلام یقصدون من وراء ما وضوا و يضعون أمرين 
تتقص أوائل السلمین » ووضعهم فى أرذل طبقات المنافقين » والضالين الجرمين 
ثم الغا پل البی الاو ال مد المنكر إلى حد العبادة والتأليه . أما الأمر الأول 
الحامل لهم عليه خصوهة العرب وشئآن الاسلام » للبم لیسوا عر با » ولأنهم لم 
پدخاوا حقيةة فى الاسلام . وأخص ذا نفس وضعة هذا الكلام الذى تقلناه 
لاأتباعهم المقلدين لهم إذ قد يكونون مدوعین بهم . وهذا عندنا ظاهر واضح. 
وأما الأمر الثانى فهو نتيجة للأمر الأول. فانم عند ما امتلأت صدورم بعداوة 


العرب و بشنآن الاسلام حاولوا حرب هين العدوين الحصمين بلا خصومة: 
مهما » وحاولوا ضر مهما الضر بات القائلة » فكان السلاح الذى حماوه للانتقام 


من هكين اطصین وللايقاع مما هو الغاو فى آل الب وااو آل ال له 
أثران ونئیجتان : ادها إفساد الدين والتوحيد إعبادهم وبإعطائهسم حق الله 
الخالص له . ونانهما إفساد الدولة بالثورات والاضطرابات . و پنین الأثرين 
أو النتيجنين يستطاع الانتقام من العرب بازالة ملكهم وا كتساح سلطانهم > 
و یستطاع الانتقام من الاسلام وهو عر العرب - پافساد أصوله وعقائده »> 
ومزجه بالشر ك وعبادة الحاوقين ٠‏ اذا زال ملك العرب وتنائرت عر وشهم الواحد 
تلو الواحباء وفسدت عقائ د الاسلام وأصوله » وأصامها ما أصاها ولا بسا مالا بسا 

من الاشراك والضلال فقد ثم الانتقام بأروع صوره ومظاهره : 

وقد كنت مت من أحد الذين عرفوا بعض أغراض هذه الطائئة وألوا 


ی" من آسرارها وأسرار دعوتها ودعاو مها لا نه کان معايشاً لهم مواطاً- انیم 


. ماداب وضعا 
١‏ هذا!ا .هيومنم 


یکوون 


— و پا سدم 


پزمون إماء _ وأحيانا تصر يما أن القرآن ل ينزل ‏ كا بقول السایون 
جيماً ‏ لهداية الخلق ودعايئهم إلى ما فيه صلاح دینهم ودنيام . . . و ما نزل 
لأجالتعر يف لى وبآ له ونزل للدلالة علییم والحض على | كبارم وتقديسهم 
و ولهذا فان الشرائع عند م تؤخذ ما بروونه بكتموم عن علىوءن الا ئمة المعصوءين 
لا من القرآن ولا من السنة النبوية » بل الكتاب والسنة لا وزن مما عندهم 
وقد تقدمث الدلائل على ذلك ٠‏ 
وقد تبين لى اليومصدق هذا القائل إلاأنى أزيد عليه شيئاء مأقول : إنمم 
برون أن الترآن | ينزل إلا لأءرين اثنين : أحدها امتداح على وآله » هذا 
الامشداح الأحق الجنون أو الجمادع النافق . ونانیا اء الصحابة ويجاء 
المسامين و | كفارم و إفساقهم وقذفهم بكل الأدواء النفسية والاعتقادية » و رشقهم 
بهمة النفاق الماد المنكر . والدليل على ذلك زعمبم أن امحذوف من القرآن أ کثر 
من النصف _ وهذا مذكور فى هذا الكتاب وف غيره . وقد زوا أن احنوف 
منه إما اء و | کفار لصحابة وللسلمین » و ما ثناء ومدييح لمل ولا له ء إلا 
الأقل النادر , وقد زعموا أيضاً أن الوجود من القرآن البق عليه راد بالكثين 
منه امتداح على وآ له وثلب الباقين من السامین . وقد زعموا کا تقدم أن القران 
قد نزل بمذمة ستين أو سبمين رجلا من رژوس قر يش صرحا بسانم » 
وإعلاماتهم: الجلية الظاهرة ؛ وأن الصحابة المنافتين حذفوم بعد رسول الله من 
القرآن رداية لقر يش الشرکین .و ]نما أبقوا على ألى طب احتقاراً ارسول الله 
.و إزدراء به لأأنه عه . . . فكأن القران ما نزل عندم إلالحذين الغرضين : #اء 
المسامين بادما بالصحابة » وامتداح على وأولاده والتعر بف بحقوقهم . وأغراضهم 
الحقيقية من و راء ذلك هي ما ذ كرناه . 
نحن لانناقش الوم ببذه الكلمة » و إنما ذ کرناما ذ كرنا لنقول : ألا يخجل قوم 


هذا نصيبهم من عناد الإسلام وحرب السلبن من أن يؤلفوا کتاب< كشف 
الارتياب » فى أتباع تمد بن عبد الوهاب > لیضنوه خيرتهم على دماء السلمین 
وعلى أعراضهم وعتائدم ء ولک تمرف - معاشرالسلبن ‏ أعداءنا من 
أصدقائنا » لنقف من الفر يقين موقا صريعاً واضماً » يدفسنا إليه الإخلاص 
للاسلام » والحرص على جماءات المسامين . فا ينفعنا أن يكون صدد ا مسين 
أرجياثةمطيوت م نأمثال هولاء » ومايضرنا أنيكون عددهم مائة لف مسا أمثال 
الساین الذين توفى عنهم رسول الله . بل ما يضرنا أن یکزنوا سل واحدا مثل 
لصديق أو الفاروق . إن ر الشموب والأمم وقونها ليس بلسدد » ولكن 
بالعمل . والشواهدعلى هذا منظو رة فى الوقت الحاضر » مقر وءة فى الزمن الغابر. 
وقد كان الصحابة .بوم توف رمسول الله يلع لا يز يدون على ماثة ألف > 
وقد استطاعوا أن يبعثوا من عددم هذا الضئيل عدة جيوش مختلفة إلى جبات 
ختلنة فيقبروا بها أقوى دول الأرض إذ ذاك . وكان عددم فى غزوة بدر 
الناصلة ثلائمائة » وقداستطاعوا أن ينتتصروا بل الفة القبليلة أو ل انتصار حادم 
للاسلام . وقد كان عددم أقل من ذلك وأ كثر . وكاثوا فى .تلك الخالات كلها أعن 
مهم الیوم وعددم کا يقولون أر بمائة مليون . فأين غناء هذا العدد امائل با 
شعبان سنة ۱۳۰۷ ھ عبد الله على التصيمى بالقاهرة 
سحل ثم الجزم.الثائى ويليه إن شاء اله ابر الثالث چ 


السلنون اس 
واليوم 


— كالم س 


فهر ست الجزء ا٥انی‏ 


من قول الشيعة فى الشيعة .كتاب فرق الشيعة ‏ الجارودية -عبد الله 
ابن سبأ ‏ الكيسانية , البيائية المنصورية 

انی هو موجد العام 

رجوع الأعكله إلى على 

على غير محدود الذات ولا السنات 

وجود على وسع كل لوجود 

آل الى علکون أمور الم 

الدئيا والا خری أقل عطايا السيدة زشب 

مجاورة أحد قبور آل البيت يعصم من هول القبر 

ضر بة على لعمرو بن عبدود أفضل من عبادة اثلالق 


إنكارم لبدات رسول اله 
ذرية اللبی محرمون على الثار » ومعصومونمن كل سوه 
بنو أمية لیسوا من قر یش 
ملوك أهل السنة اولاد زا 


من بکی أوتباى على المسين حرم على النار 
على قسم النارومنقذ الخلق بوم القيامة 
زائر الحسين ناج » و زيارته أفضل من المج والاعبار 


ل 
كه 


۷ 


= AA مت‎ 


الشفاء و إجابة الدماء فى قير السين 
الامام امننظر ی بأ جديد وكتاب.جدديد 
بطلان الججاد فى'سبيل ان عند الشيعة 


الرجية اوسعداها عندمم 
عاذا لعرفعا الشيعى الحق ٩‏ مخالنة اللي 
مصحف فاطمة» جامعة.على ء الجثر ‏ المضاحفف نيز الفرآن - لافرق 


بين الامام واارسول تسكنيرم لا منم وتشکفیر لمهم لبعطن, 
س مافی؛ مجاهم لن می: الماوموالممارف ‏ لدی لقو مبفزان - اشمالن. 
الجر على جميع العلوم سق جلى: هلال ملفا على بن ألى طالمبم 
ما ثم عاشوراء 

اعتقاد الوهابيين فى الا نبياء والصالمين ف.قبورم ‏ فضل ال ناه 
ليس فى مقدرتہم ولكن فى عبادمهمُ مهم لیس فىثمؤال الأ بیلب 
تعظلم لهم - ما عنم من-أنواع التوسل والاستغالة والأستشنام- تفیل 
القبر ليس من,الدين. س تقدم وعيف المبوهية على وف الرصالةاس. 
لا یشور الرسولل_میادة حن.مبهوه 
المسلون ف فظر الرهییین.. لاعد لعل عقيدة المرءسوى أقواله وأفماله. 
س اوهاییون .لابب ينون فورعم ناسین فى شن" -- أ كبر یج 
سعودى فى مصر صل امع وامسات فى .ا مساجد :العامة الوهاپنون 
نون عن هم شکنو لس لین -- شبهانهم عسلى أن یی 
يكفرون السامین _ اطروب بين الناس لاتدل من وخ العقيدة ب 
دا المرب مرک بهل نجار ونان قدجمشر ولاه( شزا وعتف ا 


= AA — 


- لا ريب ف اداع طوائف من السلین س مایب أمى الشيمة 
- وقوع الابتداع ضرورى- سې ذرارى السلمین س مایقولون فى 
حروب على وید الألوهية وتوحيد ار و بية - لابنجو الره 
إلا بالنوحيدين - إمان الشرکین بأن الله االق لكل شوه س. 
الكلمة الق يصير مها المرء مسا کلة لاخالق إلا الله ليست من . 
الد كر المرغوب فيه الكفر المطلق والكفر المقيد 
هل المسامون فى آمان من الشرك و 
الدلائل على أن طوائف من السامین یقمون فى الاشراك 
كلام الشاطبی فى فساد الناس وفشو البدع 
كلام ابن وضاح فى ذلك 
عبادة الاصنام فى الحاريب 
حدیث ذانِ الا"واط 
الكتب الوضوعة فى إنسكار الدع 
دلالة القران على فساد المسلمين وبحانبنهم ديهم 
الكلام على يأس الشيطان أن يعبد فى جز برة العرب 
جواب حديث « واه ما أخاف أن تش رکرا بعدى » 


» جواب حديث « إن الشيطان أيس أن يعبد فى جز برة العرب‎ . ٠ 


ما ذا كان المشركون مشركين 8 

هل كان المرب المش رکو ن ينكرون الله 8 أو يقولون إن الأصنام 
تلغ أوقضر 9 

الآيات الق احنج مها القوم على أن ا مشر کین المرب كانوا بشكرو ن 


ا والح 


0 الله أو كأنوا يقولون : ان اه أعطى أصنامهم التأثي كله أو بمضه 

۲ هل بری المنتطمون إلى الأموات أهميدنمون أو یضیرون 7 

0 ماالفرق بين العا كفينعلى امن والما کفین على القبو ر 

٤‏ خلاصة الفروق بين الر شین 

۶ جواب هذه الفروق و إبطاها 

۰۱ كيف » ولاذا عبد اخلوق - أسباب الشرك - فاسفة ذلك 

۸ اباب الثالث من کتاب اراففی 

۶۹ الاستشفاع بالأموات » حجة الرانفی 

١‏ بطال شبات القوم 

۲ . دلائل بطلان الاستشناع بالونى 

2+5 أحد العلماءيؤلف كتاباً فى عبادة شخصه س تقض هذا الكتاب- 
ما فى الکتاب من الأخطاء والضلال _أنواح ذلك 

۰ بقية البراهبن على بطلان الاستشفاع بالوف 

۸ الكلام على حجج احالف ف الاستشفام بالأموات »|بطافا 

۵ حدیث کشف القبر النبوى إلى النماء عند الجدب ب‌سنده - ضمقه 
روايته ‏ علله - معناه إذا صح 

۳۰ حديث استشفاع أنس بن مالك برسول الله وجوابه 

۰و۵ رواية قصة سواد بن قارب - سندها - روانها - ضعفها - معناها 
أو صت 

۷۲ ماروى أن ابأ بكر وهليا قلا ارسول الله بعد موته +« اذ كرنا عند 
ربك واجملنا من مك » . بطلان ذل س معناه لوضيح س کلام 


۳۷۰ 


۰۷۰ 


۹ 


مجاهم - 


المساب لا ينج به الطاب وعان : جائ وممنوع س الممنوع 
من خطاب الوی 
تتبع أغلاط العلماء س شر الذاهپ ‏ من ذکو هذا س ما ذ كه 
أبنقدامة ‏ ليس من الاسلام ضلالات الافهام 
الاستغاثة پالامو ات -- براهين الشيعى س حسکایان غر سة 
بطلان الاستفائة بالميتين _دلائل ذلك دلالات القرآن _كثرة هذه 
الدلالات » تنوعها س ضرومها -کل القرآن نی عن دعاء غير الله 
وعن الالتفات إلى اوق س سياق أنانين من الا پات وضوخ 
دلالنپا سردها لكلماراة وجدال ‏ الر جوع بالقارى' إلى ذلك كله 
فساد التأويلات الى ياجأ إلمها الخالفون س الموازنة بين العا كنين 
على الأصنام والما كفين على القبور ‏ تشابه الطائنتين ‏ الرامات 
كثيرة متنوهة ‏ مثل- المشرك والموحد س تعب هنبا وراحة 
ذاك = النپی عن انخاذ الأولياء ب ومعنى هذا 
اعتراش على نبى القرآن عن دماء غير الله - نتيجة الاعتراض - 
سياقه باساوب آخر - جوابه من وجوه كثيرة ‏ التفر يق بين 
الأحيام والأموات ب النهى عن دماء الأموات دون الأحياء ‏ 
لا يمبد إلا اللهالق ا معنى الاسلام والسل - صرف القرآن عن 
جميع الحاوقین -کل ما فى الخاوق يجب أن يكون للخالق ‏ من کثر 
سؤالة غير الله قل دینه - سؤال الخاوق حرام شرعاً وعقلاً ‏ 
الظام الأربع ‏ دعوة الأحياء ضرورة ‏ ونظير هذا 
بقية اجج على بطلان دعاء لمينين ‏ بطلان التأوريل لدعاتهم ‏ دلائل 


4*6 
ty 


۸۰ 


ذلك - | يفعسل ذلك اارسول ولا له ولا السامون - من الاحتیاط 
الؤاجب ‏ تكفير الشيعة من اهتقد التأثیر "شور الله اعترالهم 
بكفر طوائفمن المدعين تلا سلام - اعتقادعباد لوف ذاكفی مولام 
ودلائله ب لزومهمذهب الشيعة - العاقل لابسأل الناجز عن إعظائه ‏ 
لپرهان القاطم ب. ناذا لا يدعون الأحياء كا يدعون الأموات ب 
الدلیل عل أن الچت أقدزمن الى عند الخالف الأحياء لايعنددون 
إلانادزاً لشاهنة همیانبم - النپن يعبدون فى قبورم كانوا لايمرفون ٠‏ 
فى حیانپم - يعبدوئهم بعد المات وقد خذلوم فى اللياة - ينئقون 


على القبور ولا فقون فى سبيل الله 


تلخيص شبات الزافضى "على دموة الأموات 

ضهن الشات لان التأو یل نكل من ادعى الامنلام التأويل 
نير ال إحسانا لظن لماذا :يول الانبیاء لأقوامهم ‏ يؤولون 
لكل الناس ولاايو ولون لأ حاب النى - فاد الجاذفى دعاء شاب 
القبور- الجاز فى قوم ؛ أنبك الر بيع البقل -الفرقی بين الا خبار 
والللب_الجواب من قول الله داز زقزهم مئه »_برهان باهر الجواب 
عن قول الله : « ولو پم رضوا ما آ تام الله ورسوله » وعن أمثاله 
وعن إضافة ا ليلق والاراء إلى.عيسى جلي هالسلام ‏ لیس كل ما جاز 
للأنبياء يجوز لغيرم - قول أحد المبحابة سول الله : أسألك 
مرافقتك فى اللجنة وجوابه . ب إشكلات .على قلك وجوامما 
حديث خازنر وهو أن زجلا انی قبر النبى وظل له انتسق لأ متك 
شد الحديث_الأسائيد المقبولة مند الشيعة ‏ الرواية غير #صحة. 


۰ 


4A0 


4۹۸ 


۱۳ 


نفك 


— AMA — 


الوجوه الدالة على كذمها - معناها لو سمت 

حياة الشبداء ‏ الكلام علا دلالة ذلك على أن الأموات لايدعون 
- أنواع البراهين 

ما نقله عن لعض العلماء من الاستغائة بالقبور -- كنب النقل# 
لوصح کان |بطالاً لزاعه يا من زعوا أنهم سامون 

أحاديث :د إذا أضلأحد؟ دابته فى فلاة فليناد : ياعباد الها حبسوا» 
الاسناد ‏ ضعفه ‏ دفاع الشيعى عن ضعنه ما كل ما روى ىكب 
الحديث حیحا - كيف يصح عندم هذا الحدريث -.الكلام على 
المعنى لوصح - الدلائل على أن مافى الا حادیث لیس‌دعاء‌للاموات.- 
أسئلة وأجوبة ‏ الغرق بين الدعاء الطلق والدعاء المقيد هذا كقول 
الأعى : با رجلاخذ بندی _مثل النادی للأموات من كل مكان 
والقائل : احبسوا دابقق 

الأحاديث التى جاء فبا : واحداه ! عند خدر اارجل وعند القتال# 
سياق الأسائيد ونخر يجبا بيان من رواها- السند الأول والثای 
والثالث واارابع و بیان علابا وضعفها ‏ الظف سند لحديث خدر 
ارجل - معالی الأحاديث لو صحث ‏ زعم الشيعى أن قتال المرتدين 
كان فى حياة النبى ‏ رجوع المؤمنين إلى الله فى حالات الحروبه 
والشدائد بذ كر اسم الحبوب عند خدر الرجل من عادات المرب 
مافى ذلك من علاج ار وح ولجم 

التوسل - آنواعه عند الخالف - دلائله - سياقها كلها 

«قيقة التوسل والوسلة -- الأحاديث فى التوسل ‏ الا شعار فيه سم 


أقوال أهل اللغة س ما كل ما يسميه الناس وسيلة بكرن عند الله 
كذلك -- مثل من استداوا بالا بة هلى جوان كل ما سمونه وسات 
معنى الوسيلةوالتوسل فى لغة الما كفين على القبور " 
٠‏ ما یجوزهن التوسل وما لا يجوز س وجوه التوسل أللالة عندا لفالف 

و إطلاتبا دلائل بطلان سوال الله بالجاه ونحوه ‏ لا شیم 
الشفاءات والوساطات إلا فى الشبعوب المنحطة والميكومات الفلالة _ 
دلالة الشرع على أن الجزاء بالعمل س جز الأ نبياء عن نقمأقر بهم 
وظائف النبوة ‏ حديث القرآن عن محاژاة الخلق وعن موتجبات 
الجنة وموجبات النارى المتوسل إلىالله بنوات الصالین مثلالمتوسل 
بذاته وبجسمهوقبره ب هذا.التوسل كأن يقال : أشألك بکون نبيك 
وجد فى عصر کذا ومكان كذا 

۷ تلخيص أدلة التوسل عند الرافضى - خواب آدلته س جواب قول 
لله  :‏ وابتغوا إلبه الوسيلة » دلالة.الآبة على خلايمنخب الخالف. 
دلالة أحاديث الوسيلة عبی بطلان قول القوم.. الجواب عا زموه 
من توسل بنى إسرائيل بأهل بيت نبمهم 

۷ التسوية بين الأحياء والاموات - براهين بطلان ذلك من الشرع 
والعقل والوجدان والضرو رة والا ام والالرام ۱ 

٩‏ . حدیث سوال آدم ريديحق محمد علیهالسلام بعد أن ارتکب المطيئق# 
سند الحدريث - المديث مکنوب - أصناف الدلائل على كذبه , 
الناس عخاوقون لعبادة الله لا لغير ذلك . لوصح هذا لكان الا نبياه 
جميعاً لم يخلقوا إلا من أجل محمد _فساد معنی الحدريث ‏ وبجوه فساده 
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ولعددها_ وجومواضحة فى بطلان الحديث واختلاقه _ الروایات ف 
تنسير الکلمات التى تلقاها آدم - القرآن لم يذكر هذا التوسل مع 
ذ که القبة - السوال بحق النبى ليس له من القيمة العملية ما وجب 


کل ھا مابعنى السؤال میا لوق ۱- دلالة الرواية نفسها على كنذا 


رواية توسل آذم بعلى وفاطمة والحسن والمسين الرواية مكذوبة ‏ 


السؤال ق ماوق باطل شرع وعقلاوعرظ ووجدانا ناش السؤال 
١‏ بالأيام والأوقات المفضلة » ومعنى هذا جواز التوسل بكل شی“ 


حديث الأعى المشهور- رواياته - ألناظه - سياق استدلالالخالئين 


۱ له على أكل الوجوه - الكلام على سنده_الحدريث ف کل طرقه غر مب 
' انفرد به أوجعفر الختلف فيه من ن أ وجعفر هذا قال قوم : إنه 
۱ اتلطمی » وقال آخرون إنه غيره _ أدلة الثرريقين وكيف برجح أحد 


ارآین - من شروط انحدئین لصحة الحديث اذا لنت کتب 
الحديث پل سانید مادکره سل فى «قدمة السحیح من نقد الرواة 
والروايات - الا سناد من الدین - من يكون أ وجمفرهذا إذا | يكن 
المطمى-و زيد الشك فى صمة الحديث انثرادابن حنيف وانفراد ای 
جمفر أيضا به - أخبار المعجزات ‏ تعدد روانم 

إجال علل الحديث ‏ شنوذ معناه - الأخبار الق فها السؤال بحق 
الحاوق ضعيقة أو موضوعة - آواب الدينكلها متفق على أصلها بالجلة. 
نید فى المکتاب والسنة کل علوم الاسلام ولكن لاوجد فهاالسوال 
اماق رد السلف ار وايات الغر يبة الشاذة وإن كان راو پا لقة - 
اشتراط العدد فى الشبادة والشپود - نصوص الدين كلبا متوائرة - 
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قدم الرافضة أثمة ا حدثين_الكلمة الفاصلة فى الحديث أنه ضیف 
تحقيق معنى الحديث إن کان حميساً ‏ بیان دلالته على خلاف مذهب 
الخالفين ‏ أربعة أمورتدل کلپا على أن الحديث رد على القوم 
الجواب دن ألناظه ‏ البراهين من كلام العرب على أنه ليس کا 
بزمون - وفی الحدريث شى' قاطم ضر و ری - من غاو الشيعة -تناقض 
لا مثیل له هل دعا الأعى الدعاء المد کر غائياً وإذا كان كذلك 
فا جوابه ؟ 

قصة سواد بن قارب ومافنها من الشعر مع أشعار أخرى 

الحديث الذى جاء فيه أن عثمان بن حنيف أم رجلاأن يتوسل برسول 
اله بعد موته ‏ سند الحديث ‏ بیان علله ‏ الحدريث ضعیف - وجوه 
ضعنه ‏ اختلاف الصحابة وخلافهم في اجهادم الحض - أمثلة من 
اجّبادات الصحابة - تريح قريب لاذه اليه أبن حنيف فىهذه 
الرواية ‏ محال أن يظن هذا السحای أن الرسول يسمع مناديه من 
کل مکان - برهان قاطع - الرافضة یکفر ون الصحابة فكيف يحنجون ۱ 
بقول واحد منهم - أخبار الشيعة فى وجوب مالفة المسامين وأسباب 
ذلك_كل مايقوله الشيمة موافقاً لما عليه المسلمون فلا بد أن يكون تقية 
کل هذا مطلوب من الشيعى ‏ مخالفة المسهين مطاو بة لدى الشيعة 
فلیخالنوم فى خرافات القبور 

حديث سؤال الننى بحق الا نبياء قبله الحديث ضعيفهفيه روح بن 
صلاح المصرى ‏ کلام الناس فى الحا م وی لصحيحه الاحاديث 
الضعيفة ‏ الكلام على الجرح والتعديل وتقديم أحدها على 
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آل جیپ نقد الشيعة ودفاعبمعن آل رسول الل تكفير 
الشيعة لقرابة النى -- حدیث سلسل با ل البيت فى منمة الرافضة 
من عل الشيعة فى عل الاستاد - رجال الصحیح قسمان مختلفان - 
معنى الحديث إن صح - سوال الخاوق لب سکوال الله ماوق س 

ماحق الا نبیاء فى الحديث ه: 
قول صفية : آلا پارسول الله كنت رجاءنا ‏ الاسناد س ضعفه سب 
عر يف الرافضى لهذا الشعر - صحمته ‏ الر واية رد لمم و بیان ذلك 
لوصح مادک وہ س الاختلاف فى الألناظ س جوا بکل لفظ س 


= أنواعمن الطاب الذى لا استغائة فيه - اللخطاب الصورى‎ ٠ 


فصل اللحظاب 

رواية الاإفضاء بقبر النى إلى السماء ‏ إسنادها ‏ معناها 

أحاديث توسل الناس بالانبياء بوم القيامة _دلالة الأخبار على خلاف 
أقوال الخالفين من وجوه مختلفة كثيرة ‏ دلالة الأخبار على قولنا 
من ناحية ثانية ‏ إذا امتنع الانبياء من الشفاعة فكيف برجون 
الشایخ لها 

حديث خلق الجنة والنار لأ جل مد عليه السلام س سند الحديث - 
امبر «وضوع ‏ الدلائل الكثيرة على بطلانه ‏ لوصح 

حذیث السؤال بربجبرائيل و ميكائيل وإسرافيل ومد - هذامن 
التوسل بصفات الله - إضافة أسم الرب إل کل شی 

رواية أي الامام مالك لاخليفة المنصور أن بستشفم بالبی -- سياق 
الاسناد الكلام عليه الاختلاف فيه -- بيان ضعنه على كل 
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حال - بيان انقطاعه _أمو ر أخرى دالة على كذب المكاية مخالفة 
ماف ها لمكايةمذهب مالك._عقيقذاك_اسنقبال الق النبوىحين ' 
دعاء الله خلاف هذا للسنة ولذاهب ال لماء _ ركا كة أساوب المكاية 
عدم تلازم أجزامما _الاخبارف النهی عن إتيان القيرالنبوى من طرق 
أهل البيت وغيرم ‏ لا يستقبل القبرعند الدعاء كلا يستقبل عند 
الصلاة والسلام - و یدل على كذب الرواية ‏ هندى السلف فى اتیان 
القبر لازيارة والسلام ‏ کراهة ذلك لم ينقل عن غير أبن عر - ومن 
البراهین القاطعة دفن النى فى حجرة زوجه عائشة وإحاطة القپر 


٠‏ بالمجسران ‏ أقوال مالك تناقض هذه الحكاية 


الاستشهاد بقول الله : « ولو نم إذ ظلموا أننسهم جاءوك > الا ية - 


حكاية المبى ‏ بیان طرقها ‏ .الاختلاف فپا -- ضعفیا س لیس 


ها اسناد -- بطلان الاحتجاج بل ية على انيان القبر ‏ زيارة القبر 
ليست زيارة اصاحبه- أتيان البى بعد موته غير مکنسوجوه دشر ة 
فى بطلان الاستدلال بالا بة على شد الرحال إلى القبر 


لومت اللمكاية _ مما ىكلات الامام مالک فى المكاية إذا كانت 


صميحة ‏ معنى الاستشفاع و بماذا تال الشفاعة ‏ غر ج قريب 
لکلام مالك ۱ ْ 

توسل الشافعي بل البى س ممن هذا لوصح عن الشافى 
حديث الاستسقاء بالعباس - الحديث لا يدل على أقوال الخالنين 
- الدلائل على أرث التوسل هنا هو طلب الدعاء ‏ روایات 
الحديث ومادعا به العباس - دلاگل أخرى عى أن الذى فى الحديث 
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استشفاع بالأحياء _دلالة الحديث على خلاف قوهم ‏ جواب الراففی 
عن هذا وفساده بوجوه كثيرة - لا بمكن الالام بذیر رسول الله مع 
وجوده - لا عکن ترجیح الفضول على الفاضل - اعتراضات وأجو ينها 
لا يصح قباس غير النى على النبی - هل برغب فى طلب الدعاء من 
الرسول ‏ الرسول يدعو للمؤمنين و إن لم يسألوه ‏ أ کل الجود -لاذا 
توساوا بال.باس ‏ بطلان التوس ل بالعباس مم إمكان التوسل برسول الله - 
وعندم أن عر خصم لآل النبى فلا يصح ماذ كروه ‏ زجمهم أن جميع 
الأئمة قد قتلوا س برهان قاطع على كذب هذا الزعم ‏ عشرة وجوه 
فى بطلان ماذهبوا إليه فى توجيه التوسل بالعباس دون البی - أقبح 
تأ يل للحديث و |بطله - زعمهم أن التوسل بالعباس کان لبيان جواز 
التوسل بغير النبى ‏ ومزأعم أخرى باطلة 
فوائد حديث الاستسقاء بالعباس ‏ دلالة الحديث على كذب جمیح 
الأحاديث التى فہہا ما يشهد لقول الخالفين ‏ حدیث « حيائى خير 
ل ومای خير نع « 
کتاب دفصل الطاب ؛ ی عر يف كتاب رب الا رپاب.» - مذاهپ 
الشيعة فى تحر يف القرآن_نواتر الأخبار عندم فى هذا قوهميالزيادة 
وبالنقصان وبالتبديل ‏ أمثال من الآيات الى زموهاحرقة - کلام 
فارخ زعموه سورة محذوفة ‏ هل من الأحسن کیان هذه الفضائم 9 
- الدليل على أن وضمة المذهب الشيعى أعجام ‏ ماذا بريدون من 
هذا ۴ المسلمون أسرواليوم 
(تم النبرس ) 


۸۵ات 


م کتب لو لف - و کلپا مطبوعن :م 
البروق النجدية فى | کتساح الظامات الدجوية 
شيوخ الا زهر 
الفصل الم بين الوهابيين وعخالفهم 
مشکلات الا حادیث النبوية و یانما 
نقد كتاب « حياة مد » 
الثورة الوهابية 
المزء الأول من کتاب « الصراع ين الاسلام والوثنية » 
المزء التانى منه وهو هذا 


عبد . الله القصيمى 1 

قلب معسكر الاصلاح. فى الشرق 
بقل فضميلة الاستاذ الشبخ حسن القاياق 
معسكر الاصلاح فى الشرق + طليعته ابن تلدون : باكورة الاجناعبین:» 

. أما قلبه فهو‎ ٠ اليد الأفغانى » وتلميلأه محمد عبده زالسيد الکوا کی‎ E 
۰ بجدي فى جبته وقباله ۰ وصيادته وعقاله‎ ٠ ' السيد القصیمی نزیل القاهرة اليوم‎ 
, “اذا اكتحلت به غيناك الأول القاحته . قلت : زعم من زعماء العقائر‎ 

النجدية 1 خن عن عشيرته 2 ابعشن طيته 6 ختى اذا جلسنت اليه فأصغيت الى 

_ جديثة الطيب أصغيت الى عا بحر يفهق بعلم دینی واجتاعى . 

تعرفت الى العالم النجدى القصیمی + فجلست الية مرة ومرة. ٠‏ شاهدته ' 
كرة » فناهيك منه داعية اصلاح › أكثر ما يلهج: به الشرق: وأدواؤة وجهل , 
وذواؤه . 1 

1 م أقضن المچب:حین شهدت السيد الفصيمى من عر ف شمائله : ماعف ملتف 
ف شملته » برعل منه عا ل مرن أ كاذ يحيلنى شرقيا بغيرنه الشرفية ؛ وقد 
بت مصرپا . ۱ ۱ 
حيا الله السيد القصیمی . ما أصدق نظرنه الى الحياة . وأبعد مرماه فى 
اهداية , يقول الأستاذ القصیمی : 

١‏ شعبان هبطا هذا الكوكب الأرضى الواسع الأرجاء . فسار شيعب تحت 
فيان معرفته فى قوة لاتكبو ولاتضل . ٠‏ فاستغل واستقل . وشعب آخر هبط 
غريا فى هذا الكركب ۰ جاهلا لؤاميسه وقوابينه . ٠‏ فلم يدر كيف يأخذ ولاكيف 
يدع › ٠‏ هذان شعبان > فاذا'غسى أن تكون النتيجة لاجتاعهها . ليس هناك ادى 
ريب فى أن الغلبة ستكون: : للعلم والعرفان » , 


مجلة المقتطف . العدد الصادر فى ٠١‏ 





